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لهذه الطبعة الجديدة من «فجر الأندلس؟» وهي تحية وفاءِ وتقدیر للمؤلّف 
العلامة الدكتور حسين مؤنس رحمه الله» بعد أعوام عديدةٍ على رحيله» قصّة. 

فلقد كنا أعددنا لإصدار هذه الطبعة عام 2 مزدانة بمقدّمة جديدق 
ومحقويةٍ على ذيلي كان المت قد عل للطبمة السابقق لکن - كما ذَكَرَ في 
المقدّمة - فن الطّابع اسقط المظزوف الجاع للذيلء وبع الكتابُ تصويراً عن 
الطبعة السابقة. 

حین التقیناه - رحمه الله - في القاهرة مطلع عام ۱۹۸۷م على هامش معرض 

القاهرة الدرلي للكتاب» كان عتَبْةُ شديداً أن الطبعة العانية ۹۸7 التي صدرت 
عن الدار السعودية قد اغتَوَرّها نقص كان طامحاً إلى تكمليهء واه ل التعديلاتِ 
إلى التاشر» تم فوج بأد الطبعةً المذكورة جاءث جَلواً من كل ذلك» رأئها قد 
صوْرّت بالأونست. 

البو تصدُرٌ هذه الطبعة (الأولى) المنقًحة» بعدما حالّت أحرال» يعودٌ 
بعضها إلى ما جرى في لبنان من حوادت مؤلمة» حالت درن ظهورٍهاء رغم نفا 
الطبعة السابقة منذ عدّة سنوات . 

رالدكتور حسين مؤنس عل ين أعلام المؤلفين في تاريخ الأندلس 
(الفردوس المفقوه) كما يُطلِقٌ علِه» ویکتسبٌ مولْفّة هذا أهمْيةً كبرى» لاه اقم 
على معرفة تامةٍ باللغات : اللاتينية واللاتينية الدارجة والقشتالية - الإسبانية اليوم - 
والبرتغالية والقطلونية إلى جانب اللغاتِ إلحيّة . وكان عند ظهورء للمرّة الاولى في 
العام ۹١۹٠م‏ قد لقي قبولاً كبيرأًء وراج رواجاً واسعاً في العالمين العربي 
والإسلامي» وفي إسبانيا وأورويا. 


الناشر 


e کار‎ 


بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله . 

وبعد فقد نفدت الطبعة الأولى من هذا الكتاب من سنواتِ طويلة » وكان 
له عند ظهوره أثر حمود في تعديل مسار الدراسات الأندلسية عندنا » فقد كانت 
العادة إلى ذلك الحين هي الاكتفاء با لمراجع العربية » وإغفال كل المراجع غير 
العربية عن عدم علم ہا أو بلغاتيا وقصور في الج العلمي الذي كان المؤلفون 
عندنا يتبعونه في دراساتېم »> وكنتٌ أنا عندما دحلت هذا الميدان 
الأربعينات من هذا القرن قد تنبهت إلى أن تاريخ الأندلس الإسلامي صراع أو 
قسمة بيندا وبين أصحاب شبه الحزيرة الأيبيرية قبلنا وهم فثتان : الأيبيريون 
الرومان وهم عامة أهل شبه المزيرة » والقوط الغربيون الذين غزوا الجزيرة مع 
من غزاها من قبائل الحرمان ابتداءٌ من القرن الخامس عشر الميلادي » ثم قدر 
هم أن يسودوها سيادة حتى دحل العرب بالإسلام فأزالوهم عن 
السلطان » وطاردوهم إلى اق قصى الشال فيا يقع شمالي الجبال الكنتبرية » 
وحصروهم في إقليم اريس وجايقية يقية » ولم يستطيعوا القضاء عليهم » فظلوا 
هناك آمنین وتکاثروا وأقاموا دول نصرانية نمت واستقوت مع الزمن وقامت هم 
مالك وإمارات » وفي نفس الوقت عاشت في خوانق جبال ل الوا ( الرانس) 
جاعات نصرانية كثيرة أنشأت دويلاتِ فیا یعرف نة وهی بلاد 
الیشگنس أو اليشكونس كعد0ءءة۷ ء10 أو Los Vasoos‏ وأرجون Arogon‏ 


¥ 


وشب Ribagorza Ijرgجlııرg Soborbe‏ التي تلہث آن دحلت في أرجون . 
ثم إن الفرنجة أصحاب بلاد غالة وهي فرنسا انتهزوا فرصة الحروب الأهلية 
التي نشبت بين المسلمين في الأندلس في عصر الولاة الذي نؤرخ له في هذا 
الكتاب واستعادوا من المسلمين بلاد aنمة٠ءامه؟‏ وامتدادها إلى الجنوب في 
إقليم قطلونية aص٠اة٤ة٥‏ وقاعدته برشلونة . وعرفت هذه الناحية التي خرجت 
عن الحكم الإسلامي بام الثغر الإسlıني La More Hisphanica‏ الي أصبحت 
مع الزمن كونتية كتالونيا ثم ملكة كتالونيا ( قطلونية ) التي لم يقم المسلمون 
بمجهود جا متصل ا 
وہذا أصبح تاریخ شبه الجزيرة قسمة بين الأندلس الإسلامي ووحدات 
مسيحية شتى في الشمال . هذا بالإضافة إلى أن غالبية الشعب الأندلسي كانت 
أول الأمر من المستعربين الذين تمسكوا بدينهم النصراني وعرفوا العربية وريا 
برعوا فیها » ولکنہم ظلوا نصاری يتحدثون في حیاتهم العامة لخة حاصة م 
هي خليط من لختهم الدارجة الأيبيرية الرومانية والعربية . وهذه اللغة عرفت 
عندنا بعجمية أهل الأندلس . وعند أهلها كانت تمرف بالرومانسية ۴1 
Romance‏ وعجمية أهل الأندلس هذه عرفها عامة المسلمين في الأندلس بن 
فیهم الأندلسيون من أصول عربية أو بربرية لأن أمهات الغالبية العظمى منم 
كن إسبائيات . أما تاريخ إسبانيا النصرانية بشتى إماراتها وعالكها فقد كتبه أهلها 
في الغالب باللاتينية وبالإسبانية فيا بعد » وخلف مؤرخوها وأصحاب مدوناتها 
من الرهبان باللاتينية » ومؤلفاتيم كثيرة جداً ومعظمها وكذلك معظم وثائق 
الدول الإسبانية النصرانية ‏ باللغة اللاتينية - مطبوع » فكيف تستطيع أن تؤلف 
كتابا له قيمة علمية في تاريخ إسبانيا الإسلامية أو أدبها أو جتمعها دون معرفة 
باللاتينية واللاتينية الدارجة 2rعاVu‏ ن14 E1‏ والقشتالية a0eا[ھstة)‏ 81 وهي 
اللغة المعروفة اليوم بالإسبانية ولا بد كذلك من العم بالبرتغالية والقطلونية ؟ 


وهذا الكتاب الذي بين يديك هو آول مؤلف عربي ي تاریخ الأندلس 
ئم على معرفة تامة بهذ اللغات بالاضافة إلى المعرفة بکل ما آلف الاإسبان 
ا وهو کثیر جداً واللإحسان فيه کثیر » وکل ما الف الفرنسيون خحاصة 


۸ 


وغيرهم من الأوروبيين في تاريخ الأندلس . ونحن نى دائاً أن تاريخ 
الأندلس وهو شبه الجزيرة الإيبيرية الأندلسية ويشمل إسبانيا والبرتغال هو 
فصل من تاريخ الإسلام »> وهو في نفس الوقت - وعلى نفس المستوى - جزء 
من تاریخ إسبانيا والبرتغال وأوربا جيعاً » فكيف نكتب في تاريخ أوربا 
ونحن لا نعرف الإسبانية ولغة أوربية على الأقل ؟ 

ولقد لقي هذا الكتاب عند أول ظهوره سنة ٠۹0۹‏ قول عظيع)ً وراج 
رواجأ واسعاً في العالم الإسلامي وني إسبانيا وأوربا على السواء » واشتدت 
الحاجة إليه » وما منعنا من إعادة طبعه إلا أن العلم فيا يتعلق بتاريخ 
الأندلس وحضارته زاد واتسع اتساعا عظي| » وتوالت التواليف فيه وكان علينا 
متابعة ذلك كله وتقييد أهم ما فيه وجمع شوارده وأوابده » وفيا يتعلق بجوضوع 
هذا الكتاب زاد العلم زيادة عظيمة » وظهرت مجلات علمية متخصصة كثيرة 
نشرت عشرات الأبحاث التي لا بد من مراجعة هذا الكتاب على ضوئها » فإلى 
جانب مجلة الأاندلس الإسبانية التي ظهرت قبل صدور هذا الكتاب 
بسنوات طويلة ظهرت مجلة المعهد المصري للدراسات الإسلامية في مدريد 
ونجلة أرابيكا » في باريس ومجلة دراسات عربية وعبرية التي تصدر في غرناطة 
وجلة 0۲ط التي يصدرها المجلس الأعلى للبحث العلمي في مدريد وغير ذلك 
کثیر »› وکان علینا e‏ 
لعصرها وذلك کله استلزم ما زماناً طويلاً في المراجعة والتعديل . ثم إنني 
غيرت رأيي تغييراً تاماً في صلب فصل من فصول هذا الكتاب وهو الفصل 
الخامس الخاص بصراع العرب والبربر (۲۰۱ - ۲۷۴) وتعدلت كذلك 
معلوماتي عن فتح العرب للأندلس على ضوء دراسات قيمة قام بها نر من 
اجلاء الباحثين ما بين عرب وغير عرب . 


حين نشرت الدار السعودية للنشر والتوزيع » جدة » الطبعة الثائية من 
«فجر الأندلس » سنة ١٠٠٤٠ه/‏ 0 م ا أن تيد تيبر 


بالأوفست لصعوبة إعادة جمع هذا الكتاب الضخم بکل ما فيه من مراجع 
غير عربية » ولقد تفاهمنا في حينه مع الناشر على إدحال ما تير من 


٩% 


التعديلات على صلب الأصل » وإضافة ضام للتعديلات الموضوعية 
الملطولة » وجعل ذلك کله ذيلا على الكتاب داخلاً في صلبه وبين ديه » 
وعملنا ذلك فعلاً» ولکن الطابح اسقط المظروف الجامع لذلك كله » وبع 
الکتاب کا هو في طبعته الأول . 


والآن » وإذ كلفنا 1 العصر الحديث للنشر والتوزيع في بيروت ] طباعة 
هذا الكتاب بعد أن نفدت طبعته الثانية » رأينا أن نضم الذيل المذكور إلى 
مکانه من صلب الكتاب »› وأعدنا جع الكتاب من جديد» لتکون هذه 
الطبعة ‏ بإذن الله - مصححة منقحة يرضى عنها المؤلف » الذي يرجو أن يرضى 


قراؤه أيضا . 


HE HE 3F 

وأفرغ بعد ذلك لتوجيه الشكر لكل من كان له فضل على هذا الكتاب 
وصاحبه » سواء في طبعته الأولى والثانية وأومم أستاذي الأجلَ محمد شفيق 
غربال رحه الله » وهو أول من أشاد بهذا الكتاب ونبه إلى قدره وأهميته » 
وزملائي الأعزاء د . محمود علي مكي ود . أحمد تار العبادي ود . إحسان 
عباس وإميليو غرسيه غومس الذي أطرى الكتاب وكثرت إشاراته إليه 
والأستاذ هايثريخ هونبراخ الذي طال بيني وبينه الأخذ والرد في بعض مادة 
الكتاب » ثم الأخ المؤرخ فاتنتو يوسك بيلا أستاذ تاريخ الأندلس بجامعة 
غرناطة . 

وأخيراً صاحبنا الراحل ليشي بروفنسال عميد الدراسات الأندلسية من 
الأوروبيين في عصره الذي طالت المحاورة بيني وبينه في بعض ما قلت نظراً لأن 
تابنا هذا مكتوب بروح عربية .خالصة لا تعجبه کثيراً د ثم اعترف لنا بما رأی من 
وجوه القضل في النهاية . وأحتتم هذا الشكر بكلمة ا 
الجيل الثاني من تلاميذي وهو السيد / محمد فخري عبد الرحن الوصيف الذي 
أبدى ملاحظات قَيّمة على مادة الكتاب وأعاننى على عمل التعديلات والإضافات 
في وق يتضاءل فيه نور البصر . وكذلك تلميذي عمد زينهم الذي بذل جهداً 


1۰ 


ضخاً في إنجازها » كذلك الأخ الأستاذ اد فضل اله عاصي الذي بذل 
فائق الجهد في ضم الإضامات والإشراف على هذه الطبعة » ولله سبحانه 
الحمد والنة على ما عطي ويأحذ» وهو - عر وجل - من وراء القصد والنية 
وهو الموفق . 


والله سبحانه مستعان على کل خير » وهو سبحانه العاطی الوهّاب له 
الحق والنة من نفس مطمئنة وقلب خاشع . 


د. حسین مؤنس 


القاهرة ۱۹۸۷م 


۱۱ 


القضلالآوالف 
اانا ټی ں شح الإا ااي 


ا في أواخر القرن الرابع الميلاديء استطاع القوط الغربيون بقيادة 
الغربيون في ألاريك أن يسيطروا على مصائر القسم الغربي من الدولة الرومانية» 
أواخر أما#م ذلك أن الإمبراطور يودوسيوس كان قد وصل إلى عرش 
الإمبراطورية معتمداً على تأيبدهم وتأبيد من انضم إليهم من طوائف التبربرين 
من الآلان والهون وبقايا الوندال» فجعل يالئهم على أهلل' البلاد الأصليين من 
الرومان» حتى إذا توفي تيودوسيوس سنة ۳۹١‏ كان ألاريك قائد القوط الغربيين 
قد أصبح أقوى شخصية في وسط أوروبا وغربما جيعاً. 
وكان إمبراطور الجزء الغربي من الدولة الرومانية «هونوريوس بن 
تیودوسیوس» قد عهد في قيادة جيوشه إلى وندالي ماهر هو ستليخوء وكان ألاريك 
يحسده وينازعه ویود لو يحل عله » وكان ستليخو يعرف أطاع ألاريك ومن معه من 
القوط الغربيين ويحاول أن يدفع عن الدولة شره وشرهم » ولكن هونوريوس تخلى عن 
قائده واتهمه بالخيانة وأعدمه في سنة ٤٠۸‏ » وبہذا أزال من وجه آلاريك القوة الوحيدة 
التي كانت قمينة أن تحول بينه وبين إيطاليا لوأراد غزوهاء ول يكب ألاريك أن جمع 
جنده وتحرك 9 الغرب» وخاف هونوریوس شره فغادر روما وتحصن في رانا في 
شال إيطالياء وأ E‏ المرة بعد المرة وأهلها يدافعونه عن أنفسهم 
بامال مرة وبا جند مرة أحرى» ولكنهم أنتهوا آخر الأمر إلى الزيةء فاقتحم آلاريك 
ومن معه من القوط الغربيين المدينة الخالدة سنة »٤٠١‏ وأصبح غرب أوروبا جميعه 
تحت رحته فأحذ يخرب شمالي إيطاليا تخريباً سيعاًء ولم ينقذ إيطاليا من مساءاته إلا موته 
بعد ذلك بقلیل. 


FERDINAND LOT. La fîn du Monde Antique et {e début dı Moyer - ûge. (Paris, 1927) pp, (1) 
233-2 
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وخلفه في قيادة القوط الغربيين ومن معهم من شراذم الحبربرين أطاوولف» 
فجری على منواله وأنزل بإیطالیا بلاءٌ شديداً» ثم ته بجموعه نحو غالة» وع إلى 
إسبانيا وأخذ ينازع من استقر فيها من القوط الشرقيين ومن معهم من السويش 
والوندال» واضطرت الدولة آخر الأمر إلى مهادنة أطاوولف وإقراره في الجزء الجنوي 
من غالة في الإقليم المحيط بتولوز (طولوشة) سنة 614-1م. 


وكانت جماعات القوط الشرقيين المستقرة في إسبانيا في ذلك الحين قليلة العددء 
وكان مقامها في الزاوية الشمالية الشرقية جنوي جبال البرت (التى تُعرف خماً 
بالبرانس). أما السويف والوندال فكانوا أكثر عدداء وكانوا قد استقروا في الركن 
الشمالي الغربي فيا يعرف بجليقية وأشتورياس (أو أشتريس)» وكانت الدولة قد 
سمحت لمم بالإستقرار في هذه النواحي في سنة ٤1١‏ واشترطت عليهم أن لا 
يخرروا على ما جاورهم من البلادء ولكنهم لم يراعوا هذا الشرط وروعوا بقية الجزيرة 
الأندلسية وجنويي غالة بغاراتهم . وكان الوندال مسيطرين على شرق الجريرة 
ووسطهاء ولم يكونوا أحسن حالاً من السويف والالان» فجملوا هم الآخرون 
یغیرون على جنوبي غالة وحوض الرون» وما زالت هذه الجموع المتبريرة تشتد في 
أعال التخريب حتى كادت تقضي على كل أثر لاإستقرار والحضارة في الجزيرة 
الإيبيرية كلها. 


فلا أقرت الدولة أطاوولف وأصحابه القوط الغربيين جنوبي غالة سلطوهم 
على طوائف التبربرين التي تسكن إسبانياء فأعلنوا عليها حرباً شعواء وارتد الآلان 
إلى مواقعهم الأولى وانحصروا على الساحل الشاي المطل على خليج بسكاية» 
وانحصر السويف في الركن الشمالي الغربي الأقصى من شبه الحزيرة واستقروا هناك 
وانقطع شرهم . وحاول الوندال المقاومة» ولكن القوط الغربيين تغلبوا عليهم 
وأزاحوهم نحو الجنوب. فاقاموا قليلاً في الطرف ال جنوي لشبه الجزيرة المعروف 
بولاية بيطي (بيتيكا) الإغريقية القدية » وكانت لا تزال تحتفظ إلى ذلك الحين بآثار 
جليلة من الحضارة اليونانية المادية والفكرية» وكان الوندال أجلافاً عتاة فلم يلبثوا أن 
قضوا على معظم ما وجدوا من آثار العمران والتحضر في بيتيكا واضطر زعيمهم 


۹ 


جِيسرك - أمام ضغط القوط الغربيين العصل - إلى العبور إلى إفريقية سنة ٤۲۹‏ » بعد 
أن خرب أمهات مدائن بيتيكا العامرة مثل : هسياليس (سفيليا - إشبيلية) وكرتاجو 
نوفا (قرطاجنة) وجاڍس (جوادكس - قادش) ومُورجي (مرسية - مورثیا) وکردوبا 
(قرطبة - كوردفا) وغيرها »ولف هذا الإقليم العامر وراءه يباباً على عادة الوندال. 
وقد بلغ من عمق الأثر الذي خلفه الوندال في هذا الإقليم أن اختفى اسمه القديم 
«بيتيس» (الذي عربه العرب إلى «بيطي ») وأصبح يسمى من ذلك الحين فاندالوسياء 
إقليم الوندالء وعنه أخذ العرب لفظ «الأندلس» الذي أطلقوه في) بعد على شبه 
الجزيرة كلها . 


استقر القوط الغربيون في شبه الجزيرة» وأخذوا يتدون في نواحيها شيا 
فشیئاًء وظهر فیهم بعد أطاوولف زعيم قادر هو «والبا» (1نا۷۵) استطاع أن يقرر 
سلطانهم في نواحي الجزيرة كلها. ولم يكن جميع من تحت سلطانه من الجند قوظاً 
غربیرن» وإنغا کانت فیهم شتات من المتبربرین من کل جنس» ولکنہم کانوا یدینون 
له جميعاً بالطاعة والولاء» وكانت علاقته بالإمبراطورية علاقة التابع أو القْصل» فلا 
طمع إدواكر المتبربر في حكومة الجزء الغربي من الدولة الرومانية + وأقره الإمبراطور 
البيزنطي زيتون على حكومة إيطاليا في الرابم من سبتمبر سنة ٤۷١‏ » كان معنى ذلك 
زوال الدولة الرومانية الغربية من الوجود وتحلل جيع أتباعها من المتبربرين من الولاء 
ها» ؤيهذا استقل القوط الغربيون بإسبانيا وأعلنوا أتفسهم ملوکاً غير تابعین لأخد» 
وكان زعيمهم يوريك (٤1عا٤)‏ قد اتخذ لقب الملك فعا قبل ذلك بنحوتسع سنوات 
(سنة ٤1۷‏ ) »وهو يعد لذلك مؤسس دولة القوط الخوبيين في إسبانيا» 
وسنکتفي بان نسميهم القوط وحسب من الآن فصاعداً . 


LÊVI- PROVENÇAL, L' Espagne musuimane au Xe. siècle, pp. 18-39. (» 
THOMAS W, ARNOLD. the Preaching of Islam (London, 1935) pp. 130- 144 


GEORGE YVER. Euric, roi des Wisigoths (466- 485) des Etudes d'Histoire du Moyen- (¥) 
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۽ _ رو ا ٠‏ كان يوريك قد حرص منذ صارت إليه زعامة القوط على أن 
في إسبانيا E O EE‏ 
> ولم يتنازل إلى جانب ذلك عما كان لأسلافه من الاقالبم 
شمال جبال > وکان الرومان یعتبرون جنوي غالة وشمالي إسبانيا وجزءاً 
كبيراً من غربها إقلي)ً واحداً > فحرص يوريك أن تضم دولته هذا الإقليم 
الواسع إلى شبه الجزيرة الإيبيرية » ففتح إقليم لَضدّانية ( لوزيتانيا-البرتغال) 
وقرز فيه سلطانه » ومد حدود ملكته إلى الجنوب وأدخل فيها إقليم بيطي 
(الڌذي یعرف باسم بيتيكيا ) وولاية قرطاجنة الرومانية القدية وهي آلركن 
الجنوبي الخربي لشبه الجزيرة » وتابع جهوده في شمال جبال البرت » واستولى 
على أرل ومرسيليا » وهذا أصبحت دولته تمتد من أقصى المهضبة الفرنسية 
الوسطى إلى طرف إسبانيا الجنوي » وحكم شعبين كبيرين ها الغاليون الرومان 
romani}‏ -0اGa)‏ شمال البرد رت والإسبان aggıllمùİl (Hispano- romani)‏ 
جنوبيها . وكانا شعبين متحضرين يشتخل معظمه) بالزراعة » ويزيدان في العدد 
على القوط مرات عديدة » وكان معظم أهلها مسيحيين كاثوليك » يسيطر على 
نفوسهم قساوسة خاضعون لسلطان روما وأسقفها الكبير . 
وكان القوط مسيحيين آريين » أي أنهم كانوا لا يعتقدون في ألوهية 
المسيح » ولا يعترفون للقساوسة بحق الوساطة بين الله والناس » ولا بجعلون 
للعذراء مكاناً متازاً في العقيدة » وكان هم أسلوب حاص في العبادة » فلم 
يلبث النكان الأصليون من غاليين وإيبيريين أن نفروا من حكمهم › واجتهد 
القساوسة في تقوية شعور النفور هذا » لأن القوط كانوا ينكرون عليهم أي 
سلطان روحي على الناس . واشتد هذا النفور مع الأيام بسبب ما كان القوط 
بنزلونه بالقساوسة من اضطهاد » وظل مركزهم بين رعاياهم مضطرباً مزعزعاً » 


MANUEL TORRES. Historia politica del Reino de Tolosa en Historia de Espana de (1) 
Menendez Pidat (Tomo IH. Madrid, [1940, pp. 70 Sqq. 

BALLESTEROS, RAFAEL, Histoire d' Espagne des origines 3 nos jours (Paris 1938) 
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فلا نمض كلوفيس زعيم الغرنجة وأخذ يد سلطانه نحو الجنوب سارع القساوسة 
لتأييده لأنه كان كاثوليكياً » وانضم إليه الغال الرومانيون » فاستطاع أن يزيح 
القوط إل الجنوب ويجليهم عن إقليم طولوشة (تولوز) الذي ظلوا يحکمونه 
مدی طویلا »> ثم انتصر عليهم انتصاراً اا في فویبه (116ز٥۷)‏ شمالي بواتییه 
سنة E ۵١۷‏ أراضي غالة » فلم يبق هم إلا 
إقليم سبتمانية المتاخم بال ألبرت من الشمال ويتد ححتى نهر الرون وعناصمته 
نربونة() 3 

هذا اقتصر سلطان القوط الغربين عب إيبريا ء وأاخذت علاقة شبه 
الجزيرة مع بقية العالم الأوروبي الواقع إلى الشمال تفتر » ولا كان القوط قد 
وحدوا شه الجحزيرة كله تحت سلطاجم فقد أخذت « إسبانيا» تظهر كوحدة 
سياسية وجنسية واحدة للمرة الأولى في التاريخ . وذلك مر له خطره » لان 
الإغريق لم يعرفوا منها إلا الغرب وبعض الجنوب » ولان الرومان كانوا 
يقسمونها ولايات ختلفة لا علاقة بين بعضها وبعض : هي بيتيکا في اجنوب 
وهسپانيا تراكوننيسل (إسبانيا الطركونية) وتشمل الوسط والشرق والشمال 
الغربي» ولوزيتانيا وهي غرب الجزيرة وناربوننيسل (ولاية نربونة) من حدود 
برشلونة إلى جبال الألب» وكانت عاصمتها على أيامهم تراجونا (طْركونة) جنوي 
برکینو (برسینونا - برشلونة)) . 


أما القوط فقد اعتبروا شبه الجزيرة كله بلدا واحداً » واتخذوا عاصمة هم 
بلدا متوسطاً يقع في وسط شبه الجزيرة وهو « طليطلة » 


GUERRA (A. FERNANDEZ). Caida y Ruina del Imperio Visigotico~, Espanol! Madrid, (1) 
1883. 


MANUEL TORRES. Las Invasiones y las Reinos germanicos de Espana en Historia de 
Espana editada de RAMON ‘MENÉNDEZ PIDAL. Tomo III pp. 81- 84. 


MANUEL TORRES. ap. cit. pp. 112 Sqq. MM 
= LEGENDRE, MAURICE.Nouvelle Histoire d Espagne (Paris, 1938) pp. 66- 67. 
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ولطليطلة موقع جغرافي سياسي هام تمتاز به عن طركونة عاصمة إسبانيا 
الرومانية وقرطبة عاصمة إسبانيا الإسلامية » فهي عل هضبة مرتفعة في وسط 
شبه الجزيرة تقريباً » يستطيع الحاكم مها مراقبة البلد كله والاتصال بأطرافه على 
سبيل 'أسهل ما يستطيعه الحاكم المقيم بقرطبة » وهي تقع. عل صخرة عند 
منحنى من منحنيات نهر تاجه » ولا يصل إليها العدو المهاجم إلا مجهدا بعد أن 
يعبر جبال قشتالة القاحلة في الشمال وإقليمي الإسترامادور! والمنشا القاحلين 
الموحشين في الجنوب » ثم إن مركزها التوسط يحفز الحاكم عل تحقيق الوحدة 
وييسرها له » لأنها موسطة البلاد وقلبها . أما طركونة فبعيدة جداً عن الجنوب 
والغرب » وقرطبة بعيدة جداً عن أشتريس وجليقية ولوزيتانيا» ومن ثم ليس 
بغريب أن نلاحظ أن المسلمين لم يوفقوا إلى حكم البلاد كلها تماما » وأن 
أشتريس وجليقية نم تخضعا هم أبداً » بل م يدم سلطانهم على إقليم برشلونة 
ونواحي الغرب إلا خلال فترات قصيرة جدأ . 


= قسم الرومان إسبانيا أول الأمر إلى قسمين يفصل بينهما خط غير محدد بالضبط يمد من الدويرة إلى 

قسطلة 0إداوة (ه«هاعه) في الاندلس. ثم قسمها أغسطس إلى ثلاث ولايات: 

إسبانيا الشر ق oncnsisحTarra‏ 

إسبانيا الجنوبية 4ا86 

إسبانيا الغربية ۹نه us‏ 

ٹم أفاف كراكالا إلى هذه الولايات اثلاث ولاية جديدة تضم الشمال الغربي وتسمى (هزءةااة) 
»> وعن هذا اللفظ أخذ العرب لفظ جليقية وسموا به الطرف الشمالي الغري 
المىمى في الإسبانية(هنءنالە6) . 
ولا أعاد دقلديانوس تنظيم الدولة الرومانية وقسمها إلى مديريات »)۲٣٠٠٤٤١۲٠۴۲۵٤(‏ وقسم هذه إلى 
دواثر (کاوءءه۵), وهذه بدورها إلى ولايات (٤اء«ن«هم)‏ » ضم إسبانيا إلى مديرية غاليل وجعلها 
داثر ة تضم سبح ولایات : 
Tarraconensis, Cartaginensis, Betica, Lusitania, Gallaecia, Balearica, Tingtana‏ أ نه 


أضاف إلها جزائر 


البليار وجزءآ من إفريقية هو مرطانية الطنجية» وستظل مرطانية الطنجية مرتبطة 
بإسبانيا حتى الفتح الإسلامي. 
Cf: BALLESTEROS, RAFAEL. Histoire d' Espagne, pp™28 S4.‏ 
وانظر عن ذلك كله الفصل الخحادي عشر من هذا الكتاب» وهو حاص بالتنظيم الإداري والمالي. 
)١(‏ تناولنا هذه الناحية في كتابنا: مقدمة جغرافية لتاريخ الملمين في الأندلس . 
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ولعل أظهر أثر لاستقرار القوط في طليطلة هو تحوم إلى « إسبان » في 
وقتٍ قصير » في حين لم يصبح العرب إسباناً إلا بعد فترة طويلة » لأن المقيم في 
طليطلة تنقطع الصلات بينه وبين ما يلي البرت وما يلي الإزقاق» ويتأقلم ويصبح 
إيبيريًا» أما اقيم في قرطبة فتظل صلته بإفريقية وما يتصل بها من بلاد الشرق 
أوثق وأظهر من صلاته بجليقية وأشتريس ونواحي,البرت » وكان لك من 
أسباب الضعف الرئيسية في دول المسلمين في الأندئس7 . 

استطاع القوط من عاصمتهم طليطلة أن يفتحوا شبه الجزيرة كله » ولكن 
سلطانہم لم يستقر في البلاد أول الأمر بسبب ما ثار بينم وبين أهل البلاد 
الإيبيريين من منازعات دينية وبسبب ما شجر بين أمرائهم من خلافات » وهذا 
ظلت البلاد طوال القرن السادس نبا للحروب الأهلية وما ينجم عنها من 
الفوضى وسوء الحال . وقد لقي نفرٌ من ملوك القوط مصارعهم في هذه 
الحروب » وطمع يودوريك ملك القوط الشرقيين في عرش إسبانيا فغزاها وأقام 
حفيداً له على عرشها . ولم يلبث أحد قواد القوط الغربيين الأقوياء أن ثار بهذا 
الدخيل وأعلن نفسه ملكاً على إسبانيا بفضل معاونة حربية آمده بها جستنيان 
إمبراطور بيزنطة في سنة ٠١٤‏ وانضم إليه أهل البلاد من الإيبيريين الرومان 
الكاثوليكيين » واحتل النقطة الواقعة بين الوادي الكبير وجُكر ( نهر شقر) » 
وانفصل هذا الإقليم عن حكومة طليطلة . 

وكان آخر ملوك القوط الآريين هو ليوفيجيلد (لاع¡10) ( ٥٦۸‏ - 
٦‏ ) وکان عحارباً مقداماً ظل بحارب الکاٹولیکیین طول حیاته » وخلفه ابنه 
ریکاریدو (0ل٤ه۲ء٥۸)‏ فاستبان أنه لا صلاح لدولة القوط في هذه البلاد إلا إذا 
تخل ملوكها عن الآرية › ففعل ذلك وأعلنه في مجمع طليطلة الديني سنة 0۸۷ : 
اعتق الكاثوليكية هو وأهل بيته » وتبعه الأمراء وكبار أهل المملكة » وبهذا 
أصبحت الكاثوليكية هي الديانة الرسمية في إسبانيا من ذلك الحين . وهذا 
حادث حطير سيظل مؤثراً ني التاريخ الإسباني كله » فإن الكاثوليكية تاصلت في 


LEGENDRÉ MAURICE. Nouvelle Hist. d' Espagne. (Paris, 1938.) pp. 66-67. (1) 
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آهل البلاد مع الزمان » وزادها قوة ميل الإسبان للتشدد في الإييان والتمصب 
لکل ما یؤمنون به » فأصبحت إسبانيا معقلا من أمنع معاقل الكاثوليكية » وكان 
هذا أثر بعيد جداً في حياة الإسبان وني مجری تاربخهم کله . 


وأعقب هذا التحول إلى الكاثوليكية اعتبار اللاتينية اللغة الرسمية في 
البلاد » وتوثق صلات إسبانيا بالبابوية » وقد تفانى خلفاء ريكاريدو في الولاء 
للبابوية تفانياً شجع البابوات على بسط نفوذهم الديني - بل السياسي - في 
البلاد » وبدأ يفد على البلاد هذا الفيض المتصل من قساوسة الكاثوليك 
ورهبانہم » وأصبحت طليطلة أسقفية اسقفية يقيم فيها أسقف كبير يثل سلطان البابا 
ونفوذه » وأیده الشعب الروماني الإيبيري الذي لم يتخل عن الكاثوليكية بعد 
ذلك . ومن هنا نفهم السر في أن نفوذ أسقف طليطلة لم يقل في فترة من فترات 
التاريخ الإسباني الملسيحي عن نفوذ الملوك » إن لم يزد عليه في كشير من 
الأحيان . كان تحول القوط إلى الكاثوليكية الخطوة الفعالة الأولى لامتزاج 
الشعبين القوطي والإيبيري الروماني » فقد ظلا متباعدين ما اخحتلفت عقيدتاها 
الدينيتان » فأما وقد اتفقا في العقيدة فقد انفتح الباب أمام الامتزاج » ولكنه م 
يتم إلا عل صورة مصغرة جداً » لأن القوط حرصوا على أن يحتفظوا لأنفسهم 
بركز الشعب الحاكم » ما كان له أثرٌ بعيد سىء على مصير دولة القوط في 
إسبانيا . 

وكانت الملكية القوطية انتخابية » أي أن نفراً من كبار أل المملكة 
والأمراء كانوا يجتمعون بعد وفاة ا ملك لاختيار ملك من بون أظهرهم » فكان 
هذا النظام مدعاة لإثارة المنافسات بين الأمراء وكبار القوط » ومن ثم لا غرابة 
في ان يکون تاري ر ا ی ا 
والاغتيالات . ومها حاول مؤرخو الإسبان - القدامى والمحدثون - أن يقللوا من 


MANUEL:TORRES. Las invasiones y los reinos germonicos Ide Espana en Historia de (1) 
Espana de RAMON MENENDEZ PÉÊDAL Tomo HIH(Madrid, 1940) pp. 109 Sqq. 
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شان هذه الاضطرابات » رغبة منهم في الدفاع عن دولة القوط » فإن الإنسان 
يستطيع أن يتتبع سلسلتها في سهولة ويسر » وأن يستبين أن العرب لو لم يتدخلوا 
في سنة ٠۷١١‏ في شؤون الجزيرة ويضعوا نهاية هذا العصر المضطرب لبلغ 
القوط بإسبانيا مبلخا من السوء لا يسهل تصوره“ . 

بيد أننا ينبغي أن نستثني من سلسلة ملوك القوط نفراً أجع المؤرخون على 
أنهم كانوا قادرين خيرين » وأنهم قدموا للبلاد خدمات حربية وعمرانية بعيدة 
الأٹرء مثل : ششبرت ( ١۲۲طاوز؟ 1۲١ - 11١‏ ) الذي أتم فتح شبه المجزيرة 
كله » وشنداسفنتو ( 0ادذسعهفمنط٣ 1٤۹٩‏ - 1۷۲ ) الذي ألغى التفرقة بين 
أجناس الشعب » وحكم البلاد بجقتضى قانون جديد مزج فيه القانون الروماني 
القديم الذي كان قد سنه الملك ألاريك الثاني والقانون القوطي الذي وضعه 
يوريك › عا قر السلام بين أهل المملكة وجنبها مصاعب وخلافات شتى ٠0‏ ر 


BALLESTEROS, RAFAÊÉL op. cit p. 37. (1) 

BALLESTEROS, RAFAEL. op. cit. p 37-39. (¥)‏ 
وقد أحذت الصور العربية هذه الأسماء القوطية ما وجدته في المراجع العربية» ول تتحدث المراجع 
العربية عن ملوك القوط كثيرآء و تذكر متهم إلا واحدآ أو اثنين» ولکنہا ذكرت أشخاصاً هم أساء 
هؤلاء الوك خلال فترة الفتح » فاخذت عا هذه الصور. وهذه المراجع العربية هي : الأخبار 
اللجمرعةء ونفح الطيب (أنظز فهارس الأعلام فيهما)» ومرجعان عربيان : الأول مجهول الؤلف» م 
نع إلا عل فقرات مله منرجمة إلى اللاتينية والإسبانية » والثان عثنا على ترجتين إسبانية وبرتغالية 
لجزء منه : 
51 فتح الاندلس : لؤلف مجهوJ«‏ وقد شر JAQAUN DE GONZALÉS‏ م ترجة إسبانية اله 
تحت عنوان e”٣5‏ ک5 R0 de la cong uit@ de Espana y d٤‏ وقد استعمله سادا في دراسته 
عن فتح الأندلس. 
a Cronica del Mora Rais ~‏ › ؤهو تاریخ الأندلس المشهور للرازي» وقد ضاعت النسخة 
العربية هذا الكتاب» ولم نجد إلا فقرتين صغيرتين منه باللغة اللإسبائية» الفقرة الأولى تتناول 
جغرافية الأندلس» وقد نشرها وعلق عليها وأثبت صحتها بشكوال دي جايانجوس» راجع : 
PASCUAL DE GAYANGOS. Memoria sobre la Autenticidad de la Cronica denominada‏ 
del Moro Rasis: Memorias de la Real Academia de la Historia, tomo VIII, 1850‏ 


وأما القطعة التاريخية منها فلاتينية» ونم تنشر إلا سنة 1۸۹۲ء إذ ترجمها سافدرا إلى الإسبانية 
وآلحقها بدراسته عن فتح المسلمين للأندلس . انظر : = 


Ei 


ولعل أكبر ملوك القوط هرلاء وأميا ( ۷3۳3 1۸١ _ ٦۷۲‏ ) فقد كان 
أميراً عظيم الهمة » استطاع أن يقرر سلطانه فيا بقي للقوط من المتلكخات 
شمالي جبال آلبرت : قضى على ثورة خطيرة دبرها هلدريك كونت يمة 
( نيم ) » وأخد ثورة أخرى دبرها باؤلُس أمير سبتمانية للانفصال بها » وحكم 
البلاد كلها حك رشيداً حازماً فأحبه الناس والتفوا حولىه » وبلغ من تعلق 
الناس به أن أصبح اسمه وعصره أسطورة لا تخلو من المعجزات والخوارق › 
ومن هذه الخوارق واحدة نسجلها لأن المؤرخحين الغربيين يسجلون مثلها 
لعبد المؤمن بن علي مؤسس الدولة الموحدية بعد ذلك بنحوستة قرون » 
وملخصها أن وامبا وقف بين يدي الأسقف في الكنيسة لكي يلبس التاج » فبینما 
هوفي هذا الموقف الرهيب إذا عمود من الدخان يتصاعد من رأسه تطر فيه نحلة 
من ذهب . 


وقد انتهى حكم وامبًا نهاية لا تخلو من غرابة وطرافة » فقد احتال عليه 
أحد حاسديه ودس له من سقاه جرعة مخدرة ل يلبث بعد أن شربها أن غاب في 
سباتِ عميق » وحسبه الناس قد مات » وهيأوه اليواروه التراب » فبينما هم في 
ذلك إذ عاد إلى رشده » وبدلاً من أن ينمض لتأديب من ائتمروا به على هذا 


D. EDUARDO SAAVEDRA. Estudio sobre la invasion de los Arabes en Espana (Mad- = 

(1892 ,4ن ص ٠٤١‏ وما يليها. وقد كان جايانجوس قد تعرض ها وأثبت قيمتها التارخية في 
تعلیقاته على ترجمته لتاب ۲1۳۸۸0۴ ا لمسمى : تاريخ الأدب الإسباني (ج٠‏ ص ۱۹١)ء‏ وراجم 
كذلك تعليق ساقدرا على الرازي وما بقي من کتابه في كتاب ساقدرا الآنف الذكر» ص ۸ رما 
یلیها. وقد عثر الأستاذ 1×۴۸ D1۴۷‏ ]1 .۴ 11 البرتغالي على نص صحبح لترجمة القسم 
الجغراني من تاريخ الرازي إلى البرتغالية ونشره» وترجه ليشي بروشسال إلى الفرنسية : 
CF: LEVI- PROVENCAL.La description de i, Espagne de Ahmad al- Razi Al, ANDA-‏ 
LUS, 1953. fase. 1 pp. 51- 108.‏ 

)١(‏ ذكر الرازي الملك «وامبا» في صررة محرفة جداً هي#اء«٠8‏ » وإذا تصررنا أن هذا اللفظ يكتب 
بالعربية ينيه أو فنبه عرفنا كيف حدث هذ التصحيف. وقد امتدحه الرازي وقال إنه كان ملكا 
حسناً جد وعادلاً جداًء ولم تسعد إسبانيا قبله أو بعده بلك مثله» لانه لم يسىء إلى أحدء ولم 
تعرف إسبانيا أقوى منه ولا أكثر هة . راع : .146 SAAVEDRA. op. cit. apendice, p.‏ 


٤ 


النحو الغريب » ترك العرش للطامعين فيه » وترهب وقضى بقية حياته في 
الد 
یر . 


وعندما اعتلى غيطشة (4ءنW16)(“‏ العرش في نوفمير سنة ۷٠١‏ كانت 
الأمور قد اضطربت بسبب امؤامرات المحوالية التي كان كبار القوط يدبرونها » 
ولسنا نستطيع أن نتعرف حقيقة أمر هذا املك الذي سیلمب أبنازه دوراً عظيً 
في التمهيد للفتح الإسلامي لان النصوص الباقية عنه تعطينا صوراً متناقضة 
عن شخصه وأسلوبه في الحكم » » مما حدا ببعض المؤرخين من أمثال ردريجو 
حيمنيث والاب ماريانا إل جعله مسؤول عن الفوضى التي أعقبت أيامه ويسرت 
للعرب القضاء على دولة القوط » في حين تصدى دوزي وفرناندث جرا ۲۲4ء6u‏ 
وتايلهان للدفاع عنه وتبرئته ما نسبته إليه بعض النصوص ‏ . 


والظاهر أن هؤلاء الأخيرين على حق » لان معظم النصوص الإسبانية 
تثني عليه » وتؤكد أن أعداءه ومنافسيه هم السؤولون عا أصاب البلاد في أواحر 
:عصره من فوضی واضطراب » وأنه حاول جهده أن يصلح الأمور فعفا عمن 
کان والده أحیکا قد أساء إليهم » ومال إلى إنصاف الناس من استبداد نبلاء 
القوط » فكرهه هؤلاء وعولوا على القضاء عليه وعلى حكمه » فأخذوإ يشورون 
عليه في نواحي المملكة » واستمر بجاربهم ويحبط كل مناوراتيم » فلها علت به 


۸ء٥۹14 هذه الصورة العربية لاسم وتزا حرفة هي الأحرى تحريفاً ظاهرآء وق رسمه ألرازي هكذا:‎ )١( 
أكوستا. وقد ق التحريف من أن وتزا تنطق بالإسبانية القدية فة أو فة أر فبولغة . وهذه‎ 
الصّورة تعطينا فة وهي ء۸0 التي أوردها الرازي وغيطئة التي أوردها مؤرخو العرب . وقد‎ 
امتدحه الرازي كذلك وذکر أنه حاول آن یزیل مساویء أبيه وأعطانا تفاصيل طيبة عن كفاحه مع‎ 
SAAVEDRA. op. ci. ape" die کبار ملکته وشقائه بهم . راجع : .147 .ص‎ 

SAAVEDRA. op. cit. p. 25 () 

(۳) رسم الرازي هذا الاسم ط4 أباركاء ومرد هذا التحريف إلى خطأ في الإملاءء لأن نسخة 
الرازي التي بين يدينا أمليت على رجل, لا يعرف العربية ولا جسن الكتابة بها (راجع ملاحظات 
جایانجوس وسافقدرا ا سبقت الإشارة إليها) فكتب إبقة بدلا من إِچقّةء وعندما ترجها الإسبان 
إلى الإسبانية عدلوا أبقة إلى أبرقة وهو اسم إسباني معروف» وعلى هذا الرسم وردت في هذه 
النسخة الإسبانية من الراز SAAVEDRA. op. cit. apendice p. 146. : gl)‏ 


Yo 


السن عجز عن آن ينهض لكل واثب به مدبر عليه » وتآمر عليه أهله » 
واستطاعت زوجته أن ترغمه على أن يعلن ابته الصبي قله ( خيلا aانط4‏ ) 
وأقامه حاكماً على الرلايتين الناربونية والطركونية تحت وصاية أخيه 
رخحشندش (0ل«1وهطءء‌8)'), وكان الإعلان حافزاً للطامعين في العرش من كبار 
القوط إلى مضاعفة الجهد في التدبير على غيطشة ومحاولة القضاء عليه وعلى دولته 
لیخلو هم العرش يفعلون به ما يشاؤون. ویبدو أنه ۾ يأل جهداً من جانبه في 
القضاء على كل حاولة يقومون بهاء لأن النصوص تحدثنا أنه عاقب يودفريدو 
دوق قرطبة بسمل عينيه» ونفى ثائرآً آ خر اسمه بلايه من البلاط ©. 


ويبدو كذلك أنه أساء الظن في اليهرد » فاضطهدهم وأوقع بهم في أواخر 
أيامه » ولم يكن ذلك الاضطهاد بالجديد عليهم في أيام القوط » لأن الواقع - كا 
سنری ۔ اد نهم لاقوا منهم عسفاً بالغاً متصلاً » وأن الفتح العربي لولم يكن قد 
أدركهم وأبقى على من أبقى عليه ظلم القوط منهم لا بقي هم في شبه الجزيرة 
الإيبيرية أثر . تهمهم غيطشة بالتدبير عليه وبالتآمر مع من تسميهم النصوص 
الإسبانية « أهل ما وراء البحر 05«اعة ووا وم1 » » وهو تعبيرٌ غير واضح » 
لا يفهم إن كان المراد به أنهم راسلوا بربر إفريقية أو يهودها أو العرب » ولا 
يستقيم فرض من هذه الثلاثة > لأننا لا غلك دلي واحداً على علاقة ما بين يهود 
إسبانيا وبربر إفريقية قبل الفتح الإسلامي » وأما يهود إفريقية فكانوا وقتثلٍ ي 
محنة » لأن الحرب بين حسان بن النعمان والكاهنة في جبال الأوراس كا 
إذ ذاك على أشدهاء وأما العرب فلا يعقل أن يكونوا قد راسلوا هود إسبانيا وهم 
بعد لم يفتحوا المغرب الأوسط 7 . 


(1) هذا الرسم عن ابن عذاري: الييان المغربء ج۲ ص ١‏ ؛ وهو-يثتي عليه . أما الرازي فيحمل عليه حجلة 
SAAVEDRA. op. citapendige p. 146. . ie‏ 
أما أخيلا فيكتبه الرازي أبرقةء وقد سيق تعليل ذلك. 

SAAVEDRA. op. cp. 29. (1‏ وأنظر المراجع المعطاة. 

(۳) هذه المسالة غير واضحة الوضوح الكافي لآن النصرص القدية لا تتحدث عنها با فيه انكفاية» فيقرل لوقا = 


3 


ولسنا على أي حال بحاجة إلى البحث عن سبب هذا الاضطهاد ‏ لأن 
الإسبان كانوا طوال تاريخهم من أقسى الناس على مخالفيهم في الدين » وعلى 
اليهود خاصة . وكل ما يهمنا هنا هو أن هؤلاء اشتد بهم الأمر خلال السنوات 
الأخيرة للفترة القوطية » حى باتوا يرجون الخلاص عن أي سبیل . ويېدو أن 
غيطشة رجع عن سياسته تلك في أخريات أيامه» فأحب أن يرفع السخط عن 
اليهود ‏ وتحدث إلى كبار أهل الدولة فيا انتواه من العفو عنهم » فلم يكد رجال 
الكنيسة يسمعون بذلك حتى سخطوا عليه » وأخحذوا يغرون الناس به » حتى 
اشتد عليه سخط الناس » وتحدث أهل البلاد من الرومان الإيبيريين في الوثوب 
به أو معاونة أول ثائر عليه(“ . 


في هذا الظرف العصيب » والبلد منشق على نفسه مفرق بين رجال الدين 
والملك المسن والكبراء الطامعين » مات غيطشة ميتة طبيعية في أوانحر سنة ۷٠۸‏ 
أو أوائل ۷٠۹‏ » وكانت هذه الأحزاب كلها تنتظر فرصة موته لينقض بعضها 
على بعض » وكان أفراد البيت امالك أنفسهم من أكثر الناس انقساماً وأشدهم 
ميلا إلى الخلاف » ذلك أن غيطشة ترك من بعده زوجاً أرملة طامعة في 
العرش » وأخاً لا يقل عنها طمعاً هو أبه (١صو0)‏ وكان أسقفاً لإشبيلية » وثلاثة 
بنين هم : أخيلا ( مله عند المقري وابن القوطية وصحته وقله ) والمند 


= التودي ¥ D€‏ 11048 وهو من تاب القرن الاي غر : idialis immunitatum previlegia dedit‏ 
(ج۱ فقرة ۳ من تاريخ العام( ویقول :« ردر& خnıئıڻ RODRIGO XIMENEZ‏ : 
revocavit iudaeos et maior immunitatis quam ecclesias previlegiis honoravit (1, II, cap,‏ 
XVID‏ 
ولا بشتم من أي من هاتين الروايتين ما يفهم منه إتبام لليهود باخيانة أو التعاون مع هود إفريقية. وقد 
وردت عبارة التعاون مع «القوم الذين يسكنون فيا وراء البحر» في نص الخطاب الذي ألقاه أخيلا في 
الجمع الكنيسي السابع عثر» وهي عبارة لا تكفي . ولا تعرف المراجع التي امتمد منيا 00 
E1۴‏ معلوماته التي يوردها عن عذا الموضوع في کتابه ۵0۲عاع م1 17ا۸ ج۱ ص ۷٥۰‏ 
١‏ » وعلى أي الأحوال فالثابت أن أخيلا اضطهد اليهرد. 
SAAVEDRA. op. cit. p. 30. (1)‏ 


۲۷ 


)01"u۵0(‏ وأرطافازدس أو أردبست ر أرطباس » أرطبان ) » وتضيف بعض 
الروايات شخصاً آخر سيلعب فيا يلي من الحوادث دوراً هاماً هو سيسبرتو 
( ششبرت » سبري » سبسرة في في النصوص العربية ) وتزعم أنه كان أخاً لغيطشة 
أو ابناً له ويذهب سافدرا إلى أنه م يكن من العائلة وإنغا من التصلين بها 


وحسب ۹ . 


ولم يرض نفرٌ من كبار القوط بالخضوع لصبي مل أخيلا » وتخوف كلير 
مهم من مطامع الوصي رخشندش واستبداده » فامتنع من أقام منهم في طليطلة 
عن الطاعة » واستقل بالأطراف والنواحي منم من كان مقي في النواحي 
والأطراف » ودارت رحى الحرب بين المتنافسين » وتعذر على الملكة وابنها المقام 
في طليطلة ففرا منا . واستمرت هذه الفوضى نحو العام ونصف العام » 
واستطاع الوصي أن يجمع نفراً كبيراً من الانصار » وتحبب إلى عامة أهلل البلاد 
الرومان الإيبيريين من أهل المزارع والمدن واستطاع أن يكسبهم إلى جانبه . وبدا 
تومه انها سطع القضاء على الفتنة وإقرار الحق لذویه عا قريب » فاجتمع 
مم فر والتلفوا ‏ واعتبروا أنفسهم « مجلس شیوخ وکبراء » له الحق في آن يقرر 
شؤون دولة القوط ك يرى » ثم اختاروا واحداً مهم اسمه رودریکو- أو 
رودريك أو رودریجو (لذریق) - وانتخبوه ملكا حلفا لغيطشة» واستعدوا لنصرته 
والقضاء على منافسيه بحد السيف. 


وتجمع النصوص كلها على أن هذه الماعة التى بايعت لذريق كانت جماعة 
من كبار القوط وأعيانہم» وأہم أرادوا باجتهاعهم هذا إنقاذ دولة القوط وتقويم 
ما وهی من بنیانہاء فإذا اا إلى ذلك ما سبقت الإشارة إليه من أن رخشندش 


۷EDRA. op. ci-pp. 30-33. (1)‏ 44 وتقول الأخبار المجموعة إن أبتاء غيطشة كانرا اثلين فقط 
ششبرت (10ءطم8i)‏ وأبّه (2و0): ص ۸. 
ونص الرازي مضطرب هنا اضطراباً شديداً جد بحيث نم نستطع الاعتياد عليه . 
ويكتب ابن القوطية رَمَلّه بدلا من آخیلاء وقد جعله بعضهم رومولوس» وذهب سافدرا إل أنه 
تحريف من وَقِلّه الذي هو أخيلا. 


A 


أراد أن يستعين بالإيبيريين الرومان ليثبت أمر أخيلاء استطعنا أن نستنتج من غير 
حرج أن السألة لم تكن جرد حلاف على العرش بين زعماء القوط» بل كان فيها 
لون من ثورة أهل البلاد على القوط ورغبتهم في التخلص من كبرائهم ونبلائهم . 
ولعل هذا الاستنتاج يتيح لنا أن نقرر ما تحاول الكثة الغالبة من مؤرخي 
آلإسبان ۔ قدامی ومحدثين ‏ نفيه وإنكاره» وهو أن دولة القوط م تکن في نظر 
أهل البلاد دولة قومية» بل ظلت في نظر غالبيتهم دولة أجانب لقي الناس في 
ظلهم کثیراً من الأذى» وحاولوا ا لخلاص منہم مرارآً متكررة'. 


لات شديد حول أصل لذريق هذاء فمن قائل, آنه کان 
زعيماً قوطياً كبيراً ذا علم بأمور الحرب والسلم » ومن قائل إنه 
ينحدر من أصلاب ملكية » وأن جده املك شنداسفنتو » ومن قائل, إنه ابن 
تيودافريدو دوق قرطبة الذي كان غيطشة قد عاقبه على ثورته عليه بسمل عينيه , 
وما یکن من أمر فان المراجم الإسبانية اللاتينية القديمة نجع على انه کان رجا 
قادرا » وأنه کان قبل ادعائه العرش حاك)ً لولاية بيتيكا » وأن الذين بايعوه على 
العرش فعلوا ذلك في قرطبة عاصمة ولايته <° . 

ول يسر لذريق إلى طليطلة مباشرة بعد إعلانه نفسه ملكاً » بل تريث 

بعض الوقت ليتيسر له جمع أنصاره وملاقاة رخشندش ورجاله في موقعة 
خاش وكان قد أعلن نفسه ملكا في « ر بيع سنة ٠١‏ قبل الزيمة المسماة 
عادة بهزية جواداا ليقي (وادي بكة ) بعام» وكان ذلك في السنة الخامسة من 


۳ لذریق 


HA UEL TORRES. Op. ci. p. 135. (۱)‏ ویشبر سيمونيت إلى ذلك إشارة غير واضحة وغير دقيقة » فهو 
يقرر وجود حالة الثورة ورغبة الإيبيريين الرومان في الخلاص من القوطء ولكنه - على عهده من 
الدفاع عن القوط» لأنجم كاثوليكيون - يلقي التبعة كلها عل الشعب وعدم تقديره لفضل ملوكه 
عليه . وهو يقرر بالطبع حيانة اليهود دون أن يحقق مراجع التهمة . انظر : 

FRANCISCO JAVIER SIMONET.Historia de los Mozarabes de Espana (Madrid, 1897- 
1903) pp. 4 sqq. 
وما يليها من نفس المرجع.‎ ٠١ والمراجع المعطاة. وراجع كذلك ص‎ 
FERNANDEZ GUERRA. Caida. i pp. 81 sqq. () 
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حكم الوليد في دمشق » » كما يقول « النص اللاتيني المجهول المؤلف » › 
وي ذهب راوية آخر إلى أنه ذهب إلى بطليوس » دون آن يذكر لنا السبب في 
الذهاب إلى ذلك البلد البعيد . والشابت أنه سار إلى طليطلة بعد أشهر من 
إعلان نفسه ملكاً على رأس جيش كبير فيه جلة قواد القوط ونبلائهم » وهزم 
رخشندش في واقعة حاسمة قل فيها هذا الأخير وتفرق أتباعه . وأما أبناء 
غيطشة فلم يجدوا مفراً من مغادرة البلاد فراراً من الغاصب » ففروا إلى 
إفريقية » وصادر لذريق أملاكهم معتبراً إياهم ثائرين على العرش ٠‏ والقانون 
القوطي يقضي جصادرة أملاك كل ثائر على العرش 0 

ويبدو أن لذريق ظل مخثى طيلة حكمه القصير عودة أبناءغيطشة إلى 
البلاد وعاولتهم استعادة عرشهم بساعدة أنصارهم الكثيرين » ومن ثم حرص 
على أن ينفر الناس منهم بالمبالغة في تصوير أعمال أبيهم ومظالمه » وأعانه على 
ذلك القساوسةء لأن غيطشة كان لا يجيبهم إلى ما تصبو إليه نضوسهم 
من القضاء المبرم على اليهود » ومن ثم لا غرابة في أن نجد عند معظم المؤرخين 
الإسبان اللاتين صوراً بغيضة جداً هذا املك واولاده » وما کانوا یدبرون للیلد 
وأهله من سوء » وزاد هؤلاء المؤرخين إصراراً على هذه الآراء إنضمام أولاد 
غيطشة للعرب ومعاونتهم في فتح البلاد . وقد تصدى نفرٌ من المؤرخين الإسبان 
الحدثين للدفاع عن غيطشة وأبنائه » وذهبوا في الدفاع عنم إلى حد إنكار 
دورهم المعروف الثابت الذي قاموا به أثناء الفتح العري » ولسنا نستطيع تفسير 
هذه النزعة عند المحدثين إلا با يعرف عن الإسبان من مبالغة في التسامي 
بوطنهم وأهله » وعداء بعضهم للفتح الإسلامي وكل ما يتصل به » ورغبتهم في 
تنقية صفحات تاريخهم من كل ما يشتم منه رائحة التعاون مع المسلمين0) . 


بيد ان هذا الدفاع عن غيطشة وأولاده » والإصرار على تبرئة لذريق من 


SAAVEDRA. op. cit.pp. 34 Sq4. (1)‏ 
S4AVEDRA- oP. ei p. 37. (‏ ويستنى من ذلك بعض المؤرخين الإسبان المحدثین مثل : -1 8۸ 
LESTEROS. Hoe d Espagne. Pp. 45.‏ وهو یورد هذه الحوادٹ في ججاز شدید جدآ. 
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كل عيب وتصويره في صورة بطل وطتي جاهد العرب عن بلاده وبذل كل ما 
يلك لينجو ببلاده من خحطرهم » كل هذا الجهد لا ينعنا من تعرف شخص 
لذريق وأحوال عصره تعرفاً معقولً هو أقرب ما يكون إلى الصواب . فإن 
الظاهر الذي لا تستطيع الناقشة إخفاءه أن الرجل كان يشعر باضطراب الأمر 
عليه » وأنه ظل حياته متخوفاً من وثبة تكون من أحد أعداثه الكثيرين › لأن 
هؤلاء الأعداء ن يكونوا أولاد غيطشة وحدهم » بل كانوا في واقع الأمر جلة 
الشعب الإيبيري الروماني واليهود » أي معظم اهل البلاد التي اقتحمها القرط 
غلیهم( 2 


ومصداق ذلك أن لذريق لم يكد الأمر يستقر له حتى مضى يرغم رجال 
الدين على إصدار قرارات يتهمون فيها غيطشة بكل شر » ويصورونه للناس في 


SA EDRA. op. ci. p.37. (1)‏ وكلامه في هله النقطة غامض غير واضح لأنه لا يستند إلى مراج 
واضحة مفصلة» وأهم مراجعه فرناندث جرا في کتابه مد۸ ر مهنه6 ص ۸۲ وما بعدها» وهو 
مرجع حدیث. 
ويناهض هذا الرأي سيمونيت في تاريخ الستعربين» ص ٠١‏ وما يليهاء وسيمونيت إسبافي 
كاثوليكي متعصب جدآ لوطنه ودينه» وذلك هو عیب کتاباته الكثيرة . 
والصور التي يمطينا إياها عن الحال أيام لذريق جديرة بأن نعرضهاء لأا لا تلو من نفع» فهو 
بقول إن الشعب الإسباني وجد نفسه تحت حكم غيطشة وخلال السنوات الأحيرة من حكمه على 
الخصوص» منقسماً إلى حزبين كبيرين : حزب مناصر لملكية غيطشة القائمة» ومن ثم فهو مؤيد من 
البهود منصرف عن مصالح البلاد العنوية والذينيةء وحزب ثا مناهض لذلك مهتم بمصالح البلاد 
حريص عليهاء وكان هذا الخزب ييل إلى طرد البهود من البلاد جلة ومناصرة الكالوليكية مناصرة 
تامة. فأما الحزب الأول فكان حزب الأرستقراطية القوطية» ولم یکن أفراده کاثولیكا ولا آريبن» 
وإنغا كانوا متشككين ملاحدة (كذا!) ومن كبار هذا الخزب أوياس (آبة) أخو املك وأسقف 
إشبيلية ء» والنبلاء ششبرت ورخشندش (ورما كانا أخوين للملك نفسه). وأما رجال الخزب الثاني 
فكانوا طائفة من كبار القوط المؤمنين يؤيدهم معظم أهل البلاد من الإسبان الرومان» وأهمل 
الصلاح والدين من سكان الحزيرة كلها وني مقدمتهم تيودفريدو دوق قرطبة» وخلفه في زعامة 
ازب ردرمیو (لذریق) وکان معه بلايو (بلايه) الذي قدر له أن يعيد دولة القوط بعد ذلك 

SIMONET. Historia de los Mozarabes, pp. 11- 13.‏ 
وليس لدينا دليل واحد على صحة ما يذكره من أن بلايو هذا هو نفس بلايو الذي سيفر مام 
العرب ويتحصن في جليقية ويعيد إنشاء دولة اقوط .29 SAAVEDRA. op. »i1.p.‏ ˆ 
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صورة جبار ظالم أراد بالناس وبالكنيسة كل أذى » وأن لذريق لر ينض إلا 
لإنقاذ الناس من شره وشر أولاده وكل من كان يلوذ هم » وقد أجاب رجال 
الدين طلبه » فحفلت قرارات مجامعهم الدينية في عصر لذريق بأسوأ الاتبامات 
لخيطشة وبنيه واليهود . ومصداق ذلك أيضاً أن لذريق قضى معظم أيام حكمه 
القصير يحارب الائرين عليه في كل ناحية » وأنه قأم بحملات متتابعة على 
البشكنس في الشمال » وطوائف من الثائرين في الشرق والجنوب » ولسنا نعرف 
على وجه التحقيق من كان هؤلاء الشائرون عليه في الجنوب » وإن كان من 
المعقول جداً أن نزعم أنهم كانوا أنصار أولاد غيطشة » وسنرى في أثناء القتح 
العربي ما يؤيدنا في هذا الظن< . 

وربا کان من دلائل سوء الحال في عهد لذريق أنه كان في حاجة مستمرة 
ملحة للمال » ولو كان قد حكم البلاد حك عادلاً متتظ)ً ما احتاج إلى إرهاق 
نفسه وإرهاق الناس » لأن إمبانيا بلد غني لا يحتاج إلا إلى الإدارة المسظمة حتى 
يفيض بالير على أهله وحاكميه » ولو كانت البلاد هادئة في عصره لا اضطر إلى 
هذا الإرهاق » ولكن البلاد كانت مضطربة في عصره لا يكاد يطيعه من نواحيها 
إلا إقليم صغير . 

والغالب أن حاجة لذريق إلى امال هي التي دفعته إلى السطو على الذخائر 
الفالة التي كان ملوك القوط قبله قد کدسوها في کنيستي سان بدرووسان 
بابلو» فقد جرت عادة كل ملك منم أن يودع إحدى الكنيستين تاجه وبعض 
ذخائره » وكانت هذه الذخائر مكدسة في حجرتين مغلقتين في الكنيستين » فلا 
اشتدت حاجة لذريق للمال حدثته نفسه بأخذ بعض هذه الذخائر للانتفاع با . 
وقد حذره القسس من أن يفعسل ذلك » ولكنه م يصغ » ومضى ففتح مستودع 
الذخائر » ويبدو أنه ذهل من كثرة ما وجد من الذهب وال جواهر » ويدو كذلك 
أنه م يجرؤعلى أخذ شيء لأن رهبة المكان منعته من أن ينفذ ما أراد » وتحدث 


SAAVEDRA. ap. cit.p.47. (1) 
SIMONET.Op. cit. pp..42 Sqq. 
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الناس في .ذلك وتناقلوه حتى أصبح أسطورة في أفواه الناس » ورواها العرب على 
صورة لا تخلومن طرافة ٩<‏ . 
وقد استطاع لذريق أن يقضي على كل أمل لأبناء غيطشة وأنصارهم بعد 
أن استمر يوالي غزوهم آشهراً متتابعة » فلا ضاقت عليهم البلاد فكروا في ناحية 
يستنصرون بها على هذا الطاغية الذي غصبهم عرش أبيهم وشردهم في غير 
جناية » وكان العرب قد فتحوا ا مغرب الأقصى ووصلوا إلى الزقاق وانضم إليهم 
من البربر نر كبير وأخذوا يتطلعون جيعاً إلى بلاد جديدة يفتحونها ويمدون رواق 
الإسلام إليها » وتسامع أولاد غيطشة بهم فبعثوا الرسل إليهم يدعونيم إلى 
القدوم“ . 
re‏ 
- نظرة في م بغير القوط شيئاً كثيراً من أحوال المجتمع الإسباني في العصر 
احرال إسبانيا الروماني : ظلت الأرستقراطية الرومانية القدية عل عهدها من 
تحت حكم ‏ الخنى والسيطرة على الناس » وظل الأحرار من أهل المدن 
افرط والتجار وأصحاب الزارع الصغيرة يعيشون تحت رحة الأقوياء 
في حال, هي وسط بين الحرية والرق » وظلت بقية أهئل البلاد رقيق أرض أو 
عبیداً يشقون في سبيسل الأفلية الغنية المسيطرة . وقد اثتلف الأغنياء مع القوط 
لكي يحتفظوا بأملاكهم » واستقر نفر كبر من هؤلاء في المهزارع واشتغلوا 
بالزراعة » وإن بقيت أغلبيتهم تقيم في المدن في معسكرات تعيش من إتاوات 
وضرائب فرضبوها علن الزراع وضعاف أهلل ادن » حتى ساء أمرهم كثيراً . ولم 
يكن القوط كثيرين » ولم يكن بهم ميل إلى المشاركة في صناعة أو زراعة » فظلوا 
غرباء عن البلاد في الغالب » ولم بخلفوا فيها من الآثار ها يكن مقارنته با خلفه 
4ER. oP. ci pp. 40 3 (»‏ وقد ورد معظم مؤرخي المسلمين هذه الأسطورةء أنظر تفح الطيب 
(طعة الشيخ عي الدين عبد الحمید) ج۱ ص ۲۴١‏ وما بعدها. 


SIMONET. Op. cit. pp.12- 13. (Y) 
SAAVEDRA. op. cit.p. 43. 


(۳) درسنا هذه الناحية بتفصيل أوفى في الفصل الحادي بعشر من هذا الكتاب» وهو حاص بالإدارة وشؤون امال . 
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الفرنجة في فرنسا مثا , 

ولم تنعم البلاد في حكم القوط بنصيب كبرر من الطمأنينة والرخاء » لأن 
العصر كله كان عصر اضطراب وفوضى في أوروبا كلها » لا في إسبانيا وحدها . 
وامارت في نواحي غرب أوروبا قواعد المجتمع الروماني الثابت القديم الذي 
کان یقوم على تقسیم الأرض بين الندولة وطائفة من كبار الأغنياء المقيمين في 
الريف » ثم 'تاجيرها بعد ذلك للفلاحين يزرعونما ويؤدون عنها مالا » وکان 
معظم الأرض تابعاً للدولة » فكانت تزرعه بواسطة الفلاحين الأحرار أو 
العبيد » فلا طال الزمن واستمر كل فلاح يزرع نفس القطعة من الأرض عاماً 
بعد عام نشأت بينه وبينها صلة هي أقرب ما تكون إلى صلة الملكية . فلا أقبل 
امتبربرون واستولوا على أراضي الدولة آلت إليهم أملاكها » وبهذا تعرض جق 
هؤلاء الزراع الأحرار في أراضيهم للضياع > وغصب التبربرون من الكثر منبم 
أرضه واستقروا فيها وأجبروه على زراعتها كانه عبد أو قن » وجا بعضهم إلى 
مالك غني جاور تنازلوا له عن أرضهم في سبيل حايتهم من الغاصبين المقبلين . 
وشاعت هذه الطريقة وعمت » ونشأت عنها طبقة اجتماعية جديدة هي طبقة 
البوتشللاري ( اإهااءءءدB‏ ) أي طبقة المحميين » وكان القانون بعتبرهم 
احراراً » ولكن التزاماتيم حيال الأغنياء الذين كانوا يجحمونهم جعلتهم في الواقع 
في مراتب التابعين والعييد . 

أقام القوط في إسبانيا حكومة عسكرية انتخابية › يؤيدها الأشراف وملاك 
الأرض من القوط وأهل البلاد الأصليين عل الصوlء‏ ) opiates‏ قي proceres‏ (« 
واستمروا يدبرون شؤون البلاد بنفس النظام الروماني القديم : ظلت البلاد 
مقسمة إلى أقاليم {civitates) ù (provinciae)‏ » وکان يحکم کل إقليم 
دوق » وکل مدینة کونت (5هء) » وکان کل من هؤلاء الحکام يستعين بطائفة 
صغيرة أو كبيرة من الموظفين ( نل؟د«دنا أو ناعة«عاده» ) يقومون با تحتاج إليه 
حكومة الناحية من النواحي الالية والقضائية والحربية . وكان هؤلاء الموظفون 


DOZY.Musulmans Espagne, I pp. 253 Sqq. (1) 
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طبقات تختلف بحسب العمل الذي يقوم به كل منم(“ . 


وكان املك يحكم مستبداً » أي منفرداً برأيه » يقضي في شؤون البلاد كا 
يشاء . وكان لله مجلس من النبلاء يساعده في كل شىء » ولكن الملوك استبدوا 
بالأمر حتى لم يعد هذا المجلس ظل من السلطان » فكان الملوك يصدرون 
القوانين وبنفذونها ويقضون في الأحكام با يريدون » وكان المفروض أن ينتخب 
املك من بين هؤلاء النبلاء ‏ ولكن العادة جرت بأن يعتلي العرش أقواهم بحد 
السيف ^“ . 
٠‏ جلى ولكن الدولة القوطية حوت في نظامها عنصراً طيباً كان له أثر 
طليطلة ‏ حسن في سير الأمور في دولة القوط » ذلك هو« مجلس 
طليطلة » الذي كان يجتمع بين الحين والحين للنظر في أمور الدولة الكبرى » 
وكان أصل هذا المجلس دينياً » كان مجلساً من كبار القساوسة الكاثوليكيين » 
يعقدونه للنظر في أمور كنيستهم ورعاياهم » فلا اعتنق الملوك الكاثوليكية في 
عصر ریکاریدو أصبح هذا المجلس رسميا يدعو املك لعقده ومحضره كبار 
رجاله » وأصبح مع الزمن مجلساً سياسياً دينيا » يتناول المسائل جميعا : دينية 
وغير دينية » ويصدر القوانين والأحكام في شتى القضايا » ثم اتسع سلطانه 
وتناول القضاء وأصبح بذلك محكمة عليا» وانتهى الأمر بأن انضم مجلس 
النبلاء إلى المجلس الديني وأصبحا مجلساً أعلى للدولة . وقد كان الملوك أول 
الساعين في توحيد المجلسين » لأنهم أرادوا أن يزيدوا أحكامهم قوة ومهابة 
بالتصديق عليها من هذه الميئة التي تضم كبار رجال الكنيسة الكاثوليكية وكبار 
أهل الدولة ° . 


MANUEL TORRES y RAMON PRIETO BANCES.Instituciones. (4) 
Economicas, Sociales y Politico administrativas de ia Peninsula Hispanica durante. 
Los siglos V-VII en Historia de Espana III (Madrid, 1940) p. 205 Sqq. 
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وقد كان ذه المجالس تأثير أحسن » فقد سن أعضاؤها مع الزمن قانوتً 
شاملا يضمن حريات الناس ويسوي بيهم جيعاً : قوطاً > وهو 
المسمى (٥عuz[‏ إع۴u))‏ » وكان لتشریعاته الأحرى اثر ثرٌ طيب في تهذيب 
نوس القوط وتهيشتهم للعيش المستقر والائتلاف مع أهل البلا » واستطاع 
رجاله كذلك الحيلولة بين الملوك وبين الاستبداد السيىء المطلق بشؤون الرعية . 


١‏ الجصع والخلاف شديد بين المؤرحين حول أحوال المجتمع الإسباني 
الإسباني خلال هذا العصر القوطي » فمعظم الإسبان شديدو العصبية 
شط هذا العصرء يذهبون إلى أن الناس فيه كانوا يستمتعون برخاء 
ظاهر في كل ناحية من نواحي الحياة » وأن الزراع والصناع كانوا في رفاهية لا 
یکاد الحکام یعسفونہم في شيء » وأن موارد البلاد كانت في ازدياد » وأن العصر 
على العموم كان عصر نهضة إسبانية مسيحية . وهم إنا يبالغون هذه المبالغة لکي 
يكدواٍ للقارىء أن النهضة التي حدثت في ظلال الإسلام بعد ذلك لم تكن شيعاً 
جدیداً على البلاد » وأن فضلها لا يعود إلى المسلمين وحدهم » وما كانت 
البلاد سائرة في طريقها على أي حال . ومن هؤلاء المؤرخين من يبالغ لكي يظهر 
للفرنسيين ومؤرخيهم أن إسبانيا كانت على وشك أن تصل إلى شأو الدولة 
الفرنجية في عهد الكارولنجيرن لو لم يفتح العرب بلادها ويجولوا بينها وبين إدراك 


هذه الغاية . 
أما حقيقة الحال فكانت بعيدة جداً عا يذهب إليه هؤلاء المؤرخون » نعم 


)١(‏ عن اللاتينية صدعنهدز سه۴ (القانون القوطي) أي مجموع القوانين القوطية » وقد تكون في مدى 
قرن» وقد بدأه يوريك» ثم أضاف إليه خلفه ألاريك الثاني مجموعة من القوانين الرومانية تسمى 
سز8۷ وهو ختصر للقوانين التي كانت تطبق على الرومان » ويعزى إلى شنداسشنتو الفضل في 
مزج المجموعتين معا وتكوين مجموع متناسق منهها يطبق على الاس أجعين» وهر مجموعة قانونية 
شاملة ها قيمة تشريعية عظيمةء ولو طبقت على الناس لكانت سيرة القوط في إسبانيا سيرة أخرى. 

MAURICE LEGENDRE, Nouvelle Histoire d' Espagne. pp. 73. Sqq. 
نفس المصدر السابق والصقحات عينها.‎ )۲( 
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إن الحال ل يبلغ من السوء هذا المبلغ المحزن الذي يصوره دوزي في كتابه » 
ولکنه کان سيقاً على أي حال » ولا يقارن بحال ما وصلت إليه البلاد من 
الرفاهية والرقي في عصور المسلمين . وذلك هو الرأي الذي ييل إليه المؤرخون 
النصفون من الإسبان أنفسهم > بعد أن تجلت مظاهر الحضارة الإسلامية 
الإسبانية » واصبحت أوضح من أن يياري فيها أحد أو يفضل عليها نظاماً 
اجتماعياً مضطرباً كنظام المجتمع القوطي الإسباني قبيل الفتح العربي“ . 

طبيعي ألا يستطيع القوط إنشاء مجتمع جديد خير من المجتمع الروماني 
القديم > إذ م يكن هم هم أنفسهم نظام اجتماعي مقبول قصل أن يدخلوا 
الدولة الرومانية ويستقروا في .أرضها ويستعيروا نظمها» ولكن ذلك لا ينع أن 
یکونوا قد أنعشوا الجتمع الروماني المضمحل وأدخلوا عليه عناصر جديدة نشيطة 
توجهه توجيهاً جديداً . 

وينبغي أن نقول أيضاً إن القوط كانوا أقل إنسانية ونظاماً من طوائف 
المتبربرين الأخرى التي استقرت في شبه الحزيرة حى الوندال أنفسهم » لأن 
الوندال كانوا لا يبهظون البلاد التي ينزلون فيها بتكاليف حكومة ضخمة تريد أن 
تستقصي کل شيء وتنشبه بالرومان : كانوا يزيلون النظام القديم بمحاسنه 
ومساوئه » اما القرط فقد احتفظوا بمساوىء هذا النظام » وأضافوا إليه 
مساوثهم » فعم ضررهم الجميع » من المزارع الصغير والقن الفقير إلى الغني 
صاحب الضياع »> ولم يتدخل الوندال أو السويف في مسائل الناس الدينية » أما 
القوط فتدخلوا واضطهدوا مخالفيهم » كما رأينا» فعمم بلاؤهم الناس 
مين“ ۴ 


وقد ذهب الراهب الراوية باوسوس أوروزيوس إلى أن القوط قسموا 
الأرض وأحسنوا إلى الناس » ولكن أوروزيوس كاتب كني » ورجال الكئيسة 


DOZY. Musulmans d' Espagne,1, pp. 258- 259. (1) 
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لا متمون إلا ما س مصالحهم » ولم تكن مم عناية بشؤون الناس وصغارهم 
خاصة كالزراع وأهل المدن . ومن هذا القبيل ما يؤكده راوية أخر من رواة هذا 
العصر هو سلفيان المرسيلي )S vans Marsallanus)‏ من أن الناس كانوا 
يفضلون الفقر والحرية في عهد القوط على ظلم الرومان » ولكن الغالب ن 
كلامه هنا منصب على حكم القوط الشرقيين » لأنه عاش في كنفهم » وكان 
القوط الشرقيون في واقع الأمر خيراً من القوط الغربيين بكثير . وينبغي أن نقرر 
هنا أن الرهبان كانوا زاضين عن القوط بعد تحول هؤلاء إلى الكاثوليكية » وكانوا 
ساخحطين على الناس لأنجم لم يكونوا يراعون أشراط الدين » بل بقي معظهم غير 
مسيحيين . وتلك حقيقة لا ينبغي أن نهملها من الحساب › إذالواقع أن 
الإسبان م يكونوا جيعاً مسيحيين في حكومة القوط » بل ظل الكشير مجم 
وثنیین » وقد وجدهم المسلمون كذلك » وكان هذا ما يسر عليهم أمر كسبهم 
إلى الإسلام » هذا على الرغم نما بذله نفرٌ من قساوسة الكنيسة الكاثوليكية في 
تحويل الناس إليها . فقد قضى القس ماسونا (3١0ء1)‏ القوطي حیاته کلها 
يبشر بالمسيحية في نواحي الغرب وإقليم ماردة على الخصوص »› وهو الذي 
أوصل المسيحية إلى الويف وإلى نواحي جليقية » والراهب لياندرو 
)Leandr٥(‏ وکان مبشرا کاتبا مؤرخا › وإلیھا یرجم الفضل في ثبات المسيحية 
على التربة الإسبانية وما أدركته من تأصل ي بعض النواحي » حتى لم يس طع 
الإسلام إزالتها خلال قرون . 

لم يعمل القساوسة شيثاً لتحسين حال الناس » إذا استثنينا ماسوناء فقد 
کان حبراً إنسانياً حا » بل لم يجحاول واحد منہم أن يعترض على ما كان الأغنياء 
يسرفون فيه من الاستبداد بالضعفاء والاستكثار من اليد » حتى إيزودور 
الإشبيلي نفسه على الرغم من علمه الواسع ونزعته الإنسانية » لم ينكر الرق 
ضراحة » وإن كان قد قرر أن الناس كلهم متساوون او یکادون أن یکونوا 
متساوين » هذا في حين أننا نجد راهباً خر هو إيزودور الثيباييدي ( الصعيدي ) 
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يدهش من أن نصرانياً ني مصر يقتني عبداً » وهذا في ذاته شعورً جيل جدير 
بالذکر ولکنه ل يقترن باي جهد إڃجابي من شانه أن ينفع هولاء العبيد » وكان 
عددهم کبیرا جدا » کان الأغنياء یقتنونهم بالآلاف » ویعاملونہم معاملة جافية 
كانم بعض المحاع > وقد يئس هؤلاء المساكين من كل إنصاف من جانب 
الحاكمين أو من جانب رجال الدين » وباتوا يترقبؤن فرصة الخلاص 0 . 


ول یکن أواسط اللاس تجن يسمون کوريالس ر ja Curiales‏ أهل المدن 
والصناع وأحرار الزراع أحسن حال > لأن ملوك القوط لإ يلتفتوا إلى شيء يعود 
بالخير على عامة الناس » ولم يؤشر عنم إنشاء قنطرة أو تعبيد طريق أو وضع 
قانون يخفف عن الناس مظالم الحكام أو يجعلهم في مام من الظلم والعدوان » 
وقد کانوا هم أنفسهم أبعد الناس عن أي لون من هذا التفكير . 


ويضاف إلى هذه المساوىء الاضطهاد الديني بألوانه : اضطهاد القوط 
للكاثوليك حينها انوا آريين » ثم اضطهادهم لليهود على الحو الذي رأيناه في 
يام لذريق مما جعلهم يلون إلى الخلاص من هذا الحكم البغيض » وقد 
اتهمهم القوط بالتآمر على سلامة الدولة مع قوم حارج إسبانيا » لكي يبروا 
عسفهم بهم » والغالب أن رجال الدين الكاثوليك كانوا هم المحرضين على هذا 
الاضطهاد لأننا رأينا أنه من غير المعقول أن يحاول مهود إسبانيا الاتصال بيهود 
إفريقية في ذلك الحين . 


وحينا تقادم العهد بالقوط في البلاد » ونتعوا بخيراتها الوفيرة مالت بهم 
نفوسهم إلى الدعة » وجعلوا يكلون أمور الحرب إلى عبيدهم » حتى زاد عدد 
العبيد على عدد الأحرار في الجيش . ويبدو أن الحروب التعددة بين ملوك القوط 
ونبلائهم هي التي حفزت هؤلاء الملوك إلى الاستكثشار من هؤلاء العبيد في 
الجيش » لأن أعداد معاربي القوط القليلة توزعت بين الملوك والثائرين » وكانت 
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كشرة العبيد في الجيش من أسباب ضعفه » لأنهم كانوا ساخطين على الدولة 
ينتظرون الفرصة للتخلي عنها وتركها لمصيرها ٠١‏ . 


0 ولا بد من إشارة قصيرة إلى حال الثقافة بالوانها في البلاد 

اللغافة ٠‏ قبل الفتح الإسلامي » فهذه هى الناحية الوحيدة التي سيجد 
المسلمون فيها أساساً طيباً يزيدون عليه . وقد كانت إسبانيا منذ فجر القاريخ 
بلد ثقافة وموطن علم وفن » وضع الفينيقيون أساس ذلك كله وزاد عليه اليونان 
والرومان » ثم أقبلت المسيحية فانعشته وسارت به خطوات إلى.الأمام » ولعل في 
هذا بعض ما يفسر لنا سراً من أسرار الازدهار الفكري السريع الذي حتقه 
المسلمون في إسبانيا » على قلة اتصاهم نابم الثقافة القدية والوسيطة في العالين 
الإسلامي والمسيحي . 

تأصلت المسيحية في إسبانيا بأسرع ما تأصلت في غالة مغلا ۽ ولم يکد" 

القرن السادس ل حتى كانت البلاد تفيض بالأديرة يقيم قيها الرهبان يدرسون 
وبتذاکرون » والکنائس یقوم بأمرها قسس معنیون بالدرس مشغوفون بالکتابنة 
والتاليف » وقد أشرنا إلى القس القوطي ماسونا (. توفي سنة ٥۷١‏ م ) ونزعاته 
الإنسانية واجتهاده في تهذيب التبربرين ونشر مبادىء الأحلاق المسيحية ية فيهم . 
ومن هذا الطراز القديس لياندرو المتوفي سنة ٠٠۳‏ م » فقد کان دارساً مجتهدا » 
وقد ترك لا آٹاراً فكرية طيبة : ومن آثاره رسالة مسيحية صوفية قريبة الشبه 
بكتابات القديس أوغسطين فيها زهدٌ في الدنيا وترغيبُ في الكمال » ومادتما 
مقتبسة من الإنجيل ولكنها طيبة جداً إذا عرفنا نها تبت في القرن السادس » 
وأنه کتبها وهو منفرد بنفسه في نواحي ماردة » وكانت إذ ذاك قفراً لا یسکنه إلا 
القليل . 


وأكبر شخصيات هذاالعصر مكاناً وأبقاها أثراً ني مستقبل البلاد الثقاني هو 
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القديس إيزودور الإشبيلي (aللناه؟‏ عل 0٣0لنء1)‏ ولم يكن قوطياً وإنما من 
الإيبيريين ن الرومان » ولم یکن کاتباً دینیاً فحسب بل کان مصنفاً موسوعياً حاول آن 

نمع في کتبه ما انتهی إليه من علوم اليونان والرومان معدلة تعديلا مسيحياً ء 
وهو يعد من هذه الناحية من كبار الكتاب والمفكرين المسيحيين بل من آباء 
الكنيسة » وكتاباته تسلكه مع كتابات القذيس أوغسطين في سلك واحد » وأعظم 
كتبه وأبقاھا تاب أصوJ‏ llكldlت leg . ( Originume sive Etmologiarum‏ 
وجدنا فيا يورده من أصول الكلمات أشياء أسطورية دينية لا يقبلها العقل » ولكن 
الكتاب موسوعة أخلاقية تضم ثروة عظيمة من الأفكار اليونانية والرومانية وفلسفة 
المسيحية الأولى » وهو يعالج في الأجزاء الثلاثة الأولى الفنون السبعة : النحو 
والبلاغة والمنطق والحساب والمندسية والموسيقى والفلك » ثم بخص الطب بالجزء 
الرابع » ويختص بالقانون والتاريخ الجزء الخأمس » ويجعل الجزء السادس 
للإنجيل وغيره من الكتب الدينية » وهكذا بختص كل لون من المعارف الإنسانية 
بجزء » حى الفنون اليدوية كالنجارة والهندسة والموازين والمكاييل والألعاب › عا 
يجعل كتابه موسوعة غنية بكل غريب طريف » تدل على آن جيع ألوان المعارف 
الإسانية التي كانت معروفة في ذلك الحين کانت موجودة متدارسة في إسبانيا » 
وأن العرب حينا دخلوا البلاد وجدوا فيها تراثا ثقافياً طي٠‏ . 


ونستطيع أن نذكر إلى جانب القديس إيزودور عدداً عظياً من القساوسة 
والرهبان الذین ترکوا مؤلفات شتی » منہم : باولوس أوروزيوس قس لوزيتانيا » 
ولم يكن إسباني الأصل » وإنغا كان صقاليا » وهو من تلاميذ القديس أوغسطين 


(۱) اراد إیزودور أن بنشىء موموعة تضم معارف عصره كلها وجعلها في ٠٠‏ جزء؟: الستة الأولى منها 
مقدمة والباقية تتناول أصناف العلوم والفنون المعروفة في عصره» ونه مؤلفات تاريخية كثيرةء هنبا 
کاب عظاء الر جال (سطااا!ة نمز ءل ۲ءطن1) والمدونة (#٥عن۳٥۸۲٥)‏ وتاریخ ملوك القوط -ا#1) 
tora de Regibus Gothorum)‏ وتاريخ ملوك !لندJI (Historia de regibus Ya"dlo”ı” gd‏ 
et Suevorum)‏ 

: انظر‎ 
JUSTO PEREZ DE URBEL.Las letras en la epoca visigoda e Historia de Espana, tomo 
II. Espana Visigoda (Madrid, 1940), pp. 401 Sqq. 
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سقف بونة » أخذ عنه العلم وتشبع بآرائه وهو ذا يتب على غراره : ماجم 
الوثنية ويدعو إلى الله » وقد حاول تقليد القديس أوغسطين في كتابه « مدينة الله » 
Civtate Dei )‏ ) ونلاحظ هذا التشابه في التاريخ العالمي الذي کتبه تحت اسم 
(Historiarum Libri vii contra 1 Paganos 3‏ الذي يفسر فيه التار یځ تفسيرا 
دینیاً نيحا ويصور العناية الإمية توجه أعمال البشر والرسل يقودون الناس إلى 
أحسن مصير . 


أا ما عدا الآداب من القنون » فإن القوط لم يخلضوا إلا ثروة معمارية 
فقيرة جداً » ومن أمثلة هذا الطراز بازيليكية سان خوان وبانيوس التي بنيت في 
عصر رخشندش وجزء من كنيسة سان بدرو دتارّاسا وبعض عمد باقية في كنيسة 
سان بابلو دل كامبو في برشلونة » وينسب بعض مؤرخي الفنون العقد الخمس 
إلى القوط) . 1 

وخحلاصة القسول أن إسبانيا القوطية م تكن شراً كلها كا يرى بعض 
المؤرحين الفرنسيين والعرب » ولم تكن خیراً كلها كما يزعم الإسبان » وإغا 
كانت جوانبها الاجتماعية ضعيفة جداً » بل تعد امتداداً للعصر الروماني 
الملضمحل. وذلك معقول لأن القوط أنفسهم كائوا قبائل متبدية لا تملك من 
الأسس الإجتاعية ما يعينها على تنظيم بل واسع كإسبانيا ومجتمع متشعب 
تلف كمجتمعها الذي ضم أخلاطاً من كل صنف» وقد حاولوا أن يتخذوا 
مظاهر النظام السيامي الروماني فلم يوفقواء لأنهم كانوا أبعد من أن يفهموه أو 
يستطيعوا البناء عليه » ولم يصب الناس من وراء ذلك إلا شر بالغ . 


وأما الناحية الفكرية فكانت خيراً خالصاًء لأن الذين قاموا بها كانوا هم 
الإسبان الأصليين بعد أن دخلوا المسيحية وتأثرو! بأفكارها وفلسفتهاء فلا عجب 
أن ظهر في هذ القطر النائي رجال من طراز إيزودور الإشبيلي وباولوس 
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أوروزيوس ولياندروء لأن البلد كان قبل ذلك موطن حضارة فكرية وفلسفة باقية 
آلأثر في عهود. الرومان: لقد سبقت إسبانيا المسيحية أوروبا الغربية كلها في هذه 
الناحية» كا ستسبق إسبانيا اللإسلامية بقية العام الإسلامي ف نواح شتی من 
نواحي التفكير الإسلامي. ولعل مرد هذا إلى أثر هذا القطر البديع فيمن يقيم 
فيه » اوليس من وحي المصادفة أن يتواتر السبق والنبوغ في أهله من أقدم العصور 
إلى يومنا هذاء ولعل إيزودور الإشبيلي قد أحس فضل الوطن الإسباني على ما 
وصل إليه من ذكاء وعلم واقتدار فعبر عن شکره لبلده في أسطر تفيض رقة 
وحناناً يقول فيها مناجياً إسبانيا: 

«أي إسبانيا ! إا أنتِ امل الأرضين التي تمحد من أقصى الغرب حت 
اهند . . إنك لارض مباركة سعيدة بأمرائك ! إِنك أم لشعوب عديدة » وأنت 
ملكة الولايات أجعين . . . منك يقبس الغرب والشرق النور . وعلى أرضك 
يزدهر حصب الشعب القوطي المجيد ...06 . 


MAURICE LEGENDRE Op cit. p. 78. (1) 


۳ 


النقبل الان 


حال 


لم يدخحل الشمال الإفريقي في حوزة الإسلام بحرب واحدة بل 
بسلسلة من الحروب استمرت حوالي سبعين سنة متوالية » 
بدأت ببعث استطلاعي قام به عقبة بن نافع في ذي القعدة سنة ۲١‏ ه ( سبتمبر 
۲) وانتهت بحملة موسى بن نصير الأخيرة الموفقة التي أخضع فيها الغرب 
الأقصى سنة ١‏ ه (سنة ۷٠۸‏ م)» وقد لقي فيها العرب من الجهد والضسائر ما 
یلقوا مثله في فتح إقلیم آخر» حتی شال اهند نفسه(. 

بيد أننا لو قارنا هذا الجهد الذي بذله العرب بسعة البلاد التي تم فتحها 
ووعورة أراضيها واحتلاف أجناسها » لتبينا أن العرب فتحوا هذه الأقطار 
امترامية بأيسر ما فتحها الرومان » وأنهم وفقوا إلى إخضاعها توفيقاً لا يكاد 
يقارن به توفيق الرومان في العصر القديم أو توفيق الفرنسيين في العصر 
الحديث » وأن خسائر العرب كانت أقل بكثير جداً من خساثر هؤلاء وأولفك . 
هذا في حين كانت النتيجة التي وصل إليها العرب رائعة على غير مشال » وقد 
علق جوتيبه على ذلك بقوله : « لا زالت النتائج التي وصل إليها العرب ( في 
فتحهم الشمال الإفريقي ) تدهشنا إلى الآن . لقد عرب المغرب إلى حل كبيرء 
وتحول إلى الإسلام تحولا تاما عميقا » وهذه نتيجة تدعو إلى الإعجاب » ما في 
ذلك شك » ولم توفق إلى مثل هذه النتيجة حركة استعمارية ( كذا) أخرى 


۸- فح المغرب 


(۱) أوجزت في الصفحات التالية فتح إفريقية اعتمادآ على بحثي في هذا الموضوع «فتح العرب 
للمغرب» - القاهرة سنة 14٤۷‏ والبحث الذي نشره ليشي بروثنسال «نص جديد عن فتح العرب 
للمغرب» في صحيفة العهد المصري للدراسات الإسلامية في مدريد ‏ جلد ۲ منة 1۹٥٤‏ 
وتعليقنا عل كلام بروفنسال ونص عبيداله . 


4۷ 


قامت على وجه الأرض » ولنكرر القول أن هذا الفتح أحدث » خلال القرن 
السابع » ثورة كبرى : لقد اجار الحاجز الغلق اغلاقاً حكاً من كل ناحية » 
الذي كان يفصل الشرق عن الغرب . ولو أننا قارنا هذه القفزة الواسعة نحو 
الجهول بثوراتنا - الفرنسية أو الروسية مثلاً لبدت لنا هاتان الأخيرتان صغيرتين 
دا » فإذا دفعنا تطلعنا إلى فم الأسلوب الذي تمت به هذه الثورة الكري وإ 
الإحاطة بتفاصيلها اسسا أن الفتح العربي كان طويلاً جداً وعنيفاً جداً ء إذ 
قاومتهم البلاد مقاومة .عنيدة ٠»‏ . 


هذه اللاحظة تعطينا فكرة واضحة عن طبيعة الفتح العربي للمغرب وعن 
ضخامة العمل الذي قام العرب به ومدوا خحلاله رواق الاإسلام بضعة آلاف من 
الكيلومترات » من حدود مصر إلى المحيط الأطلسي ‏ والثابت تماماً أن a‏ 
يتصوروا اتساع المغرب الشاسع واخحتلاف شعوبه حين) أقبلوا على فتحه » وأہم 
فتحوه جزءاً جزءاً : كل إقليم يؤدي بم إلى الذي يليه حتى وصلوا إلى ا ٤‏ 
أما ما نجده عند بعض الؤرخين والجغرافيين من تصرر صحيح للمغرب وأهله 
فقد كتب بعد تمام الفتح وإسلام المغرب بقرون : 


E. GAUTIER.Le pas de Lue du Nord. pp. 247. 248. (1)‏ وبقية عبارة جوتییه في هذا 
الصدد لا تقل عن هذه الفقرة أهية ولا عقا فهويقول مثلدً بعد استعراض سريع خطوات الفتح 
المربي: «كان الفتح الغرنسي للجزائر طويلً ومؤطا» وكانت قيادته سيئة» وليس لنا الح في أن 
نفخر به كثيراً. ولكن للقارنه بالفتح العربي» ولنفرض أنه بین سنقی 1۸۳۰ و٠٠۱۹‏ طرد 
الفرنسيون من البلاد طردآ تام ثلاث مرات» وأنيم لم بحتفظوا في أحسن هذه المرات إلا بالجزائر 
وضواحيها ‏ مدينة الجزائر تقابل عندنا القيروان عند العرب ‏ » إذا استطعنا تصور ذلك أخحذنا فكرة 
عا حدث أثاء الفتح العري. . 
ثم يورد بعد ذلك نصرصاً ارتي زنر تصور صعوبة هذه البلاد وعتو أهلهاء وقد 
أوردت معظم هذه النصوص في صلب البحث. (نفس المصدر ص ۲٤۹‏ وما يليها) . 

(۲) مثل هذه القالة نسبها ابن عبد الحكم' إلى عمرو بن العاص رواية عن عبد املك بن مسلمة عن ابن 
فيعة عن ابن هبيرة عن أي تيم الجيشاني» فال: إن عمرو بن العاص بعث يستأذن عمر بن 
الطاب في فتح إفريقية» فكتب إليه عمر: «لا . . . إنجا ليست بإفريقيةء ولكنها الفرقة» غادرة 
مخدور بہاء لا يغزوها أحد ما بقیت. . .» ۰ 
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مر فتح العرب للمغرب في ستة أدوار : 


(أ) الندور الأول : من أوائل الفح في ذي القعدة سنة ۲١‏ ه(سبتمبر 
4۲م( dl‏ نهاية ولاية معاوية بن حديج في أوائل سنة ٤۸‏ هه( سنة 
(T4‏ 


وفي خلاها غزا عمرو بن العاص برقة » وكسب قبيلة لواتة الكبيرة إلى 
جانب المسلمين » بل أدخل بض أهلها في الإسلام » فکان هذا أول كسب 
للإسلام فيا يلي حدود مصر غرباً . واستفاد عمرو في أثناء ذلك بجهود عقبة بن 
نافع الفهري » وكا إذ ذاك قائداً صغيراً في جيشه » فبعشه إلى زويلة وفزان 
وودان . وقد أقام عقبة في هذه النواحي الصحراوية المنعزلة نحو عشرين 


ومثل قول ابن عذاری: «فكتب حسان (بن النعمان) إلى أمير المؤمنين عبد املك يخبره بذلك. وأذ , 
أمم الخرب ليس ها غابة» ولا بقف أحد منها على باية كلها بادت أمة خلفتها أمم» وهم من الحفل 
والكرة كسائمة النعم. . .» . 

ابن عبد الحكم: فتوح» ص ۱۷۳ .ابن عذاری: البيانء ج٠‏ سن 8 
(1) اعتمدت في كتابة هذا الموجز لفتح العرب للمغرب على بحثي الخاص بهذا المرضرع (القاهرة 

4( وإليك إهم الراجع والصفحات التي اعتمدت علبها: 

ابن عبد الحکم: فتوح مصر والغرب والاندنس (حققه شارل مس. توري ستة ۱۹۲۲). اپتداء 

سن ص ۱۷۰ . 

والبلاذري : فتوح البلدان من ص ٠۲٤‏ . 

والبكري : وصف إفريقية ص ٠١١‏ وني مواضع متفرقة آخری» لانه یذکر ما یعرفه عن فح 

السلمين لكل بل عند ما يذكرة. 

وریاض النفوس للهالكي (القاهرة ۱) ج۰۱ من ص ۱ وما بعدها. 

وابن الأئیر: ج۳» ابتداء من ص ٠١‏ . 

وابن خلدون ج1 من ص ۱٤٤‏ . 

والنويري : باي الارب» (خطوط بدار الكتب) من ص ٦۳‏ . 

وأبو الملحاصن: النجوم الزاهرةء ج٠»‏ من ص ۷١‏ . 

والدباغ : معام الإمان» ج٠‏ من ص ٠١‏ . 

وكل من هذه المراجع لا يخصص للفتح إلا بضع صفحات» وساأكتفي بهذه الإشارة عن ذكر 

المراجع بعد كل فقرة. 


۹ 


يدعو لاإسلام ويضرب لأهلها مثلاً جيل للمسلم الصحيح المتفاني في دينه . . 
واستطاع أن يكسب إلى صقه قلوب الكثيرين من أهلها ومعظمهم من نفوسة 
ولواتة ونفزاوة ( أي من البتر» أي البربر الظواعن ) » فأما من أسلم منم 
فسينضم إلى المسلمين منذ الساعة وسيكون له آثره في نجاح فتوحهم وتقدمها» 
وأما من لم يسلم فقد أصبح صديقا للمسلمين يواليهم بالعون ويؤيدهم على 
الروم والبرانس ( البربر المستقرين المتحضرين بالحضارة اللاتينية ) . 

وني خلال هذا الدور وفق المسلمون الى الانتصار الحاسم العظيم على 
الروم عند سبيطلة في أوائل سنة ۲۸ ه ( 1٤۸‏ م ) . وقد كانت هذا الانتصار 
العظيم نتيجة واحدة : هو أنه كر سلطان البيزنطيين كسرة لن يعوذ بعدها إلى 
ما كان عليه في البلاد قبل الفتح الإسلامي > وسيحاول البيزنطيون العودة إلى 
البلاد والاتحاد مع البربر ومغالبة العرب » ولكن كل محاولاتيم لن تزيد عن أن 
تكون معحاولات قليلة الخطر عدية النتائج > ولو أن عبدالله بن أي سرح أقام في 
البلاد أو ترك فيها حامية لكان لانتصار سبيطلة نتائج بعيدة حاسمة » ولكنه 
عجل بالعودة لاسباب غير ظاهرة » مكتفياً جال عظيم ججعه من أهل البلاد ء 
فکان على من آتی بعده أن يبدأ من جديد » لأن انسخابه عفى على معظم 
النتائج التي كان المسلمون قد وصلوا إليها في البلاد . 

(ب) الدور الثاني : ويتد من سنة ٤٩‏ ه (11۹ - ١1۷م)‏ إلى ٦۲‏ ه (١1۸م)‏ 

ويشمل ولاية عقبة بن نافع الأولى وولاية أب المهاجر دينار: 

م يقم المسلمون بشيء حاسم في إفريقية بینسنتي ۲۸ وه٤‏ هجرية » ذلك 
أن فتنة عثمان وما تلاها من الأحداث أوقفت نشاط التوسع الإسلامي في كل 
وجه » نعم إن عثمان لم يقتل إلا سنة ٠ه‏ ( ٠١٤‏ م ) ولكن السنوات الأخيرة 
من حکمه کانت سنوات اضطراب وشغب عليه » وکان والي مصر وقائد الفتوح 
في إفريقية هو عبدالله بن سعد بن أبي سرح أحد المخضوب عليهم من الناس 
في ذلك الين » فكان طبيعياً أن ينصرف فكره عن إفريقية ومواصلة الفتوح فيها 
منذ عودته من غزواته التي ذکرناها في سنة ۲۸ ه ( 1٤۷‏ م) . 


فلا انتهت الفتنة واستقر الأمر لمعاوية عاد عمرو بن العاص إلى مصر سنة 
۸ه ( 1٤۸‏ م ) واته ذهنه من آول الأمر إلى معاودة الغزو في إفريقية » لأنها 
کانٹ » في حسابه » باباً مفتوحاً للكسب والمغانم . ولانزاع في أن معاوية م 
يكن راضياً عن هذه الحرية التي أباحها عمرو لنفسه » لأن حملة عبدالله بن سعد 
وما عادت به من المغنم الوفير فتحت عينه على أهميتها » وجعلته يفكر في فصلهاً 
عن مصر وإفرادها بوالر حاص . فلا توفي عمرو سنة ٤٤‏ هد( 1١١‏ م) 
صنحت له الفرصة ليحدث هذا التغيير اهام الذي يعين لنا تطورا حطيراً في 
علاقة المغرب بالخلافة الإسلامية » فمن ذلك الحين أصبح المغرب ولاية مستقلة 
تابعة للخلافة رأساً » وكا أول وال, إسلامي عُين على إفريقية معاوية بن حديج 
أحد كبار أنصار معاوية . 

عجل معاوية بن حديج بالسير إلى مصر في سنة ٤٥‏ ه ( 11١‏ م ) فلم 
يكد يضل برقة حتى بلغه أن البيزنطيين عادوا فارسلوا جيشاً إلى البلاد » وأن 
قائد هذا الجيش قد طالب أهل إفريقية بأن يؤدوا له من المال بقدر ما دوا 
للعرب » فثار به الأهلون » فعاد إلى بلاده ليعود بجيش قوي وفي نيته إرغام 
الاهلين على أن يؤدوا له ما طلب » فوصل إلى قرطاجنة قبيل الوقت الذي عبر 
فيه معاوية بن حديج حدودها ومعه عشرة آلاف من العرب فيهم فر كبير من 
الصحابة والتابعين » من أمثال : عبدالله بن عمر بن الخطاب وعبدالله. بن الزبير 
ابن العوام وعبد الملك بن مروان وعدة من أشراف قريش » ونفرٌ كبير من جند 
مصر . ول يكد الجيش حط رحالة في إقليم قمونية جنوبي قرطاجنة حت تسامع 
بنزول الروم ٤‏ فتقدم نحوهم وعسكر في مكان يسمى القَرن » ومن هناك أرسل 
عبدالله بن الزبير لييتطلع أحوال جيش الروم » فلم يكد هذا الأخير يشعر. 
باقتراب العرب حت تراجع إلى سوسة » وآدركه عبدالل ‏ بن الزبير فيها وناوشه 
مناوشة خفيفة » أقلع بعدها إلى صقلية » واستولى المسلمون على سوصة . 
وأرسل معاوية سرية أخحرى إلى جلولاء (ئااuماده٥)‏ الرومية استولت عليها 
وغنمت غنيمة متواضعة» ثم سار بنفسه إلى بنزر فاستولى عليهاء ولا صحة لا 
يذكره بعض الؤرخين من أن معاوية بن حديج بعث سرية إلى صقلية. ولسنا 


o۱ 


نستطيع إعتبار أعال معاوية بن خديج فتوحاء وإإغا كانت سرايا قليلة الأمية م 
تترك في البلاد أثراً بُذكر . 
ج( الدور الثالث: ولاية عقبة الأولى واختطاط القيروان ٠١ -٤)۹(‏ ه / 


۹-- ¥9 ¢(: 
٠‏ وما نشاط الفتح الصحيح فيعود من جديد بتولي عقبة بن تاع 
القبروان قيادة الفتوح في المغرب سنة ٩‏ هھ ( ٨۷۰ - ٩1٩۹‏ م ) وقد کان 


عقبة أقدم المسلمين عهداً بإفريقية وأعرفهم بأحواها » وكان في نفسه رجلا 
شديد الإيان تيل نفسه نحو نشر الدين لا إلى جرد القتوح والانتصارات وما 
وراء هذه من مکاسب . ويبدو أنه كان قد وضع في نقسه خحطة طويلة للفتح › 
وهمذا ‏ تكد ولاية إفريقية تؤول إليه حتى سارع بإنشاء مدينة للمسلمين + اختطها 
في إقليم قمونية جنوبي قرطاجنة » ويغلب أنه م يرد إنشاء مدينة بالعنى المعروف 
وإنغا معسكراً » فقد قال : « وأرى لكم يا معشر المسلمين أن تنخذوا بها مدينة 
نجعل فيها عسكراً » وتكون عزاً لاإسلام إلى آخر الده)» وقد قضى عقبة في 
إنشائها نحو ربع سنوات ( ٠۲ - ٤٩‏ ه / 1٦۳-٦1٩‏ م ) فلم تكد المدينة تقوم 
حتى بدأت « ولاية إفريقية » الإسلامية تظهر » وم يعد المرب مجرد غزاة 
يخرجون من مصر للغزو ثم يعودون إليها » بل أصبحت العاصمة الجديدة مركزاً 
تخرج منه الغزوات وتنظم منه شؤون البلاد » وهذا في ذاته تطورٌ له معناه . 
واشتغل عقبة أثناء بناء المدينة في إرسال السرايا في كل وجه » فكانت نتيجة 
ذلك أن القبائل البربرية المقيمة في سهل تونس > وفي المضاب المجاورة بدأت 
تشعر بقوة المسلمين » واجتذبتهم الدينة الجديدة » وأثرت فيهم شخصية عقبة 
القوية » فاحذوا يقتربون من المسلمين وأسلم منهم نفرٌ عظيم » وبهذا نشأآت في 
سهل تونس جاعة إسلامية بربرية . وكانت تلك خطوة حاسمة في تحويل ا مغرب 
إلى الإسلام > وزادها أهمية أن الكثيرين من هؤلاء البربر الذين أسلموا أخذوا 
ينتمظون في جيوش المسلمين ويسيرون معهم لإتمام فتح البلاد . 

فلا أتم عقبة تأسيس « نقنطة الارتكاز » وفيا هو يشرع بأخذ الأهبة 
للخروج للغزو الواسع النطاق » إذا معاوية بن أي سفيان يفاجئه بالعزل سنة 


o 


٥‏ ه ( 1۷٤‏ م ) نتيجة السعايات والي مصر مسلمة بن مخلد » الذي كان يغار 
من عقبة ويحسده . 

وأقام مسلمة على إفريقية أحد مواليه دينار أبا المهاجر سنة ٠١‏ ه 
٩۷٤ (‏ م ) وکان مسلا حسناً وجندیاً نشیطاً » وکان اول قائد مسلم یقدر له أن 
يخرج من سهل تونس ليتوغل هضاب المغرب الأوسط ويماجم القبائل البربرية في 
مواطنها الحصينة . وكانت أول كتلة بربرية قوية اصطدم بها هي كتلة أورَّبة 
أقوى قبائل البرانس في ذلك الحين » وكانت النصرانية قد انتشرت بين 
أفرادها . وكان رئيسها كَسيلة بن زّم الأوربي » وكان رئيساً ذكياً قادرا » وقد 
استطاع أبو المهاجر أن يغزو مواقع أوربة في جبال الأوراس وأن بجتذب كسيلة 
إلى الإسلام » فأسلم وتبحه نفرٌ كبير من قومه في غزوة طويلة وصل فيها إلى 
تلمسان » ثم هاجم قرطاجنة هجوما قويا سنة ۵۹ ه » ولم يرجع عنها إلا بعد 
أن تنازل الروم له عن شبه جزيرة شريك الواقعة جنوي إقليم قرطاجنة » 
فاحتلها المسلمون وضيقوا ا-لخناق على عاصمة إفريقية البيزنطية . 
(د) الدور الرابع : حلة عقبة الکبرى (1۲- 1ه / 1۸۲ - 1۸4 م): 

وانتهت ولاية أي المهاجر سنة ٠٠‏ ه» إذ عزله يزيد بن معاوية ورد عقبة ` 
إلیها بعد أن طال غیابه عنہا وطالت شکواه من حرمانه منہا » ثم عجل با خروج 
.في غزواته الكبنرى التي وصل فيها إلى المحيط » ومن الغريب أن هذا الرجل 
القاذر لم جسن استغلال هذه الفرصة العظيمة التي أتيحت له» فقد كان الروم في 
حالة من الضعف لا تأذن همم بقاومة المسلمين » وكانت أورَبة كلها إلى جانب 
العرب يقودها رئيسها كسيلة . بدأ عقبة فأساء معاملة كسيلة ونره وقومه من 
المسلمين » ثم مضى في مغامرة طويلة المدى قليلة الأثر السياسي » تذهب 
المراجع إلى أنه انتهى فيها إلى ساحل المحيط عند « إيغيران يطوف » » ثم عاد 
ليلقى مصرعه عند تبودة على يد البربر ونر من أحلافهم من الروم سنة ٠٤‏ ه 
(1۸۳ ؛ ۸٤‏ م ) . وقد استشهد مع عقبة في هذه الوقعة نفرٌ كبير من رؤساء 
المسلمين فيهم أبو ا لمهاجر دينار نفسة » فإذا تم ذلك لكيلة فقد سار من معه من 


or 


البرير فاحتل القيروان » وتراجع من بقي من المسلمين إلى برقة يقودهم زهير بن 
قيس البلوي“ . 

بهذا حرجت إفريقية من أيدي السلمين » وتراجعوا إلى برقة التي كان 
عمرو بن العاص قد فتحها منذ نحو أربعين سنة » وكان على خليفة عقبة أن 
يبدأ العمل من جديد . ولكن الواقع أن هذه الزية م تكن قاضية على كل أثر 
للمسلمين في البلاد » إذإان إفريقية كانت تضم إذ ذاك جاعات إسلامية قوية في 
القيروان وحوطما وئي بعض نواحي الأوراس » وقد خضعت هته الجماعات 
لكسيلة ولكنها ظلت تترقب فرصة عودة المسلمين » ويبدو أن نزاعاً وقع بینه 
وبينهم » لأن المراجع تصور لنا إفريقية خلال الفترة التي انقضت بين انسحاب 
المسلمين وعودتهم في حالة مضطربة . 
(ه) الدور الخامس : ولاية زهير بن قيس والقضاء على مقاومة البرانس 

: (¢ A۹-1AA/ 2ھ‎ 1-1۹) 

عاد المسلمون إلى إفريقية بعد هذه الهزية بأربع سنوات - آي سنة 
٩‏ ه / 1۸4 م - يقودهم زهير بن قيس البلوي الذي ظل هذه السنوات ينتظر 
المدد في برقة» وقد أبدى زهير مقدرة عظيمة خلال السنوات الثلاث التي قاد فيها 
جيوش المسلمين في إفريقية : بدا بحملة عنيفة على الروم قضت على كل أمل, 
هم في معاودة الوقوف في وجه المسلمين أو التحالف مع البرير» ثم أسرع إلى 
كسيلة الذي كان متحصناً في مس » فهزمه وقتله في معركة حامية «كسرت شوكة 
البرانس وقضت على مقاومتهم» وقضت على ما كان معقوداً بينم وبين الروم من 
تحالف على العرب وتعاون على طردهم». ومذا قضى هذا القائد الماهر خلال 
هذه الفترة القصيرة على عنصرين من أشد عناصر المقاومة» وهما الروم والبربر 
البرانس أي المستقرين في السهل الساحلي المحأثرين بالحضارة البيزنطية 


)١(‏ أنظر: حمين مؤنس: فتح العرب للمخرب (القاهرة )1۹٤۷‏ وليشي بروقنسال: نص جديد عن فتح 
العرب للمغرب» نشر في صحيفة المعهد المصري للدرامسات الإسلامية بمدريد المجلد الثاني 
٤‏ ص ۱۹۳ وما یلیها. 


of 


والمسيحية» وبقيت ضربة أخرى توجه إلى القبائل التبدية (الترية) لكي يمكن 
القول بأن المسلمين قد قضوا على كل عناصر القاومة الحدية في المغرب. 

قاد جيوش الإسلام المظفرة في هذا الدور الخطير من أدوار الفتح رجلّ لا 
يقل قدرة ولا أهمية عن عقبة بن نافع أو زهير بن قيس» وهو حسان بن النعهان. 
وكان زهرر قد استشهد عند برقة» تربص له الروم على طريق العودة بعد 
هزيتهم وهزية أحلافهم» وكأن قتلهم زهير قد أنعش في نفوسهم الآمال في 
عودة إفريقية إليهم» وأرسل الإمبراطور ليونتيوس مدد صغيراً إلى قرطاجنة 
قویت به نفوس من با من الروم» فكان على حسان خليفة زهير أن يبدأ العمل 
من جدید کا بدأه زهیر. 


(و) الدور السادس : القضاء اء على مقاومة البُتر وتام فح المغفرب .۷١(‏ 

0ھ / 4 - .م( : 

فطن عبد اللك بن مروان إلى أن إفريقية لن تفتح فتحاً كاماد ثابتاً إلا إذا 
,سار إليها جيش كبير حسن الإعداد . وواتته الظروف على إرسال هذا الجيش » 
إذ كانت ثورة ابن الزبير قد فضي عليهاء > وهذا ضع تحت تصرف حسان جيفاً 
كبيراً حسن العدة يبلغ عدد جنوده أربعين ألقاً . وسار حسان إلى إفريقية بعد أن 
رسم لنفسه خطة واضحة : كان يعرف أن القادة قبله كانوا ينفقون معظم 'وقتهم 
وجهودهم في أعمال حربية ثانوية تفرق قواهم وتحول بينهم وبين أن يقوموا 
بعمل .حاسم يقضي على مقاومة البربر أو الروم . نجعلل جسان الروم وجهته 
الأولى » وكان يعرف أن ما بقي حم من القوة في قرطاجنة شيء صغير لا يستطيع 
مواجهة العرب » ولكنه كان يستطيع مضايقتهم وشل حركتهم وإحباط مساعيهم 
فعول على مهاجمتهم في قرطاجنة والقضاء عليهم القضاء الأحير؛ وقد ألح في 
حربه لقرطاجنة ومن فيها وثابر على ذلك حى استبان لمن فيها من الروم أن لا 
نجاة إلا بالمرب وترك البلاد جملة » « فركبوا مراكبهم » وسار بعضهم إلى 
صقلية» وبعضهم إلى الأندلس» ودخلها حسان بالسيف فسبى ونجب»» وبذا 


ثلاڻين سنة» ولو قد أرادوا القضاء عليه سنة ۲۷ ه لفعلواء ولكن الأمر كان 
يحتاج إلى رجل في قدرة حسان ويد نظره. ثم مى حسان يهاجم الروم فيا 
عسى أن يعرفه من مراكزهم الباقية» وأبدى في ذلك نشاطاً مشكوراً. 

ثم عاد ليتوجه بكل قواه نحو مركز ألمقاومة الآخر وهم الربر البتّرء وكانوا 
قد تجمعوا حول امرأة لقبها العرب بالكاهنة» ويغلب آن اسمها كان «داهية بنت 
ماتية بن تيغان» ملكة جبل أوراس» وکانت على جانب عظيم من المهارة 
والقدرة» فجمعت حول رايتها نفرآ غفيراً من البربر الرحل «فيهم بنو يفرن» 
ومن كان بإفريقية من قبائل زناتة وسائر البتره» وكانت هي تنتسب إلى قبيلة 
جرواة» ويذهب المؤرخون إلى أن هذه القبيلة كانت بهودية وهذا أمر لا يستبعد 
وإن کان یفتقر إلى ما يثبته . 

ولم تكن الكاهنة ثائرة على العرب من أول الأمر كا يهم من النصوص › 
وإنغا كانت مطمئنة بمقامها في جبل أوراس ترقب الحوادث » فلا رأثت حسان 
يقضي على الروم ويتقدم نحو بلادها سارعت فجمعت من استطاعت جمعه من 
رجاها » وانتظرت في « باغاية » على مدل الجبال » فلما اقتسرب حسان منها 
تراجحت حتى ثبتت عند بر نيني على مقربة من موضع قسنطينة الحالية . ولبقت 
الكاهنة ومن معها للعرب ثباتاً عظً » بل شدت عليهم حتى هزمتهم بعد أن 
قتلت منم عدداً كبيراً » وتقهقروا أمامها فتتبعتهم حتى أخرجتهم من إفريقية 
جملة » وبهذا حرجت هذه البلاد عن يد العرب مرة أخرى بعد ما تكبدوه من 
جه وتضحية » وأرادت الكاهنة أن تقطع أمل العرب من هذه البلاد » فأامرت 
رجاها فخربوا ما استطاعوا تخريبه من مظاهر العمران . 

أضر هذا العمل بالكاهنة وقضيتها ضرراً بالغاً » لانه غير عليها تفوس 
الناسن » وجعلهم يرون أن العرب خير من هذه الرئيسة على كل حال » فهم لا 
خربون ما يدخلونه من البلاد هذا التخريب الذريع . وان نتهز الروم الفرصة فعاأدوا 
في سفن ودخلوا قرطاجنة » وطردوا من كان بها من المسلمين . وأقام حسان في 
برقة خس سنين حتى أرسل له عبد املك بن مروان المدد » فتحرك إلى إفريقية من 


e٦ 


جدید سنة ۸۱ هھ ( ۷٩۱‏ م) ۔ 

م يکد حسان يطل على سهل تونس حتى تسارع نفر عظيم من البربر 
والأفارقة فانضم إليه » فعظم جعه وسار للقاء الكاهنة » وييدو أا أحست 
ضعف أمرها وقرب ناية شاا » فاخذت تتراجع متوغلة في جبال أوراس » 
وبعشت ولدیما لیستامنا حسان » فامنها وول كل منه) عل ستة آلاف ممن استأمن 
من البربر والأفارقة » ثم لقيت العرب عند « بشر الكاهنة » فانهزمت . وهكذا 
قضى العرب على آخر حركة قام بها أهالي البلاد لردهم » إذ كانت الكاهنة هي 
الحصن الأحير الذي احتمى وراءه أهل البلاد» فلا سقطت انتهت كل 
مقاومة » ولم يبق أمام العرب بعد ذلك إلا « غبار قبائل » كا يقول جوتييه » ثم 
سار حسان نحو قرطاجئة وطرد الحامية التي كانت قد استقرت فيها بقيادة 
البطريق يوحنا . 


۰ اختطاط ولم يطمئن حان من ناحية الروم» ورأى أن سقوط قرطاجنة في 
تفلك يديه لا نع الروم من العودة-إلى أي مكانٍ آخر من الساحلء 
فعول على إنشاء ميناء إسلامي جديد على مقربة من قرطاجنة » ليشرف منه على 
البحر ويبحول بين الروم وبين الاقتراب » وبهذا نشأت « تونس » . ولم تزد في 
عهد حصان عن حرس صغير به بعض المساجد والمباني » ولكن إنشاءها سيتم 
على يد عبيدالله بن الحبحاب بعد ذلك بشلاثين سنة » فتصبح لخر إفريقية 
الكبير » ويتكون فيها أسطول عظيم يغزو المسلمون به صقلية وجنوبي إيطاليا بل 
جنوبي فرنسا » ويهدون به السبيل للسيطرة على غرب البحر الأبيض التوسط . 
sis‏ 
- تنظیم لم يكد الفتح يتم.حتى عجل حسان بتنظيم أمور الولاية 
ولاية إفريقة ‏ الجديدة » « فدوّن الدواوين وصالح على الخراج » وكتبه عل 
عجم إفريقية وعلى من أقام معهم على دين النصرانية . وشم 
البلاد خططاً : لكل قبيلة خطةء وفرض على القبائل أن يقدموا للمسلمين عَّدداً 
من الجنود يحاربون معهم . ويبدو أن البربر أقبلوا على الإسلام في هاس » 


o¥ 


فعمرت بهم جيوش المسلمين في المغرب من ذلك الحين ¿ وكان حسان بعيد 
النظر فسوى بين العرب والبربر في قسم الفيء » ثم أقام العمال على نواحي 
الإدارة من خراج وزكاة وجند » وأرسل الخليفة قاضيا للقيروان أسوة بغيرها من 
العواصم الإسلامية الكبرى » وبمذا تم فتح المغرب وتنظيمه . ونستطيع القول 
إن حسان صاحب الفضل الأول في ذلك كله » فقد دخل البْلاد سنة ۸١‏ ه 
فوجدها مضطربة ثائرة » ووجد مر الإسلام فيها مشفياً على الزوال » وغادرها 
سنة ۸١‏ ه ( ۷٠١‏ م ) ولاية إسلامية هادئة منظمة » بل تركها وأهلها مقبلون 
على الإسلام إقبالاً عظيً » ويكفي أن نلاحظ أن معظم الجيش الإسلامي في 
إفريقية كان من البربر حتى تتضح لنا هذه الناحية . 
ولو امتدت ولاية حسان لحن المغرب على يديه کتیراً من الخیر » لأنه کان 
کا راي ينا رجا خلصاً نشيطاً بعيد النظر » ويبدو أن صفاته تلك أوقعته في حلاف 
مع عبد العزيز بن مروان عامل مصر للوليد بن عبد الملك » وكان عبد العزيز 
يرى نفسه صنو الخليفة ويطلق يده في الأمور كا يشاء دون نظر صادق لصالح 
الرعية » وكانت نفسه معلقة منذ زمن بإفريقية » فلم يزل يضايق حسان 
ویلاحیه حتی أخافه وجعل استمراره في العمل غير ميسور » فاعتزل هذا الرجل 
القدير العمل في أوائل سنة ۸١‏ ه ( ۷٠١‏ م ) وا مغرب في أشد الحاجة إليه . 
۲-موسى ‏ وسارع عبد العزير فأقام على إفريقية وليه وأقرب رجاله إليه 
ا موسى بن نصير» وكان من أقدر رجال الدولة الأموية وأذكاهم» 
وان کنا لا نستطيع مقارنته بحسان بن النعمان من حيث النزاهة 
() اعتمدت في كتابة هذا الجزء على المراجع السابق ذكرهاء ولم أجد حرجا في الاعتهاد على التفاصيل اهامة التي 
وردت في كتاب الإمامة والسياسة لاي حنيفة الدينوري رطبعة القاهرة» ج۲ ص ٩٩‏ وما بلبها) . 
وواضح جد أن الكلام الحاص بوسى بن نصير وأعاله في ذلك الكتاب متقى من مراجعم صحيحة 
فالتشابه بيه وبين ابن عذارى ظاهر جد يصل إل الحرفية في بعض الأحيان» ولا معنى للاستغناء عن 
معلومات هامة كهذه جرد أن دوزي شك في صحة الكتاب كله. 
وقد ناقش رأي دوزي وأثيت أصالة ما ورد في كتاب الإمامة والسياسة عن موسى بن نصير الدكترر محمود 


علي مکي في مقال نشره في المجلد الخامس من صحيفة المعهد المصري للدراسات الإسلامية بمدريد. وقد 
ذهب في هذا القال إنى أن هذا الجزء من كتاب أبي حنيفة الدينوري مأخودٌ من كتاب ضاع لعارك النصيري . 


o 


والإحلاص والعناية بصالح الدولة والرعية : فبين] كان حسان ينظر إلى 
صالح الأهلين ويسعى في كين سلطان الدولة والإسلام على نفوسهم بالعدل 
والخير » كان موسى يحسب أن المسألة مسألة حروب وغنائم وكفى . فكان 
همه منذ تولى منصرفآً إلى القيام بغزوات يعود منها بالغنم الوفير والسبي الكثبر 
ولا يتم بعد ذلك با كانت تثيره هذه الضربات من الحفيظة وسوء الظن في 
نفوس أهل البلاد» وسنلاحظ فيا نتناول من شؤون الغرب في سياق هذا البحث 
أن شيئ كثيرآ من سوء الظن بالغرب قد انغرس في قلوب البربر نتيجة لسياسة 
موسی بن نصير ومن بعده حتى أصبح من العسير اقتلاعه» وأن سوء الظن هذا 
ظل يستشري مع الزمن حتى فصل بين العرب والبربر جملةء وانتهى كا سنرى 
بانفصال المغرب عن مركز الخلافة» وانحراف الكشيرين من أهله إلى مذاهب 
ثورية انقلابية تسمى صفرية تارة وخارجية تارة أخرى» وما هي في الواقع إلا 
خوف وكراهية تاصلا في نفوس البریر بسبب إسراف موسی ومن جاء بعده من 
ولاة بني أمية في غزو البربر. 


ويبدو أن إسراف موسى في غزو القبائل البربرية دون سبب أو مبرر ظاهر 
هو شعوره بآن عب الملك بن مروان يسيء الظن به ويتوقع أن ينهب أمنوال 
الولاية اللجحديدة كما نهب أموإل البصرة . وكان عبد العزيز يشد أزره » ويود لو 
أثبت أنه خير من حسان بن النعمان وغيره من رجال عبد الملك » فمضى يذرع 
البلاد من شرقها إلى غربا ويرمي نواحيها وقبائلها بأبنائه عبدالله وعبد العزيز 
ومروان وکبار رجاله من أمثال عياش بن أخيّل وموسى بن عياش بن عقبة 
والمغيرة بن أبي بُردة وررعة بن أبي مدرك . ولم يكن أهل المغرب بحاجة إلى هذه 
الغزوات حتى يطيعوا ويقبلوا على الإسلام » فقد كان معظم القبائل قد ركن إلى 
المدوء في ظل الفاتحين الحدد » وأقبل الكثيرون من البرير ينضمون للمسلمين 
ويشتركون معهم في حروہم عن طواعية ورضى . ولم يكن موسى ليت وخى 
النواحي المضطربة أو القبائل الثائرة ليغازيما » بل كان يتوخى المطمئنين فينزل 
بهم على غرة » والظاهر أن عيوناً له كانت تجوس النواحي وينهون إليه أخبار 
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القبائل ومن يكن أخذه على .غرة منها » فنحن نقراً ني أخباره : « أن امجواسيس 
توا موسى فقالوا له : إن صنهاجة بغرة منهم وغفلة » وأن إبلهم تنتتج ولا 
يستطيعون براحاً » فأغار عليهم موسى بأربعة آلاف من أهل الديوان وألفين من 
الطوعة ومن قبائل البربر وخلف عيْاشاً على أثقال المسلمين ... فسار موسى 
حى غشي صنماجة ومن كان معها من قبائل البربر وهم لا يشعرون فقتلهم قتل 
لفناء » فبلغ سبيهم يومثلٍ مائة ألف رأس ( كذا ) ومن الإبل والبقر والغنم 
والخيل والحرث والثیاب ما لا بحصى . ثم انضرف قافا إلى القبروان » وهذا كله 
في سنة مانين ( كذا) » . ولسنا نفهم سبباً آحر مئل هذه الغزوة غير الطمع في 
المغانم » بل حدث ان غزا كتامة واشتد في أذاها» فسارع رجاها يؤکدون له 
طاعتهم وحسن ولائهم » فأصر على أن يسيء الظن بهم ومضى يواتر الخزو 
علیھم وأصر على قتل رھائنہم » حتی انکشفت له براءتجم على نحو لا يقبل 
الشك » فانصرف عنهم بمغنم وافر . 


وهذأ نحن لا نسمي أعمال موسى بن نير في المخرب فتوحاً ‏ لان الفتح 
تم على يد حسان » وكان موسى قديرا علل الاستيشاق من طاعة من بقي خارج 
الطاعة من القبائل » أو من بعد مكانه منها كأهل السوس الأدى » بوسائل 
أخرى غير هذا الغزو العنيف . بيد أن هذه الغزوات لم تكن شراً خالصاً » بل 
هي أحدثت في الغرب رجة كبرى أفاقت بسببها القبائل وتنبهت إلى هذا العصر. 
الجديد الذي بدأ في حياة بلدهم » وملك الروع معظمهم فتسارعوا إلى المسلمين 
يدخلون في الطاعة ويعتنقون الإسلام » ورأى الكثيرون مہم ما مجنيه حواطنوهم 
الذين يسلمون وينضمون إلى جيوش المسلمين من الخير والغنم » فأقبل 
الكثيرون منهم ينضمون إلى جيوش المسلمين آلافاًء ولا يكاد الواحد منهم يسلم 
حتی یسیر مع الجيش الفاتح یغزو معه ویغنم معه . ووافق ذلك مزاج القبائل. 
البربرية المتبدية » وجمعتها مع العرب صفات البداوة والفطرة والنشاط وحب 
القتال » فازدادت جيوش المسلمين في إفريقية زيادة سريعة مطردة لا نكاد نجد 
ها شبيهاً ني أية ناحية أحرى من نواحي الدولة الإسلامية إذ ذاك. وكان لا بد 
لابن نصير أن بجد ذه الآلاف جال للغزو والنشاط وإلا صعب عليه ضبطها » 
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فمضى هذا الرجل الموفق يقود الجيوش وتقوده الجيوش » مضى يفتح ويسترسل 
في الغزو حتى أدرك من ذلك غاية نم تكتب إلا للقلائل جدا من قادة المسلمين . 

توجه موسی بضرباته في كل ناحية » وبداً بتوجیه حلة نحو سجوما » 
ويبدو أن طوائف البربر التي اشتركت في حرب عقبة بن نافع سنة ٩۷‏ ه 
۷٠۲(‏ م ) وقتله عند تهودة كانت تسكن على مقربة من هذه المدينة البربرية » 
وقد قاد هذه الحملة عياض وعثمان وأبو عبدة من أبناء عقبة بن نافع » فانتقموا 
لقتل أبيهم من أهل البلد ومن حوله انتقاماً شديداً . ثم أعقب ذلك بسلسلة 
من الحملات على هوارة وزناتة وكتامة » وقضى على ما عسى أن يكون قد اختلج 
في نفنوسها من تفكير في الشورة والاستخفاف بالحكام كا كان الحال أيام 
البيزنطيين . ولا كان موسى بهتم اهتماماً عظي)ً مسألة الأاسرى والمغانم » فقد 
كان أهل البلاد يسارعون بالإسلام افتداء لأنفسهم من الأسر » وهذا جعلت 
أعداد عظيمة من أهل هذه القبائل تسلم وتقبل على القيروان طلباً للإشتراك: في 
الفتوح والغزوات . ومن هنا لا غرابة في أن نسمع أن موسى أرسل بعد ذلك 
بقليل جيشاً عظماً عدته ٠۷٠٠١‏ من العرب و٠٠٠۲٠‏ من الربر لفتح السوس 
الأقصى » وأن هذا الجيش وصل إلى نهر درعة وعاد بطاعة أهلهء وكانت 
تلك هي أول مرة في التاريخ يصل فيها فاتح أجنبي إلى هذه النواحي الداخلية 
النائية. من بلاد إفريقية »> ومن هناك اتجه بهذا الجمع نحو طنجة فافتتحها وترك 
عندها حامية عظيمة يقودها مولاه طارق بن زياد » وعهد إليه بالعمل على نشر 
الإسلام فيا يجاور طنجة من بربر غمارة وبرغواطة . وعسكر طارق جمن معه من 
'المسلمين-على سواحل بحر الزقاق » ويدأت أنظارهم تتجه نحو إسبانيا فيالعدوة 
الأخرى.. 

ويبدو أن ميدان إفريقية ضاق بنشاط موسى وقواده وجنوده » لأن ابن 
عذارى بحدثنا ‏ رواية عن ابن القطان - عن حلة إلى صقلية »> غزا المسلمون 
فيها سرقوسة وعادوا موقرين بالغنائم . 

وعاد موسنى إلى القيروان خلفاً طارق بن زياد ومن معه بموضعهم هذا » 
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وعلم طارق أن ميناء سبتة على مقربة منه » فبداً يتحرك نحوها وهناك وجد 
شخصية غريبة غامضة يتحدث عنها المؤرخون كثيراً > ولا تزيدها كثرة الحديث 
إلا إمعاناً ني الخموض » تلك هي شخصية يليان . 
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القلالتالك 


فح الأزشن 


(1) 


رواية جديدة " عن 


فنتع المسلمين للأزدلس 


١‏ إعادة نظر ‏ منذ أكثر من ٠‏ سنة قال لان الدين بن الخطيب ر( رجب 

في الموضيع ۲- ربیع الثاني ۷۷١‏ / نوفمیر ۱۳۱۳ ۔ سبتمبر ۳۷٤‏ 
متحدثاً عن فتح الأندلس ( وحديث الفح » وما من الله به على الإسلام من 
الح ٠‏ وأخبار ما آفاء من الخیر » عل موسی بن نصیر » وکتب من جهاد لطارق بن 
زياد » ملول قصاص وأوراق » وحديث أفول وإشراق » وإرعاد وإبراق » وعظم 
امتشاش » وآلة معلقة في دکان قشاش ٩0»‏ . 


ولا شك في أن التوفيق نم يصاحب عام لوشة العمظيم في هذه العبارة التي 
أرسلها وزوقها في أسلوبه الساذج المنمق وفيٰ تصوره أنه بلغ من الملم 
منتهاه » وهو تصور يثير في نفوسنا الإعجاب بذلك الرجل أحياناً والحب 
والرثاء له أحياناً أخرى . 


فإننا لا زلنا إلى يومشا هذا نبسدي ونعيد في تفاصيل فح الأندلس » وكل 
حسبنا أننا انتهينا إلى قول فصل جاءنا ما يذكرنا بالحقيقة العلمية التي تقول إن 
س 
(٭) جزء من دراسة عن فتح الأندلس نشر في صحيفة العهد الصري للدراسات الإسلامية في مدريد . 
(۱) روا المقري فی فح الطیب ر تحقیی إحسان عباس ۲ بیروت 0۹1۸ )۳۰/۱ ۴ 
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العلم لا يعرف قط ذلك الشيء الذي نسميه بالكلمة الأخحيرة في أي 
موضوع . . . 
: وقد تراكمت الأبحاث لدينا عن فتح الأندلس بصورة تدعو إلى العجب 
حقا» وقد بلغ الأمر بواحد من أجلاء الباحثين وهو إميليو غرسيه غومس أن 
ألقى ظلد كثيفاً من الشك على الموضوع كله في بحث طريف له نشره عن 
كتاب « فتح الأندلس » لؤلف مجهول نشره من نحو قرن العلامة الإبافي 
خواکین د. جنثالٹ ونعيد نحن تحقيقه اليوم . 

٣‏ شبات ولكتنا نلاحظ أن هذه الأبحاث كلها تقوم على تفسيرات 
جديدة للتصوص بجديدة لنفس النصوص التي کانت بين يدي أدواردو سافدرا عندما 
قام ب بحن القيم عن فتح العرب للأندلس) في] عدا بعض نصوص كانت 
قد غابت عن التفات الباحثين فأبرزناها وأعطيناها حقها في دراستنا للفتح في كتابنا 
هذا في طبعته الأولى » وفي) عدا تفاصيل جديدة وجدها أحمد تار العبادي في 
الجزء الذي عني بتحقيقه ونشره من كتاب « الإكتفاء في تاريخ الخلفاء » لأ مروان 
عبد الملك بن الكردبوس الخاص بتاريخ الأندلس » وفي الشروح الضافية التي 
كتبها محمد بن علي بن محمد بن الشباط المصري التوزري ( ت ۱١۸١ / 1۸١‏ ) 
ليمدحة اللبوية 'المعروفة باسم « القصيدة الشقراطيسية » التى نظمها أبو عبد الله 
محمد الشقراطيسي ( ت ۱٠۷۳ /٤٦٩‏ ) وهي شروح مطولة أدرج فيها ابن 
الشباط معلوماتِ كثبرة عن فتوح الإسلام تضم الكثي من التفاصيل الجديدة حقاً 
عن فتح. الأندلس ووصف بلاده . وقد قدم أحمد تار العبادي للنصين بمقدمة 
ضافية تناول فيها فتح الآندلس من جديد وأبدى آراء وملاحظات ذات قيمة كبيرة 
سنشير إليها في سياق هذا البحث° . 


Emilio Garcia Gomez, Novedades sobre la Croniea anonima titulada « Fath al-( 1 ) 
Andalus », apud, Annales de TInstitot d'Etudes Orieutales de la Faculté des Lettres 
"Alger ; Tome XII, 1954° pp. 31-42, 

Eduardo Saavedra, Estudio sobre la Invasion de ios Arabes en Espana. Madrid 1882. F3 


(۳) جمد تار العبادي : تاريخ الأندلس لابن الكردبوس ووصفه لابن الشباط . نصان = 


11 


لكن نقطة البداية لكل الدراسات المعاصرة لفتح السلمين للأندلس هي 
كتاب ساقدرا الذي استولى فيه دراسة كل ما سبقه من أبحاث في الموضوع با في 
ذلك بحث راينهارت دوزي الذي نشره في الجزء اوول من «أبحاثه» المشهورة. 

والنقطة الرئيسية التي ميزت دراسة ساقدرا وجعلت له مكاناً فريداً بين 
مؤرخحي إسبانياالإسلامية هو قوله بأن القضاء على قوة القوط تم على مرحلتين 
لا مرحلة واحدة كما كان الناس يظنون : الأولى تتمشل في اللقاء الكبير 
العروف بین قوات طارق بن زیاڊ وقوات لذریق ابتداء من ۲۸ رمضان 
۲ یولیو ۷۱۱ في السهل الواقع بين جبلى رتين من 1ء S۴‏ وبحيرة 
الخندJ Lago de 1a Janda‏ ومجرى نهر البرباط » وفي هذا اللقاء عل رأي 
سابدرا انکسرت شوكة القوة القوطية وأبيد معظم رجاهها » ولكن لذريق نجا 
بحشاشة نفسه وعبر نهر البرباط ملفا وراءه ثقله وذخائره . وأراد عبور النهر 
فلصق نعله بالطين فتركه ومغى على وجهه . فلا عثر العرب على النعل ظنوا 
أن الرجل قد قتل . ثم انطلق نحو الشمال وتلاحقت به فلول الناجين » 
ومضوا حت استقروا في موضع جنوبي سلمنقة وقرب بلدة تمامس الحالية . 

i‏ المرحلة الثانية فكانت بعد أن نزل موسى الأندلس وسار في خط فتوحه 
العروف » فلا اقترب من طابيرة غربي طليطلة » وكان طارق ينتظره هناك » 
ظن لذريق ومن معه من القوط أن الفرصة قد سنحت لباغتة جيش موسى قبل 
أن يلتقي مع جيش طارق » فانقضوا على جيش موسى عند موضم يسميه 
صاحب « فتح الأندلس » السواقي أو السواني في حين تسميه الترحمة الإسبانية 
لنص الرازي #دردعه؟ . وقد وقف سافدرا وقفة طويلة عند سجوية عuرuعة؟‏ 
هذه » ولاحظ أو أا قريبة الشبه من لفظ السواقي فإن مفردها سساقية » إذا 
کتہت بالا فرنجية كانت ھنسوه؟ » ثم مضی يبحث عن سجوية فوجد ان بعض 


= جديدان. صجيفة معهد الدرامات الإسلامية في مدرید» مجلد ۱۳ مدريد ۹٦١‏ 
ص۷ ۱۲١‏ ومجلد ١٤١‏ ص4۹4-:١١‏ . والمقدمة التي ذكرناها توجد في مجلد ١۳‏ ص٠۲‏ وما يليها. 
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مؤرخي الإسبان الذين كتبوا عن لذريق ( ويسمونه الدون رودريجو حر ملوك 
القوط Don Rodrigo el ùltimo rey godo‏ ) یطلقون على الموضع الذي قتل فيه 
اسم Sanguyuela‏ أو Sangonera‏ فر ى ف ذلك ما يؤید ظنه .ثم إنه قراً ي 
حوليات ألفونسو الكبير أن بعضهم رأى قبر لذريق ثي بلدة بازو أو بيزيو 
ع۷ قرب تامس عند موضع یسمی. osزCorne de los‏ aاSaguyue‏ وعليە كتابة 
باللاتينية تؤكد موته هناك فقطع بأن ما ذهب إليه صحيح» وقرر بصورة 
نبائية أن المعركة الأخيرة بين لذريق والمسلمين وقعت ني هذا الموضع » وهناك 
انتهت حياة آخر ملوك القوط . 


ولم یبتکر سافدرا نظریته هذہ ابتکاراً بل اعتمد ئي القول بہا على ما ذهب 
إليه مؤرخ إسباني قديم هو بدرو دل كورال الذي اعتمد على « مدونة ألفونسو 
الثالكث التي تذکر اسم الموضع آلذي قصل فيه لذريق في صورة ueرنعه؟‏ وتربط 
بينه وبين ما جاء في نفس المدونة من العثور على قبر يحمل شساهده عبارة تدل 
على آنه قبر لذريق وذلك في مدينة بازو التي تكتب في الإسبانية أحياناً 
م#وں ۷ وقد ورد نفس الخبر في هذه المدونة قلا عن مدونة تسمى بمخطوط 
روطة Rotens€‏ مه٣‏ ونشرت في مجموعة تسمى «المدونات الأولى الخاصة 
بالاسترداد » ظهرت في مجلة أكاديية التاريخ الاإإسبانية . 


Las Primeras Cronicas de la Reconquista en Boletin de la Academia 
de la Historia, T. C. Cuaderno II, PP. 562-628. 

: وهذا النص يقول‎ 
Nostris tenporibus quum Çivitas Viseo et Suburbio ejus jussum nos- 
trum esset populatus in quidam ibi basilica monumentus inventus ést ubi 


desuper epitafion hujusmodi est conscriptus : Hic requuiescit - Rudericus 


lultimus rex gotorurm. 


(۱) عرضنا ذلك بالتفصيل في هذا الکتاب ص ٠١۸‏ وما بعدها. 
Pedro del Corral, Cronica del Rey Don Rodrigo con la Destruccion de Espana, p. 145. (۲)‏ 
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وهو نص باللاتينية الدارجة التي كان يكتب با الكثيرون من رهبإن 
العصور الوسطى » ونستطيع ترجمته كا يلي : وفي أيامنا هذه وقي مدينة بازو 
وما حوها يذيع بين عامة الناس القول بأن في كنيستها قبر عليه شاهد يقول : 
« هنا يرقد رودريكوس ( لذريق ) خر ملوك القوط » . 

وعن مدونة ألفونسو الثالث هذه أخذت هذا النص المدونة الإسبانية 
العامة الأولى التي صنفت للملك العام ألفونسو العاشر المعروفة باسم 1 
Cronica General de Espana‏ eraصزاP‏ وني هذه المدونة التق كان الفراغ من 
كتابتها سنة ٠۲۸۹4‏ نجد خبر وجود قر لذريق هذا في مدينة بازو . وتلك 
المدونة تنقل في جزئها الخاص بفتح العرب لإسبانيا عن تاريخ أحمد بن عمد 
الرازي وتضيف إليه معلومات أخرى ترجع إلى عصر تحريرها » ومن الواضح 
أن آلقول بوجود هذا القبر لا يوجد عند الرازي » لأن الرازي توفي في القرن' 
الرابع الهمجري بل هومن الإضافات التي أدخلها المحرجمون الإسبان على 
الأصل » وهو خبر مشكوك فيه » ويزيد شكنا أنه يقول بعد ذلك إن لذريق 
قتل عند نهر وادي الطين «ناءاهلںاي وهو أحد نهيرات نهر شقورة 4إاعه؟ 
وهو نهر مرسية » فأين بازو التي تقع قرب سلمنقة من وادي الطين في ناحية 
مرسية ؟ ولا بد أن نلاحظ هنا أن اسم وادي الطين يرد في صورة Guat‏ 
وهي صورة تحتمل أيضاً أن يكون المراد بها وادي لكة الذي يكتب أحيناناًعن 
طریق ا خط  Gıadalee‏ 

وورد ذكر قبر لذريق وشاهده كذلك في المدونة البرتغالية المعروفة باسم 
Cronica General de Espanba de 1344‏ . وهذه المدونة تعتمد ساسا عل 
مدونة ألفونسو. العاشر التي ذكرناها » ولكنها تقتبس من تاريخ الرازي 
وجغرافيته فقرات أكثر ما نجد في مدونة ألفونسو العاشر » وهذا فإن ها أمية 
خاصة بالنسبة إلينا . 


ومعنى هذا أن نظرية سافدرا تبدو مقبولة في جملتها » فقد اعتمد الرجل 
في القول بها على أصول قدية موثوق فيها وانتفع بها انتفاعاً سليً » وكيف 
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كان يمكنه مثلدٌ أن يهمل ذلك الخبر الذي يقول بوجود قر لذريق في بازو ؟ ول 
يكن الرجل بجهل أن ذلك الخبر أضيف على نص الرازي على يد مترجمي 
ألفونسو العاشر » ولكنه حقق الأمر تحقيقاً علمياً صحيحاً » واجتهد حى حقق 
اسم موضع Saguyue‏ الذي ورد ف بعض مخطوطات الترحمة الاإسبانية السيئة 
حت وصل إلى أنه يقابل قرية sهزع«إهC‏ ءه1 عل [#»رنعة5 وهي قرية غير بعيدة 
عن بازو » فهي من توابع مدينة تمامس ة1 في محافظة سلمنقة وكل هذا 
جعله يؤكد القول بهذا اللقاء الثاني الأخير بين لذريق والمسلمين . 


وقد اتجهت إلى الأخذ بهذا الرأئي في كتابي « فجر الأندلس » اقتناعاً مني 
بما أورد سافدرا من البينات » ثم إنني عندما تتبعت سير الفح استوقفتني 
المقاومة الشديدة التي أبدتما حامية ماردة في مقاومة موسى بن نصير وما تحمل 
السلمون من خسائر في فتح ذلك البلد نما رجح في رأيي لجوء أعداد كبيرة من 
فلول الوط إلى غرب الأندلس وترصدها للمسلمين هناك » وقد تحدث عن 
ذلك فرانشيسكو خابيير سيمونيت وأعطانا تفاصيل قيمة عن المقاومة في نواحي 
قورية وماردة وما يليها شمالاً » ومن العروف أن سيمونيت أخذ برأي ساقدرا 
واعتبره قضية مسلمة لا شك فيها. . 

ومعم ذلك فقد رفض الأخذ بهذا الرأي مؤرخ إسباني كبير هو جوان 
منندث بیدال ۲|۵۵1 M١6١٥‏ «هسر ابن أخي العلامة المشهور دون رامون 
منندث بیدال۱ . آما ليفي بروفنسال فقد قال عن رأي سافدرا أنه استتحاج 
فیه غرر کشر une conclusion aیsez a21 ue‏ ولکنە مع ذلك يقطعم 
برأي في الموضوع . 

ثم إن هناك مؤرخين آخرين كثيرين قبلوا ذلك الرأي ومنهم كما قلنا 
فرانشيسكو سيمونيت الذي حقق كل الفقرات التي استند إليها. ساقدرا تحقيقاً 


Juan Menéndez Pidal, Leyendas dei ùltimo Rey Godo, pp. 4-42. ( 1 ) 
Levi-Provençal, Historia de Espagne Musulmane, 1, 25. 1(۲) 
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بالا وقرر أن نظريته صحيحة بل أيدها بأصول أخرى ٠ء‏ وقد انتفعت بالمادة 
الخنية الي أت بها سيمونيت وراجعتها كلها على أصوها عند مؤرخينا العرب 
وفي المدونات النصرانية وأتيت بذلك كله مفصلاً في « فجر الأندلس 7“ . 

ولكن سانشيث البورنوث رفض رأي سافدرا رفضاً باتاً »> وقرر في بنحث 
مطول ممتع له أن المعركة بين لذريق والعرب كانت واحدة هي التي دارت عند 
بحيرة الخندق › وقرر أن لذريق قل قرب شذونة غير بعيد عن موقع 
المعركة . وخحلاصة كلامه أن لفظ عسرسعه؟ الذي يرد في الترجمة الإسبانية 
الرديئة لتاريخ الرازي يرد في نسخ أخرى من نفس الثرجمة في صور مشل 
Sigonera‏ Îو‏ وعلى هذا فلا جوز التمسك بقراءة واحدة للفظ وهي 


Francisco Javier Simonet, Historia de los Mozarabes de Espana, (Madrid, 1897 0»‏ 
pp. 23-29‏ ,)1903 
) وواضح أننا نقوم بهذا الجهد في دراسة تاريخ :الأندلس خدمة للحقيقة والتاريخ » ونجن لا 
نرجرمن وراء ذلك إلا جرد االذكر ء وهو أقل ما نطلِه من دلائل العرفان . ولكن زيلا 
معاصرا هو د. اليد عبد العزيز سال أذ ثمزات الجهد الطريل والقراءات المضنية في 
مدونات لاينبة وكتب إسبانية عتيقة لا توجد إلا في اللكتبات الإسبانية في مدريد والاسكوريال 
وشانت مانقش 5ھ٥مه»81‏ وأدرجها في كتابه عن « تاريخ المسلمين ويحضارتمم في الأاندلس » 
دون أن يفكر في الإشارة إلينا إلا إذا تصور آنا وقعنا في طا . ولن أعلق على ذلك بشيء » 
ولک استأذنه في آن اعینه على الأحذ عتا فلهذا تكتب الكتب _ وذلك بتصحیح شيء اذه 
منا وأساء استعماله . 
فقد أؤردت في ص ٠١١‏ من فجر الاندلس النص اللاتيتي لأول عملة ضربها موسى: بن نصير 
في الاندلس ولك النص لاتيني وهو : 
In Nomine Domini. Non Deus nisi Deus. Solus Sajiens, Non Deo Similis alius.‏ 
فأاحطا في نقل الفغرة الأخيرة من العبارة فجاءت عند تاھ ما٥٥ ۸٥٥‏ وقد کنا ترکنا ترجة 
هذا النص لسهرلته ووضوحه لن يتجثم مثل هذه الأبحاث » ولكن اللدكتور السيد سام أراد 
أن يتم عملا فترجم النص هكذا : اله واحد وال عأ واه ليس له كفوا 
ونستطرد عن الخطا اللغوي العربي الذي وضعنا تحته خطاً مع فداحته ونستطرد كذلك عن قرله 
تعليقا على ترجته : وهي اختصار من الآية الكرية ( ثم يورد نص شورة الإخلاص ) لأن 
الآيات لا تختصر » وإغا تضمن أو تقتبس ٠‏ ولا جوز الاختصار في كلام الل ثم إن سررة 
الإحلاص ليست آية كا قال بل هي سورة . ما صحة الترجة فهي 
بسم أله« لا إله إلا الله « واحد عليم # ليس كمثله إله غيره « 
فانظر - داك الله - کم نحطا وقع فیه في إکمال سطر واحد ما کتبناه ! 
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Saguyue‏ ثم القول بأنها قرية ب de 10s Corn‏ aاueعهS‏ قرب تمامس في محافظة 
سلمنقة . ثم يقول إن ن Signer‏ أو eraوSago‏ ما هما إلا تحريف لاسم شذونة 
اللاتيني القديم وهو Gigona‏ أو Suna‏ » وهذه الصورة الأخيرة لاسم 
شذونة هي أصل التسمية العربية والحالية : ) Sadunna = Saguntia‏ = 
شذونة = صملا ) ويرى سانشيث البورنوث أن لفظ عدردعة؟ وصوره 
الاخرى التي ترد في الترجة .الإسبانية لنص الرازي إنغا هي تحريفات للقظ 
السواني أو السواقي الذي وردفي « فتح الأندلس » لمؤلف مجهول تقلا عن 
أصل الرازي » وعبارة « فتح الأندلس » هي : « وأفلت لذريق إلى موضع 
يقال له السواني » فقيل إنه وجه قتي وهو لا يعرف » وقيل إنه أراد العبور في 
الوادي فغرق فيه . ووجد في ذلك الموضع خف منظوم بالدر والياقوت قد 
سقط من رجله » . 


ولفظ السواني هذا يكن قراءته السواقي » وهي القراءة الأاصح › 
وخخطوطة الكتاب بين أيدينا الآن نعدها للنشر* . 

وعاد إلى الموضوع مرة أخرى بحاثة إسباني آخر معروف بالدقة البالغة 
والأصالة في الرأي والمعرفة بتحقيق الأعلام الجغرافية هو فيلكس إيرنانديث . 
ففي نهاية مقال له عن « خاضة الفتع ٠0)‏ التي يرد ذكرها في بعض النصوص 
العربية وقف عند لفظ السواني أو السواقي الوارد في « فتح الأندتس » وردد 
النظر في آراء ساثدرا وسانشيث انشيث البورنوث . فقال إنه لا يرى الأاخحذ بكلام 
ساقدرا » ويرفض ألقول بقيام معركة ثانية بين لذريق والمسلمين عند تعامس » 
ويرى أن ابحجج التي استند إليها بدرو دل كورال في ذلك القول غير مقنغة . 
وهو يستند في ذلك إلى أننا عثرنا على الترجمة البرتغالية لنص الرازي في وصف 


. ۳ محطوط المكتبة الأهلية في الجزائر » رقم من فهرسة فانیان ص‎ .)( 
انظر‎ 
Claudio Sanchez Albornoz : ? Donde y cuando murio don Rodrigo? en Cnadernos de 
Historia de Hispana. I, p. 5-105. Buenos Aires, 1945. 
Félix Hernandez Giménez ‘Acerca de Majadat al Fath y Saguyue.AL-Andalus, XXIX,( FT) 
fase. 1, 1964, p. 18 sqq. 
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الأندلس وفتحه » وهذه الترحمة البرتغالية هي الأصل الذي عملت منه الترجمة 
الإسبانية الرديئة التي نشرها بسكوال جايانجوس سنة ۱۸١‏ وكتب بحثاً في 
أصالتها وقيمتها العلمية رغم رداءما . وهذه الترجة البرتغالية ترد في سياق 

المدونة البرتغالية المعروفة باسم مدونة ١۳٤٤‏ التي نشر لويس فيليب لندلي 
سينترا الجزء الثاني منها في لشبونة )۳١١۹٥ ٤‏ . 

يقول فيليكس إيرناندث إن هذه الترجة البرتغالية تعطينا اسم الموضع 
الذي قتل فيه لذريق في الصور التائلية : j Sagaynera, Sigonera, Sagoneira‏ 
ogy‏ ولا نجد من بینہا صورة عارع التي جعلت بدرو دل کورال 
ءيفترض وجود موضع قريب الاسم منها في ناحية بازو» وهذا هو الأساس 
الذي استند عليه ساقدرا . 

ثم تناول لفظ السواني الذي ورد ذكره في « فح الأندلس » فقال إن 
قراءته الأصح هي السواقي » ثم إن حرف الواو الوارد في اللفظ إذا كتب 
بالٍسبانية عل طريقة قدامى التر جين الإسبان جاء في صورة دع فهم إذا قالوا 
« وادي » قالرا اهدع فالوادي الکبیر هی نەزو ھم6 والنويري هر 
a1-Nopuairi‏ وهكذا » فلفظ السواني پصیر a٣1‏ ںعه؟ والسواقي Saguaqıui a‏ 
وهإتان الصورتان قريبتان من الصور الواردة في الترجة البرتغالية » وليس بينها 
واحدة تقرب من عدردعه؟ وإذن فلا حل للقول بوقوع معركة عند 
Sogoyuela de los Cornejos‏ ( کے) یقول ساقدرا ) ولا حل للقول بأن هذه 
الصورة تحريف للفظ Sunt‏ وهو الاسم القديم لشذونة (وهذا رأي 
سانشيث البورنوث ) . وأما العبارة الخاصة بقبر لذريق في كنيسة في بازو فيري 
فيليكس إيرناندث أا ليست من كلام الرازي وإفا أقحمها الترجم تقلا عن 
أصل آخر . 


Gayangos, Pascual de, Memoria sobre la autenticidad dé la Cronica denominada del 
Moro Rasis. Memorias de la Real Academia de la Historia. Madrid, 1852. 
Créniea General de Espanba de 1344, volume I1, ediçao critica do texto Portugues por Luis: (¥) 


Filipe Lindley Cintra. Lisboa 1954. P. 330 spP. 
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ودرس أحمد تار العبادي ذلك كله في بحثه الذي أشرنا إليه في مفتتح 
هذا المقال » وقد أدأره كا قلنا على ما ورد عند ابن الكردبوس وابن الشباط 
عن اللقاء بين لذريق والمسلمين » فأما أيو مروان عبد اللك بن الكردبوس 
التوزري الذي عاش في النصف الثاني من القرن السادس والنصف الأول من 
القرن السابع المجريين » فيقول : «ثم لم يكن له ( أي للذريق ) بد من 
المقابلة ( المقاتلة ؟ ) فالتقيا يوم الأحد » وصدق المسلمون القتال » ولوا حملة 
رجل واحد على المشركين » فخذهم الله وزلزل أقدامهم » وتبعهم المسلمون 
بالقتل والأسر » ولم يعرف للكهم لذريق خبر » ولا بان له أثر» فقيل إنه 
ترجل » وأراد أن يستتر في شاطىء الوادي » فصادف غديرأ» فغرق فيه 
فمات » وهذا وجد فيه فرد خفه » وهو مرصتع بالدر والياقوت عليه الخمل » 
فانسل من رجله » وقوّم في المغنم بمائة ألف دينار . وانتهبت محلته » وانتشر 
عسكر المسلمين في الحزيرة يمينا وشمالا . . ١).‏ . 

وهذأ النص لا يتضمن تحديداً لتاريخ أو مكان . 


أما نص محمد بن علي بن الشباط المصري التوزري الحو سنة 
۲ فاأکٹر تفصیاد وتحدیداً »> فهو يقول في الفصل الذي أداره على ما 
سماه « صفة قضية فتح الأندلس » : 

١‏ . .. ثم زحف طارق بجميع أصحابه حقى نزل قريباً من غسكر لنذريق 
فتلاقوا يوم الأحد لانسلاخ شهر رمضان » فقتل اا والمشركون ثمانية 
آيام قتا شديداً » وصبر بر الفريقان جيعاً صبراً عظياً . ثم أنزل الله عز وجل 
نصره على المسلمين » فانيزم أبناء املك بأهل اة وأهل الميسرة من 
عسكر لذريق » فقتل العجم قتلاً ذريعاً » وقتل أبشاء املك » ولم يغن عنما 
كيدهما ( كذا ) وأفلت لذريق إلى موضع يقال له السواقي » فقيل إنه قتل وهو 
١ (‏ ) أحد تار العبادي : تاريخ الأندلس لابن الكردبوس . صحيفة معهد الدراسات الإسلامية في 

مدرید » جلد ۱۳ مدرید ۱۹1٩‏ » ص ٤۸‏ . 


() يريد أبناء غيطشة ا:۷ الذين حالفوا اللسنلمين على لذريق . 
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لا يعرف » ويقال أيضاً إنه أراد الاستحار بمار الوادي فغرق فيه وهلك . 
ووجد في ذلك المكان خف متظوم بالدر والياقوت قد سقط من رجله . 
وأصاب المسلمون من السبي ما لا عهد مم بمثله . وكان يعرف أشراف 
العجم في القتلى بخواتيم الذهب توجد في أصابعهم » ومن دونهم بخواتيم 
الفضة » . 


ويتضح من القراءة الدقيقة لنص الرازي في ترجمتيه الإسبانية .والبرتغالية 
ن العبادي على جق في القول بأن عريباً بن سعد الذي ينسب إليه ابن 
لشباط هذه العبارة قد اعتمد على نص الرازي فيا أورد من الأخبار التي 
أكمل بها فوات تاريخ الطبري . 


وأعتقد الآن بعد هذه الدراسسات القيمة التي قام بها هؤلاء الأسساتذة 
لأجلاء لا ذهب إليه ساقدرا عن المعركة الثانية بين لذريق والعرب عند تامس 
آنه ل يعد هناك ما يدعو إلى التمسك بهذا القوى » وإن كنا كذلك لا نستطيع 
نکاره كلية ما دامت هناك نصوص قدية ترجع إلى نهاية القرن الثالث عشر 
لمنلادي تقول بأنه كان هناك بالفعسل قبر للذريق في كنيسة في مدينة بازو 
اموز في محافظة سلمنقة 1 


ومن الواضح أن العبادي على حق في قوله إن المعركة الحاسمة بين قوات 
لذريق وقوات طارق ل تقتصر رحاها على جنوب شذونة أو شماهاء ل 
شملت جميع أنحاء هذه المنطقة » فهي معركة كورة شذونة بأسرها وليست 
معركة مدينة شذاونة قاعدتها » ومن هنا جاز لنا أن نقوؤل بأن ما ورد في كتب 
التاريخ من تسميات ختلفة هذه المعركة مثل « البحيرة » ووادي بكة ووادي 
البرباط ووادي لكة وشريش والسواقي ما هي في الراقع إلا تسميات لتلك 
الأماكن التي دارت وتشعبت عندها تلك المعركة الكبيرة في أراضي كورة 
شذونة 0 


. ٤١-6٠ تاريخ الأندلس لابن الكردبوس » مقدمة البحث قي المرجع المشار إليه آنفاً ء ص‎ ) ١( 
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ونضيف هنا أن هناك من يرون أن لفظ 4إ٠«هعه8‏ الذي يرد في بعض, 
المخطوطات على أنه تحريف لاسم الموضع الذي قتل فيه لذريق هو الاسم 
القديم لنهر وادي الطين «نا«عاة لهد وهو أحد روأفد نهر شقورة وهو حجري 
ا وعلی هذا یکون لذریق قد فر من مکان العركة واتجه نحر 
الشرق وتتبعه المسلمون حتى أدركوه » فأراد عبور نهر وادي الطين فغرق فيه 
قرب لورقة . وسنرى بعد قليل أن هذا الفرض تمل . 


وصاحب الكتاب المجهول في جغرافية الأندلس وتاريخه يؤيد القول بان 
لذريق فر إلى الشرق وقتل عند نهر وادي الطين . وكان أول ما مال بي إلى 
قبول هذا الفرض أنني وجدت صاحب خطوط وصف الأندلس وتاريخه » وهو 
أحد الذخائر التي تكشفت عنما خزائن ن المخرب في السنوات الأخيرة » وقد 
سبتق أن تحدثت عنه في كتاب « تاريخ الجغرافية والجغرافيين في الأندلس » ثم 
في ببحث نشر في هذه الصحيفة تحت عنوان : وصف جديد لقرطبة 
الإسلامية“ وقلت إننا مم جهلنا باسم مؤلف هذا الكتاب وعصره إلا أننا 
نعتقد أن هذا المؤلف اعتمد في القسم الحغرافي من كتابه على وصف الرازي 
للأندلس و« ترصيغ الأخبار» لأحد بن عمر بن أنس العذري” » أمافي 
القسم التاربخي منه فعماده الأصلي على أحمد بن محمد الرازي وهو يشير إليه 
داثاً بقوله : « قال صاحب التاريخ » » وقد درست ما يقوله عن فتح الأندلس 
فوجدته مطابقاً إلى حد كبير لا لدينا من فقرات نص الرازي وترجتيه البرتغالية 
وإلاسبانية » وسآني بالقطعة الخاصة بالفتح منه ذيلا على هذا البحث » ولكثني 
اجتزيء هنا بالفقرة التي تتحدث عن موت لذزيق » وهي : « وفر لذريق » 
فأدركه المسلمون بوادي الطين » فقتل هو ومن كان معه . وقيل إنه غرق في 


(۱) انظر :! حين مؤنس » تاريخ المخراقية وا لجخرافيين في الأندلس » مدريد ۱۹1۷ > ض ٥۹7‏ 
ومأأيليها و« وصف جديد لقرطبة الإسلامية ؛ صحيفة معهد الدراسات الإسلامية في مدريد 
(ص. م.د. اء م. . ) جلد ۱۳ ( ۱۹1٦-۱۹1۰‏ ) ص ۱٦١‏ وما يليها . 

(۲ ) نشر قطعاً منه ممهد الدراسات الإسلامية في مدريد بعنوان د تصوص عن الأندلس » بتحقيق 
د. عبد العزيزالأهواتي » مدريد . 
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النهر لأن المجاز كان وعراً > وفرت الروم وقد فقدوا لذريق » ووجد خفه في 
النهر » وصار طارق إلى قرطبة » . 

وهذا النص واضح قي القول بأن لذريق فر من معركة شذونة وأن 
الملسلمين أدركوه عند وادي الطين فلا أراد العبور لم يستطع وغرق في الماء 
ووجد المسلمون حفه في الماء . 


ولا ذكر هنا للسواقي أو السواي آي لا حل ذذکړر Saguyue‏ التي طالا 
حيرت الباحشين » وؤلكن إحدى صور ذلك اللفظ في خطوطات الترجمة 
البرتخالية تؤيد القول بأن موت الرجل كان عند وادي الطين » فهي ترسمه 
Sagonera‏ و Sag0ne4‏ وهو اسم هذا النير قبل نميه ارب وادي 
الطين . 


ويؤيد هذا.الرأي نص فرید في بابه وجدته عند مطالعتي لکتاب تاریخ 
:إفريقية وا مغرب المنسوب إلى إبراهيم الرقيق الذي نشره السيد المنجي الكعبي 
في تونس سنة ۱۹٦۸‏ وقال إنه قطعة من تاريخ إفريقية والمغرب لأي إسحاق 
إبرأهيم بن القاسم المعروف بالرقيق القيرواني » الأديب الكانب الشاعر الذي 
تولى ديوان الإنشاء لنصير الدولة باديس بن أبي الفتح المنصور -۳۸١(‏ 
٠١٠١ 1‏ ) ثالث الأمراء من بيت بني زيري الصنهاجيين في إفريقية 
ثم لابنه المعز بن بادیس ( ٠١١۲ -٠١٠١/٤٥١۳ - ٤01‏ ) إذ إنه توفي بعيد 
سنة ٠١۲١/٤۱۷‏ بعد عمر طويل حافل بالعمل والتأليف والمخع والرحلات . 

وقد كنا من زمن طويل ننتظر العثور على كتاب الرقيق هذا في تاريخ بلده 
إفريقية » وقد تمنيت هذه الأمنية من أكثر من ربع قرن عندما كنت أعد بحثي 
عن « فتح العرب للمغضرب» ( نشر سنة ۱۹٤۷‏ ) » فقد قلت في الفصل 
الأحير من ذلك الكتاب وهو الخاص بالمراجع إن تاريخ الرقيق مرجع هام 
اعتمد عليه كل من ابن الأثير وابن عذارى والنويري وغيرهم من كتب بعد 
القرن الخامس اهجري/ الخحادي عشر الميلادي » وقلت إننا لو عثرنا عليه 
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لحصلنا على أصل لا تقدر قيمته عن تاريخ الغرب الإسلامي كله »> وقلت في 
كلامي عن القطعة الخاصة بتاريخ المغربه من نباية الأرب للنويري ( ص 
٣۰‏ من فتح العرب للمغرب ) إنه كان هناك كتاب في مغازي إفريقية 
للواقدي يرد ذكره عند البلاذري وأبي عبيد البكري ثم اخحتفى بعد ذلك فلم 
يعد أحد من مؤرخي القرن السادس وما بعده يذكره إلا نادراً . 

وقلت كذلك إن الواقدي يعتمد في الكثير مما يورد من أخبار فتح إفريقية 
على رجل يسمى المسور بن خرمة بن نوفل الزهري « اشترك في فح المغرب 
وروى أخبار ماءرأى» وأخذ عنه الواقدي » وقد أكد ي حسن حسني عبد 
الوهاب أن مغازي الواقدي هذا كان من المراجع الأساسية التي :لها 
إبراهيم الرقيق ومد بن يوسف الوراق وأبو بكر الالي من أهل الغرب الذين 
کتبوا في تاریخ بلادهم » وقد حلت مؤلفات هؤلاء حل مغازي الواقدي الخاص 
بالغرب » وهذا همل أمره واختفى . ومن القرن السادس الهجري / الثاني عشر 
الميلادي نجد أن هذه الأاصول المغربية إلى جانب فتوح عبد الرحهن بن عبد 
الحكيم قد أصبحت هي الأصول الرئيسية التي يأخذ عنها الناس تاريخ المغرب 
والأندلس » . 


والقطعة التي بين أيدينا من التاريخ المنسوب إلى الرقيق تؤيد هذا القول » 
فهي تنقل عن الواقدي وعن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم المعافري وعن 
يوسف بن هشام وعمر بن سهل » فأما أبو خالد عبد الرحنبن زياد بن 
انعم ( ۷۱٤/۱٦۱ - ۹٩‏ ۷۷۷ ) فلا شك في أنه کان من أعلام هل إفريقية 
ومن كبار رجال الفقه فيها في عصر الولاة » وأما يوسف بن هشام فهو نفسه 
يقول إن جده كان من خاصة موسى وأصحابه » وكذلك كان عمر بن سهل 
من موالي موسی » وموالي موسی كانوا مغاربة وأندلسیین وهم شان عظيم في 
تاريخ المغرب حى نهاية العصر الأغلبي . فنحن هنا أمام رواة من أهل 
الغرب عن أخحذوا الأخبار التي يروونها بالتواتر أو كتبنوا بعض ما وصل 
إليهم » ثم تجمع ذلك كله فى الؤلفات الأولى التي كتبها آهل المغرب عن 
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تاريخ بلادهم وعلى رأمنهم أبو العرب ميم وأبو بكر المالكي وإبراهيم الرفيق 


ومحمد بن يوسف الوراق . 


ولكن قطعتنا هذه تذكر أخباراً كثبرة .مقدمة ها بعبارة « قال » فحسب » 
وهذا هو ما نجده في بداية القطعة الخاصة بفتح الأندلس » والأخبار التي يروما 
بعد ذلك لا تشبه في شيء مالدينا من الأخبار التقليدية عن فتح الأندلس » فمن 
هو صاحبها ؟ إا تختلف عن أخبار أبن عبد الحكم وابن القوطية و« الأخبار 
المجموعة » و« فتح الأندلس » وغيرها مأ نعتبره أقدم ما لدينا وأولاه بالثقة في 
رواية أخبار فتوح المغرب والأندلس » ولكن عليها رغم ذلك طابع الأصالة 
وخاصة فيا يتصل بعلاقات أهل طنجة بقوات طارق بن زياد التي عسكرت 
فيها » وما. كان لذلك من لري ع اللدلى . والقطعة تعطي صورة جديدة 
لليليان ( تسمية أليان ) و بحقيقة علاقته بلذريق من ناخية وبالعرب من ناحية 
أخری . 


ونحن لا نستطيع القول بان هذه هي رواية الواقدي التي ضاعت مخلفة 
فقرات واقتباسات في الكتب التي ألفت بعد ذلك . وجدير بالذكر أن ابن 
عذاری عندما ذکر مراجعه في مقدمته م يذکر.الواقدي من بينها مع انه يروي 
له أخباراً في صلب تاريخه . وواضح أنه أخذ عبارات الواقدي تلك عن مراجع 
ألفت بعد ذلك واعتمدت عليه » وأهمها في بخصنا هنا : ختصر عريب بن 
سعد القرطبي ٠”‏ وتاريخ إفريقية والمغرب لابراهيم الرقيق٠‏ وكتاب العبر أي 


(۱) عريب بن سعد القرطبي (ت ۷۰ انظز عنه تاریخ خ الفكر الأاندلسي بترممتنا 
( الفهرس ) وبونس بویجس ص ۸۸ - ۸٩‏ والمقدمة التي كتبها دوزي لكتاب اليان المغرب 
لابسن عذارى وجعلها دراسة مؤرخي المغرب والأندلس وهي مشهورة 
باسم Baya0‏ دل duo‏ » وانظر كذلك نفح الطب للمقري ۲۷۵/۲ و ۱۳٤/۳‏ و۱۸۲ 
هن طبعة محيي الدين عبد الحميد . وقد سبق أن تحدثنا عن مختصر عريب لتاريخ الطبري . 

(۲ ) انظر. عن أي إسحاق إبراهيم الرقيق اللقدمة الشاملة التي ساقها المنجي الكعبي بين يدي 
متته للقلمة ا نها اله ۰ وهي موشرع ليغا هنا . وانظر كذلك مقدمة كتاب ١‏ قطب 
السرور في وصف الخمور ‏ عن تأليفه» وقد كتب هذه المقدمة محقق الكتاب . 


و 


بكر أحد بن سعيد بن أي الفياض الأسبخي ( ت ٠) ٠٦1/٤٥٦‏ وكتاب 
الذيل محمد بن شرف القيرواني ”؟ وتاريخ الأندلس لأحمد بن محمد الرازي 
٠‏ والمقتبس في تاريخ الأندلس لأبي مروان بن حيان ‏ وتاريخ إفريقية لمحمد بن 
يوسف الوراق الكاتب . وهذه في رأينا هي الكتب التي تتساوى في الأصالة 
والاهمية » واصحاها باستتناء أحد بن محمد الرازي أبناء عصر واحد تقرياً 
والمغاربة منهم ( إبراهيم الرقيق ومحمد بن يوسف الوراق وحمد بن شرف 
القيرواني يتعادلون ني القيمة والمستوى » ويحتمل جداً أن تكون القطعة التي 
شرها الأستاذ المنجي الكعبي من تاليف أي واحد من هؤلاء . وقد أذاه 
اجتهاده إلى القطع بنسبتها إلى إبراهيم الرقيق » ونحن لا نملك دليا بيناً مكنا 
من تأكيد هذا القول أو نفيه . فنترك هذه النسبة لصاحبها على مسؤوليته إلى 
ن تصل إلى أيدينا براهين أنصع ما بأيدينا ايوم . 
أقوك هذا وأنا أعلم أن الأستاذ الدكتور محمد الطالبي كتب بحثاً متعاً في 
« كراسات تونس » التي تصدرها كلية الآداب في الجامعة التونسية أنكر فيها 
صحة نسبة هذه القطعة إلى إبراهيم الرقيق » وبذل جهداً مشكوراً في مقارنة 
نص هذه القطعة إلي.ابن عذارى في) يتعلق بحوادث الفتح »› ولاحظ أن 
أسلوب القطعة ركيك في بعض الأحيان وغير واضح في أحيان أخرى » وهو 
هذا يستبعد أن يكون هذا هو أسلوب إبراهيم الرقيق الكاتب الأديب 


. ٠٠١-٠١١ عن ابن أبي الفياض انظر كتابنا « الجغرافية والجغرافيون في الأندلس » ص‎ )١( 

(۲) المرجح في رأي د. محمود مكي أن اراد هنا أبو الفضلل جعفر بن محمد بن شرف التو 
سنة ۱۳۹/۰۳۲ وهو من مواليد مدينة برجة في شرق الأندلس » وهو ابن الأديب الأندلسي 
أي عبد الله محمد بن شرف الذي ترجم له ابن بسام في الذخيرة ( قسم ٤‏ - 1۳۴۴/۱ م )1۸١‏ 
وعن أبي الفضل جعفر المراد هنا .انظر لغرب لابن سعيد بتحقيق شوقي ضیف ۲۳١/۲‏ 
والمراجع المعطاة هناك . 

(۴) عن أحمد بن محمد الرازي » انظر كتابنا « الجغرافية والجغرافيون ۾ ص ٥‏ وما بعدها . 

)٤(‏ عن ابن حيان انظر المقدمة الوافية التي ساقها د . مود مكي بين يدي تحقيقه لقطعة من 
المقتبس تشكل جزءاً من عصر الأمير عبد الرحن الأوسط وعصر الأمير محمد ؛ 
القاهرة 1۹۷١‏ » وأنظر كذلك تاريخ الفكر الأندلسي » الفهرس . 
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الشاعر » ثم إن الطالبي عثر في تلك القطعة على بعض التفاصيل الحاصة 
بحياة القاضي أبي عبد الرحن عبد الله بن عمربن غانم (1۲۸- 
)۸١١- 1‏ موجودة في كتاب رياض النفوس للمالكي التو بعد 
سنة ٠١١11/٤0۳‏ و« مدارك » القاضي عياض الوق سنة ١١٤۹/٥٤٤‏ 
وآستبعد أن يكون هذان قد نقلا عن إبراهيم يم الرقيق » وقال إن العكس هو 
لمكن » أي أن يكون صاجب القطعة التي نشرها المنجي الكعبي قد نقل 
عن هذين الفقيهين المؤرخين . ولا ندري لماذا يستبعد النطالبي أن يكون 
المالكي قد أخذ عن الرقيق دون أن يشير إلى ذلك » أو لماذا لا يكون الإثنان 
قد أخحذا عن أصل واحد ؟ 


وبهذه المناسبة هل لي أن ألاحظ أن د . الطالبي كان قاسياً القسوة كلها في 
نقده لعمل السيد المنجي الكعبي فقد اتهمه بالجهل والتسرع وقلة الضبط › ثم 
زاد فرماه بأنه نسب هذه القطعة إلى الرقيق إلتماساً رواج الكتاب بنسبقه إلى 
الرقيق » وأعتقد أن الطالبي لو راجع نفسه لوجد أنه جاوز الحد في العئف » 
فا عسى أن يكسب إنسان من نشر قطعة من كتاب إبراهيم الرقيق حتى يدفعه 
ذلك إلى التدليس ؟ وما عسى أن يبيع من نسخ هذا الكتاب ؟ ولهذا فإننا 
نرجوه شيشا من الرفق في نقد أهل البحث فهو أدرى من غيره بقلة جزاء 
العاملين على العلم في بلدنسا وليس من الإنصاف أن نقسو عليهم ونحن 
زملاؤهم وشركاؤهم في قلة الجزاء . 
قيمة هذا النص المنسوب إلى الرقيق بالنسبة لتاريخ الأندلس 

وقد حكم محمد الطالبي على هذه القطعة المنوبة إلى الرقيق بنا لا قيمة 
ھا ولا تعطینا جدیداً یتناسب مع ما کنا ننتظره من إبراهيم الرقيق وقال : 


En resumé, Pouvrage de N. ( = attribué a Ibraim AL-Rakik ) me pre- 
sente aucun de ces avantagis substantiels que Pon se plait généralment ã 
attribuer è [histoire d’Ibn AL-Raqiq Sa valeur informative, tout compte 
fait, avec son apport certes, mais aussi avec ses omissions; ses confusions 
et ses incohérences, ne tranche pas, pour le moiris que Pon puisse dire, sur 
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nos textês classiques™. 
ولكن هذه القطعة تقدم لنا خسن الحظ مادة طيبة وعظيمة القيمة في أكثر‎ 
من موضع رغم إنكار د. الطالبي نسبتها إلى الرقيق» وإذا كانت قيمة مادتها‎ 
فيا يتصل بأحداث فتح العرب للمغرب قد بدت له مألوفة ومعروفة فالسبب‎ 
في ذلك فيا نرى أننا درسنا هذا الفتح دراسة شاملة في كتابنا عنه بحيث لم‎ 
نترك فيه غامضاًء ووقع في ظن الناس أن كل تفاصيل هذا الفتح معروفة كل‎ 
المعرفة وخاصة بعد أن أضفنا إلى ذلك ترجتنا للدراسة القيمة التي قدم بها‎ 
ليفي بروفنسال. لنص عبيدالله بن صالح عن فتح المغرب. وتحقيق هذا النص‎ 
منسوب إلى ليفي بروفنسال» ولكله ترجمه فحسب إلى الفرنسية أما نحقيق‎ 
النص ونشره فقد قمنا به نحن وعلقنا عليه في صحيفة معهد الدراسات‎ 
الإسلامية بمدريد.‎ 
ولكن الأمر جد مختلف فيع) يتصل بفتح الأندلس » فلا زال الغموض‎ 
يكتنف الكشير من التفاصيل رغم كثرة الأبحاث التي دارت حول هذا‎ ٠ 
. الموضوع‎ 
» هنا تقدم لنا القطعة التي نشرها السيد المنجي الكعبي شيا جديداً فعلاً‎ 
فإن رواية النص الجديد لأخبار فتح الأندلس تختلف كل الالحتلاف عن كل ما‎ 
لدينا في أكثر من موضع . وهذا الاختلاف يدعونا إلى أن نعيد النظر في الكثرر‎ 
ما لدينا من العلومات عن فتح ذلك القطر الكبير . ولو آننا عرفنا مؤلف‎ 
الكتاب ورواته معرفة صحيحة لزاد خلك في قيمة العلومات التي يقدمها . ولا‎ 
بد أن نقرر أننا إذا كنا لا زلشا نتردد في قبول نسبة القطعة إلى إبراهيم الرقيق‎ 
» فإننا نقرر في نفس الوقت أنها قطعة من كتاب أصيل ذي قيمة تاريخية كبيرة‎ 
وحتی إذا تبون آنہا مؤلف من عضر متأاخر - مثل. عصر ابن عنذاری مثا - ( كا‎ 


Mohamed Talbi, Un noùveau fragment de L’ histoire! de L'Occident Musnlman. L'Epo-( 1 ) 
que d’AL-Kahina. Exlrait des cahier’ de Tunisie ; tome XIX, 197î nn. 73-74, p. 51. 


AY 


يقول د. الطالبي ) فإن ذلك لا يشينها » وها هو تاريخ ابن عذاری نفسه یعتبر 
رغم تأخر زمانه من أمهات مصادرنا وأولاها بالثقة . 


وسأورد فيا يلي ما ورد قي هذه القطعة عن فتح الأندلس ليطلع عليه آهل 
العناية بذلك الشأن » ثم علق عليه ما يوضح ما ورد فيه من معلومات وما 
بمتاز به من جدید . 


ولا بد أن أنبه إلى أن تحقيق السيد المنجي الكعبي في هذا اجزء بالذات 
من النص الذي تفضل بنشره يحتاج إلى تصويب ومراجعة وإعادة نظر » ومن 
الواضح أن خبرته بعمل التحقيق قليلة ومعلوماته عن الأندلس أقل » ومن ثم 
فقد لاحظت في النص المنشور ما يقتضي التصويب والتعديل » فقمت بذلك 
منبهاً إل ذلك في كل حالة . وأرجو أن يحمل السيد المنجي الكعبي ما أبديه 
من اللاحظات على أحسن المحامل » فأنا مقدر جهده معترف بفضله وعارف 
بصعوبة الإقبال على مشل هذا العمل » والتجربة بعد قليلة وميدان التجويد 
وإنقان الصنعة بعد ذلك أمامه ظويل . 


ولابة موسی بن نصی ^ 

وكتب الوليد بن عبد الملك - رحه الله - إلى عبد العزيز بن مروان) يأمره 
بان يوجه إلى إفريقية موسى بن نضير من قبل الوليد وقطع إفريقية عن 
عبد العزيزة" . 


( ) ص 7۸ من المطبرع . ولم بحدد التاشر دائاً ما يقابل صفحات الخطوط كا جرت العادة . 

(۲ ) علق المحقق على هذا الاسم بقوله : كذا في الأصل وهر خطاء وإغا هرعبد الله بن. 
مروان کا جاء في البيان ٤1/١‏ الفقرة الأخيرة . 
والملاحظة كلها خاطئة وابن عذارى نقسه أخطا هنا » لآن عبد الله بن عبد للك بن مروان 
الذي خلف عبد العزيز بن مروان في ولاية مصر في «جادى الأولى سنة ۸٦‏ كان أخا الوليد بن ` 
عبد اللك . وكان مؤسى بن نصير في ذلك التاريخ والباً على إفريقية . وامغرب بالفعل مذ 
عام ( ۷۰٤/۸٥‏ ) فلم یکن هتاك ما دعو إلى تعیینه من جدید . 

(۳) توفي عبد العزيز بن مروان قبل وفاة عبد الك بن مروان ء فلم يكن والباً على مصر عندما 
تولى الخلافة الوليد بن عبد املك . ألخطاً هنا من ابن عذارى . 


Af 


أفقدمها موسى فوجد أكثر مدنا خالية باختلاف أيدي البربر عليها » فكان 
ينقل العجم من الأقاصي إلى . 

ل : إن كنيسة كانت بشقبنارية”) كان فيها عجب . . . منها مرآة في 
سلطان الروم » فإذا اتهم الرجل أمرأته [ نظر إلى ]< المرآة فرأى المبتللى 
بالمرأة دكاتي ارب قد مجرت . فكان رجلل بربري قد أظهر اجتهاداً في 
النصرانية حتى صار شماسا . واتهم رجل أمرأنه » فنظر في المرآة فإذا هو بوجه 
الرجل البربري الشماس . فدعا به املك فقطمع أنفه وطرده من الكنيسة » 
فلا رأى ذلك قومه طرقوا المرآة فكسروها » وأرسل اللك إلى حيهم 
فاستباحه . 

وخرج موسی من إفريقية غازياً إل نة ٠‏ فوج البري قد هروا من 
المغرب خوفاً من العرب » فتبعهم » وقتلهم ققلاً فاحشاً ء ا 


0( العبارة موجودة أيضاً عند ابن خلدون ( ۲۲۰/۹ ) قال : « وقدم موس بن نصير القيروان 
والياً عل إفريقية| » ورأى ما فيها من ا لحلاف » وكان ينق العجم من الأقاصي إلى الأداني » 
وأثخن في البربر ودوخ المغرب » وأدى إليه البربر الطاإعة ... ۲ وقد فسرنا هذه العبارة في 
مقالنا « التنظيم الإداري والالي لإفريقية والمغرب في عصر الولاة » صحيفة كلية الآداب بجامعة 
الگریت » ج ۱۹۷١ » ١‏ ص ۸۸ بقولنا : فبدأ موسى بإخراج الروم من المدن والنواحي 
الداخلية » وإسكانهم فيا قرب من مراكز الحكم . 
أما عبارة : « فوجد أكثر مدنا خالية ( باختلاف أيدي البربر عليها ) الراردة هنا فموجودة أيضاً 
عند ابن عذارى ( ٤/١‏ ) قال : وكانت أكثر مدن إفريقية .خالية باختلاف البرابر عليها » وقد 
فسرتا في نفس البحٹث ص ۸۷ عمود ۲ بقوني : وأظن أن المراد أن معظم البلاد خلت من 
العمال لأن البربر الذين أسلموا تقاسموا البلاد فيم بينهم وتنازعوا في ذلك » ووقعت الحروب 
فيا بينهم واخحتلفت أبديهم عليها ولم يعد للعرب عليها ملطان أي أن صححة قراءة العبارة 
( وحلت أكثر البلاد [ من المرب والعمال ]«فاضطر مومى إلى إعلان الحرب عليهم فأثخن لي 
البربر ودوخ المغرب » وأدى إليه البربر الطاعة كما يقول ابن خلدون.( ۲۲١/١‏ ) . 

(۲) علق السيد النجي الكعي عل هذا اللفظ بقوله : ٠‏ شمبنارية ( باليم.) مدينة بيزتطية معناها 
« الكف المالية » وصححة اللفظ شقيفازية وقد أتينا برسمها عند اليزنطيين هنءغمة۷ 84 
وعرفنا بها في « فتح العرب للمغرب » ص ۲۲۵ . 

(۳) ترك الناشر موضم الكلمتين إبياضاً . فائبتنا هذين اللفظين بين حواصر فاستقام. السيناق . 
لأعتقد أن الأمر اختلط عليه لأنه رسم اللفظ بعد الفراغ. « المرأة » ولو قرأه « المرآة » لاستقام 
اله السياق . 


At 


کثیراً > حتی بلغ السوس الادنی لا يدافعه أحد:. فلا ری البرہر مأ حل بهم 
استأمنوا وأدوا الطاعة » فقبل متهم وولى عليهم والياً . 

ثم استعمل موسی بن نصیر على طنجة طارقا بن زياد مولاه » وترکة بها 
في سبعة .وعشرين رجلا من العرب واثني عشر ألف فارس » وهي العدة التي 
جعلها عليهم حسان بن النعمان” . وكانوا قد دخلوا الإسلام وحسن 
إسلامهم فترکهم موسی وانصرف بعسکره ه من العرب خحاصة » وأ مر العرب 
السبغة والعشرين الذين ترك عند طارق بن زياد أن يعلموا البرابر القرآن 
ويفقهوهم في الدين . 

ثم مضى إلى إفريقية فمر بقلعة مجانة() » وانحصر صاحبها منه » فرأى 
مومی بن نصیر . .. ... : . .۳ فلم يعرض له » فلا نزل القيروان دعا 
بشر بن أرطاة فعقد [ له ] على أعنة الخيل » وأمره أن عضي إلى صاحب قلعة 


١ (‏ ) العبارة واردة عند أبن عذارى ٤۲/١‏ ) بخلاف : » .. واستعمل موسى طارقا على طنجة 
وما والاها في مبعة عشر الفا من المرب واثي عثر الفا من البرير» وأمر العرب أن يعلموا 
البرابر القرآن وأن يفقهوهم في الدين » ثم مضى موسى قافلاً إلى إفريقية » . 
وبعود ابن عذارى فيصحح العبارة في نهاية نفس الصفحة : «وترك موسى بن نصير سبعة عشر 
رجلا من العرب يعلمونيم القرآن وشرائع الإسلام » . 
وابن خحلدون يجعل عدة العرب ۲۷ ألفاً ر /٦‏ 2 
فما هي عدة العرب الذين تركهم موسي بطنجة : ۷ أو ۷ الفا أو ۲۷ ألا ؟ 
فإڌا كان قد ترك ۱۷ ألفاً أو ۲۷ ألفاً فهي حامية . وإذا کان قد ترك ۲۷ رجلا فهم معلمون 
للقرآن والإسلام . 
وقد علق المنجي الكعيي على هذه العبارة بقوله : في البيان » الموضع السابق س ٤‏ قبل 
الأخير : عقبة بن نافع وهو خطا . 
وأظن أن ابن عسذارى لم يخطىء » وأرجو السيد المنجي أن يعيد قراءة العبارة ليرى أا 
صواب . 

(۲ ) ذكر البكري مجانة وقال إنها على النطريق من فاس إلى القيروان وهي المحلة السابقة على 
باغاية . وقد أضاف البكري أيضاً خبر فتح بسر بن أي أرطاة ها » ص ٠٤١‏ . والأصح في 
اسم الرجل بر لا بشر . 

(۳ ) وضمنا مکان البياضات نقطاً بعدد الكلمات بحسب ما ذکر النية النجي الكعي »وکل 
ثلاث نقط تعدل كلمة . 


Ao 


مجانة » فلا فلا ناخ علبهم عظم عليهم أمر القتال . ونظر الروم من الخرت صا 
ير مثله, قط فملأهم ذلك رعباً » فالقوا بأيديم » فدخلها» » فقتل 
امقاتلة وسبي الذرية » وغنم منها أموالاً كثيرة » فكانت تسمى باسمه قلعة 
بشرء لا تحرف إلا به ء لأنه هو الذي افتتحها »فأضناب عدا من ولأئند 
ووصقاء وذهباً وفضة » فخمُس ذلك » وبعث بالخمس إلى موسى بن نصير 
وبعث موسى الخمس إلى الوليد » فكانت قيمة ذلك الخمس عشرين ألف 
دینار . 


فقح الأندلس(*“ 
١‏ [ طارق والحامية البربرية في طنجة ] 


قال : وتحامل أصحاب طارق بن زياد » عامل موسى بن نصير بطنجة » 
على أهل البلد » وأساءوا إليهم » وجاروا عليهم » فكتبوا إلى أهل الأندلس 
يعرفونهم با يلقونه من جهة البربر وسوء سيرتهم . 

۲[ ألان ] 

فكان طارق يوماً بطنجة إذ طلعثت مراكب » فأكمن ها المسلمين فلا 
أرست خرجوا إليهاء وأنزلوا أهلهاء فقال أهلها: إنا إليكم جئنا عامدين» 
فإذا هم يعظمون غلاماً حدثاً منهم يقال له أليان » فقال له طارق : ما جاء 
بك ؟ فقال : أنا ابن ملك الأندلس(“ . وليس بينك وبينا إلا هذا[ الزقاق 


(#) من هنا فصاعداً قسمت النص إلى فقرات أعطيتها أرقاماأ وجعلت بعضها عناوين لهل 
التعليق عليه . 

١(‏ ) علق السيد المنجي الكعبي على ذلك بقوله ( ص ۷١‏ هامش ١‏ ) : وهذا يخالف ما اجتمعت 
عليه المراجع من أن يليان هو ملك الاندلس . 
والذي نعرفه أن واحداً من المراجع لم يقل إن يليان ملك الأندلس + فمن أين يا ترى أق 
بذلك ؟ 
وقد ورد نفس ابر بتقصيل أقل عند ابن عذاری ٦/۲‏ رواية عن عى بن محمد من ولد أي 
المهاجر ۾ ي کتابه » . 


A٦ 


وأشار ]“ إلى جباها يريه إياها . قال طارق : ما جاء بك ؟ قال له : إن أي 
مات . ووثب على مملكتنا بطريق يقال له لذريق » وبلغي أمركم » وجئت 
إليكم أدعوكم إليها » وأكون ديلكم عليها" . 


۳-[ عبور طارق ] 


ومع طارق اثنا عشر ألفاً من البربر . فعزم طارق على غزو الأندلس » 
واستنفر البربر . فجعل أليان يحمل البربر في مراكب التجار التي تختلف إلى 
الأندلس » ولا يشعر بهم أهل الأندلس » ولا يظنون إلا أا تختلف شل ما 
كانت تختلف به من معايشهم ومتاجرهم » فجعل ينقلهم فوجاً فوجأ إلى 
الأاندلس . وقد تقدم أليان إلى أصحاب المراكب ألا يعلموا بهم » وقال 
لقومه : إني توثقت لكم » فاعلموا أنها دولة المرب » وهم يملكون الأاندلس » 
ودعاهم إلى أن يأخذوا نصيبهم منها » فأعجبهم ذلك ورغبوا فيه > وكتب هم 
طارق بالامان عل أنفسهم وذرارييم وأموامم . فلما لم يبق مم إلا فوج 
واحد) رکب طارق ومن بقي معه »۰ فجاز إلى أصحابه » قزل بہم جبلا من 
جبال الأندلس حريزاً منيعاً > فسمي ذلك الجبل من يومئذٍ جبل طارق » فلا 
يعلم إلا به . 


] اللقاء بين لذريق والمسلمين‎ [ - ٤ 


وموسى بن نصير بإفريقية لا يعلم شيئاً من هذا » فلا بلغ ملوك الأندلس 
خبره نفروا إل املك الأعظم › وهو لذريق » وكان طاغيا ني جموع عظيمة 


)١(‏ ذكر المنجي الكعبي أن هنا خرماً بقدر ثلاث كلمات فأكملته بين حواصر للسياق . وقد 
أخذت لفظ الزقاق من كلام علي بن سعيد عند القري . نفح . ( تحقيق إحسبان عباس ) 
HI‏ 

(۲ ) بمراجعة هذه الفقرة مع ما ورد عند ابن عذارى 1/۲ نستطيع ألقول إنها مقتبسة أو منقولة من 
کتاب عیسی بن محمد من ولد بي المهاجر . 

( ۳ ) المطبوع : لوح وصحته فوج للسياق » وراجع أبن عذارى 1/۲ . 

1/۲ هذه القطعة مقتبة من الواقدي برواية أحمد بن محمد الرازي . انظر ابن عذارى‎ ) ٤( 
. ) ر الفقرة الأولى‎ 


AY 


على دين النصرانية » وزحف إلى طارق في عدة عظيمة » [ فدعا ] بسرير 
مكلل بالدرر والياقوت » فشد السرير على [بغلين ]0)» وحفت به الرجال» 
وقعد لذريق على سریره » وعلى رأسه تاج » وعلیه قفازان مكللان بالدر 
والياقوت وجيم الملية التي يلبسها الوك قبله » فلم انتهى إلى الجبل الذي فيه 
طارق خرج إليه طارق وجميع أصحابه رجالة ليس فيهم راكب » فشمروا 
للموت » فقال لرجاله : ليس هم أحق بالموت منكم » قد دخلوا عليكم 
بلادکم !. ونادی بالنزول . 

فنزل العسكر . . . فمشى بعضهم إلى بعض بالسلاح » فاقتتلوا قال 
شدیدا» فوقع الصبر حتى ظن الناس أنه الفناء » وتواخذوا بالأيدي » وضرب 
الله عز وجل وجوه أعدائه » فازموا . وأدرك لذريق فقتل بوادي الطين . 

وركب [ المسلمون ]2 آثارهم » وكان الجبل وعراً » فكان البربر أسرع 
منهم على أقدامهم . فبقوهم إلى خيلهم » فركبواا) خيوهم البربر» 
ووضعوا فيهم السيف وأبادوهم » ولم يسرفعوا عنهم السيف ثلاثة أيام 
ولیالیها . 


)1( المطبوع ( ص ۷٤‏ ) «وعا بسرير » وفوق وعا رقم تعليق » والتعليق يقول : موضع كلمة 
مأروضة . فإذا كانت مأروضة فمن أين أتق المحقق ب ( وعا ) ؟ والصحيح الذي يستقيم به 
السياق - ذون قطع منا بذلك - ودعا أو فدعا . 

(۲ ) المؤلف يروي هنا عن نفس المصدر الذي أخذ عنه أبن عذارى في هذا المرضع » وهو كتاب 
عيسى بن محمد من ولد أبي المهاجر » وعنده في هذا الموضع على بغلين بحملانه ( ابن 
عذاری » ۷/۲) . 

(۳ ) أضفنا هذه الكلنة للسياق . والحملة في الأصل بدون فاعلها . 

٤ (‏ ) كذا ني الأصل وهو خط أتى في الغالب من الاستملاء . 
وأحطاء كهذه في النص حفزت د. طالبي على اقول بان الأسلوب ركيك وأن الكاتب لا 
يعرف العرية معرفة جيدة » ومن ثم فليس هو إبراهيم الرقيق . وواقع الحال أن أخطاء كهذه 
تقع من الناسخين والمملين والمستملين . 

)٥(‏ الؤلف هنا يتابع كلام عيسى بن محمد من ولد أبي المهاجر . قارن هذا با عند ابن 
عذاری ۲۔۷ . 


AA 


] فتح قرطبة‎ [٠ 

فمكثت جيفهم دهراً . وبقيت عظامهم إلى حديث من الزمان » وأمر 
طارق فرسان المسلمين أن يسبقوهم إلى قرطة » فأتوها وقد وقف المسلمون 
حوهما فقتلوهم » فكانت ةرطبة مدينة لذريق) . . 

ودحل طارق قرطبة فأصاب فيها من الدر والياقوت والذهب والفضة ما م 
يجتمع مثله قط » وأصاب من الحرير . . . والنساء والذراري ما لا يحصى ولا 
يعد . فكانت جملة السبي عشرة آلاف رس وذلك سنة ائنتين 


] عبور موسی‎ [٦ 


وبلغ موسى بن نصير أن طارقا بن زياد فتح الأندلس ودخلها » فخاف 
أن يحظى بذلك عند الخليفة » فغضب غضباً شديداً » وكتب إليه يعنفه إذ 
دخلها بغير أمره » وأمره ألا جاوز قرطة » وأمر موسى الناس بالرحيل » 
ورحل معه وجوه العرب . وكان مخرجه في رجب سنة ثلاث وتسعين » 
واستخلف على القیروان ولده عبدالله وکان اسن ولده . 


وسار حتى إذا كان بطنجة عبر البحر منها إلى الخضراء »> وهي على مجاز 
الأندلس . فكره طارق أن بخرج إليه من المدينة لكثرة العدوء فوجه إلبه 


() الرواية هنا فيها شبه كبير من رواية الواقدي ( انظر ابن عذاری » ۷-۲) وقد أحذها 
الرازي وزاد عليها.كثيراً . انظر رواية الرازي كاملة عتد المقري (نفح : ۱ ۰ ۲٠۹‏ وما 
بعدها) . والحملة هنا على أي حال ناقصة وريا كان تامها : فكانث قرطبة مدينة لذريق قبل 
دخول المسلمين . 

(۷) مامش الأصل : خسين ألقاً . 

(۳) ينفرد النص بهذا القول في فتح قرطبة على يد طارق . والاغليية على أن الذي فتحها مغيث 
الرومي أرسله إليها طارق وهو في طريقه إل طليطلة . انظر : فجر الأندلس » ص ۸ وما 
بعدها , وقد ذكرتا الأمر هناك بحفصيل وأتينا بكل المراجع . 


A۹ 


بالخف والخافر والمدايا والجواري وغير ذلك . 
۷-[ موسی ورجاله يغیرون على سقيوما في المغرب الأقصى ] 


ولا كان موسى بن نصير بطنجة قبل جوازه مال عياض بن عقبة إلى قلعة 
يقال ها سقيوما» وكان فيها بقية قتلة عقبة » ومال معه سليمان بن أبي 
المهاجر وسال أن ييل معه) » فكره ذلك وقال : هؤلاء قوم في الطاعة » 
فأغلظا له الكلام حتى يرجع » فقاتل أهل سقيوما ققالاً شديداً حتى أخذوا 
لواء من ألوية العرب » فكانوا يقاتلونهم به حتى تسور عليهم عياض بن عقبة 
من خلفهم في قلعتهم » ,فانيزم البربر واشتد القتل عليهم . ... التي دحل 
عليهم منها عياض » فمات القوم وبادرهم . . . إلى اليوم“ . وذكر ابن أي 
حسان أن موسى لا فتح سقيوما كتب إلى الوليد بن عبد الملك : أنه صار لك 
من سبي سقيوما مائة ألف رأس » فكتب إليه الوليد : وجك إني أظنها من 
بعض كذباتك » فإن كنت صادقاً فهذا حشر الأمة" . 


٤ (‏ ) وها شيء جدید لا وجود له إلا هنا . 

(۲ ) العبارة من # وبادرهم . . . إلى اليوم » غيز سليمة » وأظن أن صحتها » بناء على نص أي 
عبيد البكري ص ١١۷‏ : «فبادوا وفلت أورية إلى اليوم» . 

(۳) روی ابن عذارى هذا الجر ختصرا ( ٤١/١‏ ) وهر يسمي اوضع سجومة » وعند البكري 
( ص ۱۷ ) سقوما » وهاتان انقراءتان أصح ما في النص الشسوب إلى الرقيق . والخبر كله 
منقول عن الإمامة والياسة لابن قتيبة ( صفحة٦۷‏ ) . وقد روى الجر أيضاً عبيد الله بن 
صالح ( نص جديد » صفحة ۲۲١‏ ) . وهذه الحملة كانت في ظاهرها انتقامية . ولهذا م يشا 
موسى أن يشترك فيها من أول الأمر » وكان هدفها الإنتقام من قنلة عقبة بن نافع الذين 
أوقعوا به عند عهودة » ونهذا فقد قام بها أولاد عقبة وأورد ابن أب المهاجر دينار ولكن الحقيقة 
نبا كانت عملا سيامياً على أكبر جانب من الأهنية إذ إن وجهتها كانت منازل قبيلة أورية- 
قبيلة كسيلة بن لزم وقلعتهم المسماة سجوما ( على مقربة من فاس كا يقول البكري ) وهي في 
قلب إقليم طنجة الذي كان إلى ذلك الخين خارجاً عن سلطان المسلمين وإن كان الفا هم . 
فكانت حلة موسى هذه قضاء على استقلال مرطانية الطنجية وإيذاناً بإنشاء ولاية طنجة » 
وسنفصل الحديث عن ذلك . = 
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۸-[ لقاء موسى وطارق في قرطبة ] 


فلب وصل موی إلى قرطبة استجار طارق بابنه عبد العزيز » فشفع له 
عند آپیه » ودخل موی رة فان طاق بن زياد راه وقال غا ةا 
الفتح لك وإغا أنا مولاك . فقبل منه وعفا عنه . فتكاملت بقرطبة الجيوش من 
العرب والبربر » فصاروا في خلق عظيم » فلا رأى موسى بن نصير ذلك دعا 
بطارق بن زياد فوجهه على أعنة الخيل إلى طليطلة” . 


] فتح مدينة طليطلة”‎ [- ٩ 


وهي نما يلي الإفرنج . فانتخب له الرجال .وسار طارق حتى وقف 
علیها وأناخ بها » وبها أشراف الأندلس وأمواهم وذخحائرهم » فقاتلهم قعل 
شديداً حتى افتتحها » فأصاب فيها كنوزهم وأمواهم » وغنم مها من الجوهر 
ما لا جد له قيمة . وأصاب فيها مائدة سليمان بن داوود» عليه السلام 
وكانت من ذهب مكللة بالدر والياقوت وضروب الجواهر 


] تاريخ الائدة‎ [- ٠١ 


وكان سبب وصوها إلى طليطلة أن الروم أخذوا ما كان في بيت المقدس 
من مكارم الأنياء > عليهم السلام » حلوها إلى مدينة رومية » وحمل أساقفة 
النصارى مائدة سليمان إلى اللإسكندرية » فلا غزا عمرو بن العاص مصر هربوا 


= وقد اختلط الأمر على السيد النجي ألكعبي » فبحث عن سقيوما في « كتب تاريخ الاندلس » 
کما یقول.فلم يجدها (اضفحة ۷۷ هامش ۲ ) وهذا طبيعي لأا ليست في الأندلس أصلاً » بل 
في المغرب الأقصى على رافد من روافد نهر المولدية غير بعيد عن فاس . 

) ۱۹1١ لا نجد ما يؤيد هذه الرواية إلا خبر غير واضح عند ابن عبد الحكم ( القاهرة‎ )١( 
. ۲۷۸ صفحة‎ 

(۲ ) هذا العنوان وارد في الأصل . 

(۳) المؤلف يؤيد هنا ما يقونه آنفاً من أن موسى أقام في قرطبة وأرسل طارقاً لفتح طليطلة ٠‏ حلا 
لاهو معروف . 

. كذاني الأاصل » والأصح هنا.: يوجد‎ )٤( 
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إلى مدينة طرابلس . فلا نزل عمرو لبدة هرب بها الروم إلى قرطاجنة » فلا 
دخل المسلمون إفريقية هربوا بها إلى مدينة طليطلة » وم يكن همم أمنع منباا . 

فلا ظفر بها طارق نظر إلى عجب لم ير مثله قط » فأمر بزبرجدها فقلع » 
وهي مكللة بالدر والياقوت » وعملل ها رجلا غيرها” » وض بجميع ما 
معه من الجوهر والأموال إلى موسي . ونظر من المائدة إلى عجب لم ير مثله » 
وذلك سنة أربع وتسعين . 

فاق موسی بن نصیر شیخ کبیر" قد عصب على حاجبيه من الكبر» 
فقال له موسې : من أنت ؟ فقال : رجل من أهل هذه البلاد . قال : ما لنا 
من العلم عندك ؟ قال : افتتحتم قمونية) ؟ قال : نعم . قال : فإنكم لا 
بد أن تنتهوا من هذه البلاد إلى منتهاكم ! 
[-١‏ موسى يستكمل فتح الأندلس ] 

فنهض موسي يفتح مدائن الأندلس مدينة بعد مدينة حتى انتهى إلى مدينة 
أربونة » فأراد لقاء ملك إفرنجة » فأخذ حنش الصنعاني بلجامه وقال : 
سمعتك أا الأمير تقول حين فتحت طنجة : م يكن لعقبة ولا لأبي المهاجر 
من ینصحھا حتی اتيت تيت أنصحك اليوم » فارجع فقد توغلت بالسلمين( . 


E E E Ss E 
. وافانا بأوفى بر عن مائدة سليمان هذه . ولكننا نجده في الإمامة والياسة‎ 

(۲) في العبارة شيء ساقط » لانه واضح من السياق أن طارقا حلع رجل المائدة ولا ذكر هذا 
هنا 

(۳) هذا الشيخ مذكور في نص عبد الملك بن حبيب عن فتح الاندلس . نشره د. محمود علي 
مكي ذيلا على مقاله عن مصر وأصول علم التاريخ في الاندلس . ص. م. د. |. جلد ه 
ص ۲۲١‏ من القسم الإفرنجي . 

ری هذا الإسم حرف قطماً » لأن قمونية في إفريقية » وهي تكتب أيضاً قبودة » تعريب لاسمه 
اللاتيني ۷4 Cap‏ . 

)٥(‏ علق المنجي الكعبي على ذلك بقوله ( ص ۸١‏ هامش ١‏ ) : أورد هذا الخبر باختلاف أبن 
القوطية » « تاريخ إفتتاح الأندلس ٠ط‏ . بيروت ص ٠١۲‏ . 


4۲ 


۲ -[ يا ہنی إساعيل » هذا منتهاكم ] 

وعن يوسف بن هشام قال :كان جدي من خاصة موسى . فأخبرني » 

قال : انتهينا إلى صنم » فوجدنا في صدر ذلك الصتم : «ارجعوا يا بني 
اسماعيل ٠‏ فإلى هذا منتهاكم ! وإذا سألتم إلى ملاذا ترجعون أخبرتكم آنکم 
ترجعون إلى الاختسلاف في ذات بينكم حتى يضرب بعضكم بعضناً » وقد 
فعلتم ٩7‏ , 

وذکر عمر بن سهل مولی موسی بن نصیر قال : لا أراد موس الانصراف 
من ثغر الآندلس وضعت أكوام الذهب والفضة والجواهر بين يديه » فأمر 
۔بالنیران قأوقدت > ورمى فيها الحجوهر والزمرد والياقوت وغير ذلك » فا صلب 
على النار ولم یتفرق عزله » وما تفزق منه ترکه . وأ بالائدة فوضعت . 
۳ -[ عود إلى الائدة ] 

وذکر لموسی شيخ کبیر فدعا به » .فإذا شيخ قد وقعت حاجباه. عل عینيه . 
قال له موسى : أخبرني كم أق عليك من السنين ؟ قال : خسمائة سنة . قالى 
له موسى : ما هذه المائدة ؟.فقال : هذه مائدة سليمان بن داوود » عليه 
السلام » قال : وكيف وقعت إلى . . . النصرانية عن اليهود قتل عيسى عليه 
السلام .. بماإلى بيت المقدس وحلف بطروش الملك ليردمن 
البيت » ..... فحمل عدو الله الذيل من الأندلس) في مراكب حت رماه 


= والصواب أن ذلك ورد في قطعة من الإمامة . ياسة لابن قتيبة كان خليان ريبرا قد نشرها 
ذيلا على تحقيقه لتاريخ ابن القوطية وجعل عنوانها : الرسالة الشريفية . أانظر ص ٠١١‏ 
۳ . وقد ورد هذا الخبر مع خلاف:يسير في رواية عبد الملك بن حيب منستوباً إلى عبد 
الحميد بن ميد من موالي موسى بن نصير . انظر مقال د . مكي الآنف الذكر » ص ۲۲۷ . 

(۱) الخبر وارد پنفسن السند عند ابن عذاری » ۱۷/۲ . 

(۲) العبارة هنا مضطربة إضطراباً شديداً » والخبر وارد بالتفصيل في « قح الاندلس » لمؤلف 
مجهول ص 1۸ و 1۹ » ويناء عليه؛أقترح :تصويب العيارة كا يلي : 
قال : وكيف وقعت إلى [ بلاد ] النصرانية » [ قال لما أد ] عت اليهود فتل عيسى عليه السلام 
1 يت النصرانية حیث كانت وججعت جيوشاً وسارت ] بها إلى بيت المقدس . وحلف بطروش 
الملك ليردمن:البيت [ بزبل الأندلس ] فتحمل عدو الله . .لخ 
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في بيت القدس . وغزت النصرانية من كل مكان » واقتموا ما في بيت 
القدس » فصار لأهل الأندلس الذراري والمائدة » وصار لأهل رومية تابوت 
داوود وعصا موسى » عليهى] السلام » والتوراة وحلة آدم» عليه السلام > 
وصار لأهل قسطنطينية الياقوتة » فقال موسى : وما تلك الياقوتة ؟ قال ياقوتة 
ذي القرنين التي کان يېتدي ہا في الظلمات» وهذه» أول ما رجع إلى بيت 
القدس » وسیرجع کله . 


] عودة با مغاڻم‎ [- ٤ 

فاجتاز موسى بالأموال والذهب والفضة والجوهر والمراكب إلى طنجة » ثم 
لها على العجل » فكانت وسق مائة عجلة وأربع عشرة عجلة » تبدل عليها 
الأزواج في كل مرحلة . 

وقيل لرجل من أصحاب موسی يقال له أبو ميد : كيف كانت 
المائدة ؟ قال : كانت من ذهب مشوت بثيء من فضة ملون بحمرة وصفرة » 
وكانت مطوقة بثلاثة أطواق : طوق من ياقوت وطوق من زمرد وطوق من 
لؤلۇ. قلت : فیا کان بحملها ؟ قال : لا كنا بباغاية أفلت بغل لرجل من آهل 
العمسكر[و] قطع قيله [وجال بين ] الأاحبية » وإذا من في 
العسكر[ ... ...]موس بن نصير» [ فقال ] اهلوا عليه مائلا 
[ فحملوا عليه اة ۲ » فما بلغ المرحلة حتى تفسخت قوائمه0>.. قال" إن 


)0( ا الياقوته أول ما رجع إلى بيت المقدس من الذخائر . وأنظر تفاصيل أخرى عنها 
فتح الاندلس ۲ ص ۱۹ . 

5 هله 0 تدل على أن أصل هذه الأسطورة مسيحي »> فان کاتبها يرج ر أن تعود هذه 
الذخائر إلى بيت المقلص . 

ر الخبر وارد في الإمنامة والياسة » وإسم الرجل هناك عبد الحميد (انظر ملحق ابن 
القوطية ) »> ص ٠١١‏ وهو في الحقيعة عبد الحميد بن حيد الذي ذكره عبد الملك بن حبيب . 

)£( الخبر كله وارد في الإمامة والسياسة » إنظر ملحق أبن القوطية ( بيروت ) ص ٥1‏ وسیاق 
الاصل هنا مضطرب جداً فاجتهدت في إكماله بعبارات من أصل الخبر وضعتها بين حواصر 
وهو وارد أيضاً عند ابن عذارى باختصار منسوياً إلى الرقيق ( ٤۳/١‏ ) رقد اعتبر ابي = 
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مؤسى دعا ذلك الشيخ فقال له أين بلدك ؟ فقال : قرطاجنة » قال موسى : 
کم قمت بہا ؟ قال : عمرت به ثلاثمائة سنة وبالأندلس مائتي سنة . 
١‏ -[ خبر قرطاجنة ومن بتاها ٩(۲‏ 

فقال کیف كان خبر قرطاجنة ومن بناها ؟ قال : قوم من بقية آل عاد 
الذين هلك قومهم بالزيح » وبقيت بعدهم خراباً ألف عام » حت أتق الزبير 
ابن لاوذ بن ثمود الجبار » فبناها على البناء الأول . ثم احتاج إلى الماء 
العذب » فبعث إلى أبيه » وكان أميراً على الشام » وعمه على السند واهند ء 
وكان ملكه من قرطاجنة إلى الأندلس » فأرسل إليه أبوه المهندسين » فهندسوا 
له الماء حتى وصلوا إلى قرطاجنة . قال : وكم كان عمره ؟ قال : سبعمائة 


سىله . 


فارتادوا له مجرى القناة أربعين سدة . وكان لما حقر أساسه وجد حجراً 
مكتوباً فيه : هذه المدينة علامة حرابما إذا ظهر فيها ا ملح . فبين] نحن ذات 


= الكعبي هذا الإقتباس من الادلة عل أن النص الذي نشره من تاليف إبراهيم الرقيق . والحجة 
هنا ليست قاطعة » لأنه لا يستبعد أن يكون الرقيق وهذا الرجل قد أخذ الخبر عن الإمامة 
والياسة خاصة وأن هذا الجزء من الإمامة والمياسة' مأخوذ من كاب ألفه واحد من آل 
موسى بن نصير في فضائل جدهم . ويؤخذ ذلك أيضاً أن أخبار موسى مروية هنا عل ألننة 
رجال من موالي بيته أو جنده آلذين رافقوه مشل عبد الرحمن بن سام وابن صخر ويزيد بن 
سعید بن مسلم مولی موسی و « عمد بن سلیمان وغیره من مشایخ مصر» وعبد الحميد بن 
حميد الذي يسمى في الإمامة والياسة عبد الحميد(ص٤ .)٠١‏ ويسمي النص النسوب إلى أبن 
الرقيق أبو حيد وهر یوصف بأنه من أصحاب موی ( ص ۸۲ ) وهناك أيضاً يوسف بن هشام 
وعمرین سهل مول موسی بن نصیر ( ص ۸۱) ..انظر عن بعض هڙلاء بحث د. مكي المشار 
إلبه آنقاً . 

)٥(‏ الغالب أن الراوي هنا هو تفس آبو حيد عبد اميد بن حيد. 

)١(‏ الغنوان وارد في الأاصل . وهذا :الخبر خاص بقرطاجنة ' إفريقية » ولكن فيم) يليه إشارات 
كليرة هامة إلى موسى وعلاقته بطارق وبالوليد وسليمان ابني عبد املك ء فرأيت إيراده 
استكمالاً هذه الرواية المنسوبة إلى الرقيق . 

(۳) السائل هنا مرسى والراوي عو هذا الشيخ الذي يزعم أن عمره ٠٠١‏ سنة » ٠٠١‏ منها في 
إفريقية أو ۲٠٠‏ قي الأندلس ! 


4 


يوم في غدير قرطاجنة إذ بان الملح على الحجر » فعندها رحلت إلى هنا 
١‏ -[ موسى يولي ابنه عبد العزيز الأندلس ] 
ثم إن موسى بن نصير ولى على الأندلس ابنه عبد العزيز . وخلى معه 


حبيباً بن أي عبيدة بن عقبة بن نافع . وشخص موسى قاف إلى الشام 
فوصل إلى مدينة القيروان في آخر سنة خمس وتسعين » فلم ينزها » ونزل منها 
على ميل من القيروان . 
1-۷ مومی ني منتهی مجده ] 

فحكى شيخ من أهل إفريقية [ . . . ] الهمداني) : أن موسى بن نصير 
قعد قي مجلسه » وجاءه العرب ممن سافر معه » ومن خلفه مع ابنه عبد الله 
بإفريقية » فلا احتفل المجلس قال : قد أصبحت اليوم في ثلاث نعم : اقرأً يا 
غلام كتاب أمير المؤمنين » فقرأ كتاب الوليد بشكره والثناء عليه » ووصف ما 
أجرى الله تبارك وتال ناتوان مل ي فحمد الله » فقاموا إليه 
فهنو“ بذلك . ثم قال : اقرا كتاب ابني عبد العزيز » يصف ما فتح الله 
[ عل دی بده في اتدل » قفاوا ايه قهنوه . قال : وأما الثائشة فانا 
أريكموها » وأمر برفع ستر حلفه » فإذا ببهو فيه جوار تلفات الألوان » من 


(۱) روی ذلك أیضا ابن عذاری ( ۲۳/۱ ) وأضاف : وترك معه حبيا أ بن أي عبيدة وزيراً 
ومعيناً وكلا ابن عذارى وصاحب هذا النص أخطا فجمله حيياً بن أبي عبدة . . . وصحته 
اين أي عبيدة . 'انظر جمهرة الأنسابِ لان حزم »> ص 1۷۸ ٠‏ ويقرر اين حزم في هذا الوضع 
آن حبیاً بن .أي عبيدة بن عقبة بن نافع هذا هو الذي قتل عبد العزيز بن موس ب نصير . 

(۲) الخبر وارد عند ابن عذارى ( ٤/١‏ ) بدون سنة . ولكن الخبر السابق عليه )٤۳/١(‏ 
منسوب إلى الليث بن نعد» وهو يقول : م يسمع قط بثل سبايا مرسى بن نصير» وهلم 
العبارة واردة في القطعة التي تشرها محمود مكي من تاريخ ابن حبيب . 

(m‏ تفاصيل البر هنا منقوصة . رالجعها عند أبن عذارى ٤٤/١‏ وقد صحح المنجي الكعبي لفظ 
فهنوه إلى .فهنأوه وأشار إلى ذلك في الامش » رلا داعي هذا التصحيح . 

. لا يستقيم بغيرها السياق‎ ) ٤٤/١ ( زيادة من ابن عذارى‎ )٤( 


۹ 


ملساء إلى ناهد إلى منكسرة“ عليهم الحلى والخلل فهتىء بذلك » وعلي ابن 
رباح اللخمي ساكت » فقال له موسى : يا علي » مالك لا تتكلم ؟ فقال : 
أصلح الله الأمير» قد قال القوم ! قال : وقل أنت ! قال : أنا أقول وأنا 
أنصح الناس لك : إنه ما من دار ملقت حبره إلا امتلأت عبره » ولا أنتهى 
شيء إلا رجع . فارجع قبل أن يرجع بك ! قال : فانكر موسى » ثم التفت 
فقال : يا فلان » جني بهؤلاء الجواري . هذه قم ... يافلان فخذ 
هذه » خت أزفهن کلهن(› . 


فأقام بعد عيد الأضحى بقصر الماء ثلاثة أيام بعسكره ثم رحل إلى 
المشرق ومعه طارق » وقد قفل به ويکل ما أصاب من الأموال والجحوهر 
والمائدة » وخلف على إفريقية عبد الله ابنه » وكان كبر بنيه » وعلى ظنجة 
أبنه عبد الك () 


وسار فلا [ . . ] ومر بخربة عادية ومدينة من مدائن الأولين نزل 
فرکع زکعتین » زی یا ٤‏ وفكر في معالمها وآثارها » وبکی بکاء کٹیراً . 


(۱) جاء ني لان المرب (م. كسر) : « ورجل كامر من قوم كم » وامرأة كاسرة من نسوة 
گراسر وکر » وشڻيءَ مکسور » وني حديث العجين : قد انكسر أي لان واختمر » وكل 
شي ف ار د ا ع ان عو وارد : ملساء أي صبية لم يظهر ها شدي 
وناهد أي شابة في مقتبل العمر ومنكسرة أي إمرأة ناضجة . 

(0) العبارة فيها إضطراب ونقض » ولكنها واضحة » ويمكن إكماها هكذا : 
ثم 1 فقال : يا فلان جني بهؤلاء الجواري » هذه » قم [ یا فلان وخذها » وآنت ] يا 
فلان فخذ هذه » حت أزفهن جميعا . 

. آما ابن عذاری ( ٤٤/۱‏ ) فقد أراح نفسه وقال : فانکسر موسی » وفرق جواریه من حینه على 
الناس . 

ص قال ابن عذارى إن موسى عتدما اقترب من القيروان : فلم يدخلها ونزل بقصر الماء » ثم 

قعدفي مجله ... إلخ . 

(5) ویفهم ن ابن طلارى 44757 )ا5ك الاك روان عاذ عل اتشر رانة اترم عبد 
العزيز كان على الأندلس . 


۹۷ 


۸[ موسی بین الولید وسلیمان ] 


ثم إنه ركب يريد الشام » فلا كان بالعريش جاء كتاب الوليد 
یستعجله » وجاءه کتاب سلیمان یأمره بالتربص . وکان سلیمان ولي عهده » 
وكان الوليد مريضاً بدير من غوطة دمشق » فأسرع موسى ولم ينظر في كتاب 
سلیمان » ودفع الأموال إلى الوليد » وأهدى إليه المائدة والدر والياقوت . 
۹-[ موسى وطارق أمام الوليد - غضب الوليد على موسى] 

وذكر موسى للوليد أنه الذي أصاب المائدة وفتح طليطلة . فلا رأى ذلك 
طارق دخل على الوليد وهو مريض [ و] أعلمه بالقصة » وأخبره أن موسى 
تعدى ني أموال المسلمين وأنفقها . فبعث إلى موسى وجمع بينهم) بين يديه » 
وکذبه موسی » فقال طارق : يا أمير المؤمنين ›» ادع بالائدة » وانظر هل ذهب 
منہا شىء » فدعا بها الوليد » ونظرها » فإذا رجل من أرجلها لا يشبه بقية 
الأارجل » فقال له طارق : سله عنها يا أمير المؤمنين » فإن أخبرك بأمر 
الرجل » إلا استدللت صدقي على كذبه » فقال موسى : هكذا وجدتها » 
فقال طارق : الرجل عندي فلا دعا بها ونظرها 1 و] وضعها في المائدة علم 
أنها منها » فصدقه الوليد وقبل قوله واخحتاره » ونزل منه أقرب ما كان »> 
وكذب موسى وأمر بحبسه » وأحضر من يعرف قيمة المجوهر » فقومت تلك 
المائدة بمائتي ألف دينار » ولم يلبث الوليد إلا ثلاثة أيام حتى مات . 


١‏ -[ موت الوليد بن عبد الملك . ولاية سليمان بن عبد ال ملك سنة ست 
وتسعین ٩]‏ 

توفي سلخ جادى الاخرة سنة ست وتسعين » وکانت خلافته تسع سنین 
وثمانية أشهر . 

وبویع لسليمان بن عبد الملك بالخلافة حين توفي الوليد » فسخط على 
١ (‏ ) هذا العنوان وارد في الأصل . 


۹۸ 


موسى وقال له : يا يودي ! كتبت إليك فلم تنظر في كتا » هلم مائة ألف ! 
قال : يا أمير المؤمنين » قد أخذتم جميع ما في يدي » فمن أين لي مائة ألف ؟ 
فقال لا بد من مائتي ألف ! فاعتذر إليه » فقال : لا بد من ثلاثمائة ألف » 
وأمر بتعذيبه وعزم على قتله » فلج موسى بن نصير إلى يزيد بن المهلب » 
فاستجار به » وکانت لیزید ناحية من سلیمان » فاستوهبه دمه » فقال : يؤذي . 
مأعنده . 


HH # # 


تلك هي رواية ذلك النص المنسوب إلى إبراهيم بن القاسم القيرواني 
المعروف بالرقيق عن فتح الأندلس » وقد اندرجت فيها بعض أخبار فوح 
المغرب وآخحبار موسى وطارق بعد عودت) إلى المشرق » وهي رواية فيها مشابه 
من رواية ابن عذارى » ولكنها تنفرد بتفصيلات جديدة علينا وخليقة بأن 
تحفزنا على إعادة النظر في بعض حلقات ذلك الفتح الكبير . 

وسأكتفي هنا بالإشارة إلى أهم ماني هذه القطعة من جديد . 
المسلمون وإقليم طنجة 

يفهم من الفقرة أن حامية طارق التي أرصدها موسى في طنجة أساءت إلى 
أهل البلد فكتب هؤلاء إلى أهل الأندلس يشكون من هذه المعاملة ويستعينون 
ee‏ 

ونرى من هذه القطعة كذلك أن طارقاً وحاميته كانوا يتخوفون من أهل 
الأندلس » وهدا فلم يكادو! يرون مراكب أليان قادمة حت كمنوا ها وهاجوها 
فسارع أليان زأبلخهم أنه اى عامداً إليهم تيتا م : 

ويبدو أن هذا الخبر يلقي ضوءاً على وضع طنجة وإقليمها وعلاقتها 
بالمغرب الأقصى والأندلس . 

والآراء المختلفة عن وضع هذه الناحية في ذلك الحين تتلخص قي ثلاثة 


۹۹ 


احتمالات : فهناك من يقولون: إن طنجة ؤسبتة.وكل ما كان يعرف بولاية مرطانية 
الطنجية ١٣ةع«ذآ Nua‏ كانت تابعة - ولو من الناحية الإسمية - للدولة 
البيزنطية » وإن هذه الناحية كانت بعض ما استعاده جستنيان )٠٦١ -٥۲۷١(‏ 
عندما مض لاستعادة ما استولى عليه التبربرون من أراضي الدولة الرومانية . 
وعلى هذا فيكون المسمى أليان أو يليان حاكاً بيزنطياً > وهناك من أعطاه لقب 
الأجززك أو البطريق . 

وهناك من يقولون : إنه زعيم بربري » كان شيخ قبيلة غمارة . 

وها هو ذلك النص يقول : إن يليان ابن ملك الأندلس » أي ابن من 
أبناء غيطشة الذي عقب لذريق عرشه » ولا نجد في مراجعنا ما يؤيد هذا 
القول » وهو مستبعد » لأننا نعرف آل غيطشة معرفة جيدة » وليس في 
أخبارهم ما يسمح بالقول بأن غيطثة کان له ولد يسمى أليان أو ما يشبه 
ذلك الاسم . 

ولكن قول النص إنه كان غلاماً حدثاً يدفعنا إلى التساؤل عا إذا كان 
أليان هذا هو نفس يليان الذي لقيه عقبة بن نافع على طنجة قبل ثلاثين 
سنة . ألا يكن أن يكون هذا الحدث أليان ابن يليان القديم الذي لقيه 
عقبة ؟ لقد ذهبنا إلى هذا الإفشراض في بحث سابق قبل أن نطلع على هذا 
النص.» ومن الممكن الآن أن نقول : إن يليان الأول صاحب عقبة كان من 
أتباع غيطشة وأصحابه » وهذا اجتهد في صرف عقبة عن غزو الأاندلس 
ونصحه بالاتجاه إلى الجنوب ومواصلة غزو البربر وأصبح بعد ذلك حليفا 
للمسلمين معاهنداً هم . فلا وثب لذريق بغيطشة وأولاده وأنصاره » أسنرع 
هذا الشاب أليان الذي نفترض أنه ابن يليان الكبير إلى المرب وحرضهم على 


)١(‏ قال بان هذه الناحية كانت تابعة اسماً للدولة البيزنطية . ساقدرا في كتابه عن فتح العرب 
للاندلی » بل ذهب إلى أن يليان نفسه کان فارسي الأصل خدم الدرلة البيزنطية . انظر كتابه 
عن فتح العرب للأندلس » ص۸ . 


1۰۰ 


غزو الأندلس » واشترك معهم في ذلك انتقاماً من لذريق . وسنرى بعد قليل 
أن العرب كانوا قد فتحوا إقليم طنجة وأنشأو! فيها ولاية إسلامية قبل ذلك . 

أما ما يحدثنا به النص من أن أصحاب طارق ( أي الحامية الإسلامية التي 
احتلت إقليم طنجة ) تحاملوا على أهنل البلد وأساءوا إليهم فيدل على أن 
طنجة كانت أول الأمر جزءأ من مرطانية الطنجية التي كان يتولاها يليان ناثبا 
عن ملك القوط أو عامل له » فلها جاء موسي استولى على طبجة وأدحل فيها 
حامية من الجند الإسلامي وأنشأ ولاية إسلامية جديدة هي طنجة أو لغرب 
الأقصى » وجعل عليها ابنه مروان بن موسى والياً ‏ بعد أن أتم فتنح جنوي 
الغرب الأقصى وأنشاً فيه ولاية السوس أو سجلماسة الإسلامية وأقام عليها 
مولاه طارقا . 

وتؤيد هذا عبارة لابن القطان أوردها ابن عذارى تقول : الأكثرون 
يقولون إن مستقر طارق قبل عحاولة الأندلس كان بطنجة » ومنهم من يقول : 
كان بجوضع سجلماسة » وإن سلا وما وراءها من أرض فاس وطنجة وسبتة 
کانت للنصاری0 . 

وعبارة « وإن سلا وما وراءها . . . إلخ » تؤيد ما قلناه من أن ولاية 
مرطانية الطنجية كانت لا تزال باقية عندما وصل موسى إلى طنجة . ومعنى 
هذا أن عقبة بن نافع لم يفتحها بل اكتفى بحلف يليان ثم اتجه إلى الجنوب 
لاستكمال فتح المغرب » ثم جاء موسى وقتح طنجة في ظطروف سنشرحها 
وجعلها ولاية إسلامية » وأدخحل فيها حامية إسلامية هي التي يقول النص إنها 
أساءت معاملة أهل طنجة فشكوا إلى أهل الأندلنء وکان ذلك في أيام 
الانقلاب الذي قام به لذريق وقضى فيه على غيطشة وآله وأصحابه ومنهم آل 


(۱) اين عذارى » البيان ا مغرب » ٤٤/١‏ . 
, وانظر بحثنا : التنظيم الإداري وال الي لإفريقية والملغرب خلال عصر الولاة . مجلة كلية الأداب 
بجامعة الكويت . مجلد ١‏ سنة 1۹۷۳ ص ۸1-۸١‏ . 
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يليان » ومنہم هذا « الغلام الحدث » أي الشاب أليان الذي ركب البحر وعبر 
إلى طارق لكي يدعوه إلى فتح الأندلس . 
وهذه الحامية الإسلامية التي أقامها موسى في طنجة تكونت من : 
- الرهائن الذين أخذهم حسان بن النعمان من قبائل البربر بعد أن هزم 
الكاهنة وقتلها» وعدد هذه الرهائن ٠۲٠٠١‏ فارش من تلف قبائل 
البربر الذين كانوا يجاربون المسلمين مع الكاهنة » وقد جعلهم حسان 
فرقتين » كل فرقة ٠٠٠١‏ فارس وأقام على الأولى يفرن ابن الكاهنة وعلى 
الشانية يزديان ابن الكاهنة الثاني » وترك مع هؤلاء ثلاثة عشر رجلا من 
علماء التابعين يعلمونهم القرآن وشرائع دينهم .فرجع حسان إلى القيروان» 
وذلك في سنة ۸۲ للهجرة . 
ولم يذكر عبيد الله أين أرصدهم حسان » ولكنه يقول في نص سنأتي به 
بعد ذلك إنه جعلهم في طنجة . 
ولا كانت قبيلة جراوة - قبيلة الكاهنة - زناتية فيغلب على الظن أن هؤلاء 
الرهائن كانت غالبيتهم من الزناتيين . 


ب الرهائن الذين أتى بهم قواد موسى الذين أعوا فتح السوس ( أي الجزء 
الجنوبي من المغرب ا ا وأهمهم مروان بن 
موس بن أي مدرك » فأخضعوا قبائل البربر الذين لم يأخذ حسان 
رهائنهم . وقد أشار إلى ذلك عبيد الله بن صالح بقوله « فأحذ ( موس ) 
رهائنهم : رهائن كتامة وزناتة وهوارة » فجمعهم مع رهاثن حسان » 


١(‏ ) نص عبيد الله بن صالح عن فتح العرب للمغرب » نشر ليفي بروفنسال في ترجمة فرنسية له 
في مجلة أرابيكا ونشرنا نحن نصه في صحيفة المعهد المصري للدرامات الإسلامية في مدريد » 
جلد ۲ ( 1۹١٤‏ ) ص ۲۲۳ وقمنا بترجمة الدراسة التي عملها المحقق من الفرنسية إلى الهربية 
ثم علقنا على النصض . أما قوله إن الثلاثة عشر الذين تركهم حسان عندهم كانوا من التابعين 
فغير صحيح في الغالب . 


وولى عليهم طارقا بن زياد ورجع إلى إفريقية ٠»‏ ومعظم هذا القريق 
من الرهائن من, الصنهاجيين المصامدة . 


ج- يذهب ابن خلدون" إلى أن موس ترك معهم ۲۷٠٠١‏ من العرب » وفي 
قول اخر ۱۷٠٠١‏ ولكن الراجح والمعقول ما يقوله عبد الملك بن حبيب 
من أن عندد المرب الذين تركوا هناك كان ٠۷٠١‏ فقط . وهناك من 
يذهب إلى أنهم كانوا سبعة عشر فحسب » ولكن الغالب أن هذا عدد 
آهل العلم من العرب الذين تركوا هناك ليعلموا الناس الإسلام . 
والمفهوم آن ما يسمی هنا بالزرهائن يراد به أعداد من الجند تقدمها كل 

قبيلة دحلت في الطاعة ضماناً لطاعتها ودلياً على ولائها لاإسلام ودولته أي أا 

جزية أو إتاوة على القبائل الموالية ي صورة معاونات عسكرية للعرب . وقد 
استخدم طارق هذه القوات البربرية الزناتية والصنهاجية ومن كان معها من 

المرب القليلين في فتح الأندلس » قال عبيد الله بن صالح : « وبرهائن. 

الملصامدة جاز طارق بن زياد إلى جزيرة الأندلس ففتحوها » وذلك في آخر يرم 

من "رمضان سنة ٩۲‏ من الهمجرة » وقتلوا لذريق ملك النصارى بجزيرة 
الأندلس . وذكر الرازي في كتابه أعيان القبائل الداخلين مع طارق بجزيرة 
الأندلس » ( ص ۲۲۲ ) ويروي ابن عذارى احبر نفه » ولكن بصورة أكمل 
وأكثر اتفاتاً مع الواقع وذلك في خبر طويل نورده فيا يلي مقس إلى فقرات 
لتتضح أهمية المعلومات التي يتضمنها : 


(۱) نفس النص » ۲۲٤۲‏ . 

(۲) قال بان عدة العرب ۲۷۰۰۰ ابن خلدون ( تاریخ ٤۳۹/٩‏ ) » أما ابن عذارى فقد جعل 
عدم 1۲/١ ( ۱۷٠٠١‏ ) وجعلهم عبيد الله بن صالح بن عبد الحليم ١۷‏ فقط 
( ص ۲۲٤‏ ) . وذكر عبد املك بن حبيب أن عددهم ٠١‏ فقط . انظر نصه الذي نشره 
د عمو بې ید ل ناله ي یمر واماون ارخ لاوندکی بم ۲ . ولکن ابن 
عذارى عاد فذكر أن مرسى بن نصير ترك سبعة عشر رجلا من العرب يعلمونمم القرآن 
وشرائع الإسلام » ( نفس الصفحة ) فهل يريد أن يقول إنه كان هناك ۱۷۰۰۰ عربي من 
القاتلين و ۷؟ من المعلمين ؟. 
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» ثم خرج موسی - رجه الله - غازياً من إفريقية | إلى طنجة‎ - ١ 
قد هربوا إلى الغرب خوفاً من العرب » فتتيعهم » وقتلهم قتا ذري‎ 
. وسیی منہم سیباً کثیراً‎ 


۲ حتی بلغ بلاد السوس الأدنى وهو بلاد درعة) . 
۴ - فلا رآى البربر ما تزل بهم استأمنوا وأطاعوا » فولى عليهم والاً(٠‏ : 


٤‏ -واستعمل مولاه طارقاً على طنجة وما والاها في سبعة عشر ألفاً من 
الغرب واثني عشر ألفاً من البربر » وأمر العرب أن يعلموا البرابر 
القرآن » وأن يفقهوهم في الدين ثم مضى موسى قافلا إلى إفريقية . 


ه - قال ابن القطان : وذكر أن موسى بن نصير بعث إثر بيعته للوليد ني هذه 
اة المؤرخة ( سنة ۷٠١/۸١‏ ) زرعة بن أي مدرك إلى قبائل من 
البربر » فلم يلق حرباً منهم e‏ في الصلح منه » فوجه رؤساءهم 
إلى موسى بن نصير » فقبض رهونهم 7 


)١(‏ نلاحظ هنا أن موسى لم يهاجم أول 'الأمر إقليم طنجة » أي ولاية مرطانية الطنجية وواليها 
هو يليان المشهبور ) ؤكان مالفا للعرب من أيام عقبة بن نافع . قال عيد الله بن صالح في 
كلامه عن أعمال عقبة : « فؤصل عقبة إلى طنجة » فوجد عليها يليان » فاستأمن معه يليان . 
فذهب عقبة حقى وصل مدينة وليلي بمقربة من المرضع الذي بنى فيه فاس قبل بنيان فاس » 
فرجد فيه جموع البربر » فقاتلهم حتی هزمهم واتیعهم حت إلى درعة » ( صفحة ۲۹۸ ) . 
ومعنى هذا أن عقبة اعتبر منطقة طنجة محالفة فلم بجحاريما واتجه جنوباً حتى وصل إلى وليلي ومن 
هناك بدأ حرب قبائل البربر . أي أن خط وليلي يعين حدود منطقة طنجة التي لم يفتحها 
عقبة . 
ونفهم من هذا كله أن العرب فتحوا إقليم السوس وهو جنو المغرب الأقصى قبل أن يفتحوا 
شماله » وأن ولاية السوس أو سجلماسة نثشات قل أن تنأ ولاية طنجة . ويؤيد ذلك قول 
ابن القطان ( ابن عذارى ٤٤/١‏ ) إن مقر طارق بن زياد أول الأمر كان في سجلماسة وإف 
سلا وما وراءها من أرض فاس وطنجة وسبتة كانت للنصارى » أي حقى مجيء موسى بن 

() يفهم من التعليق السا أن هذا اموالي کان طارقا بن زياد. 

(۴) أعتقد أن ابن عذارى-ترك هنا حادثة ها أميتها » وهي حهلة سقوما التي ذكرناها . كانت = 


f 


- ثم عقد لعياش بن أخينل على مراكب إفريقية » فمشى في البحر إلى 
صقلية . فأصاب مدينة يقال نها سرقوسة » ففتحها 1 وغنم ] جع ما 
بها » وقفل سالاً غاغاً'(). 


۷ -ولا حل أبومدرك زرعة بن أبي مدرك رهائن المصامدة > جمعهم موسی 
مع رهائن البربر الذين أخذهم )من إفريقية والغرب » إوكانوا على 
طنجة » وجعل عليهم مولاه طارقا (© . 

۸ -ودخل بهم جزيرة الأندلس . 

- وترك موسى بن نصير سبعة عشر رجلا من العرب يعلمونهم القرآن 

وشرائع الإسلام . وقد كان عقبة بن نافع ترك فيهم بعض أصحابه 


ھ 


سقوما داخحل ولاية مرطانية الطنجية التي لم يفتحها العرب إلى ذلك الحين . وقد رأينا أن موسى. 
آراد أن يحترم حلفه مع واليها » ومذا قال إن أهل سقوما قوم على الطاعة . وكان الذين ضغطوا 
عليه لفتحها أولاد عقبة وأولاد أي الاجر دينار . وقد فصل أمر الحملة ابن عذارى نفسه 
( صفحة ٤١‏ ) وعبيد الله بن صالح ( صفحة )۲۲١‏ والنص المنسوب إلى الرقيق ( صفحة ۷۷) 
ولكن أحدأً منهم لم يتنبه إلى أن هذه الحملة كانت ناية استقلال مرطانية الطنجية » فقد كانت 
هذه الناحية مستقر جزء كبير من قبيلة أورية » قبيلة كسيلة وحلفائه التصار ٠‏ وبعد هذه الحملة 
مباشرة احتل موسى طنجة وأصبحت بذلك ولاية عربية إسلامية جديدة تشمل شال المغرب 
الأفصى » تولى أمرها أولاً مروان بن مومى ثم نقل إليها طارق بن زياد . 
وبعد هذا الفتح انقطع الحلف مع يليان أو مع آله » وهذا نلاحظ من رواية النص اسوب إلى 
الرقيق أن طارقا ومن معه من المسلمين كانوا على حذر من أهل الأندلس ورجاهم . فلا قبل 
رجال من الأندلس عليهم أليان كمنوا هم ليقعوا بهم فقال مم أليان أنه اق هذه المرة صديقا هم 
مستعينا بهم . وبظهر أن أليان الذي يوصف في نص الرقیق بانه غلام حدث کان ابن يليان 
القديم أو خليفته على مرطانية الطنجية . 

(۱) هذا یدل على آن موسى قام بنشاط واسع في الفتوح من مستقره في القيروان » فغزا زغوان ثم 
الغرب الأقصى الجتو ( السوس ) ثم صقلية ثم الأندلس . 

(۲) نتضح هذه العبارة أكثر إذا جعلناها : وجحهم موسى إلى رهائن البربر الذين أخذهم حسان بن 
النعيان . 

(۳) كان مع زرعة في هذه الغزوة مروان بن مومى بن نصير وعاد منها ومعه سبي عظيم . 

(4) هذه الفقرة زائدة ولا محل ما هنا . 


نہ( القرآن والإسلام » منہم شاكر صاحب الرباط وغيره . 
يعلمؤنيم() القزآن والإسلام » منم 


ولم يدخل المغرب الأقصى أحد من ولاة خلفاء بني أمية بالمشرق إلا 
عقبة بن نافع الفهري » وم يعرف الصامدة غيره » وقيل إن أكثرهم 
أسلموا طوعاً على یدیه . ووصل موسی بن تصیربعده . 

-١[‏ وقي سنة ٩۳‏ من المجرة جاز طارق إلى الأندلس » وافتتحها بن كان 
معه من العرب والبرابر ورهائنهم الذين تركهم موسى, عنده والذين أخذهم 
حسان من المغرب الأقضى قبله . 

۲ - وكانت ولاية طارق على طنجة زالمغرب الأقصى فيسنة ۸٩‏ . 


۴۳ - وفي هذا التاريخ تم إسلام أهل المغرب الأقصى » وحولوا المساجد التي 
كان بناها المشركون إلى القبلة » وجعلوا النابر في مسجد الجماعات وفيهاا 
. صنع مسجد أغمات هيلانة . 


٤‏ - ونسب طارق هو : « طارق بن زياد بن عبد الله بن ولغو بن ورفجوم بن 
نبرغاسن بن وهاص بن يطوفت بن نفزاو » فهو نفزي › ذكر أنه من 
سبني البربر . وکان مولی موسی بن نصیں ٠)‏ 

الخلاصة 

إلى هنا ينتهي نص ابن عذارى » وقد أتينا فيا سبق بالنص المنسؤب 
إلى الرقيق مع نصوص أخرى وحللنا في غضون هذا البحث كلام هذه 
النصوص فقرة فقرة » وههذا فإننا نرى أنه من المفيد في ختام هذا الببحث أن 


(1). هذه الفقرة كان ينبغي أن تأتي قبل السابقة, عليها ( رقم ٤‏ ) » أي أن موسى أعاد فقح, 
السوس على يد قائده زرعة بن أي مدزك وأقر عليه طارقا » ثم فتح إقليم طنجة ونقل إليها 
طارقا . 

(۲) عند عبيد الله بن صالح أن الذي صلع إذ ذاك منبر أغيات هيلانة وهذا أصح ( فقرة ٠۹‏ من 
نصه » ص ۲۲۳ ) . 


E 


نوجز أهم الوقائع الجديدة التي انتهينا إليها في هذا التحقيق حاصة بفتح 
المرب للمغرب والأندلس . وقد تكلمنا عنها كلها في سياق بحثنا . ولكثنا 
نجمعها كلها هنا في صعيد واحد على نسق مترابط : 


١‏ - تولى موسىإبن نصير المخرب سبنة ٤/۸١‏ ٠۷بسعي‏ عبد العزيز بن مروان عامل 
مصر . وكان غرض عبد العزيز من هذا السعي في عزل حسان بن 
النعمان واستبداله بموسى أن يقوم بفتوح واسعة تعود على الدولة بخير 
عظيم سواء في اتساع ٠‏ الرقعة أو في المغانم واللكاسب السريعة التي تنتج 

۲-وقد بذل موسى بن نصير بالفعل نشاطآ واسعا ي فوح إفريقية ثم 
الأندلس تغيرت نتيجة نها صورة الغرب الإسلامي كله . وقد أثيت 
موسى بن انصير بذلك أنه لا يقل قدرة عن معاصريه الفاتحين في الجناح 
الشرقي لمملكة الإسلام ومعظمهم من رجال الحجاج بن يوسف » وكان 
لا يحب موسى بن نصير ولا يثق فيه » فأثبت موسى أنه يضارع الحجاج 
ورجاله في هذه الناحية وسنورد فيما يلي فتوحه مرتبة على قدر ما تيسر لنا : 

أ - فتح قلعة زغوان وإقليمها على مرحلة ‏ أي نحو ٤١‏ ك ممن تونس 
غربا » وكانت قاعدة ناحية جبلية غنية » وهي إحدى الجيوب التي لم يكن 
قد تسنى لحسان بن النعمان فتحها . 
ومن المؤكد أن موسى فتحها بعد وصوله إلى القيروان مباشرة . 

ب- في الوقت نفسه بعث كلا من ولديه عبد الله ومروان على رأس جيش 
لخزو ناحية - م يجحددها امؤرخون ۔ نما لم يکن قد تم فتحه بعد من نواحي 
المغرب الأوسط فعاد كل منه) بغنائم كثيرة . وهذه الغزوات كانت 
ضربات يراد منها إخافة البربر أولً ثم العودة بالغنائم الكثيرة ثانياً حى 
تثبت قدم موسى في الولاية وقد تم لموسى ذلك فعلاً . 

ج- وقد اعتمد موسى في أعماله على أولاده الكثيرين وأهمهم عبد الله ومروان 


¥: 


وعبد الأعلا (أو عبد العلا في الإمامة والسياسة) وعبد العزيز وعبد الملكء 
ثم على عياض وأبي عبيدة ابني عقبة بن نافع وعبد الجبر بن 
سلمة بن عبد الرحن بن عوف والمغيرة بن أي بردة وأبي مدرك زرعة بن 
أبي مدرك وسليمان بن بحر بن أبي المهاجر وعياش بن أخيل وطارق بن 
زياد ومغيث الرومي وحبيب بن أبي عبيدة بن عقبة بن نافع وغيرهم من 
أثبتوا فيم| بعد أنهم من كبار القادة وقادة الفتوح . 


د - وي هذا الوقت أيضاً نستطيع أن نضع الحملة البحرية التي أرسلها موسى 
إلى. صقلية بقيادة عياش بن أخيل » وهي حملة. ناجهة في فوح البحر 
فقد عاد المسلمون منها بغنائم وفيرة . وهذا النجاح سيكون السابقة التي 
ستشجع العرب على القيام بغارات ماثلة على الأندلس مشل غارة أي زرعة 
طريف على جنوبي الأندلس وكانت طليعة لحملة طارق . 
وقد قام موسى بكل هذه الغزوات لأول ولايته لكي يبت لعبد الملك بن 
مروان لم لابنه الوليد أنه جدير بولاية المغرب كا قلنا . ومن المعروف أن 
عبد الملك لم يكن راضياً أول الأمر عن تحامل أخيه عبد العزيز بن مروان 
على حسان بن النعمان واضطراره إلى الاعتزال لإحلال موسى بن نصير 
عله » فاجتهد موسی في الفتوح ليثبث أنه حير من حبان بن النعمان . 

ه- الحملة الكبرى التي أرسلها على السوس بقيادة زرعة بن أبي مدرك يرافقه 
ابنه مروان وطارق بن زياد وهي الحملة الخاسمة التي قضت على كل 
مقاومة لبربر المغرب الأقصى » وقد ذكرها بتفصيل عيدالله بن صنالح 
( ص ۲۲۲ فقرة ۲۲ ) » وتلك هي الغزوة التي افتخر بها موسى بن نصير 
وعدها واحدة من أكبر نعم الله الفلاث عليه عندما تحدث في مجلس ذكره 
ابن عذاری ( ٤٤/۱‏ ) وغیره . 
وعقب هذه الحملة نشأت بصورة نائية ولاية السوس أو سجلمالة . 
ونعتقد أن طارق بن زياد كان أول ولاة هذه الولاية المحديدة . (انظر 
ابن عذاری ٤٤/١‏ ) . 


۹A 


و بعد ذلك تجيء حملة سجوما أو سقومة أو سقيوما » وكانت هذه البلدة كى 
قلنا معقل قبيلة أوْرَّبة وبقية القبائل الغربية المحالفة لي زفطيين ثم للقوط 
الغربيين » وكانت هذه القبائل تؤيد يليان والنصازى أي أهل الأندلس . 
ومؤرخونا القدامی يقولون إن موسى قام بها بعد احتلال طنجة . ولكن 
منطق الحوادث يقول إنا كانت سابقة على ذلك » بل قام بها مونى 
ورجاله لإنهاء استقلال منطقة طنجة وشمال الغرب الأقصى عن الجيكم 
العربي » وكانت في نفس الوقت إنتقاماً من هذه القبائل التي اشتركت مغ 
الروم في مقتل عقبة . هذه الغخزوة تعين نهاية السلطان الحضاري 
للبيزنطبين على مرطانية الطنجية ونباية السلطان السياسي للقوط الغربين 
على نفس النطقة . بعدها مباشرة احتل موسى'طنجة » وأنشاأ ولاية طنجة 
أو المغرب الأقصى » وأقام عليها ابنه مروان ثم طارق بن زياد . 
احتل طارق طنجة بقوات بربرية بعضها من رهائن حسان» وكل هذه: 

الرهائن من قبيلة جراوة الزناتية ( قبيلة الكاهنة ) والقبًائل الموالية هاء وبعض 

هذه القوات من رهائن موسى وكلها من قبائل صنهاجية مصمودية . 
هؤلاء جميعاً كانو! أغراباً عن منطقة طنجة » ولمذا فقد ثقلت وطأتهم على 

اهل الإقليم » فأرسلوا يستنجدون بسادتهم القدماء وهم قوط الأندلس . هذه 

هي الحقيقة الجحديدة التي يكشف عنها النص المنسوب إلى الرقيق . أرجو أن 

يراجع القارىء الفقرة الأولى من ذلك النص وقد أتينا بها آنفاً . 
هنا أيضاً نستطيع أن نقول إن ذلك الاحتلال كان ناية العلاقات الحسنة 

التي قامت بين يليان أو حلفائه والعرب » وساد بعد ذلك شعور عداء بين 

السلمين سادة إقليم طنجة والقوط الضربيين أو رجاهم في جنوب الأندلس . 

والفقرة الأول من النص المنسوب إلى الرقيق تؤيد ذلك » فقد كان طارق 

وحاميته متخوفين متحرزين من ناحية القوط في الأندلس . 


م عودة الاتصال والتعاون مع قوم يليان فتشرحه نفس الفقرة » وأ 
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لغلام الحدث الذي يحدثنا عنه النص ريا كان ابن يليان القديم » ومجيئه إلى 
طنجة للاستعانة بطازق كان نتيجة لسوء تصرف لذريق الغاصب للعرش مع 
آل غيطشة وأنصارهم ( ومنهم آل يليان ) . لقد أ أليان الإبن مستجيراً 
بالعرب » وم تكن فكرته جرد الإستعانة بالعرب مؤقتاً على اعتبار أنهم أهل 
غارة ومغنم وأنہم سيزيلون ملك لذریق ویغنمون ٹم يعودون . بل کان يعرف 
ان العحرب سيزيلون ملك القفوط ثم يحلون لهم . (.اقرأ الفقرة ٣‏ من 
لنص) . 

أما ما يذكره النص من أن أليان الغلام الحدث قال لطارق إنه ابن ملك 
الأاندلس » فيمكن تفسيره عل أن المراد ابه أنه ابن أحد رجال ملك 
الأندلس الشرعي ( غيطشة ) الذي غصب لذريق عرشه . ۰ 


ثم تجيء بعد ذلك أحداث فتح الأندلس حسبب. الرواية الجديدة وأهم ما 

فيها من الحديد : 

. ما ذكرناه آنقاً من نوع العلاقات التي كانت بين أليان والعرب‎ - ٠ 

۴ - إنا موسى بن نصير لم يعلم بعبور طارق إلا بعد أن تم هذا العبور . 

٣‏ - تفاصيل جديدة تقدمها الفقرتان ٤‏ و ٠‏ من النص عن المعركة الحاسمة 
التي دارت بين المسلمين ولذريق . 

٤‏ في الفقرة ه ثرى أن لذريق فر إلى الشرق وأدركه المسلمون وقتلوه عند 
وادي الطين «ناهءاةكں قرب لورقة قي ناحية مرسية . 
هذا القول تؤيده بعض الراجع النصرانية كا رأينا ويؤيده أيضاً نص 
المؤلف المجهول الذي سنجعله ذيلا على هذا البحث . 

ه - الفقرة ٦‏ من النص تقدم لنا تفاصيل هامة عن طبيعة المعركة . 

٦‏ - عقب الهزية نهرب فل القوط في اتجاه قرطبة » فأمر طارق رجاله أن 
يسبقوهم إليها › وبالفعل تم ذلك وتكن المسلمون من منع القوط من 


۷ -عقب ذلك دخل طارق قرطبة . فهو إذن الذي احتلهاوليس مغيعاً 
الرومي . وربا يكون القول بأن مغيثاً هو فاتخها ناتجاً عن أن موسى 
وطارقاً تركاه والباً عليها عندما سارا معاً لفتح طليطلة وبقية إسبانيا . 

۸ -عندماوصل الخبر ر إلى موسى غضب طارق وخاف آن يفوز بالفتح 
وحده » فأقبل مسرعاً مم جنده العربي وعبر الزقاق ونزل عند الجزيرة 
الخضراء ثم اتجه نحو قرطبة . 

٩‏ ولم يخرج طارق من قرطبة للقاء موسى » إمالأنه خاف أن ينتقض البلذ 
عليه كما يقول النص ( فقرة ٠‏ ) أو لأنه حاف فمن غضبه . وأعتقد أن 
هذا هو الفرض الأصح + لأن ,طارقا سارع بإرسال اهدايا والمغانم إلى 
موسی لیریه SA COE‏ 

١‏ - ويؤيد ذلك أي يضاً أن النص يذكر أن طارقاً استجار بعبد العزيز بن 
موسى فشفع له عند أبيه حتى رضي عنه . وني الفقرة ۷ نرى بوضوح 
كيف أن موسى اطمأن بعد ذلك إلى أنه انتتزع شرف الفتح كله من 
طارق ورضي عنه . وتكاملت لديه الجيوش فارسل طارقاً نحو طليطلة . 

-١‏ أما هو- موسى - فقد استقر في قرطبة واعتبرها مركزه وقاعدته في البلد 
الحديث الفتح » وريا كان هذا هو السب في أن قرطبة أصبحت 
عاصمة الأندلس » الإسلامي فيا بعد . 

۲ ويقرر النص ( فقرة ۸ ) أن طارقا هو الذي فح طليطلة وحده » وأرسل 
با لمغانم إلى موسى ومن بينما المائدة المشهورة . 

۳ - بعد ذلك نمض موسى لمواصلة فتح' الأندلس . فسأل الناس عن طريق 
غير الطريق التي سار فيها طارق » فدلوه على طريق إشبيلية » فض 
إليها وفتحها وأرسل سرايا فتحت لبلة وباجة من مدن البرتغال الحالية , 
ٹم استمں شمالاً وعبر نهر اجة قرب ماردة وحاصر ماردة ولقي في فتحها 
عناء واستخدم المجانيق والكباش واستشهد نفضر من المسلمين آي 
الحصار » ثم فتحها . ثم واصل السير إلى الشمال حتى وصل موضع. 
تعامس قرب سلمنقة على نهر التوريس فرع نهر الدويرة » وهناك لقي قوة 
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قوطية تجمعت لقاومة المسلمين ففضها » وكان يقال إن لذريق كان على 
رأس هذه القوة وإنه قتل هناك وقد أثبتنا أن ذلك غير صحيح وأن 
الرجل فر من موضع موقعة وادي لكة ناحية الشرق فتتبعته فرقة من 
المسلمين وأدركته وقتلته عند لورقة على نهر وأدي الطين ثم انعطف موسی 
بمن معه جنوياً بشرق حتى وصل نهر تاجة عند بلدة طلبيرة »> وهناك 
وجد طارقاً في انتظاره » وكان ال جو قد صفا بينهما كا قلنا » ودخل 
الإثنان طليطلة » وصارت. قيادة الفاتحين المسلمين لوسى . 


وأراد موسى أن يستمر المسلمون في الفتح في طريق سرقسطة وهو الطريق 
الروماني القديم الذي كان يصل إلى أربونة ثم يستمر حى يصل روما ولكن 
يبدو أن بعض نصحائه من انضم إلى المسلمين من آعلبالیلاد أفهموه أنه إذا 
کان ولا بد من فتح الأندلس كله فلا بد أن ينقسم الجيش الإسلامي 
قسمین » واحد متا سیر شما بشرق قي طریق سرقسطة وما لیا ال 
جبال لبرت » وواحد یسیر شمالاً بغرب في اتجاه أشتريس وجايقية» وتم 
الاتفاق بينه وبين موسى على أن يسير طارق بفتح سرقسطة وما ليها ويسير 
موسی إلى برغش ٹم أماية» وهناك ينتظر طارقا ليسيرا معاً لفتح شال إيبيريا 
كله » وتم هذا بالفعل وسار الجيش الإسلامي بقيادة موسى وطارق ففتحا 
أشتريس ووصل المبلمون إلى لك ع1 ثم خيخون وهربت بقايا القوط 
منہم إلى غرب أشتريس في اتجاه کانجاس دي ونیس وجبال قمم أوروها . 
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فع الأفدلس 


( 
مقدمات الفتح ونتائجه 


أقام طارق ومن معه من جند العرب والبربر على الساحل 
ا المغربي عند طنجة وما حوها » وأخذت أعدادهم تزداد مم 

الزمن » وبدأت ات أنظار طارق تتطلع إلى مدان جدید يشغل فيه 
هذه القوى العظيمة التي كانت تحت يده . وقد کان موسی بن نصیر يشغل قواه 
٠‏ قبل ذلك في مغازاة القبائل البربرية واجتباح أرضها والغنم متها » ولكن طارقا ۾ 
يكن ليستطيع أن يفعل ذلك » لأنه بربري الأصل من جهة » ولأنه كان عميق 
الإبمان لا برضى أن يضع السيف في قوم لم يعرض عليهم الإسلام بالحسنى . 
ويبدو أن من معه من الجند بدأوا يلفتون نظره نحو الأندلس وما هي عليه 
من ضعف وما تضمه من عيون الثروة » ولا نزاع كذلك في أن أنظاره بدأت 
تتجه نحو حصن سبتة الذي عجر المسلمون عن الاستيلاء عليه مرتين : في المرة 
الأولى كان يقودهم عقبة بن نافع » وني المرة الثانية موسى بن نصير » وظلل هذا 
الحصن كالصخرة البارزة تقوم في وجه العرب في منتصف الطريق . 
هنا تجمع الروايات العربية كلها عل قيام شخصية غريبة بأموز 
سبتة في ذلك الحين : تلك هي شخصية يليان . واختلفت 
المراجع حول يليان هذا اختلافاً عظياً » فبعضها يزعم أنه قوطي وبعضها يزعم 


٤‏ يليان 


(۱) راجع عن هائين المحاولتين : أبن الأثير: أسد الغابةء ج٤‏ » ص۲٤‏ 
والنريري : ناية الأرب ورقة ۷١‏ ب. 
وابن خلدون: العبر» ج٤‏ ص 1۸١‏ . 
والأخبار المجموعة: ص ٤‏ . 
وابن عبد الحکم : فتوح» ص ۲۰۵ . 
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آنه رومي وبعضها الأخير يزعم أنه بربري من عمارة » ولکہا جيعاً تتفق على 
آنه کان صاحب سبتة وما حوالیها » وأن سلطانه کان عظي)ً على من کان جاوره 
من البزبر- من عمارة وبرغواطة على الخصوص - وأن صلات من الود والولاء 
كانت تربطه بلذريق ملك الأندلس . 


وقد حقق دوزي وكوديرا وسافدرا شخصية يليان » فاثبت دوزي وجوده 


فعلاً بعد أن كان بعض العلاء قد ذهبوا إلى أنه شخصية أسطورية خلقها خيال 
المرب » وأكمل ساقدرا عمل دوزي وزادنا علاً بشخصية يليان وأاصله 
والدور الذي قام به هو وأولادە) . 


)١(‏ يتحفظ ابن عبد الحكم في تحديد علاقة يليان بلذريق فيقول: إنه «كان بؤدي الطاعة إلى لذريق صاحب 


الأندلس» ولا يقول شيئ عن أصله أو جنه . وكذلك الأخبار الجموعة تكتفي من صفته بانه «علج» ونه 
کان يحكم«مداين عل شط البحر فيها عمال صاحب الأندلس قد غلبوا عليها وعلل ما حواء وكان رأس 
تلك المدينة مدينة يقال ها سبتة» وكان عليها وعل من حوها من المداين علج يسمى يليان»» عا يفهم منه أن 
یلیان کان عامل من عیال لذریق . ویصفه ابن خلدون بانه رومي» ویذهب ابن عذاری إل أنه قوطي » 
ویلقبه ابن الاثیر بالبطریقء أي أنه يقر أنه کان رومياً . 

ابن عبد الحکم: فترح» ج۱ ص ۲۰۶ . 

ابن الأثير: الکامل» ج٤‏ ص ۸۹. 

أخبار جموعة: ص ٤‏ . 

ابن خلدون: الع ج٤»‏ ص 1۸9. 


ابن عذاری : البیان» ج۱ ص۲۱۱ . 
انظ .$44 57 .صp DOZY. ..‘Recherches (36d.)‏ 
یلان ووظیفته ذكراً حرفا يصعب منما استكشاف حقيقة أمره . 


وراجع عنده عبارة إيزودور الباجي التي 


4A VEDRA. Estudio, pp. 48 Sq. (۳)‏ وقد ذهب ماقدرا إلى أنه فارسي الأاصل وأنه من الأزارقة» وقد 


استنتج ذلك من أن يليان خلف ولد اسمه بُلكايش أسلم بعد الفتح العربي ؤحسن إسلامه. وبلكايش اسم 
من أسباء الغرس الأزارقة» بل ذهب إل أنه من كونيسابور كبرى مدائن أديابين (۸٤اةف۸)‏ وتقع 
کونيسابور بين تكريت وأربلاس» وإليك سلالة يليان بعد الفتح بحسب ما تذكره الروايات الإسلامية : 
یلیان سه بلکایٹن ے عدالك سه الحكم > سلیہان سے ابوب (توفي سنة ۳۲۹) + سليان (توفي سنة 
 ) ۹‏ احد (توني سنة ۳۸۸). 

وقد اشتهر اللائة الأخيرون بصدق الإسلام وسعة العلم . 

ویلاحظ القاریء آن آراء ساٹدرا فےا بتصل باصل یلان فیھا تکلف کٹیر۔ 
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ونستطيع أن نقرر_ إعتماداً على أبحاث دوزي وساثدرا : أن الإقليم 
الذي کان يحکمه يليان » وهو مرطانية الطنجية )Mauretania Tingta1a)‏ کان 
في ذلك الحين تابعاً للدولة البيزنطية لا لإسبانيا. القوطية > وأن يليان كان يقوم 
حاك)ً عاماً(وسءة×8)هذه الناحية من قبل الإمبراطور البيزنطي » وأنه بدأ ولايته 
في سن صغيرة » وأقام في هذه الناحية زماناً طويلدً » ولا كانت مرطانية الطنجية 
بعيدة كل البعد عن بيزنطة » ولا كانت أمور الدولة البيزنطية في ذلك الحين 
مضطربة اضطراباً لا يكنها من الإشراف على ولاياتا القريبة فضلاً عن 
البعيدة » فقد تحرر يليان من سلطان الدولة وأصبح كالحاكم المستقل في هذه 
الناحية » وإذا انقطعت عنه الإصدادات من الدولة فقد بدا يوثى علاقاته بن 
جاوره من قبائل البربر حتى كسب ودها وأصبح كالزعيم ها » حتى اخحتلط الأمر 
على الاس وحسبوه بربرياً . 

عرف العرب يليان أول مرة عند وصول موسى بن نصير إلى إقليم طنجة 
سنة ۸٩‏ ه ( ۷٠۹‏ م ) على وجه التحقيق » أما ما يذهب إليه ابن الأثير من أن 
عقبة لقي .يليان سنة ٠۳‏ ه ( 1۸۳ م ) وأنه نزل على حكم عقبة فأمر مشكوك 
فيه ولا تؤيده أية رواية أخرى . وكان ملك إسبانيا في ذلك الحين غيطشة . 
وكان الود معقوداً بينه وبين يليان » وهذا حرص هذا الأخير على صرف عقبة 
عن إسبانيا وتوجيهه نحو البربر » فلا انصرف موسى إلى القيروان وخلف طارقً 
على طنجة وما جُاورها » أحس يليان خطر المسلمين وضغطهم عليم وبدأ 
يصانعهم » وعمل على كسب ود ارق بن زياد أمير طنجة واتصلت نیا 
الأسباب . ولسنا نعلم شيئا عن الأساس الذي قام السلام عليه بين الجانبين » 
وكل ما نعرفه هو أن طارقاً حاول الاستيلاء على سبتة فلم يستطع فاكتفى بودة 
صاحبھا » وکان طارق ۔ کہا ستری - رجلا سیاسیاً بعید النظر » فلعله صادق 
يليان ليستطيع به إخضاع من تحت سلطانه من البربر وهم كثيرون . 


(۱) راجع بحثي دوزي وسافدرا السابق الإشارة إليههاء ونص الأخبار المجموعة يؤيد ما يذهبان إليه . 
ويغهم من قول ابن عبد الحكم : «فراسل طارق یلیان ولاطفه حت تپادياء ن طارقا تفطن إلى مقدار ا لخر |= 
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وني هذه الأثناء كان لذريق قد قام بشورته وعزل غيطشة وقتله وتولى 
مكانه » .ولا كان يليان حليفاً لغيطشة فقد حاول أن ينزل الأندلس أثناء القتال 
بین الجانبین معيناً لحلیفه » ولکن آنصار لذریق ردوه إلى بلاده منهزماً فعاد يليان 
إلى بلدة سبتة وتحصن إ فيها .ولبث يرقب الحوادث . 

فلها قتل غيطشة وتفرق أتباعه فر بنوه نجاة بأنفسهم » والخلاف شديد بين 
الؤرخين حول الوجهة التي اتخذوها بعد تفرق دولتهم ». في ذهب نفر إلى أنهم 
عبرو إلى إفريقية وأقبلوا يستعينون بالعرب على إدراك ثأرهم من اتل 
أبيهم“ » ولكن المراجع العربية - فيم عدا ابن القوطية - لا تتذكر شيعا من 
ذلك » بل تذهب إلى أنجم كانوا صغاراً حينم وقع لأبيهم ما وقع » وأنہم تفرقوا 
في البلاد حياً ثم صالوا لذريق واستقروا في أمانة وقد انطوت قلوبهم على 
كراهية الغاصب » وأن العرب لم يكادوا ينزلون الأندلس ويسيرون لمرب لذريق 
حق سارع أولاد غيطشة وأتباعهم فتركوا صفوف القوط وانضموا للعرب آثناء 
الموقعة » وأن فعلتهم هذه كانت قاصمة الظهر لجيش القوط . 

ویغلب آن في هذه الرواية بعض المبالغة » لأن تصرف العرب مع أولاد 
غيطشة بعد تام الفتح لا یدل عسل آن العرب » کانوا مدینین همم بفضل کبیر 


= الذي يتطيع أن يجيه من صداقة رجل قادر مثل يليان فاجتهد في کسب وده » ولا یعقل|أن 
یکون طارق قد لاطف يليان ليتقي شره » بل ليفيد منه فيا هو أهم من سبئة » ورا جاز لنا أن 
نستنتج من ذلك أن أنظار طارق كانت متجهة نحو الأندلس » وأنه اجتهد في كسب ود يليان 
لیفید منه فی تحقیتق أمنيته هله . 
ابن عبد الحکیم : فتوح » ص ٠٠٠١‏ . 
(۱) ينفرد المؤرخ سباستيان بالقول بأن أولاد غيطشة عبرو! إلى إفريقية وذهيوا يستعدون العرب على 
الأندلس ویزینون هم فتحهاء وهذا نص روایته: 
Witizano defuncto, Rudericus a Cothis eligitur in regno. Filii vero Witizani, invidia ducti‏ 


eo quod Rudericus regnurm patris eoram acceperat, callide cogitantes, Missos ad African 
mittunt, Saracenos in auxilium petunt, eosque navibus advectos Hispaniam iniromittunt. 
888۸8- ولو آيد مؤرخو العرب هذا الرآي لقبلناه» ولکن سباستیان يترد به ولا یذکر ما یژیده.‎ 
TIAN, C.3. ۰ 
DOZY. Recherches (36d;) Ipp. 68-69 
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كهذا» وكل ما حدث هو أن أبناء غيطشة هؤلاء تقدموا إلى السلمين بعد 
اقصارح يطالبون بشيءِ من ضياع بيهم ¢ قاعطاهم السلمون جزءاً کبیراً منہا 
كسباً لودهم » وقد أحسن المسلمون بذلك إحساناً عظي » لآن أبناء غيطشة 
أصبحوا من ذلك الحين من أخلص الأنصار هم » بل لم يلبث بعضهم أن أسلم 
وحسن 'إسلامه . وعلى هذا نستطيع أن نقرر من غير حرج أن أولاد غيطشة نم 
يحرضوا العرب على غزو البلاد بل انتظروا حتى تم انتصارهم فانضموا إليهم 
وجعلوا أنفسهم أدلة للمسلمين على عورات الآندلس » والخالب آم حسوا 
آم مستطيعون الاستعانة بالعرب على إدراك ثأرهم من قاتل أيهم « لأمم 
كانوا يظنون أن العرب إذا أقبلوا إلى الأندلس لم يلبثوا. أن ينصرفوا عنما لأنهم لا 
يطلبون من فتوحهم غير الغنيمة » ولكن العرب خيبوا ظنونهم وهبطوا البلاد بقوة 
كبيرة » ولم يكك العرب يلقون القوط حتى قضوا على قوتيم القضاء البرم » وظهر 

آم ماضون في فتح البلاد بنية إدخاها في حوزة الدولة الإسلامية > فلا استبان 

٠‏ أبناء غيطشة ذلك تقدمو! إلى إلى العرب يطلبون الأمان مع من تقدم » وأكرمهم 
العرب وردواً عليهم شيعا من أملاك بيهم . 


فإذاّ م يكن أبناء غيطشة هم الذين استدعوا العرب إلى الأندلس » فا , 

. الذي حدا بهؤلاء إلى العبور وعحاولة فتحها في وقت لم تكن أقدامهم فيه قد ثبتت 
ثي ا مغرب الأقصى ؟ ما الذي شجع طارق بن زياد وموسى بن نصير على الخروج 
في. هذه المغامرة الكبرى التي كان من الممكن أن تجر على المسلمين شرا كبيراً ؟ ما 
الذي شجعهم على الخرؤج إلى شبه الجزيرة الإيبيرية الواسعة في قوة قليلة لا 
تزيد على السبعة آلاف » وهم يعرفون أن المغرب - وهو أضعف من إسبايا 
بکٹیر۔ - م يتم" فتحه إلا ببضعة جيوش يبلغ أقلها أضعاف هله الآلاف السبعة 
التي سار بہا طارق ؟ 


هنا تذهب أغلبية المؤرخين إلى أن العرب لم يفكروا في فح 
' الأندلس فتحاً كاملا والاستقرار فيه من أول الأمر وأنيم ما 
كانوا يطلبون إلا بعض الغنيمة ثم يعودون إلى إفريقية » وأن غزوتيم للبلاد 
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أخذت طابعاً آخر بعد انتضار طارق هذا الاتتصار الحاسم الذي م يكن منتظراً 
عند وادي لكة » ويعتمد هذا النفر من المؤرخحين على ما ورد في الراجم العربية 
من أن موسى غضب على طارق وعاقبه على الاسترسال في الفح خلافاً لا كان 
قد آمره به » وقد روى ذلك ابن عذاری عن ابن القطان( . 

اورا بدا هذا[الرأي صحيحاً لاول وهلة » لأن خروج طارق إلى الاندلس 
بهذا العدد القليل لا يدل على أنه كان ينوي غزو البلاد وفتحها فتحاً كاملا » 
وإنغا هو مجرد الاستطلاع . ولكننا لو ذكرنا الأسلوب الذي جرى عليه العرب في 
فتح مصر والمضرب مثا للاحظبا أن التقديم للفتوح بقوة صغيرة تعقبها 
الإمدادات كان أسلوب العرب في الفتح : يرسلون عدداً ضغيراً ويكونون على 
الأهبة لإتباعه بالإمدادات إذا لزم الأمر ؛ وقد حدث هذا في الأتدلس بالفعل » 
إذ أسرع موسى لعون طارق بخمسة آلاف من الجند . وأما غضب موسى على 
طأرق فسببه أن موسى خشي أن يكون طارق قد تور وغاسر بامسلمين أكثر عا 
ينبغي » وربا يكون قد حسده على ما نال من التوفيق وما أدرك من المغانم » 
وکان موسى على ما نعرف غير جرد من الحسد أو الشره إل الغانم 

ولم يكن فتح الأندلس إذن مجرد مغامرة صادفهنا التنوفيق فكان ها ما 
بعدها » وإنما كانت من أول الأمر فتحاً مدبراً جرى فيه المسلمون على أسلوبهم 
الذي ذكرناه في فتح البلاد » ومن أدلة ذلك ما ورد في « الأخبار المجموعة » من 
أن موسى كتب إلى الوليد يخبزه بدعوة يليان إياه لفتح الأندنس « فكتب إليه أن 


(۱) ابن عذاری: البیانء (طبعة کولان وبرونال» لایدن )۱۹٥۱‏ ج۲ ص ۱١‏ . 

وتجمع الروايات العربية كلها على أن مومى خاطب طارقا ما يفهم منه أنه كأن قد أمره بمجرد غزو 

البلاد والغنم منها ثم العودةء وقد أستعان المستشرقون - والإسبان منهم خاصة - بهذه العبارات 

ليحكموا على الغزو العربي بأنه كان جرد مغامرة. 

راجم مثلا: 

DOZY.Recherches (3 étl.) I, Etudes sur la conquète de 1,Espagne pqr les Arabes pp. XV. 
Sq. 

IBIDEM.Musuulmans d' Espagne, 1. 
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SNP SIS 
فكتب إليه أنه ليس ببحر وإنا هو خليج يصف صفة ما خلفه للناظر ء کتبا‎ 
إلیه : «وإن کان ! فاختره بالرايا» » ما يدل على أن موسى كان قد قرر الفتح‎ 
وعرف من شأن الأندلس ما شجعه على المضى فيه » وهمذا كتب إلى الخليفة‎ 
يستأذنه » ولو كان أراد جرد الغزو للغنيمة ثم العودة لا كتب يستأذن » ثم إن قول‎ 
الخليفة له : « اختبره بالسرايا » يهم منه أنه يوافق على الغزو ونما يأمر موسى أن‎ 
. يستوثق لحند المسلمين قبل أن يبدا العمل‎ 

ومن دلائل ذلك أن طارقا وموسی سارا في لاد الأندلس منذ اللحظة 
الأولى سيرة من قدر كل شيء قبل الشروع في العمل : سار طارق قدماً من 
مدينة لمدينة حتى انتهى إلى طليطلة » ولو كان يرجو جرد الغارة والغئيمة لعاد 
بعد أن وقعت ي يده مدينة أو مدینتان وامتلأت يداه وايدي اأصحابه من 
الغنيمة . 


وتجمع المراجع العربية كلها على أن يليان هو الذي دعا موسى لغزو 
الأندلس وكشف له عوراتها وهون عليه أمرها". وتجعل المراجع لذلك قصة 
ملخصها أن یلیان کان قد أرسل ابنته إلى قصر لذريق لتتأدب وتنشأً أسوة بغيرها 
من بنات سروات القوط في .ذلك الزمانء وأن لذريق بصر بالفتاة وطمع فيها 
ونال منهاء فكتبت إلى أبيها بخرهاء فأحفظه ذلك غلى لذريق» ودفعه إلى 
التفكير في الانتقام منه» فاتصل بطارق وأخذ يزين له فتح الأندلس ويحرضه 
عليه حتی وفق لا أرادء ثم جعل نفسه وأتباعه أدلاء للعرب قي الأندلس يدلوم 
على طرقها وبلادها ومواضع الضعف فيها" . 


.۷ ٥ الأخبار المجموعة: ص‎ )١( 
. ٦ص وان عذاری: البیانء ج۲‎ 

(۲)انظر مثل: ابن عذاری» ج۲ ص1 . ويس تي هذه الرواية أية إشارة إلى 5 قصة أبنة يليان . 

(۳) لا حاجة بنا إلى .الإشارة إلى مواضع هذه القصة في مراجعتا العربية» لأا متواردة فيها جميعا من غير 
استختاء . 
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:= أما المراجع اللاتينية فلم تعرف هذه القصة إلا منذ سنة ١١١١ء‏ إذ ورد ذكرها لول مرة في مرجم 


إسباني لاتيني هو «تاريخ راهب سيلوس» ذكرها مجملة على صورة قريبة الشبه بجا تذكره الروايات 
العربية. 
وليس إلى الشك سبيل في أن العرب ل يخترعوا هذه القصة إختراعاًء ولكننا لا تستطيع مع الأسف 
الوقوف على أصلها. وقد ذهب سافدرا إلى أنه من الممكن أن يكون يليان قد أرسل نفرا من أهله 
إلى طليطلة ليأمنوا فيها حين) بدأ العرب حصار سبتة وتديدهاء وأن ذلك قد يكون أصل القصة» 
وید رآیه هذا بان ابن خلدون وسان پدرو بسکوال یذهبان إل آن الذي اعتدی على ابنة يليان گان 
غيطدة لا لذريق» لأن غيطثة كان صديقه كا قدمنا أما لذريق فلم يكن» ومن غير المعقول أن 
یکون يليان قد أرسلل ابتته لتأدب في قصر ملك بينه وبينه عدأوة. وقد ذهب الاستاذ ساقدرا إلى 
أننا حقى لو قبلنا هذه القصة فإننا لا نستطيع أن تجعلها سيب عبور العرب إلى الأندلس» لأن مثل 
هذا الاعتداء م يكن ينظر إليه إذ ذاك بالاشمثزاز الذي ننظر به إلى مثله الآن. 
ولم يذكر مؤرخ عرب واحدلابنة يليان اسماء وتذكرها المزاجع اللاتينية بين سثتي ٠١١١‏ - 
و۱۳۰۰ من غر اسم كذلك. حتی اخترع ها D80 D۴1 ٥08۸۸1‏ اسما حوالي سنة 
۰ , ولسنا نعرف من این اتی پدرو بہذا الاسم » وإن کان المظنون أنه ابتکره جریا على عادته في 
اختراع آساء لمن لا يجد له اسما من شخوصه التاريخية» وهذا الاسم هو دلاكاقا» (۷ه) ۸ا) . 
وكافا اسم مدينة ايطالية على مقربة من سالرنوني بملكة ناپلي» ولا كان الفونسو الخامس ملك إسبانيا 
قد غزا ناپلي وزار بعض جنوده مدینة کافا» فقد عاد الجند يحملون هذا الاسم وتسمى به نفر من 
الإسبائيات في ذلك العهد. 
بيد أن عالا إسبانياً هو MIGUEL DE 1|۸ L0N4‏ خرج على الناس فی سنة ۱٥۸٩‏ بتفسیر عر 
هذا اللفظ, فذهب إلى أنه مأخوذ عن اللفظة العربي «قحبة»» وذكر أن قصاص الأندلسيين كانوا 
يمون ابنة يليان به في العصوو الإسلاميةء ولزمها هذا الاسم بعد ذلك واحتج لذلك بأن لوقا 
التودي ذكر الفتاة بهذا الاسم في «تاریخ الدنيا» .”۸i 0 ٠"4”‏ وحقيقة يوجد الاسم في 
بعض النسخ» ولكنه لا يوجد في النسخ المقطوع بصحتهاء ما يؤيد القول بأن النساخين أضافوا 
هذا الاسم من عندهم فيا بعد. 
أما قصاص الإسبان وواضعر الأغاني الشعبية فقد سمو! هذه الفتاة فلورندة ۴1٣٤1٣۵۵‏ ولزمتها هذه 
التسمية في كتب الأقاصيص والأشعار جميعاً» وذهب البعض إلى أن هذا الاسم صحيح وأنه خفف 
من الاسم القوطي فلوریسند! .(44 ہن۴10۲ 
ومهم يكن من الأمر فقصة ابنة يليان قليلة الأثر في التاريخ وإن كانت عظيمة الأثر في الفن 
والأدب» وهي بهذا أحسن حظا من صاحبتيها «ابنة القوقس» و«ابنة جرجي والاثنتان من اختراع 
قصاص العرب» ولا يبعد أن تكون قصة ابنة يليان من اختراع قصاص العرب كذلك . 

Cronicon Silense, N. 15. 

SAAVEDRA. Estudio...,-6p. 58- 59. 
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ولسنا نريد أن نقف طويلاً عند هذه القصة » فقد تكون صحيحة وقد 
تكون من اختراع القصاص » ولسنا نحتاج إليها لكي نعلل دخول العرب 
الأندلس تعليلاً معقولاً » فقذد كان ذلك الدخول هو الأمر الوحيد المنتظر في 
الظروف التي سادت المغرب خلال السنوات التي سبقت الفتح . فقد رأينا طارقاً 
يقيم على ,الزقاق ومعه عدد عضيم من الحند العربي والبربري يتطلع معظمهم إلى 
الفتح والحهاد » وكان يليان إلى جوارهم يوجس خيفة منهم » فقد كان المسلمون 
قد حاولوا فتح معقله سبتة » وکان موسى بن نصير قد رجع عنه بعد أن ألفى 
«عنده عدة وقوة ونجدة ليست تشبه ما قبلها فلم يطقهم » فرجع عنهم إلى 

طنجة » وجعل بجتث ما حوفمم با لمغاورة فلم يطقهم » ب ما یفهم منه أن 
المسلمين م يدعوا يليان هادثاً مطمثناً في بلاده » ومن الطبيعي أن يلجا يليان في 
مثل هذه الظروف إلى صرفهم عن نفسه » وکان طارق کا رأيناه قد صافاه بعد 
ذلك وصادقه”“ . وكان جند طارق من البربر يعلمون عن الأندلس شيعا 


SAAVEDRA FARIADO, Corona Gotica, cap. XXIX. =‏ 
PEDRO DEL CORRAL. Cronica del Rey Don Rodrigo.‏ 
MIGUEL DE LA LUNA. Historia Verdadera del rey Rodrigo.‏ 
ويظن أن هذا الكتاب الأخير مترجم عن كتاب عري يسمى مؤلفه أبا القاسم طريف بن طارق 
(ALCAN ARIF ABEN TARIQUE)‏ ممن شهدوا الفتح (كذا) لان هوامش النسخة 
الإسبانية تحمل عبارات وألفاظاً عربية» ولكن البحث التاريخي يشكك في أن أبا القاسم هذا عن 
شهدوا الفتح أو حى من ألقدماء لأن بعض ألفاظه مثل «نخزن» حديث م يستعمله أهل المغرب 
إلا ني زمن متأحر. وقد اعتمد على هذا الكتاب الأخير شاعران كبيرن هما: 
LOPE DE VEGA‏ ي Posterer Godo de Espana‏ 
WASHINGTON IRVING. Legends of the Conquest of Spain.‏ 
وقد نسب پدرو دل كورال هذه الأسطورة إنى أحمد بن محمد الرازي المؤرخ. 
ؤانظر من لفظ فلورندا : 
LEMBKE. Geschichte von Spanien, I, 256.‏ 
)١(‏ الأخبار المجموعة » ص ٠-٤‏ . 
(۲) يقول ابن عبد الحكم في هذا : « وكان يليان يؤدي الطاعة إلى لذريق صاحب الأندلس . . . وكان 
لذریق یسکن طليطلة » فراسل طارق یلیان ولاطفه حتی تبادیاه . . . » انظر : فتوح . . . ص ۲٠۵‏ . 
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کثيراً » ولا بد أن تفوسهم كانت تنازعهم إلى خيراته ومغانغه . ومن الطبيعي في 
مثل هذا الظرف أن تولد فكرة فتح الأندلس . 

ويذهب سافدرا إلى أن يليان ذهب للقاء موسى تنفيذاً لمؤامرة دبرها مع 
أبناء غيطشة وأنضاره . ولسنا نعرف كيف ذكر سافدرا! ذلك في صيغة التأكيد » 
مع آن المراجع جميعاً تختلف حوله اختلافاً شديداً » ولا يتضح وجه احق في هذه 
المسالة إلا إذا درسنا من جديد العبارات' القليلة التي بين أيدينا عن الأحوال في 
طليطلة خلال الأشهر التي سبقت هذه الأحداث التي نروا . 

يشير إيزوډور الباجي في حوادث سنة ۷٠١‏ إلى واوا (suprafata jj‏ 
(١لماء‏ وقع بطليطلة » واضطر كشير من نبلاء القوط إلى المجرة من إسبانيا 
فتشردوا في كل ناحية ٠»‏ . ولم يذكر لنا إيزودور ما هو هذا الحادث المحزن » 


4A VEDRA. OP. cpp. 54 55 (»‏ وسیاق روابة ساقدرا قصضي ف هذا الجزء من تارخه القيم» 
فهو بذكر كيف أن يليان كان رجلا ماهرآً أريباً» اجتمع فيه عقل البيزنطي وشجاعة الإيراني وثبات 
الإفريقي» ونه ری ان یبعث إلى طارق وفدً راسه رجل من کبراء أتباعه پسمى أخيلا بسطوا 
لطارق مظلمتهم وصوروا له سوء حالمم بعد الذي أصابهم من لذریق وغدره» وان نفس طارق 
تأثرت بهذا الكلام فبعث الرسل إلى موسى في القيروان» وأن هذ قدر خطورة المسالة» فارستل 
الرسل إنى دمشق ليبسطوا السالة للخليفة على وجهها ويقنعوه بضرورة الإذن لوسى في قح 
الاندلس» وأنهم عادوا من دمشتق بالإذن الطلوب» فسارع موسى في تنفيذه» وأحب أن يستوثق من 
صدق نبة هؤلاء القوم فطلب إليهم أن يسلموه رهائن من دنهم يكونون عنده . 
وهذا کله کلام يتاج إلى إثبات» أما أخيلا هذا فقد ورد ذكره في ابن عذارى» ويذهب ساقدرا إلى 
أن شخصاً يسمى بهذا الإسم قد وجد في هذا الظرف فعلاًء وأنه كان حاكم طنجة أو كونتهاء وقد 
ذكره رودريجو خيمينث ونب إليه تفس الدور الذي تنب الروايات الإسلامية إلى يليان نفه . 
RODRIGO XIMENEZ DE RADA (ARZOBISPO DE TOLEDO}. Historia de rebus his-‏ 

paniae, f, iii, cap. 18, 20 

(۲) هذا نص عبارة إيزودور: 
Huius temporibus Witiza decrepito iam patre pariter regnat; qui in aera DCCXXXIX sup-‏ 
tafatae cladis non ferentes exitium, per Hispaniam ¢ palatio vagitant, qua de causa prop-‏ 
ria morte decesso iam patre, florentissime suprafatos per annos Regnum retemptat, atque‏ 


omnis Hispania, gaudio nimio freta, alacritur laetatur. 
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وذهب دوزي إلى أن إيزودور يشير بذلك إلى قتل لذريق لغيطشة معتمداً في ذلك 
على عبارة صريحة لابن عذارى تذكر أن لذريق ثار بغيطشة وقتله » وعلل عدم 
ذكر إيزودور لذلك بان نصه الڌي بین يديا مضطرب »سقطت _ أو حذفت- 
منه عبارات » وغیسرت مواضع عبارات آخری . ویؤید رأيه هذا بأن إيزودور 
يقول في موضع آخر إن لذريق فاجأ المملكة المضطربة وحاول أن يستبد مجلس 
الشيوخ'“ . ومن هنا يكون من الجائز أن نقول إن هذا الحادث المحزن الذي 
يشير إليه إيزودور إنما هو قتل لذريق لغيطشة » لأن هذا الحادث دیع أنصا 
غيطشة وفرقهم في البلاد بين قتيل وهارب يطلب النجدة حيث استطاع » بل 
ذهسب دوزي إلى أن «نبلاء القوط» الذينُ أشاز إليهم 
إغا هم أبناء غيطشة وإخوته » وأن إيزودور م يذكره ‏ صراحة _ لأنه كان : أمراً 
مشكوكاً فيه أيام الفتح» وأنه م يتضح على وجه الصحة والتحقيق إلا في بعد . 
ويقول سباستيان السلمنقي : « فلا انمزم غيطشة > أقام القوط لذريق 
ملکاً » فمل الحسد - في الحقيقة - أولاد غيطشة من أن يغصبهم لذريق تى مملكة 
أبيهم » فدبروا أمرهم بمهارة » وأرسلوا رسلا إلى إفريقية يرجون العرب 
الساعدة » وقدموا هم سفناً عبروا عليها إلى إسبانيا ٠»‏ . وهذه عبارة تكمل 
رواية إيزودور وتفسر غامضها تفسيراًمعقولاً فلو جمعنا الروايتين معا لجاز لنا أن 
نقرر أن الذي حدث هو أن لذريق بعد أن قتل غيطشة تتبع آله وأنصاره بالأذى 
ففروا يطلبون النجاة » وكان أبناء غيطشة في مقدمة الفارين » وسواء أكان هؤلاء 


() نص عبارة إيزودور: 
Rudericus tumultuose regnum bortante seratu invadit‏ 

DOZY. Recherches, (30 ed.) 1. pp. 65.Sqy. .() 

Witizano defuncto, Rudericus a Gothis eligiture in regno. Filii vero Witizani, invidia ducti e0 (¥) 
quod Rudericus regnum patris eorum acceperat, callide cogitantes, Missos ad Africam mit- 

tunt, Saracenos in auxilium petunt, eosque navibus advectos Hispaniam intromittent. 

وفي الفقرة الأخرة خالفة لا تتفى عليه الروإية الإسلامية من أن السمن التي عبر عليها المسلمون 
کانت لیلیان . 
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الأبتاء قد عبروا إلى إفر يقية بأنفسهم ليطلبوا عون العرب ام اختفوا في بعض إنواحي 
جنوي إسبانيا وأرسلوا من لدم رسلا يبسطون للعرب أحوال إسبانيا ویدعوم 
لغزوها ومهونون عليهم أمر هذا الغزوء فإن الحقيقة التي تخلص لنا من هذا كله 
هي أن أولاد غيطشة وأقرباءه اتصلوا بالمسلمين في إقريقية ودعوهم إلى غزو 
البلاد » ووضعوا أنفسهم - بطبيعة الأمر-تحت تصرفهم لتسهيل هذا الغزو 
وتېوینه . 

وتؤيدنا المراجع العربية في هذا الرأي » فهي تذهب إلى أن آل غيطشة 
مالأوا العرب من أول الأمر » وأنهم دبروا الغدر بلذريق واتفقوا على أن يتخونوه 
يوم المعركة الفاصلة مع العرب٠-‏ وهو ما حدث فعلاً - وبهذا أدركوا ثأرهم منه 
واستعادوا بعض ما ضاع منم » لان العرب » وإن كانوا لم يعيدوا الأمر إلى بيت 
غيطشة » إلا أن نهم « أمضوا لأبناء غيطشة ضياع أبیهم » وکانت شيا كبيراً » 
واقاموا نفراً آخر ”من آل بیت غيطشة في وظاثف کبری کا سنری . 


فإٍذا کان آل غيطشة هم الذين اتصلوا بالعرب ودعوهم إلى غزو البلاد فما 
هو الدور الذي قام به يلان ۴ بدو أنه كان رسول آل غيطشة لدى السلمين ؛. 
لأنه ۔ کا رأینا کان من أنصار غيطشة وأصحابه ع وقد ساءته ولايىة لذريق 
وتوف أن بصي ماافن ركاذ هن اة e‏ 
والتنخلص منه . وكان المسلمون جيرانه » وليس إلى الشك سبيل في أنه فكر في 
ان توجیه نظرهم نحو الأندلس يصرفهم عنه ويؤمنه من ناحية جندهم الكثير 


)١(‏ تجمع المؤرحون المسلمون على ذلك» انظر على الخصوص: 

ابن القوطية : افتتاح الأندلس ص .٣‏ 
الأخبار المجموعة» ص ۸. 
فتح الأندلس: ص ١‏ ۷. 

(۲) يفهم من هذا أن ابن عذارى وصاحب الأخبار اللجموعة أصرح من غيرهما في هذا الصدد» فها 
يذهبان إلى أن يليان سعى إلى السلمين بنفه وحرص على تحريضهم على غزو الأندلس» بل 
يذهب الأخير إلى أن يليان «عقد لتفسه ولأصحابه عهدآً رضيه واطمأن إليه» ثم وصف له الأاندلس 
ودعاه إليهاء . وهذه رواية يفهم منها - على إيجازها - ثلاثة مور : 
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الذي كان يتجمع عند طارق بن زيأد في طنجة » ولا يستبعد أ ن یکون أخیلا۔ 
حاكم طنجة الذي سبقت الإشارة إليه - كان من مؤيدي يليان في هذا التفكير» 
ولا يتخت أن يكون هو الذي تفاهم معهم ء لآنه كان قد أسلم بلده للمسلمين 
ودخل في ذمتهم » وکانوا یعتبرونه تابعاً من أتباعهم . 
.© 

وتذكر الروايات العربية أن يليان لم يكتف بمخاطبة طارق في 
© الأمرء بل تكلف منقة الذهاب للقاء موسى في القيروان » 
لإقناعه بسهولة فتح إسبانيا والتحدث إليه في الخير الذي يعود عليه » إذا سارغ 
وعبر إلى الأندلس واغتنم فرصة غياب لذريق مع خيرة جنده في حملة حربية نحو 
بنبلونة أقصى شمالي شبه الجزيرة . ويبدو أن حروج لذريق في هذه الحملة هو 
الذي دعا يليان إلى الذهاب إلى موسى على عجل وإظهاره على الفرصة 
السانحة » ورجا جاز ن نستنتج من تعجيل يليان بالڌهاب إلى موسى أن فكرة 
الاستنجاد بالمسلمين كانت قد اختمرت في ذهنه وعول على إنفاذها رغبة مه ي 
الخلص من للريق خصمه رخصم صديقه غيطشة . ويذهب سافدرا إلى أن 
ليان ذهب تنفيذاً مؤامرة دبرها مع أبناء غ ب غيطشة وأنصاره » وليس لدينا دليل على 
صحة هذا الفرض إلا عبارة سباستيان السلمنقي التي ذكرناها» وهي عبارة لا 
تجد ما يؤيدها إلا في كلام ابن القوطية(٠‏ . 


١ =‏ إذاقصة ابنة يليان لم تكن السبب المباشر لدعوة يليان المسلمين لغزو الأندلس . 
۲- أن يليان سعى لصحبة العرب حتى عقد معهم عهدآً اطمان إليه. 
۴- فإذا تم له ذلك دعاهم لفتح الأندنس. 
الاخبار الأجموعة» ص .٠‏ , 
ابن عذاری: البیانء ج۲» ص ٩-٤‏ . هذا والتفاصیل التي يوردها ابن عذاری عن يليان كثيرة 
ذات قيمةء وقد درسها دوزي في الفصل الذي عقده ليليان في بحثه عن مراجع العرب للأندلس» 
أنظر «الأبحاث»ء جا . 
)١(‏ أنظر: ابن القوطية : افتتاح» ص ۳. 
تح الأندلس» ص ٤‏ . 
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رحب موسی بیلیان وما عرضه عليه › لأنه كان بطبعه ميالاً للفجوح 
والخغزوات » وكان من الطبيعي أن يتشكك في صحة ا لمعلومات التي ادل ہا يليان 
إليه » فطلب إليه أن يقوم بسرية في جنوي الأندلس » وإغا أراد موسى بذلك أن 
يتأكد من أن يليان عدو للذريق لا بخشى الإغارة على بلاده »> ويرى بعينيه رد 
الفعل الذي يحدثه مثل ذلك العمل “ وقد قام يليان فعا بغارة سريعة عاد 
بعدها مما بالغنائم والسبي » فتشجع مونى وقرر العمل . 

ول يكن موسى ليستطيع الشروع في عمل خطير كهذا دون أن يستاذن فيه 
الخليفة الوليد بن عبد الملك » فكتب إليه يستأذنه » فتردد عبد املك وخاف على 
اللسلمين مغبة مخاطرة كهذه في أرض مجهولة » فكتب إلى موسى يأمره أن ختبر 
بلاد الأندلس بسرية صغيرة قبل أن يغامر بجيش كبير 
كبار أتباعه هو أبو زرعة طريف بن ملوك ٤‏ یغاب أنه عرب » ویبدو أنه کان 

رجا قادرا وحازماً » لأنه سيقوم فيا بعد بدور حطير في تاريخ المغرب , 
را ر عبر طريف إلى الأندلس في قوة صغيرة من أربعمائة راجلل 
يقود بىثة ومائة فارس » وقد قدم هم يليان أربعا من السفن عبروا بها 
استطل ‏ ورل المسلمون في جزيرة صغيرة تسمى بالوماس (كة0٥اة۲)‏ 
على مقربة من الموضخ الذي ستقوم. فيه بلاة ستحمل اسم 


. فانتدب واحدامن 


() ويقرل ابن عبد الحكم: «. . . فقال طارق (ليليان) لا أطمئن إليك حت تبعث إل برهينة » فبعث 
إلیه بابنتيه ‏ ولم يكن له ولد غيرهما - فأقرما طارق بتلمسين» واستوثق ناء ثم حرج طارق إلى 
يليان» وهو بسبتة على المجاز. . .»۔ فقرح» ص ٠٠١‏ . 

(1) ابن عذاری: البيان» ج۲ ص ه. 
فتح الأندلس» ص٥‏ . 

(۳) يذهب بعض المراجم إلى أن طريفاً كان من آهل اليمن» وتختلف بعد ذلك» فيزعم بعضها أنه كان 
من النخع» ويذهب البعض الآخر إلى أنه من مَعَافر» ولم نعد نمع عن طريف هذا بعد - هذه 
السرية الموفقة التي قام بها مستطلعاً أحوال الأندلس للمسلمين» ولكنه يظهر مرة أخرى على مرح 
الحوادث في المغرب» ويلعب دور حطير] في الثورة التي قام بها ميسرة البربري البرغواطي في ا مغرب 
الأقصى. والتي كانت أول حركة خارجية قام بها ا مغرب على المسلمين» ویقول ابن عذاری )۵٥/۲(‏ 
إنه بربري ۔ 
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طريف ( جزيرة طريف ه#ا٣ة1‏ ) من ذلك اين » وخحفت قوة من أنصار يليان 
وأبناء غيطشة لوهم › وقامت بحراسة المعبر حتى تم زوم على الأرض 
الإيبيرية » وكان ذلك في رمضان سنة ٩١‏ ه ( يوليو سنة ۷٠١‏ م ) . ومن ذلك 
الموضع قام طريف وأصحابه بسلسلة من الغارات السريعة على الساحل غنموا 
فيها مغانم كثيراً وسبياً عديداً » وعاد طريف بن معه » وبعث إلى موسی في 
القيروان بنصيبه من الغنيمة والسبي » فتشجع موسى وأخذ يستعد لإرسال حملة 
عظيمة تقوم بالفتح الحفيقي © 
٠۸‏ ه٠‏ ندب موس هذا العمل الجليل رجلا من خيزة جنده» هو طارق 
طاق بن ابن زياد. ولسنا نعلم شيغاً موثوقاً فيه عن طارق قبل قيامه 
بقيادة جيش المسلمين في فتح الأندلس“ ولكن الغالب أنه 
بربري من نفزة » ويبدو أن أباه زياداً قد أسلم أيام عقبة وسن إسلامه» وخلفه 
ابنه هذا فدخل في خحدمة ولاة المسلمين . ويبدو أنه كان صغير السن حينا عهد 
إليه موسى بهذه المهمة الكبرى » لأننا م نسمع به قبل ذلك في أي فتح من فتوح 
موسی على كثرتها وتواترها » ولو كان قديم عهد بالقيادة لسمعنا عنه قبل ذلك . 
والغالب أنه كان من المقربين المخلصين لموسى لأنه تخطى غيره من كبار العرب 
الذين كانوا يقودون الجحند في أيامه مثل رُرْعة بن أبي مدرك وعياش بن أخيّل 
وطريف بن ملوك والمغيرة بن أبي بردة وغيرهم كثيرون » وعهد إليه في قيادة 


SAAVEDRA. Op. cit pp. 64. (1)‏ 
(۲)يسميه ابن خلدون: طارق بن زياد الليثي . ( انظر المقري» ج١‏ ص )١٤١۴‏ ويذهب بعض الراجع إلى أن طارقا 
ریا کان فارسي الأصل» [عتهادآ على ما یقوله الرازي : «فدعا (موسی) مو له کان على مقدمته یسمی طارق 
بن زياد بن عبدالله فارسياً مذانياً » وقيل إنه ليس بول مومى» وإنما هو رجل من صف وقيل مولى ههم» 
وقد كان عَِبةُ بالأندلس ينكرون ولاء موسى إنكارآ شديد. وقيل إنه .'بربري من نفزة. .» - قله المقري : 

النفح» ج۱ ص ٠١۹‏ . 

انظر: ابن عذارى: اليانء ج۲ ص 1. الأخبار المجموعة» ص 1. 

والترجة الإسبانية للأبار المجموعة قام بها إميليو لافونث إي ألكانترا» ص ه» وهر يترجم هذه المبارة: هن 
persa de Hamadan.‏ . 


Cf: LEVI- PROVENCAL. Histoire de L, Espagne Musulmane (I ed) I, 14. 
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أخطر عمل حرب قام به إلى الساعة . ويبدو أن موسى كان عظيم الثقة في 
أمانته » لأنه وكل إليه أمر هذه الحملة مع ما كانت تعد به من المغانم » فأاحب 
موسى أن يعهد فيها إلى رجل ثقة مأمون عنده لا يطمع فيها ولا يتحدث بامرها 
على الحقيقة عند العرب والخلفاء . 
ومن غريب الأمر أن الجيش الذي أرسله موس كان بربرياً صرفاً أو يكادء 

وهذه هي أول مرة نسمع فيها أن قائداً إسلامياً عهد في عمل حربي خطير كهنذا 
إلى قائد غير عري وجند غير عرب في الغالب» ولكن موسى مع ذلك احترز للأمر 
فارسل مع طارق عدداً من كبار الجند من العرب وموالي الأمويين » مشل : 
عبد املك بن أبي عامر المعافري ومغيث الرومي مولى الوليد بن عبد الملك 
وعلقمة اللخمي وهو عربي صرف . وكان في الجيش عدد من كبار محاربي 
البربر ممن سنسمع عنهم كثيرآ فيما يلي » مثل : مونوسة البربري » ويبدو أن 
موسى تعمد أن يختارهم من خيرة جنده لأننا سنراهم يقومون بما عهد إليهم فيه 
في دقة وقدرة تبعثان على الإعجاب . 

وکان الاتفاق قد تم بین موسی ویلیان على أن یکون هذا الأخیر وصحابه 
أدلاء للمسلمين ومعينين هم في أعمال الحملة » وتعهد يليان كذلك بان ينقىل. 
المسلمين إلى الاندلس على سفن :من عنده » وكانت سفن يليان التي تصلح لهل 
هذا العمل قليلة لا تريد على أربع » فلم يكن بد من نقل المسلمين عبر المضيق 
على دفعات » ,وأن يقيم من يعبر منهم ساكناً في خفية عن أهل الشاطىء حتى 
یتم جواز الجیش كله 4 

تم عبور المسلمين في ربيع سنة ۷١١‏ م » وتذهب المراجع الإسلامية إلى 
أن العبور كان في رجب من سنة ٩١‏ ه» ولكننا لا نعزف الشهر الذي عبروا 
فيه على وجه التحقيق٠‏ » وتجمع المسلمون عند الجبل الذي سيعرف من ذلك 
التاريخ بجبلطارق »إواجتهد طارق في أن حصن هذا الموضع تحصيناً طيباً ليتتخذ 


)١(‏ تجمع الراجع العربية كلها با فيها الطبري - على أن عبور المسلمين كان في ريبع الثاني سنة 4۲ ھا۷ 
ولو أنحذنا ا يقوله الرازي (في ابن عذارى) من أن طارقا تفه وصل الأندلس في آخر فوج من أفواج العبؤر د 
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منه حصنا بحتمي به المسلمون إذا حدث ما لم يكن منتظرأً) » ولم يكد يفرغ من 
ذلك حتى بعث عبد الملك ب بن أبي عامر في فرقة مختارة من الجند سارت بحذاء 
الساحل شما بغرب فاستولت على قرطlية Carteya-Torre de Cartage1a‏ « 
ثم انحدرت نحو انوب واستولت على بلدة الجزيرة الخضراء في مقابل جبل 
طارق » وبذلك أصبح مضيق جبل طارق كله ني يد المسلمين » وعهد طارق إلى 
يليان ومن معه من الحند حراسة هذا الموضع وحمايته من كل هجوم منتظر . 
وأمن المسلمون أن يعبر أحد إلى مركزهم الأول عند جبل طارق فيهدد مراكزهم 
وظريق مواصلاتهم مع إفريقية" . 

ولم يك المسلمون يطمثنون في مركزهم هذا حتى هاجمتهم جماعة من أنصار 
لذریق يقودها قائد یسمیه ابن عذارې « بنج ۲( وتسمیه المراجم الإسبانية انمو 


في الخامس من رجب سنة ۹۲ لكان في إمكاننا أن نستتج أن الملمين بدأرا العبور في آحر ربيع الثاني (ابن 
عذاری: البيان» ج۲» ص۷). 
ویقول ابن حیان في «القتیس» (ج۱ ص١۵١۱)‏ إن العبور کان لبع خلون من ربيع الأول منة ۹۲ه. 
ويؤبد مؤرخي المرب في ذلك اللك الفونر الكاسنو (الطاهر) في تاريخه» فيجعل العبور سئة 4٩‏ بحسابه 
وهي تعادل نة ۷١١‏ بالحساب الجريجرري (312 ,۷11 ×× (Espa 50g 44a,‏ . 
ويجمله إيزردور الباجي .في السنة السادسة من خلافة الوليد» وهي سنة ٩۲‏ ه. 

(۱) ييل المؤرحون المحدثون إلى القول بان طارقا عمد إلى السفن التي عبر علبها فاحرقها لكي بقطع كل 
أمل لحنوده في العودة إلى إفريقية وليدفعهم إلى الإستبسال ني القتال» ولم بذكر تلك الواقعة من 
القدماء إلا الإدريسي وهو من رجال القرن الثاني عشر الميلادي ( كتب جخرافيثه سنة )١١١ ٤‏ ولهذا 
نشك في صحة هذا الخبر؛ ثم إن طارقا نم يكن يستطيع إحراق السفن لأنها م تكن ملكه بل كانت 
لیلیان. 

SAAVEDRA, Estudio... p. 65.(¥) 

(۳) کتب ابن عذاری هذا الاسم «بنجه من غیر شل » ونقله الأاسقف ردریو ین »)۴٣۰(‏ وجعله ساقدرا 
«بْحٌ» )81«۵٥(‏ » وورد في تاریخ إسبانيا العام ھ2nم؛E e:‏ هع «من«ه۲) في صورة (ليجُو 
(ع٥«])‏ وئي الترجة الإسبانية للرازي شَلْح (10ءمه8). وقد خلط ابن قثيبة بينه وبين تدمي أما 
بلیاسن لم یرد ذکره لا عند الرازي وعنه أخذه ساقدرا وجعله n0.‏ نیما 
ابن عذاری: البیان» ج۲ ص ٠١‏ . 

Cf: Cronica del Moro Rasis, apud. SAAVEDRA. Op. cit. p. 149. 
. وفهرس الأسماء في تاريخ إسبانا العام‎ 
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وبشيو ؛ فقضوا علبها من غير كبير مشقة ٠‏ ول ينج من جندها إلا واحلد يسميه 
السرازي بلَيَاسِنْ (ماsهناء8‏ -ف«نوه نا1 سرع إلى معسكر لسذريق في 
أقصى. الشال عند بنبلونة وأنبأه بخبر نزول العرب البلاد » فسارع لذريق نحو 
الجنوب واحتل قرطبة وأخذ يستعد للسير نحو الجنوب للقاء العرب0. 


ويبدو أن نية طارق كانت السير مباشرة إلى قرطبة عاصمة إقليم بيطي 
( بيتس ) » لأنه سار بحذاء الناحل حى أدرك جزيرة طريف » ومن ثم اتجه 
إلى الشمال في سهل قليل الارتفاع » ومر بين جبلي سيليا دل بابا وسييرا دل رتين 
واقترب من بحيرة الخندق (لاخاندا ) الواسعة التي تحصر بينها وبين سييرا دل 
رتين سهادٌ متسعاً بعض الاتساع حصيناً » لأن البحيرة تحميه من ناحية والجبل 
من ناحية أخرى »> واستمر حتى أدرك هير البرباط الذي يخترق بحيرة لاخاندا » 
وكانت بهذا الموضع في هذه الأيام بليدة صغيرة زالتالآنويسميها العرب ية » 
وهذا سموا هذا النهر وادي بكة » وحرفه بعضهم إلى لكة أو وادي لكةٌ » وقد 
أساء الراوية الإسباني رودريجو ورادا نقل هذا اللفظ فنقله ليت ووادي ليتة » ومن 
هنا نشأة هذه التسمية الخاطئة التي سيقع فيها كل المؤرخين الإسبان بعده فسموا 
هذا الموضع الذي دارت عنه المعركة الحاسمة بين العرب والإسبان جواداليتِ 
Guadalete )‏ (¢. 


(۱) كان لذريق قد توجه إل الشمال في أوائل ربيع ۷١١‏ لصد هجوم فام به فر من الفرنجة على بعض 
نواحي نبرة (نفار)» وقد ذهب سافدرا إلى أن هجوم هؤلاء الفرنجة إغا كان بتحريض من يليان 
اوحزب غيطشةء وقد أرادو! بذلك إشخال لذريق في ناحية نائية تيسيرآ لامر على العرب» وقد 
اعتمد ساقدرا في ذلك عبارة للوقا دي توي يقول فيها: 

”Juliaus callide incitavit Francos ut expugnarent Hispaniam citeriorem...” 
Cf: LUCAS DE TUY. Cronicon Mundi, L. HIl.p. 70 
SAAVEDRA. OP. CIT. P. 65. 
وقال المقري إن الذي انبأ لذريق نبا العرب هو تدميرء وكان يليان قد استخلفه على الأندلى»‎ 
. ٠٤۹ وليس لدينا ما يثبت ذلك. انظر: النفح» ج۱ ص‎ 

(۱) هذا هو رأي سادرا في أصل هذا اللفظ وصوره المختلفة التي ورد بها في النصوص» وقد ذكر 

جايانجوس في تعليقاته على ترجة نقح الطيب أن هذا التهر كان يسمى عند القدماء sمجرط©‏ » > 
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وهنا عرف طارق عن سبيل عيونه أن لذريق سائر إليه في جنده » وأنه 
وصل إلى قرطبة واستقر بها قليلاً » ثم تقدم جنوبيها وضرب معسكره عند 
ضiوiة (Medinasidonia)‏ واستعد للموقعة في سهل البرباط على مقربة من قرية 
(ة )asas Vie‏ الخالية : وتقدر آلمراجع جيشه بائه ألف» وربا كان في هذا 
التقدير مبالغة» ولكن الذي لا شك فيه أن عدة جيشه كانت تزيد على عدة 
جيش المسلمين أضعافاً كثيرةء وأن عدد الفرسان فيه كان عظيماً . 

ورأى طارق أن العدد الذي معه لا يكاد يكفي للقاء جیش ضخم کجیش 
لذريق » فبعث يطلب المدد من موسى » 'فعجل موسى بإرسال خمسة آلاف من 
خيرة جنده يقودهم طريف بن ملوك وفيهم عدد عظيم من العرب » فأدركوا 
طارقاً قبيل اللحظة الحاسمة ٠‏ وقويت بهم نفسه ونفوس من معه . والغالب أن 
جزءآ عظيماً من هذا المدد كان من الفرسان » لأن المراجع تحدثنا أن قوة طارق 
الأولى كانت كلها من الرجالة > في حين أننا سنرى للمسلمين قوة يسيرة من الخيل 
في المعركة الحاسمة( . 


= وأورد كذلك صيغاً أخحری لاسم هذا النهير هي : 
وادي لد وادي لكة: عند ابن الخطيب. 
Vadilac, Vadileke, Wadalak‏ عند ريق أdbطظg (Rodericıs 1o|etanus)‏ 
ede‏ عند كوند. 1٠٤٠‏ في الصورة الإسبانية للرازي . 
ثم أتبع ذلك برأيٰ طريف» وهو أنه وجد عند فلوریث في ابزء التاسع من ٥۵٥‏ چ5 5۵۸4 ص 
۳ تفسبراً للفظ جُرّادالیت ملخصه أن العرب سموا نهير كريسوس بهذا الاسم ومعناه ووادي 
السروره بسبب ما أصابوا من السرور والرأنحة عند ثم استنتج من ذلك أن العرب لا بد قد سموا 
هذا النهر وادي اللذة أو وادي لذة» فكان هذا هو أصل هذه الصور كلها. 
Cf: GAYANGOS. The Hist, of the Moh. Dyn. In Spain, 1. p. 524.‏ 
SAAVEDRA. Op. cit. p. 68-69.‏ 
وقد قرا بروشنسال الاسم وادي لَه وقال إن هذا اللفظ تحريف للفظ مه1 -هيه] أو البحية . 
والمقصود هنا بحيرة الخندق ,(ھ۵وەزە]) . وهذا التفسير هو أقرب التفاسير إلى الصحة. 
(۱) ذهب سافدرا - إععادآً علل المراجع النصرانية - أن عدة جيش طارق بلغت قبل ا معركة ٠٠‏ ألفاً 
بسيب من أنضم إليهم من النصارى من أنصارغيطشة وأعداء لذريق ومن أهل البلاد. فإذا كانت 
عدة من مع طارق من السلمين اثني عشر ألفاء فإن عدة من أنضم إليهم من النصارى كائت ثلائة د 


r 


ويبدو أن سير المسلمين الموفق في البلاد إلى هذه اللحظة قد أنغش الأمر 
في أنفس أعذاء لذريق › فانضم منهم إلى المسلمين فر عظيم أعانوهم بالقوة 
والراي ر وتسامع بذلك نفر من جند لذريق الغاضبين عليه فبدأت نفوسهم 
م بتخونه وتركه لصيره إذا اشتبك مع المسلمين في القتالء ويُقال إن 
ششبرت وأبّه أخحوي غيطشة كانا على رأس هذا الفريق الذي عول على الخيانةء 
وأا انتظرا اللحظة المواتية ليتخليا عن لذريق» ويتركاه يلقى جزاءه على ما فعل 
بغيطشة^ . 

ویبدو أن لذریق کان یشعر با يدور حوله » وکان يذرك أن نفراً من جنده 
يدبر اليانة »> فأحب - قبل أن يلقى المسلمين - أن يتعرف ما لديهم من القوة » 
فبعث طليعة من فرسانه لتناوشهم » فلم يكد المسلمون يروا حتى انقضوا 
عليها انقضاضا فولت هاربة » وأنبأت لذريق بحال العرب وما هم عليه من 
الحمية والتشوق للقتال » فكاد يسقط في يديه . 


م وبدا اللقاء بين المجانبين يوم الأحد الفامن والعشرين من 
وادي الرباط ‏ رمضان سنة ۹۲ هى ( التاسع عشر من يوليو سنة ۴١‏ م) 
٩‏ پوليو سنة 5 Ek‏ 

0 على وادي برباط على مقربة من شذونة » واستمرت المعركة 


طول ذلك اليوم وحمي وطيسها في اليوم التالي» وأظهر الربر 


عر ألفاًء أي أكثر من الجيش نضه وهذا أمر مستبعد. بيد أن هذا لا يننا من القول بأن بضعة 
آلاف من النصارى من القوط وأهل البلاد انضموا إلى الجيش الإسلامي . 
Ct: Cronicon Silense, no. 16.‏ 
RODRIGO XIMENEZ Arzobispo de Toledo (i,iii,c. 20).‏ 
(۱) ابن عذاری: البيان» ج۲ ص .١١‏ الرازي في المقري : نفح الطيب» ج١‏ ص ٠١١‏ . 
ويفهم من رواية المقري أن الذي دبر الخيانة لم يكن ابناء غيطشة وأخويه» ونا نفرا كبيرآ من 
القوط كانوا غضابا على لذريق. 
(۲)انظر: ابن القوطية : افتتاح الأتدلس» ص ۳. 
ابن عذارى: البيانء ج٠ء‏ ص۸ ٠‏ الأخبار المجموعة» ص 1. 
(۴) الرازي : برواية المقري - نفح الطيب» جا ص ٠١۳‏ . 
)٤(‏ الرازي : برواية المقري - نفح الطيب » ج1» ص ٠١۳‏ . 
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الذين أق بهم يليان قدرة عظيمة على القتال » فقد كان انتقاهم من خيار غمارة 
وأحسن تدريبهم على الأسلوب البيزنطي . وكان طارق قد قدم نفراً من السودان 
EE‏ من الصبر والثبات دفعة الجيش القوطي 
الأوى”). وأظهر فرسان القوط قدرة عظيمة في أوائل المعركة وثبتوا 
لضغط العرب والبربر والسودان» وكان قواد الفرسان من أعداء لذريق الغاضبين 
عليه » ویېدو أن يليان ورجاله كانوا نشيطين طوال المعركة » بخذّلون الناس عن 
لذريق ويصرفونهم عنه » مؤكدين همم أن العرب لم يقبلوا إلى هذه البلاد للفتح 
والاستقرار » بل للقضاء على لذريق والظفر بالخنيمة » وأنهم إن خذلوا لذريق 
اليسوم صفت هم الأندلس بعد ذلك . ولم يلبث أثر هذا الكلام أن ظهر بين 
جنود لذریق - وکان كث منہم کارهاً له ناقاً عليه - فلم یلیٹ فرسانه - وهم خيرة 
جنده - أن خرجوا من المعركة وتركوه لمصيره”"“ . وكان ذلك كافياً ليوقع الفوضى 
في جيش لذريق » فاضطرب نظامه ولاذ من بقي منه بالفرار وأسیاف 
المسلمين في أقفيتهم . وقد قتل من القوط في ذلك اليوم عدد عظيم . ولم يعر 

للذريق على أثر » وتذهب الراجع العربية إلى أنه أراد أن يعبر 8 عل عجل 


(1) م يذكر هؤلاء السود من المؤرخين المحدثين 1 ساقدراء مع أنہم قاموا بدور خطیر جداآ ي الفتح » 
وسيكون هم دور حاسم فيا وقع بين العرب بعد ذلك من الحروب في الأندلس» وسننبه إلى ذلك 
في حینه . 
Cf: SAAVEDRA. Op. cit. p. 1.‏ 
(۲) تجمع المراجع العربية عل ذلك وتؤكد أن خيانة لذريق وسط المعركة إغا وقعت بناء على تدبير سابق 
محكم بين آل غيطشة والعرب . وقد ناقش سافدرا هذا الموضوع» وانتهى إلى أن الذي قام بترتيب 
المؤامرة كأنا أخوي غيطشة وهما أبة» وششبرت» وكان أحدها عل خيل لذريق في هذه المعركةء 
وقد تعجب مافدرا من أن لذريق يعهد ي أمر هام كهذا لواحد من أعدائه» ولكن فائه أن بعض 
المراجع العربية تذكر أن لذريق سعى في الصلح مع آل غيطشة قبل العركة الحاسمة» وهذا واضح 
من قول ابن القوطية : «فلها دحل طارق بن زياد الأندلس أيام الوليد بن عبد الملك» كتب لذريق 
إلى أولاد اللك غيطشة - وقد ترعرعوا وركبو! الخيل - يدعوهم إلى مناصرته وأن تكون أيديم 
واحدة عل علوهم . . ٩.‏ 5 
ابن القوطية : افتاح» ص ۴-۲ . 
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فغرق فيه ولم ي تم الامو 1 عل ا ل ل ت ي حامر ا ري 
وسيقوم بدورٍ حطر في) بعد . وقتل فيه أيضاً ششبرت : وكان ممن تخلى عن 
لذريق طمعاً في الغتيمة والسلامة ! وأصاب المسلمون من هذه الواقعة غنائم لە 
تکاد ¿٤‏ تحصى » ولعل أكثر ما يمنا مها هي الخيل » فقد غنم المسلمون خيلا كثيرة 
حتی م بق منهم راجل . وقد قتل من المسلمين ثلاثة آلاف » وبقي منهم تسعة 
آلاف زادهم النصر حماسة » فأسرع - بهم طارق نحو قرطبة تتقدمه م هذه الشرذمة 
الباسلة من السود التي أبلت في هذه المعركة بلاء طا . 

وم يكد خبر هذا الانتصار يصل إفريقية « حتى أقبلوا نحوه من كل وجه » 
وخرقوا البحر على كل ما قدروا عليه من مركب وقشر » فلحقوا بطارق » ففاض 
سيل البربر على الأندلس » وأخذوا يستقرون في النواحي المفتوحة . وتضخم 

جيش المسلمين إلى حد يصعب معه تقديره بعد هذه الواقعة » وأسلم الآراء هو 
أن تقول إن جيش المسلمين تضخم تضخاً عظيا . ورأى طارق أنه لن يستطيع 
السير بهذا الجححفل اللجب دفعة واحدة » فمال إلى تفريقهم في بعوث صغيرة 

يبعثها إلى النواحي 

وأعقب هذا الانتصار, اضطراب ني ث شؤون الأندلس كلها » « وارتفع اهل 
الأندلس عند ذلك إلى لى الحصون والقلاع » وتماربوا من السهل ولحقوا بالججال» 
كا يقول الرازي :. وحسب حزب غيطشة أن الفرصة قد سنحت لإعلان واحد 
منهم ملكا مكان الطاغي المهزوم)ء وفعا بذل وَقّلة ز أخيلا) جهداً كبيراً لكي 


(۱) لا یقطع ابن عذاری بوت لذریق » ویکتفي بقوله: ا 
وإما وجد له حف مفضض,. فقالوا إنه غرق» وقالوا إنه قتل. . والله أعلم» 
ابن عذاری: اليانء ج۲ ص١۱‏ ۔ 

(۲) فتح الاندلى» ص ۷. 
الرازي» برواية المقري ‏ نفح الطيب» ج١‏ رص ١٦۳‏ . وهو يقول إن طارقا قسم الغنائم على 
٠‏ من المسلمينء أي أن هؤلاء هم الذين سلموا وقتل الباقون. 

(۴) رواه المقري : نفح الطیب» ج۱ء ص ٠١۳‏ . 

8 : يقول ردريجو الطليطلي‎ )٤( 
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يستصدر من مجلس طليطلة قراراً باعتباره ملكا » ولكن الأمر لم يستقر له لأن 
الشائعات كانت تلا ا لجو بأن لذريق م يقتل . وعمل هؤلاء الغيطشيون من جهة 
أخرى على تشجيع طارق على الاستمرار في الفتح حت يتم هم الانتصار المحقق » 
وأما يليان فقد ثبت بقواته في ناحية ألجزيرة الغضراء . 


ولو عمل طارق بأمر موسى لكان من الواجب أن يعود الى إفريقية بعد 
هذا النصر كا عاد عبد الله بن أي سرح إلى مصر بعد نصر سبيطلة » ولكن 
طارقاً کان آبعد ننظراً من عبد الله بن أي سرح » ووجد أن الأبواب قد قتحت 
أمامه فلا معنى لتركها والعودة إلى إفريقية » فمضى مسرعاً نحو استجة ليعبر 
شنيل من حاضتها في طريقه إلى قرطبة » ويبدو أن عدداً عظي) من بقايا جيش 
لذريق كان قد تحصن فيها لأن طارقً لقي فيها مقاومة عنيفة » واحتاج إلى 
عون يليان الذي خف إليه مسرعاً . ويبدو أنه استبان كثرة من مع طارق 
وصعوبة ة الاستفادة منهم جيعاً في حملة واحدة » فنصحه بأن يفرق جنده في 
بعوث جانبية » فقال له : « قد فتحت الأندلس » فخذ من أصحابي أدلاء 
ففرق معهم جيوشك وسر معهم إلى مدينة طليطلة » . ففرق جيؤشه من 
استجة0) . 


et rex Rudericus, cum esset magnanimus, antequam fugeret, permitteret se occidi, et e0 =‏ ... 
mortuo, posset cis regnumn perditum provenife...‏ 
RODERICUS TOLETANUS. De Rebus Hispaniae, Lib. ÎI cap. 20.‏ 
C.f: SAAVEDRA. op. Cit. p. 76.‏ 
وللرازي إشارة هامة تؤيد هذا الرأي . قال إن يليان قال لطارق: «قد فضضت جيوش القوم ورعبواء 
فاصمد لبيضتهمء وهؤلاء أدلاء من أصحابي مهرة» ففرق جيوشك معهم في جهات البلادء وأعمد 
نت إلى طليطلة حيث معظمهمء فاشغل القوم عن النظر قي أمرهم والاجتإع إلى أولي رأييم» عا 
يدل على أن کبار القوط کانوا یدبرون شیئ في عاصمتهم وأن يليان نصح طارقا بالإسراع إلى 
طليطلة رأساً ليتدارك الامر. 
انظر: المقري - نفح الطيب - ج ١ء‏ ص ٠١٤‏ . 
(۱) ابن عذاری: اليانء ج۲ ص ۱١‏ ۔ 
(۲) این عذاری: البيان» جا ص١۱‏ . 
SAAVDRA.Op. cit. p. 77.‏ 
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ولم يلبث حاكم البلد أن أسلمه صلحاً ودخل في طاعة المسلمين » 
وانفتح أمامهم طريق قرطبة وطليطلة . ولو قائد غير طارق لاتجه نحو قرطبة 
وأنفق وقتاً طويلاً في الاستیلاء علیها » ولکنه کان قد علم بعض ما کان يدور 
إذ ذاك في طليطلة » وعرف أن الظروف لا تسمح إإنفاق الوقت في الحصول 
على مدائن جنوي الجزيرة كقرطبة وغرناطة ومالقة . فعجل بإرسال مغيث 
الرومي في قوة كبيرة إلى قرطبة ليشغل من فيها عن قطع طريق عودته »ثم 
مضى بجعظم جيشه مسرعاً نحو طليطلة ليصل إليها قبل أن يحكم أنصار لذريق 
الدفاع عنها » وقبل أن يدبر أنصار غيطشة أمراً لا يكون في صالح المسلمين . 

ويذهب بعض المؤرخين إلى أن طارقا أرسل في هذا الوقت حلة فتحت 
جنوب شرقي الأندلس وكبار مدائنه مثل مالقة وغرناطة وأوزيولة » ولكن ذلك 
غير صحيح » لأن المسلمين لن يفتحوا هذه النواحي إلا ني ولاية عبد الغزيز 
ابن موسى » ولا يستبعد أن يكون قد بعث سرايا صغيرة إلى هذه النواحي 
وغيرها لمجرد الاستطلاع لا للفتح . وكان الجند عنده قد كثروا ففرق أعداداً 
منم مع جماعات من رجال يليان يدلونهم على الطريق » وريا كان يليان 
صاحب هذه الفكرة). 


وكان جيش المسلمين يزداد عدة في الطريق بمن كان ينضم إليه من 
الفاضبين على لذريق وعهده » وانضم إليه كذلك عدد من اليهود الذين 
استقبلوا أخبار انتصار السلمين على القوط استقبال الظمان للاء7)ء فقد كان 
حالم معهم كأ رأينا سيئاً جداً »> ولا نزاع ني أن طارقا أفاد فائدة كبيرة من 
هذه الجماعات من الإيبيريين واليهود التي أنضمت إليه » فقد وجد فيهم 
الأدلاء الذين يقودونه في هذه الأباطح الفسيحة التي لم يكن المسلمون يعرفون 


(۱) فح الاندلس» ص ۸. 
(۲) ابن عذارى: البيان المغرب» ج۲» ص ٠١‏ . 
المقري : نفح الطيب» ج۲» ص٤١٠‏ . 
SAAVEDRA. Op. cit. p.79. Mm‏ 
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عنها شيئاً > وهكذا أُسعد المسلمون بأكثر عا كانوا ينعظرون » وسار هذا القائد 
المجدود طارق يقود هذه الجماعات من العرب والبربر والموالي والسود 
والإيبيريين واليهود قاصداً طليطلة عاصمة القوط . 


عبر طارق الوادي الكبير عند مَنجبار ( ٣2طازمةN‏ ) وسار في 
الطريق القديم الذي كان يعرف في عهود الرومان باسم 
طريق هانييال » ودخل طليطلة من غير مقاومة تذكر» 
واستولى على الكنوز الزاخحرة التي وجدها في قصور القوط وفي 
كنيسة طليطلة الكبيرة بوجه خاص » ولم يسهب المؤرخحون المسلمون في شيء 
غا وقع للمسلمين في فتوحهم كلها مثلا أسهبوا في صفة المذبح المحلى بالجوهر 
الذي اغتنمه المسلمون في هذهالكنيسة الحامعة » فقد سموه مائدة سليمان بن 
داود » وذهبوا إلى أن هذه المائدة كانت من زبرجد خالص » ومن المحقق أن 
هذا المذبح كان درة من درر الفن » محلى بأثمن ما لدى القوط من الذهب 
والجواهر » وأن وقوعه في يد المسلمين.أثار بينهم دهشة كبرى“ . 


وقد وجد المسلمون المدينة شبه خالية لأن أهلها انتثروا عنما طالبين 
اهرب حينا علموا بمقدمهم » حتى أسقف البلد سِنذرذ وكبار قساوسة المجمع 
الطليطلي فضلوا ترك البلد ينعي من بناه وتوجهوا إلى روما . ولم يشتغل طارق 
)١(‏ يذكر المقري أن طارقا سار إلى طليطلة في الطريق المار بجّيان» وهذا يأذن لنا في القول بأنه تبع طريق 
هانيبال الروماني» لأنه كان طريقاً معمورآً إذ ذاك» وفيه نر الآن سكة حديد الأندلس . 
القري : نفح الطيب» ج۱» ص ٠١۷‏ . 
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Cf: SAAVEDRA. Op. cit, 9.‏ 
(۲) يذهب معظم المؤرخين المسلمين إلى أن طارقا غنم هذه التحفة الثمينة في «مدينة الائدة» وهذه المدينة 
هي في الغالب قلعة هنارس (5٤۲٠٣ء1‏ عه ها ۸). وهي بالظبع ليست مائدة سلان بن داود عليه 
السلام (إن كانت لسليمان مائدة)» وهي ليست كذلك بائدة أصلاًء إذ لا يعقل أن بم القرط 
بصناعة«مائدة» هذه الفخامةء ولكن الغا أا مذبح الكنيسة الجامعة في طليطلة» إذ لم تكن في 
قلعة هنارس إذ ذاك كنيسة كبيرة يحتطل وجود هذا المذبح الفخم بجا ويفهم ذلك من عبارة صريحة 
لابن حيان يقول فيها : «وهذه الائدة المنوه عنها النسوبة إلى سليمان الني عليه السلام لم تكن له فما 
يزعم رواة العجمء ونا أصلها أن العَجم في أيام ملكهم كان أهل الحبة متهم إذا مات أحدهم ے 
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بالغنائم والذخائر وإغا مضى قدماً حتى أدرك وادي الحجارة » واستمر صاعداً 
حتى أدرك بليدة تسميها المراجع العربية «المائدة» على مقربة من قلعة 
هنارس » وكان الصيف قد انقضى وأقبل أكتوبر ومعه برد الخريف » ففضل 
طارق وأصحابه العودة لكي يقضوا الشتاء في طليطلة » وكانت الغنائم قد 
أثقلت العسكر إلى حد عظيم . ويستبعد أن يكون طارق قد سار إلى أمايا 
Ama. (‏ ) وأشترقة ( aعإهاوك‏ ) في ذلك المحين ك) يزعم بعض 
المؤرخين) . لأن الشتاء كان قد اقترب » وكان الإجهاد قد نال من المسلمين 


, أوصى بال للكنائسء فإذا اجتمع عندهم ذلك الالء صاغرا منه الآلات الضخمة من الموائد 
والكراسي وأشاهها من الذهب والفضةء تحمل الشمامسة والقسوس فوقها مصاحف الأتاجيل إذا 
أبرزت في أيام المناسك» ويصفونما عل المذابح في الأعياد للمياهاة بزيتهاء فكانت تلك الائدة 
بطليطلة نما صيغ في هذه السيل». . . وبقية العبارة تدل صراحة على أن تلك المائدة إنغا كانت 
لمذبح كنيسة طليطلة. 
ولسنا نعلم كيف وجده المسلمون في قلعة هنارس اللهم إلا إذا افترضنا أن قساوسة طليطلة 
حاولوا الفرار به لفخامته ولقداسته» ولم يستطيعوا التقدم به أكثر من ذلك الموضع» وذلك فرض 
يؤيده أن المؤرخين لا بجحدئوننا بغتيمة كبيرة من قصور ملوك القوط في طليطلة» ما يفهم منه أن 
رجال القصور قد لوا معهم أحسن طرفها حينا أخلوها لاقتراب المسلمين . 
ووصف هذه المائدة لا مكنا على أي حال من تصرور هيئنها تصوراً صحيحاًء إذ أن ابن عبد 
الحكم وصاحب الأخبار المجموعة وابن عذارى والمقري وصاحب فتح الأندلس يتفقون في وصفها 
اتفاقاً حرفياً» فهي عندهم «كانت من زبرجدة خضراءء حافاتها وأرجلها منهاءء والغالب أجم 
يريدون أا كانت علاة بالزبرجد الاحضر. أما عن حجمها قإن صاحب الأخبار المجموعة يوفعنا 
في حيرة شديدة» لأنه يقول تارة: «وها ثلثائة رجل وخسة وسبعون رجلاه! ويقول تارة أخرى: 
«. .. وعمل ها سفط من خوص فأدخلها فيه» . 
أنظر : ابن عبد الحکم» فتوح ص .۲١۷‏ 
الأخبار المجموعةء ص ۱۷ء 1۹ . 
ابن عذاری: الیان» ص ٠١‏ . 
ابن حيان برواية المقري : نقح الظیب» ج۱ء ص ۱۷۲ 
وفتح الأندلس: ص ۹. 

SAAVEDRA. Op. cit.pp. 79- 80. () 

(۲) أنظر :أبن حيان عند المقري : تفح الطيب» جا » ص ١١۷‏ . 
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وثقلوا بالغنائم والأرجح أنه قام بحملاته نحو هذين البلدين القاصيين بعد 
ذلك بزمن ليس بالقصير . 

وأما ميث الرومي ومن معه من الرجال - ولم يكن عددهم ليزيد 
على سبعمائة فارس - فقد أخذوا يقتربون من قرطبة حى أدركوا 
الضفة اليسرى من الوادي الكبير مقابل قرطبة» وكانت القنطرة التي تصل 
الشاطثين مهدمة ي ذلك الحينء فاضطر المسلمون إلى الانتظار حتى تسح 
الفرصة المناسبة للعبور» ولبثوا حيناً مترصدين ختبئين في غابة بين قريتي شقندة 
(Secunda)‏ وطرسيل على الضفة اليسرى للوادي الكبير» وأخذوا من مهم 
هذا يستطلعون أخبار البلد قبل أن يعبروا النهر إليه ويماجوه. وكان أهل قرطبة 
كارهين لأمر القوط عامة وللذريق خاصة لأن القوط كانوا ختصين أنفسهم 
با جزء الغربي من البلدء وتركوا جزءه الشرقي للأهلين» كا كان الرومان قبلهم 
يفعلون" واقاموا سورآ بيهم وبين الأهلینء حتی لا يقرب هؤلاء مساکنهم 
کاہم منبوذون» وكان البلد حصيناً يدور عليه سور من الحجر الضخم» ولكن 
الظاهر أنه كان متداعياً في بعض أجزائه لأن العرب سينفذون من ثغرات فيه» 
وكان من حسن حظ العرب أن الجرء الذي كان يقابل القنطرة هو الجزء الذي 
كان الأهلون من الإيبيريين الرومان يسكنونه» وفيه الكنيسة الجامعة 
(الكاتدرائية) التي ستصبح جامع قرطبة الكبير فيا بعد. ولم يصعب على 
المسلمين الاتصال بنفر من الأهلين واستطلاع أخار البلد منم ويمعونة هؤلاء 
استطاعوا عبور الوادي الكبير في ليلة غزيرة امطر من ليالي أغسطس 7ء عبروا 


قح قرطة 


(1) بسمى هذا الموضم اليوم .E1 Co de 1a Verda‏ آما عن طرسیل فانظر تعلیق ساقدرا في کتابه 
المذکور آنقاً» ص۸۱ هامش ۲. 

SAAVEDRA. Op. Cit. p.82. (0 

(۳) يقول الرازي : «وأقبل المسلمون رويد حثى عبروا نهر قرطبة ليلء وقد أغفل حرس الدينة احتراس 
السور» فلم يظهروا عليه ضيقاً بالذي ناهم من 2 والبردء فترجل القوم حتى عبروا النهر» 
وليس بين النهر والسور إلا مقدار ثلائين. ذراعاً . . 
المقري: نقح الطيب» اء ص ٠١6‏ . 
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في مواجهة باب القنطرة أو باب الصورةء نسبة إلى تمثال أسد كان قائماً على 

مقربة من السور وظل قائما أيام المسلمين» وجعل مغيث وأصحابه يدورون 

حول السور يلتمسون ثخرة فيه يدخلون منہا. 

ولم يكن من العسير على المسلمين آن ينفذوا إلى داخلل البلدة من هذه 
الناحية » إما من ثغرة دهم عليها واحد من أهل البلد أو بتلق السور . وم 
يكد نفر من المسلمين يجتمع داخحل البلد حتى اندفعوا إلى الباب ففتحوه 
ليدخحل بقية إخوانهم“ » .وحدثت في البلد هيعة أفاقت على أثرها حامية البلد 
من القوط ولم يكن عددها يزيد على ٤٠٠‏ فاوس » وكانت مقيمة مع الحاكم 
في الحزء الغربي الذي سيعرف أيام المسلمين بالمدينة أو القصبة ( يسمى اليوم 
لأفيليا = المدينة » » وكان الحاكم مقي وحده في قصر منيف من الضاحية التي 
ستعرف أيام المسلمين بربض الوراقين . فأسرع إلى حاميته » ول هله المرب 

أن فاجأوه » ففر بجنده إلى كنيسة قريبة تسمى كنيسة القديس أثيسكلو مه8 ) 

Aico (‏ وتحصن فیها » وأقام المسلمون حومها حاصرين إياها . واستمر 

الحصار قرابة الثلاثة أشهر » حتى استطاع المسلمون قطع الماء عن 
المحصورين » وكان يجري إلى الكنيسة في مجرى تحت الأرض › فلم يفطن إليه 
الملسلمون » حتى اكتشفه رجل من السود ممن كانوا مع المسلمين . وقد صبر 
هؤلاء الملحصورين صبرا طويلا رغم قطع الاء عنهم » ولم يستسلموا إلا بعد 
آن جهدوا جهدا عظي) » ويذهب الرازي إلى أن مغيشا أوقد الليران في الكنيسة 

(۱) الرازي برواية المقري : نفح الطيب» جا» ص ٠١٤‏ . 

(1) يسمي صاحب الأنخبار المجموعة هذه الكنيسة شنت أجلح . وقد ورد في تقويم قرطبة لعريب الذي 
نشره دوزي أن هذه الكنيسة هي سان أثيسكلو بالعجمية . 
'انظر: الأخبار اللجموعة» ص ١۲‏ وهامش ١‏ من ص ۲١‏ من الترجمة الإسبانية . 
'وانظر كذنك: ساقدراء المصدر الشار إليهء ص ١۸ء‏ هامش ١‏ . 

(۳) راجع أخحبار ما وقع هذا الأسود على يد الإسبان والقوط» فقد وقع في يدهم وحسيوه مصيوغاً فحاولوا 
إزالة لونه بالغسل والحك حتى أعنتوه! ثم تركوه يمضي غير مقدرين أنه عين عليهم» لما مضى إلى 
المسلمين أظهرهم على مجرى الماء. ولسنا نعرف إن كنا نقبل هذه القصة أو لا نقبلهاء لأننا لا نكاد 
نصدق أن الإمبان لم يكونوا قد رأوا 'أسوداً حتى الساعة . 
الرازي - في المقري : نفح الطيب» ج1 ص ٠١١‏ 
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حتى ماتوا حرقاً . ونحن نستبعد ذلك » لأن الكنيسة ظلت بعد ذلك في أيام 
المسلمين زماناً طويلاً وليس فيها للنار أثر“ . وأراد قائد المحصورين المرب » 
فخرج یشتد على جواده » فتبعه مغيث وحده » وخرج الرجل من البلد وأفضى 
إلى ضاحية قطلبرة وكاد يدجو » لولا أن عثر به جواده » فجلس على ترسه 
مستاسراً حتى أدركه مغيث وأسره » وكان هو القائد الوحيد الذي أخذ أسيراً 
من كبار قواد القوط » وقد سلمه مغيث لطارق » واحتفظ به هذا ليذهب به 
إلى الخليفة » ونازعه فيه موسى بن نصير فيما بعد » فلها اشتد التزاع بينه) عليه 
أخرج مغيث سيفه وقتله . 

أما بقية الحامية فقد قتلت عن آخرها عند باب الكنيسة التق اعتصمت 
فيها» فسميت هذه الكنيسة من ذلك الحين كنيسة الأاسرى . واحعل مغيث 
قصر الحاكم القوطي ٠7‏ ء الذي سيصبح فيا بجد مقام الأمراء والخلفاء » بعد 
أن يعدل وتضاف إليه أجزاء كثيرة . وقد ترك المسلمون كنيسة الأسرى 
النصارى قرطبة فظلت أكبر كنائسهم في عاصمة الأندلس الإسلامية طالما بقيت 
المدينة في حوزة الإسلام » ثم عمد إلى اليهود فجعلهم بض حرس المدينة » 
« استنامة إليهم دون النصارى للعداوة بينهم » » كا يقول الرازي" . 

وقد لاحظنا أن المسلمين كانوا لا يفتحون في الأندلس بلداً إلا جعلوا 
بعض حرسه وحامیته من يهوده » ولا يعلل هذا إلا بأن اليهؤد قد وقفوا إلى 
جانب المسلمين وأعانوهم من أول الفتح في كل مرحلة من مراحله . وهذا أمر 
طبيعي » لان اليهود كانوا يقاسون على يد القوط بلاء شديداً » فلم يكادوا 
.يرون المسلمين مقبلين حتى انضموا إليهم وآزروهم » فجزاهم المسلمون 
بذلك . وللرازي. في هذا عبارة تستحق التسجيل لا لأهميتها للفتح وحده » بل 
(1) الرازي» نفس المصدر والصفحة. 
(۲) في هذا يقول صاحب الأخبار المجموعة : «ودخل مغيث بلاط قرطبة فاختطه» . والبلا ط هو القصر» 

عن اهادم اللاتينية كا هو معروف . 


انظر : الأخبار المجموعةء ص ٠١‏ . 
(۳) الرازيء في المقري : نفح الطيب» ج1 ص ٠١١‏ . 
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للتاريخ الأندلسي عامة : « وصار ذلك مم سنة متبعة في كل بلد يفتحونه : 
أن يضموا بهوده إلى القصبة مع قطعة من المسلمين لحفظها > ويضي معظم 
الناس لغيرهاء وإذا لم بجدوايهوداً وفروا عدد المسلمين المخلفين لحفظ ما 
فتح ٩‏ . 

وهناء وبعد أن فتح المسلمون عاصمة البلاد وكسروا قوات لذريق 
وقضوا على كل أمل "له أو لأنصاره في العودة إلى الحكم » تقدم أبناء غيطشة 
إلى طارق يطلبون إليه الوفاء با وعدهم من الكرامة وحسن الجزاء . وييدو 
أجم كانوا يؤملون أن ينسحب طارق وجند المسلمين معه من البلاد مكتفين با 
أصابوا من الخنيمة » فيعود آل غيطشة إلى ما كانوا فيه من الملك والسلطان › 
فلما حيب طارق رجاءهم وأظهر أنه أقبسل إلى البلاد للفتح الشابت ونشر 
REE DD EEE‏ 
لمسلمون إياه . ووجد طارق أنهم لا يستحقون أك من ضياع آل بيهم » وهي 
كثيرة» فأمضاها لمم . ويبدو أنهم استقلوها وطمعوا ني لزيد » ول يست طم 
طارق اجات ال سانو الان ني في المسير إلى موسى بن نصيرفي 
إفريقية » وسألوه الكتابة إليه بشأنهم معه » وما أعطاهم من عهد ففعل . فلا 
بلغوا موسى أقر طارقاً عل ما فعل » بعد أن قرأ كتابهم واستوثق من صدق 
معاونتهم للمسلمين » ويبدو أنهم ألحوا عل موسى في الزيادة » لأنه - على قول 
لرازي أحافم عل الخليفة نف قاقر عهد موی ویار . ولیس لدینا ما 
يؤید ذهامم إلى دمشق » ونحن أميل إلى القول بأن موسى بعث | إلى الوليد 
بالمسألة كلها > فلم يفعل أكثر من أن أقر عهد أميريم وعاد الأمراء آخر الأمر 
إلى الأندلس قانعين ما أصابوا » ولم يكن شيئاً قلياد » إذ أعطاهم المسلمون 
ثلاثة آلاف ضيعة - هي بعض ما كان لأبيهم الك غيطشة - فاصاب کل مهم 
لفاً : أخذ ذ ألند ألف ضيعة في الخرب واستقر في إشبيلية » وأخذ أرطباس ألغاً 


. ٠١١ص الرازي» عند المقري: نفح الطيب» جا»‎ )١( 
.1۸-٠١۷ص‎ » الرازي» برواية المقري : نفح الطيب» جا‎ )۲( 
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في وسط الأندلس واستقر في قرطبة » وأصاب أخيلا ( وقلة ) ألفاً في شرق 
الأندلس. وفضل الإقامة في طليطلة في ظلال المسلمين » وبمذا كان الفتح 
الإسلامي خيراً عظي)ً عليهم وعلى بيتهم المهضوم . 
وتذهب الرواية الإسلامية إلى أن موسى بن نصير م يكد 
"2 يسمع بأخبار ما وفق إليه مولاه طارق من الفتح حتى أكل 
إلالاندلس ٠‏ قلبه الحسد » وقرر أن يذهب إلى الأندلس بنفسه ليعاقبه 
ا وليفتح بنفسه فتوحاً أعظم من فتوحه . وعلى الرغم من أن 
موسى لم يكن بعيدأ عن الغرور والحسد والطمع »افإننا نستبعد أن یکون هذا 
الشعور أو ما يائله هو الذي دفعه إلى العبور إلى الأندلس » ثم إن طارقا كان 
بطبعه رجلا متواضعا قنوعا » وكان قد فتح هذه الفتوح كلها باسم مولاه 
وآميره » وكان يوقفه على الأخبار أولً بأول » فقد كان المسلمون قد استوثقوا 
لانفسهم من ميناءي جبل طارق وا لجزيرة الخضراء » وكانت السفن رائحة 
غادية » ولا يعقل أن یکون موسى قد ظل جاهلا با يفعله حى وصل هذا إلى 
طليطلة وما وراءها » وقد رأينا طارقا يبعث أبناء غيطشة إلى موسى يستشيره في 
أمرهم . وإنا المعقول أن يكون موسى قد شعر بأن المسلمين قد استرسلوا 
أكثر ما ينبغي » وأن بإخطوط مواصلاتهم في شبه الجزيرة الواسعة في خطر » 
فقد بقيت مدائن الشرق والغرب جيعاً م تفتح » وكان لا بد من فتحها وإلا 
تعرض المسلمون للخطر إذا شاء القرط في أوريولة أو إشبيلية مغل السير إلى 
استجة أو شذونة وفصل الحيش الإسلامي في الشمال عن الحامية الصغيرة التي 
كانت في قرطبة »وقطع الجيش والحامية معا عن مواني الاتصال بإفريقية . 
ولو قرأ الإنسان روايات هؤلاء المؤرخين في شيء من الروية لاستبان أن 
بعض عباراجا يدل على تناقضهم » في ذهب ابن حيان مشلا إلى أن موسى 
« تنكب الجبل الذي حله طارق » ونزل على الموضع المنسوب إليه المعروف 
الف بجبل موسى » فلا احتل الجزيرة الخضراء قال : ما كنت لأسلك في 
طريق طارق ولا أقفو أثره » فقال له العلوج الأدلاء أصحاب يليان : نحن 
نسلك بك طريقاً هو أشرف من طريقه » وندلك على مداين هي أعظم خطراً 
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وأوسع غناً من مداينه » ل تفتح بعد » يفتحها الله عليك إن شاء الله تعالى . 
فملىء سروراً» . وهذه عبارة إن دلت على شيء فعلى بعد نظر موسى من 
ناحية » وعلى شرهه إلى الغنائم من ناحية أخرى » ولكنها لا تدل على الحسد 
بحال . فأما بعد النظر فلأنه وقد أقبل مع هذا الجيش الكبير من المسلمين » 
م يكن من الحكمة في شيء السير به في بلاد ومدائن قد فتحت فمل » إغا 
الحكمة في استخدامه في فتح بلاد لم تفتح بعد . وأما الشره إلى المغانم 
فظاهر » لأن موسى قد سره أن يسير به الأدلاء إلى مدن أغنى من مدن طارق 
وأكثر متها مال . وليس للحسد في مثل هذا الوضع مكان » لأن طارقا مها 
کان الخال » مولاه وتابعه » وباسمه یفتح ولحسابه یغنم . 

لم يذهب موسى للقاء طارق وتأديبه » وإنغا انصرف إلى فتح كبار|البلاد 
الجنوبية والخربية التي خلفها طارق دون فتح » فلا تم له ذلك سار إليه ولقيه 
في طلبيرة على مقربة من طليطلة . وقد أطنب بعض المؤرحين في وصف ها 
وقع بين الرجلين عند هذا اللقاء » فيذكر ابن عبد الحكم أن موسى شد وثاق 
طارق « وحبه وهم بقتله » لولا تدخل مغيث الرومي . وكان طارق قد كتب 
إليه من محبسه يرجوه أن يسرع بخبر ما وقع له إلى الخليفة الوليد » فذهب . 
مغیٹ إلى موسی وحذره أن يسيء إلى طارق › ٹم ذهب مغیٹ- کا سنری - 
إلى دمشق وأبلغ الوليد الأمر » فکتبا هذا دة موی وضو للمشول بین 
يذیه › فخاف موسى وأطلق طارقا » ثم لم يلبث أن عاد ليؤدي عند الخليفة ‏ 
حساباً عسيرآً على ما فعل). ولا ترى إلا تفسيراً واحدا لإنفراد ابن عبد الحكم 
من بين المراجع الموثوق فيها بهذه الرواية . هو أنها كانت معروفة في 
المشرق مجهولة عند أهل الأندلس . وأما وجودها في المشرق فمرجعه على 
أغلب الظن إنى مغيث الرومي » فقد كان محنقاً على موس مولعاً بالكيد له » 
لأنه كان يرى أنه مولى الوليد وأنه أولى بولاية الأاندلس كها سنرى › فانتهز 


(۱) ابن حیان عند المقري» ج۱ ص ۱۷۰ . 
(۲) ابن عبد الحکم: فترح» ص ۲۱۰ . 
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فرصة ذهابه إلى المشرق لإبلاغ الوليد أخبار انتصارات المسلمين » وأخذ يبالغ 
في مساءات موسى وختلق عليه » حتى لقد أنكر عليه كل فضل في الفتح كا 
يرى من رواية ابن عبد الحكم الآنفة الذكر » وانتشرت قالاته بين أهلل قصر 
الخليفة وبين أهل المشرق » وسجلها المؤرخون المشرقيون الذين يثلهم ابن 
عبد الحكم في هذه الناحية . 


وأما الأندلسيون » وهم أحرى بأن يعرفوا مثل هذا الخبر على صحته 
لأن أخبارهم أخذت عن ناس حضروا بأنفسهم هذه المواقف » فلا يعرفون 
إلا أن موسى « وضع السوط على راس طارق اله » کا يقول صاحب 
الأخبار المجموعة » وقد كان مستطيعاً أن يقول : إن موسى ضرب طارقاً 
بالسوط بدلا من قوله : « وضع السوط على رأسه ۲ فقط . 


ثم إن الرجلين لم يلبثا أن تعاونا » فترك موسى طارقاً على قيادة جيشه 
وسار کل منه) في اتجاه » متعاونین متساعدین » ولو کان ما ذکره عبد الحكم 
صحيحاً » لما حدث ما سنراه من اشتراك الرجلين الكامل في العمل . وهذا 
واضبح من قول أبن حيان : «قالوا : ثم إن موسى اصطلح مع طارق › 
وأظهر الرضى عنه وأقره على مقدمته » وأمره بالتقدم أمامه في أصحابه » وسار 
موسی خلفه في جیوشه ٩(۲‏ . 

وعندنا أن ابن حيان أصح من ابن عبد الحكم في هذا الوضع » وهو لم 
یذکر شیثاً عن ضرب موسی لطارق أو سجنه » وکل ما یذکره هو أن موسی 
وبخ طارقا على مخالفته أمره » ثم لم يلبث الود أن عاد بينه) » وظلل طارق 
أوثق رجال موسی وصاحب مقدمته . ولو کان موسى « مغيظاً » على طارق إلى 
هذا الحد الذي يزعمه ابن عبد الحكم » فكيف لم يستدعه إليه إلا بعد أن أتم 
فتح مارذة » مع أنه -.أي موسى - أقام على هذا الفتح بضعة أشهر ؟ ثم كيف 


(1) ابن حيان» عند المقري : نفح الطيب» جاء ض 1۷۲ . 
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طلب إليه أن بخرج للقائه في طلبيرة فقط وقد كان مستطيعاً استدعاءه إلى أبعد 
من ذلك ؟ 


الواقع أن مرسی کان يعمل مع طارق من أول نزوله الأندلس » وأن 
خروج طارق للقاء موسى عند طلبيرة م يكن لمجرد اللقاء بل لغرض آخر حربي 
سنعرفه . وقد آتم الرجلان الفتح معاً على أحسن ما يكون الرجال تعاوناً > 
وعادا إلى المشرق فلم نسمع أن طارقاً وقف يشكو موسى بين يدي الخليفة : 
ولو كانت»بينها هذه الخصومة لسمعنا ها صدى - ولو خافتا في المشرق بعد أن 
ادا معاً . 


وللمقري رواية تؤيدنا في هذا المذهب » إذيقول : «... ولا سمع 
موسى بن نصير با حصل من النصرة لطارق عبر إلى الجزيرة بمن معه ولحق 
ولاه طارق فقال له : يا طارق » لن يجازيك الوليد بن عبد املك على بلائك 
بأكثر من أن يبيحك الأندلس » فاستبحه هنياً مرياً » فقال له طارق : أا 
الأسيرء والكه لا أرجع عن قصدي هذا ما ل أنتو إلى البحر 
المحيط ... © . . 


كل ذلك يحملنا على الظن بأن الرواية التي تصرر القائدين السلمين 
العظيمين متعاديين إنما مرجعها إلى مغيث الرومي » وللمقري عبارة تؤيدنا في 
هذا أيضاً » فهو يقول من غير سند ظاهر : « ولا قفل موسى بن نير إلى 
المشرق وأصحابه » سأل مغيغاً أن يسلم إليه العلج صاحب قرطبة الذي كان 
في أسره » فامتنع عليهوقال : لا يؤديه للخليقة سواي » وکان یدل بولائه من 
الولید » وهجم عليه موسی فانتزعه منه » فقيل له : إن سرت به حيا ادعاه 
مغيث » والعلج لا ينكر قوله » ولكن اضرب عنقه » ففعل . فاضطغا عليه 
مغيث » وصار إلباً مع طارق الساعي عليه » . ما يفهم منه أن الخلاف كان 
واقعاً بین موسی ومغیٹ » وان مغیثاً کان یضطغن على موسی ویتربص به 

واقراً عبارة ابن حيان» تفس المصدر» ج۱ » ص١۷٠‏ . 
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الدوائر » وأنه كان يدل بولائه من الئليفة > يظن أن هذا بجعله في مرضع 
متاز . وا کان موس بطبغه رجا فخوراً مزهواً بنفسه وبمكانه من عبد المزيز 
این مروان ومن يزيد ۽ بن المهلب » افإنه من الطبيعي ألا يرضى عن مغيث وأن 

تقع الجفوة بينها . ولم ممحدثنا ا لمؤرحون با قال مغيث للخليفة في زيارته 
E EST‏ 
١‏ سبق إليه - أي إلى سليمان بن عبد الملك ‏ طارق ومغيث بالشكية منه ورمياه 
بالخيانة » وأخبراه بجا صنع بها من خبر المائدة والعلج صاحب قرطبة » وقالا 
له إنه قد غل جوهراً عظيم القدر أصابه لم تجو الوك من بعد فتح فارس 
مثله » فلا انی سلیمان وجده ضغیناً عليه . . . ٩(۲‏ . 


وما يؤيدنا في ذلك الرأي أيضاً أن مغيشاً هذا - الذي يزعم آنه ذهب 
منقصفاً لطارق - م يكد يسمع أن الخليفة يريد تعيين طارق عامل على 
الأندلس بعد موسى حت مضى مخوفه منه ويصده عن إنفاذ هذا الغرض ٠‏ لأنه 
كان يطمع لنفسه في ذلك في الغالب . ويبدو كذلك أن الخليفة استبان كذب 
حديثه فلم يعطه الولاية التي رجا » فعاد إلى الأندلس كما حرج منها» بل ترك 
سليمان بن عبد املك الأندلس في يد عبد العزيز بن موسى . 


ولا شك في أن يليان کان على اتصال داثم بوسى » وأنه تلقاه في 
الأندلس وسار معه كا سار مع طارق » ولا نزاع كذلك في أن يليان هو 
صاحب الفضل في) يبدو من تكامل فوح طارق وموسى » قإن الإنسان إذا 
نظر إلى فتوح هذا وفتوح ذاك حسب أنها دبرت جيعاً بإحكام من أول الأمر . 


(1) المقري : نفح الطیب» ج۱ء» ص ٠۷۷‏ 
(۲) انظر :و اين عبد الحم » ص ۲۱۹. 
الأخبار المجموعة» ص 1۹. 
ابن عذاری: ص ۱۸. 
وهو يروي قصة موسى أول الأمر برواية يتفق فيها مع غيره من الأندلسين ثم يقول: وقيل إنه 
ضربه .أسواطاً كثيرة. . . إلخ» ما يدل على أنه يشك في هذه الرواية. 
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والحقيقة أن يليان وأصحابه تولوا إرشاد موسى إلى جير الطرق التي يستطيم بها 
إكمال ما بدأ به مولاه » بهذا تكامل العملان وتم با إخضاع شبه الجزيرة 
الإيبيرية على أحسن وجه . 

ويبدو كذلك آن موسى إنغا عبر إلى الأندلس بناء على استغاثة وجهها 
إليه طارق » ولا ينيشاعن هذه الاستغاثة إلا صاحب «الإمامة 
والسياسة ٠»‏ ء ولكننا نقبلها لأا تفسر لنا السبب في عبور موسى في ذلك 
الوقت بالذات . ولو كان موسى قد عبر مع عدد قليل من الجند لقلنا إنه عبر 
من تلقاء نفسه لكي يرى نتيجة ما وصل إليه قائده طارق » ولكنه عبر في 
جیش تزيد عدته على جيش طارق بكثير » وتخبر الأجناد الذين صاحبوه تحير 
المقبل على عمل خطير . 

والواقع أن الظروف كلها كانت تحتم إسراعه وتجعلنا أميل إلى قبول 
رواية أبن قتيبة في استغاثة طارق بموسى » فقد كان المسلمون قد ساروا في 
البلاد شوطاً بعيداً دون أن يستوثقوا من سلامة حطوط مواصلاتهم بالجزيرة 
الخضراء وإفريقية » ولم يكن بيدهم من المعاقل الكبيرة إلا قرطبة » وكانت 
طوائف من القوط مفرقة في البلاد تستطيع أن تنقض على جماعات العرب 
القليلة المفرقة على طول الخط الطويل من جبل طارق إلى طليطلة وما يليها . 

وكان يليان يقيم معظم الوقت بالجحزيرة الخضراء يؤمن ظهور المسلمين › 
وکان قد فرق کثیراً من جنوده مع المسلمين في كل ناحية » وأحس في مقامه 
هذا أن القوط يتجمعون ويدبرون شيئاً » وشعر بحاجته وحاجة المسلمين إلى 
عون جديد وإلا ساءت العاقبة . ويبدو أنه آفضى إلى طارق بثىء من 
هذاء لأن الرازي يذكر أن طارقا رجاه أن يكتب إلى موسى ليعجل 


(۱) «قال: وكتب طارق إلى مولاه موسى : إن الأمم قد تداعت علينا من كل ناحية» فالغو الغوث!». 
أبن قتيبة: الإمامة والياسة» ج۲ ص ٠١۸‏ . 
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العبور”“ . ويؤيدنا في ذلك الظن ما يذكره الرازي من أن طارقاً أقام - بعد 
عودته من سيره إلى مدينة الائدة - في طليطلة لا يكاد يصنع شيغاً")ء ولوقد 
وجد عند نقسه من القوة ما يعينه عل فعل شيء لفعل » ولکن من معه من 
الجند كانوا قد أجهدوا إجهاداً عظي)ً > وكانت المقاومة في نواحي البلاد قد 
بدات ترفع رآسها » ففضل امقام حیث هو » وکتب إلى موسی يستغیٹ به . 

وحينما وطئت قدم موسى الآندلس حف يليان للقائه خفوف المحظر 
امترقب » وعقد معه مجلساً للتشاور في الأمر . فلو لم تكن الأحوال مضطربة 
محوفة لما كانت هناك حاجة إلى المجلس والمشاورة » ولسار موسى إلى طليطلة 
قدماً ليلقى طارقا وليحاسبه على ما فعل » كما تذهب الراجع . ويدلنا خط 
سير موسى واتجاهه إلى إشبيلية على أن يليان قد نبهه إلى خطورة ترك هذا 
المعقل الخطر في أظهر المسلمين دون فتح . 


عبر موسى إلى الأندلس في رمضان سنة ٩۳‏ ه- يوني و ۷١٣‏ م ¢ 
واستصحب معه ثمانية عشر ألفا من خيرة جنده » جلهم من العرب وفيهم 
عدد عظيم من القيسية واليمنية ومعهم أتباعهم ومواليهم » وكان فيهم كذلك 
عدد طیب من التابعين وكبار العرب جعلهم موسى في فرقة واخدة عليها محمد 
ابنآوس ٠‏ . وكان هؤلاء العرب الذين ذهبوا مع موسى هم الجماعة الكبيرة 


() يقول الرازي في النسخة الإسبانية : 
”et embio luego a rogar a Don Juliano que le dieşe pasaje...”‏ 
Cf: GAYANGOS. La Cronica del Moro Rasis, n.7.‏ 
(۲) بقول الرازې : 
oyo decir que folgaba en Toledo et que non se trabajaba a otra cosa...”‏ ..." 
Cf: GAYANGOS. Op. cit. n.8.‏ 
(Mm‏ الإدريسي : نزهة المشتاق» ص ۲٠۳‏ من ترجمة دوزي . 
)٤(‏ انظر: الضبي : بغية اللتمس» ص ١ه‏ القري: تفح الطیب» ج۱ ص١۷۷-۱۷٠.‏ 
وقد تحدث الرازي عن هؤلاء التابعين في شيء من الإفاضة» وذكر أنه دخلها صحابي واحد هر 
النيذر الإفريقي» سمي الإفريقي لأنه سكن إفريقية . 
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الأولى من مهاجري العرب إلى الأندلس » يعرفون عند المؤرحين بطالعة 
موسی » وستکون هم الصدارة بين مسلمي الأندلس زمنا طریلاء وسیکون هم 
أثر عظيم حاسم ني سير الأمور . 


ولم تصل هذه الآلاف الكثيرة إلى الأندلس دفعة واحدة » بل كان موسى 
قد قسمهم فرقاً بحسب قبائلهم وأصومم ومراتبهم » وكان لكل جماعة راية . 
فلا عبر انتظرهم في مكان على مقربة من الجزيرة الخضراء ابتنى فيه مسجدأ 
وأحذت الرايات تفد عليه في ذلك الموضع » فعرف الموضع والمسجد مسجد 
الرايات » وظلا عامرين قروناً طويلة . 


نزل موسى في الجزيرة الخضراء عند موضع قريب من جبل طارق سمي 
مرسی موسی » ثم عجل بالسیر إلى شذونة ر aنصەل¡؟ Medina‏ ) ومنہا 
إلى قرمونة ورعواق ( 7aنة‏ ةس واا ٠")‏ فاستولى عليه) » وهذا أمنت 
خطوط مواصلات المسلمين من الجزيرة الخضراء إلى قرطبة » إذ أصبحت 
سلسلة مدائن الجزيرة وشذونة ورعواق وقرمونة وأستجة وقرطبة في يد 
المسلمين » وأصبح في إمكان موسى أن يتجه نحو الغرب ليفتح إشبيلية كبيرة 


= أما التابعرن فهم : مومى بن نصير» وعلي بن رباح التميمي » وحيوة بن رجاء التميمي . وقيل إن 

رابعهم هو حنش بن عبدالله الصنعائي (صنماء الشام) . 
وقد قفل هؤلاء من الأندلس بقفول مزسى» إلا أن أهل سرقسطة يزعمون أن حنشاً مات عندهم 
ولم يقفل إلى المشرق» وقبره لدم مشهرر يتبركون به. ويضيف إليهم بعضهم خامساً هو: عبد 
الرحمن الل واسمه عبدالله بن يزيد» وسادساً: هو حيان بن ابي ج جبلة مولى بني عبد الدار» وكان 
في ديوان مصر» فبعثه عمر بن عبد العزيز إلى إفريقية في جماعة من الفتھاء ليفقهرا أهلهاء وغزا مع 
موسى حين افتتح الأندلس» ويلي ذلك تفصيل طيب عن هؤلاء التابعين. 
الرازي» عند المقري» ج۱ » ص١۷٠.‏ 
وانظر عن هذا الموضوع أيضا أقوال ابن بشكوال وابن سعيد وابن حبيب والحجاري في : المقري : 
نفح الطیب» ج۱» ص۱۸۲ ۱۸۳ . 

() ورد اسم هذه المدينة في المراجع العربية بصيغ تلفة : رعوانء زعواق» ورعواقء وقد اثبت لافونت 
ألکانترا أن الرسم الصحيح هذه التسمية العريية هو رعواق» وأنها هي قلعة جوأدايرا جل هاةءا) 
LAFUENTE ALCANTARA. Ajbar Machmua, indice geogralico, p. : رۈ¡i! „ Guadaira)‏ 
.6 ولم يرد ذكر فتح قرمونة قبل إشبيلية إلا في نفح الطيب رواية عن ابن حيان وفي الأخبار 
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مدائن شبه الجزيرة بعد طليطلة إذ ذاك : 


م ب سقطت إشبيلية في يد المسلمين بعد بضعة أشهر من الحصار 
إشيدة والقتالء ويبدو أن آهل البلد ومن فيها من اليهود سارعوا بفتح 
الأبواب حينا طال. القتال واشتد وأما الحامية القوطية فانسحبت إلى لَبْلة على 
مصب وادي آنة ومنها إلى أكشونبة pû (St.Maria de Faro=Osson0b4)‏ إdd‏ 
باچةء وهناك راحت تنتظر الحوادث . وترك موسی ف البلدة حامية قليلة معظمها 
من البربر والیهودء ثم سار قاصداً ماردة متتبعاً طريقاً رومانياً قدي كان يصل 
البلدتين» واستولى في الطريق على بلد يسمى لقنت" سلم له أهله دون مقاومة 
فسموا لذلك «موالي موسی» . 
٤تح‏ فلا أدرك موسى ماردة وجدها أحصن وأقوى مما ظنہاء فقد كان 
ماردة ٠‏ أنصار لذريق والهاربون من فلول القوط قد تجمعوا فيها لأنها بلد 
بعيد صعب النال. وعر المسالك . فأقام موسى محاصر البلد بقية الصيف والشتاء 
التالي» وم يسلم البلد إلا في الثلاثين من يونيو ۷١۳‏ م ١(‏ شوال سنة ٩٤‏ ه) 
بعد قتال, طويل هلك فيه نفرٌ كبير من احامية البلدة بسبب كمائن أخفاها موسى 


= المجموعة» وقد كادت تستعصي عل موسى لولا أنه لجا إلى حيلة نصحه بها من معه من الأدلاء من 
أنصاريليان » إذ تسربوا إلى داخل البلد في هيئة المستأمنين م ثم غافلوا أهل اليلد وفتحوا أبوابه 
انظر: ابن حيان عند امقري» ج۱ » ص ۱۷ . 
الأخبار المجموعةء ص ٠١‏ . 

(۱) قال ابن القوطية: ثم قصد من إشبيلية إلى لقنت إلى الموضم المعروف بفج موسى في أول لقنت إلى 
ماردة ۔ افتاح الاندلس» ص ۹. 
ولا يعقل أن تكون لقنت هذه هي لقنت المحروفة في جئوب الشاطىء ء الغربي لشبه الجزيرة. وقد 

(Fıenie de Can†05( قرأها ساقدرا َنْب أو لاکانتوس وقرز انا عین کانتوس‎ 
Cf: SAAVEDRA. Op. cit. p. 94 et note 2. 


(۲) فتح الاندلس: ص ۱۱ وانظر:تعلیق 60×2۸1۴7 DE‏ 0۸ بخصوص هذه العبارة» ص 
۴ من الترجة . 
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٠‏ في مقاطع الصخر أمام حارج البلدء وقد هلك أثناء حاولات نقب السور نفرٌ من 
المسلمين سقطت عليهم دبابة كانوا قد اختفوا تحتها لينقبوا طبقة- من السور مبنية 
من شيء يشبه الأسمنت الصلب كان يسمى (2"ةعA)'>.‏ ول يسلم أهل 
البلد إلا بعد أن عاهدهم موسى على أن «جيع أموال القتلى يوم الكمين وأموال 
الهاربين إلى جليقية للمسلمين» وأموال الكنائس وحليها هها»» وهي شروط 
سيكون هما أثر في تحديد العلاقة بين المسلمين والأهالي فيا س ٠‏ 


يذهب ساقدرا إلى أن فتح المسلمين لإسبانيا دخل في دور جديد أثناء فتح 
موسى لاردة» «لأن حراسة الحصون لم يعد يعهد فيها إلى اليهود» ول يعد أهل 
البلد يفتحونما من الداحل للمسلمينء ولم يعد السلمون يبغتون البلاد ويأخذوما 
من حکامها فجأق وتلك كلها دلائل على أن لوناً من القطيعة قد وقع بين 
الأهالي والمشارقة . أما سبب هذا التغيير » فهو أن موسى - في مسيره من الجزيرة 
الخضراء إلى ماردة - رأى بعينه سوء حال الشعب (الإسباني) ورأى كذلك أن 
الك م يكن قادرا على جمع جيش ترم وأن مجلس الشيوخ م يكن ليستطيع 
الاجتماع للتشاور في الأمر» وأن أنصار غيطشة لم يكن يؤيدهم إلا نفر لا بملكون 
عدة للحرب أو قدرة على إدارة الحكومة. هنا بدأت فكرة «ضم» الأندلس تدور 
ف رأسه» بدأ یفکر في تلك ما فتحه)() . 


. أورد ابن حيان هذا اللفظ بنصه عرفاً فكتبه «الاشة ماشةه‎ )١( 
. ٠۷١ أبن حيان» عند المقري : نفح الطيب» ج١ » ص‎ 

(۲) وردت هذه العبارة اهامة عن ذلك الاتفاق قي الأخبار المجموعة ونفح الطيب للمقري» ومن ذلك 
قصة المسلمين الذين استشهدوا تحت الدبابة التي كانوا بون تحتها لنقب سور البلدء وذكرا أن 
هذا الموضع يسمى إلى وقتها «برج الشهداء» هذا السبب» وهي ملاحظة هامة. ويذكران كذلك 
حيلة موسى مع أهل ماردة وتلوينه شعره من أبيض إلى أحمر إلى أسود إرهاباً هم» وهي قصة 
مستبعدة الحدوث . 
انظر: الأخبار المجموعة» ص 1۸. 
ابن حيان» في نفح الطيب المقري» جا» ص ٠١١‏ . 

SAAVEDRA. Op. cit. P. %6. (1) 
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أي أن المسلمين قد قاموا يما قأموا به في الأندلس ححتى الساعة وهم 
يشعرون أنہم يقومون بغارة يعودون إلى بلادهم بعدهاء حتی إذا استبان موسى 
ذلك كله في مسيره من الجزيرة إلى ماردة غير رأيه» وأخذ يعمل على الفتح الثابت 
الدائم» أي على ضم الأندلس إلى دولة الخلافةء وأن هذا التفكير غير نفوس 
اهل البلاد - الذين كانوا يؤازرون المسلمين إلى هذه الساعة على اعتبار نهم 
مغيرون يطلبون المغانم لا غير» أو حلفاء يريدون القضاء على دولة الطاغية 
لذريق ورد الأمر لأهله - فلم يعودوا يؤازرونهم ولم يعودوا يفتحون همم أبواب 
المدن ويدلونهم على ثغرات أسوارها وينقضون معهم على حكام القوط» بل دأوا 
یعادونہم ویقفون منہم موقفهم من آي فاح معتل یرید ببلادهم سوءآً. 
ولیس في سياق الحوادث ما يؤيد ساقدرا في هذا الزعمء لأن الواقع الذي 
لا شك فيه هو ان المسلمين نزلوا الأندلس من أول الأمر على نية الفتح الثابت 
الدائم» وأن طارقا كان يسير في البلاد ليدحلها في حوزة الإسلام» لا ليغنم منها 
ثم يعود» ولا ليعين فريقاً من أهلها على فريق. ولا يستبعد أن يكون نفر من 
الإسبان وأنصار غيطشة ممن ساعدوا المسلمين من أول الأمر قد انتبهوا - بعد 
فوات الوقت كا رأينا - إلى أن المسلمين يفتحون البلاد لضمها إلى ٬دولة‏ الخلافة» 
لا لاقتسام غنائمالفتح معهمء فأخذوا يأسفون بعد فوات الفرصة على ما كان 
منهم » لأن إيزودور الباجي يقول في هذه المناسبة : 
pace fraudifica male diverberans (n, 36, ¥. 864)... pacem nonnul-‏ ... 
lae civitates... iam|coactae proclamitant, atque suadendo et irridendo‏ 
astu quodam fallit) .‏ 
ویؤید سافدرا رأیه هذا ما حدث بعد فتح ماردة من أن « عجم أهل 


ISODORO PACENSE. Cronicon§36 apud LAFUENTE ALCANTARA, 4jbar Machmua, (1) 

apendice pp. 147- 148. 

وقد أيد سافدر! رأيه هذا بفقرتين: الأر لى من «مدونة البلدة» (ءعء14ء 416 ١0ء‏ ن٣0”٤)‏ يقول فيها : 

«ثم ثارت بين القوط والعرب بصورة مستمرة حروب استمرت سبع سنوات» (تفس الصدر ص 0٦۴‏ 
والثانية عن تاریخ راهب سیوس (6ءهعان؟ «ءنوه1) فقرة ۱۷ ١‏ 
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إشبيلية تحيلوا على من بها من السلمين » وجاؤوا من مدينة يقال ها لبلة ومدينة 
يقال ها باة » فقتلوا من بها من المسلمين » قل فيها ثمانون رجلا فقدم 
فلهم على موسى بن نصر بماردة » فلا فتح ماردة بعث ابنه عبد العزيز على 
جيش إلى إشبيلية فافتتحها ورجع ٠»‏ . حقيقة أن هذا هو أول انقلاب من 
أهل البلاد على المسلمين » ولكن » من أين استدلسافدرا على أن !لذين قاموا 
بهذا العمل كانوا من الإسبان ولم يكونوا من فلول القوط المنزمة التي كانت 
تتجمع في نواحي الغرب » وأن هؤلاء إغا جرؤوا على الانقضاض على من 
بإشبيلية من المسلمين حينا استبانت لمم قلة عددهم وابتعاد إخوانهم المسلمين 
عنہم؟ 

نظن أن هذا الفرض الأخير أقرب إلى الصحة » لأن عبارة ابن حيان 
وصاحب الأخبار المجموعة تدل على أن الذين غدروا بالمسلمين م يكونوا من 
أهل إشبيلية أو لبلة أو باجة » فلو أن هذا هو الذي حدث لذكر المؤرحان أن 
أهل لبلة وباجة ثاروا أيضاً » إذ لا يعقل أن يسيروا إلى إشبيلية للاشتراك في 
ثورتها وهم أنفسهم خحاضعون » ثم إن عبد العزيز بن موسى لم يعاقب أهل 
البلد بعد أن أخد الثورة » وتركهم على حالمم وأقام معهم فيها » ولو كان هم 
ضلع في الحادث لرأينا لذلك أثراً ني معاملته م . ولا يستقيم الأمر إلا إذا 
فرضنا أن الذين فعلوا ذلك هم نمر من القوط » من حاميات البلاد التي فرت 
منها عند اقتراب المسلمين وعادت إليها بعد ذهاب الجيش الإسلامي عنها » 
تحاول استعادتما أو الانتقام من السلمين . 

فليا فرغ عبد العزيز من أمر الثائرين في إشبيلية سار إلى لبلة وباچة» 
وربا إلى أكشونبة» ليطرد منها من عسى أن يكون قد تجمع بها من القوط ثم 
ترك في هذه البلاد جيعاً حاميات إسلامية لتؤمنها من أي تدبير يقوم به القوط . 
ويدلنا نص من المقري على أن حامية باچة كانت قويةء وأن قائدها كان قائدا 
() الأخبار المجموعة» ص 1۸ . 


(۲) ابن عذاری: البيانء ج۰۲ ص۱۷ . 
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عربياً معروفاً» هو عبد الجبار قاد ميسرة موسى وجد بني زهرة أحد بيوت 
إشبيلية التى سيكون ها شأن), 
وأقام موسى شهرآً في ماردة يرتب أمورها رح جنده بعد هذا العناء 
الذي تكلفوه في فتح هذا البلدء ومن الواضح أنه أحس أن عناصر المقاومة في 
هذه الناحية كانت أقوى ما لقي المسلمون في بلاد الأندلس إلى الآنء وأنه عرف 
أن فلول وأنصار ریق خاصة - كانوا يتجمعون في هذه النواحي الجبلية 
الوعرة ظناً منهم أن المسلمين لن يصلوا إليهاء واستعداداً للهرب إلى نواحي 
قشتالة A‏ إذا ما وطئت أقدام المسلمين هذه النواحي من غرب 
الأندلس» لان سير الفتح الإسلامي سيبطؤ وسيصطدم بعقبات في هذه الناحية 
بعد أن کان پسیر سیا ذلول دون عقبة ظاهرة. وقد رأينا القوط في إشبيلية ولبلة 
وباچة كيف «تجاآب ل من هذه النواحي کا يقول ابن عذاري» ولاحظا أن 
فتح ماردة كلف موسى من أمره عسراًء وأنه لم يفتحها إلا بحيلة» وأن المسلمين 
خسروا فيها خحسائر لم يخسروها في قرطبة أو إشبيلية أو حتى طليطلة» وعلة ذلك 
أن فلول القوط كانت تتجمع في هذه النواحي الوعرة من كلل جانب. 
فإذا ذلك » کان سير طارق للقاء موسى بعد فراغ هذا الأخير من 
فتح ماردة أمراً معقولاً > لأن الإنسان يتساءل : ما الذي أخر طارق عن الخروج 
للقاء موسى حتى هذه اللحظة » مع أن موسى كان في أشد الحاجة | لى العغون 
أثناء حصار ماردة وكفاحه أهلها . 
ولا یفسر هذا إلا بان موسى رأى أن مقام طارق بطليطلة يؤمنه من عمل 
یقوم با قرطّها > فلا فرغ من أمر ماردة وأراد السير نحو طليطلة أحس أن 
الطريق طويل محفوف بالمخاوف » لأن فلول القوط كانت «تتجالب » وتتجمع 
في هذه النواحي . فلما وجدت موسى يأخذ في الطريق رأت الفرصة سانحة 
لإعتراضه ومنازلته في معركة خطيرة الشأن كما سنرى . وهذا هو السبب الذي 
حفز طارقا إلى المسير للقائه . ولا يعلل سكوت طارق عن الذهاب إلى مولاء 


(1) المقري: نفح الطيب. ترجمة جايانجوس» ج۲ ص١٠‏ . 
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طيلة أشهر الشتاء رغم وجوده على مقربة منه » إلا بأن موسى تفسه لم يطلب إليه 
المجيء إلا في هذه اللحظة » حينما أحس ببعض ما كان يدبر حوله في هذه 
النواحي الفسيحة المجهولة للمسلمين . 
والواقع أن حركة كبيرة كانت تدور حول جيوش المسلمين الغازية بين 
وادي آنة ونهر التاجة في ذلك الحين » فقد کان لذريق قد تراجع بمن بقي له من 
فلوله وتحصن بهم في شعاب المضبة » ما يلي وادي آنة إلى الشمال في جبال سيا 
دفرانشيا على أبواب .قشتالة الجديدة وأسترامادورة في السهل الفسيح الذي بيط 
بسلمنقة » ولبثوا هناك يتحينون الفرصة للانقضاض على جيوش المسلمين . ولم 
يكن موسى ليستطيم السير من ماردة إلى طليطلة وهؤلاء في ظهره » بل كان لا 
بد له من القضاء عليهم » ومذا استدعى طارقاً ليلقاه في منتصف الطريق بين 
ماردة وطليطلة » فسار طارق نحو مائة وخسين ميلا وانتظر مولاه في وادي 
الأرّوكامبو (0م3۳١٥٠۸۲۲)‏ في مكان يسمى المعرض (۸1”3۲32) بين التاجة ونهر 
'التيتارد 
پار . 


وأما موسى فقد سار في طريق روماني قديم يصل ماردة وسلمنقة بحذاء 
نهير سيحمل من ذلك الین اسمه» وهو فالموتا ( zaنص‏ اھ۷ ) آي نهر موسی . 
وظن لذريق وأصحابه أن الفرصة سنحت في السلمين لتوسطهم هذا 


)١(‏ بقول بهذا الرأي سافدرا وتؤيده به أقوال كثيرة لمؤرخين إسبان ونفر قليل من مؤرخي المسلمين» وهو 
في الواقع أقرب الآراء إلى الصحة في صدد نباية لذريق. فإن المسلمين لم يقتلوه في واقعة وادي 
لكة» وتكتفي المراجم بالقول بانه اختفی أو غرق» وسیری القاریء في سياق الحديث أن هذا 
الرأي يصحح الوقائع أكثر ما يصححها القول بوته أو اختفائه من ميدان التاريخ عقب لقائه 
المسلمين أول مرة. 

SAAVEDRA. Op. Cit. pp. 98. sqq. 

(۲) وتعين تجاه موسى على هذا النحو يعيننا على تحديد المكان الذي التقى فيه بطارق على وجه التقريب» 
والمراجم العربية مختلفة حول هذه النقطة أغد الاختلاف فابن عذارى مثلا يقول: «اتفق الأكثرون 
على أن التقاءهما كان على طليطلة » وذكر الطبري أنه كان على قرطبةء وذكر الرازي أن طارقا حرج 
من طليطلة لا بلغه مسير موسى إليةء فلقيه بمقربة من طلبية. . .» وإشارة الرازي تدل على أن 
اللقاء تم على مقربة من هذ البلد الأخير. وقد ذكر صاحب الأخبار المجموعة على أن اللقاء وقع في د 
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الطريق الطويل وبُعدهم عن أي مركز يستطيعون طلب المعونة منه» وانقضوا على 
جيش موسى في ناحية يسميها بعض مؤرخي المسلمين «السواقي» وهي 
Segoyuela de los Cornejos)‏ على مقربة من تمافس ۲4۳2۳6 )(). فانقض 
عليهم المسلمون وثبتوا هم. حتى أفنوهم عن آخرهم» وقتل لذريق نفسه» قتله 
مروان بن موسى بن نصير» فشهدت هذه البقعة مصرع آخر ملوك القوط» وقد 
حمل أتباعه رفاته بعد ذلك ودفنوها في فیزیو وظل قبره هناك معروفاً حتی زمان 


آلفونسو الکبیں فقد ورد في حوليات هذا املك أنه رى قبر لذريق وقرأً عليه 


ناحية يرسمها «ناند» من غير نقط ويمكن قراءتها ثايد أو تايتر اعتاداً على عبارة أوردها ردريجو 
سقف رإادا ۈي ت|رkأa‏ : iuxta' rivum qui Teitar dicitur‏ 
ونا كانت بعض المراجع الإفرنجية تقول بان اللقاء وقع عند ناحية تسمى ۸1۹۲۵۶2 - وهو لفظ 
عربي الأصل يرجح أن أصله دالمعرض»ء وهو مكان على مقربة من طلبيرة على نهر التيتار - فإنتا 
نسنطيع القول بأن اللقاء بين القائدين المسلمين الكبيرين وقع هناك. 
ابن عذاری: البیانء ج۲» ص ۱۷. 
الاخبار المجموعة» ص۸٠‏ . 
RODERICUS TOLITANUS. De rebus Hispaniae, I, III, cap. XXIV‏ 
Cf: SAAVEDRA. oP. CIT. P. 98.‏ 
(1). ل يذكر هله الوقعة من المؤرخحين المسلمين إلا الرازي رفي الترجة الإسانية) وفتح الأندلس 
المجهول المؤلف» وقد ذكر هذا المرجع الأخبر أن الموضع الذي وقع فيه اللقاء الأخير يسمى 
«السواني» في نسخة و«السواقي» في نسخة أخرىء وأما الرازي فيسمي هذهالوقعة ءل الها 14 
رهه وهو 'لفظ قريب جدآ من لفظ السواقي . أما مقتل لذريق على يد مروان 
اين موسى فلم يذكره إلا ابن قتيبة في الإمامة والسياسة . انظر : 
Fragmentos ineditos de la cronica llamada deli MORO RASIS, apud SAAVEDRA Op. cit.‏ 
apendice 145 sqq.‏ 


1 : الإمامة والسياسةء ج۲٠‏ صا ۷ 
ولا شك في أن تسمية الرازي لذا الموضع ب عدردعه كانت الأصل الذي أخذ عنه المؤرحون 
الإسبان وقصاصهم اسم هذا الموضع » فقد كتب « فرتاندو جنزالز » في قصيدته الطويلة عن لذريق 
80 وکتبه «ردرځجو کاری» سانجوبیلا. 
C.f: FERNANDO GONZALEZ, E! Ultima Rey Godo, Copla 79.‏ 
RODRIGO CARO, Antiguedades y principado de Sevilla, f., 122 v.‏ 
SAAVEDRA.Op. cit. pp 100 sq.‏ 
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الوحة تقول: هنا يرقد لذريق ملك القوط. 
(Hic requiescit Rudericus rex gothorum)‏ 


ومن الغريب أن هذه الواقعة التي أهملها المؤرخون إهمالاً شبه تام كانت 
الأساس التي دارت حوله الملاحم الإسبانية التي نشأت فيم بعد حول لذريق آخر 
ملوك القوط ودفاعه عن بلاده . 


ويبدو أن اشتباك المسلمين مع القوط في هذه . الواقعة 'الحاسمة الأخيرة قد شجم 
نفراً من بقايا القوط وأنصارهم في طليطلة على نقض طاعة السلمين » فانتهزوا 
فرصة حروج طارق وجنده منها ووثبوا بها » فاضطر موسى إلى فتحها من جديد 
ودخوها دخول الظافر"“ . ويذهب الؤرخ الإسباني مودستو لافونتي إلى أن أفراد 
حزب غيطشة كانوا يؤملون - بعد مقتل لذريق - أن يقيمهم المسلمون ملوكاً على 
البلاد » ولکن موسی خیب ظنونہم حینا أعلن بعد دخوله مباشرة ة أن البلاد كلها 
لخليفة المسلمين في دمشق » ولم مجد أبناء غيطشة بدا من الرضوخ للأمر الواقع » 
فسکنوا قانعین بجا منحهم موسى من أملاك أيهم وسا شرفهم به من عظيم 
اللكانة”) . فاستقر أخيلا ر وَقلة ) في طليطلة وعاش آمنا في ظنلال 
المسلمين » وخلفه ابنه ألْبرو ( ألفارو) ثم حفيده حفص الذي أصبح فيا بعد 
قاضياً للنصارى . وأما أرطباس فقد استقر في قرطبة مكرما معززاً وأصبح له بين 
المسلمين مكان مرعي » واحتفظ بلقب «قومس» وورڻه عنه ابنه أبو سعيد . وأما 
اند فقد اختار المقام في إشبيلية وأنجب ابنة هي سارة» عاشت كرية حتى أيام 
عبد الرحمن الداخل وابنه هشام» وابنين هاجر أحدهما إلى الشمال وبقي أحدها 
في بلاد السلمين ليحظى بكان رفيع وليصبح أسقف المستعريين جيعاً فما بعد 
وكافاً موسى أبة ( مم0 ) خا غيطشة - الذي طالما ساعد السلمين وأعاجم - 
بتعيينه أسمَفاً لطليطلة » والظاهر أن جهور النصارى ل يرض عن هذا التعيين 


.١١ فح الأندلس» ص‎ )۱( 
MODESTO LAFUENTE. Hfistoria general de Espana, Il, 429. (¥) 
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لأن إسبانياً آحر هو «أوربانو» لم يلبث أن خحلقه في هذا المنصب الكبير سنة 
۹م . 


E‏ ولم يكد موسى يستقر في طليطلة حتى سارع بضرب عملة ذهبية 
إسلاية ني ليدفع منها رواتب الجحند الذين كانوا مع¿ ولسنا نعلل ضرب 
الاندلى موسى هذه العملة الذهبية - التي كانت في ذلك الحين من حق 

الخليفة وحده ‏ إلا بأن الخليفة كان قد خوله هذا الحق في إفريقية فأباحه لنفسه 

في الأندلس» لأنها كانت معتبرة في نظره أرضاً مفتوحة تابعة لإفريقية» وكان 
الملسلمون يتعاملون خلال هذه الفترة القصيرة في إسبانيا بالعملة الإفريقية التي 
ضربها موسى قبل ذلك سنة ٩١‏ ه . وقد رسمت هذه الدنانير الذهبية الجديدة 
على هيثة العملة الإفريقية : كانت لاتينية عربية» ففي ناحية منها كتب محمد 
رسول الله» بحيط به النص التالي باللاتينية على هيئة دائرة : 
In nomine Domini, non Deus nisi Deus. Solus Sapiens. non Deo‏ 
similis Alius.‏ 
وفي الناحية الثانية نجمة ذات ثمان أذرع كتب حوهما باللاتينية : 5ل ناه؟S‏ 
feritus in Spania‏ 
ويلي ذلك تاریخ سکها وهو سنة ٩۷‏ هى © . 
وضرب موسى كذلك عملة برونزية صغيرة لاتينية الكتابة . ثم بعث 
موسى برسولين إلى الخليفة الوليد ينهيان إليه أخبار هذا الفتح العظيم » ووقع 
احتياره على التابعي علي بن رباح » وکان رجلا صاضاً ف نحو الاين من 
عمره » ومغيث الرومي فاتح قرطبة . ويبدو أن مغيثا كان حانقا علي موسى 
لٺيءَ في نفسه » أو لأنه ساءه أن ينسب فضل الفتح كله إلى نفسه مغفلا بيان ما 


DOZY. Recherches, 1, p. 79. ه‎ ٤ ابن القرطية: افتتاح» ص‎ )١( 
El eronicon Silense, n. 20 

SAAVEDRA. Op. cit. pp. 104- 105. 

SAAVEDRA. oP. cit. pp,. 106- 107. 1 


LEVI- PROVENGAL. Hist. De lL Esp. Mus. pp. 20- 21. 
. والمراجع المذكورة هناك‎ 
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قام به هو وما قام به طارق » فلم يأل جهداً ني تنقص موسی وتشویه سمعته » 
فكان لكلامه أسواً الأثر على مصير موسى فيا بعد(). 
ا فلها اطمأن موسى إلى هدوء ما بيده من البلاد أخذ يستعد للسير 
نحوالشال ٠‏ نحو الشمال لإكمال فتح شبه الجزيرة > ويذهب المؤرحون إلى 
أن نيته انعقدت إذ ذاك على التصعيد واخحتراق جبال ألبرت 
وغالة وأوروبا كلها ليصل إل القسطنطينية من الغرب”“ . وليس لدينا دليل 
واحد نستطيع أن نؤيد هذه الأقوال » ونستبعد أن يكون موسى قد فكر في مر 
خيالي عسير التحقيقق كهذا . وكل الذي نعرفه أن مرسى جع أجناده حين) انقفى 
الشتاء وسار بهم في اتجاه الشمالالشرقي ليفتح حوض الإبرو وما فيه من مدائن . 
وكان معه طارق وجماعة من كبار جنده » وتقدم الجند محمد بن إلياس المغيلي 
أحد قادة البربر مع طائفة قليلة استولت على وادي الحجارة دون کبير جهد^° . 


ویبدو ان ما لقيه السلمون من الشدة عند ماردة والسواقي » وما دمهم 


(۱) المقري : نفح الطیب» ج۱ » ص ٠۹١ ۱۹٤۲‏ . 
ویسهب ابن عبد الحکم ۔ على غير عادته - في تفصیل ما فعل مرسی بطارق» وما فعله مغیٹ 
من عرن طارق والإسراع إلى الخليفة لإنقاذه. ولسنا نفهم سيا لهذا الإسهاب إلا أن تكون أخبار 
كهذه قد شاعت وتداولها الناس في المشرق. ولما كان مغيث هو الوحيد الذي اتح له الحديث 
إلى الخليفة» فلا يستبعد أن يكون صاحب هذه الشائعات. ورواية المقري تؤيدنا في هذا. 

(۲) يذكر المقري أن موسى حينما أدرك هذا الموضع القاصي من شمال الأندلس وأشرف جنده على 
البحر الأخحضر (المحيط الأطلسي) وجبال ألبرت» فكر في اختراقها والاستمرار في القتوح» وأنه 
«كان يؤمل أن يخترق ما بقي عليه من بلد إفرنجة» ويقتحم الأرض الكبيرة حتى يصل بالناس إلى 
الشام مؤملا أن يتخذ مخترقه بتلك الأرض طريقاً يسلكه أهل الأندلس في مسيرهم ومجيثهم من 
الشرق وإليه على البر لا يركبون بحراً». ولسنا نستطيع تحقيق قالة كهذه» وكل ما نستطيع 
استنتاجه منها هو أن الوليد لولم يكن قد استدعاه وألح في استدعائه لأتم فتح جليقية - كما يذكر 
المقري - أو لاخترق جبال ألبرت وأفضى إلى غالة. أما ما يزعمه المقري من وصوله إلى نهر 
الرون (ردونة - من 8««ةلهR‏ ) فأمر غير صحيح » وسنرى فيما بعد أن المؤرخين وضعوا كثرآ من 
أعمال الفاتحين المسلمين ممن أنى بعد موسى في حملته تلك ونسبوها إليه . 
المقري: نفح الطیب» ج۱ » ص ٠١١ ۱۷٤‏ . 

(۳) شهاب الدين الفاسي برواية المقري : نفح الطيب ترجمة جايانجوس» جا» ص 0۳۳ . 
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من ثورة أهل طليطلة مال بهم إلى الشدةء فنراهم في غزوته م هذه اميل إلى 
العنف ما كانوا قبل ذلك » فبينما كان طارق يحتل المواقع احتلالاً سلمياً فيؤمن 
أهلها ولا يكاد يستبيح لنفسه إلا ما كان من أملاك القوط أو أملاك الكنيسة › 
نسمع من الآن فصاعداً عن نهب البلاد وإحراقها ورعب أهلها وخروجهم منها 
على وجوههم . ويبدو كذلك أن هذا كان نتيجة لسياسة موسى » وقد عرفناه 
شديد قاسياً عظيم الميل إلى المغانم والأبرى والسباياء وقد بلغ من إسرافه في 
هذا الوجه أن العرب أنفضهم - وعلل رأسهم الخليفة - أنكروا عليه هذا 
المسلك› فلم يلبث الخليفة أن استدعاه ليناقشه الحساب فيا يفعل . 

ولم تكد طلائعم المسلمين تشرف على سرقطة حتى رعب أسقفها بنسيو 
B10(‏ ) ومن معه من الرهبان » فجمعوا کتبهم المقدسة وذخحائرهم الموروثة 
وقرروا اهجرة من البلد والفرار ببذه الىذخيرة » فلم يلبث موبى أن أرسلإليهم 
رسو يؤمنهم ويعطيهم عهده »فسكنت مخاوفهم واستقروا ودخحل المسلمون البلد 
بعد قتال لا يذكر“ . وم يكد المسلمون يستقرون في البلد حتى قام التابعي 
حنش بن عبدالله السبئي الصنماني بإنشاء مسجد للمدينة » وقد قدر هذا 
السجد أن يتسع حتى أصبح مسجدآ جامعاً وظل قروناً متوالية منارآ لاإسلام 
وأهله في هذه النوالحي: 

ثم أعقب موسى ذلك باحتلال سرقسطة ووشقة ولاردة وطركونة » وأحب 
ن يتابع سيره نحو ألبرت » ولكن جنده روعوا لا شاهدوه من قفر هذه النواحي 
e‏ إن أهلها كانوا يتكلمون اللغة البسكية فوقعت من العرب موقعاً 
غريباً > وظنوا أنهم لا يتكلمون . واستوحش الجند من هذه الناحية وأبدوا 
رغبتهم في 0 وانضم إليهم التابعي حنش الصنعاني وأخذ موسى يحاول 


ISODOR PACENSE. Cronicon, n. 36. versos 871- 873. (1) 

ر(۲) ابن الفرضي : تاريخ علماء الأندلس» ص ١١١‏ . 
الضي : بغية الملتمس» ص .۲٠۳‏ المقري: نفح الطيب» ج۲» ص ٤‏ . 

(۳) «... وفتح بلاد البشكنس وأوغل في بلادهم حتی أت قوماً كالبهائم» وغزا بلاد الإفرنج . . ٠.‏ 
ابن عذاری: البیان» ج۲ء ص 1۸ . 
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إقناعهم بضرورة الاستمرار . 

وني ذلك الحين وصل مغيث الرومي عائداً من دمشق ومعه أمر لموسى 
وطارق بأن يشخصا إلى دمشق» وأحس موسى با وراء هذه الدعوة »> وعرف أن 
مغيثاً مولى عبد الملك بن مروان لا بد أن يكون قد تقول عليه شيئاً» ولكن ذلك 
م يصرفه عن الضي في إتام هذه الغزوة التي صاحبها التوفيق إلى هذه الساعة ء 
وأحب احب أن يسترضي مغيثاً حتى يدعه عضي في إكمال فتح البلاد » فعرض عليه 
أن يمنحه نصف ما يخنم من البلاد التي سيفتحها في هذه المهلة » ومنحه القصر 
الذي كان يسكنه حاكم قرطبة في الجزء الشرقي منهاء فقبل مغيث وظل هذا 
القصر يعرف فيا بجد ببلاط مغيثا) . فإذا اطمأن موسى إلى ذلك فقد تابع 
سيره في قشتالة القدية (زع¡۷ 1a‏ aا!ناsة٣)‏ ليتم فتحها وليؤمن طليطلة من غدر 
أي عدو للمسلمين يكون فيها" واستقر رأيه على أن يقسم جيش المسلمين 

قسمین: قسمآً یسیر به هو» وقسماً یسیر به طارق . 


عهد موسى إلى طارق في السير نحو جبال رة فبدأ طارق بمهاجمة 
البشكنس غربي الإبرو فلم يجد صاحب الناحية «فرتون» ( ص٤٥۴‏ ) بدا من 
الدخول في طاعة المسلمين بل اعتنق الإسلام » ومنه تسلسل «بنو قسي» 
أصحاب الثغر الأعلى الذين سنلقاهم كثيراً على طول تاريخ المسلمين في 
الأندلس<). ثم تابع طارق سيره» واستولى على أمايا واشترقة وليون . 
۷-افصى ما وسار موسى نفسه على الضفة الشرقية للبرو في إقليم قشتالةء 


وصلت:إليه فتوح 
المسلمين في فأطاعه معظم من مر بهم من رؤساء هذه الناحية . وقد لقي 
إسبانيا 

() ابن قتيبة : الإمامة والمياسة» ج۲» ص ۱۳۷ . 


(۲) المقري ؛ نفح الطيب» ج۱ » ص ۱۷٤‏ . 

SAAVEDRA.Op. cit. pp. 113- 114. (F) 

. 1۳ ابن القوطية : افتتاحج» ص‎ )٤( 

»۷1١ الأخبار المجموعة» ص ۲۸. وقد جعل هذا المرجع فتح هذه الحصون الثلائة في سنة‎ )١( 
. وهو خطا واضح » وقد بیناه في حینه‎ 
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بعض القاومة عند قرية تسميها امراجع بارو- أو بازو- في مقاطعة شالبادوليد 
(بلد الوليد) الحالية » ولم يلبث أن تغلب عليها وسار متابعاً فتوحه. وبدلا من 
أن يعرج على أشترقة ليلتقي فيها بجيش طارق» انحرف إلى الشمال واخحترق باب 
تارنا ) (Tarna‏ وسار متابعاً جری نير النالون ) pû (Nalon‏ حط رحاله عند 
قلعة يسميها ُت ) Lucu Asturum‏ الرومانية وەچن M2112 de‏ الیوم) غير 
بعید من بيط ( Oviedo‏ )» وما زال ہا حتی سواھا بالتراب وفر من کان ہا إلى 
مکان قاص, من الشاطىء يسمى الصخرة ( 04ء۴ de‏ 0sعا٣‏ ). ثم سار 
بنفسه حتی بل خیخون ( «0زا0) واقر فیها حامةء وجعلها حصنا لا فتحه من 
البلاد في هذه النواحي البعيدة» ثم بعث سرية من فرسانه أدركت البحر عند 
صخرة پلاي ) “(Pena de Pelayo‏ . 


فإذا آدرکت خیل موسی البحر من الشمال فقد أحس أنه فتح شبه الجزيرة كله 
ولم يعد هناك معنى للاسترسال في السي» وكان موسى يترك في كل قلعة يفتحها 
حامية من المسلمين» فتفرق جنده وطال السير بن بقي معه منهم» ونال منم 
الجهد فمالت نفوسهم إلى العودة فاكتفى موسى بوصوله إلى خيخون وأزمع 
العودة غير عالٍ,ٍ أن نفرا كبيراً من القوط قد تراجعو! أمامه واحتموا في نواحي 


() كها المقري بارو وبازو» وقد ظن بعضهم أن المراد بذلك شيزيو (دءءز۷) ولكن نظرة على 
الخربطة تذل على أنه من العسير أن يصل موسى إلى ثبزيو من هذه الناحية في هذا الوقت 
إلقصير. وقد حقتق موقعها سافدرا وقرر أن المراد بها لياباروز (٠2۳ه11ن۷)‏ وبهذا تكون صحة 
الاسم الذي أورده المقري باروز. 

نفح الطیب» ج۱» ص ٠۷٤‏ . 

SAAVEDRA. Op. cit.p. 117.‏ 
() هكذا وصل المسلمون إلى أقصى نقطة من أشتريس أدركوها ف أيام موسى في دفعة الفتح 
الأول وإليك عبارة المقري بهذا الصدد نوردها الأهميتها: «.. . ومشى معه (أي م مغیث) 

حتى بلغ المفازة فافتتح حصن بازو وحصن لَك فأقام هنالك وبعث السرايا حتى بلقوا صخر 
بلاي على البحر الأخضر» فلم تبق كنيسة إلا هدمت ولا ناقوس إلا كسر» وطاعت اا 
فلاذوا بالسلم وبذل الجزية وسكنت العرب المفاوز. . .» 
لمقري: نفح الطيب» ج١‏ ص ٠۷١ ۱۷٤‏ . 
SAAVEDRA.op. cit. p. 117.‏ 


11e 


أشتريس وجليقية . وكان المسلمون يحسبون آم قضوا على القوط حقرٍ ييق 
منم إلا ثلاثون رجا والواقع أن من بقي من القوط إذ ذإك كان قليلاء ولو 
م يشتغل العرب بعد ذلك بحروب ومنازعات قبلية فيا بين أنفسهم لاستطاعوا 
الالتفات إلى هذه البقية الباقية من الأرض والناس » ولكنهم شغلوا بأمور 
أنفسهم كا سنرى» فاستطاعت هذه الحفنة القوطية أن تطمئن في هذه النواحي 
القاصية القاحلة» وأن تنمو لتنتهز في المسلمين كل فرصة تسنح . وكانت معظم 
الحاميات التي خلفها المسلمون من البربر» وكان أكرها حامية استقرت في 
خیخون على الخالب يقودها زعيم بربري سیکون له شأن » هو (مونوسة» . 

فإذا انتهى موسى في فتوحه إلى هذا الحد القصي فقد كان لا بد أن يعودء 
لا إلى طليطلة أو قرطبة فقط.» بل إلى دمشق رأساء فقد كان مغيث رسول 
الخليفة يتعجله» وكان الوليد معجااٌ عليه لا يريد أن يتمهل حتى لتذهب 
الروايات إلى أنه بعث إليه رسولاً آخر إسمه أبو نصر لقيه في «لك» فأخذ بعنان 
فرسه وأمره بالعودة . وذلك أمر مستبعد » لأن مغيشاً قد وصل وموسى في 
سرقسطة في أوائل الربيع » ولا تنقض على وصوله ثلاثة أشهس» ولا يتفق أن 
يكون الغليفة قد استطال هذه المدة القصرة فأرسلل يتعجل»› وربا کان «أبو 
نصر» هذا كنية لمغیث کا يظن جايانجوس0© 

أخحذ موسى في طريق العودة في أواحر سنة ٩١‏ ه (منتصف صيف 
4م) وکان مغيث قد خف للقائه» فالتقيا بنواحي ليونء وهناك أدركها 
طارق عائدا من أشبرقة وساروا جيعاً فآخترقوا فج موسى ( ۷۵101024 ) في 
طريقهم إلى طليطلة » ولم يقم موسى في طليطلة شيئاً وإغا مضى مدآ حتى دخل 
قرطبة ولقي فيها نفراً من كبار جنده» ثم مضى إلى إشبيلية حيث ركب البحر 
ومعه طارق ومغيث وكبار الجند في ذي الحجة سنة ٩۵‏ ه » وكان معهم يليان . 
وتذهب الراجم إلى أنه اصطحب معه ثلاثين ألف رأس من الأسرىء وهذا أمر 


(1) عيسى بن أحمد الرازي برواية المقري : نفح الطيب» ج٣‏ ء 1۷١ 1۷١‏ . 
(۲) المقري : نفح الطيب» ج۱» ض 1۷۳-1۷۲ . 
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لا يصدق» نظرا لا يجحتاجه مثل هذا العدد العظيم من العدة حتى يكن نقله هذه 
السافة الطويلة من الأندلس إل دمشق. والغالب آن عددا قليلاً جد من هؤلاء 
رافق موسى في رحلته» وأما الباقي فقد ترك في المزارع يزرعها. ونكاد نتفق مع 
ابن قتيبة الذي يذكر أن موسى دخل دمشق ومعه ثلاثون من خيرة أسرى القوط» 
ألبسهم أفخر الثياب وسار بهم في موكبه ليدل على عظم الفتح الذي قأم بهء 
وکان موسی ميالا إلى مثل هذه المظاهر< . 
۸- عودة بارح موسی الأندلس في ذي القعدة سنة ٩٥‏ ه.( سبتمبر ۷١٤‏ ) 
موی وطارق ووصل مصر في السابع من دیسمی وبلغ دمشق ف السادس 
إل ارق عر من يناير سنة ۷٠١‏ م أي قبل وفاة الوليد بأربعين يوماً. 
وكان سلبان بن عبد الملك قد أحس باقتراب منية أخيه فكتب إلى موسى يأمره 
بأن يتريث حتى يصل بعد موت عبد الملك» فتؤول الذخائر التي كان يحملها معه 
إلى سلیان . ولکن موسی لم شأ آن يتربث » ووجد الحجى في أن يسیر سيره 
العادي » فإن وصل والوليد حي كانت الغنائم له » وإلا فهي لمن يخلفه باحق 
والعدل . وکان رکب موسی في عودته رکب قائد مظفر أوسع الله عليه في الخير 
والمغانم » فکان لا يلقى أحذاً إلا أعطاه شيئ » ولسنا نعلم على وجه التحقيق 
من أي. مال كان يعطي ؟ ولكن الذي نعلمه أن أحداً من الفاتين المسلمين ‏ 
يبلغ هذا المبلغ من السخاء وكثرة ابات . 

وصل موسی دمشق قبل وفاة الوليد بأربعين وما » فأذهل الناس با اتی به 
من اخيرات والمغانم » بل بجمع المؤرخون على أن أحداً من الفاتحين السلمين م 
يعد بغلائم تشبه - بعد فتح فارس ۔ غنائم موسى » ولكن الظاهر أن قلب 


.۴۳ الأخبار المجموعة: ص‎ )١( 
. ٠۹۳ المقري: نفح الطیب» ج۱» ص‎ 
. 1۹ فتح الأندلس» ص‎ .1٤ الرازي :. (في الجزء الإسباني الذي نشره جايانجوس) رقم‎ 
. ٠١۸ ابن قتيبة : الإمامة والسياسة » ج۲ » ص‎ 

(۳) اين قتيبة : الإمامة والسياسة» ج۲ ص ٠١۸‏ وما بعدها. 

0( المقري: جا ص ۷۷۔ 
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الوليد كان متغيرآ على موسى تغيراً لا سبيل إلى إصلاحه فلم بحسن لقاءه » ثم 
م يلبث أن لقي ربه وخلفه أخوه سليمان وهو أشد من أخيه غضباً على موسى لا 
کان منه معه» ومذا کان طبعیاً آن لا ینتظر موسی خیرآً کثبرآ » وأن يدرك ان 
يام تجده وعزه قد مضت مع أمس الدابر. 


بيد أننا نستبعد صحة ما يبالغ فيه المؤرخون من أفاعيل سلیان بموسی» نعم 

إن مغيثا الرومي لم يدخر وسعا في تشويه سمعة الفاتح العظيم» وصحيح ن قالاته 
لقيت قبولاً من آذان أولي الأمر في عاصمة الخلافة » ولكن الإنسان يستبعد ما يقال 
من أن سایان کان بم مویی في الشمس حق, یکاد فی علي من شد اسب 
والجهد, أو أنه ألزمه أن يطوف بالقبائل ونا یستجدسا ا يفتدي به نفسه» 
حتى لقد كان يستجدي الدرهم والدرهمين «فيفرح بذلك ليدفعه إلى الموكلين به 
فيخففون عنه العذاب»')» لأن سليان لو كان قد أنزل بموسى هذه المساءات لا 
ترك ولديه واليين على إفريقية والأندلس» ولان مرسى كان أثيراً على نفس يزيد بن 
المهلب وزير سليان بن عبد املك وصاحب الأمر في دولته . وكل ما نستطيع قبوله 
هو آن سلی‌ان أهمل موسی وترکه في زوایا النسیان» وما نظن ان رجلا کهذا کان 
يمكن عقابه بأقسى من ذلك» فقد فتح الفتوح ومصر الأمصار وكان حقيقاً بان عزو 
إلى ما فتح لينظمه أو ليزيد فيه . ولا نزاع في أن موسى كان على نية مواصلة الفتح 
إذ عاد. فحرم مسلمو الأندلس من هذه القوة الدافعة التي وصلت إلى شاطىء 
خليج بسكاية في عام وبعض عام» وأصاب بقايا القوط الفرصة التي كانوا في أشد 
الحاجة إليها ليستريجوا بعد جهب» وليستعدوا للصراع الطويل مع المسلمين من 


جدید“. 


خحرج موسى من الميدان وعاش بقية حياته في ظلال النسيان لا نكاد نسح 
من آخباره شیاء ولا تحدٹنا المراجع بثيء عنه بعد ذلك حتى موته بعد ذلك بقليل 


. 1۸° المقري: نفح الطيب» جا » ص‎ )١( 
وما بعدها.‎ ۱۷٩۹ انظر تفاصيل ذلك في فح الطیب» ج ص‎ )۲( 
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سنة سبع وتسعين أو تسم وتسعين وهو في طريقه إلى احج في رفقة سليان وإذا 
عرفنا أن سنه کانت قد جاوزت الغانین عند وفاته لتبینا أن الرجل کان قد قارب 
الثانين حين عاد من الأندلس» فلا يستبعد أن يكون سليان قد لاحظ سنه العالية 
فاستحسن أن بخليه من العمل وأن يبقي ابنيه مكانه في إفريقية والأندلس فبقي 
الفاتح العظيم في صحبة الخليفة حتى مات في ركابه كيا رأينا. 

ومها يكن الحزاء الذي لقيه مرسى على يد سليان» فإن الإنسان لا يسعه إلا 
أن يقرر أن الخلافة لم تعرف فضله ولم تجزه الجزاء الذي كان يستحقه» فقد فتح 
للإسلام فتوحاً تضعه في الصف الأول من رجال الإسلام الأؤلء وكانت له سياسة 
وقدرة تدفع الإنسان إلى أن يقرر في غير تردد أن هذ الرجل هو واضع أساس ما 
أدركه المسلمون من سلطان وحضارة في غرب البحر الأبيض التوسط» لأن فتح 
الأنذلس كان أمراً لا بد منه حتى يطمثن المسلمون على فتوحهم في الشمال 
الإفريقي» ولو ام يح الأندلس لاستمر المغرب الإسلاي مهدداً بجموع 
النصرانية » هذا إلى ما كان ذا الفتح الإندلسي في ذاته من القيمة والأثر نما يغني 

٠‏ قال المقري : «. . . فقد كان له من الأثر ما يوجب أن يترحم عليه . وإن فعل 
سلیمان به وبولده » وکونه طرح رأس ابنه عبد العزیز الذي ترکه نائباً عنه بالأندلس - 
وقد جي ء به من أقصى ا مغرب - بين يديه » من وصهاته التي تعد عليه طول الدهرء لا 
جرم آن ل یتعه اله بعده ملکه أوبشباب .| 

وتصمت الرواية الإسلامية كذلك عن طارق صمتاً كاملا ولسنا نفهم هذا 
ضببً إلا ما يقال من أن مغيثاً وشى به هو الآخر وخوّف الخليفة منه» وكان هذا يريد 
أن يوليه الأندلس بعد موسى . والحق أن مغيثاً الرومي أساء إلى قائديه إساءة كرى» 
وریا کان دافعه إلى ما افتراه على طارق هو طمعه في ولاية الأندلس» ولكنه على كل 


)١(‏ وتختلف الروايات حول ذلك الموضوع » فيذهب الحجاري وابن بشكوال أن مومى توفي بوادي 
القرى في أسوا حال . انظر المقري : فح الطیب : ج۱ » ص ۱۸۲ 1۸۳ . 
(۲) المقري : نفح الطب » جا »> ص1۸1 . 
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حال م يفز من ذلك بشيء» لأنه عاد إلى الأندلس فيا بعد ليعيش في «بلاطه» 
وأملاكه » ولكي ينجب بنين سيكون لأحفادهم شان عظيم في تاريخ الأاندلس 
الإسلامي ٠‏ . 


وإذا کنا لا ناسف کثیراً على حرمان موسی من ثمرات فتوحه» لانه فی الواقع 
قد استمتع من هذه الثمرات با فوق الكفاية » فإن ا مؤرخ لا يسعه إلا أن ينظر بعين 
الأسف إلى هذه الحجب الكثيفة التي أسدلت على بقية حياة طارق» هذا المسلم 
الإفريقني المجيد الذي لا تسجل الرواية الإسلامية عنه إلا خيراً. ولكن إمال 
امؤرخين أمره م بجرمه من نصيبه من الخلود» فقد أرادت المقادير أن تحمل اسمه أول 
بقعة من الأندلس وطتتها قدماهء وأن تنتقل هذه التسمية بصيغتها العربية محرفة 
تحريفاً بسيطاً إلى اللغات الأوروبية جميعاًء وتريد المقادير كذلك أن تكون هذه البقعة 
بالذات من المواضع التي سيشغل ذكرها الناس على مر العصورء لاسباب وعلى 
صورة م تكن تدخل في حساب طارق. فلا يزال الناس من ذلك الحين يتحدثون عن 
جب طارق أو جبر التارء ويدفعهم هذا الذكر إلى البحث عن طارق وأخباره . 
۹ اسکاں م توقف عودة موسى وطارق نشاط السلمين في الأندلس » فقد 
الفتح ‏ بقي فيه تفر من الأجناد استمروا يواصلون العمل لإكمال ماابدأوا 
به » فتذكر الأخبار المجموعة أن سنة ٥‏ هھ شهدت فتح کثیر من بلاد' 
الأندلس على يد السلمين دون أن تذكر هذه البلاد » ويذكر ابن القُرضي أن 
نعمان بن عبد الله الحضري عاد إلى الأندلس بعدمرافقته موسى إلى دمشق » 
واشترك في الجهاد ومات في سبيل الله » واستمر التابعيان علي بن رباح وحنش 
الصنعاني في سيرهما بجند المسلمين نحو الشمال حتى فتح الله عليه بنبلونة في 
أواخر سنة ٠١‏ ه ( ۷٠٤‏ ه) . ويذكر ابن خلدون أن المسلمين افتتحوا 
برشلونة بعد ذلك بقليل » دون أن يستطيع التأكد من صحة أخبار هذه 
الفتوحات). 


(1) المقري : نفح الطيب » ج٠‏ »> ص٩۱۷‏ . جایانجوس : ترجة نفح الطیب » ج۲ » ص۳۹۹ . 
(۲): ابن الفرضي » تاريخ علاء الأندلس » ج۲ ص۲۹ وج۱ » ص۱۱۹ » ۲۵۹ . 
المقري : نفح الطيب » ترجة جايانجوس ۰ ج۲ » ص٣٣۲‏ . 


NV 


TS‏ لأن ولاية عبد العزيز بن 
موسى تبدأ عصر الولاة الذي سنتناوله في الفصل التالي» ولكن بقيت من الأندلس 
نوا واسعة في الشرق لا بد من استقصاء أخبار فتحها أو دخوها في طاعة المسلمين 
حتى ستطيع القول بأننا قد فرغنا من أخبار فتع المسلمين للأندلس قاماً. 

کان عبد العزيز بن موسى فاتحاً نشيطا فقد کانت له ید طول في فتوح 
إفريقية » وقد رأيناه ملازما باه مشاركاً إیاه في کل عمل قام به في الأندلس» ثم 
رأيناه بعد ذلك يقود جيشاً سار إلى إشبيلية ليخمد ثورتها اني تام ا اهلها عل 
اللسلمين في سنة ۳١۷م»‏ وأقام عبد العزيز بعد ذلك في هذه الناحية مواصلً الفتوح 
في نواحي الخغرب» ففتح يابرة وشنترين وقلمرية خلال سنة ۷٠٤‏ في الغالب. 


وم يكد عبد العزيز يستقر في ولاية الأندلس حت نشط لإخضاع جنوب 
شرقي شبه الجزيرة الذي لم يصل إليه أحد من المسلمين حتى ذلك الحين» 
وكان عبد العزيز قد استقر برجال حكومته في إشبيلية > فظل هذا البلدعاصمة 
للأندلس طوال حکمه( . 

بدأ عبد العزيز بفتح مالقة٠‏ التي أسلمها حاكمها إلى المسلمين 
دون بير عناء » ثم قصد غرناطة » ویْقال إن حامیتها كانت من 
اليهود ففتحوا للمسلمين أبوايها دون مقاومة ء ثم اتجه عبد العزيز إلى إقليم 


-تدمیر 


(1) ذكر المقري في نفح الطيب سبب استقرار عبد العزيز في إشببلية واتخاذها عاصمة له» ورغبته في 
أن يظل على اتصال مستمر,بإفريقية» وكانت إشبيلية ميناء كبيرآ يسع السفن الكبيرة» ولم يكن 
جبل طارق كذلك. 

(۲) يذهب المقري ان مالقة فتحت أيام موسى » وأنه أرسل ابنه عبد الأعلى في بعث حاصرها وكادت 
تستعصي عليه لولا أن حاكمها وقع في يد المسلمين نتيجة لعدم حرصه فلم تلبث المدينة أن 
سلمت. وهذه تفاصيل طريفة » غير أننا تستبعد أن تكون مالقة قد فتحت في أيام موسى وعلى يد 
ابته هذاء لأننا نعرف أن هذه الحملة قادها عبد العزيز بن موسى بنفسه عقب رحيل أبيه . 
المقري: نفح الطیب» ج۱ء ص ۱۷٤‏ . 

(۳) أحمد الرازي: روى ذلك اين الخطيب. انظر : 

CASIRI. Bibliotheca, II. p. 105. 
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مرسية حیث کان بحکم قائد قوطي یسمی تدمیر 1٥0۵0۲٥‏ ویذهب سافدرا إل 
آنه ابن (۳۲۵0ع8)“ أحد كبار قواد غيطشة» وإِلی أن تدمیر هذا كان رجلا 
نصرانياً حسن العقيدة وأنه كان مثقفاً استطاع بفضله وعلمه أن يكسب إحترام 
المسلمين بل إحترام الخليفة نفسه حينا سار إليه فيا بعد ليشكو إليه غبناً أصابه من 
عامل ألأندلس ”". ويذهب الرازي إلى أن تدميردخل قي طاعة المسلمين من أول 
الأمر دون أن يسلم » ونه قاد جاعة من المسلمين سارت لفتح أستجة 7 ولكن 
الغالب أن الرازي أخطافي ذلك » لأنه يذكر أن المسلمين ساروا بعد ذلك لفتح 
أوريولة (4!ع«نء0) التي كانت إذ ذاك عاصمة إقليم مرسية وكان فيها مقام تدمير » 
والغالب عندنا كذلك أن تدمير م يفعل شيا لمقاومة المسلمين » مثله في ذلك مثل غيره 
من أنصار غيطشة »> وبقي مكانه يرقب الحوادث حتى سار إليه المسلمون بقيادة عبد 
العزيزفي أول ولايته سلة ٩٥‏ ه_على ما روينإ). 

فلا اقترب عبد العزيز وجنوده من بلاده تخوف وفكر في أن يحتمي مهم » 
وتذهب المراجع النصرانية إلى أنه استطاع رد جيوش المسلمين مهزومة مرتين» 
أما المراجع العربية فتكتفي بقصة - موضوعة في الغالب - تدل على ذكاء تدمير 
وفطنته» فتذكر أنه احتال على المسلمين ليحصل منهم على شروط حسنةء «فأمر 
النساء فنشرن شعورهن وأعطاهن القصب وأوقفهن على سور المدينة» وأوقف 
معهن بقية من بقي من الرجال في وجه الجيش حت عقد على نفسه» ثم هبط بنفسه 


() قال الضي في بغية الملتمس: إن اسم تدمير كان تدمير بن غبدوش» ويؤيد أحمد بن انس 
العذري ذلك في «نظم المرجان»ء ویقول ساقدرا بأنه لا بد آن يقرأ غویادوش أو جویادوش 
.Gobados‏ وأù‏ هذا الاسم هو 5ەل3طەع۲٤‏ وكان من أسماء القوط المشهررة المتداولة . 
الضبي : بغية الملتمس» ص ۳۹۹و۴۳۷ و٠٠٤‏ . 
SAAVEDRA. op. cit. p. 87.‏ 

(۲) إيزودور الباجي» رقم ۳۸. 

(۳) الرازي» طبعة جايانجوس» ص .٤‏ 

SAAVEDRA. op. cif. pp. 88- 89. وانظر أيضاً:‎ ):( 

SAAVEDRA. Op.cit, p.127. (0) 
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كهيئة الرسول فاستأمن فأمّن». فلم يزل يراوضن أمير ذلك الجيش حتى عقد على 
نفسه الصلح وعلى أهل بلده» فصارت تدمير صلحاً كلها ليس منها عنوة قليل ولا 
كثير» وعاملهم على ترك أمواله في يديه فلما فرغ أبرز هم اسمه وأدخلهم المدينةء 
فلم يروا فيها أحداً عنده مدفع» فندم المسلمون ومضوا على ما أعطوه. . ٠).‏ . 
ولسنا نستطيع أن نقبل هذه القصة على علاتهاء ولسنا نستطيع كذلك أن نقر 
المراجع اللاتنية على ما تذهب إليه من هزية. تدمير للمسلمين مرتين متوالبتين ٠)”‏ 
وليس من المعقول كذلك أن تدمير سلم دون مقاومة أصلاًى لانه لو كان فعل ذلك 
لما حرص المسلمون على إعطائه شروطاً خحاصة . وكل ما نستطيع قوله هو أن تدمير 
كان صديقاً للمسلمين من أول الأمر» لأنه كان من أنصار غيطشة الكارهين 
للذريق وأمرهء وربا حسب أن المسلمين تاركوه وشأنه» وريا يكون قد تفاهم 
مع موسى أو طارق على شيء من ذلك فلما وجد عبد العزيز يسير إليه ويقترب من 
بلاده أبدى من المقاومة ما أشعر المسلمين أن بلاده لن تفتح من غير عناء» وكان 
المسلمون مجهدين بعد هذه الحروب المتصلةء وكانوا يودون لو فرغوا من هذا 
الكفاح المتصل ححتى تتاح م الفرصة لتنظيم شؤون البلادء فانتهز الفرصة وأقبل 
يفاوض المسلمين في شروط التسليم» واستطاع أن يحصل على ما ضمن له بقاء 
شيء من السلطان في يده وإن کان «لا تختلف في كثير عن معاهدات الصلح 
الكثيرة التي عقدها المسنلمون في ذلك العصر» . 

وقد احتفظت لنا المراجع بنص هذا الصلح على خلاف ما فعلت بالكثير من 
أمثاله : أورد الضبي نصه العربي وأورد الرازي صورة إسبانية منه وترجمه ميخائيل 
الغفزيري إلى اللاتينية» وأثبته في فهرسه المعروف للمخطوطات العربية في 
الإسكريالء وهذه هي الوثيقة نقلا عن الضبي : 


«نسخة كتاب الصلح الذي كتبه عبد العزيز بن موسى لتدمير بن غبدوش : 


. ٠۳ الأخبار المجموعة ص ۱۳ . ابن عذاری : البيان » ص‎ )١( 
. ٩۷۳-۹۷۰ انظر مغلا : إیزیدور الباجي » فقرة ۱۳۸ اسطر‎ )۲( 
. يفم هذا من قول بعض الؤرخين أن طارقاً بعث تدمير في جيش ففتح اسيجّه‎ )۳( 
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بسم الله الرحهن الرحيم 

من عبد العزيز إلى تدمير 

أنه نزل علي الصلح؛ وأنه له عهد الله وذمته آن لا یتزع عنه ملکه» ولا 
أحدأ من النصارى عن أملاكه» وأجم لا یقتلون ولا يبون أولادهم ولا 
نساؤهم› ولا کرهون على دینیم» ولا ترق کناسهم مامد رکذ وصحتها 
تقید) وما تح ون الذي اشرط عليه أنه صالح على سبع مدائن: أوريولة 
بلة ولقنت ومول وبَصسرة وأنة ولورقة()» وأنه لا يأوي لنا عدوأ ولا يخون لنا 
أمناً ولا یکتم خبراً علمه» وأنه عليه وعلى أصحابه دينار كل سنة» وأربعة أمداد 
قمح» وأربعة أمداد شعي وأربعة أقساط طلاء وأربعة أقساط خل» وقسط 
عسل» وقسط زيت وعلى العبد نصف ذلك . 


كتب في رجب من سنة أربع وتسعين من الهجرة. 


شهد على ذلك عثان بن أبي عبدة القرشي» وحبيب بن عبيدة الفهري 
وعبدالله بن ميسرة الفهمي» وأبو قائم ادلي 0). 


)١(‏ هذه المدن السع التي عاهد عليها تدمير هي أوريولة وهي ماعن اتمه 
بلنتلة» وقد وردت في الرازي 2ن٥1٤۷1‏ وهو خطاء رأوردها الغزيري ۸اه٣ءله۷»‏ وقد ابت 
سافدرا أن قرية قديمة بهذا الاسم كانت توجد على مقربة من بليدة 4ااناه٤»‏ اة الحالية على 
خحمسة كيلومترات من مرسية» وأن النهير الذي بهذه البليدة الأخيرة كان يسمى في القديم وادي 
فالنتيلية وقد تحول مع الزمن إلى .دنا مء اa‏ لةس 
لقنت» وهي ۸۵هال۸۔ 
مولة» وهي ھان 
بقسرة» وهي Bego‏ بليدة على مقربة من عع 1ء° 
انه » وهي رو4 على مقربة من دير كءهز ١ه‏ القديم المتهدم في إقليم مرسية . 
ورفة» هي .1013 
راجع الملاحظات القيمة التي اوردها ساقدراء ص ۱۲۸۔ ۱۲۹ والهوامش 
(۲) انظر: الضبي : بغية الملتمس» ص ۲١۹‏ 
الرازي : الترجمة الإسبانية» فقرة ٠١‏ . 
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لو أخذنا بظاهر نص هذه الوثيقة لقلنا إن عبد العزيز اعترف لتدمير 
بالاستقلال في نواحيه» وإن موقف هذا الأخير من المسلمين كان موقف المعاهد الذي 
يدفع الجزية » فلم يكن للمسلمين حق دخول بلاده ولا التدخل في شؤون إدارتما . 
ولم تكن النطقة التي عاهد غعليها الرجل بالصغيرة ولا القليلة الأهميةء لأن المدائن 
السبع التي عاهد عليها ترسم صليباً يضم في عيطه كل نوب شرقي شبه الجزيرت 
فكيف يتفق أن يسلم المسلمون في هذا الجزء الام من البلاد دون حرب وجرد أن 
تدمير ضمن. هم الحزية وعاهدهم على الصدق والنصح معهمء مع أنهم كانوا 
مستطيعين أن يأخذوا الإقليم كله كا أخذوا بقية شبه الحزيرة؟ 

لا نستطيع أن نفهم ذلك الصلح إلا على تفسير واحد» وهو أن الأمان أنصب 
على المدائن السبع وحدها دون الإقليم» ولم تكن هذه المدائن كبيرة إذ ذاك بل كانت 
حصوناء فأقر المسلمون تدمير على ملكيتها على أن يؤدي عن أهلها الجزية(٠‏ . 
ودليلنا على ذلك أن العرب سيتوغلون في جنوب شرقي الجزيرة وسيستقرون في 
بعضها دون حرج» ثم إن العهد م ينص على أن هذه الشروط تسري على أولاد تدمير 
من بعده» أي أنا كانت له وحده طول حياته» فكأن عبد العزيز أقر هذا الرجل 


)١(‏ اخجتلف ساقدرا وبروفنسال حول المراد بعبارة: «وأن الذي اشتُرط عليه أنه صالح على سبع 
مدائن. . .» الواردة في ذلك العهد فترجمها سافدرا: 
y queda libre en las siete ciudadès de..."‏ ..."“ 
أي أن المسلمين تعهدوا له بأن يتركوه حرا في هذه المدائن السبع . 
وما بروفنسال فقد ترجمها هکذا: 
“La paix fui: est accordée moyennant la remise des sept villes suivantes..."‏ 
والترجمتان فيما نرى غير دقيقتين : فإن المراد من أن الرجل صالح على هذه المدائن السبع هو 
أنه سلم بانها دحل في طاعة المسلمين دون حرب» ولكنهم لم يحتلوها بل اكتفوا بالعهد الذي 
أخذوه على صاحبها» وبما تعهد به من سداد ما على أهلها من الجزيةء فهم لم تركره حرا كما 
یقول ساقدرا ولم يتسلموا البلاد منه كما يقول بروشنسال» وإنما اعترف الرجل بان البلاد 
للملمين وأقام كالنائب عنهم فيها يحكمها باسمهم . 
Cf: SAAVEDRA. Op. cit. p. 129.‏ 
LEVI- PROVENCAL... Histoire de 1. Espagne Musulmane, 1, P. 28.‏ 
وترجمة ساشدرا لهذه الوثيقة مليئة بالأخطاء وفيها زيادات ‏ 
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المصادق للمسلمين على بعض بلاده التي كان بملكها تأكيداً لوده وتسكيناً خواطر من 
کان یعیش فیها من النصاری. 

ولا حل إذن لا يزعمه بعض مؤرخي الإسبان من أن تدمير تصدى للعرب 
وأوقفهم خارج حدود إقلیمه کله وأنه أقام هناك كالأمير المحالف عالفة الند للندء 
ولم يخسر المسلمون ذا شيئاء لأن جنوب شرقي الأندلس ل يظل خحارجا عن 
سلطاهم بل دخل في طاعتهم أسوة بغيره من نواحي شبه الجزيرة» ولأن تدمير كان 
في «ذمة» المسلمين شأنه في ذلك شأن غيره من النصارى الذين دخلوا في طاعة 
اللسلمين إذ ذاك. وكان موقفه منم موقف مالك إقطاعي من صاحب البلاد كلها : 
له سلطان شبه مطلق فى النواحي التي يشملها إقطاعه» ويظل في هذا الإقطاع ما ظل 
على الطاعة والصدق وما أدى الواجبات الإقطاعية من مال, ومساعدة وقت الحروب 
وغير ذلك0). 


بقيت ملاحظة صغيزة عن تاريخ هذه المعاهدة الوارد في نصهاء فقد جعل 
بعض المؤرخحين ذلك في سنة ١‏ ۹ه وذهبوا إلى أنها تمت في عهد طارق بن زياد 
وجعلها بعضهم سنة ۲ ۹ه. وهذان فرضان غير معقولين» فإن الوثيقة صريحة بأنا 
عغقدت على يد عبد العزيزء وأنه عقدها بصفته عامل الأندلس» ولو كان عقدها في 
حكومة أبيه لأشير إلى ذلك في صلبها. فإذا صح ذلك كان من الميسور أن نشك في 
التاريخ الذي تورده الوثيقة في نصها. فهي تذكر رجأ سنة ٤‏ ۹ه» ورجب هذا يقع 
في أبريل سنة ١٠۷م»‏ فلو ذكرنا أن عبد العزيز فتح في هذه الغزوة وقبل وصوله إلى 
بلاد تدمير- حصنين كبيرين هما غرناطة ومالقة» ولا بد كذلك أن شيعا من الوقت قد 
ضاع في المحادثات مع تدمير حت تم الاتفاق معه» إذا حسبنا لذلك كله ثلاثة أشهر 


: هذا واضح من قرل إيزودور الباجي‎ )1( 
Theudimer,qui in Hispaniae partîbus non Modicas Arabum intulerat neces et diu exagita- 
tis, pacem cum eis foederat habendam. C.f; no. 38. 
وقد ورد النص في الضمائم التي ألحقها لاقوينتي ألكانترا بترجمته للأخبار المجموعة» ص‎ 
14 


1۷7 


كان من الضروري أن يكون عبد العزيز قد خرج بهذه الغزوة في يناير أو أوائل فبراير 
على أكثرتقدير» وهذا وقت م تجر العادة با لخروج للغزو فيه في تلك العصور» وأسلم 
الآراء في هذا الموضوع هو أن نضع تسليم تدمير - وهو آخر حلقة من حلقات فتح 
السلمين للأندلس - في أوائل سنة ۹7ه (٤٠۷م)‏ لأن موسى لم يبرح البلاد إلا في 
ڏي قعدة سنة ۹۵ه. 
¥ ## 

هكذا تم فتح الأندلس بعد حرب عنيفة وجهدٍ متصل داما أربع سنوات إلا 
أشهرأً بدأ الفتح في رجب سنة۲ ۹ه وانتهى في أواثل سبنة ٩١‏ هجرية» وقد فتح 
المسلمون خلال تلك السنوات القلائل هذه الحزيرة الضخمة من أقصى الجنوب إلى 
جبال ألبرت وشاطىء البحر في الشمال» ومن مالقة وطركونة في الشرق إلى قلمرية 
وأشبونة في الغرب» واستولوا فيها على سهول الجنوب وعلى مرتفعات قشتالة 
ونواحي الحوف (أسترامادورة) القاحلة» ولم يغادروا بلدا عظي)ً أو حصناً هاماً إلا 
رفعوا عليه راية الإسلام وأدخلوه في حوزة الدولة الإسلامية الكبرى. ولو لم تكن 
البراهين ثابتة على تام الفتح في هذه المدة القصيرة لا صدقه أحد لأن شبه الجزيرة 
الأندلسية قطر عسير فسيح لا يسهل على أحد فتحه أو إخحضاعه» وقد وفق العرب 
إلى ذلك في نظام وسياسة ينبغي أن نسجله) لمن قاموا به. 

ومھا بلغ المؤرخ من الثناء على طارق فإنه لا يستطيع وفاءه خقه» ولو فکر 
الإنسان في الأامر حظة لاستخرج من حياة طارق وأعماله سراً من أسرار قوة الإسلام 
وناحية من واي آمتیازه > فطارق حا رجل مغربي يبري يكن لصح د بير 
الإسلام - إلا قائداً خاملا بجماعة من البربر منسيين في ركن من أركان الأطلسي» 
فجاء الإسلام فجعل منه قائداً فاتحاً وسياسياً عنكاً يقود الجيوش ويفتح الأمصار 
ويوقع المعاهدات في قدرة وكياسة جديرتين بالإعجاب » فلو م يكن لاوسلام من 
أثر إلا تكوين أمثال هذا الرجل واستنہاض قومه للعمل الجليل لكفاه » فكيف 
وقد بث الإسلام هذه الروح في كل مكان أظلته رايته » وكيف فعلل هذا في 
أقصر وقت » وحققه على أتم وجه ! 

الحتق أن فتح المسلمين للأندلس معجزة في ذاته » إذ لا يصدق المرء وهو 


¥ 


يتتبع أخبار هذا الفتح أن الذين كانو! يقومون به مهذا النظام وبمذا النظر البعيد 
إنغا كانوا بربراً لم يسبتق حم عهد بالنظام ولا الجيوش ولا المعاهدات . إلحتق أن 
الإسلام قد خطا بعتنقيه خلال القرن الأول بضعة قرون للأمام »> وهذا تاريخ 
الرومان في إفريقية » نم يوفقوا إلى تحضيرها على نحو يقارب ما فعله الإسلام - 
ولو من بعید - بعد عدة قرون » فا بالك وقد فعل الإسلام ذلك في نحو نصف 
فرن ؟ 

ولو ذكر الإنسان أن موسى أكمل عمل طارق » وأن عبد العزيز أكمل 
عمل الاثنين » لاستبان أن العرب ساروا في فتح هذه البلاد على خطة حكمة نم 
يكن من ايسور وضع أحسن منها 1 فقد قضي على المقاومة واحتلت العاصمة في 
أول وثبة » ثم اتجهت امة إلى إخحضاع كبريات مدن الخرب » ثم احتل 
السلمون إقليم 2 وتبعوا فلول المقاومة في معاقلها في الشمال والشمال 
الغربي ثم فتحوا أقصى الغرب » وختم العمل بفتح الجنوب الشرقي . ولو أن 
مجلساً للحرب من كبار العسكرين اجتمع ليضع خطة لفتح البلاد لا وفق إلى 
حير من ذلك » وتلك ناحية ينبغي أن لا تغيب عن ذهن الإنسان وهو يدرس 
هذا الفتح » لأنها في الواقع تدل على نبوغ حربي عند هؤلاء المسلمين الأولين . 
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تارايع 
e‏ 


ا فتح المسلمون خلال القرن المجري الأول بلاد العرب كلها والعراق 
اغا ب فوفارس والشام وجزء! من آسيا الصغرى ومصر والشمال الإفريقي 
خاصا في سبیل ‏ وشبه ا ولكنہم لم يتكلفوا في فتح قطر من هذه الأقطار 
فخ الانداتن مؤونة هي أي إيسر نما تكلفوه في فتح هذا القطر الأخير. فقد سيرت 
الخلافة الجيوش نحو كل قطر من هذه الأقطار وألقت في ميادینها بالاف العرب 
وأمدتم بالمؤن والأعطيات» ولم يتم الفتح في معظم هذه النواحي من غير معارك 
دامية هلك فيها آلاف العرب وانكسرت فيها جيوشهم مراراً عديدة» ولقي فيها نفر 
من كبار القواد حتوفهم كا رأينا في فتح المغرب . فأما الأندلس فقد احتمل البربر 
صدمته الأول . وهلك منهم في واقعة وادي البرباط وحدها ثلاثة آلاف» وأقبل 
العرب بعد ذلك مع موسى يسيرون في البلاد الموينا لا يكادون يلقون عند ما 
يعترضهم من البلاد من المقاومة ما يتناسب مع أهمية هذه البلادء ولا تكاد ناحية 
EEE‏ إلى حاميات أو 
إقامة حصون» وما زالوا حتى انتشروا في شبه الجزيرة كله FEE‏ 
في نواحي ا وجماعات أخرى في أقصى الشمال 
ر کا ر ف پک زمر اا نکن ف ف 
بطائحها یفتحون ویستقرون . 


ولعلنا لاحظنا أن الخلافة م تتكلف في سبيل ذلك جهداً خاصاً: یش 
الأمويون جيشاً واحداً لفتح الأندلس» ولم بخرجوا من خزائنہم درهماً لإعداد لاته 


(1) الأخبار اللجموعة » ص ۳۸. 
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إا قح الأندلس الربر وجندٌ إفريقية وجندٌ مصر» وكانت الأعطيات تدفع من 
مال إفريقية » وهذه ظاهرة ينفرد بها الفتح الأندلسي بين غيره من فتوح المسلمين: لقد 
وقع للخلافة كالخنيمة الباردة من غير جهد أو مؤونة أصلا. 


م رينم ٠‏ بيد أتنا ينبضي أن نقرر أن اخلافة نفسها ‏ تغنم شيغاً مادياً 
الحلافة نه من هذا الفتح » إنغا غنمه للذين قاموا بفتحه وحدهم : ففي 

حين أنثا نجد الخلافة متم - إذا ما تم فقح بلد- بإرسال 

عامل يقوم بشؤون الإدارة » وعامل آخر يشرف على الجبايات 

وتنظيم الأموال والسهر على حقوق الدولة المركزية » وترسل قاضياً ينظم 
القضاء ويقيم العدل باسم الخلفاء » وبين نرى سيل الأموال يشال على خزاثن 
الخلفاء في. دمشق من كل ناحية فقتحها المسلمون : من فارس إلى حدود النوبة 
وسواحل المحيط الأطلسي » وبينم] حرص المؤرخون أشد احرص على أن 
يذكروا لنا مقادير الجبايات ونظمها في كل ناحية » إذا بنا نجد الخلافة لا تكاد 
توي هذا القطر العظيم ولو جانباً يسيرأً من العناية التي يستحقها : فهي ‏ 
ترسل إليه من أول الأمر واليا خاصا به بل تركته نحو تسع سنين تحت تصرف 
عامل إفريقية يتصرف في شؤونه كا يريد » وهي م ترسسل إليه عامل على 
الال حصي نواحيه وأهله ويخمس النواحي ويقرر مقادير الخراج والجزية 


(۱) م يشر مرجع واحد إلى أن الوليد بن عبد اللك بعث إلى موسى بجيش أو بجددء ويذكر الرازي - عن 
الواقدي عن موسى بن .رباح عن أبيه ‏ أن موسى خرج مني عشرة آلاف من إفريقية»» ويقول 
صاحب فتح الأندلس أن موسى «دخل الأندلس ومعه ثهانية عشر ألفاً من قريش والعرب ووجوه 
الناس». 
انظر ابن عذارى: البيان المغرب» ج۲ء ص .٠١‏ فح الأندلس» ص ٠١‏ . 

(۲) ترك موسى بن نصير ابنه عبد العزيز والياً على الأندلس حينما عاد إلى المشرق في صفر سنة ٩١‏ ه 
(أکتوبر - نوفمیر ۷۱۳م) وخلفه أيوب بن حبيب اللخمي» وقد أقامه جند الأندلس على أنفسهم؛ 
ثم الحر بن عبد الرحن الثقفي وقد عينه محمد بن يزيد عامل إفريقية لسليان بن عبد الملك . وكان 
أول رال أقامته الخلافة هو المح بن مالك الخولانيء أقامه عمر بن عبد العزيز في رمضان سنة 
۰ (مارس برل سنة ۷۱۹م) ولم تزد ولايته عن عامين وبضعة أشهر» إذ خلفه عبد الرحهن بن 
عبدالله الغافقي في ذي الحجة سنة ۲١٠ه.‏ 
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والججاية » ويقرر ما ينبغي أن ينفق في البلاد وما ينبي أن مجمل إلى دار 
الخلافة » وهي لم تعن كذلك بتنظيم القضاء في الأندلس من أول الأمر » بل 
جعلت ذلك من شؤون الولاة » يعينون القضاة أو لا يعينونهم كا 
يشتهون٠‏ . وإنه لن الغريب حقاً أن نلاحظ أن المراجع لا تذكر- ولو مرة 
واحدة - أن شيا من المال قد أرسل من الأندلس إلى المشرق) » بل إننا لن 
نخرج من بحثنا إلا بنتيجة واحدة ينبغي أن نقررها حتى يتكشف لناما 
ينقضها : وهي أن الأندلس لم يبعث إلى مركز الخلافة شيغاً من ماله أو من 
جبایته أصلاً . 


وذلك في ذاته وضع غریب » ویزید في غرابته أن الاندلس كان بلداً 
غنياً عظيم الجباية » وأن الخلفاء كانوا يعلمون مقدار غناه بسبب ما محمله 
إليهم غزاته من غنائمه وطرفه » ولست أشك في أننا سنظل زمانا طويلا لا 
نفهم السر الذي جعل الخلافة عضي على هذا النحو من التهاون في شؤون 
الأندلس » ولىنا نستطيع أن نرد ذلك إلى بعده عن مركز الخلافة » لأن 
الحلافة ن تحاول ولا مرة واحدة بسط سلطانما الموكد عليه » ولم تطالب مرة- 
ولو في شيء من اللين - بنصيبها من أمواله وجباياته التي تحق هما وفقاً للنظم 


(۱) م يعين حلفاء بني أمية على الأندلس إلا قاضياً واحدآً هو بحيى بن زيد التجيبي » عيئه عمر بن عبد 
العزيز. أما غير حى من قضاة الأندلس قبل قيام الدولة الأموية الأندلسية فكان يعينهم ولاة 
الأندلس ني الغالب وولاة إفريقبة في النادر» وكانوا يمون قضاة الجند. 
انظر الخشني: قضاةء ص ۲۷ . 
النباهي : الرقبة العلياء ص ٤۴-٤١‏ . 
ومقدمة الترجة الإضبانية لقضاة قرطبة للخشني . 

(1) يذكر ابن قتيبة في «الإمامة والسياسة» أن سليمان قرر عل موسى ٤١ ٠۳٠٠٠١‏ دينار ذهباً غرامةء 
ونا نعلم إل كان هذا المبلغ هو ما استحق للخلافة من خراج الأندلس في الفترة التي تولاها 
موسى» أو هو خراج الأندلس وإفريقية معاء أو هو نصيب الخلافة في مغانم موسى من الأموال. 
وهذه الإشارة - علن أضطراما وقلة جدواها - هي الوحيدة التي تتحدث عن مطالبة الخلفاء لأحد 
من ولاة الأندلس بال . ٠‏ 
ابن قتيبة : الإمامة والسياسة (طبعة القاهرة سنة )۱۹۰٤‏ ج۲ء ص 1٤۷ 1٤١‏ . 
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المالية والإدارية التي كانت تطبق في دقة في كل ناحية من نواحي الدولة 
الإسلامية الواسعة إذ ذاك . 

ولسنا نستطيع كذلك أن نرد هذه الظاهرة إلى أن جند الأندلس كانوا 
يستنفدون أمواله كلها ء أو أن خراجه كان ينفق على الفتوح فيم) وراءه من 
البلاد » لأن الواقع أن جانباً عظي)ً من عرب الأندلس ل يكونوا جنداً نظاماً 
تابعا لديوان الجند في دمشق » وأن عدد هؤلاء العرب ل يبلغ المبلغ الذي 
يستنفد أموال هذا القطر العظيم الغنى . وأما الحروب في وراء ألبرت فقد 
كان معظم القائمين بها من المتطوعة الذين لا تفرض همم أعطيات » وكان ما 
يقع بين أيديهم من الغنائم من الوفرة بحيث نم يفكروا في مطالبة الدولة 
باعطیات(٩‏ . 


كل ذلك يلقي ضوءاً كاشفاً على حقيقة وضع القطر الأندلسي خلال 
الفترة التي تقع بين تام الفتح وبين قيام الدولة الأموية على يد عبد الرحهن بن 
معاوية المعروف بالداخل سنة ٠۳۸‏ هجرية (سنة ۷١١‏ م ) فهو لم يكن ولاية 
تابعة تام التبعية للخلافة المركزية كمصر أو كالشمال الإفريقي مثلا ولم يكن 
كذلك قطراً مستقل عام الاستقلال » وإنا کان له وضع خاص بین بین : کان 
يکن جزءاً من الدولة الإسلامية مكملا لإفريقية دالا في طاعة الخلفاء 
کی ا و ا و 
من ألوان التبعية إلا قليااٌ كا سنرى » وسنحاول فيا يلي من هذا الفصل أن 
نزيد هذا الأمر وضوحاً . 1 


(۱) يذهب بعض الؤرخين إلى أن جند المسلمين الذين كانوا بخرجون للحملات فيا وراء جبال لبرت 
بلغوا انين أو مائة ألف في مواقع مثل طولوشة وبلاط الشهداءء وتلك تقديرات مبالغ فيهاء إذ 
الواقع أن جند المسلمين لم يزد في هذه المناسبات عن ستين أو سبعين ألفاً أكثر من ثلاثة أرباعهم من 
البربر» والربع - أي بين خسة عشر وعشرين ألفاً - كانوا من العرب . هذا وقد كان العرب وحدهم 
هم أصحاب الحق في فروض الديوان» أما البربر فلم يكن يفرض همم رزق» وسنرى أن خلك 
سيكون من أسباب ثورة البرير على العرب. 
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a‏ وظاهرة أخرى لا تقل غرابة ولا أحمية عن هذه : هي هجرة 
العرب إلى العرب إلى الأندلس وسكناهم نواحيه » ولسنا نقصد بذلك 
الأندلى جاعات العرب الفاتحة » وإنغا ججاعات المهاجرين المسالين 
الذين أقبلوا إلى الأندلس بعد الفتح واستقروا في نواحيه دون 
أن تحدثنا المراجع عنهم بشيء ينقع الغلة » فقد رأينا أن عدد المرب الذين 
أقبلوا مع موسى لم يزد عل ثمانية عشر ألفاً > وسنلاحظ أن بضعة آلاف 
أخرى ستقبلى خلال العشرين سنة التالية شيئاً فشيئاً » وسنرى أن موجة أخرى 
لا يزيد عددها على عشرة آلاف ستقبل مع بلج بن بشر » فإذا أخرجنامن 
ذلك أعداد من لقي مصارعه في فتح البلاد وما وراءها من نواحي غالة » 
وأعداد من عاد إلى المشرق أو إلى إفريقية بعد الفتح » نم نستطع أن نقدرمن 
استقر في الأندلس من العرب بأكثر من خسة وعشرين ألفاً . 
ولكننا لا نكاد نمضي في استقصاء أخبار الأندلس حتى نجده يوج 
بالعرب موجا : نجد جاعات عربية ضخمة في نواحي قرطبة وإشبيلية 
والجريرة الخضراء وتدمير وسرقسطة » غير جاليات أخرى صغيرة في كل ناحية 
تقريباً » وقد استعرض ابن غالب في « فرحة الأنفس » بعض هذه الجماعات 
العربية استعراضاً سريعاً مقتضباً يفهم منه أن عددهم كان يبلغ على الأقل 
أضعاف هذه الآلاف التي ذكرها المؤرخحون“ . 
فمن أين أق هؤلاء المرب ؟ وكيف بلغ من كشرتهم أنيم احتلوا معمظم 
سهول البلاد حى لم يبق للبربر غير القليل منها » وسهول الأندلس واسعة لا 
يملؤها إلا مئات الآلاف » فكيف أقبل إلى البلاد هؤلاء المرب الذين فاضت 
بهم الأندلس من أقصاها إلى أقصاها ؟ 


لسنا نستطيع تفسير ذلك إلا إذا افترضيا أن تياراً من مهاجري المرب 
(1) راجع البيانات التي يقدمها المقري نقلا عن «فرحة الأنفس» لابن غالب: نقح الطيب (القاهرة سنة 
 ) ۹‏ ج1 ص ۲۷۱ وما یلیها. 
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كان يتجه نحو الأندلس من أول الأمر » ويؤيد ذلك قول الرازي بعد وصف 
معركة وادي لكة : « وتسامع الناس من أهل بر الحدوة بالفتح على طارق 
بالأندلس وسعة المغانم فيها » فاقبلوا نحوه من كل وجه » وخرقوا البحر على 
كل ما قدروا عليه من مركب وقشر فلحقوا بطارق » وارتفع آهل الأندلس 
عند ذلك إلى الحصون والقلاع » وتهاربوا من السهل ولحقوا بالجبال »0 . 
وهي عبارة هامة تدل على أن اندفاع الناس نحو الأندلس كان عظي) لا يكاد 
يعدله اندفاعهم نحو أي بلد آخر ما فتح الله على المسلمين في ذلك الحين . 


ولم يفسر لنا الرازي عبارته تلك حى نعرف نسبة العرب إلى البربرفي 
هذه الجماعات المهاجرة » ولكننا نستطيع أن نقرر أن نسبة العرب وإن كانت 
قليلة إلا أن عددهم كان كثيراً » وأن جانباً عظي)ً من" هؤلاء استقر في الأرياف 
من آول الأمر على صورة جماعات قليلة في كل ناحية » وقد وضعت هذه 
الجماعات يدها على ما استطاعت من الأرض وأخذت تعمل على عارته 
واستحيائه مستعينة بالرراع من الأهلين على نظام المزارعة الذي سنشرحه . 
وكانت الأحوال السياسية في المشرق سبباً من أسباب هجرة المرب إلى 
الأندلس : فقد هاجر الكثيرون جداً من أهلل الحجاز من بلادهم إلى العراق 
(1) الرازي.برواية المقري : نفح الطيب» جا ص ٠١۳‏ . 
ويېدو ان هذه العبارة تنصب في الغالب على البربر» ولكن الذي لا شك فيه أن جماعات كثيرة من 
أهل المدينة كانت قد هاجرت بعد الخحرة إلى إفريقية والاندلس. راجع الإشارات عن ذلك عند: 
البعقوی: کتاب البلدان. ص ۴۲۸-۳۲۷ . 
ابن خلدون: کتاب العبر» ج۰۳ ص۲۱ وما بعدها. 
السيوطي : تاریخ الخلفاء» ص ۲۲۹ وما يليها. 
ابن الاڻير: الکاملء ج۳ ءا ص ٥۷‏ . 
المسعودي : مروج الذهب» جه» ص ۲٠١‏ وما بعدها. ابن الأبار: الحلة: ص -٤۷‏ 64 . 
P.H. LAMMENS, Le Califat de Yazid Ier, VIIL-IX pp. 114 sqq.‏ 
Weil Geschictheder Chalifen, I, p. 326 sq.‏ 
DOZY, Musuimans d, Espagne. 1, pp. 119 sqq‏ 
وهذه المسألة رغم ذلك لا تزال غامضة جد لقلة وضرح المراجع . 
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وخراسان والشمال الإفريقي والأندلس عقب هزية عبد الله بن الزبير » وهاجر 
كثير من الكلبيين بعد انتصار مروان بن الجكم واعتلائه عرش الخلافة » نتيجة 
للخطوة التي وصلوا إليها وهاجر عدد عظيم من مصر إلى الأندلس بسبب ما 
تلا ذلك من أحداث . 


وأما البربر فكانت أعداد مهاجرييم تزيد على أعداد المرب أضعافاً ‏ 
وتذهب بعض التواريخ الحديثة إلى أن العرب استأثروا دونهم بخير النواحي 
ولم يتركوا هم غير الهضاب القاحلة في الشمال”) » وهذاأ غير صحيح على 
إطلاقه » لأن البربر انتشروا واستقروا من أول الأمر في كل ناحية » وكانت 
غالبية هذه الأفواج الأولى من البربر المهاجرين من زناتة » لأن الزناتيين كانوا 
أول البربر إسلاماً وانضماماً للعرب » وکان طارق بن زياد منهم . 


أخذت هذه الحماعات المسلمة - غربية وبربرية - تستقر في نواحي البلاد 
خلال فترة الولاة كلها » وسنرى أثر ذلك في تطور الحوادث وني تحول 
الأندلس إلى بلد إسلامي عربي الطابع في أقل من قرن 


HHR 


)١(‏ انظر الهامش المابق. 

(۲) المسؤول عن إذإعة هذه الفكرة دوزي» وقد اعتمد على عبارة قصيرة جد وموجزة للإيزودور الباجي 
(فقرة )٤٤‏ ولكننا سنرى أن الحوادث لا تؤيد هذا الرأي . صحيح أن العرب أساؤوا معاملة البربر 
رآذوهم كثيرآء ولكنهم لم بختصرا أنفسهام باحسن الأرضين» لان أرض الأندلس كانت من الوفرة 
بحيث كانت تكفي جيع العرب عن سعة» ويبقى للبربر بعد ذلك من الأرض ما فيه الكفاية في كل 
ناحية . 

(۴) کان معظم البربر الذين أسلموا أول الأمر من زناتة. راجع : 
ابن عبد الحکم: فتوم» ص ۲۰۱-۲۰۰ 
البلاذري : فتوح البلدان» ص ۲۲۲ 
ابن الأثير: أسد الخابة» ج۳ ص٤۱۸‏ . 
ابن خلدون: کتاب الع جا ص ٠۱١۸‏ . 
وفتح العرب للمغرب لصاحب هذا الکتاب» ص ۲۸۲ وما بعدها. 


AY 


أصبح عبد العزيز بن موسى بن نصير والياً على الأندلس منذ 


E ولاية : ا د‎ ٤ 
ه ( اكتوبر - نوفمير‎ ٩٩ ا مبارحة أبيه موسى البلد في صفر سنة‎ 
م ) » ولسنا نعلم إن كان الخليفة سليمان بن عبد‎ ۷١١ ا سنة‎ 


املك قد بعث إليه كتاباً يثبته في هذه الولاية » وإن كنا نعلم 
في شيء من الثقة أنه أقره في ولايته سياسة منه أو رضى عنه . وكان الأندلس 
في ذلك الحين تابعاً لإفريقية » وكانت ولاية إفريقية بيد عبد الله بن مومى » 
أخي عبد العزيز » فليس إلى الشك سبيل في أنه أيده على هذه الولاية . 
وتكاد المراجع لا تذكر لعبد العزيز عملا خلا ما ذكرناه من فتحه الجزء 
الحنوبي الشرقي من شبه الجزيرة » ويدو أن نفسه كانت طول الوقت مروعة 
ينتابما الخوف على مصير أبيه ومصير أسرته » فمال إلى السكون والانتظار 
والترقب ؛,ٍ ويهذا وحده نعلل سكوته عن العمل وقد عرفناه إلى ذلك الحين 
رجلا نشيطاً مقداماً . 


ق ويسدو أن حاله مع الجند لم يكن على ما يرجى » لا لأجم 
ي ا کانوا ساخطین عليه بل لان نفراً من بینہم کان شديد القطلع 
ابل بوتي والطموح » تذكر المراجع منهم حبيب بن أي عبيدة بن عقبة 
أبن نافع الفهري حفيد عقبة بن نافع - وقد كان شخصية قلقة 

لا تكف عن السعي والحدر كا سنرى - وزياد بن عذرة البلوي » وزياد بن 
نابغة التميمي » وکانوا غا من الظاهرین من جند موسی وکبار رجاله . 
وكان حبيب بن أبي عبيدة الفهري أكبرهم وأظهرهم » وكان موسى قد ألحقه 
ہابنه وجعله « وزیرا له ومعینا ٩»‏ کا قول ابن عذاری » ویېدو أن الخلاف 
بين هؤلاء القادة وعبد العزيز كان مستمراً « لأشياء نقموها عليه ٠۳»‏ » كا 
يقول الرازي . 

فأما هذه الأشياء التى « نقموها عليه » فهى علاقته بزوجه النصرانية 
(۱) ابن عذاری: البیان ج۲ » ص ۲۲: 
(۲) تفس الصدر» ج۲» ص ۲۷. 
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« أجيلونا » التي تسميها المراجع العربية يله ( = أيلونا) أو أم عاصم . وكا 
أيلونا قبل ذلك زوجاً للذريق فيا تذهب المراجع » « وكانت قد صالحت على 
نفسها في وقت الفتح وباءعت بالجزية » فاقامت على دينها فحظيت عنده وغلبت 
على نفسه ٠)‏ » فتزوجها وأقام معها في ناحية من كنيسة رُفينة في إشبيلية » 
وكانت قد حولت إلى مسجد » فكانت داره على هذا قريبة من موضع اجتماع 
السلمین ومکان صلاتہم . ولو قد کان عبد العزيز ضعيفاً مترفاً كما يفهم من 
مراجعنا لاستطاع أن يسكن أحد قصور إشبيلية الحسان » ولكنه كان في واقم 
الأمر رجلا جاداً حريصاً على أن يكون على مقربة من رجاله . ويبدو أن أيلونا 
كانت على جانب عظيم من القوة والذكاء » لأا م تلبث أن ملكت زمام 
زوجها فتابعها في كثير ما أرادت . وتذهب المراجع إلى أا عملت له تاجاً من 
الذهب والجوهر وحملته على أن يلبسه » لأن « الملوك إذا لم يتوجوا فلا ملك 
هم » كما قالت » وما زالت به حتى قبل أن يلبسه إذا حلا إليها » « فبينما هو 
ذات يوم جالس معها والتاج على رأسه دخلت عليه امرأة كان قد تزوجها زياد 
١ابن‏ نابغة التميمي من بات ملوكهم » فعاينته والتاج على رأسه » فقالت 
لرياد : ألا أعمل لك تاجاً؟ فقال ها : ليس في ديننا استحلال لبسه » 
فقالت : ودين المسيح إنه لعلى رأمن ملككم وإمامكم > فأعلم بذلك زياد 
حبيبَ بن أي عبيدة » ثم تحدثا بذلك حت علمه خيار اند ء > فلم يكن هم 
هم إلا كشف ذلك » حتى رأوه عياناً » فقالزا : قد تنصر ! ثم هجموا عليه 
فقتلوه ٩)‏ . 

ولسنا نعلم كيف فسر الجند لبسه التاج بأنه قد تنصر » هذا إذا كان قد 
لبسه أصلا » ولا كيف قال عبد العزيز إن لبس العاج ليس من الدين » مع 
أن أشراط الدين ليس فيها ما يفهم منه ذلك » ثم إن الرجل ل يلبسه كشارة 
من شارات الملك » بل لبسه في خلواته مع أهل بيته . ولسنانفهم كذلك 


(۱) فتح الأندلس» ص .۲١‏ 
(۲) ابن عذاری: البیانء ج۲» ص ۲۳. 
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كيف ثار الجند هذه الثؤرة لثل هذا الأمر وهم لم يكونوا يثورون على من يعب 
الخمر ويقترف المحرمات منهم » وقد كان جند الأندلس من أك الناس إسراً 
في هذه الأمور . ثم لماذا تكون زوجة زياد بن النابغة التميمي بالذات هي 
التي تكشف هذا الأمر ؟ 


إن سياق هذه القصة يدل على أا ملفقة تلفيقاً ء وأنها وضعت لكي 
تستر الدوافع الحقيقية إلتي حفزت جند عبد العزيز على قتله . 


وآما القول بان الخليفة سليمان هو الذي أوعز بقتله فقول لا جد ما 
يؤيده » لأن الخليفة م يكن عاجزاً عن عزله إن اراد » ولم يكن ليخشى ثورته 
بالحند لأن الجند كان ختلفاً عليه » وليس بمعقول أن يكون حقد سليمان على 
عبد العزيز أشد من حقده على أبيه موسى . 


ومصداق ذلك ما يذكره صاحب الأآخبار المجموعة من أن سليمان بن 
عبد املك لما بلغه « مقتل عبد العزيز بن موسى شق ذلك عليه » فول إفريقية 
عبيد الله بن يزيد القرشي » لا أدري لمن من قريش ( يريد محمد بن يزيد 
مول قريش وال إفريقية ) » وإلى إفريقية كان أمر الأندلس وطنجة وكل ما 
وراء إفريقية . وأمره سليمان فيا فعله حبيب بن أبي عبيدة وزياد بن النابغة 
من قتل عبد العزيز » بأن يتشدد في ذلك » وأن يقفله) إليه ومن شركه| في 
قتله من وجوه الناس . ثم مات سليمان » فسرح عبيد الله بن يزيد والي 
إفريقية على الأندلس الَرٌ بن عبد الرحن الثقفي» وأمره بالنظر في شأن قتل 
عبد العزيز ٠‏ . ما يفهم منه صراحة أن الأمر دبر بغير علم الخليفة » وأن 
له أسباباً أخرى لا تفصع المراجم عنما . وتؤيدنا رواية الأخبار المجموعة تلك 
فيع| ذهبنا إليه آنفاً من أن الأمر دبره حبيب بن أي عبيدة ونر ممن كان معه 


من احند » وسنرى أن حبيباً هذا سيظل طول حياته سيا للمتاعب 


. الأاخبار المجموعة» ص ۲۱۔۲۲‎ )١( 
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والقلاقل » وأن مصيره لن يكون خيراً من مصير عبد العزيز . 

وأقرب التفاسير إلى الصحة هو القول بأن المسألة كانت نتيجة لتدبير 
محكم بين محمد بن يزيد عامل إفريقية لسليمان وبين حبيب بن أبي عبيدة » 
ونفر من الجند » وأن هؤلاء قرروا قتله دون الرجوع إلى سليمان في الأمر » 
ومصداق ذلك ما يقوله صاحب فتح الأندلس : « ثم اجتمعوا على أيوب ن 
حبيب اللخمي الذي فُتل عبد العزيز بمشورته » ما يدل بوضوح على أن الأمر 
تم في الأندلس بعد أن اشتَوّر فيه الجند . 


وکان سلیمان قد أوصی یزید بأن « یأخذ آل موسی بن نصیز وکل من 
انتسبوا إليه حتى يقوموا بجا بقي عليه وهو ثلاثمائة ألف دينار ولا يرفع عنم 
العمذاب » فقبض على عبد الله والي القيروان فحبسه في السجن » ثم وصلل 
البريد من قبل سليمان يأمره بضرب عنقه . . . وحكى الواقدي › قال : لما 
بلغ عبد العزيز بن موسى ما نزل بأبيه وأخيه وأهل بيته خلع الطاعة وخالف » 
فأرسل إليك سليمان رسولاً » فلم يرجع » فكتب سليمان إلى حبيب بن أي 
عبيدة بن عقبة بن نافع ووجوه العرب سراً بقتله » فلم حرج عبد العزيز إلى 
صلاة الصبح قرأ فاتحة الكتاب » ثم قرأ سورة الواقعة » فقال له حبيب : 
« حقت عليك يا ابن الفاعلة ! » وعلاه بالسيف فقتله »' . 

فمن المعقول جداً أن يكون عبد العزيز قد تحدث بشىء من السخط على 
بني أمية بسبب ما أنزله سليمان بأبيه وأخيه وآله » دون أن يصل به هذا 
السخط إلى حد الثورة وخلع الطاعة » لأنه لو كان فعل هذا لأبعد حبيب بن 
بي عبيدة عن معسكره ولاحتاط منه على الأقل » فلم يكد خبر هذا الحديث 
يصل إلى محمد بن يزيد حتى أوعز إلى حبيب هذا ومن معه يغريهم به فغدروه 
على النحو الذي تصوره رواية الواقدي وتؤيده كل الروايات الأخرى فيه . 


(۱) انظر: ابن عذاري: اليان الغرب» ج۲ ص ۲٤-۲۳‏ . 
وفتح الأندلس» ص ۲۳. 


ا 


وتجمع المراجع على الثناء على عبد العزيز » فهو عند أكثرهم من خيار 
N BE TEN‏ مداين كثيرة › 
إلا آن مدته م تطل . وإذا جاز أن نستتتج شيئاً من قصته مع أیلونا 
ا یں ا ر کا 
الحياة . 
يقول صاحب « فتح الأندلس » أن جند الأندلس اجتمعوا 
بعد قتل عبد الزيز « على أيوب بن حبيب اللخمي ابن 
أحت موسى الذي قتل عبد العزيز بمشورته » » وهي عبارة 
هامة تكشف لنا عن بعض أسباب مقتل عبد العزيز » ولو 
أضفناها إلى رواية « الأخبار المجموعة ». - التي ذكرناها آنفاً والتي تؤكد أن 
سليمان استاء حين بلغه خبر مقتل عبد العزيز وبعث يطلب إلى والي إفريقية 
فحض المسألة وإرسال من اشتركوا فيها إليه - تبينا أن القول بأن سليمان هو 
الذي حرض على مقتل عبد العزيز غير صحيح » وأن الحادث كان من تدبير نفر 
من رجال العرب في الأندلس . فقد كان كبار الجند - وعلى رأسهم أيوب بن 
حبيب اللخمي هذا وحبيب بن أبي عبيدة وزياد بن عذرة البلوي وزياد بن نابغة 
التميمي - ناقمين على عبد العزيز » فقتلوه ليتولى الأمر واحد منهم وهو أيوب . 
ویبدو آنهم کانوا یحسبون أن سلیمان سیرضی عن فعلتهم هذه ویقرهم على ما 
فعلوا » ولكن سليمان لم يلبث أن أرسل يطلب عقابهم » ولم يلبث أن عزل 
واليهم هذا وأقام غيره . 
م تزدو ية أيوب عن ستة أشهر لم يفعل فيها شيئاً يذكر إلا 


یوب بن 


حبيب. اللخمي 


¥ - نقل العاصمة 

ر إو قله العاصمة من إشبيلية إلى قرطبة » ولا نزاع في أن قرطبة 
كانت أوفق من إشبيلية لحكم الأ ن موقعها أوسط 

إلى قرطبة اوفق من إشبيلية لحكم الأندلس » لأن موقعها أو 


وأقرب إلى منازل جماعات العرب في الشرق والجنوب الشرقي 
والخضوب . ولو أنم انتقلوا إنى طليطلة لكان أحسن » لأا في وسط شبه 
الجزيرة تماما ء وهي على أبواب المضاب الشمالية والشمالية الغربية » 
وصاحبها لا بجد صعوبة في إخضاع هذه النواحي » أما قرطبة فبعيدة عنها 
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جداً ولا تستطيع الحملات الصادرة منها الوصول إلى نواحي قشتالة وأشتريس 
إلا بعد سير طويل مجهد . وقد ظلت إشبيلية عأاصمة الأندلس الإسلامي أربع 
سنوات إلا قليل » وييدو أن النية لم تتجه إلى الانتقال إلى قرطبة إلا في أواخر 
أيام عبد العزيز . وكانت جماعات كبيرة من العرب قد استقرت في إقليمها » 
وظلت مقيمة فيه بعد انتقال العاصمة إلى قرطبة » وكان معظم هؤلاء المرب 
الذين استقروا في إقليم إشبيلية وكبار مدنه مشل وادي آش'وشریش وشَلطيش 
من هوازن وأسد وبکر بن وائل وإیاد بن نزار ومراد وخولان » وتکونت.منهم 
مع الزمن جالية عربية قوية اختلطت بأهل البلاد » وقامت مم مع الزمن 
عصبية حطرة كان هما فيا بعد مع أمراء قرطبة النروانيين تاريخ طويل حافل 
ہا حروب والمنازعات . 

وكان قد سكن قرطبة وإقليمها عدد عظيم من العرب » بل كان ما 
يحيط بها من الأرباض أحضل أقاليم الأندلس بالعرب من أول الأمر » وكان 
ھۇلاء العرب الستقرون هناك من أصول شتى لا يكاد يستقر فيا بينم » فكان 
انتقال الحكومة إليها سبباً في تورط العمال فيا عساه أن يشجر بين هذه القبائل 
من خلافات . 

وكنا قد أشرنا إلى أن موسى بن نصير كان قد وهب مغيفاً الرومي القصر 
الذي كان حاكم قرطبة القوطي يعيش فيه في غرب المدينة » فليا عاد موسى _ 
من فتوحه في الشمال ومر بقرطبة ورأى القصر استكثره على مغيث » ورأى أنه 
أوفق ما يكون لعامل البلاد » فصرف مغيثاً عنه وعوضه عنه داراً أخرى على 
مقربة من باب القنطرة مقابل الثلمة التي دحل منها أصحابه حين افتتح 
قرطبة » وكانت داراً شريفة ذات سقي وزيتون وثمار » ويقال ها « اة » 
كانت للملك الذي أسره وكان لله فيها بلاط منيف » فهي تسمی بالأندلس 
« بلاط مغيث » . وقد أخلى مغيث هذه الذار لتصبح قصر عيال قرطبة وأمرائها » 
ویېدو أن أيوب حینها دحل البلد م يسكنه . 


اا 


» عاسر از وكانت ولاية الأندلس في ذلك الحين إلى عامل إفريقية‎ ٣۸ 
وكان عاملها كما ذكرنا محمد بن يزيد (ذو الحجة سنة‎ ٠ يولي ا لمرأبن‎ 
م - رمضان سنة ۰ |/ مارس‎ ۷١١ عبد الرحمن الثقفي ۹۷ ه / أغسطس سنة‎ 
عل الاندلى  سنة ۷0۹ م ) فلم يقر الجند على ما فعلوا من تولية أيوب بن‎ 
جبيب وسارع فبعث الحرٌ بن عبد الرحن الثقفي والياً في ذي‎ 
م . ويبدو أن سليمان بن عبد املك هو الذي‎ ۷١١ / ه‎ ٩۷ الحجة سنة‎ 
حفزه على ذلك » رغبة منه في عقاب من شاركوا في قتل عبد العزيز بن‎ 
موسى » ويبدو أن الحر كان قد توقع مقاومة من أيوب وأصحابه من المؤقرين‎ 
فاصطحب معه قوة صغيرة من أربعمائة عربي من وجوه عرب إفريقية » ويبدو‎ 
أنجم كانوا نخبة مختارة » فلم يستطع جند الأندلس لمم مقاومة » وأسلموا هم‎ 
. الأمر . وأ صبح الحر والباً على البلاد‎ 
أقام الحر حاكاً للاندلس سنتين وثمانية أشهر» وا تذكر المراجع له‎ 
شیفاً غیر سکناه رر ا را ا ا و‎ 
. الحين‎ 
سبتمبر‎ ۲۲ / ٩٩ توفي سليمان بن عبد املك في العاشر من صفر سنة‎ 
م » وخلقه عمر بن عبد العزيز » فبدأ الأندلس في خلافته عهداً‎ ۷١۷ سنة‎ 
» جدیداً »> شأنه في ذلك شان إفريقية وبعض الولايات الإسلامية الأخرى‎ 
بسبب ما امتاز به من الإخلاص في أمور المسلمين والعناية بشؤون دولته‎ 
. والحرص على تخير العمال الصالحين القادرين على النهوض بالمسؤوليات‎ 
ري وقع اختيار عمر على رجل من أفاضال عرب إفريقية ليلي‎ _ 
المح بن شؤون الأندلس وهو السمح بن مالك الخولاني » وكان قد‎ 
طهر قبل ذلك في مناسبة لا تخلومن معن » يذكرها معظم‎ 
رواتنا .فيقولون إن عادة خلفاء بني أمية كانت قد جرت‎ 
بان لا يدخلوا خزائنهم شيئ ما يرسله الولاة من خراج ولاياتيم إلا إذا شهد عشرة من‎ 
عدول الجند في الولاية بأن هذا المال هوالمستصفى الحلال لبيت الال » بعد دقع‎ 


1۹4 


أعطيات الولاية والإنفاق على مصالحها وشؤونها . فلا أقبلت أموال إفريقية في 
أحد أعوام خلافة سليمان » أقبل معها عشرة من العدول تخيرهم الوالي » 
وفيهم إسماعيل بن عبيد اله والسمح بن مالك » فحلف الثمائية الآحرون 
على صحة هذا الال وحلاله » وأما السمح وإسماعيل بن عبيد الله قابا أن 
يجلفا . وكان عمر بن عبد العزيز حاضراً إذ ذاك » فأعجيه عمل الرجلين 
وضمه) إلى نفسه وادحرهما إلى وقت بحتاج إليه) فيه . وهي رواية تدل على 
صحة ما كان يتهم به ولاة إفريقية للأمويين من سء التصرف في أموال 
البلاد » وإرهاقهم أهلها بالمغارم والحبايات » والمبالغة في مقادير ما يرسلونه إلى 
دمشق من الأموال والألطاف“ . 

فلا صارت الخلافة لعمر بن عبد العزيز في العاشر من صفر مسنة 
۹ه / ۲۲ سبتمبر سنة ۷۱۷ م لم يقدم شيغاً على إصلاح ما أفسده من 
سبقه من الأمويين » واشتغل بذلك عن امور الأندلس عاماً وئمانية أشهر » 
فلم تنح له الفرصة للنظر في شؤون المغرب والأاندلس إلا في رمضان نةا 
٠۰‏ ه ( أبريل - مايو سنة ۷1۹ م ) » فأقام إسماعيل بن عبيد الله على 
إفريقية والسمح بن مالك على الأندلس . 
ا تذهب المراجع إلى أن عمر بن عبد العزيز كان يفكر في إقفال 
عبد العزيز المسلمين من الأندلس وإحلائها منم » إذ « خشي تغلب 
يغكر في إخلاء العدو عليهم » كا يقول أبن القوطية”) » أو « لانقطاعهم من 
الأندلس من العرب وراء البحر عن المسلمين » كا يقول صاحب فقح الأندلن 
وصاحب الأخبار المجموعة” . ولسنا نجد تفسيراً معقولاً هذه النزعة من 
خليفة عرف با حرص على نشر الإسلام وتوسيع رقعته » لأن حال المسلمين في 


() الأخبار الجموعة» ص ۲۳ . 
فح الاندلس» ص ٠٠-۲٤‏ . 
(۲) ابن القوطية : افتتاح» ص ١۲‏ . 
(۳) الاخبار الملجمرعة ص ٣م‏ فتح الاندلس» ص ۲٤١‏ . 
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الأندلس كان في إقبال إلى ذلك الحين ء ولم يكن الأعداء قد هضوا هم على 
لوجه الخطر الذي سنراه فيا بعد » ولم تكن فتن العصبية قد عصفت مم 
وفرقتهم وأضعفتهم . وربا جاز تعليله بأن عمر م يكن يعلم شيئاً عن عظمة 
لأندلس واتساع مداها وما كسبه المسلمون من فتحها وما يعود على الدولة 
لإسلامية من أسباب الخير والقوة من بقائها في يديهم » ولهذا تذكر المراجع 
نه لما ولى السمح بن مالك طلب إليه « أن يكتب إليه بصفة الأندلس وأنهارها 
وبحرها » » ولا يستبعد أن يكون أباح له إقفال المسلمين متها إذا وجد أنها لا 
تستحق عناء حكمها والحافظة عليهاء قك اليه السيج ٠‏ بمرفه يقر 
لإسلام وكثرة مداينهم » وشرف معاقلهم »0 »> فلا استوثق عمر من أهمية 
لأندلس وثات أقدام المسلمين فيه أولاه من عنايته ما هو أهل له . 


وكان أول ما اهتم به عمر بن عبد العزيز هو ضبط أمواله 
وتظيم ‏ وتنظيم أمر خراجه » وهو أمر م يعن به واحد ممن سبقه من 
الخلفاء » فانتدب مول من ثقاته یسمی جابراً وبعشه في هذه 
المهمة . ولسنا نعلم الأساس الذي سار عليه جابر هذا في 
أداء مهمته تلك » لان النصوص تذكر أنه أهتم بتمييز أرض الصلح من أرض 
العنوة وباستخراج خس العنوة لكي يضمه إلى أرض الدولة » فلم يخرج في 
الحمس إلا ربضاً من أرباض قرطبة جعله مقبرة للمسلمين وأة قرالقرى بيد 
عُنامها . وهذه عبارة لا تفسر إلا بان جابراً اعتبر قرطبة هي الناحية الوحيدة 
التي فتحت عنوة » قاذ خخسها للدولة » وأما بقية الاندلس فاعتبره قد فتح 
صلحا . ولا كنا نعلم أن معظم الأندلس قد فتح عنوة : الجنوب وأقاليم 
قرطبة وإشبيلية وماردة على الأقل » > فکیف لم یزد خس ذلك کله على ربض 
من أرباض قرطبة ؟ ثم ما معنى قوهم إنه أقر القرى في أيدي غنامها ؟ على 


۱۳ ۱۲ ابن القوطية : اقتتاح» ص‎ )١( 
. ۲۳ الأخبار المجموعة» ص‎ 
. ٠١ ابن القوطبة : افتتاحج» ص‎ )۳( 
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أي ساس تركها ني أيد يدم ؟ إن لفظ « غنامها » هنا يسمح لنا بأن نفترض أن 
الحكومة المركرية اعتبرت ما فح من بلاد الأندلس غنيمة لن فتحوه» قرکت 
كل ناخية بأيدي من فتحوها واستقروافيها . إتنا نفترض ذلك مجرد 
افتراض » ولا ييكننا إيراده على صورة مؤكدة » لان عبارات المراجع قليلة 
مبتسرة غامضة » ولا تعيننا بأية صورة على تبين النظام الذي وضمه المسلمون 
للاندلس . 

وإذا كان عمر بن عبد العزيز قد تخير السمح بن مالك لفضله وأمره أن 
« يحمل الناس على طريق الحق ولا يعدل بهم عن منهج الرفق » وآن يخمس 
ماغلب عليه من أرضها وعقارها » ويكتب إليه بصفة الأانداس 
وأنہارها .. ۰ فکیف لم يدون للبلاد ديواناً ؟ لقد رأينا حسان بن النعمان 
يسارع بذلك عقب تام انتصاره على الكاهنة » فكيف تنقضي إلى 'الآن ربع 
سنوات على مام ,الفتح دون أن ينشأ للبلد ديوان ثابت محضي كل شيء وينظم 
کل شيء؟ الحق أن الأندلس ينفرد بهذا الوضع الغريب من بين ولايات 
الدولة الإسلامية جيعاً : لا نعرف إن كان قد أنشىء له ذيوان » ولا نعرف 
على أي أساس وزعت أرضه بين الفاتحين والدولة المركزية » بل إتنا لا غلك 
ولو فكرة يسيرة عابرة عن مقادير الجزية أو الخراج التي كانت تجى منه ولو 
لسنة واحدة . الأندلس هو البلد الإسلامي الوحيد الذي ظل تابعاً مركز 
الخلافة نيفاً وأربعين سنة دون أن يذكر المؤرحون ولو مرة واحدة مقدار جزية 
جبيت منه أو خراج أرسل منه في إحدى السنوات » بل لم تسجل المراجع أن 
الأندلس أرسل إلى مركز الخلافة خراجاً ما » أو جانباً من الجباية » وهذا 
وضع غريب في ذاته » وسنرى في) يلي أن عدم ذكر هذه الشؤون الالية ليس 
مرده إلى إغفال المؤرحين أو سهوهم » بل لأن وضع الاندلس في ذاته من أول 
الأمر كان غريباً لا يشبهه في ذلك بلد إسلامي آخر . 

ويبدو أن السمح كان ماضياً ني تنظيم البلد وإحصاء أمواله » ولكن 


(۱) ابن عذاری: البیان» ج۰۲ ص٣۲‏ . 


14¥ 


الظروف ل تمهله » لأن خلافة عمر بن عبد العزيز لم تطل » وهو لم يول إلا 
بعد أن انقضى منها نحو العام » وكان عليه إلى جانب هذا العمل الإداري أن 
ينشط للغزوات في أحيانها » وكان عظيم الرغبة في الجهادء فلم يلبث أن 
استشهد في طرسونة في يوم عرفة من سنة ٠١١‏ ه فلم تتح له فرصة 
استكمال العمل الإداري الذي بدأه . 


ولعل هذا يأذن لنا في أن تفترض أن « البطحاء المعروفة بالربض »» 
وهي التي حرجت في الخمس » لا تعني إلا مس إقليم قرطبة) » لأنه ‏ كما 
يقول ابن عذارى - لا يعقل أن يكون هذا الربض هو خس الأندلس كله » 
وأن الرجل كان على نية استقصاء الأمر في الأندلس كلها لولم تدركه منيته » 
وأنه إذا كان قد ترك القرى في أيدي أرباا فلا فعلل ذلك إلى أن يجين وقت 
ضبطها على أساس ثابت ‏ لأنه لا يعقل أن يكون قد تركها في أيديهم هكذا 
طعمة لا يكادون يحاسبون عنها . 


۾ يكد السمح يمضي في تنظيم شؤون البلاد من الناحية المالية حى 
اجتمع له مبلغ بير من ال مال » وكانت قنطرة قرطبة الرومانية التي كانت مقامة 
على الوادي الكبير للاتصال بنواحي جنوبي الأندلس قد تمدمت » ولم يعد 
الناس يستطيعون العبور إلا في السفن » وكان العرب في أمس الحاجة إلى 
قنطرة متينة يستطيعون العبور عليها من الجنوب إلى عاصمتهم الجديدة» 
فوجد السمح أن بناء هذه القنطرة هو أهم ما ينبغي أن ينفق فيه هذا المال 
المتجمع» فكتب إلى الخليفة عمر بن عبد العزيز يستأذنه في ذلك فأذن له » 
فقام السمح « ببنائها ء فصنعت على أتم وأعظم ما عقد عليه جسر في معمور 
الأرض من حجارة سور المدينة » وكانت القنطرة القدية موصولة الرقبة بباب 
المدينة القبلي بها» وقد تصدعت هذه القنطرة في أيام الإمام عبد الرهن 


(۱) انظر: فتح الأټدتس» ص .۲٤‏ 
ابن عذاری:. البیانء ج۲» ص٣۲‏ . 
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الداخل ۲ وسنرى للمسلمين عناية عظيمة بهذه القنطرة التي ستكون ذات 
أهمية كبرى في تاريخ البلاد السياسي والفكري » لأنا كانت تصل العاصمة 
بجنوب الأندلس ويلاد الشرق جيعاً » ولأنبا كانت من الجمال والبهاء بحيث 
كانت منتزه أهل قرطبة ومدار خيال شعراء الأندلس أجعين . 

وفي ربيع سنة ٠١۲‏ ه (سنة ۷۲١‏ م ) خرج السمح بالصائفة ليغخزو 
في وراء ألبرت فاستشهد في طرسونة في يوم عرفة من العام نفسه › 
وسنتحدث عن ذلك في فصل خاص نجمل فيه أعمال المسلمين الحربية كلها 
في وراء ألبرت . 
وني أثناء السنوات القليلة التي ذكرناها كانت العلاقات بين البربر 
والعرب في إفريقية والأندلس تتطور على نحو سيكون له أثر حاسم في مجرى 
الأمور في البلدين خلال هذه الفترة وما تلاها » وجدير بنا أن ندرس هذه 
الناحية بشيء من التفصيل . 


(۱) فتح الآندلس» ص٣۲‏ . 
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التصل اخاصسن 
يراع السب ةالبربر 


E‏ انقضت أيام الخليفة التقي العادل عمر بن عبد العزيز ووالييه 

ر الجتهدين إسماعيل بن عبيدالل والسمح بن مالك الخولاي» وعاد 

الغرب الإسلامي إلى ما كان عليه أيام الخليفة سليان ومن سبقه : 

عاد حكام إفريقية يستبدون بالأندلس ويولون عليه من الحکام من يشاؤون» وعاد 

هؤلاء يصرفون أموره عل الوجه الذي يحبونه. ولقد رأى الأندلس في الفترة بين 

سني ۱۰۲ و۱۱۲ حکاما لا نکاد نذکر هم إلا اهتاماً ظاهراً بالحروب فیا وراء 
ألبرت» وانصرافا ظاهرآ إلى النازعات العصبية العنيفة(٠.‏ 

كانت ولاية إفريقية خلال هذه الفترة كلها إلى رجلين من كبار رجال بني 

أمية» ما يزيد بن ابي مسلم مولی الحجاج وکاتبه (۱۰۲۔۱۰۳ھ/ ۷۲۱-۷۲۰م) 


(1) هم : عبد الرحن بن عيدالله الغافقي (من ذي الحجة سنة ۱٠۲‏ إلى صفر سن ۱۰۴ /من پوليه إلى 
افسان ١‏ وعنبسة بن سيم الكلبي (من صفر سنة ٠٠۳‏ إلى شعبان سنة ۷۲١ /٠١۷‏ - 
1)» وعذرة بن عبدالكه الفهري (من شمبان سنة 1٠۷‏ إلى شوال سنة /٠١۷‏ من يناير إلى ارس 
) ويجى بن ملامة العاملي (من شوال سنة ٠٠۷‏ إلى ريع الأول سنة /۱١١‏ من مارس ۷۲١‏ 
إل يولبه ۷۲۸)ء وحذيفة بن الأحوص القيسي (من ربيع الأول سنة ٠٠١‏ إلى شعبان نة ٠١١‏ / 
من یوڵیه إلى دیسمبر ۷۲۸)ء وعثان بن أي نسعة الخثعمي (من شعبان سنة ٠٠١‏ إلى المحرم سنة 
۱ / من نوفمیر ۷۲۸ إلى أبريل 4) والميٹم بن عييد الكلبي (من المحرم سنة ۱١١‏ إلى في 
القعدة سنة ۱۱۱/ من أبریل ۷۲۹ إلى فبراير .)۷۴١‏ 
انظر ابن عذاری: الیانء ج۲» ص ۲۷-۲۹ . 
والبنحث الذي كتبه لافونتي إي أنكانترا وذيلٍ يه ترجته للأخبار الملجموعة وحقق فيه ولايات عمال 
الأندلس . 

LAFUENTE Y ALCANTARA; Cronologia de los gobernodores de Espana. Apendice II de 

Ajbar Mackmua, Dp. 220- 242. 
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وبشر بن صفوان الكلبي (۹-۱۰۲۳٠٠ه/ ۷۲٦-۷۲١‏ م). وكانت خحلافة المسلمين 
إلى اثنين من أشد الأمويين إغراقاً في العصبية القبلية» هما يزيد بن عبد املك 
(١١۱-١٠٠ه/٠۷۲-٤۷۲م)‏ وشام بن عبد الملك ٠ ها٠١ ٠٠١(‏ 
/۳٤۷م)‏ وني عهدهما أظهر ني البيت الأمؤي الانقسام والتفرق اللذان 
انتهيا بإضعاف البيت كله وذهاب ريحه. فقد كان يزيد بن عبد الملك مضري 
الميول: أغضب يزيد بن المهلب وحاربه حتى قتله» وتعقب اليمنية بألوان الأذى 
حتى نفروا منه ؤمالوا إلى أعدائهء وامتلأت نفوسهم بالثورة عليه» وعاد إليهم 
أحقاد مرج راهط وتحركت في قلوبهم ثاراتبا٠»‏ وأقام على إفريقية يزيد بن أي 
مسلم هذا » وكان من كبار القيسية» فلا قتل أقام مكانه بشر بن صفوان» وقوي ' 
جانب القيسية في بلاد الدولة الإسلامية كلها. فلا أقبل أخوه هشام بدا له أن 
يخفف من غلواء القيسية المضرية بقبض يده عنهم» ومن ثم أقام نفرآ من كبار 
. اليمنية الكلبية من أمثال خالد بن عبدالله القسري وأخيه أسد على الولايات» 
فأخذوا يضطهدون المضرية اضطهاداً رضي عنه الخليفة وإن ل يفعل فعلهيا. وهذا 
ترك بشر بن صفوان في ولایته لان میوله كانت كلبية ينية» وحينا توفي بشر بن 
صفوان سنة ۱۰۹ه/٣۷۲م‏ كانت ميول اخليفة قد انحرفت بعض الشيء عن 
الكلبية اليمنية ومالت نفسه إلى إضعاف أمرهاء ومذا أخذ يولي بعض القيسية كار 
المناصب ٠‏ .فوقى يوسف بن عمر الثقفي العراق» ونصر بن سيار خراسان» وعبيدة 
بن عبد الرحمن السلمي إفريقية» وكانوا جيعاً من غلاة القيسية» فأخذوا 
يضطهدون اليمنبة الكلبية» حتى ليذكر النويري أن عبيدة بن عبد الرحمن السلمي 
يكد يصل إفريقية حتى «أحذ عمال بشر بن صفوان فحبسهم وتحمل عليهم» 
وکان فیهم آبو الخطاب بن صفوان الكلبي). 


۲۳ الطبري : تاريخ الرسل والملوك» ج۸ › ض ۱۳۲ وما بعدها » ابن الأثیر: الکامل » ج٥ > ص‎ )١( 
. ٠۳١ ۱۳١ وما بعدها » المسعودي : مزوج الذهب » ج۲ » ص‎ 

(۲) ابن عبد الحكم : فتوح» ص ۲۱۳ - ۲٠١‏ . النويري :نہاية الأرب» طبعة جسپار ریيرو » ص ٠۳‏ . 
وراجع تعليق فورنيل على هذه التغيرات العصبية في الفترة الأموية : 

H. FOURNEL.Les Berbères I. pp, 270-271. 
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هكذا أخذت عواصف العصبية تعصف بالدولة في القلب وفي الولايات . 
ولم يقتصر الأمر على العمال ورجال الدولة بل تعداه إلى عامة الناس»ء لأن الجاليات 
العربية التي کانت قد هاجرت إلى الولايات واستقرت فیها م تخرج عن أن تكون 
قيسية مضرية أو كلبية يمنيةء فإذا كان العامل قيسياً حابى القيسية واضطهد الكلبية 
اليمنية وآذاها» واشتبكت بينه وبينها الحروب» وإذا كان كابياً عسف القيسية 
وأنزل بهاامن البلاء شيا كثير . ومن هنا قامت الحروب بين العرب في الولايات 
وتخضبت أراضي الدولة الإسلامية من خراسان إلى أقصى الأندلس بدماء العرب» 
وشغلتهم هذه الخلافات في كل ناحية عا هو أهم منها وأولى بالعناية من الأمور. 

ولم يشق بلد من بلاد المسلمين بهذه الخصومات كا شقي بها المغرب , 
والأندلس» لا لأنها كانت فيها أقسى وأعنف» بل لأن المغرب ب والآندلس کانا إلى 
ذلك الحين بمثابة الثغر الكبير لبلاد المسلمين عامة وكان لا بد لمن يقوم فيهما من 
العرب أن يكونوا كتلة واحدة بقظة» وإلا مض فم العدو- الذي ل بُقض عليه 
القضاء المبرم ‏ واستعاد قوته» وتحفز لقتاهم وهم في شغل عنه. وهذا هو الذي 
حدث بالفعل: شغل العرب بتصفية اراتهم القبلية العصبية عن بقايا القوط في 
الأندلس» وعن إتقام إخضاع البربر في إفريقية» قأصاب هؤلاء وأولثك فرصة كانوا 
في أشد الحاجة إليهاء واستطاعوا أن يستعيدوا باتهم وأن يمكنوا أقدامهم في 
نواحيهم النائيةء ثم أخذوا يتقدمون على مهل متتهزين الفرصة في هؤلاء العرب 
الذين شغلتهم قيس وكلب عن القوط والنصرانية والوثنية معاً. 

وليس إلى الشك سبيل في أن هذه النازعات العصبية وحدها هي السبب في 
نمضة فلول القوط وتقدمهم لنازعة العرب هذه المنازعة الطويلة التي انتهت بخروج 
السلمين من البلاد جلةء وأا هي السبب في ثورة بربر المغرب جميعه على العرب» 
لأا أتت في وقت حرج كان المسلمون أحق فيه بأن يبذلوا قصارى جهدهم في إقام 
فتح البلدينء. فعاقتهم عن ذلك واضطراب الأمر عليهم فيهيا جيعاً . 
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› كانت ولاية بشر بن صفوان في إفريقية كلبية ينية صرفة‎ E 
الكبيين في وقد عرف الكابيون اليمنيون بإسرافهم في العصبية على الموالي‎ 
الغزب في كل ناحية » وحسبنا من ذلك الإشارة إلى سياسة الحجاج‎ 
وعسفه موالي فارس »کان یزید بن أي مسلم تلمیذه وکاتبه»‎  لدنالاو‎ 
فحسب أنه يستطيم أن يسير في البربر بسيرة الحجاج في أهل العراق‎ 
وفارس) » وأخحذ يعسف البربر ويشتد في جع أمواهم سبي نسائهم . وکان‎ 
شديد العناية بإلطاف الخلفاء وكسب قلرمم بالمدايا » فصار يتخير أحسن نساء‎ 
البنربر ليبعث بهن إلى الخليفة » وكان يأخذ الماثة من الخنم ويذبحها ليأاخذ‎ 
فراءها العسلي الصاني ويرسلها إلى دمشق » فريما ذبح مائة شاة دون أن‎ 
يستخلص منہا جلداً واحداً سليماً » فتغيرت نفوس البربر» وبدأت قلومم‎ 
تتحدث. بالفورة عليه > لأن البربر كالعرب قوم بدولا يعرفون طاعة ولا‎ 
, دة‎ 


E,‏ وليس إلى الشك سبيل في أن خلفاء بني أمية لم يكونوا ليرضوا 
تاها عن عن سياسة يزيد بن أبي مسلم وبشر بن صفوان في إفريقية » 
ا وام م یکونوا يعلمون شيا عن الوسائل التي انا يلجآن 
إليها في عسف البربر والاستبداد بهم . ومن دلائل ذلك أن 
يزيد بن عبد الملك لم يغضب حينها علم بقتل البربر واليه يزيد بن أي مسلم » 
وقال إنه م يرض عن عمله » ثم أقر محمد بن أوس الأنصاري الذي أقامه 
أهل إفريقية على أنفسهم ‏ . 
وريا تبادر إلى الذهن أن الخلفاء كانوا يكلفون العمال أن يكثروا من 


(۱) این عبد الحکم: فتوح » ص ۲۱٤-۲۱۳‏ . 
أبو المحاسن: النجوم الزاهرة » ج۱ » ص ۲۷۲ . 
(۲) النويري : ناي الأرب » ج۱ » ص ۲۱. 
(۳) ابن عبد الحکم: فتوح » ص ۲۱۳ وما يليها. 
النويري : نجاية الأرب » ص ۲٢‏ وما يليها . 
)٤(‏ ابن عبد الحکم : فتوح »> ص ۲۱۳ . 


الهدايا والألطاف » فكان العمال يضطرون هذا إلى الإسراف في عسف الناس 
والاشتطاط معهم » ولكن رواية لابن عذارى تدل على أن العمال يحملون 
أكبر جانب من المسؤولية في هذاء وذلك حيث يقول : «وكان الخلفاء 
بالمشرق يستحبون طرائف ا مغرب » ويبعثون فيها إلى عامل إفريقية » فيبعثون 
هم البربريات المسبيات » فلا أفضى الأمر إلى ابن الحبحاب مناهم بالكثير 
وتكلف هم - أو كلفوه - أكثر ما كان » فاضطر إلى التعسف وسوء السيرة 4© 
وهي رواية تدل على أن الخلفاء كانوا يستحبون طرائف إفريقية فقط » وأن 
العمال كانوا يتكلفون الإسراف في عسف الناس طلباً في المزيد من رضى 
الخلفاء . 
وكان الكلبيون ن بطبعهم على جانب قليال من السياسة والكياسة » 
فاسرفوا في الأمر إسرافً تفر البربر ودفعهم إلى الثورة . وشجعهم على المضي 
في هذا العسف ما كان قاثاًإذ ذاك بين العرب أنفسهم من عداء . 
وان وضع العرب في بلاد مغرب بيد الفح وضعاً فريداً في 
ر“ فاته ٠‏ فإن بربر الغرب - عل ما نعرف - ينقسمون إلى بار" 
٠‏ ويرانس » أوإلى بدووحضر . قأما البتر فقد تسارعوا إل 
الانضمام للعرب من أول الأامر واشتركوا م في فتح 
البلاد » ولولا مساعدة قبائل بترية مثل لواتة ونفوسة وهوارة وبرعواطة ء لا 
استطاع .العرب الوصول في المرب إلى هذه النتيجة.الباهرة التي ؤصلوا إليها 
بعد جهد طويل متصل . فلها انتصر العرب واستقرت أقدامهم في البلاد توقع 


(۱) ابن عذاری: : البیان لغرب » ج۱ » ص ۳۲۔۳۳ . 
) راجم اجع النصوص الخاصة بانضمام هه القبائل إلى المسلمين من أول الأمر في : 
البلاذري : فتوح » ص ۲۲٤۲‏ . 
ابن عبد الحکم : فتوح » ص ۲۰۰ ۲۰۱. 
ابن الأثر: أسد الغابة » ج۳ » ص ۱۸٤‏ . 
ابن حلدون : کاب العبر» ج1 » ص ۱١۸‏ . 
أوانظر مؤلف هذا الكتاب : فتح العرب للمغرب » ص ۲۸۲ » وما يليها . 
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البتر أن يعتبروهم مساوين هم ۽ وأن ييزوهم عن البرانس الذين قارموهم 
ا ا ا ی ر 
البيزنطيين » ولكن العرب لم يفطنوا إلى ذلك » ومضوا يعاملون البربر جميعا 
معاملة واجدة » واشتدوا عليهم جيعاً » أصدقاء وغير أصدقاء أحلافاً وغیز 
أحلاف » فتغيرت نفوس البتر- وزناتة منم خاصة - وبدأوا يفكرون في الشورة 
على العرب عامة . ثم إن البربر- والبتر منهم خحاصة هلوا معظم عبء فتح 
الأتدلس » وقتل منهم في هذا السبيل آلاف » في حين لم يفقد العصرب إلا 
بضع مثات » وكان نفر من قادة الفتح بربراً زناتيين مغل أي زرعة طريف بن 
ملوك وطارق بن زياد» فلم يعسن المرب جزاء هذين » بل أصاب موسى 
طارقا بشر کبیر » ولم ينظر عرب الأندلس إلى بربرها نظر الند للند »> » فأنکر 
البربر ذلك وبدأت نفوضهم تتغير . 


وربا كان دافيع عرب الأندلس إلى إساءة معاملة البربر همو حوفهم 
مہم »> فقد كان البربر في الأندلس أضعاف العرب عدداً » وكان العرب 
يشعرون أنهم أقلية » وكان شعورهم بهذا يدفعهم إلى التحرز من البربر 
وإيعادهم عن الحكومة والسلطان » فزاد ذلك في سخط هؤلاء . وكان البتر 
هم حزس الولاة المقربين ! E N‏ 
على البرانس ويتخذون منہم بطانتهم » فلها جاء يزيد بن أبي مسلم أغفل هذه 
الناحية وأساء معاملة البتر وأراد امتهانہم وإذلاهم » فنفرت نفوسهم منه » 
وفقد العرب من ذلك الحين ولاء هذا الفريق القوي من بربر إفريقية » 
وسیکون لذلك أثر بیرف تطور الحوادث فیا بعد 


(۱) لاحظ قول ابن عبد الحكم : «ويقال: بل کان حرص يزيد بن أي مسلم حين قدم البربر ليس فيهم 
إلا بتري» وكانوأ هم حرس الولاة قبلهء البتر خاصة ليس فيهم من البرانس أحد» فخطب يزيد بن 
أي مسلم'الناس فقال: إني إن أصبحت صالىا وشمت حرسي في أيديمم كا تصنع الروم» فأاشم في 
يد الرجل اليمفى اسمه وفي اليسرى: حرسي» فيعرقون بذلك عن غيرهم» فأنفوا من ذلك» ودب 
بعضهم إلى بعض في قتلهه قتوح» ص ۲۱٤‏ . 
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وكان في إفريقية - إلى جانب البرير والروم - نقر كبير من 
الأفارقة » أي من الأجانب المستوطنين الذين طال مكثهم في 
البلاد حتى أصبحوا إفريقيين » وكان معظم هؤلاء يسكنون المدن ومراقع 
الساحل » وكاتوا على علائتق حنة مع الروم متأثرين بحضارتهم» وكان فيهم 
كثير من النصارى . ولا أقبل العرب وأنشأو! يجاربون الروم وقف هؤلاء الأفارفة 
على الحياد بل أقبل نفر منم على الاإسلام » وكانوا ينتظرون ألا يعتبرهم العرب 
روما وألا يعسفوهم » ولكن العرب وضعوهم والروم في منزلة واحدة » فاعتبروا 
الأفارقة موالي» وغدموا أراضيهم وأموالهم » فانقلبوا أعداء مم » واتصلوا 
بزناتة » وتفاهم الحيان على الثورة(؟ . 
ty‏ وزاد الحال حرجاً أن اشتداد بني أمية مع العلويين والخوارج 
الحارجية في أرهبهم ونقرهم من الشام والعراق وجزيرة العرب » فمضوا 
الرب يلتمسون الأمان حيثا وجدوه وفر منم تفر كبير إلى المغرب 
حيث وجدوا أهله حانقين على الأمويين مستحدين للفورة 
عليهم » فلم يكن أيسر على هؤلاء العلويين والخوارج من كسب هؤلاء البربر 
إلى صفوفهم ؛ ووجدت مذاهب الخارجية - الصفرية والأباضية خاصة - قبولا 
طیباً من البربر» وهكذا يات في بلاد المغرب كلها الظروف لغورة عامة 
كبرى على الأمويين والعرب عامة . 
ويمع مؤرخو الغرب على أن معظم من أقبل إلى إفريقية من هلام 
الدعاة كانوا من الصفرية والأإباضية » ولسنا نعلم بالضبط لاذا كان معظم 
دعاة الثورة في لغرب من هذين الفريقين من الخوارج » ولا السبب في إقبال 


1 . الأفارقة 


(۱) یغهم من روأيتين لأبي المحاسن واللاوي أن زعامة برابر طنجة في الثورة التي ستتحدث عنہا کانت 
إلى ميسرة المطغري وعبد الأعلى بن جريج الإفريقي» وكان مع كل منها قرمه » ما یدل عل أن 
الطائغتين اتفقتا على الوثوب بالعرب . 
انظر: أبو امحاشن: النجوم الزاهرة» ج1» ص۲۸ . 
اللاوي : الامتقصاء» جا ص١٤‏ . 
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أهل ا مغرب عليهى| خاصة » لأن مبادىء الفريقين ليست مما يجتذب البربرء 
فهها أكثر الخوارج مياد إلى السالة والتسامح مع المخالفين ».بل الأباضية لا 
تحل قتال غير الخوارج من المسلمين ولا تستحل من الخنائم غير السلاح 
والخيل » والصفرية تكاد تكون أكثر مذاهب الخارجية اعتدالاً » والبربر على ما 
نعلم لا يميلون إلى الأعتدال في العقائدء وسنرى من أحداث ثورتم اہم 
کانوا متطرفین لا یعرفون وسطاً :وا كان الاي ان تيك ي نة هلم 
الحركات إلى الصفرية والأباضية حاصة » لأن أسبابما كانت سياسية قبل أن 
تکون دينية > ولسنا نجد على آي الأحوال في أخبار هذه الفورة الكبيرة دلي 
واضحاً على صفرية القائمين بالخركة أو أباضيتهم» > والأسلم ان نسميهم 
خوارج فحسب » خوارج سیاسیین لا دینیین . 

ولصاحب « الأخبار المجموعة » رواية يفهم منها أن البواعث البعيدة لحذه 
الحركة كانت موضع حلاف بين المؤرحين القدساء أنفسهم » وذلك حيث 
يقول : « وقد يقول من يطعن على الأئمة إنمم إا خرجوا ضيقاً من سير 
عماهم » وأن الخليفة وولده کانا يکتبان إلى عمال طنجة في جلود الخرفان 
العسليةء¿ فتذبح مائة شاة » فربا لم يوجد فيها إلا جلد واحد . وهو قول 
البغض للائىة ء فإن كانوا صدقواء فما بال التحكيم فشا فيهم ورف 
الصاحف وحلق الرؤوس > اقتداء بالأزارقة وأهل النمروان » أصحاب 
عبد الملك بن وهب وزيد بن حصن ؟. . ٩).‏ . 


وظاهر أن صاحب هذا المجموع القيم من الأخبار حاول الدفاع عن 
خلفاء بني أمية لأجم أجداد أموية الأندلس » وليس إلى الشك سبيل في أن 
عبارته هذه موجهة إلى نفر من معاصريه الذين كانوا يرفون خلفاء بني أمية 
بالظلم ويحملونهم مسؤولية هذه الحركة الخطيرة . 


(۱)الشهرستاني : الملل والنحل» ص ۱۹۸ ۱۹۹ . 
البغدادي : الفرق بين الفرق» ص 1۲-1١‏ . 
(۲) الأخبار المجموعة» ص ۳۱ ۳۲. 
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ومھا یکن من الأمر فقد اجتهد دعاة الخارجية هؤلاء اجتهاداً عظياً في 
إثارة البربر ودفعهم إلى الوثوب بالعرب . ومن دلائل ذلك قول المالكي : 
« وكانوا - أي أهل إفريقية - يقولون : لا تخالف الأئمة باتني العمال» 
فقالوا - آي الدعاة الذين كانوا محرضون البربر على الفتدة - هم : إغا يعمل 
هؤلاء بأمر أولئك » فقالوا : حتى تخبرهم !» . 
« فخرج ميسرة في بضعة وعشرين رجلا » فقدموا على هشام » فلم 
يؤذن هم › فدخلوا على الأبرش فقالوا : أبلغ أمير المؤمنين أن أميرنا يغزو بنا 
وبجنده» فإذا غنمنا نفلهم ولم ينفلتاء ويقول : هذا أخللص 
لجهادكم ! ... » فقلنا : لم نجد هذافي كتاب ولا سنة » ونحن مسلمون ! 
فأحببنا أن نعرف أعن رأي أمير المؤمنين هذا أم لا ؟ فطال عليهم المقام 
ونفدت نفقاتهم » فكتبوا أساءهم ودفعوها إلى وزرائه » وقالوا : إن سأل عنا 
أمير المؤمنين فأخبروه » ثم رجعوا إلى إفريقية . وبلغ الخبر هشاماً فسأل عن 
التفر» فعرف أسماءهم » فإذا هم الذين صنعوا ذلك ۲ ما يدل على أن 
أهمل إفريقية أنكروا هذه المعاملة-السيئة من عمال الأمويين » وجعل هؤلاء 
الدعاة يدفعونمم إلى الثورة ويؤكدون مم أن ذلك الظلم الذي ينزل بم إنما 
مصدره الخلفاء أنفسهم » فاحب ميسرة - زعيم البربر - أن يتأكد من الأمر قبل 
أن يقدم على شيء » فمضی في وفد من هل بلده إلى دمشق ليبسط ظلامته 
مام الخليفة هشام » فلم يستطيعوا مقابلته » فعادوا ولا مندوحة هم عن 
الثورة . 
ا وكان الأندلسن تابعاً لإفريقية في ذلك الحين » فلا غرابة أن 
العربية في تظهر فيه أصداء ذلك كله > ولا غرابة في أن يكون ها جميعا 
الأندلس أسوا الأثر عل مصائر الإسلام فيه للأسباب التي ذكرناها . 


أقام يزيد بن أبي مسلم وبشرٌ بن صفوان الكليي 


(۱) ليس لدينا ما يؤيد ذهاب ميسرة إلى المشرق» ولكننا نستطيع أن تستخلص من هذه الرواية أن زعهاء 
البربر حاولوا بسط شكايتهم أمام الخلغاء قبل أن يلجاوا إلى الثورة . 
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اليمني على الأندلس عاملين ينيين كلبيين, هما عنبسة بن سحيم الكلبي ويجحى 
ابن سلامة الكليي » وقد حكها حوالي سبع سنوات ( صفر ٠٠۳١‏ - شعبان 
۷ ) (شوال ۱١۷‏ - ربيع الأول ٠٠١‏ ) تعصبا خلاها لليمنية الكلبية 
وأوغرا صدور القيسية . 

وكانت قيسية الأندلس موغرة الصدر بطبعها لا تحتاج إلى من محرك 
نيران أحقادها » لأن الكثيرين من أفرادها كانوا من حضر حروب الزبيريين 
والمروانيين في المشرق » بل كان منهم من حضر مرج راهط ورأى بعينيه 
مصارع القيسية وأفول نجمها بهزيمة الزبيريين » وكانوا بتقظرون الفرصة 
ليسووا حسابهم القديم مع اليمنيين الكلبيين . فلم یکد هذان الوالیان یسیران 
في سياستهها اليمنية الكلبية حتى امتلأت قلوب القيسنية ألا وجاشت نفوسهم 
بالثورة » وغدوا لا ينتظرون إلا الفرصة المواتية . 


وكان هؤلاء الكلبيون كغيرهم من اليمنيين ذوي شزه إلى الأموال 
وعسف في مها » وقد اشتد سحيم معهم شدة خاصة » فألزم النصارى في 
الأندلس بدفع جزية مضاعفة » فتغيرت نفوس أهل البلاد وبدا القلق يسودها. 
من کل وجه . 


DOZY, Musulmans, d'espagne, IPP. 15, 599. . ٠١ ۲٤ نار جموعة: ص‎ )۱( 

() إيزيدور الباجي (فقرة رقم )٥۲‏ واسمه الكامل 0RO PACENSE‏ وهو مؤلف وهمي قال إنه 

كان أسقفاً لمدينة ١د‏ أو هدر |۴٠‏ هي ز8 لحالية من مدن البرتغال (باجة عند العرب ) ينسب 

إليه تاريخ هام لإسبانيا, اسمه: 

Epitoma (epitome) Imperatorum vel Arabun Ephemerides atque Hispariae Çhronog- 

raphiae sub uno Volumine Collecta. 

وهو يشمل تاربخ إسبانيا من أواخر العصر القوطي» من نباية حكم سسبرت إلى نباية حكم 

يوسف الفهري: آخر عمال الأندلس الأمويين » وهر يضم معلومات هامة عن الدولة اليزنطية 

والدولة الإسلامية في المشرق خلال هذه الفترة. وم يستطع البحث التاريخي الاهنداء إلى حقيقة 

فيزيدورإهذا أو إلى نسبة هذا الكتاب إليه | وهذا يفضل الكثيرون تسميته «بالتاربخ الطليطلي , 

المجهول الولف n0‏ مdءا7o‏ مص ن 14٣٥‏ » لان خطوطه وجدت في طليطلة» والذي لا شك فيه هر 

آن مؤلف هذا المجموع الفريد من الأخبار كان واحداً من رجال الدين الإسبان » ولكنه تاز عن 
جؤلاء باعتدال في الرأي وبعد نسي عن العصبية الدينية التي نجدها عند غيره من مؤرخي | سبانيا ے 
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فلا تولى إفريقية عبيدة بن عبد الرحمن المي وكان قيسياً » انقلبت 
الآية وتوابت على الأندلس سنوات قيسية لقي الكلبيون اليمتيون خلاها بلاء 


= من رجال الدين. وروايته تزودنا معلومات قيمة جد عن خلفاء الأمويين بالمشرق وأعيال عال بني 
أمية في 
هي : 


يقية والآندلس » ویفهم من نص روایته » ومن کتب اجر معاصرة أنه کتب کتبا أخری . 


I~ Epitome Regum wisigothorn a tempori Recaredi principis. 
2. Epitome Temporum. 
(ختصر تاریخ العصور) - وفيه يتحدث بالتفصيل عن الحروب التي جرت بين البرير وكلثوم بن‎ 
. عياض عامل هشام بن عبد الملك على إفريقية‎ 
3- Epitome. 
. يقص فيه أخبار الحروب بين بلج بن بشر ومن معه من الشامية وبقية عرب الأندلس‎ 
4- Liber verborum dierum Saeculi. 
وهو يكمل فيه ذكر الأحداث التي فاته ذكرها في كه السابقة . وكتابه الأول هو أمها من غير شك» وهر‎ 
المشار إليه في التواربخ الأندلسية » وهو الذي نقصده نحن في هذا الببحث وظاهر أن مؤلفه أراد أن عل‎ 
تد نصه الكامل عند:‎ SAN [DORO DE SEVILLA منه صلة تاريخ 'إيزيدور) الإشبيلي‎ 
THEODOR MOMMSEN Auctorum Antiquissinorum tomus XI, Cronica Minora, (Sate. 
IV, V, VI VIID I1, Ip 334-360. ‘Berolini, 1873 
: وني‎ 
FLOREZ, Espana Sagrada, pp. 283- 307, Isidori Pacencis Episcopi chronicon. 
كملحق لترجته الإسبائية للأخار الجموعة ص‎ ۴U NETE Y “ALCANTARA ونشر أجزاء من‎ 
وما بعدها.‎ 
: وانظر عله‎ 
RUDOLF SCHEVENKOW, Kritiche Betrachtungen ueber die lateiniscugesch riebenen 
Quellen zur Geschichte der Eroberung Spaniens durch die Araber, 1894. 
FRANCISCO JAVIER SIMONET, Historia de tos Mozarabes de Espana, (Madrid 1867- 
1903) pp. 234, 599. 
CESAR DUBLER, Sobre ta Cronica Arabigo- Bizantina de 741y la Influencia Bizantina en 
la Pêninsadê Iberica (Al- Andalus, vol. XI fasc. 2 Madrid - Grenada, 1956) pp. 283- 349. 
أثار وصول عبيدة بن عبد الرحن إلى إفريقية اضطرابا كبر ء لأن الكلبين كانوا قد إطمانوا إلى الليادة في‎ )1( 
عهد سلفه بشر بن صفوان » وكان معظم عرب إفريقية والاندلس کلیین ینیین کا ذکرنا » وکان بشر قد‎ 
ترك مكانه كلبيا » فلم يكد يقر في الولاية حتى فاجاء هشام بعيدة بن مبد الرحهن » ودل عبيدة‎ 


H۳ 


شدیداً» قام بالأمر خلاها ولاة أغلبهم قيسية مشل : حذيفة بن الاحوص » 
واهيثم بن عبد الله الكناني . واستمرت حى سنة ١١١‏ ه› وقد اشتد اهیثم 
مع اليمنيين شدة أثارتبم ودفعتهم إلى العصيان علانية » وقد بلغ من شدته أن 

. رغم قیسیته . . . وعزله وعاقبه عقاباً صارماً()‎ - E 

ومن عهد اليثم هذا تبدا في الأندلس خصومة القيسية واليمنية الصريجة 
الخطرة » التي سيكون ها أسوأ الاثر على مصير الإسلام في الاندلس خاضة 
والمغرب عامة . 

بيد أننا ينبغي أن نذكر أن المسلمين كانوا معنيين خلال ذلك كله 
بالحروب فيا وراء البرثات » فقد استمرت جهودهم بعد مقتل السمح بن 
مالك الخولاني » ووصلت جيوش المسلمين في أيامهم إلى قريب من أفينيون » 
وكانت أربونة عاصمة اليثم بن عبدالله الكنانى يقیم فیها معظم وقته) . 

ولسنا نجد ما نسجله في عهود هؤلاء الحكجام القصيرة إلا ثورة بلايُه 
زعيم فلول القوط في نواحي أشتريس » وهي ثورة حطيرة تعين بدء المقاومة 
الإسبانية » وقد وقعت في عصر عة بن سيم . 

وي صفر نة ٠١۲‏ ه / ٠م‏ أقام عبيدة بن عبد الرحن السلمي 
عبد الرحمن بن عبد الله الغافقي أميراً على الاندلس » وكان عبد الرحن من 


= القيروان فجاة » كأغا كان يتوقع معارضة ومعاومة » ولم يقدم شيا عل عسف اليمنين عسفاً جاوز الحد 
الالوف. 

انظر:: ابن عذارې + الان » ج۱ » ص ۳۹ . 

امن الأبار: الحلة السيزاء: ص ]٥۷‏ _ £۹ 

ابن الإثير: الکامل » ج » ص ۱۰۸ » ۱۳١‏ . 

. ابن الأثير: الکامل ۾ جه » ص ۸ا .۷٤‏ 

(۲) ابن عذاري: ليان ۲ ١:ص‏ ۲۹. وانظر الفصل الالي. 
إيزودور: فقرة ٠٦‏ و۷٥‏ . 

(0).القري: نفح الطيب» جآء ص ١١4‏ . 

LEVI PROVENÇAL, Hist, de L “Espagne Musulmane, 1. p. 48. 
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کبار رجال جند الأندلس » وقد قضى حياته حتى ذلك الحين يغازي الأعداء 
فيا يلي البرتات » ؤکان الجند قد أقاموه والياً على الأندلس قبل ذلك مدة م 
تزد على شهرين قييل قدوم عنبسة بن سحيم » وكان عبد الرحن شخصية 
أندلسية قضى معظم أيامه في نواحيها وني الجهاد فيا ليها » فان لولايته طابع 
حاص لا نلمحه عند أحد عن سبقوه › فقد كان هؤلاء مشارقة يقبلون على 
البلاد وهم لا یکادون۔یع رفون من أُمرها شیئاً > ولا یکادون يجحملون إلیها إلا 
عصبیتهم اليمنية أو القيسية ويزيدون الحال سوءاً . فأما عبد الرهن فاندلسي 
لا يكاد يلقي بألا إلى هذه الجاهلية العصبية » ولا يكاد يلتفت إلا لإقرار 
الأمن في البلاد وموالاة الفتح فیا ليها“ ٣‏ 


تجمع الروايات الإسلامية على الشاء على عبد الرحن » بل يذهب 
بعضها إلى القول بانه أعظم ولاة الأندلس أجعين وأكثرهم فضيلة وأشدهم 
إخلاصاً ني القيام ا تفرضه الاندلس على واليها من الواجبات » والواقع أن 
الراجع م تبالغ في ذلك كثيراً » فقد كان عبد الرحن في واقع الأمر منظا قادرا 
وجندياً باسلا » وريا شاركه في إحدى هاتين الصفتين بعض من سبقه من 
ولاة الأندلس مثل السمح بن مالك أوعنبسة بن سحيم » ولکنه يمتاز عن 
هذين وغيرهما بأنه كان سلياً من نزعة العصبية التي أفسدت على معظم هؤلاء ٠‏ 
الحكام أعماهم . وقد كان الرجل من غافق إحدى بطون كهلان اليمنية ؛ 
ولسنا نعلل اختيار عبيدة بن عبد الزحمن السلمي القيسي المتشدد إياه إلا بأن 
شخصية عبد الرحمن كانت من الظهور بحيث صرفت عبيدة عن التفكير في 
فيسيته التي أفسدت عليه الأمور زماناً) » ويبدو أن عبد الرحمن كان يتمشع 


۲۱۷ ۲۱۹ عن عبد الرحمن الغافقي انظر : این عبد الحکم: فتوح» ص‎ )١( 
0۹ ابن حيان برواية المقري : نفح الطيب» ج ۲»> ض‎ 
۲١ أخبارمجموعة » ص‎ 
.۹٤ ابن عذاری: اتیانء ج۲» ص ۲۷ -۲۸. ابن الأڻیر: جه » ص‎ 
TISODORO PACENSE, Cronicon, ce,. 56-63. 
>, عبد الرحن انغافقي ئي خلا دائم مع عبيدة ين عبد الرحن » ومصداق ذلك رواية لابن عبد الحكم‎ ناكو')١(‎ 


1o, 


بعركز عظيم بين عرب الأندلس » لأن ولايته لقيت الرضى من طراثفهم كلها 
يمنية وقيسية . 

ول يوفق عبد الرحمن في غزوته الكبرى التي أراد أن يفتح فيها غالة رغم 
ما حشد من عدة وما بذل من جهد » واستشهد هو ونفر عظيم ممن کانوا معه 
عند بلاط الشهداء على مقربة من بواتييه في رمضان سنة ٠١١‏ ه . ولا لانزاع 
a E SO.‏ 
هذه الموقعة » لانه لا يعقل أن يقتل من السلمين سبعون ألفاً ثم لا تضطرب 
الأندلس كلها . والواق ال اعدد عط من خر عب ار اد ان ا 
ر > فلههفاجأه العدو ألفاه في قلة فاستشهد 
ویعض من بقي معه . 

كان ذه اهزية وقع شديد في نفس اللخليفة هشام بن عبد الملك » فقد 
أقبلت إليه أخبارها بعد فشل أخيه مسلمة بن عبد اللك في اقتحام أسوار 
القسطنطينية بأربع عشرة سنة » فأاحس هشام أن سيوف السلمين قد عجُزت 
عن اقتحام معاقل المسيحية الكبرى في الشرق والغرب » فساءه ذلك » وأحذ 
يفكر تفكيراً ني علاج هذا الموقف » وفي تقوية جبهة الإسلام من ناحية 
الغرب » ويبدو أنه تخوف خطر الفرنج على مسلمي الاندلس بعد أن استشعر 
قوم بعد هذه المعركة . 

بدأ هشام فعزل عبيدة بن عبد الرحن عن إفريقية في أواخر سنة 
٤‏ ه لانه كان قيسياً مسرفاً ني عصبيته حتى لقد أثار اليمنية وكاد يوقع 
المضرب الإسلامي كله في فتنة عصبية كبرى » واستبدل به قيسياً آخر كان 


= يقول فيها بعد تفصيل أعبال عبد الرحن في إحدى غزواته في بلادالفرنجة : «وكان فيا أصاب رجل 
مفضضة بالدر والياقوت والزبرجد » فامر بها فكسرت » ثم أخرج الخمس » وقسم مائر ذلك في المسلمين 
الذين كانوا معه » فبلغ ذلك عيدة » فغضب غضباً شديدآ » فكتب إليه كتابا يترعده فيه » فكب إليه عبد 
الرهن : إن الماوات والأرض لو كاتا رتقاً » جع الرحن للمتقين متا رجا . ثم خرج إلبهم أيضا ' 
غازياً فأستشهدوعامة أصحابه . . . » 
ابن عبد الحکم : توح » ص ۲٤۷‏ . 
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بحسب أنه أهدا منه نفساً وأقل عصبية » ذلك هو عبيد الله بن الحبحاب . 


OT‏ بدأ عبيد الله بن الحببحاب ولايته في إفريقية بدءاً حستاً » وقد 
اكم في الغرب کان وفق ی مصر توفیقاً طیباً کعامل لنراجها) ولکنه ۾ 
اوی ب يستطع أن يدرك في إفريقية ما أراد من الإصلاح وتمدئة 

نصیر النفوس ٠‏ ذلك أن المخرب الإسلامي كان يجوز إذ ذاك أزمة 
سياسية واجتماعية خادة . ولا بد آن نعود بتاريخ المغرب سنوات إلى الوراء 
لنتتبع هذه الأزمة منذ مبادئها . 

ذلك أن حكومة موسى بن نصير وابنيه عبدالله وعبد الملك من بعده في 
المغرب أضاعت على المسلمين ثمرات حكومة حسان بن النعمان وإصلاحاته » 
فقد اشتد موسی وبنوه على على البربر شدة نفرتهم وبغضت العرب إليهم » وزاد 
الأمر توا أن آل موسى احتضنوا بعض القبائل واعتبروا أفرادها موالي هم 
وفضلوهم على غيرهم » فأثار ذلك نفوس بقية القبائل » وأخذ كثير من البربر 
يشعرون بأن الحكم المربي الجديد ليس خيراً ني كثير من الحكم البيزنطي 

ولو استمر الأمر على ذلك بصورة مضطردة لانفجرت ثورة البربر في 
زمن مبكر جداً » ولكن الأحوال هدأت بعد انقضاء أمر آل موسى فترة دامت ' 
اربع سنوات من ۱۰۱-۹۷ هھ / ۷۱١‏ ۷۲۰م بسبب اعتدال محمد بن ' 
بزید القرشي ”“ وإسماعيال بن عبيد الله اللذين توليا حكومة المغرب بعد أل 


(1) ابن الأبار : الحلية السيراء ( طبعة دوزي ) . ص۲٣‏ . 
این عذاری : البیان .ج۱ » ص۴۲ ۰ ۳۳ . 
أبوالمحاسن : النجوم الزاهرة »ج۱ » ص ۲۹١‏ . 
%( المقريزي : خحطط (طبعة فييت) ج۲ » ص 1١‏ 1۳ . 
امغريزي : البيان والإعراب عا بأرض مصر من الاعراب» طبعة ستنفلد تحت عنوان : 
WUESTENFELD, Abhandlung ueber die in Agypter «ingewanderten arabische Stanme, Coet-‏ 
ingen, 1847-pp. 39- 40.‏ 
وهي ترجمة لكتيب الفريزي «البيان والإعراب عا بأرض مصر من الأعراب» . 
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نصیر على ما ذکرناه° . 
قد بلغ من توفيق إسماعيل في إقرار السلام في البلاد آنه « لم يبق في 
ولايته يومئذ من البربر أحد إلا أسلم »كما يقول اين عبد الحكم » ولم يالغ 
راويتنا الجليل كثيراً في ذلك » فالواقع أن حسن سياسة إسماعيل وحرصه على 
ا م ا ا ا 
ثبتت قدم الإسلام في إفريقية ما بالغناء > لآن المغرب أصبح بعد ولايته بلدا 
ا يغلب على أهله الإسلام . 
وكان من سوء الحظ أن خليفته في ولاية المغرب لم يكن يقاربه في شيء من 
ذلك بل كان رجلا قيسيا جافيً شديد العصبية قليل الكياسة هو يزيد بن أي 
مسلم کاتب الحجاج؛ ولاه يزيد بن عبد اللك سنة ۷۲۰/۵۱۰۱ ١۷۲م‏ على 
ما ذكرنا. ومن غريب الأمر أن يزيد بن عبد الملك أصحبه عبدّالله بن مؤسى بن 
نصیں» وکان عبدالله قد عغُزل عن المغرب وانتقل إلى المشرق في سنة ١۹ه/‏ 
٤م‏ ولسنا ندري السبب في ذلك التصرف من يزيد» وربا أراد منه أن 
یون عبدالله - با له من الفبرة بالبلاد وامعرفة بشؤونما - عونا ليزيد بن بي مسلم 
في شؤونه ولكنه أخطأ التقدير» لأن عبدالك كان موغر الصدر من بني أمية ينتظر 
الفرصة للاقتصاص منهم با فعلوا بآله وبه هو نفسه . 


ثم إن أنصار بني نصیر لم یکادوا يعلمون بمجيء عبدالله حتی خر جوا یتلقونه 
مرحبین» يحسبون يام عزهم قد عادت» فساور الخوف نفس يزيد بن أي مسلم 


(۱) ابن عبد الحکم : فتوح» ص ۲۱۳ . 
ابن خلدون (طبعة نوبل دي ٹرجیں)» ص ۰۸ 

(1) نفس المصدر والصفحة. 

(۳) ابن ناجي : معام الإمان» ج۱ ء» ص٤١٠ ٠١١‏ . 
ابن عذارې ؛ البیان المغرب» ج۰۱ ص ۳۲ ۳۳ . 

)٤(‏ ابن عبد الحكم : فتوح» ص ۲۱۳ ولا یؤید ابن عبد الحکم في القول بهذا مؤرخ آخرا ولکنا 
نقبل روايته لأحها أقدم ما لديناء ولم يتحدث أحد من المؤرخين الغربيين عن هذه الناحية بتفصيل 
يعيننا على تعرف الواقع . 


1۸ 


من هذه المكانة التي كانت لبني نصير, وأدركته الغيرة ما رآه من منزلة عبدالله. بن 
موسى في تفوس أهل البلادء فأحب أن يبغضه إلى نفوسهمء وأن يضعه في مركز 
حرج ».فطلب إليه أن يقوم بإعداد العطاء اللازم للجند خس سنين من ماله» ثم 

٠‏ أمره أن يلزم دارة(“» وأعقب يزيد ذلك بالشدة البالغة مع موالي بني نصير من 
الربرء» فوضع يده عليهم واعتبرهم جزءآ من الخمس يتبع لبيت المال ويؤول 
لعامل المغرب» وأحصى أمواهم وأولادهم» وجعل نفراً من هؤلاء الموالي حرسه 
وبطانته» وأراد أن يقضي على كل أثر جاه بني نصير في إفريقية . 

ولو اقتصر:الأمر على ذلك لمان البلاءء ولكنه لم يقصر هذا العسف على 

آل نصیر وموالیهم» بل توسع فيه حتى شمل به البربر أجمعين» وأراد أن يسير في 
البربر بسيرة مولاه الحجاج في أهل العراق» وفاته أن معظم من اشتد عليهم من 
الربر كانوا من البتر وزناتة» أي من البرير الذين انضموا للعرب من أول الأمر 
وقدموا إليهم أخلص العون. ثم حفزه سوء الرأي إلى أن يتخذ قراراً كان فيه 
حتفه : قرر أن يشم حرسه البربر في أيديهم» فخطب الئاس فقال: «إني إن 
أصبحت صالاً وشمت حرسي في أیدیہم کا تصنعم الروم» فأشم في يد الرجل 
اليمنى اسمه وفي اليسرى «حرسي» فيعرفوا بذلك من غيرهم»“ إسرافا منه في . 
الأستخفاف بالبربر وطلباً للون من الأبة لم يعرفه العرب قبل ذلك. فثارت نفوس 
البربر لذلك ودبروا قتله» وکان عبدالله بن موسی بن نصیر یؤلبهم عليه ویزید 
نفوسهم ثورة واضطراباًء وبتحریضه فُتل یزید ب بن أي مسلم . اغتاله حرسه في 
سنة ۲١٠٠ه/‏ -YYIم.‏ 


وأقام أهل إفريقية قاضيهم المغيرة بن أبي بردة القرشي والياً حت يأتيهم رأي 


() ابن عبد الحکم : فتوح» ص ۲۱۲ ؛ ولا يبعد أن يكون ذلك بیعاز من يزيد بن عبد الك لأنه کان 
یعتقد - مثل أخیه سلییان ان أن بني نصير اجتبوا أموالاً جسيمة وأخفوها عن الدولة حتى لا تقاض اهم 
إياها. 
() ابن عبد الحم : فتوح» ص .۲۱٤۲‏ وراجع تعليق فورنل على 
Cf: FOURNEL, Les Berbêres, I. p. 271, note 8.‏ 
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خليفتهم يزيد بن عبد الك فلا بلغ يزيد نبأ معتل يزيد بن أبي مسلم أمر 
عامله على مصر بشر بن صفوان أن ينمض إلى إفريقية ولف مكانه أخاه 
حنظلة)٠‏ فدخل بشر إفريقية في نفس العام الذي قتل فيه يزيد وکان أول ما 
فعله هو أن أخذ عبدالله بن موسى بن نصير فقتله» وتتبع أموال بني نصير 
بالاستقصاء وأنصارهم بالتعذيب» وعزل عن الأندلس الحر بن عبد ارهن 
الثقفي وولى مكانه كليياً منياً هو عنبسة بن سحيم. 

وظل بشر عامل على إفريقية بقية خلافة يزيد وجزءآ من ولاية هشام حتى 
توفي في شوال ۱۰۹ه/۷۲۸-۷۲۷م واستطاع أن هدیء أمورهاء بسبب ما 
أسرف فيه من استعمال القسوة البالغة(“؛ ولم يسرف أحد من عمال بني أمية 
الكلبيين في العصبية لقومه كا فعل بشرء فقد اشتد في ذلك شدة ملأت نفوس 
القيسيين عليه حقداًء وغدوا يترقبون موته بنافذ الصبر» وكان هو نفسه يشعر . 
بذلك ومن دلائل هذا ما يذكره الالكي من أن جارية من جواري بشر قالت وهو 
يعاني سكرات اموت : «يا شياتة الأعداء! فقال ها: قولي للأعداء لا موت!» حفى 
لا يستطيرهم الفرح . وكأن بشرآ خشي أن يقيم هشام على البلد رجلا قيسياً 
بعده» فترك عليها العباس بن باضعة الكلبي والياً ورجا أن يشبته هشام في 
الولاية . ولكن هشام بن عبد اللك انتهز فرصة وفاته ليولي مكانه قيسياً هو عبيدة 
أبن عبد الرحمن»وقد وقع دخوله إفريقية على نفوس الكلبية موقع الصاعقة» حتق 


(1)اولم يستقر المغيرة في الولاية إلا قليلأء لان ابنه خوفه من أن يظن الليفة أنه شارك في قل يزيد بن 
بي مسلم إذا وجده والباً مكانه» فاعتزنل» وولى أهل إفريقية مكانه محمد بن أوس الأنصاري» 
وکان بتونس على غزو بحرهاء فارسلوا إلیه فولوه آمرهم» ثم عزله یزید ببشر بن صفوان. 
ابن عبد الحکم: فتوح» ص ۲۱٠۵١‏ . 

F. WUSTENFELD, Die Starthalter von Egyptenzur Zeit der Chalifen; Goetingen 1875: (%) 

. ۲١ ابن عذاری : البیان» ج۲» ص‎ mM 

(6) نفس المصدر والصفحة. 

() ابن عذاری: البیانء ج۱ » ص ۳۹ . 
ابن الايار: الحلة السيراءء ص ٤١‏ . 


f 


أن رأسهم العباس بن باضعة خارت قواه ولم تحمله رجلاه حينما بلغه الب 
( ۱۹ ھ/ ۷۲A‏ ¥۹ .م( . 


وم يكن عبيدة بن عبد الرحن على اقتداره وحسن رأيه بأحسن 

e 2 المخرب أثناء‎ _ ١ 
عور معاملة للبربر ممن سبقوه» فقد أسرف في مغازاة من بعد من‎ 
تبائلهم وسبی نسائهم حتی لیقال إنه عندما بارح إفريقية يريد‎  كللادبعنبا‎ 
کان فی) ت ال‎ AE a A NS 
م «كان فيا خحرج به من العبي‎ ۷۳۳ ۷۳۲/۸۱۱٤ المشرق سنة‎ E 
جارية» وغير ذلك من‎ ۷٠١ والإماء ومن الجواري المتخيرة‎ 
الخصیان والخيل والدواب والذهب والفضة والآنية ما يدل على عسفه للناس‎ 
وشدته معهم"» وکان إلى ذلك شدید الوطاة على کل من انتمی إلى آل نصير من‎ 
العرب اليمنية والبربر الزناتية» فآذى نفراً كبيرا منم » وكانوا من كبار أهل البلاد‎ 

وأصحاب السلطان على نواحيهم 5). 


بيد أن عبيدة كان يشعر أن الخال في إفريقية م يكن على ما يرام» وأن ريح 
الثورة كانت تهب على البلادء بسبب سوء سياسته وسياسة من سبقه من ولاة 
إفريقية» وهذا سأل هشاماً أن يعفيه من الإمارة لغير سبب ظاه قأعفاهء وبارح 
إفريقية إلى المشرق بعد أن غل من المغرب من امال شيثاً كثيرآء وبعد أن استبد 
بالبرير وباليمنية استبداداً بالغ . 


١هش‏ اقام هشام عامله على خراج مصر عبيدالله بن الحبحاب الذي 
ابن اباب ذكرناه والياً على إفريقية والأندلس في ربيع الآخر سنة ١١١ه‏ / 


() ابن عبد الحکم : فتوح» ص ۲۱۷ . 
(۲) نفس المصدر» ص ۲۱۷ . 
(۳) ابن الأبار: الحلة السيراء (طبعة دوزي)» ص 4۸ء ٤4‏ . 
,)٤(‏ ابن عبد الحكم : فتوح» ص ۲۱۷ . 
الاخبار الملجموعة ص ۳١‏ ۴۲.. 
ابن عذاری: الببان المغرب» ج۱ » ص ۴۳۹. 
النويري : نهاية الأربء ص .٣۴‏ 
السيوطي : تاريخ الخلفاء (طبعة القاهرة) خلاقة هشام بن عبد اللك: ص ٤۹ ٤۸‏ . 


۷ 


٤م‏ »۰ وبهذا أصبح هذا الرجل يحكم غرب الدولة الإسلامية كله من حدود 

مصر إلى جبال اليرت وهي مساحة تزيد على نصف مساحة الدولة الإسلامية 
كلها .. وكان بسط سلطان ابن الحبحاب على هذا النحو خطاً فاد »> لأن الرجل 
کان رغم تقافته الواسعة قيسياً مبالغاً في قیسیته٩‏ »> ثم إنه کان إلى ذلك بعيدآ 
عن الكياسة وبعد النظر اللازمين لرجل توكل إليه أمور مثل هذا الملك الشاسع 
یفعل به ما یرید . 

کان ول ما فعله عبیدالله هو أن قسم ولایته على بنیه وأنضاره : جعل ابشه 
إسماعيل على السوس» وولى ابنه عبد الرحن على مغازي السودان» وجعل على 
طنجة رجا من أتباعه يسمى عمر بن عبداله المرادي» وجعل على الأندلس عقبة 
ابن الحجاج السلولي» واحتفظ لنفسه بإفريقية لكي يكون في مكان قريب من 
المشرق يستطيع أن يدير منه ولایاته جمیی). 


وکان عبیدالله بن الحبحاب كغيره من القيسية شديد العصبية العربية لا 
يكاد يقيم لغير العرب وزناً¿ فجعل يعسف البرير لا يكاد بحفل لمشاعرهم» وجعل 
كذلك يتتبع من وجد من اليمنية لا يكاد يعفيهم من عذاب شديد» وامتد أذاه إلى 
أتباعهم ومواليهم وفيهم أنصار بني نصير الغاضبون لا أصاب هذا البيت الكبير 
من الأذى على يداهؤلاء القيسيين» وكان من هؤلاء رجل يسمى عبد الأعلى بن 
جُرّیج اللافریقي وکان أصله رومیاً» وکان مولی لابن نصیں» وکان قد کون لنفسه 
عصبية بربرية كبيرة في نواحي طنجة . 


فإذا بلغ عسف القيسية ورئيسها في الغرب الإسلامي كله عبيدالله بن 
الحبحاب هذا المبلغ» فقد بدأت أنفس الرير تتطلع إلى الخلاص» ولو قد كان 
عبيداله وعباله على شيء من بعد النظر لاستشعروا اضطراب التفوس في المغرب 
(1) االنويري : ناية الآارب» ص ۴۳. 
المقريزي: خحطط (طبعة ٹييت)» ج۲ » ص 3۳-11 . 
(8) ابن عبد الحکم: فتوح» ص ۲۱۷ . 
(۳) ابن عبد الحکم :. فتوح» ص ۲۱۸ . 


۲ 


جیعہ ‏ ۔واکنہم کانوا کا قلنا لا یکادون يحفلون لمشاعر هؤلاء البربر»حسباناً منم 
م لن يستطيعوا لهم شيا ويبدو أن قضاء اين الحبحاب على ثورة أهل مصر 
قبل ذلك قد هوت في نظره شأن غيرهم من الشعوب التي كانت خاضعة كمه . 

وبلغ من استخفاف ابن الحبحاب بالربر أن أراد اعتبارهم جيعاً فبا 
للمسلمین» من أسلم منهم ومن لم يسلم» وكان الولاة قبله يقصرون هذا اللون 
القاسي من المحاملة على من لم يسلم من البربر» من استأمن مهم ومن م يستأمن» 
فای عبیدالله إلا آن يزيد الأمر سوءآ بوضع مسلمي البربر موضع العبيد الذين 
يلك المسلمون رقابهم ومضى في تنفيذ ذلك فكتب إلى رجاله بحصر خس البربر 
واعتبارهم رقيقاً» ولم يكن عبيداله ليستطيع أن ينفر الرير ويسيء إلبهم باكر 
س هذا¿ فهڙلاء قوم أسشلموا ومنهم من أشترك في جيوش المسلمين غازياً واندرج 
اسمه في الديوان» فكيف يعتبر بعد ذلك عبداً رقيقا؟ 


ولواقتصرت العاملة السيئة على البزبر ونصارى الأندلس وحدهم لكان من 
الميسور تلاني الخطر إذا بقي العرب جيعاً يد واحدة۔ وهم لم يكونوا قليلين في 
إفريقية والأندلس - ولكن ابن الحبحاب كان مسرقاً في قيسيته لا يكاد يعفي 
اليمنيون من شرء فتغيرت نفوسهم عليه» ولا كان أكثر عرب البلاد يمنيين» فقد 
وقف القيسيون بسبب سياسة رئيسهم ابن الحبحاب من أهل البلاد جيعا - عرب 
وغير عرب - موقف العدو» وغدا هؤلاء لا ينتظرون إلا الفرصة اللائمة لينقلبوا 
على ابن الحبحاب والقيسية بل على العرب جملة. 


ولم يكن الدعاة الذين تحدثنا عنهم ينتهزون فرصة هي أعظم من هذه» 
فنقوس آهل البلاد تغلي والعرب منقسمون على أنفسهم» وليس أهون عليهم في 
مثل هذا الظرف من توجيه البربر وإزشادهم إلى طريق العمل» وسنرى من 
حوادث الثورة التالية آنا كانت مرتبة مقدرة» وأن أيدي محرکيها من خحوارج 
العرب كانت ظاهرة لا تحتاج إلى طويل بحث» وأغلب إلظن أن هؤلاء الخوارج 


() النويري : اية الارب» جا ء ص ۲٤‏ . 


YY 


وفقوا في إقناع البربر بأن الله لم يقصر حت القيادة والإمامة على العرب وحدهم» 
بل جعله حقاً مطلقاً لكل مسلم صالح » وأن حكام العرب حادوا عن الطريق 
القويم . وأنهم - أي البربر -.إذا وثبوا بالعرب لم يكونوا في ذلك إلا منفذين 
لتعأليم الإسلام كا وردت في القرآن» وسنرى ذلك بوضوح حينا يعلن رثيسهم 
ميسرة نفسه إماماً ويتسمى بالخلافة» وحينها يرفعون المصاحف على الأسنة كا كان 
خوارج المشرق يفعلون(. 

ويبدو أن أعداد هؤلاء الدعاة من الخوارج كانت عظيمة في المغرب» لأن 
الأمان عند قبائله وني شعابه كان مضموناً هم» ولأن البرير كانوا ساخطين تتاجج 
نفوسبهم بالثوزة على العرب» فكثر مجيء هؤلاء الخرارج إلى الغرب واختفازهم 
بين قبائل البرير» ولم يلبثوا أن قلبوا مغرب كله رأساً على عقب . ولا كان هؤلاء 
الدعاة لا يستطيعون أن يقيموا في إفريقية أو في المخرب الأوسط لقرب هذه 
النواحي من مقام عامل بني أمية في القيروان» فقد تخيروا لمقامهم ولدعوتہم نواحي 
المغرب الأقصى البعيدة: إقليم طنجة ونواحي السوس الأقصى بوجه خاص» إذ 
كانت هذه النواحي موطن أكبر القبائل الزناتية وأكثرها استعدادا للثورة وهي 
برغواطة ومكناسة» وانضمت إليه) كذلك أعداد قليلة في مصمودة . 


۲-ميسرة وكان في القيروان إذ ذاك رجل من قبيلة مطغرة » يسمى ميسرة » 
دبدء اللورة ‏ ويتفق معظم المراجع العربية على تسميته بالحقير أو با حقور » 
4 س وتذهب إلى أنه كان يبيع الماء ني مساجد القيروان" » وليس ذلك 
بصحیح » لأن ابن خلدون یؤکد أنه کان رئيس مطغرة ٩”‏ أو لعله کان ینتسب إلى 
بيب كبير من بيوت هذه القبيلة » ولأن ما سيلي من الأحداث يدل على أنه كان 


.۴۲ الأخبار المجموعة» ص‎ )١( 
. ۲۱۸ ابن عبد الحکم: فتوح» ص‎ )۳( 
. ٠١١ البكري : المالك واليالكء ص‎ 
. ۳٤ النويري : نہايةء ج۰۱ ص‎ 
٠٠١١ ابن خلدون: العبر (طبعة دي سلین)» ج1 ص‎ )۳( 


Y4 


رجلا ذا عصبية ها حطرهاء والثابت أن ميسرة كان من رواد المجالس العلمية في 
مساجد القيروان» وأنه كان ذكياً بعيد المطامع شديد اليل للمغامرة» فوجدت 
مبادىء الخارجية الصفرية سبيلها إلى نفسه فاعتنقهاء ووقر في نفسه أن ينشرها في 
بلاده» واتجه بصره إلى مواطن مطغرة في إقليم طنجة» فمضى إلى هذه الناحية 
ؤاندس بين جماعات قومه مظغرةء وأخذ يكسب لنفسه الأنصار ويؤلبهم على 
العرب وحكامهم» فلم يلبث أن استالحم إلى رأيه فرفعوا راية العصيانء ول 
تلبث الدعوة أن امتدت حتى شملت مكناسة» فاأقبلت بجموعها وانضمت إلى 
ميسرة وقومه') . 

ولم تلبث برغواطة أن أعلنت الخروج يقودها داعية خارجي لا نكاد نعرف 
عنه شیا وهو طریف بن شمعون بن یعقوب بن إسحاق ومعه ابن له غلام یسمی 
صالا). وانضمت القبائل الثائرة بعضها إلى بعض تترقب الفرصة لإعلان 
الثورة والخروج على بني أمية» وكان عامل طنجة لعبيد الله بن الحبحاب قيسياً 
شديد العصبية لقيس وللعرب هو عمر بن عبدالله المرادي» فمضى يعسف البربر 
لا يكاد بحسب لشعورهم حساباً» وكان ميسرة إذ ذاك نشيطاً في دعوته» فأعانه 
جهل عمر بن عبدالله المرادي وسوء سياسته على كسب قلوب الناس . 


ثم سنحت الفرصة لميسرة وأصحابه للخروج على العرب علانية» ذلك أن 
عبيدالله بن الحبحاب أرسل قائده حبيب بن أي عبيدة سنة ۷۳۹/۱۲۲م في 
حلة إلى صقلية» وأصحبه خيرة جنده» فجعل ميسرة وأصحابه ينتهرون فرصة 
ابتعاد جند عبيدالله بن الحبحاب فيا وراء البحر» فجمعوا أنصارهم» وتسارعوا 
نحو طنجة وواليها عمر بن عبدالله المراديء' واستولى ميسرة عليها وقتل المرادي» 
وانضم إليه عبد الأعلى بن جريج الإفريقي ومن معه من الأفارقة وموالي بني 


(1) ابن حلدون: العبر (طبعة دي سلين) ج١‏ ص ۱١۷‏ . 

(۲) البكري: المالك والمالك» ص ٠١١‏ . 

(۳) ابن خحلدون: العبر (طبعة دي سلين)» ج۱ ص ٠١١‏ . 
ابن عذاری : البیان الغرب» ج۱ ص ۳۸. 


Ye 


نصير» فأقامه والياً على طنجةء ثم سار إلى نواحي السوس واستولى عليها وقتل 
واليها إسماعيل بن عبيدالله بن الحبحاب وبهذا خرج المغرب الأقصى كله من يد 
الأمويين» وتحرج مركز عبيدالله بن الحبحاب في إفريقية وساء مركز المسلمون في 
الأندلس<. 


وجمع عبيد الله بن الحبحاب نفراً من خيرة جنده وقوؤد عليهم رجلا من 
كبار عرب إفريقية هو خالد بن حبيب الفهري » وبعث إلى جبيب بن أي 
عبيدة يټعجل عودته » فلم يکد يعد » حتی بعثه ومن معه من الجند,ليشدوا 
زر خالد » والتقى العرب بقوات ميسرة على مقربة من طنجة » فانهزموا وفتل 
ماهم نفر عظيم » وعاد ميسرة إلى مركزه في طنجة منصوراً » ثم ادعى الخلافة 
وتسمی ہا » وبویع علیها(" . ویبدو أن النصر ذهب بصوابه » فأساء السيرة 
في جماعته » فلم یلبثوا أن قتلوه وولو! مکانه واحداً من کبار رؤسائهم هو خالد 
ابن هميسد الزناتي » وكان خيرا من ميسرة وأقدر ( ۱۲۲ھ / ۷۳۹ 
e‏ 

وتحرج مركز ابن الحبحاب في إفريقية » فبعث إلى عقبة بن الحجاج. 
السلولي عامل الأندلس إليه الإسراع لعونه بمن يستطيع من الجند ٤‏ فاسع 
الرجل وحاول مهاجمة مواقع البربر في طنجة فلم يستطع » وعاد ‏ أدراجه0) . 


(۱) انظر عن میرة: این عبد الحکم : فتوح» ص ۲۱۸ ۲۱۹ . 
ابن القوطية : افتتاح» ص ٠١ ٠١‏ . 
ابن عذاری : البیانء ج۱ » ص ۳۹. 
ابن الأثير: الکامل» ج٥»‏ ص ٠٤١‏ . 
ابن خلدون: العبر (طبعة دي سلین)» ج۱ » ص ۱۳۷ و٥٠‏ . 
(۲) النويري : نہاية الأرب» ص .۴٠ ۴٤‏ 
(۳) ابن عبد الحکم : فتوح» ص ۴۱۸ . 
هنا يعارل فورنيل الدفاع عن ميرة» على عهده من امتداح كل ثائر على المسلمينء ويبدوفي هذه 
المناسبة افتعاله وتكلفه بصورة واضحة جداً: 
Cf; HENRI FOURNÊL, Les,Berbêres} 1. pp. 288-289.‏ 
ISIDORI PACENCIS, chroricon; Espara Sagrada, VIII. Cap. 61. in p. 302 (9‏ 


1 


وجيّش ابن الحبحاب جیشاً آخر احتفل في تکوینه وجعل فيه 
ا نفراً عظي)ً من أشراف عرب إفريقية والظاهرين منهم »اورم 
ةمام بم قوات خالد بن ميد الزناتي » فلم يكد هذا الجيش 
٠٠ /(‏ العربي - يقوده خالد بن حبيب الفهري - يقارب طنجة ويلقى 
البربر ويشتد القتال بينه وبينهم حى فجأه خالد بن حميد من 
خلف بعسکر عظیم » فانہزم بعض أصحاب خالد بن حبیبوکره‌هو ن ينهزم ۽ 
فأالقى بنفسه هو وأصحابه في أوار المعركة » فقتل هو ومن. كان معه ولم يسلم 
منهم أحد : «وقتل في هذه الموقعة حماة العرب وفرسانا » فسميت وقعة 
الأشراف وانتقضت البلاد ومرج الناس » واختلفت الأمور على عبيدالله » 
فاجتمع الناس وعزلوه عن أنفسهم ٠(۲‏ . ويلغ ذلك هشام بن عبد املك 
فغضب غضبة « مضرية» لفظاً ومعنى » وقرر إرسال جيش عربي عظيم إلى 
إفريقية ليؤدب البربر ويقضي على ورتم » وعبزل عبيدالله بن الحبحاب في 
جمادى الأولى سنة ۷٤١/١۲١‏ . وقد أصاب بعزله إياه » لأن الرجل كان قد 
تمادى في سوء التصرف بعد هذه الهزية » وكان دافعه الأول إلى ذلك الرغبة في 
الانتقام لقتل ابنه إسماعيل” . 
ويبدو ان ابن الحبحاب شك في أن لعرب إفريقية يدا في هذه الهزية ٠‏ 
فاتہم نفراً منهم بأنيم اتفقوا مع البربز الأفارقة على إيقاع المزة بجيشه » وكانت 
جاعة من هؤلاء العرب زين تقيم في تلمسان رأسها موبى بن أي خاد 
أحد موالي معاوية بن حديج أحد كبار قادة العرب الذين ساهموا في فتح إفريقية 
بنصیب کبیر » وكان عامل تلمسان « وقد اجتمع عليه من مسك بالطاعة » 
فقبض عليه ابن الحبحاإب وقطع رجله ویده ۲" ثاراً مقتل ابنه اسماعيل فأثار 


(1) النويري : : ية الأرب» جا ص .٠١‏ 

%0( ازع ذلك غشام بن:عبد الك فقال : أقتل هولاء الرجال الذين كانرا يقدمون غلينا من الغرب؟ 
قيل: نعم! فقال: : واه لأغضبن هم غضبة عربية» تفس المصدر والصفحة. 

زی این باک : : فتوح» ص ۲۱۸ . 


YY 


على نفسة بذلك العرب الإفريقيين أجعين » ودفعهم إلى الخروج عليه صراحة » 
واضطربت أمور البلاد كلها . وكان هذا- في الغالب .هو ما حدا بهشام بن 
عبد الملك إلى الإسراع في عزل ابن الحبحاب واستبدال غيره به( وتم ذلك 
في جمادى الأولى سنة ٠۲۳‏ ه/ ۷٤١‏ م٠.‏ : 


٤ه‏ دم ب استقررأي هشام بن عبد ا ملك على أن يعهد في ذلك إل رجل من زعاء 
عياض التشيري ٠‏ القيسية توسم فيه القدرة وعد النظر وهو كلثوم بن عياض القشيري » 
(۱۳ه /۷۱م) ول يكن هشام باحسن حظآا في هذا الاختيار منه يوم عهد في إفريقية 
والأندلس إلى ابن الحبحاب : كان كلثوم بن عياض قيسياً شديد الاعتداد 
بقيسيته » وان في نفسه إلى جانب ذلك غرور جعله يظن أن البربر قوم لا 
حيلة لهم في الحرب» وأنهم إذا كانوا قد انتصروا على|عبيدة بن عبد الرحمن 
وعلى عبيدالله بن الحبحاب» فإنما يرجع ذلك إلى جهل. هذين وقلية 
اقتدارهما . وكان الخليفة قد أوسع عليه في النفقة » وأمر عمال مصر وطرابلس 
وإفريقية أن ينضموا إليه بكل ما يستطيعون من رجال, وخيل وغدة » فزاده ذلك 
غرورا حرج کلثوم بعدد عظيم من دمشق » ومر صر فاستصحب عدداً من 
خير جندها وكذلك فعل بطرابلس وإفريقية . فاجتمع له جيش عظيم ٤‏ جعل 
على مقدمته قائد خيله بلج بن بشر القشيري ,وان فارسا شهما إلا أنه كان 


(۱) ابن عبد الحکم : فتوح » ص۲۱۸ . 
النويري : نهاية الارب» ص .۴١‏ 
۲ ابن عبد اللحکم : فترح» ص ۲۱۸ . 
(۳) .ابن عبد الحکم: فتوح» ص ۲۱۹۔۲۲۲ ویقال أن بلجا کان ابن أخيه؛ النويري» نهاية الأرب» 
ج1» ص ۲١‏ وراجع تعليق وونل على هذا الجيش: 
H.FOURNEL, Lrs ,Berbères I, p. 292.‏ 
ويقتصر أبن عذارى في الحزء الأول من تارخه على ذكر عدد الشاميين في هذا اليش وهم ٠١‏ ألفاً 
من الفرسان كان يقودهم بلج بن بشر (البیان» ج۱» ص ۳۸)» ثم يذكر في الجزء الثاني أن عدة 
الجیش کله کانت ۳۰ ألفاً (البیان» ج۲» ص ۴۰) ويؤيده في ذلك أبن القوطية (افتتاح الأندلس» 
ص »)١١‏ أما ابن حيان فيجعل عدة اليش ۷٠٠١ ٠١‏ (أورد تلك الرواية المقري في نفح الطيب» 
ج۲ ص ۱۲( . 
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أشبد غروراً وعصبية من كلثوم » وجعل على رجالته ثعلبة بن سلامة العاملي . 
وكان من غلاة الشاميين » . 

ويبدو أن كلثوماً عول على القتال حتى الموت » لأنه أوصى بان يخلفه بلج 
في القيادة إذا أصابه شيء » فإذا قتل بلج خلفه ثعلبة بن ثوابة . 
اترب: كان جند إفريقية إذ ذاك مواقفين للبربر بناحية طنجة في انتظار 
ا المدد من دمشق » وكانت نواة هؤلاء الجند حماعة من العرب 
طال بهم المقام والعمل في إفريقية حتى أصبحوا يعتبرون ٠‏ 
أنفسهم أفارقة لا يطمئنون إلى أحد من القادمين من المشرق ٠‏ مثلهم في ذلك 
مشل عرب الأندلس إذ ذاك ٍ كانوا يعتبرون أنفسهم « أهل البلد » ويتسمون 
بالبلديين ؛ وقد تكونت جماعات العرب الأفارقة من جند العرب الأول الذين 
استقروا أثناء الفح أو بعده فيم| راقهم من نواحي المغرب » وقد جرت عادة 
هؤلاء العرب أن يستقروا في النواحي بن أنضم إلبهم أو صار في ولائهم من 
البربر » فاعتبروا مواليهم واندمجوا فيهم مع الزمن » وهذا كثرت جموع 
هؤلاءالعرب الإفريقيين البلديين واصبحوا قوة سياسية ها خحطرها . ولا كان 
هؤلاء العرب الأول هم الذين فتحوا البلاد » فقد أصبحوا يعتبرون أنفسهم 
أصحابما وملاك نواحيها » لا يكاد بجرؤ غيرهم من غير قبائلهم .على الاستقرار 
معهم فيها . ووفد إليهم من بلاد العرب طرائف من أبناء عصبيتهم وانضموا 
إليهم فاشتدت بهم سواعذهم » ولا كان معظم من شارك في فتح إفريقية من 
العرب ينيين فقد كثر جمم اليمنيين في إفريقية » كا كشروا في الأاندلس» 
وانضمت إليهم جماعات من البربر الزناتية » وأخذوا ينظرون للقيسيين خحاصة 
نظرتہم إلى عدودخيل . 

ومن هنا نفهم السر في هذا النفور العنيف الذي أظهره عرب إفريقية 
البلديين عندما أخذ ولاة القيسيين يتعاقبون على إفريقية تصاحبهم جماعات قيسية 
قليلة تريد الاستقرار في البلاد . ولنضف إلى ذلك أن عدداً عظيً من فاتحي 
إفريقية أنشأوا فيها أسراً من أهلهم وذريتهم » فأصبحت هذه الاسر مع الزمن 


خا 


ذوات جاه وسلطان بفضل من التف حوها من العرب الموالي والأتباع » 
وأصبحت ها رياسة على جاعات العرب والبربر في النواحي التي استقرت فيها » 
ومن بیوت هذه الأسر بني عقبة بن نافع وکان أقواها وأعظمها » وبيت معاوية 
ابن جديج » وبيت بني نصير . وكان هذه البيوت الثلاثة النصيب الأوفى من 
السلطان ني إفريقية خلال العصر الأموي » بل صارت الأمور أخيراً إلى بيت 
عقبة بن نافع مثا في شخص عبد الرحن بن حبيب بن عقبة( , 

وكان هؤلاء العرب الأفارقة « البلديون » مقيمين جماعات » كل جاعة في 
ناحية عليهم رئيس منهم يقوم بشؤون الإقليم لحساب عامل إفريقية في 
القيروان . وقد سجل الؤرخون لنا منهم ججماعات قوية في طرابلس وسرت 
وقابس والقیروان » ومن شخصيات هؤلاء العرب الإفريقيين في ذلك الحين : 
حبيب بن ميمون ( سبرت ) وعبد الرحمن بن عقبة الخغفاري » ومسلمة بن سوادة 
القرشي ( القيروان ) وصفوان بن أبي مالك ( طرايلس ) وسعيد بن بجرة الغسافي 
( قابس ) وحبيب بن أبي عبيدة بن عقبة بن نافع » ويبدو أنه کان رأس هؤلاء 
المرب الافارقة جيماً ‏ وكان مقي إذ ذاك بجموع من هؤلاء العرب عند طنجة 
مواقفاً خالد بن ميد الزناتي زعيم البربر الثائرين وخليفة ميسرة) . 


ولم تكن العلافق بين هؤلاء العرب الأفارقة قة النازلين مدائن إفريقية وأريافها 
وبين البربر من أهل البلاد على ما يرام » لان العرب جيعاً كانوا لا يطمئنون إلى 
البربر بعد هذه الحرب الطويلة التي كانت بين الجانبين أيام الفتح . ولان العرب 
الأفارقة كانوا يعدون أنفسهم سادة البلاد وأهلها » ولأنهم كانوا إلى ذلك عماد 
الحكام وولاتهم على. النواحى » فكرههم البربر لذلك وحلوهم تبعات مظالم 


(۱) راجع تراجم عقبة بن نافع ورويفع بن ثابت الأنصاري ومعاوية بن حديج وربيعة بن عباد الديل 
وزياد بن الحارث الصدائي واي عد الرحمن بن بر بن أرطاة وأيي عبد الرحمن عبدالكه بن زيد 
(الإفريقي) ومن بعده من التابعين في 
المالكي : ونارن چا ف وما یلیها. 
الدباع : معام الیمان» جا » ص ۹٩‏ وما يليها. 

(). ابن عبد الحکم: فتوح» ص ۲۲۲-۲۱۹ 
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هؤلاء الحكام »> وكان من هؤلاء العرب البلديين قدامى معظمهم من اليمنيين 
منذ أيام موسى بن نصير وبنيه وجْدّد غالبيتهم من القيسية » وكان الفريقان 
متعادیین کا لاحظنا . 


هذا کان طبیعیاً أن تكون ثورة البربر في إقليم طنجة إيذاناً بشورة عامة 
جديدة من البربر جميعاً على من بين أظهرهم من العرب » سواء آکانوا من رجال 
الدولة, وجندها أو عرباً مستقرين مسالين » ومن هنا فإننا لا نستطيع القول بان 
هذه الثورة كانت في صميمها ثورة بربر على عرب » بل كانت فتنة عامة بين 
٤‏ 
جماعات متنافرة » ولم يكن معظم المشتركين فيها ييلون إلى بني امية » وهذا فقد 
1 
كانت الحركة في جملتها فتنة إفريقية عامة وثورة على بني أمية . 
٦ه‏ ۔ ورة ار وصل كلثوم بن عياض إفريقية ولم يشا أن یریح بالقیروان » بل راح 
عل المرب في ببليدة سبيبة على مقربة منہا ( شوال ٠۲۳‏ / أغسطس ۷٤١‏ م) . ثم 
طرابلس إنصرف بجموعه إلى ناحية طنجة ملفا على إفريقية عبداالرهن بن 
عقبة الغفاري ومسلمة بن سوادة القرشي . فلم يکد يبتعد عنہا حت نمض 
زعيم من زعاء زناتة يسمى عكاشة بن أيوب الفزاري - وكان من الخارجية 
الصفرية - فجسع جموعه بناحية قابس » وأرسل أا له في تفر من البربر » 
فحصروا حبیب بن میمون ومن معه من العرب في سبرت » واقام محاصراً هم 
حتى خف لنجدتهم ضفوان بن مالك رأس عرب طرابلس » فانيزم البربر إلى 
() تذكر المراجع في أخبار ولاية عبيدالله بن الحبحاب قصة تصور لنا هذا العداء بصورة ؤاضحةء 
ملخصها أن عبيدالله لم يكد يلي إفريقية حتى قدم عليه عقبة بن الحجاج السلولي» وكان الحجاج - 
أبو عقبة - قد أعتق الحارث جد عبيدالله ۽ أي أن بني الحارث - وهم بنو الحبحاب وغیرهم د کانوا 
موالي الحجاج السلولي وبني سلول» فقام ابن الحبحاب لعقبة وشرفه» فأنكر أولاده ذلك» وخشوا 
أن بحط من قدرهم في نظر عرب إفريقية» ولاموا أباهم في ذلك. فانتظر ابن الحبحاب حت اليوم 
التالي فلا اجتمع الاس وعمر المجلش استقدم عقية وأعلن إليه مام الناس أنه وليه وخاطب 
أولاده مؤنا إياحم على عقوقهم نحو الحجاج وبنیه» فخجل الأولاد من أنفسهم . وهذا يدل على أن 
أولاد عبيدالله كانوا يعتبرون أنفسهم عرباً أفارقة» أي من أصحاب البلادء فكرهوا أن. يسودهم 
هذا الشرقي القبل وتحط من قدرهم» وهم في هذا يعبرون عن شعور العرب الأفارقة عامة نحو من 
كان يقبل من العرب» انظر: الاخبار الملجموعة» ص ۲۷-۲۹ . 
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قابس » وكان عرب القيروان قد علموا بالأمر وخفوا مع أميرهم مسلمة بن 
سوادة إلى قابس لنجدة عرب هذه الناحية والقضاء على ثورة البربر » والتقى 
الجمعان. باحواز قابس » فانهزم' العرب وعادوا مفلولين إلى القيروان حيث أقبل 
البربر يحاصرونهم بها . 


هذا زاد مركز عرب إفريقية حرجا : انهزمت قواعهم عند قابس 
وحاصرهم البربر في القيروان ¿ وانهزمت قواتهم عنداطنجة قبل ذلك » وأقام 
خالد بن حيد الزناتي مواقفا لمن بقي منهم على نهر سبو » وأخذ يؤلب بقية البربر 
عليهم ويستعد لعركة فاصلة جديدة بينه وبينهم . 
E‏ في هذه الظروف العصيبة كان كلثوم بن عياض ومن معه 
-الخلاف بين . ا E‏ 
المرب اور يقتربون من طنجة ليلقوا البربر » ولو قد كان كلثوم حسن 
وكلثوم بن يان السياسة لتودد إلى عرب إفريقية وكسب قلوهم حتى يقف 
ومن معه من العرب جيعا جبهة واحدة أمام الخطر الداهم » ولكبه لقي 
a‏ لاء العرب يعاملة تفرعم مه وصرقتهم عن عوننه > وكان 

هؤلاء العرب بعاملة نفرتهم منه وصرفتهم عن عونه » وکان 

كا قلنا قيسيا جافيا شديد الاعتزاز بنفسه : أنف أن ينزل القيروان وأراح في 
سبيبة » ثم تقدم نحو طنجة وبعث يأمر حبيب بن أي عبيدة رأس عرب إفريقية 
بان يقيم مكانه لا يصنع شيئاً حتى يقدم عليه . وكان بلج بن بشر على مقدمة 
كلشوم كا قلنا » ولم يكن أقل عصبية ولا كبرياء من كلشوم » فلم يكد يلقى 
عبيدة حقى أهانه وحقره » وأعلن إليه أن الشآمية قد عولت على المقام في إفريقية 
واتخاذها دارا 8 فحز هذا في نفس الأفارقة وأخافهم غل متا کان هم من المكانة 
في البلاد”“ . وزادهم نفوراً من بني أمية ,والشاميين عموماً . 


وبعٹ حبیب ! بن أبي عبيدة إلى كلثوم يشكو إليه ابن أخيه » فلم يلق عنده 
إنصافاً كافياً » فامتلأت نفس أبي عبيدة بن عقبة بن نافع ونفوس من معه من 


(۱)ابن عبد الحکم: فتوح» ص ۲۱۹ . 
(۲) ابن عذاری: الیانء ج ١ء‏ ص .٤١‏ 
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العرب البلديين سخطاً على الشآمية وخوقاً ميم . ثم وصل كاثوم إل نواحي 
طنجة ولقي حبيباً » فعامله نفس العاملة التي عامله بها بلج قبل ذلك » وتقدم 
أبو عبيدة بن عقبة ( أبو حبيب ) يريد نصح كلشوم فرفض نصيحته وأهانه » 
ونمذا انقسم المعسكر العربي قبل المعركة إلى فريقين ينطوي أحدهما على اللدد 
نحو الآخر : فريق العرب الأفارقة وعلى رأسهم أبو عبيدة بن عقبة وابنه حبيب 
١ابن.أبي‏ عبيدة وحفيده عبد الرحن بن حبيب » وفريق الشآمية المقبلين وعلى 
راهم کلثوم بن عياض وبلج بن بشر » فكان ذا الانقسام أسوأ الأثر في جرى 
الحوادت() . 

وكأنما أراد هشام بن عبد الملك أن يزيد الموقف تعقيداً » فأمر كلشوم أن 
يسير وفق التوجيهات التي يرسمها له هارون القرني مولى معاوية بن هشام 
ومغيث الزومي مولى الوليد » وقد أمره الخليفة بهذا بحجة أنها أعرف ببلاد 
إفريقية(© > وکان ول به أن یأمره بالاتفاق مع العرب الأفارقة » لا بطاعة 
هذين الموليين اللذين سيزيدان الأمر تعقيداً وحرجاً . ويبدو أن هشاماً أراد أن 
یکونا رقیبین على کلثوم > لأن الجيش الذي كان معه كان عظي)ً جداً » كانت 
عدته تبلغ السبعين ألفاً على قول بعض المؤرخين . 

وليس أدل على ما كان بين الحيين من النفور من أن العرب البلديين كانوا 
يغلقون أبواب مدنهم إذا سمعوا بمقدم الشآمية » ويبدو أن بلجاً یدخر وسعاً 
في زيادة نفورهم » فجعل يقول إنه إنغا أى ليستقر بمن معه في إفريقية كا 


(1) 'يقول ابن عبد الحكم في وصف هذه الحالة النفية التي سادت الجانيين :«وكان كلثوم حين حرج إلى 
البربر قد قدم بلج بن بشر القيسي على مقدمته في الخيل» فليا قدم على حبيب رفضه وأهان منزلته» 
ثم قدم کلثوم فتلقاه حبیب فتهاون به أیضا» ثم خطب کلئوم الناس على دیدبان له فطعن في حبیب 
وشتمه وأهل بیته. . . م ابن عبد الحکم: فتوح» ص ۲۱۹ - بل بلغ من اضطراب النفوس أن دار 
القتال بين الجاتبين قبل أن يلقوا البربرء ولم يستطع كلثوم إقرار السلام إلا بعد جهد. وكان بلج بن 
بشر من أكثر الناس عصبية لقيسيته» وهو المسؤول عن كثير ما.نزل بالعرب في إفريقية والاندلس من 
البلاء في ذلك الین . ابن عذاری: اليانء ج1ء ص١٤- ٤‏ . 

(۲) الأخبار الجموعة» ص ۲١‏ . 
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ذكرنا » ولم يكن ليستطيع أن يثير نفوس الأفارقة بأكثر من هذا » لأن معظم من 
كان قد استقر في إفريقية إلى الآن كانوا بينية كلبية » وكان جرد التفكير في إقرار 
بضعة آلاف من القيسية الشامية معهم في نواحيهم كافياً لإثارة نفوسهم وإذكاء 
نار العداوة فيها » هذا إلى أن القيسية كانت فيهم جفوة وقلة كياسة وشدة في 
العصبية » فكانوا لا يتزلون بلداً إلا أثاروا أهله - عرباً أو غير عرب - هكذا 
فعلوا في حراسان وني شمال إفريقية وفي الأندلس . 


۸ مزية انر على هذه الحال التقى الجيش العربي مع البربر يقودهم خحالد بن 

عند بقدورة ‏ حيد الزناتي عند بليدة تسمى بقدورة أو نقدورة على مقربة من 
تاهرت قرب مصب نر مَلَة ٠‏ » وقد رأى هارون القرني ومغيث الرومي أن 
أعداد البربر عظيمة جداً » وخافا على العرب منها » فنصحا كلشوماً بأن يضرب 
حول معسكره خندقاً » ولكن الغرور ملا نفس بلج ». وظن أنه إذا جال بخيله م 
يلبث البربر أن يتفرقوا » وغاب عنه أن البربر قوم ذوو جلد على الحرب وحيلة 
في الميدان » فصنعوا أكياساً من الجلد ملأوها با لحجارة » وأاخحذوا يقذفونها على 
رؤوس اعفيل فنقرت وروعت » ولم يستطع الفرسان القتال عليها» فأمرهم 
. كلشوم آن يترجلوا » ولم يكن البربر يرجون خيراً من ذلك » فانقضوا على العرب 
وأخاطوا بهم » وأعملوا فيهم السيف » وتبدت طلائع المزيمة لكلثوم » فخاطب 
حبيب بن أبي عبيدة وعرض عليه قيادة الجيش »› فقال حبيب : قد فات الأمر ! 
ثم اشتد القتال وأحاط البربر بالعرب حتى كادوا يأتون عليهم أجعين » قلا رأى 


(1) بين المؤرخين حلاف حول مكان هذه اسوقعة» فيذهب الرازي إلى أا كانت على نهر ملوية (روى 
ذلك این خلدون: العب ج۱؛ ص ۲١۱)ء‏ ویذهب این عذاری واین خلدون إل انما كانت على 
جر سبو (ابن عذاری: البيانء ج۰۱ ص ٤۷‏ وابن خلدون: العبر» ج۱» ص ۱۳۷)؛ أما صاحب 
الأخبار المجموعة فيذهب إلى أن الموقعة كانت عند بليدة تسمى نقدورة أو بقدورة (الأخبارء ص 
١‏ وجعلها ابن القوطية بفدورة (بالفاء) ‏ انظر الافتتاح» ص ١٠ء‏ ولم نجد بليدة بهذا الاسم 
في هذه الناحية من إفريقية» وريا كانت صحة الاسم بقدورة بالباء» فقد ذكر ابن خلدون بليدة 
بهذا الاسم دون أن يحدد موقعها. وقد رجحنا رأي الرازي وابن خلدون. راجع : العبر (طبعة دي 
سلين) › وانظر أيضاً: .1 .^ 294 FOURNEL,Les ° Brbère; , 1. P.‏ 
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حبيب ذلك عزم على الاستشهاد وأوصى ابنه عبد الرحن أن يلزم بلجاً » وقاتل 
حتى فتل » وهكذا أبدى هذا العربي الفهري من الشهامة والبسالة ما بيلك 
النفس » وراح ضحية شدة القيسيين وعصبيتهم . 

وكان بلج قد رفض أن ينزل عن جواده وبقي معه نحو عشرة آلاف » 
فحملوا على البربر في عنف حتى اخترقوا صفوفهم ووصلوا خلفهم » ثم استدار 
هم البربر وكاثروهم حتى اضطروهم إلى الفرار » ففروا - يتقدمهم بلج في اتجاه 
طنجة » وأما بقية العرب فقد أحاط ۔ بم امير واشحدوا في قتلهم حق قحل 
هارون ومغیث وحييب بن أي غبيدة وكاثوم تفه ۽ وانتهت العركة بزيمة كبرى 
للعرب » حت ليكد الؤرخون ان ثلث أهذا الجيش العري الكير قد قعل ران 
ثلثه الآخر راح أسيراً » وأما الباقون فقد تفرقوا فلولا مهزومة لا تكاد تلوي على 
شيء بعد السلامة ٩‏ ( ۱۲۲ ه) . 


أنهزم بلج وأصحابه من الشآمية إلى الغرب « واتبعهم أبويوسف , 
الهواري » وكان طاغية من طواغيت البربر » فأدركهم ' فقاتلهم » فقتل أبو 
يوسف وانهزم أصحابه ٠‏ واستطاعوا آخر الأمر أن يدخلوا سبتة ويتحصنوا 
بها » وأقبل البربر يجحاصرونيم ومهاجمونيم المرة بعد المرة ويجحاولون الاستيلاء على 
هذا البلد منهم » فلم يستطيعوا » فليا يسوا قطعوا الزروع حول الحصن » 
وأقاموا مشددين الحصار حوله حتى عدم بلج وأصحابه الأقوات وساءت حاهم 
کثیراً . 


وزاإدت ثورة البربر والخوارج في إفريقية عنفاً » وقام من البربر في كل 


(۱) ابن عبد الحکم: افتتاج» ص ۲۲۵. 
ISIDORI PACENCIS Cronicon, cap. 68- 69.‏ 
إالاخبار الجموعة» ص .٠۲‏ أين القوطية : افتتاح» ص ٠١‏ . 
النويري : ناية الأرب» ج۱ » ص ۳۹ . 
أبو المحاسن: النجوم الزاهرةء ج۱ » ص ۳۱۹ . 
() ابن عبد الحکم : فتوح» ص ۲۲۱-۲۲۰ . 
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ناحية زعيم يقود مواطنيه في هذا الكفاح : قام أبو يوسف الهواري يقود بربر 
إقليم طنجة ويقاتل بلجاً ومن معه » وتجمعت جوع عظيمة منهم ي ناحية الزاب 
يقودها قائدان بربريان هما : عكاشة بن يوب الفزاري الصفري الخارجي 
وعبد الواحد بن يزيد الهواري » وأخذا يستعدان للسير نحو القيروان » فلما أتما 
العدة سار عكاشة على طريق مجانة واقترب من القيروان وعسكر عند «القَرّن » » 
وأما عبد الواحد فسار على طريق الجبال واقترب من القيروان وعسكر عند 
طبه » وكان على مقدمة جيشه أبو قرة المغيلى٠‏ . وكان أبو قرة من كبار زعماء 
الخوارج . وكان قد نادى بنفسه إماما » وكان بربرياً مستعرباً من قبيلة مغيلة . 
۹ ۔ جیوش وكانت هزية « الأشراف » قد روعت هشاماً وملأت نفسه خوفاً 
الخلافة تتدخل من ناحية البربر » كا رأينا » ثم وقعت هذه الزية عند بقدورة 
فكانت ضغاً على ابالة » وأحس أن المسألة ليست باليسر الذي تصوره » وأن 
اورة إذا استمرت على هذا الحو فريا كانت نتيجتها خروج المغرب والأندلمن 
جملة عن طاعة الخلافة » فعجل بتخير نحو ثلاثين ألفاً من خيرة جنده بعثها إلى 
حنظلة بن صفوان عامله على مصر » وأمره بالإسراع إلى إفريقية » فوصل 
حنظلة القيروان بجنودة في ربيع الأول سنة ٠۲١‏ ه ۷٤١/‏ م » وأخحذ يرسم 
الخحطة للقضاء على هذه الشورة الخطرة . وكان هشام - رغم مرضه - دائم 
الاتصال. بحنظلة وجيشه لتوجيههم والاطمئنان على مصيرهم » وتحدثنا امراجع 
أنه هو الذي رسم لحنظلة خطة العمل » فنصحه بان لا ينتظر حتى بتع 
الجيشان البربريان عليه » وأن يعجل بحرب كل منه) على حدة . 
وقد فعل حنظلة ذلك : حرج للقاء عكاشة ومن معه عند القرن » فالتقى 
بم واتتصر علبهم اتتصاراً حاص » وقتلهم قتا ذريعاً . وییدو انه خسر عدداً 
عظً من جنده في هذه الوقعة » لأنه عاد إلى القيروان بعدها ليستعد للسير إلى 


(۱) ابن عبد الحکم : فتوح» ص ۲۲ . 
النويري : نهاية الارب» ص ۲۷ . اع : .0.2 299 .ص .1 FOURNEL, Les Berberes,|‏ 
(1) الأخبار المجموعةء ص ۴۷. 
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جمع البربر الثاني المعسكر على مقربة من طبنة يقوده عبد الواحد بن يزيد امواري 
وأبو قرة المغيلي . 5 
يذكر النويري أن عبد الواحد كان في ثلاثائة آلف وظاهرآن تقذيره 
هذا مبالغ فیه» لأنه لو کان في هذا العدد العظيم حقاً لا استطاع حنظلة الانتصار 
عليه بالعدد القليل الذي كان معه» ولكن الثابت أن حنظلة بذل أقصى جهده في 
الاستعداد لمذه المعركة الخطرة الحاسمةء وآنه تناسی قیسیته فی هذه اللحظة 
الحاسمة» وجمع العرب جيعاًء أفارقة وغير أفارقة» على لواء واحد للدفاع عن 
مصير العرب ومذهب الستة والجماعة في إفريقية «فأخرج ما في الفزائن من 
السلاح» ونادی في الناس فکان يعطي لکل منہم درعاً وسین دیناراً» فلم یزل 
يفعل ذلك حتى كثر عليه الناسء فرد العطاء إلى أربعين ثم إلى ثلائينء ولم يقدم 
إلا شاب قوياً. فعبأ الاس طول ليلته» والشمع حوله وبين يديه» فعبا في تلك 
الليلة خسة آلاف دارع وخسة آلاف نابل» وأصبح وقدم للقتال» وكسرت الغرب 
جفون سيوفهاء والتقواء ولزم .الرجال الأرض» وجثوا على الركب» وكان ذلك 
بمكان يسمى «الأصنام» على وادي نهر شلف جنوب غربي مدينة الجزائر الحاليةء 
واشتد القتال وصبر العرب صبر الفناء». وكان عكاشة قد أسر في القرنء فأمر 
به حنظلة فقتل صبرآ"» وانتهت العركة بانتصار العرب» وقتل فيها عبد 
الواحد» وانقصم ظهر الثورة وأخذت البلاد بدأ وكان ذلك في سنة ١٠٠١ه-‏ 
۳ ,م . ومات هشام قبل أن تصله أخبار هذا النصر» وخلفه الوليد بن يزيد» فأقر 


() النويري: نهاية الأارب» ج۱ ص ۴۷. 

(۲) وبعث حنظلة أبا الخطار والب على الأندلس. وأمره أن يبعث إليه مدد من جندهاء ويبدو أنه لم يوفق 
إلى شيءء لأن حال العرب في الأندلس لم يكن حسنا کا سنری. عن معرکتي القرن والأصنام 
انظر: ابن عبد الحکم» فتوح» ص ۲۲۱ - ابن القوطية : افتتاح» ص ٠١‏ ابن عذارى: البيان» 
جا» ص ٤١‏ - الأخبار اللجموعةء ص ۳۹ ۳۷- ألنويري : ناية الأرب» ج٠»‏ ص ۳۷؛ والنص 
الوارد هنا عن النويري . هذا والأصنام موضع كانت فيه آثار رومانية قدية في ذلك الحينء وقد 
اخحلف الؤرحون في تحديد مكانه» وأقرب آرائهم إلى الصحة هو ما يذهب إلى أن الأصنام تقع على 
ثلالة أميال شال القيروا ان على مقربة من جلولاء . رأجع :.4.ھ 300 .ص .1 ,ڍLesi8erbêère FOURNEL,‏ 

(۳)ابن عذاری: البیانء ج۱ء ص ٤۱‏ . 
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حنظلة على ولاية إفريقية » وساد السلام ربوعها أثناء خلافته القصيرةء لأن حنظلة 
کان معتدلاً في عصبيته» فأاخذ عرب البلاد يطمئنون إلى مصيرهم» ولزم البرير 
السكون بعد هذه اهزائم القاسية. وكان انتصار حنظلة انتصارا لمذهب السنة 
والجهاعة » فمن ذلك الحين رجحت كفة السنة على الخارجية ومذا يعتبر أهل السلة 
من المغاربة هذه المعركة معادلة معركة بدر الكبرى. 
ولکن الأخبار لم تلبث أن وردت بفتل الوليد بن يزيد في السابع والعشرين 
من جمادى الآخرة سنة ٠۲١‏ ه- ابريل ۷٤٤‏ م» وكان الوليد شديد العصبية 
للقيسيين دائم الانتصار هم » وكان مقتله إيذاناً بانتصار أعدائهم اليمنيين وعودتمم 
إلى السلطان. وهذا ريع القيسيون في إفريقية عندما بلخهم النبا وخافوا أن ينقلب 
عليهم اليمنيون والبربر الزناتيون يؤازرهم الخليفة الجديد وأنصاره. فخرج إلى 
الشام نفر من كبارهم وجندهم» وبقي حنظلة في نف قليل من الموالين للدولة(). 
٠٠‏ ظهور ويبدو أن القيسيين كانوا على الحق فيا تخوفوا من انقلاب اليمنيين 
e‏ عليهم» لأن رأس هؤلاء العرب الأفارقة البلديين» عبد الرحمن بن 
بين سيب حبيب بن أي عبيدة بن عقبة بن نافع م يلبث أن بادر إلى العمل . 
كان عبد الرحمن مع باج بن بشر في الطائفة التي انبزمت إلى سبتة عقب 
هزيمة الأشراف» إذ كان أبو حبيب بن أبي عبيدة قد أمره بان يلزم بلجا فلا انجزم 
بلج ولا إلى سبتة» تركه عبد الرحهمن ومضى إلى الأندلس ليلقى أميرها إذ ذاك عبد 
ا ملك بن قطن الفهري» وجعل يثيره على بلج وأصحابه وجخوفه منہم » فليا تسامع 
بجوت الوليد وحروج معظم القيسية إلى الشام عاد إلى إفريقية معجلاً. وج 
أصحابه الأفارقة وعسكر بهم في مكان يعرف بسبخة سوم في اوائل سنة ۱۲۷م د 
٥‏ وقرر أن ينتهز الفرصة ويخلص إفريقية من القيسية جملة» فكتب إلى 
حنظلة ومن معه يطلب إليهم ترك القيروان وإخلاء البلادء وأمهلهم ثلاثة أيام . 
وشاء حنظلة أن يقاوم » ولكنه رأى قلة من معه» وبلخته أنباء اضطراب الأمر على 


(۱) ابن عبد الحکم : فتوح» ج۱ » ص ۲۲۳ . 
(۲) النويري : باية الارب» ج۱ » ص ۳۹. 
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الأموية في الشرق» فقرر ترك إفريقية والعودة إلى المشرق . 

ويبدو أن حنظلة ل يقرر ذلك تار بل مضطرآًء فقد بدا له من اختلاف 
عرب إفريقية عليه وتواطئهم مع عبد الرحمن بن حبيب ما أخافه وزهده في المقام 
بهذه البلادء فقد حدث بعد انتصاره في موقعتي القرن والأصنام أن أمر قائده على 
طرابلس معاوية بن ضفوان أن يخرج لحرب نر من الصفرية من نفزاوة » فخرج 
إليهم وحاربهم وانتصر عليهم ولكنه قتل في المعركة» وأرسل بعد ذلك بقليل تفر 
من وجوه العرب إلى عبد الرحهمن ليصالحوه وليردوه إلى الطاعةء فاستمام هذا 
بالأموال فانقلبوا على صاحبهم الذي أرسلهم» وضاقت الأمور بحنظلةء 
واستبان أن أمر بني أمية كله إلى زوال» وطمع فيه عبد الرحهمن بن حبيب» فجمع 

أصحابه ومضى بهم إلى القيروان. 

٦١‏ عبد الرحن واحتل عبد الرحمن بن حبيب القيروان ولا استقر بها أميرآ» وصار 
ابن.حيب الأمر في المغرب بعد هذا الكفاح الطويل للعرب الأفارقة البلديين 
مل العا بعد نزاع طويل مع البربر حينا والعرب المشارقة القيسية حيناً آخر» 

وكان ذلك في جادى الآخرة سنة ۲۷١ه-‏ ابريل 7۷٤٥‏ , 

۲ سام ازع كان انتصار عبد الرحمن بن حبيب وسيادته على إفريقية ختاما 
بيناالقيسية للنزاع بين القيسية واليمنية في إفريقية» لا لأن الفريقين انتهيا إلى 

واليمنية في التفاهم والسلام بعد هذه المنازعات الخطرة» بل لأن توالي الحروب 

مع الربر حیناً وبینہم وبین انفسھم حینا کان قد انتھی بإضعاف 
العزب جميعاً في المغرب» فلم يعد لديهم من القوة ما يمكنهم من طلب السيادة على 
هذه البلاد الواسعة . ثم إن زمان سيادة العنصر العربي في الدولة اللإسلامية كان قد 


(۱) ابن عبد الحکم : فتوح» ص ۲۲۳ . 
(۲) ابن عبد الحکم : فتوح» ص ۲۲۰“ 
الاخبار اللجموع» ص ۲۳ .٠١‏ 
ابن عذاری: الیان الغرب جا ص .٤۴ ٤١‏ 
ابن الائير: الکامل» ج٥‏ ص ٤۳‏ . 
ابن الأبار: الحلة السيراءء ص ۵١‏ . 
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ولى بزوال الدولة الأموية وقيام الدولة العباسية مكانها بعد ذلك بسنوات 
(۳۲1١ه- »)۷٠١ ۷٤۹‏ فلم يعد لعرب إفريقية - قيسية وينية - أي رجاء في أن 
تقف الدولة إلى جانبهم وتؤيد هذا الفريق منهم أو ذلك على هذا النحو الذي جرى 
عليه خلفاء ني أمية . 

ولم يكن انتصار عبد الرحمن بن حبيب انتصارآ للعنصر العربي في الواقع» 
وإنغا كان انتصارآً هذه الطائفة الإفريقية من العرب الى كانت زناتة تؤيدها وتشد 
أزرها وهي طائفة العرب البلديينء وهذا نستطيع القول إن انتصاره كان انتصارآ 
لزناتة من بعض الوجوه» ومصداق ذلك أن الأمر لم يصب لعبد الرحمن بن حبيب 
شهرآً واحدآ بعد ولایته تلك› فقد بايع روان بن محمد فلها قتل بايع لأبي جعفر 
المنصور ثم احتلف معه وخلع طاعته» واستقل بأمره» ولم يلبث النزاع أن دب بينه 
وبين من کان معه من العرب» وانتهى الأمر بقتله على يد آخيه الياس بن حبيب 
سنة ۱۳۸ هھ ۷٥١-۷۵۵‏ م» ولم يكن الياس باحسن حظاً سن أخيه» لأن الحرب 
استمرت بينه وبين ابن أخيه حبيب» وقتل بعد ستة أشهر» وخلفه ابن أخيه حبيب 
ابن عبد الرحمن الذي لجا إلى بربر ورفجومة وكانوا حوارج وسار رئيسهم عاصم بن 
جيل وهو ابن أحت طارق بن زياد وذخل القيزوان وقضى على بقية بني حبيب . ول 
تدم ولایته کر من ٹثمانبة عشر شھراً کلها حروب ومنازعات» وانتهی أمره وأمر 
بیت حبيب كله في المحرم سنة ۱٤١‏ ه- ۷٥۷‏ م٠‏ 

وسنحت الفرصة لورفجومة 'إحدى قبائل البربر الزناتيين ». بعد أن دخل 
رجاما القيروان وسيطروا على إفريقية فترة قتلوا من العرب خلاها نفرآً كثير» ولم 
ينته أمرهم إلا بعد أن أرسل أبو جعفر المنصور واليه على مصر محمد بن الأشعث في 
أربعين ألفاً: «ثلاثين ألفاً من أهل خراسان وعشرة آلاف من أهل الشام» كان 
فیهم الأغلب بن سالم بن عقال بن خفاجة التميمي الذي صارت إليه الأمور كلها 
في المغرب في ججمادى الآخرة سنة ۸ه ۷١1-۷1١‏ م بفضل من کان معه في 
جيشه من الخراسانيين» وبفضل من انضم إليه من البربر. 


(1) آنظر التفاصيل في: النويري : نهاية الأارب» جا ص ٤١-٤١‏ 
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بيد أننا ينبغي أن نقرر أن ما ذكرناه من انتصار محمد بن الأشعث ومن آزره 
من العرب الأفارقة والبربر لم يكن ختاماً للفتنة اللإفريقية والثورة على الشاميين» لأن 
حركات الخوارج الصفرية والأباضية استمرت بعد ذلك أشد ما تكون استعاراً 
وقوة. ولكي نفهم هذا حق الفهم نعود إلى تفصيل ما أجلنا من تاريخ عبد الرهن 
ابن حبيب وآله في إفريقية . 


Ak‏ ذلك أن الأمر لم يكد يستقر في القيروان حتى ظنت قبائل البربر 

بنواحيهم أن أمر العرب قد ولى مع أمس الدابر جلة » وأنهم الآن في حل, 
من أن يستقلوا با يسيطرون عليه من النواحي » فقام في كل ناحية زعيم بربري 
وأعلن نفسه أميرآ : قام عروة بن الوليد الصدفي واستولى بجماعات من البربر 
على تونس » وأعلن أبو العطاف الأزدي استقلاله بطبيناس » واققطع ثابت 
الصنهاجي وقومه باجة لأنفسهم وانضم إليه عبدالله بن سقرديد » وقامت 
اعات من أباضية هوارة يقودها عبد الجبار والحارث المهواريان واستولت على 
ناحية طرابلس وقتلواعاملها بكر بن عبس القيسي) » وخاض عبد الرهن بن 
حبيب وأخحوه إلياس من بعده مع هؤلاء الثائرين حروباً طويلة عنيفة استمرت 


سنوات . 


ثم وقسع الخلاف بين أفراد بيت بني حبيب أنفسهم » قتحارب بشو 
عبد الرحن وبنو أخيه الياس » وتعصب لكل نفر منهم فريق من المرب 
اللإفريقيين حتى اضطربت أحوال البلا واشتعلت نار من جديد » وانتهى 
الأمر بأاحدهم وهو عبد الوارث قائد جند الياس وتمكن الياس من قتل أخيه 
عبد الرحن بن جبيب » فهرب ابنه حبيب إلى ورفجومة إحدى بطون نفزة 


(۱) ابن عذاری: الییانء جا ص ٤4‏ وما يليها. 
ابن خلدون: العبې ج۱» ص ۱۳۸ . 
النويري : نهاية الأرب» ص ۳۸ وما يليها. 


41 


والاستعانة بها على إدراك ثأر عم أبيه عبد الرحن بن حبيب) » فنصرته 
ورفجومة وشيخها عاصم بن جميل ثم وقع الخلاف بين عاصم بن جمييل 
وحبيب وانتهى الأمر بجوت هذا الأخير » وأصبحت هذه القبيلة الزنإتية سيدة 


: إليك شجرة بيت عقبة بن نافع في إفريقية‎ )١( 


عقبة بن نافع القهري 
1 
1 
أبوعبيدة عبد الرحن 
1 
حيب افع عمد ا 
موی بون 
عمر ا 
الأسود 


ابن عبد الحکم : فتوج» ص ۲۰٤۲-۲۰۳‏ . 

ابن خلدون: العبر» ج۱» ص ۱۰۹ وما یلیها وص ٠۳۰‏ وما يليها. 
ابن عذاری: البیان المغرب» ج۱ » ص ٥۰‏ وما يليها. 

النويري : باية الأرب: جا ص .٤۳ ٤۹‏ 
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إقليم إفريقية . فعجل شيخها عاصم بن جيل وكان خارجياً صفرياً بالسير 
إلى القيروان » وخرج آبو کریب جیل بن کریب قاضيها للقاء ورفجومة يقودها 
عاصم وأخوه مكرّم » فثبت ها ثباتاً كرياً بظاهر القيروان » ثم انهزم وهلك 
هو ومن بقي معه . 

ودخلت ورفجومة القيروان في ذي الحجة سنة ٠٤١‏ ه/ ۷0۷ 
۸م > وهكذا سقطت عاصمة المغرب الإسلامي في يذ البربر الخوارج 
الزناتيين » فكان هذا الحادث إيذانا بزوال سلطان العرب عن المغرب جلة » 
وبدا بوضوح أن دولة الخلافة لا بد متخلية عن هذا القطر الفسيح راضية أو 
كارهة في القريب أو في البعيد : فقد اشتدت الخصومة السياسية بين أهل 
السنة والغوارج ولم يعد هناك سبيل لإصلاح النفوس » واختلف العرب على 
أنفسهم فضعف أمرهم وهانوا في نظر رعاياهم . 

ولم يلعب بيت عرب في هذا الدور من تاريخ مغرب الإسلامي دوراً 
يقرب من الدور الخطير الذي لعبه عيد الرحن بن حبيب » فقد كان طموح 
هذا العربي. الفهري وتعصبه للعرب الإفريقيون البلديين سببا مشجعا للخوارج ٠‏ 
عل موالاة جهودهم » ولم يكن في نفسه بالرجلل الثابت ولا القدير » وكان فيه 
ميل إلى الظلم » فلم يلبث أن نفروا منه » ونمض له أخوه الاس فقتله 
واستبد بالامر كا قلنا » فكان شراً قن عبد الرحن وأعتى » واختلط الأمر عليه 
ووثب به 'أبناء بيحه » فلم يلبث أمر بني حبيب كلهم أن تفرق وضاع » وضاع 
معه سلطان العرب البلديين على البلاد »> ولو لم يتداركها الله بعسد ذلك 
بسنوات قلائل محمد بن الأشعث ثم بالأغلب بن شالم بن عقال لما غاد 

ثم إن دخول ورفجومة القيروان واستبدادها بشؤون إفريقية م يكونا إلا 
مظهراً لقوة الخوارج الصفرية وانتشار أمرهم انتشارآ هيا هم الشنيطرة على 
البلاد » وكانت سيادة هذه القبيلة شرآ خالصاً على إفريقية وأهلهاء لأن 
کراهتهم للعرب بلغت مبلغا جعلهم يستبيحون كل حرم » وكانت دعوة 


Er 


الصفرية قد أتتهم ولا يتمكن الإسلام من نفوسهم بعد » فأضلتهم وأخرجتهم 
عن الإسلام جملة ء ومن ثم لا غرابة في أنهم حينم دخلوا القيروان قتلوا من با 
من قريش وساموهم سوء العذاب » وربطوا دوابهم في المسجد ٠٤١‏ ه / 
۷٥۸ -۷‏ م٠‏ » فأثار عملهم هذا إخوانهم بربر نفوسة » وكانوا أباضية » 
فساروا يقودهم شيخهم أبو الخطاب » فأخرجوا ورفجومة من القيروان » وأنزلوا 
برجاها مذبحة مروعة وقضوا على سيطرتيم على إفريقية . 

ومن طريف ما يُلاحظ أن أبا الخطاب بدأ عمله بخلع طاعة العباسيين 
على القيروان » ولم يتخير عربياً ليقيمه في الإمارة » واا تخير رجلا من أصلل 
فارسي هو عبد الرحمن بن رستم » كان خارجيا أباضيا شديد العصبية لمبادىء 
الخارجية ( ٠٤١‏ ھ /۷۵۸۔ ۸۵۹ م ) ولم یستطع محمد بن الأشعث قسائد 
المنصور دخول القيروان وإعادة المغرب إلى طاعة المشرق إلا بعد حرب عنيفة 
وموقعة فاصلة مع نفوسة على مقربة من تورغة إحدى قرى طرابلس ( جمادى 
الأولى ٠٤٤‏ ه /يونيو ۷1١‏ م )٠ء‏ وقد هرب على أثرها عبد الرحن بن 
رستم إلى أقصی مغرب الأوسط وتحصن بناحية جبل جزول عند تاهرت »› 
وكانت هناك إذ ذاك بقايا حصن روماني فعمرها واستقر فيها يؤيده البربر 
الأباضية » وأعلن نفسه إماماً > وأنشأً بذلك الدولة الرستمية » ولم يلبث أن 
سيطر على المغرب الأوسط كله“ . 

وحذا حذوه بربري خارجي آخر هو أبو قرة المغيلي شيخ قبيلة بني يفرن 
وكان صفرياً» فأعلن نفسه إماماً في نواحي تلمسان. وهكذا استقلت كل جماعة 
من البربر في ناحية» ولم يبق للعرب إلا سلطان ضئيل بقي لبعض المضرية في 


() النويري ٠‏ اية الأربء ج١‏ ص ٤٤‏ . 
(۲) ابن عذاری: البيانء جا ص 1. 
النويري : نهاية الأرب» ج۱» ص ٤1-٤٤‏ ۔ 
(۳) اليان المغرب: ج۲» ص ٦١‏ وما يليها. 
النويري : نباية الأرب» جا» ص ٤1-٤٤‏ . 
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ظواهر القيروان » وظلّ من السيطرة بقي بجالية عربية صغيرة أخرى كانت تقيم 
على الطاعة في نواحي طبنة وهدنة » ولم يهد أمر البلاد إلا على يدي محمد بن 
الأشعث قائد العباسيين ويعد محمد بن الأشعث ولى أبو جعفر المنصور على 
إفريقية الأغلب بن سام بن عقال . وعندما قتل هذا في حربه مع الخوارج تولى 
أمر إفريقية أبو حفص عمر بن قبيضة المهلبي وبدا بذلك حكم المهالبة في 
إفريقية . وقد استمر حكم المهالبة إلى سنة ۱۸١‏ ه ثم تولاها هرثمة بن أعين 
ثم تولى أمر إفريقية إبراهيم بن الأغلب بن سام بن عقال الذي أقام دولته 
بسواعد بعض رجال_العرب المشارقة تؤيدهم فرق من الحند الخراسانية وبعض 
القبائل الصنهاجية النافسة للزناتية الخارجية سنة ٠۸٤‏ ه / * ۸٠‏ م » وعلى يدي 
حرج المغرب عن طاعة الخلافة العباسية جلة . 
كانت ورات البرير على العرب إذاً حتاماً لتبعية إفريقية المطلقة على 
المغخرب . قإن دولة بخ بني الأاغلب تعتبر بداية لعصور استقلال إفريقية عن 
الخلافة . ق الأغلبية السنية عند مجرى نهر شلف . أما غربي 
هذا النهر فقد قامت فيه دولة الخوارج الأباضية الرستمية التي سادت المغخرب 
الأوسط. 
٤‏ دول وانتهزت جاعات من برابر مكناسة - إحدى بطون ضريسة - 
بني مدرار ٠‏ فرصة ابتعادها عن القيروان وانشغال العرب بنازعاتيم مع 
ف سجلامة ‏ البربر ومع أنفسهم ليستقلوا بناحيتهم وليقيموا لأنفسهم دولة . 
كانت هذه البطون من نفوسة تسكن على سنابع جر ملوية عند الموقع الذي ستقوم 
فيه بلدة سجلماسىة في بعد » وكانت هذه القبائل تسيطر على قريقي تازا 
. وتسول » وكانتا إذ ذاك من منازل الرعاة » فأقبل عليها في مراعيها رجل بربري 
بحن حج إلى بيت الله الحرام وأخذ أصول الدين على فقهاء ا لمدينة » واسمه أبو 
القاس سمکو بن وسول بن مَسلان بن أب زول » وییدو أنه کان قد مال إلى 
ناحية الخارجية » فدعا النفوسيين إلى مبدثه فانضموا إليه وتعصبوا له » ول یلوا 
ان نقضوا طاعة الخلافة في سنة ٠٤١‏ ه / ۷١۸-۷۵۷‏ م يقودهم شيخهم 
عیسی بن يزيد الأسود » ثم إتخذوا سلجماسة عاصبة هم فاتسجت وقدنت ». 


fo 


ومات عیسی فخلفه ابنه اليسع وخلف هذ ابنه مدرار »وي عهده قوي أمر هذه 
الدولة البربرية التي عرفت في التاري. بدولة بني مدرار . وإنغا فصلت أمر نتشوء 
هذه.الدولة لأن ذلك يلقي ضا على التطور الباطني الذي کان يجري في المغرب 
الإسلامي إذ ذاك » وواضح جدآً أن دعاة الصفرية والخارجية أصحاب فضل 
كبير في نشر الإسلام في نواحي المغرب الأقصى والسنوس. كا رأينا في حالة هذا 
الداعية أبي القاسم سمكوء وكا سيحدث في حركات المرابطين والموحدين فيا 
)0 

ا جوتي وقد حاول أ. ف . جوتييه جغرافي ا مغرب ومفلسف تاريخه على 
فی ثورات "م مذهب الفرنسيين أن يدرس هذه الحركات الثورية ويلتمس ها 
أصوهما البعيدة في تاريخ المغرب القديم ونكوينه الجنسي . فانتهى إلى آراء لا بد 
من إيرادها في ختام هذا البحث). يرى جوتيبه أن هذه الثررات هي أخطر 
حادث في تاريخ المغرب الإسلامي قبل الحركة الفاطمية . فلنضرض آراءء في 
تحليل أسباب هذه الحركات لأا تکشف لنا في الواقع عن خصائص هامة ينفرد 
بها هذا التاريخ المغربي » وتلقي على الثورات الخارجية البربرية نفسها ضوءا 
کاشغا۳؛ 


(۱) راجع عن هذه الأحداث: 
ابن عذاري : إالبيانء ج1» ص ۰ وما یلیها. النويري : نباية الأرب» ص ٤٤‏ وما بليها . 
ابن حلدون: العبں» جا ص ۱۴۳۹ وما يليها. 
E.F. GAUTIER, Le Passe de F Afrique du Nord, pp. 260 Sad: (0‏ 
(۳) م یېحٹ أخد هذه الحركة بمثلل ما بحثها به أجوتيه من العمق والشمول» وقد انتهى من بحثه إلى 
نظرية حاصة فسر على أساسها تاريخ المغرب الإسلامي كلهء وقد أخذها عته جميع مؤرخي المغرب 
الفرنسيين» وهمذا رأيت أن أعرض ها في شيء من الإسهاب . وإليك مراجعه التي امتند إليها في 
هذا البحث إتاماً للفائدة وتسهیا للمراجعة : 
ابو زکریا: تاریخ آي زکريا» ترجه وعلق ع4 EMILE MASQUERAY‏ )ا زاتر ۱۸۷۸(« 
ص 1۷ وما يليها من المقدمة. 
ابن خلدون: الع (ترجمة دي سلین) جا » ص ۲۱١‏ و۰۲۱۸ ج۲ ص ۱۲۵ وما بعدها. 
بن عذارتي: البيانء ج١‏ » ص ١ه‏ وما يليها. 
أبن الأئير: حوادث ا مغرب التي جمعها قانیان ۵۸ ع۴۵ وترجها إلى الفرنسية ئی کتاب 4( ام۸۸ 
Magreb et de PEspagne‏ ص 1 . 
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يرى جوتييه أن هذه الثورات الخارجية في المغرب إن هي في الواقع إلا 
الدوناتية التي روعت أمن المغرب التصراني من قبل . وتفصيل هذه الحركة 
الدوناتية رفي إجال هو آن «دونات» أسقف كازتوار إحدى بلاد المغرب الأوسط أ 
أن يعترف بصقليان ( sسمهنانها)‏ ). بطريقاً لقرطاجنة » لأن من انتخبوه كانوا 
قسساآ مشكوكا في ضلاح عقيدتهم » فغضب عليه صقلیان » وثارت بینہما 
الخصومة » وتعصب لكل منها فريق » وانقسم نصارى|إفريقية شيعتين : شيعة 
صقليان » وشيعة الدوناتيين المنشقين أو الخارجين عليه . 

والخارجية المغربية في نظر جوتييه » ليست في الواقع إلا شيئاً شبيهاً 
بناخارجيمة الدوناتية النصرانية » فالخوارج السلمون لا يخالفون غينرهم من 
المسلمين في أمر من أمور العقيدة - كا تخالف|البروتستنتية الكاثوليكية مث - وإغا 
بخالفونهم في عدم الاعتراف بخلافة معاوية » ويقولون بأحقية علي وأولاده في 
الخلافة ( كذا ! ) » بالضبط كا كان الخلاف بين دونات وصقليان خلافاً حول 
شخص صقليان وحقه في البطريقية » والحركات الدينية الخطيرة - سواء في 
المغرب النصراني أو في المغرب اللإسلامي - لم تنشا عن آراء أو عقائد خاصة بل 
عن تعصب وانتصار لأشخاص » لأن أهل المغرب - كا يقول۔ لا يكادون 
بجفلون للعقائد في ذاتها » ومدار الأمر كله عندهم هم الأشخاص . 


وإيان البربر في رأي جوتييه يتاز إلى ذلك بتطرف بالغ تقك بالظواهر 
يجعلهم يعلقون أمر العقيدة كلها على فرع من فروعهاء ويضرون عل ذلك 
إصراراً لا یکاد یقبل تناز . وهذه كلها أمور نلاحظها ني الدوتاتية كا نلمسها 
ف الخارجية : فقد كان الدوناتيون متعصبون لبادئهم تعصباً اعم لا یکاد 
يصدٌّق » وکانوا ينتحرون جماعات في سهولۃلا يكاد يتصورها العقل»أملاً في ان 
يغتنموا الشهادة ويرقوا إلى السماءء بل بلغ بهم الآمر أن كان القلق يماورهم في 
بعض الأحيان حينم يعلمون أن همم الحق في قتل أتفسهم وإغتنام الشهادة على 
هذا السبيل « لين » » فكانوا يسألون أحد المارة أن يقتلهم بيده ! ووي له إذا 
أبى ! قأما عند أحوارج ا مغرب المسلمين » فلم يصل الأمر إلى تحصد اغتنام الشهادة 
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بالانتحاز » وإنما هم كانوا يتهافتون على العقيدة تهافت من لايعنيه آمر حياته » 
نجد هذا واضحا عنيفا عند غلاتهم كالصفريين ومعتدلا بعض الشيء عند 
معتدلیهم کالاباضیین . هذا مع العلم بان تفاني هؤلاء الأخيرين في العقيدة كان 
يذهب بهم إلى حد إلغاء شخص الإنسان إلغاءٌ تاماً أمام الخالق . 


- الدوناتية ٹم يقول: ولقد أحسن ماسكراي حينم| قال إن الخارجية هي 
الدوناتية تقلت من إطار” مسيحي إلى إطار إسلامي . ولا همتا 
الإطار ولا الحادث الذي أثار الحركة في المسيحية أو في الإسلام بقدر ما تهمنا 
الظاهرة ومغزاها التي يتلخض في الحقيقة التالية : وهي أننا نجد عند المغاربة 
اشم ابلا واحا يفا ي الس باد وقرتة واا تج هذا 
الإحساس ظاهرآً في صور ختلفة متتابعة » فذلك غريزي عند هذا الجنس . 
وهو أي جوتيبه - لا يتم لذلنك بالناحية الدينية للموضوع - فهي في 
نظره حادٹ عارض - والمهم عنده هي الغايات والنزعات المادية التي تستتر دائ 
خحلف ستار العقيدة » ولقد طالما حاول الناس أن يصلوا إلى المعنى السياسي 
'والاجتهاعي للحركة الدوناتية » وقد وفقوا » وليس بالعسير كذلك الوصول إلى 
الترعات السياسية والاجتهاعية التي أدت إلى الخارجية . 


ثم يقول : إن ابن خلدون نفسه قد كشف عن هذه النزعات بعد نظره 
وزكانته » وذلك حيث قال: إن الخارجية انتشرت على عجل في البلاد 
وأصبحت سلاحاً ني يد أهل الفتنة بحاربون به الدولة » وهو يقصد بالدولة هنا 
دولة الخلفاء التي يثلها العمال » فهؤلاء الخارجيون كانوا يلتمسون الأنصار بين 
الطبقات الدنيا من البربر . 

ويقول: ولم تكن الدوناتية في الواقع إلا حركة بربرية سياسية إجتماعية 
أساسها ديوقراطي » إذ كانت في الواقع ثورة شعبية قام بها فقراء الناس 
املستضعفون . وطبيعي أن الشعب الذي قام بحركة الخارجية م يكن هو نفسه 
الشعب الذي قام بالدوناتية » فقد تغيرت الأحوال بتغير الأزمنة وإغا كان عاد 
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الحركتين هؤلاء الناس الذين كان تصوفهم صورة نظرية لحرمانهم من الخيرات 
الدنيوية » وكان هذا التصوف بخفي خلفه - بطبيعة الحال _ انفجارً هائلً لطامع 
أ تسعفها الظروف بالتحقق . 


وكانت الخارجية كذلك ثورة من البربر أهل البلاد على السادة الأجانب 
مثلين هذه المرة في صورة الخلفاء المشارقة . 
0 ثم مضي جوتييه يحلل عناصر الحركة الخارجية ء لأنه لا يريد أن 
بعبء الحركة + يكتفي بتسمیتهم بربرآً وکفی » بل يريد أن يعرف أي فريق من 
٠‏ البربر نض بعبء الحركة » ويقرر بوضوح أن الذين قاموا 
بالحركة كانوا في الخالب بربراً زناتيين » فقد انفجرت الثورة أول الأمر في طنجة 
خلف ظهور الجيوش الإسلامية الغازية في إسبانيا ».ثم م يلبث فبها أن وصل 
إلى القيروان » وقد وقعت موقعة الأشراف على مجرى «شلف» » ووقعت المعركة 
الشانية التي هلك فيها كلثوم بن عياض على نهر «سبو» ووقعت الشالشة التي 
انتصف فيها العرب لأنفسهم عند القرن على مقربة من القيروان سنة ۷٤١‏ » 
وأما الرابعة فقد كانت إلى الشرق مما يلي ذلك » وفيها استولى الخارجيون على 
طرابلس » ثم نشهد بعد ذلك رد فعال عربي عنيف يقوم به عبد الرحمن بن 
حبيب . أي أن الحوادث البارزة في الحركة كلها دارت حول طرابلس وتونس 
وتلمسان (بين سني ۷١۲-۳‏ ) وفیم) بین سنتي ۷٥۸ - ۷٥۷‏ ينتقل مرکز 
الحركة إلى القيروان » فيستولي عليها برابر ورفجومة الخارجيون ويعيثون فيها 
فساداً » ثم یطردهم عنا برابر آخرون » ویستولون علیها . 


ثم ينهض العرب لحرب الخارجيين من جديد يقودهم مد بن الأشعث 
ويحرز النصر في صرت من نواحي طرابلس » ثم يسير إلى القيروان فيحتلهاء 
ولكنه لا يوفق إلى النصر عند تلمسان التي يتتقل إليها مركز الحركة بفضل أي 
قرة اليفرني ( سنة ۷١١‏ ) » ثم يعود الحارجيون فيشتولون على طرابلس » 
ويحاصرون القيروان » ويطيل المؤرخون الحديث عن حصار الخارجيين لطبنة في 
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إقليم هدنة » ويذكرون أن عاملها عمر بن حفص ظل زمناً طويلا محاصراً ( سنة 
)٠١‏ حى لقي حتفه على أسوار القيروان ( سنة ۷۷١‏ ) » ثم يستمر الأمر بين 
أحذ ورد بين العرب والخارجيين حتى ينتهي الأمر إلى يد بني الأغلب في سنة 
١‏ فتهدا احوال البلد ويسودها السلام قدراً من الزمان . فمراكز الثورة هي 
طنجة ووادي سبو وإقليم تلفسان ووادي شلف وهدنة وجنوبي تسنونس 
وطرابلس » أي أنها تقع جيعاً ني نطاق السهول والهضاب العالية » أي في 
مواطن زناتة » لقد وقعت الثورة كلها في أوطان زناتة على وجه التقريب . 

ثم مضي جوتییه مؤیداً رآیه » فیذکر أن ابن خلدون وابن عذاري 
يؤكدون أن عبء الحركة الأولى حملته برغواطة ( ويشير إلى أن برغواطة هذه قد 
كفرت بالقرآن فيا بعد » وأقام رجاما في إقليم الشاوية ديناً جديداً بخالفف 
الإسلام ) » ومغيلة وهوارة وبني يفرن » ويناقش النصوص مناقشة E‏ 
بأن قليلاً جداً من صنهاجة قد شاركوا في هذه الحركة » وأنها هذا ينبغي أن تعتبر 
حركة زناتية صرفة . 


ثم يستطرد جوتييه استطراداً بعيداً بحلل فيه الحركة من الناحية 
الاجتماعية » ولكننا نكتفي بهذا القدر الذي أوردتاء لانه يلقي ضوءاً كاشفاً على 
بعض العناصر الثفسية في هذه الحركة البربرية الخطيرة » ويهمنا من كلامه قوله 
أنها كانت حركة زناتية » وهذا معقول وطبيعي » فقد كانت زناتة قد أعانت 
الملسلمين وانضمت إليهم من أول الامر أملاً في آن تنتصف بهم على الروم 
والنصارى والأفارقة وصنهاجة » وأن تستعيد في'ظلالهم بعض ما فاتها في عهود 
هؤلاء » ففاجا العرب رجاهها بهذا العسف الذي رأيناه » فجنحت نقوسهم إلى 
الثورة . ويهمنا كذلك قوله إن هذه الحركة طبيعة مركبة في النفس البربرية : 
فهي طبيعة تفا وتصوف واستخفاف بالخحياة . ويهمنا كذلك إشارته إلى ناحيتها 
القومية » فالواقع أن الذين قاموا بها كانوا ينكرون على العرب هذا التصرف 
المطلق في شون البلد . ويمنا أخيراً ربطه هذه الحركة بامثا لها في عهود 
الروم وسيره بالحركة إلى مطالع العهد الاغلبي . 
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۸ الأحوال ونعود الآن إلى الأندلس . لم تكن الأحوال قي الأندلس إذذاك 
في الاندلس :بأحسن نما كانت عليه في المغرب . كانت هزيمة المسلمين في 
بلاط الشهداء ومقتل عبد الرحن الغافقي وخيرة رجاله في رمضان سنة 
٤‏ ه./۷۳۲ م قد أوقعت البلد في أزمة كبرى » ذلك أن اليمنيين وأحلافهم 
من المدنيين انتهزوا فرصة موت الغافقي واشتغال عامل إفريقية عنهم فأقاموا 
كبيرهم عبد الملك بن قطن بن نُفيلة بن عبدالله الفهري ني أول شوال سنة 
٤‏ ه» ويبدو أن عبيدة بن عبد الرحن عامل إفريقية أقر عبد الملك في ولايته 
لأن العلائق. لم تكن طيبة بينه وبين أنصار عبد الرحهن الغافقي(© . 


۹- عبد اللك لا تحدنا المراجم العربية بجعلومات وافية عن أعال عبدالملك في 
ابن قطن ولايته الأولى » ولكن إيزيدورالباجي يذكر أنه أساء 'السيرة وآذى 
المسلمين والنصارى معا » وأن من معه من اليمنية عاثوا في البلاد 

فساداً وأكثزوا من الشغب والثورة عليه » وأنهم شرهوا إلى الأموال شرهاً اضطر 

معه عبد الملك إلى عسف الناس عسفاً أثار النفوس وأسخطها. فلا تولى 
عبيدالله بن الحبحاب أمر إفريقية بعث على الأندلس مولاه عقبة بن الحجاج 
السلولي » وكان رجلا قيسياً صالخا عب للجهاد » فوصلها وبدأ ولايته عليها في 

شوال سنة ١ه‏ / ۷۳٤‏ م7. ۰ 


ويذكر إيزيدور الباجي أن عبد الملك بن قطن الفهري ومن معه من 
المدنيين حاولوا أن يعارضوا عقبة ويحدثوا عليه الشغب » فاضطر إلى القبض › 
على عبد الملك وإلقائه في السجن » ثم نقل عددآ عظيماً من المدنيين إلى 
إفريقية لكي يهداً البلد ويستريح من نزوعهم الدائم إلى السلطان والفوضى 0 , 


(۱) انظر: ابن عید الحکم : فتوح» آخر ص ۲۱۲ واول ۲۱۷ . 

(۲) إيزيدور» فقرة ٠١‏ . 

(۳) الأخبار المجموعة» ص ۲۸-۲۷ . 

)٤(‏ إيزيدور فقرة ١٠ء‏ ويراد باندنيين هنا جماعات من أهل المدينة الخورة من الأنصار هاجروا إلى 
الأندلس واستقروا فيهاء وأنشأوا لانفسهم شيعة سياسية قوية» وكانوا يؤازرون اليمنيين ويجحتمون 
‘ee‏ 
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ويبدو أن الأحوال استقرت لعقبة في الأندلس بعد ذلك فاستطاع أن يقوم 
بأمر البلاد «بأحسن سيرة وأجملها وأعظم طريقة وأعدها». واستطاع كذلك أن 
ينصرف إلى الفتوح في صقلية وفيم) وراء جبال ألبرت بقية أيام حكمه الذي طال 
سبع سنین). 

في ذلك الحين كانت ثورة البربر في إفريقية على أشدهاء وكان 
عبيد الله بن الحبحاب قد انصرف عنا وتولاها كلشوم بن عياض » وشغل 
القيسية في إفريقية عمومتهم في الأندلس » فضعف أمر عقبة ومن معه » وبدا 
اليمنيون ومن معهم من المدنيين وفيهم بعض الأنصار يتطلعون إلى السلطان من 
جديد » وقد أمكنتهم الفرصة في أوائل سنة ٠۲۳‏ ه إذ مرض عقبة وطال مرضه 
حى أشفى على الموت » والغالب أن اليمنيين ضغطوا عليه وأرغموه على إقامة 
عبد الملك بن قطن خليفة له إذا توفاه الله ؛ وقد كان » وعاد السلطان إلى ابن 
قطن ومن معه من اليمنيين والمدنيين . 


١‏ ااك والظاهر أن نضراً من دعاة الشورة البربرية الإفريقية خف إلى 
رة 


من إفريقية الأندلس ليثير بربرها على عربما » ول يكن البربر في المجزيرة 

إلى الأندلس الأندلسية مطمئنين إلى العرب » لأن هؤلاء الأخيرين استبدوا 

دونہم بالسلطان » مع أن معظم فضل الفتح يعود إلى البربر . 

ويذهب نفر من المؤرحين كذلك إلى أن العرب اختصوا أنفسهم بخير 
بقاع الأندلس » ولم يتركوا للبربر غير الفيافي والحبال القاحلة في الشمال والشمال 

الغري 2 . 

(۱) ابن عذاری: البیان» ج۲» ص 4 

(۲) الأخبار المجموعة: ص ۲۸. 

(۳) إيزيدور الباجيء فقرات ۱۳۴-٦۱‏ . ویذکر ابن عذاری أن عقبة استخلفه (البپان» ج۲» ص ۲۹). 
ويذهب ابن عبد الحكم إلى أن عبيدة بن عبد الرحمن هو الذي رد عبد املك إلى ولاية الأندلس 
(فتوح» ص ۲۱۷). آما ابن القوطية فيؤكد أن عبد الك ومن معه من اليمنية اأجتمعو! على عقبة 
وخلعوه» فهو يتفق مع إيزيدور في ذلك وقد أخذنا بروایتهما. 

_ DOZY, Hist. des Musulmans d' Espagne I, p. 161 (&) 
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وليس ذلك صحيحاً على إطلاقه » لأن جماعات بربرية كثيرة كانت 
مستقرة في. أخصب نواحي الأندلس في الجنوب والشرق والغرب » بل كادت 
ناحية الجحزيرة الخضراء أن تكون مقصورة عليهم لكثرة من نزها من بطوجم 
وعشائرهم » ثم إن العرب ل يكونوا من الكثرة بحيث يستطيعون الانفراد بكل 
سهول بلدٍ عظيم واسع کالأندلس » ثم إن الكثيرين منهم (أي من العرب ) 
کانوا اهل جهاد مقيمين دواماً في منطقة ألرت وما وراءها عند أربونة » فلم 
تكن بقية العرب لذلك من الكثرة بحيث تستطيع احتلال سهول الأندلس 
الواسعة في الشرق والجنوب والوسط والخرب . 


- مقدمات 


ثورة ثم إن المراجع تتحدث كذلك أن جاعات كبيرة منهم كانت قد 
بربر الاندل استقرت في أقصى الشمال عند لاردة وأسترقة و«المداين التي خحلف 
الدروب» كا يقول صاحب الأخبار المجموعة“ أي في نواحي المضاب الشمالية 
المجاورة لمواطن الإسبان النصارى في الشهال» فتعليل ثورة البرير على العرب في 
الأندلس بأن هؤلاء استبدوا دونيم بخيرات البلد وحرموهم منها جميعاً مبالغة لا 
تؤيدها المراجع » فأما غضب البرير فسببه استبداد العرب بأمر الحكم واعتبارهم 
البربر شعبا محكوماً لا ينبغي أن يترك له أي نصيب في الحكم أو في إدارة 
الأمور » ولم يكن البربر يعتبرون أنفسهم بأقل من العرب دينا ولا كفاءة ولا 
فضلاً » فقد كانوا هم الذين حلوا معظم عبء الفح » وكان منهم طريف 
وطارق وهما صاحبا الفضل الأول فيا كسب الإسلام في الأندلس من نصر . ول 
يقف الأمر عند جرد الاستبداد بالأمر بل تعداه إلى سوء المعاملة والإهانة » فكان 
العرب يوقعون بهم أقسى العقوبات لأتفه الأسباب » فإذا جرؤوا على الشكوى 
کان عقابہم اشد وأقسی). 


(1) الاخبار المجموعة» ص ۳۸ وراجع ذلك المقال القيم الذي كتبه سيزار دويلر عن منازل الربر في 


. الجريرة الأندلسية‎ 
CESAR DUBLER, Ueber berbersiedlungen auf der Therischern Halbinsel, in Festchrits, F. 
Fud Zurich 1943. 
DOZY, Recherches, 1. p. 119. . ٤٤ إيزيدور» فقرة‎ )۲( 
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ثم إن استبداد القيسية بالأمر كان حرياً أن ينهر البربر » إذ كان القيسيون 
قوماً ذوي 0 شديدة »› لا یکادون ينظرون لغيزهم نظرتهم إلى ناسر 
مثلهم » وقد رأ ينا موقفهم من | ROR‏ 
تدلنا على معاملتهم للبرير في الاندلس » ولكن الأدلة كلها تدل على أنم أساؤوا 
معاملتهم ونفروا نفوسهم » وكان اليمنيون أقرب إلى نفوس البربر منهم + لأجم 
كانوا معظم الوقت مضطهدين مثلهم“ . وهذا لا منعنا من أن نقرر أن هؤلاء 
اليمنيين كانوا إذا وصاوا إلى السلطان أفسدوا من أمره أشد ما كان القيسيون 
يفعلون » لأن عيب القيسيين كان كبرياء وصلفاً » في حين كانت عيوب الكلبية 
اليمنية الظاهرة جشعا إل الال وميل إلى الفوضى وعجزآً عن التنظيم وحسن 
اللإدارة. 
٣-ثورة‏ طبيعي إذن أن يبادر بربر الأآندلس إلى الثورة حينا تبلغهم أنباء 
ثورة أبناء عمومتهم واشتباكهم مع العرب تي الحرب في 
فقول صاحب الأخبار المجموعة - وروايته على قصرها أكش ما بين أ 
تفصیاً ۔ : «فقّضي أن بربر الأندلس ما بلغهم ظهور بربر العدوة على 
وآهل الطاعة » وثبوا في أقطار الأندلس » فأخرجوا عرب جليقية وقتلوهم » 
واخرجوا عرب اة والمداين التي خلف الدروب » فلم يرع ابن قطن إلا 
فلم قد قدم عليه » وانضم عرب الأطراف إلى وسط الأندلس إلا ما كان من 
عرب سرقسطة وثغرهم » فإنهم كانوا أكثر من البربر » فلم بمج عليهم 
البریر»") . . . وبزیدنا صاحب فتح الآندلس وضوحاً فيقول: «وتطاولت البريبر 
أيضا بالأندلس على العرب الساكنين بجليقية وأسترقة والمداين التي خحلف 
الدروب » وقاتلوهم وطردوهم لكثرتهم هناك وقلة العرب»" ولا يزيدنا إيزودور 
على ذلك كثيرآ » وإن كان يشير إلى أن العرب استبدوا بالبزبر وآذوهم وعاملوهم 
)١(‏ يفهم هذا من قول ابن القوطية مثل: «وبقي عرب الأندلس وبربرها يجاربون الأمويين الشاميون 
ويتعصبون لعبد الك بن قطن الفهري» ريقولون لأهل الشام: بلدا يضيق بنا فاخرجوا عنال - 
ابن القوطية» افتاح» ص ۱۷ . 
(۲) الأخبار المجموعةء ص ۳۸. 
(۴) فتح الاندلس» ص ۳۱. 
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معاملة قاسية » فاسخطهم ذلك ودفع بهم إلى الثورة . 

ولكن دوزي يضيف من عنده كثيرآً » فيزعم أن العرب اختصوا أنفسهم 
باحسن الأرض › ولم يتركوا للبربر غير النواحي القاحلة في الشيال » ويمضي في 
البالغة - على عهده ‏ فيذكر أن بربر الأندلس تلقوا أخبار ثورة أبناء عمومتهم في 
العدوة الإفريقية بقبول, عظيم » وأن دعاة خارجيين ذهبوا إلى الأندلس ليحضرا 
البربر على القيام على العرب واستخصاهم جلة » فلم تلبث أن انفجرت شورة 
دينية سياسية في إقليم جليقية أمتدت إلى شال الأندلس جيعه عدا إقليم 
سرقسطة » ولسنا نعلم من أين استقى هذا كله » ولیس بين أيدينا إلا ما أوردناه 
من النصوص7. 

ومها يكن من الأمر فقد ثار بربر شمال الأندلس على عربها المقيمين في 
نواحي جليقية وأسترقة والنواحي القاسية من أشريس وبعض مناطق الغرب مثل 
ماردة وقورية وطلبيرة » فأما إقليم سرقسطة فلم بجرؤ البربر فيه على الوثوب 
بالعرب » لأن العرب هناك كانوا أكثر عددا منهم » وأسرع من بقي من العرب 
في هذه النواحي اروب إلى وسط الأندلس(» فإذا انتصر البربر هذا النصر 
الأول فقد انتظطظمت قواهم ي ثلاثة جيوش كبيرة: وجهة الأؤل طليطلة والثاني 
قرطبة والثالث الحزيرة الخضراء ليتصل بالبربر عبر المجاز . ومثل هذا الترتيب لا 
يكن أن يصدر إلا عن قيادة واحدة نظمت صفوف الثاثرين ورسمت هم وجهة 
واضصحة معينة » لأن الاتجاه إلى الحزيرة الخضراء معناه محاولة قطع مواصلات 
العرب مع المشرق لحصرهم حصراً لا حلص هم منهم » وهذا أمر لا يصدر إلا 
عن رأس مفكر مدبر » ويذهب دوزي إلى أن الشائرين اجتمعوا وانتخبوا من 
ينهم إِماماً دون آن يذكر مرجعه في هذا القول“. ولكضا وجدنا في «فتح 
() إيزيدور» فقرة .۷١‏ 


DOZY, Mus. d,Esp.1, p. 161 (™ 
. ۳۹ الأخبار المجموعة» صم‎ )۴( 


(٤)أيقرل‏ صاحب الأخبار المجمرعة في ص ۲۹ : «وكانت قد رأست البرير بالاندلس عل أنفهم 
ابن هدين » . وم نستطع قراءة هذا الاسم » وظاهر أن المؤلف يريد أن يقول إن البرير اختارته 
رئيا فقط لا إماماًء فالغرق بين الأمرين ظاهر ء إذ إن نص ابن القوطية يفهم منه أن الحركة ‏ 
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الأندلس» إشارة موجزة إلى وجود زعيم بربري یسمیه «زقطرتق» کان یرس 
جاعة البربر التي كانت متوجهة إلى الجزيرة الحضراء والتي تجمعث في شذونة » 
فلا يستبعد أن يكون هذا في الواقع رسماً حرفا لاسم هذا البربري الذي قاد 
بربر الأندلس في الثورة كما قاد ميسرة بربر إفريقية('): 


تحرج مرکز عرب الأندلس إذاً » ووجد عبد املك بن قطن ومن معه من 
الكلبية اليمنية أهم لن يستطيعوا الثبات للبربر إلا إذا وصلتهم من المشرق 
إمدادات . ولم يكن ذلك ميسورآً لأن ثورة البربر في إفريقية كانت على أشدها » 
ثم إنهم كلبيون يمنيون وكان اليوم يوم القيسية المضرية . 
۴ بلج بن وكان بلج ومن معه من الشامية القيسية محصورين قي سبتة منذ 
بشر ومن معه عام » وقد أجهدهم الحضار حتى أكلوا الدواب والجلود وأشرفوا 
عر ب ت على الاك" :وكانوا لا يكفون عن الكتابة إلى عبد اللك 
يستصرخونه ویستغیثون به » فلم یسمع إلى استغاٹتهم » الأنه کان بخشاهم على 
نفسه » فهم قيسية شامية متعصبون وهو ومن معه کلبيون نيون في مشاعرهم » 
فترکهم لكي ہلکوا حیٹ هم) وکان عبد الرحمن بن حبیب - کبیر عرب 
إفريقية الذي تحدثنا عنه - قد نجا من معركة الأشراف - واهزم مع بلح وأصحابه 
إلى سبتة » ومن هناك عبر إلى عبد الملك بن قطن الفهري مثله » وجعل يحرضه 
على بلج وأصحابه ويخوفه منهم » فزاده ذلك إصرارا على تركهم لمصيرهم ٠١‏ 
وباغ من إسرافه في ذلك أن عربياً أندلسيا من لخم يقال له عبد الرحن بن زياد 
الأحرم أشفق عليهم من التلف » فبعث إليهم مركبين وشحنهم)ا بالشعير 


سياسية » أما كلام دوزي فيفهم منه أن الثررة كانت ديية أيضاً» وانظر ايض : ابن حیان › 
برواية المقري » نفح الطيب » ج۲ » ص١١‏ . 

(1)فتح الأندلس » ص٠۳‏ » وهذه هي قراءة ناشر الكتاب ‏ وم أستطع تحقيقها . 

(۲)الأخبار المجموعة ص ۳۷ . 

ر۳) تفس المصدر والصغحة وقح الأندلس » ص١۳‏ . 

(٤)ابن‏ عبد الحکم : فتوح » ص ۲۲۰ . 
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والأدام » فبلغ ذلك عبد املك فغضب عليه وعاقبه أشد العقاب ‏ وساءت حال 
بلج وأصحابه . ولو ل يكن الربيع قد أقبل وأنبتت الأرض بعض الخضرة والبقل 
هلكو" ولكنہم اقتاتوا بذلك واستعانوا به على البقاء حتى واتتهم الظروف 
بالفرج من حيث لم بحتسبوا. 

وزاد مركز عبد الملك بن قطن وعرب الأندلس حرجا مع الأيام » ولم جد 
لنفسه حرجا إلا أن يأذن مؤلاء القيسيين المحصورين في سبتة في العبور إلى 
الأندلس » فاجاہم إلى طلبهم بعد طول عناد » واشترط عليهم آن يبارحوا 
الأندلس بعد القضاء على ثورة البربر مباشرة »> واشترطوا عليه بدورهم أن لا 
يفرقهم وآن يعيدهم إلى إفريقية جماعة واحدة » وينزم في مكان يستطيعون منه 
العسودة إلى المشرق . وتم الاتفاق على ذلك » وأرسل إليهم عبد الملك سفن 
عبروا با إلى الأندلس سنة ١٠۲۳‏ ه / ۷٤١‏ م بعد أن أعطت كل فرقة منهم 
عشرة من رجاهها رهائن احتفظ بهم عبد الملك في جزيرة أم حكيم في مدخل 
الوادي الكبير“. 


ا هكذا عبر بلج بن .بشر القيسي ومن معه من القيسية الشامية إلى 

2 الأندلس » ولم يكن عددهم ليزيد على عشرة آلاف ولكنهم كانوا 

من غير شك نخبة من خيرة فرسان الشامية القيسية . لقد أساء 

رئيساهم كلثوم وبلج استعاهم حتى هذه اللحظة وسيرتكبون من الأخطاء فيا 

بعد شيئاً جسيماً » ولكنهم امتازوا بشجاعة عظيمة وذكاء بعيد » وسينتهي بهم 

الأمر بالاستقرار في البلاد > وسيكون مم في تطور الأندلس الإسلامي أحسن 
الأثر حين| تستقر الأمور وتقوم الدولة الأموية . 


ترك بلج وأصحابه سبتة في حال من الجىع لا مزيد عليها » وكانت 


. ١١ص‎ » الأخبار المجموعة » ص۳۸ . ابن خلدون عند القري : نفح الطب » ج۲‎ )١( 
. ۳۹-۳۸ نفسه » ص‎ )۲( 
. ۳۹ نفه » ص‎ )۳( 
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ملابسهم قد بليت حتى كانوا يستترون بالدروع » وتزلوا الجزيرة الخضراءء 
«فوجدوا با جلوداً مدبوغة كثرة › فقطعوا منا المدارع ثم أقبلوا ! إلى قرطبة » 
فکسا آبن قطن خیار وأعطاهم كلهم عطاء » فلم يكن فيه ما يغنيهم » 
واستقبلهم عرب بلد الأندلس وهم ملوك » فكسا كل رجل منهم ن خيارهم 
خيار عشيرته » وأفضل عليهم الناس حى لبسوا وشبعوا )). وهکذا آوی 
عرب الأندلس رجال هذه الطائفة القليلة من القيسية بعد أن تقاذفتهم البلاد 
والنوب منذ مبارحتهم مواطنهم الأولى في الشام منذ قرابة العامين . ولا تزاح في 
أن القيسية الأندلسية قد أحسنت استقبام واكرامهم على النحو الذي يصفه 
صاحب الأخبار الجموعة طمعاً في أن تقوم بهم قلوبا ن الي بغرا 
أن نرى قيسية الآندلس تنمض لمنازلة الكلبية اليمنية من جديد . 


٥‏ طالة بلع ولم يكد بلج وأصحابه يريحون بقرطبة حتى هضوا للعمل الذي 
تقضي على ثورة توا من ن أجله جله وهو لقاء البربر والقضاء اء على ٹورتیم . کان اول ما 
الربر في الاندلس eS‏ ء على الجيش البربري الذي كان متجهاً 

نحو الجزيرة الخضراء ليتصل بالثائرين في ناحية طنجة وسبتة ويقطع كل أمل 
لمرب الأندلس في أي عون بأتيهم من المشرق » ويبدو أن هذا الجيش البربري 
کان أقوی جیوشهم الثلاثة وأكثرها نظاماً » وکان قد وصل كا رأينا إذ ذاك إلى 
شذونة وعسكر عندها . 


نض بلج وأصحابه للقاء هؤلاء » وانضم إليه تفر من عرب الأندلس 
البلديين ما بين قيسية وينية ‏ والتقى الحمعان على مقربة من شذونة « فلم يكن 
للعرب فيهم إلا نهضة حى أبادوهم وأصابوا أمتعتهم ودواہم فاکتسی أصحاب 
بلج وانتعشوا وأصابوا المغانم .)١»‏ ولا نزاع قي أن هؤلاء العرب كانوا مدفوعين 
في هذه المعركة بالرغبة في طلب الثأر من هؤلاء البربر الذين أذاقوهم الويل في 
إفريقية والأندلس طوال الحقبة الماضية . ثم مض بلج وعبد الملك بن قطن ومن 


(1) الأخبار المجموعة » ص ۳۹ . 
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معهم) للقاء الجيش البريري الذي كان متجهاً نحو قرطبة » ولم يجدوا عناء كبيرا 
في هزعته والقضاء عليه 1 


فأما الكتلة البربرية الثالثة التي كانت تحاصر طليطلة فيبدو أن ن أمرها کان 
أخطر من الكتلتين الأخريين بسبب الأعداد العظيمة التي تجمعت فيها . كانت 
جماعات بربرية غفيرة من بربر جليقية وأسترقة وماردة وقورية وطلبيرة قد إنجفلت 
من بلادها وانضمت إلبها » وأقبلت فحاصرت طليطلة » وأقامت على الحصار 
أشهراً حتى اشتد الأمر بطليطلة وأهلها » وكان بعض هذه الجاعات البربرية قد 
عبر التاجة واتسدر تخو السترت وخاز لغيه افلكاين قطن أن يناجزها الخرب 
فلم يفلح > فلا تم له القضاء ء على الجيشين البربريين الآخرين على يد الشآمية 
جع رجاله وسار مع الشآمين للقاء الرير على مقربة من طليطلة ‏ فيا تاع 
هؤلاء بمسيره إليهم حلقوا رؤوسهم اقتداء بمیسر بميسرة › « ولکي لا يخفي أمرهم 
وليضر بوا ولا بختلطوا ٠٠»‏ » عا يدل على شدة حاستهم ورغبتهم في النصر . 


-١‏ معركة ,دارت المعمركة الحاسمة بين الجانبين عند وادي سليط 
وادي سليط ( uae‏ ) وحمي أوارها » لان قلوب الجانبین كانت تفیض 
سخطاً » وأظهر الشآميون من الشجاعة والقدرة مأ استطاعوا به القضاء على هذه 
الجموع البربرية والانتصار عليها » « فلم ينج منهم إلا الشريد » فركب أهل 
الشام ولبسوا السلاح » ثم فرقوا الجيش في الأندلس فقتلوا البربر حى اطفأوا 
جرتم ۲ ( أوائل ۱۲۳ م / منتصف ۷٤١‏ م) . 
ويفهم من هذه العبارة الاخيرة أن العرب بعد أن انتصروا على البربر هذا 
الانتصار الحاسم عند وادي سليط تعقبوهم في نواحي الجحزيرة واشتدوا في ذلك 
شدة بالغة حقى ساء حاهم . 


(1) المرجع السابق » ص ٤١‏ » ووادي سليط جيريصب في التاجة من اليسار جنوبي طليطلة بقليل . وقد أشار 
الرازي في قطعة باقية من الترجة الإسبانية لتاريخه إلى هذه الموقعة بقّوله + ٤٤11ء‏ ع ع0؟ ا2ط est‏ 
de roledo sobre el rio Calica‏ دہز انظر الفقرة ۲١‏ ص ۸۸ في نہاية عمرد ۲ من طبعة جايانجوس . 
ولم یستطم الناشر تحقیق نہر کالیکان هذا . 


o۹ 


۷۷ _ الجاعة شغل العرب والبربر بهذه الحروب عن عارة الأندلس » وكانت 
وعجرة الرير جوع كثيرة من هؤلاء البربر وأعداد قليلة من العرب قد اشتخل 
اا بفلاحة الأرض واستقرت فيها منذ نوات الفتح الأول » وكان 
نفر آخر من العرب قد استقروا في عواصم الأرياف والقرى التي غنموها 
واشتغلوا بالإشراف على المزارعين من أهل البلاد > فكان إشرافهم هذا من 
العوامل التي أسرعت بعارة الأرض بعد انتهاء فترة الفتح وما دار حلاها من 
حروب . فلا اشتخل العرب بالحروب فیا بینهم » وغادروا مواقعهم » واشتبکت 
الحرب العنيفة بينهم وبين البربر وانتصروا عليهم واشتدوا في الانتقام مهم » 
خاف من بقي من البربر واضطربوا في مساكنهم :وبدأت الرغبة تساورهم في ترك 
هذه البلاد التي كانوا يقيمون فيها على الخطرء إلى بلادهم الأولى حيث يكونون 
أكتّر اطمفناناً » فانصرف معظم هؤلاء الربر عن الزراعة وأخذوا يهجرون 
الأرض » وكان العرب قد فعلوا ذلك قبلهم » وهكذا أخذت المزارع والقرى 
تخلو من سكانها من العرب والبرير » وأخذ الخير يقل في البلاد » وتوالى ذلك 
سنوات فازدادت الخال سوءآ . 


ولم ينتبه العرب إلى ذلك لاشتخاهم بحروبيم مع البرير ومنازعاتهم بين 
أنفسهم» فانتهى الأمر بعد سنوات قلائل إلى مجاعة كبيرة لقلة المحاصيل» 
وانضاف شر هذا البلاء الجديد إلى شر الحرب القائمة والفوضى السائدة وفلة 
الأمان» فانعدمت الزروع وندرت المحاصيل ولاح شبح مجاعة نحطرة ظهرت 
بشكل حاد بعد أن انهزم البربر هزيتهم النهائية عند وادي سليط . فلم تكد عشرة 
أعوام تنقضي على ذلك حتى قحطت البلاد وانتابتها مجاعة عامة شديدة يتحدث 
عنها صاحب الأخبار المجموعة بقوله: «حتى كانت فتنة أبي الخطار وثوابة» فلا 
كانت سنة ثلاث وثلاٹین (۸٤۷م)‏ هزمهم (أي پلاي زعيم الإسبان) وأخرج (يريد 
أخرجهم أي العرب) عن جليقية كلهاء وتنصر كل مذبذب في دينه وضعف عن 
الحراج» وشتل من قتل» وصار فلهم إلى خلف ابل إلى أستورقة» حتى استحكم 
الجوع فاخرجوا أيضاً السلمين على أستورقة وغيرها» وانضم الناس إلى ما وراء 
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الدرب الآخر وإلى قورية وماردة في سنة ست وئلاثين» واشتد الجوع » فخرج أهل 
الاندلس إلى طنجة وآصيلا وريف البرير مجتازين ومرتحلين» وكانت إجازتهم من 
واد بکورة شذونة يقال له وادي برباط» فتلك السنون تسمى «سني برباط»» فخف 
سكان الأندلس» وكاد يغلب عليهم العدو إلا أن الجوع شملهم»(. 

واشتدت المحنة وأصابت نواحي الأندلس كلها عدا إقليم سرقسطة الذي 
نجا منها بفضل مياهه وأنباره وبفضل الماعة العربية الكبيرة التي استقرت فيه. 
ويبدو أن المحنة كانت شديدة جداًء لان الکثيرين من العرب انجفلوا - كا رأينا - 
إلى النواحي التي توقعوا أن بجدوا فبها خير وكان البرير أسوأ حالًى لأن الهزائم 
فلت غربہم» ولان العرب تتبعوهم بالأاذی في كل ناحية حتی ضاقت البلاد ہم» 
وأحسوا العداوة والشر في الأندلس فأخذت جوع منہم تعود إلى إفريقية ليطمشنوا' 
بين أهليهنم وعشائرهم» فهاجروا إلى إفريقية أرسالا كبيرة. 


۷۸- زحف لا نزاع في أن عدد من هاجر من البریر کان عظيم)ً جداًء لان 
نصاری عبان المؤرخين يعدثوتنا أن نواحي شال الاندلس وغربه کادت تخلو من 
أهلها المسلمينء فإذا أضفنا إلى ذلك أعداد من هلك من السكان - 
عرباً وبربراً - بسبب المجاعة» ومن انجفل ماهم إلى الجنوب وإلى الغرب وإلى إقليم 
سرقسطة» استطعنا أن نعرف السبب في حدث من اتساع دولة النصارى الإسبان 
في جليقية وأشتريس اتساعاً مفاجئاً بلغت به ضعف حجمها الأول بين ستتي ۷٠١‏ 
و۲٠۷ ٠١٤(‏ - ١١١ه):‏ ذلك أن الإقليم الواسع الواقع بين نهري الهو والدويرو 
خلا من سكانه المسلمين في ذلك الحين» فاستطاع النصارى أن يتقدموا ويحتلوا ما 
استطاعوا من هذه المساحة من غير جهد» وكان يقودهم ملكهم ألفونسو الأولء 
فاسترجع النصارى أفراغة وأپورتو وفزيو"» وبذلك سيطروا على شال الأندلس 


.1۲ الأخبار المجموعةء ص‎ )١( 
ظن بعض المؤرخين أن الصيخة العربية هزيو «ءءذ۷ هي بازو الراردة في المقري ولكن سافدرا أثبت‎ )۲( 
.)۱۷٤ خطا ذلك (أانظرالمقري : نقح الطیب» جا ص‎ 
SAAVEDRA, Estudio sobre la invasion de los Arabes en Espana (Madrid, 1882) p. 182. 


اشا 


حتی الدویروء ثم تقدموا ES‏ وليون وسمورة 
وإدسما وسلمنقة وقورية. بل تذهب المراجع النصرانية إلى أنهم استرجعوا ماردة 
نفسها» وتوسعوا نحو المشرق فاحتلوا سلدانيا وسيانقاس وشقوبية وأفيلة وأوكا 
وأوسا وميراندا على نهر أبرة وسنيسيرو وأليسانكو على هير ريوخة. وانحدرت 
حدود الأندلس الإسلامي إلى الخط الممتد من قلمرية على المنديجو إلى قورية 
وطلبيرة وطليطلة على التاجة إلى وادي الحجارة وتطيلة وبنبلونة في الشمال الشرقي . 
4 المرب ٠‏ بهذا خسر المسلمون نحو ربع ما فتحوه من الأندلس بسبب هذه 
سرون ربع الخصومات القبلية من ناحية وبسبب المنازعات بين العرب والبربر 


ن ٠‏ من ناأحية أخرى» وكان هذا أسوأ الأثر على مستقبل الإسلام في 
الاندلس. 
ر لل تقف نتائج هذه الثورة امشؤومة عند ذلك الحد» بل إا خلقت 


بين ارب في نفوس العرب والبرير من الكراهة للحكم الأموي في دمشق 
الاير سیظل قائاً قروناً متوالية لا تكاد الأيام تمحوه. کانت هذه الحرب 
الضروس حرب فناء بين الجحانبين» فلا انهزم الخوارج في إفريقية والأندلس ظل 
بقايا خحوارج البربر طوال القرون التالية يحسون الخوف من دولة الخلافة والكراهة 
لرجاطماء وقد انتهى الأمر بعد قرابة ثلاثة قرون باندماج العرب والبربر وقيام 
الشعب العربي المغربي. وأما في الأندلس فلم يقهر أحد من الجانبين الآخحرء لأن 
عودة المجرة البربرية إلى الأندلس بعد قيام الإمارة الأموية قؤى جانب البربر, 
الخوارج من جديد وأعادهم إلى المقاومة» فتقوت مراكزهم وأخذوا يناوئون العرب 
والأندلسيين مرة أخرى» وسنرى ذلك بصورة واضحة أثناء الأزمة الكبرى التق 
دامت طوال إمارات عمد والمنذر وعبدالله» وسترى أثر هذه الخصومة واضحاً 
بشكل خطر حاسم بعد سقوط الخلافة الأموية . 


يقول الرازي تعقياً على هذه الحوادث التي ذكرناها: ومن هذا وأشباهه 


BALLESTEROS: Historia de Espana y su influencia en la historia universal, I1, pp/ 325 : )1(|ظظر‎ 
sqq. DOZY, Recherches, 1, pp. 116 sqq. 
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قدمت العداوة بين بربر الوسط وعرب الأندلس» وتوارثها الأبناء إلى يوم البعث» 
فبالعرب غزوا في بلادهم ويبأسهم سبيت ذرارہم وغنمت أمواهم حتی أدخلوا في 
الإسلام واضطروا إليه قهراً. قال: فليا رجع العرب إلى بلادهم [ني] الشرق 
واستقر منهم الاقل [ني] الأندلس ممن أراد الجهاد ورغب فيه» وكان البربر يومئلٍ 
أکثر منم فيها لمجاورتهم بلادهم» لم تزل عداوة الأديان والغلبة تتجدد بينهم»(. 
وني هذا الكلام مبالغة. 

ولقد قامت الثورة البربرية”٠‏ التي أشرنا إليها مراراً ني هذا البحث في سنة 
۷/۲ وكانت بدايتها في المغرب الأوسط فهناك قام با أبو قرة امغيلي وصاحبه 
أبو يوسف اهواري» وما من رأس ني هذه النواحي على الأساس الذي ذكرناهء 
وقد درست هذه الثورة في كتاب فجر الأندلس وقلت إنها كانت ثورة بربر على 
عرب وتتبعت أحداثها على هذا الأساس» ويبدو لي الآن أنه لا بد من تعديل تلك 
النقطة على أساس الحقائق التي تكشفت لي وعرضت بعضها ني هذا البحث» وأهم 
تعديل لا بد من إدخاله على النظرة العامة لتلك الثورة وأحداثها هو أنها م تكن 
ثورة بربر على عرب بقدر ما كانت ثورة نفر من أهل المغرب الإسلامي العري 
الوليد على أوضاع لم تعجبهم ما كان سائداً في عصر بني أميةء فقد کان بين 
الثائرين عرب وبربر مستعربة وكان بين مكافحي الثورة عرب وبربر مستعربة 
أیضاًء أي أنا كانت ثورة عامة داحل نطاق الدولة الإسلامية العامة» وهذا تغيير 
جوهري ني نظریتنا العامة لتطور التاريخ المخري. 

ولا يتسع المجال هنا لرواية أحداث هذه الثورة على. الضوء الجديد» 
ولكننا ستاخذ من تفاصيلها ما يكن أن يعيننا على تبن خطوط الشظام الإداري 
والمالي الذي سار عليه العرب في حكم إفريقية وا مغرب في عصر الولاة . 


(۱) روی ذلك صاحب فح الأندلس» ص ۴۲. 
(۲) هذا الرأي الجديد في ثورة البربر مأخوذ من بحث للمؤلف نشر في الجلد الأول من مجلة كلية الآداب 
بجامعة الكويت . 


r 


شواهد أخرى على صحة هذا الرأي 

من ميزات الثورات آنا تز الجتمعات ها عنيفاً يقل الأوضاع فيها 
ويجعل أسافلها أعاليها فينكشف للعين الكيير عا كان خافياً من أحوال المجتمع 
ونظمه التي بصعب التعرف عليها في عصور الاستقرار وثبات الأحوال » ومن 
هنا كانت الدراسة العميقة لعصور الثورات عظيمة القيمة في تعرف أحوال 
المجتمعات قبل وقوعها وني أثناثها . 

وهذا يصدق تماماً على هذه الشورة الغربية التي هزت كيان المغرب في 
عصر الولاة » وکانت کأنا إعصار:عنيف إجتاح اللغرب کله فقلب اأوضاعه 
قلباً تام وأطلعنااعلى بعض ما كان خافياً من تلك الأوضاع وأتانا بشواهد 
على ما قلناه . 

فقد قلنا إنالعمالات الأربع التي انقسمت إليها ولاية .إفريقية وا مغرب 
.انقسمت إلى وحدات إدارية أصغر في. إفريقية التي كانت تتكون من طرابلس. 
ؤإفريقية' والزاب . وهذه الأقسام الأصغر تنقسم بدورها إلى عمالات مراكزها 
المدن مثل قابس وطرابلس وقفصة والقيروان وتونس وتوزر والمسيلة وطبنة 
وباغابة وما إلى ذلك . 

ولكننا لا نملك شواهد تدل على أن أعمال المغرب الأوسط أي تلمسان 
وا مغرب الأقصى والسوس قد إنقسمت بدورها إلى أقسام إدارية أصغر في المدن 
والنواحي » ولكننا دللنا على أن هذه العمالات الثلاث انقسمت إلى أقسام 
إدارية محلية تولت الرياسة والحكم فيها أسر عربية أو مستعربة قامت بأمورها 
لحساب العمال أو مستقلة بنفسها . وقلنا أن هذه الأسر نادت في هذه 
النواحي وانفردت بها على أساس قريب من الإقطاع » فهي تحوز الناحية 
وتحكمها وتتعهد بإقامة شعائر الإسلام إفيها وتقديم عون عسكري » وربا شيء 
من المال ما تجبيه في الناحية . ورأينا أنه في بعض الأحيان كان رأس الأسرة 
صاحبة الإقطاع يعمل على الحصول على تأكيد لإقطاعه من اخليفة في دمشق . 
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ولا تستعمل مراجعنا لفظ « إقطاع » لأن هذا الصطلح بفهومه الذي ساد 
في بلاد الإسلام في العصور التأخرة م يكن قد أصبح بعد نظاماً معمولاً به له 
قواعده السياسية والمالية المقررة ١‏ ولكن النظام الذي سارت عليه هذه الأسر 
رعلاقتها بالحكومة المركزية كانت إقطاعية الطابع في مجموعها ۴ 

والنموذج المعروف ذه البيوت هو بيت صالح بن منصور اليمني الملقب 
بالعبد الصالح الذي كان رأس جماعة من الحميريين منحه موسى بن نصير 
ناحية النكور إقطاعباً له » ثم ثبت له الإقطاع الخليفة الوليد بن عبد املك » 
وقد اتخذ السرجل لنفسبه لقب الأمير وحكم نحو ثلائين سنة -۹٩۱(‏ 
(۷٤١ -- ۳‏ » «وعلی يديه أسلم بربرها وهم صنهاجة وغمارة » ثم 
ارتسد أكثرهم لما ثقلت عليهم شرائع الإسلام » وقدموا على أنفسهم رجلا 
يسمی داوود ويعرف بالرندي » وكان من نفرة وأخرجوا صالاً » ثم ,تلافاهم 
الله بداه وتابوا من شركهم وقتلوا الرندي واستردوا صالحاً » فبقي هناك إلى 
أن مات بتمسامان » وخلفه بنوه » وقد استمرت هذه الأسرة تحكم هذه 
. الناحية الصغيرة حى أسنة ٠١۸١ - ٠٠۸٠/٤۷۳‏ عندما استولى يوسف بن 
تاشفین على النكور وخلع آخر بني صالح . 


وفي أثناء تصاريف الثورة وتة تقلباتا نجد أسماء عرب آخرين استقروا في 
نوإح أخرى من المغرب وحکموها على هذا الأساس وإن لم تطل أیامھم كما 
طالت أيام بي صالح في نكور » فهناك مشلا حبيب بن مسعود شيخ عرب 
سبرت والقائم بأمرها عندما قامت الثورة » ومثله صفوان بن أي مالك صاحب 
طرابلس ويوصف أحياناً بأنه أميرها") » وسعيد بن بجرة الفساني صاحب 
قابس » وعامر بن نافع بن. الأزرق صاحب سيبيه (في الزاب ) » بل هناك 
رجل يسمى عبد الله بن مسعود التجيبي يوصف بأنه كان إمام بربر طرابلس ˆ 
حى قتله عبد الرحن بن حبيب » وعروة بن الموليد الصدفي الذي رأس في 


(1):ابن عبد الحكم » فتوح إفريقية والأندلس » ص ٩1-۹١‏ . 
(۲) تقش الصدرص ٩1‏ . 
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تونس » وأبو عطاف عمران بن عطاف الأزدي الذي رأس قي الساحل › 
وعبد الله بن حيان الأباضي زعيم أباضية زويلة » ونصير بن حاتم الأباضي شيخ 
باچة.» وإساعيل بن زياد الأباضي الذي يذكر أنه ثار على عبد الرحن بن حبيب 
فيمن معه من بربر نفوسة واستولى على قابس . 


ومن أمثلة هؤلاء الرؤساء في أثناء تلك الثورة عكاشة بن أيوب الفزاري“ 
( من ناحية قابس ) » وهو فزاري بالولاء > وعبد الواحد بن يزيد الهواري وأبو 
يوسف الهواري » «رکان طاغية من طواغي البربر» ك) يقول ابن 
عبد الحکم 0 » وهناك أيضاً ثابت الصنهاجي وصاحبه عبد الله بن سكرديد » 
وقد ثارا في ناحية باچة واستقلا بها . ومن طرائف هذه الشخصيات البربرية 
المستعربة التي رأست في نواححيها عقب لفتح عبد الجبار ب قيس المرادي 
وا لحارث بن تليد الحضرمي من رؤساء جاعات البربر في إقليم طراہلس » 
وکلاهما بلقب باهواري » آي آنا بربريان هواريان صلا ثم دحلا في ولاء 
العرب فأصبح واحد متها مرادياً والثاني حضرمياً ( وكلا السبين يمانيان) » 
ورأس كل منه)ا ناحيته » فلا قامت الثورة أخذا بمبادىء الأباضية » وقد حدث 
أن حبيب بن عبد الرحن بن حبيب بن أي عبيدة بن عقبة بن نافع تولى طرابلس 
لأبيه عبد الرحهن فقبص على شيخ عربي من رأسوا في نواحي طرابلس واعتنقوا 
الأباضية فقتله » فثار له عبد الجبار بن قيس والحارث بن تليد الهواريان 
اللستعربان « واستولى عبد الجبار على زنىاتة وأرضها» كا يقول ابن 
عبد الحكم” » وقد بلغ من تداحل العرب والبرير المستعربة في هذه الفتدة أن 
عبد الرهن بن حبيب أراد أن يتقي شر عبد الجبار والحارث الهواريین فأقام على 
طرابلس عربیاً هو یزید بن صفوان المعافري » فندب هذا هواریاً مستعرباً هو 
مجاهد بن مسلم الهواري « وليستألف الناس ويقطع عن عبد الجبار هوارة 


(۱) ابن عبد الحکم »> فقتوح ص ٩٦‏ . 
(DD‏ نفس المصدر » ص ٩۷‏ . 
(۳) ابن عبد الحکم » فتوح ص ۱١۹‏ . 


11 


وغيرهم » وبعد نزاع طويل انتصر عبد الجبار والحارث واستوليا على طرابلس 
كلها“ حينا من الزمن » ثم وقع الخلاف بينها وتقاتلا » فولى البربر على أنقسهم 
إساعيل بن زياد النفوي » » فعظم شأنه وكثر تبعه » فخرج إليه عبد الرحمن بن 
حبیب حتی إذا کان بقابس قدم عمه شعيب بن عثمان فلقي إساعيل » فقتل 
إسماعيل وأصحابه » وأسر من البربر أسارى كثيرة" » وهؤلاء البربر المستعربة 
كلهم كانوا رؤساء في نواحي إقليم طرابلس على الأساس الذي ذكرناه » وعنذما 
قام عبد الرحهن بن حبيب وطمح إلى الاستبداد بأمر المغرب كله استعان برؤساء 
وزعماء من العرب البلديين من رأسوا بدورهم في بعض نواحي المغرب للقضاء 
على رؤساء البربر المستعربة الذين تأوأوه » وجدير بنا أن نلاحظ أن اعتساق 
أولئك الرؤساء من البربر للأباضية والصفرية كان وسيلة بجأوا إليها في تأييد 
حقهم في_الرياسة » لأن مبادىء الخارجية تقرر أن الرياسة حق لأصلح المسلمين 
سواء أكان عربيأً أو غير عربي . 


وقد استمر أولشك الرؤساء من البربر المستعربين يتمسكون بحقوقهم في 
رياسة قبائلهم وحكم نواحيهم بعد أن تم النصر لعبد الرحهمن بن حبيب وأقبل 
هو وآله الفهريون ينزعون أولشك الرؤساء من نواحيهم فطال التزاع ولم يوفق 
بننو حبيب الفهريون فیا طلبوا » بل كانت نايتهم على يد زعيم من زعماء 
أولئك البربر المستعربين وهو عاصم بن جميل شيخ قبيلة ورفجومة الزناتية » 
وكان بيته قد رأس في ناحية سدراتة بإقرار العرب أثناء الفتح . 

واستمر النزاع بين الحكومة المركزية وهؤلاء الرؤساء من البربر طوال أيام 
الهالبة أيضاً » ومن أمثلتهم في ذلك العصر أبو بجيى بن قرباس المواري الذي 
امتنع على يزيد بن حاتم ورفض أن یتنازل له عن حقه في ناحیته ما دی إلى 
حرب طويلة بینيا . 


. ٠١1 نفس الممدرص‎ )١( 
. ۱٠١۸ نقس الممدرص‎ )۲( 
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ومن هؤلاء الرؤّساء من البربر المستعربة أبو القأسم سمغوت بن وأسول 
المكناسي جد بني واسول الذين انشأوا دولة بني مدرار في سجلماسة » فقد 
أسلم جدهم أبو القاسم أيام الفتح » وكان اسمه سمكو أو سمغون ( الذي 
حرفه بعض النساخ إلى شمعون وزعموا تبعاً لذلك أنه كان بهودياً) بن 
مصلان » ثم عاد إ إلى بلده ورأس في ناحيته ۽ فلا دحل مذهب الصفرية 
ناحية سجلماسة قام أولاد سمغون بتأييد عيسى بن يزيد في قيادة الجماعة عاد 
الأمر إلى بيت القاسم بن سمغون وتونى الرياسة منهم إلياس بن أبي القاسم ثم 
أخوهأليسّم وهو المؤسس الحقيقي هذا البيت“» ولابن خلدون في أولية هذا 
البيت عبارة غزيرة المعنى التاريخي قال : « كان أهل مواطن سجلماسة من 
مكناسة يدينون لأول الإسلام بدين الصفرية من الخوارج » لقنوه عن أتمتهم 
ورؤوسهم من العرب نا لحقوا المغرب وانتزوا على الأصقاع » وماجت أقطار 

ا مغرب بفتنة ميسرة » فلم اجتمع على هذا المذهب زهاء أربعين من رجالامم 

نقضوا طاعة الخلفاء وولواعليهم عيسى بن يزيد الأاسود من موالي المرب 

ورؤوسهم الخوارج واخحتطوا مدينة سجلماسة لاربعين ومائة من الهجرة » 

ودحل سائر مكناسة من أهل تلك الناحية في دينهم . . )"ومن هذه العبارة 

نفهم الحقائق التالية : 

١‏ - إن نفراً من رؤوس العرب وأئمتهم لحقوا بالغرب لأول الفتح وانتزوا على 
الأصقاع ». أي استقلوا بها » أي « تقاسموها» » كا قال ابن خحلدون في 
عبارة أحرى ذكرناها . 

٣‏ فلا انتشرت بینم مذاهب الخارجية نقضوا طاعة الخلفاء . ومعنى هذا 
آم كانوا قل ذلك في طاعة الخلفاء آي أن تقاسمهم الأاصقاع 
والنواحي كان برضى من دولة الخلافة وإقرارها . 


(۱). ابن خحلدون » تاریخ T/1‏ . 
(۲) نفس المصدر ۲۹٣۷/۲‏ . 
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۴ وعقب أولئك المكناسيين في الأباضية وخروجهم على طاعة الخلفاء 
ولوا على أنفسهم أميراً من موالي العرب ورؤوس الخوارج هو عيسى بن 
يزيد الأسود : 


٤‏ - ثم غضبوا على عيسى بن يزيد وعزلوه وقتلوه وأقاموا عل أنفسهم ابا 
القاشم سمغون أميراً مستقاا سنة ۷۷۲/٠٠١‏ فكان هذا ناية ا 
بالنسبة لناحية سجلماسة الواسعة التي تشمل منطقة منابع تهر درعة في 
جنوي المغرب . 
وهذه كلها حقائق تؤيد ما نقوله . ومعنى هذا أننا نجد شواهد واضحة 

على هذا القول في الناحيتين من المغرب اللتين نملك عن تاريخها في هذه 
العصور بعض التفصيل . 


بل لدينا أخبار عن عرب تبربروا بطول المقام في الغرب واتصال رياستهم 
على القبائل البربرية في النواحي التي استقروا بها » وليست هذه الظاهرة 
بالجديدة على تاريخ الإسلام » > فهناك أيضاً عرب استعجموا بطول مقامهم في 
إيران واختلاطهم ببالإيرانيين حى صاروا منهم » ومن أمثلة هؤلاء في لغرب 
عبد الملك بن بن أي الجعد الورفجومي صاحب عاصم بن جميل شيخ فبيلة 
ورفجومة الذي ذكرناه » فهذا الرجل الذي يوصف بأنه ورفجومي لا بد أن 
يكون عربي الأصل » > فإن البربري مها استعرب لا يتسمى بابن أي الجمد 
فهذا اسم عربي قح » ومثله في ذلك كليب بن جميع الكلبي الذي ينسب إلى 
هوارة » وصاحبه عياض بن وهب الهواري أيضاً › وريا کان هؤلاء من 
يسميهم البکري » بالمولدين » آي مولدي المغرب » أي الذين ينحدرون من 
آرت وأمهات بربريات من بنات القبائل البربرية التي عاشوا في منازهاء 
فقد ذكر أبو عبيد البكري في كلامه على قرية صغيرة قرب تهودة ( جنوي 
بسكرة الحالية ) تسمى بنطيوس طالقة وقال : « وهي ثلاث مدن » م 
يسكنها المولدون » والثانية يسكنها اليمن » والالثة يسكنما قيس » ولا بد أن 


فا 


إنقسام هذا البلد الصغير إلى تلك الأقسام الثلاثة يرجع إلى عصر الولاة » لأن 
الكلام على القيسية واليمنية بدا في التلاثي بقيام الدولة العباسية » ولم يعد لله 
وجود فعلي يذكر في أواخر القرن أهجري الثاني . 


ونخرج من هذا التفصيل بالقول بأن الفاتحين العرب وأوائل الولاة تركوا 
بالفعل 'البيوت العربية أو البربرية المستعربة ممن اتصل بهم وأسلم وعمل معهم 
تنزل بالنواحي وترأس فيها وتقوم بحكمها » والمفروض بطبيعة الحال أنه 
حدث هنا ما حدث بالنسبة لمحظم القبائل العربية ومناز ها في شبه الجزيرة 
العربية : أسلمت القبائل وأصبحت مواطنة في دولة الإسلام وأرسلت رجا 
ما للاشتراك في الفتوح > وفي مقابل ذلك احتفظت بالسيادة في نواحیها»» 
وحصل رؤساؤها عل تثبيت لرياستهم ولحقوق قبائلهم في أراضيها وهذا 
واضح في الكتب التي كان رسول الله ب يكتبها لوفود القبائل التي جاءت 
تعلن إسلامها في عام الوفود خاصة » وقد جرت عادة الرسول على أن يرسل 
إلى القبيلة نفراً من المسلمين يعلمون الناس شرائع الإسلام » وقد یکون فیهم 
مصدق أي مشرف على عملية إخراج الصدقات وسم نصيب الجحماعة 
الإسلامية منها . ونفترض فيا يتصل بالمغرب أن مشل هذا حدث فيه وقد أتينا 
بشواهد كثيرة على أن العرب الذين كانوا يرسلون إلى القبائل البربرية 
ليعلموهم الإسلام كانوا يصبحون رؤساء في نفس ا » وقد رأينا هذا في 
حالتین محددتين هما حالتا بني صالح في نکور وبني ا بي القاسم سمغون في 
سجلماسة » والأولون عرب والآاخرونٍ بربر مستعربة » وجدیر باللاحظة أن 
اعتبار مُعَلّم الإسلام والإمام رئيساً فعلياً للجماعة ظل سارياً كانه تقلید استقر 
في المغرب » ففي القرن الخامس المجري ذهب عبد اله بن ياسين إلى منازل 
قبيلة جدالة ثم لتونة معلا وإماماً لشؤون الدين » ولكنه رأس اشاس وقادهم 
لأول نزوله » فكان ذلك ميلادا لدولة المرابطين . 

وإذن فقد شملت ولاية إفريقة. والمغرب الشمال الإفريقي كله من حدود 
صرت إلى ساحل الحيط » وانقسمت بعد ذلك إلى أربع عمالات كبرى هي 


FY. 


اقتا والمخرب الأوسط أو تلمسان والمخرب الأقصى أو طنجة ثم السوس أو 
سجلماسة . وكانت كبرى هذه الولايات وأكثرها اما إفريقية وقد ذكرنا 
حدودها وانقشمت إلى عمالات مراكزها المدن » ودون ذلك كانت ولايات 
القبائل في منازها ترأسها بيوت عربية أو بربرية مستعربة » وفي ولايات امغرب 
الأوسط وا مغرب الأقصى والسوس لم نسمع بعمالات في المدن » وإنغا انقسمت 
الناحية إلى ولايات القبائل ورؤسائها من عرب أو بربر مستعربة » وتحولت 
هذه الولايات القبلية إلى وحدات سياسية » خاصة عندما اهتم الرؤساء يإنشاء 
المدن لتكون مراكز لسلطانہم» والکثر جدا من مدن المغرب التي طفرت في 
العصور الإسلامية أنشأتها رياسمات القبائل التي ذكرناها » وههذا فإن أسمءها 
في الغالب أساء قبائل مثل مكناسة وتامزغران ووهران وتافللت وحصن مرنيسة 
وتاونت أو أسياء جماعة مشل الأنصاريسين وبني مروان وبني مغراوت وبني وارث 
وعقبة الأفارق وقرية الصقالبة وقد تنسب إلى مؤسسها من رؤساء القبائل وهو 
لقد كان نظاماً بسيطاً ولكنه كان طبيعياً وناعاً من ظروف المغرب نفسها 
ومعتمداً في نفس الوقت على سوابتق جرت عليها دولة الحلافة في الشرق » 
وهذا كان ناجحاً » فإن هذه البيوت ربطت الجماعات البربرية بجماعة 
الإسلام ربطاً محكاً وإن لم تربطها بدولته ربماً بهذا الإحكام » ولكن الإسلام 
دين ونظام وحضارة قبل أن يكون دولة » ثم إن الربط بالدولة المركزية مهما 
کان متيناً فقد كان مصيره إلى الضعف والتلاشي لتظهر البوحدات المحلية في 
صورتما الإسلامية العربية > وهذا هو الذي حدث في المغخرب . كان هذا 
التنظيم بذاية لعملية « ميتامور فوزيس » عربية إسلامية مغربية أحدثت في 
تاريخ المغرب أشمل وأعمق تغيير تعرفه . ثم جاءعت الغزوة اهلالية فأكملت 
في عنف كشير عملية. تريب المغرب التي كانت تسيرفي طريقها في بطء » 
ولکنہا کانت تسیر . 


ولقد كانت الشورة التي اندلعت في نسواحي الغبرب ابتداء من 
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سنة ۷٤١/١۲۲‏ في ولاية أبن الحبحاب واستمرت إلى نهاية العصر الأموي 
تقريباً ثورة خربة أصاب البلاد منها أذى شديد » وفرقت قلوب الناس 
وسفكت دماء كثيرة وأضاعت جهوداً كان يمكن أن توجه إلى البناء والتعمير » 
وفتحت الباب على مصراعيه لبادىء الخارجية » بل إلى مذاهب خارجة عن 
الإسلام تماما مثل زندقة برغواطة التي طال أمدها وم يتم القضاء على ذيوها 
Nk‏ يدي الرالن ني القرو اخاسن ري « ولکنہا فیا يبدو لنا کانت 
ثورة طبيعية أو م يكن منها مفر » فإن الإسلام حشر العرب والبربر حشرا ني 
طريق واحد على النحو الذي رأينا وفرض علبهم أن يعيشوا معاً . فلم يكن 
فن التنافر والتنازع مفر » وكان لا بد من الصراع حتى ينتهي الجانبان إلى نوع 
من التآلف أو التعايش كا تقول : استعرب البرير من جانبهم شيئ وتبربر العرب 
من جانبهم شیا وتلاقی الحيان في نقطة ما من الطريق وسارا معاً وأصبحا شعاً 
واحداً في ظل الإسلام والعروبة في نهاية الأمر . 


كانت فتنة لا مفر منها إذن » وقد دأت شديدة قاسية » ولكنها انتهت ناية 
طيبة » إذ أخرجت - بعد ولادة عسیرة.- شعباً من أکبر ما تعتز به أسرة الإسلام 
والعروبة هو شعب المغرب » وأدخلته في رحاب التاريخ ليقوم بنفسه بتجاربه في 


الحكم والحياة . 


هكذا أسدل الستار على هذه الفتنة الإفريقية الكبرى بعذ حروب طويلة 
ودماء غزيرة. ولكن الأيام تكفلت بحو آثار هذه العداوة» وبعد أن قامت الدولة 
الأموية الأندلسية بقليل لن نجد في الأندلس إلا الأندلسيين ولكن أسوأً آثارها أا 
قللت من قوة المسلمين في مواصلة الفتوح في غالة وهي فرنسا. فقد كان من 
اممكن قبل هذه الثورة أن يستمر المسلمون في مغازاة ما م يغزوه بعد من أنحاء 
الأندلس حتى يستولوا على شبه الجزيرة كلهاء بفضل جموع البربر المهاجرة. أما 
الآن» وقد عادت هذه الجموع البربرية إلى بلادهاء وبعد أن هلك منها في الفتنة 
من هلك فلم يعد من الميسور تعمير شبه الجزيرة كله بالمسلمين. وانفسح أمام 
اللإسبان النصارى جال النمى وتجددت آماهم في غزو بلاد المسلمين وليس بخفى 


YY 


على أحد أن الأندلش الإسلامي إغا أي من الشمال والغرب - حيث هاجر البرير - 
ولم يؤت من الشمال الشرقي حيث ظلت حاعات العرب والبريز مقيمة في إقليم 
رق 


YY 


القصتَلالكادس 
إل د وال 2 


1 مۇزجو عندما نشر راینہارت پیتر- آن دوزي كتابه المشهور في تاريخ 
الأندلس : 
والعداء بين الأندلس - المعروف بب «تاريخ مسلمي إسبانيا» أدار ثلثه الأول على 
القيسية واليمنية الحروب القبلية التي وقعت بين عرب الأندلس خلال عصر الولاةء 
وبالغ في تصوير هذه الحروب حتى جعل العرب الذين استقروا في شبه الحزيرة 
شراذم من أهل العصبيات لا هم ها إلا الاقتتال فيا بين بعضها وبعض» كأم 
كانوا منقسمين إلى شعبين متعاديين لا تربط أحدهما بالآخر رابطةء ما شعب 
عدنان وشعب قحطان» لا يبالي أحدهما بشيء في سبيل القضاء على الآخر» ومضى 
يصف ني إسهاب الوقائع والأيام التي دارت بين الفريقين في نواحي الدولة 
الإسلامية عامة وني الأندلس خحاصة دون التفات إلى شيء آخر» كأن تاريخ العصر 
الأموي لم يكن إلا تاريخ الصراع بين عرب الشمال وعرب الجتوب(). 


ومن هنا جاءت الصورة التي رسمها لعصر الولاة في الأندلس صورة مشوهة 

لا تمل الحقيقة التاريخية في شيء. ولكن ذلك التشويه لا بخلو من دلالة ها قيمتها. 

فقد کان دوزي أول من كتب تاريخا للأندلس على منىج علمي صحيح › وکان اول 

مؤرخ محدث التمس هذا التاريخ ني مصادره الأولى واقتدر على قراءة هذه المصادن 

فوفق فيا فشل فيه مؤرخون ل يتأهلوا هذ المطلب بأدواته اللازمة” ووضع يده 

REINHARDT PETER. .- ANNE DOZY, Histoire des Musumars d'espagre! (Leiden, (1) 

1861) 

وقد لقي الكتاب لأول ظهوره رواج عظيماًء فأعيد طبعه وترجم إلى الإنكليزية والفرنسية 

والألمانية والإسبانية. ثم أشرف إيقاريست ليشي - بروفنسال على طبعه طبعة جديدة معدلة ملقحة 
ظهرت في ثلالة مجلدات سنة ۱۹۴۲ . 


„ MASDEU, Historia Critica de Espana. (Madrid ,1805): : مال ذلك‎ )۳( 
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على الأصول الي ينبغي آن يؤخذ منها ذلك التاريخ › ففتح بذلك الباب لمن جاء 
بعده . 


وقد نقض آراء دوزي مستشرقون لا یقلون عنه تبحراً» مشل یولیوس 
لهاوزن وأجناتس جولدتسيهرء فأماً الأول فلم يقره على ما ذهب إليه من المبالغة 
في تصوير ما كان بين العدنانية والقحطانية")ء وأما جولدتسيهر فتعمق الأمر 
وبحث موضوع العدنانية والقحطانية عامةء وانتهى إلى أن البحاثة الغربيين أمرفوا 
وأكثروا ف ذلك الموضوع دون سند كاف من الأصول» فإن العرب في الجاهلية 
وصدر الإسلام لم يقولوا إم ينقسمون إلى عرب شال وعرب جنوب» وإنغا نشا 
ذلك التقسيم لبيل للعرب إلى شعبين متعاديين خلال العصر الأموي ونتيجة 
لسياسة بني أمية في الاستعانة بجماعة من العرب على جماعة وتقريب قوم دون قوم . 
فإذا قرب اللنليفة الأاموي قيسباً حظيت قبيلته وحاول أبناء عمومتها أن يفيدوا من 
ذلك وإذا قرب اللفليفة شيخاً كلبياً (أي ينياً) سخطت القيسية صاحبة الحظوة 
أل . وأخذ كل فريق يتغصب لأصحابه وحمل على منافسيه» فظهر هذا العداء 
بين العدنانية (أو المعدية) والقحطانية» وهو عداء أخذ أساء شتى» فهو في الشام 
خحصومة الشام واليمن» وني خراسان عداء مضر وأزد اليمن» وني الأندلس صراع 
بین قیس وکلب. ونی أثناء ذلك مضی کل فریق یعتز على صاحبه بعال أجداده في 


. وقد تحدث في الحزء العشرين منه عن العرب في الأندلس‎ = 
JOSE ANTONIO CONDE, Historia delos Arabes en Espana, Madrid, 1820 
وانظر نقد دوزي همذين المؤلفين في أبحاثه:‎ 
Recherches sur P Histoire et la Literature de Espagne pendant le Moyen-Age (3e. “ed Leiden, 
1881) vol. I. pp. 30 sqq. 
وانظر نقد رامون منندذ پيدال نعظم ما كتب في أوروبا في تاريخ إسبانيا الإسلامية في:‎ 
RAMON MENENDEZ PIDAL, La Espana dei Cid /(i era ed. Madrid, 1929) tomo i.pp. 3 sqq. 
أنظر الترجة العربية لكتاب‎ )١( 
JULIUS WELLHAUSEN, Das Arabische Reich und Sein Sturtz. 
بعنوان : تاريخ اندولة العربية إلى ناي العصر الأموي » ترجة الدكتور محمد عبد المادي أبو ريدة»‎ 
. ۱۹١۷ القاهرة‎ 
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الجاهلية» ونسبوا هؤلاء الأجداد من الوقائع ما لم يكن» وهكذا رجع الشاس 
بخصومة العدنانية والقحطانية إلى الوراء وتصوروا أن هذه الخصومة قدية قدم 
الجاهليةء وردد المؤرخون ذلك كأنه حقيقة وأقعة). 


ويعنينا الآن أن نقول أن ما بحكيه مؤرخو الأندلس عن عداء قيس ويمن في 
الأندلس مبالغ فيه» أو على الأقل مبالغ في تصويره بحيث يبدو وكأنه هو كل تاريخ 
الأندلس في عصر الولاة» وهذا هو ما نخرج به من كتابي الأخبار المجموعة وافتتاح 
الأندلس مثلى وهما أكثر المراجع إسهاباً في الكلام على عصر الولاة. 

والحقيقة أنه كانت هناك بالفعل عداوة بين قيس وين في الأندلس» وأصوها 
ترجع إلى ما كان بين هذين الحيين من صراع على السلطان في قلب الدولة 
الأموية » وكان أحدهما إذا انتصر في مرحلة من مراحل النراع. اتد على الأخرء 
فهاجرت جماعات منه إلى الولايات ونفوس أفراده تفیيض بالحقد واللدد» وهناك 
تنضم إلى من تجده من أبناء عشيرتهاء فتتجمع كر القبائل» وتتكون الاعات 
القيسية والمضرية» ويتجدد التراع القبلي بصورة أعنف مما كان في قلب الدولة . 
حدث ذلك في خراسان وا مغرب والأندلس وغيرها من الولايات . 

ولكن العصبية لم تكن وحدها سببب النزاع القبلي في الأقاليم» فقد كان 
هناك التنازع على المخانم والسلطان في الولايات» وكانت هناك مصالح جديدة 
تختلف من ولاية لولاية» ومن هنا كانت بعض القبائل تتناسى عصبيتها في سبيل 
كسب مادي وتنضم إلى قبیل, غير قبيلهاء وكانت هناك قبائل حايدة» لا هي من 
قيس ولا من مضرء وكانت تنضم إلى هذا الفريق أو ذاك بحسب ما تمليه٠‏ عليها 
مصالحها. ومن ثم فقد كانت الأحزاب التي اصطرعت في الأندلس خليطاً من 
هذين الحيين في أغلب الأحيان» ولكن كانت تغلب عليها صفة الأكثرية من 
جاعتها. 


)١(‏ انظر تعليقنا على هذا اضوع على هامش الطبعة الجديدة التي قدمنا بها لكتاب جرجي زيدان: 
العرب قبل الإسلام» القاهرة سنة ۱۹٥۷‏ . 
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وقد رأينا فيا مر من الكلام طلائع الصراع بين القيسية واليمنية في 
الأندلس» وكيف بدا الحيان يتنازعان على السلطانء ثم شغلتها عنه. الشورة 
البربرية أو الفتنة المغربية. 
فلما انتهت هذه الثورة حلا الجو يا فعادا إلى النزاع» وأسرفا فيه إسرافاً 
جاوز كل حد» حتى ضعف أمر العرب والإسلام في الأندلس وكاد أمرهما بتلاشی 
فيه جملةء لو لم تتداركه العناية" بعبد الرحن الداخل . 
HER‏ 
حرج عبد الملك بن قطن ومن معه من اليمنية مظفرين من المعركة العنيفة 
۲-القية مع البربر» كما حرج منها عبد الرحن بن حبيب في إفريقية» ولكنه 
ا لم یطمئن على أمره ما دام بلج وأصحابه إلى جانبه» وقد کان هؤلاء 
قيسية لا يقنعون بغير الصدارة والقيادة» ثم إن هذا ارم يتات 
إلا بسيوفهم» فاقام عبد الك خائفاً منم يترقب» ولم تكد الحرب تضع أوزارها 
حی رع يطالب حلفاءه بمبارحة الأندلس وفاء بالعهد الذي ا عل 
أنفسهم » فتلكأً هؤلاء حيناًء فما كانوا ليتركوا هذا البلد الذي أقبلت عليهم النعمة 
فيه إلا إذا أحرجتهم منه قوة. ثم إن عبد املك لم يكن خالص النية نحوهم» إذ 
اعتذر عن إعادتمم إلى إفريقية جاعة واحدةء متعلاد بأنه لا بملك سفناً كافية 
لنقلهم وما جمعوا من خيرات وغنائم . وطلب بلج وأصحابه أن يبحروا من الجنوب 
الشرقي من ناحية تدمير (مرسية) حتى يستطيعوا العبور إلى ناحية أخرى من 
إفريقية يستطيعون الذهاب مها إلى القيروان» ولكن عبد الملك أصر على أن 
جروا من. الجزيرة الخضراءء وتعلل بأنه لا يستطيع نقل سفنه من هذه الناحية 
خحوفاً من انتهاز البربر الفرصة والعبور إلى الأندلس. 


. ٤١-٤١ الأخبار المجموعة» ص‎ )١( 
. ابن عذاری: اليان المغربء ج۲» ص۴۱‎ 
. ۱۸۹ ابن الأثير: الکامل» ج٥» ص‎ 
. ١ المقري: نفح الطيب» ج۲ » ص‎ 
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- بلج بن بشر بوليس إلى الشك سبيل في أن عبد املك لووف هم بعهده لبحثوا 
بل آمررالاندلس عن تعلة أخرى للبقاء في الأندلس» فقد أصابوا فيه من الخير ما ل 
یکونوا بحلمون به فأما وقد بدا هو بالعدوإان - لسوء رأيه وقلة سياسته ۔ فلم 
یعودوا یرون حرجاً ني مناصبته العداء ومهاجمته» ووثبوا به في أواثل ذي القعدة 
۳ه ۲١(‏ سبتمبر سنة ۷٤١‏ م) وخلعوه وأخرجوه من القصر وأقاموا أميرهم 
بلجا والياً عل الأندلس. وأقام عبد املك شبه سجين في دار له بقرطبة تسمى دار 
ابن أيوب» وأفلت ابناه قطن وأميةء فلحق أوهما بأربونة حيث كان يقود جند 
المسلمين عبد الرحمن بن علقمة اللخمي وكان من أنصار عبد الملك بن قطنء 
وجعلا ينظران معاً فيا عسى أن يصنعاه إزاء هؤلاء القيسيين الذين م يطمشن هم 
جنب حتى أنزلوا اليمنية عن الإمارة جملة. وأما أمية بن قطن فلحق باردة حيث 
اجتمع عليه نفرٌ من عرب الأندلس وبربرها وأخذوا يتحفزون للأحذ بثأرهم من . 
بلج وأصحابه( . 4 

أثار انتصار.الشآمية هذا ثائرة أهل البلد جيعاً: عرباً وبربرا وإسباناًء إذا 
اعتبرهم الجميع أجانب ينبغي إخراجهم على أية صورة. لم يقف العرب منم 
موقف عربي من عربي بل موقف صاحب البلد من غاز أجني» وهمذا نجد قدماء 
عرب الأندلس - ينية وقيسية - يثورون على هؤلاء الشآمية يدا واحدة ويجاولون 
إحراجهم. وتلك هي الفترة التي ظهر فيها التمييز بين ما يسمى بالبلديين 
والشآميين» فأما البلديون فهم عرب طالعة موسى ومن أتق بعدهم من رسال 
العرب» وقد استقروا ني البلد ورسخت جذورهم ني نواحيها قرابة ثلاڻين سنةء 
وتوشجت بينهم وبين أهلها الأواصرء وكان معظمهم ينية» واليمنية ذات ميل إلى 
التعمير والاستقرار والهدوء» فقويت الصلات بينهم وبين الأرض وأهلها. وأما 
الشآميون فهم هذه الجماعة التي أقبلت مع بلج » ومعظمهم قيسيةء وقد نظر أهل 
)١(‏ الأخبار الأجموعة» ص ٤۳‏ . 

ابن عذاري : البيان الْغرب» ص ۴۲. 
المقري : نفخ الطیب» ج۲٠‏ ص ۱۳ 1¥۷. 
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البلاد إليهم على أنهم أجانب كا قلناء واجتمعت كلمتهم على حربهم")ء ولو م 
يكونوا على جانب عظيم من الشجاعة والمهارة الحربية لذهبت ريحهم أو لاند جوا في 
الآخرين . وكان من سوء حظ الأندلس أن يكونوا من خحرة العرب شجاعة وقدرة» 
فطال البلاء بهم واستمرت الحرب بينهم وبين البلديين سجالا . 

ويبدو أن عبد.الر من بن علقمة اللخمي لم حزم أمره على السير لحرب بلج 
وأصحابه إلا حين) بلغه نبا مقتل عبد املك بن قطن الفهري» فجاشت نفسه 
ونفس حليفه قطن بن عبد الملك ومن معه) من البلديين ومن التف حوهما من 
البرير وأهل البلد لطلب الثأر» وساروا لحرب بلج ومن فعه من القيسية . وأما 
مقتل عبد الملك فقد وقع بعد ولاية بلج بقليل : ذلك أن عامل عبد املك عل 
الجزيرة الخضراء أهمل ني أمر رهائن القيسية الشآمية الذين كانوا في جزيرة أم 
حکیم» ولم يرسل إليهم الماء بانتظام» وكان الاء يحمل إلى هذه الجزيرة إذ لم يكن 
فيها ماء. فلا تولى بلج أبرع فأرسل يفك أسر هؤلاء الرهائن» فوجدهم على 
أسواً حال من الإجهاد والعطش» ووجد أن أحدهم - وهو غساني من أهل دمشق - 
قد مات عطشاًء فنهض اليمنيون من أهل قرطبة يطالبون بلجاً برأس عبد املك 
فداء لابن عشيرتهم الخساني» وتلكأ بلج إذ نفرت نفسه من قتل عبد الملك وهو 
شيخ قد عدا التسعين» ثم إن مسؤوليته عن موت الغساني لم تثبت» فشك 
اليمنيون في نوايا بلج وظنوه لا يهتم لثأرهم أويعطف على عبد املك لأنه من مضر 
مثله» وكادت الفتنة تقع ينهم وبينه» فلا م جد من الأمر بدا آباح هم دمه» 
فأخرجوه «وهو شيخ كأنه فرخ نعامة» وهو ابن تسعين سنة أو أكش» حضر الحرة 
مع أهل الدينةء ومنها فل إلى إفريقيةء فأخرجوه» وهم ينادونه: «يا فال! فللت 
من سيوفنا يوم الحرة ثم عرضتنا (ل) أكل الكلاب والجلود طلبا بثأر الحرة» ثم 
بعت جند أمير المؤمنین!». ثم قتلوه وصلبوا رفاته وعن ينه خنزیر وعن یساره 
كلب» إمعاناً ني الزراية والنكاية». 


3 . ١۷ ابن القوطية : افتتاح» ص‎ )١( 
.۳۲ ابن عذاری: البيان الغرب» ج۲ ص‎ .٤۲ الأخبار الجموعة ص‎ )۲( 
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فلا بلغ ذلك عبد الرحن بن علقمة اللخمي وقطن بن عبد الملك ومن 
معها من العرب في إقليم أربونةء ثارت في نفوسهم الحمية لطلب الثار» وساروا 
بجمعهم نحو قرطبة للقآء الشآميين وحربهم» وثارت العصبية مرة أخرى في 
نواحي الأندلس كلهاء وتسارع اليمنيون للانضام إلى عبد الرحهن بن علقمة» 
وجمع بلج من استطاع جمعه من قيس ومن انضم إليهم من مواليهم من البربر ومن 
أهل البلد الإسبان» وطبيعي أن يكون جع اليمنية أضخم لان معظم البلديين 
انضموا إليهم» فيّقال أن عددهم بلغ أربعين ألفاء ومائة ألف على قول آحرء في 
حين لم يزد من مع بلج عن اثني عشر ألفا » وعسكر بلج وأصحابه في موضع يقال 
له أقوة برطورة على بريدين من قرطبة(٠.‏ 
E‏ ولم يلبث عبد الرحهن ومن معه أن أقبلوا بجموعهم» ووقع اللقاء 
إثرة برو بيهم وبين خصومهم» ول يعرف عرب الأندلس وقعة بينهم وبين 
نفسهم أعنف ولا آحمی ولا أبعد أثرا من هذه لقد تفانی الجانبان 
في القتال وتساقط الآلاف منم جرحى» وحسب عبد الرحهن بن علقمة أنه يضع 
حداً هذه المذبحة إذا قتل بلجا وكان عبد الرهن أعظم مقاتلي الأندلس وأرماهم 
بالنبل» فسال عن بلج فدلوه علیه» ففوق نحوه سهامه ومضی نحره على عجل 
وضربه بالسيف ضربتين أصابتا منه مقتلا. ويبدو أن هجومه زعزع الشآمية عن 
مواضعها حتی خشي رجاها اهزيمة» فتصدی له واحد منہم هو الحصین بن الدجن 
العقيلي قائد خيل جند قنسرین وثبت له وجعل يبعده ومن معه عن الميدان حت 
انفرد به وشغله عن المعركة الدائرةء وانتهز البلجيون الفرصة فهجموا على بقية 
البلديين هجمة قصموا بها ظهورهم وألحقوا بهم مقتلة شديدة» واستمر القتال 
أياماً» ومات بج بعد يومين متأثرا بجراحه» فتولى قيادة الشآميين ثعلبة بن سلامة 
العاملي» ورجحت كفة البلديين حيناً وانهزموا إلى ماردة حيث أقبلت جموع 
)١(‏ ابن القوطية : اقتاحج» ص ۱١‏ . 
الأخبار الملجموعة» ص ٤١‏ . 


وانظر عن أقوة برطورة: المعجم الجغرافي الملحق بترجمة لافويتتي ألكانترا للأخبار المجموعة» ص 
E‏ 
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البلديين ومن معهم من البربر تحاصرهم» وخاف ثعابة اهزية» فكتب إلى خليفته 
بقرطبة أن يخرج لناجزة أهل البلد. وطال القتال» وحضر عيد الأضحىء فغغل 
به البلديون عن قتال الشآميين» فانتهز هؤلاء غرتهم» ونهضوا فيهم غهضة أزالتهم 
عن مواضعهم وأنزلت بهم مذبحة وهزية عظمى» ومذا انتهى هذا الصراع 
العنيف بهزية ساحقة لليمنية والبلديين . وقد كانت المزيية ساحقة إلى درجة فلت 
غربهم وأضعفتهم وأخحرجتهم من ميدان السياسة ومن القيادة» ومن ذلك الحين 
أخحذ معظمهم يتفرقزن في نواحي البلاد» ويشتغلون بالزراعة والتجارة وما إليها 
من آمور المعاش وشؤون النشاط السلمي . ومن هنا أهمية هذه الموقعة في تاريخ 
البلاد الاجتماعي'. ولم يستطع من بقي منم في الميدان النهوض من جديدء إلا 
حينها أقبل عبد الرحمن الداخل على ما سأي ذكره. 


واقترب ثعابة بن سلامة العاملي بن معه من قرطبة بجر في ركابه من وقع في 
قبضته من كبار اليمنية وذراريهم أسرى» ونزل عند المصارة“ من ظواهر قرطبة 
وعقد سوقا لبيع هؤلاء الأسرى» وقد أراد له لدد العداوة أن يبيعهم لمن ينقص لا 
لمن یزید! فجعل الناس ينقصون حتی بیع واحد من کبارهم بکلب وثانِ بعود» 
واستمرت هذه المهزلة المبكية أياما . 


. ٤١ الأخبار المجموعة» ص‎ )١( 
.۳٤ ۳۳ ابن عذاری : البیان» ج۲» ص‎ 
: وانظر عن ثعلبة بن سلامة‎ 
. 1٠١ الضبي : بغية الملتمس» ص ۲۳۸۔ ۲۳۹ رقم‎ 
. ٠٤-١١ القري : نفح الطيب» ج۲» ص‎ 
تقع إلى شمال قرطبة» ويذكر لاقوينتي ألكانترا في قاموسه الجغرافي الذي ذيل به ترجمته للأخبار‎ )( 
. المجموعة أن موضعها كان موضع طاحونة زيت (المصارة - الممصرة  ١۵2٠ا بالإسبانية)‎ 
هامش.‎ ۲٢ انظر الترجمة الإسبايةء ص‎ 
. ٤١ الأخبار الملجموعةء ص‎ )۳( 
. ۳٤ ابن عذاری : البیانء ج۲» ص۳۳‎ 
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ا فبینا ثعلبة قي ذلك إذا ضجة تتعال من بعید وإذا موکب پقترب» 
أي الخطارین ونظر المع فإذا وال جديد للأندلس يقبل ومعه وثيقة التعيين من 
الحسام الكلبي حنظلة بن صفوان عامل إفريقيةء وهو أبو الخطار الحسام بن ضرار 
الكلبي » بعثته العناية في هذه اللحظة لينقذ أسرى البلديين من هذا البلاء المهين 
الذي كان ثعلبة ومن معه من الشآميرن يصرون على إنزاله بهم . وكان أبو الخطار 
«رجلا من خيار أهل الشام من آهل دمشق. فرضي به الشآميون والبلديون» 
وأطلق الأسرى والسبي» فسمي ذلك العسكر «عسكر العافية»» وأفلت ثعلبة بن 
سلامة وعثان بن أبي نسعة وع ة من قواد الشام » وأمن ابني عبد الملك بن 
قطن» فاستقامت حال الناس بالأندلس» وأنزل أهل الشام بالکوں(. 
وبدا بو الخطار ولایته على الأندلس في ذلك اليوم من رجب سنة ٠٠١‏ 
(مایو سنة ۷٤۳‏ م). وصادف بدء ولایته ميلا عام من مسلمي الأندلش إلى 
المهادنة والسكينة بعدما كان من شرور العصبيةء وكانت الحروب قد أنبكتهم 
وکادت تفنیهم حتی خحشوا على أنفسهم غائلة نصارى الشمال » وكانوا قد بعثوا إل 
ERE‏ 
)١(‏ الاخبار المجمرعةء ص ١‏ . الضيي : بغية الملس» ص ۲١۳-۲۱۱‏ رقم 1۸٦‏ 
وقد أمدنا ابن القوطية بملاحظات طيبة عن ولاية أي الخطار فقال إن هشاماً حینا بلغه ما فيه 
عرب الأندلس من افتراق وحروب شاور ابن أخيه العباس بن الوليد (يذكر ابن القوطية طا أن 
أخوه) فنصحه بان يعدل عن عدائه لليمنية القحطانية لكي بنذب قلو ي فاستمع لنصیحته وولی 
حنظلة بن صفوان الكلبي إفريمية وأمره بأن يولي ابن عمه أبا الخطار الأندلس فمضى أبو ا لخطار في 
نحو لاثین رجلا من الشآميرن (من عرب إفريقية» ويسميهم ابن القوطية الطالعة الثاية من 
الشآميين. وأراد أن يفاجیء عرب الأندلس. فسار مستتراً وأخفى لواء الولاية الذي أعطاء إياه 
حنظلة في عيبة كانت معه» فلا نزل بوادي شوش واقترب من المكان الذي كان الفريقان يتحاربان 
فيه بقبلي قرطبة» رفع اللواء وأعلن نفسه للغريقين» فتسارعا إليه كل يشكو من الأخر. فاشترط 
عليهم السمع وانطاعةء فأجابو!. وذكر له اليمنيون أنهم لا بجتملون الشآميين ولا بد من إخحراجهم 
عنمم» فطلب إلبهم أن يهلره حى يدخل قرطبة ويستريح ‏ ثم يفصل في أمرهم بالعدل» قاجابوا. 
وقد بدا أمره بإخراج علبة بن سلامة العاملي والوقاص بن عبد العزيز الكناني وعثهان بن أي نسعة 


الفعمي من الأندلس إلى طنجة بإفريقية» ثم ثنى بتفريق الشآميين في نواحي الأندلس عل ما سيأي 
بیانه. 


انظر : افتاح الأندلس» ص ۲٠۱۹‏ . 
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حنظلة وفداً منم يبسط له سوء حال الأندلس ويرجوه أن يغيثها برجل فاضل 
يكف القتال ويقر السلام بين الاعات التعاديةء فتخير همم أبا الخطار هذا وبعثه 
في اللحظة المناسبة علي ما رأيناء وقد بدا أبو الخطار ولايته بدءآ حسناً فأمن أمية 
وقطن ابني عبد اللك بن قطن ومن معهما من اليمنيين والبلديين المروعين' بعد 
هزيتهم» وأخرج من الأندلس نفرآً من المسرفين في عصبيتهم من الشآميين 
وأعادهم إلى إفريقية وفيهم تعلبة بن سلامة» وانتهى بعد تفكير إلى ضرورة إبعاد 
الشآمية القيسية عن قرطبة لكي بخلص من متاعبهم . 

ہ۸ ار اقترح علیهم آبو الخطار أن ينتقلوا إلى الأرياف قي الكور» على أن 
الشآمبين من بعل همم ثلث ما يجبى من أهل الذمة في النواحي التي يختارون 
قرطة ال الكدد ‏ الإقامة فيها. ولم تفصل لتا المراجع هذا الاتفاق بأكثر من ذلك 
فلسنا نعلم إن كان استقرارهم في هذه النواحي معناه قيامهم بجباية أمواها 
واحتجاز الثلث لأنفسهم وإرسال الثلثين إلى قرطبة» أو أن عيال والي الأندلس 
كانوا يجبون الخراج على العادة ويعطون ثلثه مؤلاء العرب الشآميين . فإن كان 
النظام الأول فمعناه أن أبا ا خطار أقطعهم هذه النواجي مقابل أن يؤدوا ثللي 
حراجها دون أن تتدخل الإدارة المحلية في شؤونيم. أو شؤون الإقليم» وإن كان 
الثاني فمعناه أن هذاءالثلث الذي كان يُعطى هم كان معتبرآ «عطاء» عن الخدمة 
العسكرية التي كانوا ملزمين بأداثها بصفتهم جنداً رسمياً مقيدآ في الديوان. ولكن 
الغالب أنهم استقروا في هذه النواحي على النظام الأول» أي «مقطعين»» لأن 
شواهد الحوادث بعد ذلك تدل عليه صراحة» ثم إنه کان ۔ ك سنرى - النظام 
السائد التبع في الأندلس إلى ذلك الخين). 


. ٤1 الأخبار اللجموعة» ص‎ )١( 
. 1۷ إلى‎ ٠٤ إيزيدور الباجيء الجزء نشور ذي للأخبار الجموعةء الفقرات من‎ 
.۴٤ ابن عذاري: البيان المغرب» ج۲» ص‎ 
.1٤-١١ص المقري: نفح الطيب» ج۲»‎ 
. ۲٠٤ ابن الأثير: الکامل» ج٥» ص‎ 
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حرص أبو الخطار» وهو يقوم بذلك» على ألا يس حقوق البلديين» وكان 
ھۇلاء قد توزعوا فيا بينہم بعض نواحي الأندلس الخصبة على مثل هذا النظام من 
القاطعة: کان کثیرون منہم قد استقروا في أقاليم سرقسطة وأربونة وباجة 
وأشبيلية» فلم يشأً أبو الخطار أن ينزل هؤلاء الشآميين إلى جوارهم» وقد أشار 
عليه بذلك أرطباس بن غيطشة شيخ نصارى الذمة» وكان مقيماً إذ ذاك في قرطبة 
متمتعاً بمقام كريم بين العرب وأهل جنسه وعند الولاةء ويبدو أنه كان مشيراً 
هؤلاء» يسالونه الرأي فیا بحزہم من شؤون البلادء وهو مها أعرف» وقد أشار على 
آي الخطار بذلك» وكان ريا حسناًء قبله الشآميون» فبادر أبو الخطار إلى 
إنفاذه(). 

أقر أبو الخطار كل جاعة من الشآمية آتية من جند بلد واحد في ناحية» وکان 
جند مصر أكژهم عدداً فأنزهم في ثلاث نواح هي أوكشونبة وباجة وتدمير 
(مرسية)ء وأنزل جند مص في أشبيلية » وجند فلسطين في شذونة» وجند الأردن 
في ريه (ناحية مالقة)» وجند دمشق في البيرةء وجند قنسرين قي إقليم جَيأن» 
وہذا تفرق هذا الجند المشاغب في نواح شتى متباعدة فهدأ أمرهم إلى حين» وكان 
إنزاهم بعيداً عن مواقع البلديين الأول سبباً في سكون هؤلاء واطمئنامم لعدل أبي 
الخطار» فاقاموا «على ما بأیدہم من آمواحم ل يتعرض همم في شيء منها» . فلا وجد 
الشآميون أنفسهم في بلا «تشبه بلادهم» و[في] توسعة» سكنوا واغتبطوا 
وتمولوا». فاستقر الكثير منم في الأرض وأخذ يعمل فيها» وشغلوا بذلك عن 


. 1۹ ۱۸ أبن الخطيب: الإحاطة » ج۱ » ص‎ 
DOZY, Musulmars d' Espagne, 1. pp. 168- 169. 
E. LEVI- PROVENÇAL, Histoire de PEspajrye Musulmane, I. PP. 34-35. 
ج۱ء ص ۱۰۹ البيان‎ ٥ ابن الخطيب: الإحاطة (طبعة محمد عبدالله عنانء القاهرة‎ )١( 
.۴۳ ج۲» ص‎ )۱۹٩۱ المغربء (طبعة كولان وبرونسال» لیدن‎ 
DOZY, Reckerches,1. pp. 79- 80. 
SIMONET, Historia de los Nozarabes de Espana. pp. Il, 197- 198. 
E. LEVI- PROVENÇAL, Hist. de Espagne Musulmane, p. 35. note 1. 


(۲) فتح الاندلس» ص ۴۷. 
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منازعات السياسة والعصبية» ولم يلبثوا أن كثرت أموالهم» وكان في ذلك خير كثير 
للأندلس وأهله. 
ولو قد استمر أبو الخطار على هذه السياسة العادلة لصلحت الأحوال 
وانتهت هذه العصبية البغيضة التي مزقت عرب الأندلس إلى ذلك الحين شر ممزق» 
ولكنه م يليث أن انحرف عن الجادة ومال إلى عصبيته الكلبية اليمنية» وكان سيب 
ذلك مقتل صديق له عزيز عليه هو سعد بن جواس» فاتهم الشآمية القيسية بقتلهء 
وأخذ يتخيفهم وینزل بہم ما يستطيع من الأذى('» فاستعرت نيران عصبيتهم من 
جديد» وبدا بوضوح أن الأندلس مشتعل مرة أخرى بنيران هذه العصبية على 
صورة أشد ما رأى في سابق الأيام . وحدث أن معدي كنانياً من الشآمية احتلف 
مع كلبي فشكاه الكلبي إلى أبي الحطار» فجار هذا في حكمه على المعدي 
(العدناني)» فذهب إلى شيخ من كبار الشآمية يسمى الصميل بن حاتم بن شمر - 
ويلقب بڏي جوشن - یشکو له ما أصابه» فمضى هذا إلى أبي الخطار وكان آبو 
الخطار يتخوف الصميل» لأن أمر القيسية كان قد انتهى إليه وفاقهم بالنجدة 
والسخاء» وتوجس منه بو ا-خطار شرآ . 
i‏ فلا أقبل الصميل إلى أبي الخطار في شأن العدناني انتهز أبو الخطار 
الصمبل بن القرصة وأحب أن يشفي بعض لدد نفسه منه» فلکزه وشتمه وأمر 
a‏ جنده أن يضربوه» فضربوه حتی مالت عمامته من على رأسه» 
فخرج وقلبه يتلظى بنيران الثار» وعاد إلى داره بقبلي قرطبة فجمع كبار قومه وأخذ 
يشاورهم في السبيل التي يستطيعون بها أن يسلوا هذه الإهانة ويدركوا ثأرهم من 
أي الخطار واليمنية). 
وكان انضميل في ذاته شخصية غريبة جدآء تكاد تعتبر في ذاتها نموذجاً هذا 
الطراز من العرب الذين دخلوا. الإسلام بخيرهم وشرهم» وظلوا فيه على حاهم م 
يکد الإيان يس قلوہم أو يغير منها شيئآ» وقد وصفه دوزي وصفاً لطيفاً لا بأس 


. ۲٣۱ الضبي : بغية اللتمس» ص‎ )١( 
.۴۷ فتح الأندلس» ص‎ . ٥٩ (۲)الأخبار المجموعة» ص‎ 
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من إيراده لدقته : ام يكن الصميل رجلا عاديا لا في الخير ولا في الشر» وكانت 
نفسه بطبيعتها خحيرة كرية ولكنها كانت خاضعة لقوتين متكافئتين من الخير والثر» 
متعالية جياشة عنيفة لا تنسى ثأرها. كانت نفسه مهيأة تهيئة قوية» ولكنها كانت 
جاهلة نشيطة خاضعة للغريزة يقودها الحظ كيف شاءء كانت خليطاً غزيباً من 
الملكات المتعارضة أشد التعارض . كان يبدو نشطاً مثابراً إذأ ما استثرت عواطفهء 
فإذا هدأت ثورة نفسه بدا كسولً قليل الاكتراث. وكانت هاتان الخصاتان 
الأخيرتان أقرب إلى طبعه. وكان كرياً واسع العطاءء وكانت تلك صفة يقدرها 
اصحابہا أکثر ما قدروا غیرهاء وقد بلغ من کرمه أن شاعره کان حرص ألا یزوره 
إلا مرتين في العام» مرة في كل عيد» حتى لا يستنفد الصميل ماله إذ كان أقسم 
أن هبه کل ما عنده مها رآه. وکان لکل سید عربي شاعره» کا کان ا حال عند 
سادة العشائر الإسكتلندية» ولم يكن الصميل مع ذلك رجلا متعلماًء إذ كان َس 
لا يقرأ ولا یکتب)» على على الرغم من غرامه بالشعرء وبالشعر الذي يدور حول 
مديحه بوجه خحاص» وعلى الرغم من أنه كان ينظم الأبيات منه. بين الحين والحين» 
وکان أصحابه یرون أنه تی بعد زمانه»٠.‏ بید أنه کان خبیراً بالحیاة لا یکاد یفوته 
من وجوهها شيء. حت أن أعداءه أنفشهم كانوا يقررون أنه نموذج كامل للأدب . 
وشخصية الصميل كانت استمرارا هذا الطراز من أشراف العرب القدماء المسرفين 
للحياةء والذين نم يكونوا مسلمين إلا بالاسم» فقد كانت أحلاقه 

منحلة» وكان لا يكاد يحفل لشيء من أشراط الدين: فكان يشرب :الخمر على 
الرغم من نبي الدين عنها» فكان يرف في الشراب حتى لينام .كل ليلة 
سکرانآً” . فاما القرآن فقد کان لا یعرف منه شیئاًء ولم یکن ليهتم بتعرف هذا 


() ابن القوطية: افتتاح» ص ٤١‏ . 

(۲) إشارة إلى قول أرطباس للصميل في حديث له معه : ويا أبا جوشن.» إن أهل ديانتك يخبروننا أن أدبم 
م ياخذك» ولو أخذك م تنكر عل بر من بررت»» أي أن الإسلام لم يؤثر قي نفسه» وظل جاهلي 
الطبع والخلق والتزعات . _ 

DOZY, Musulmans d' Espagne (2èmeédr Layde, 1932) I p. 173- 174 
. ٤١ أبن القوطية : افتتاح» ص‎ 
.۷١ الأخبار المجميعةء ص‎ )۳( 
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الكتاب» إذ إن مبادئه التى تدعو إلى المساواة كانت تمس كبرياءه. ولقد حطر يوماً 
يمدب يؤدب الصبيان وا «وتلك الأيام نداوها بين الناس» فقال الصميل : 
«نداوهما بين العرب» فقال له المؤدب: «بين الناس» قال الصميل: «وهكذا نزلت 
الآية؟»» قال له : «نعم!»ء قال الصميل : «والله إني أرى هذا الأمر سيشاركنا فيه 
العبيد والسفال والأراذل!»“ ولا نزاع في أن الكثيرين جد ممن شارك في فتح 
الأندلس وساهم ني هذه الحروب القبلية بضلع عظيم كان من هذا الطرازء وهذا 
ما يفسر إسرافهم في حروييم العصبية التي نحن بصددها. 
۸۸ هزية ٠‏ فلما انتهى الصميل إلى داره في عقدة الزيتون قبي قرطبةء جمع من 
أي اخطاد ‏ لقي من الشآمية ومضى يستشيرهم فيا هو فاعل. وكان يجس قلة 
سلامة الما الشآمية القيسية أمام الكثرة اليمنية الكلبية التي كان أبنو الخطاز 
يرأسهاء فثاب له رأي في التقرب إلى اللخميين والجذاميين من اليمنيين وعرض 
الرياسة عليهم مقابل معاونته في حربه مع أبي الخطار» وكان يوسف الفهري شيخ 
المضريين حانقاً على أبي الخطار متلهفاً على فرصة يشفي فيها لدد نفسه فاستصوب 
الشآمية رأيه. ولم تكن القيسية إذ ذاك على اتفاق تام» إذ كانت غطفان منحرفة في 
استجة» لأن شيخها أبا العطاء كان يحسد الصميل على رياسته للقيسية دونه هذا 
بادر الصميل بالتوجه إلى استجة واسترضى أبا العطاء وكسبه إلى جانبه» ثم مضى 
إلى مورور حيث كانت منازل جذام وشيخها ثوابة بن سلامة اللخمي . وهذا جم 
الصميل بنشاظه وذكائه عصبة قوية من قيس ولنم وجذام وغطفان» واجتمع 
رجال هذه القبائل في شذونة وعولوا على السبر إلى قرطبة وعزل أبي الخطار”: 
وعجل أبو ا لخطار بالخروج للقاء الشآمية وهو لا يشك في الظفرء ولم يكن. 


(1) ابن القوطية : افتتاح» ص ٤١‏ . 

DOZY, Musulmans d' Espagne, 1. pp. 173- 174.(¥) 7‏ 
الأخبار اللجمرعة» ص ٥١‏ . 
ابن عذارې: البيان المغرب» ج۲» ص .۴٣‏ 
المقري : نفح الطيب» ج۲» ص ۱۷ . 
ابن الأثیر: الکامل» ج٥‏ » ص ۲١۹۷‏ . 
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يدري با دبره الصميل من استالة لخم وجذام وإضعاف جبهة اليمنيةء وكان 
اللقاء عند وادي لكة الذي شهد إلى اليوم من حروب المسلمين شيئًاً كثيراً. وقد 
تقاعس معظم الكلبية عن قتال بني عمومتهم جذام ولخم» ٹم ترکوا أبا ا لخطار في 
قلة وولوا مدبرين» فلبث بعض الوقت حتى اضطر إلى الفرار» فإذا هو جاد في 
فراره يريد قرطبة وقع أسيرآً في يد أعدائه» فكبلوه بالحديدء وتولى ثوابة بن سلامة 
اللخمي آمر الأندلس بحسب ما تم بين الصميل رأس القيسية الشآمية وأبي العطاء 
رأس غطفان. وثوابة هذا سيد لخم وجذام (رجب سنة ۲۷٠١ه/أبريل‏ سنة 
.(p YE‏ 

لم تدم ولاية ثوابة إلا عاماً وبعض عام» ولم حدث فيها من جليل الأمور إلا 
حاولة أبي الخطار استعادة الولاية وجعه نفرآً من اليمنية وسيره إلى قرطبة» وقد 
اندحر أبو الخطار وتبدد كل أمل له ني الولايةء واختفى من صفحات التاريخ 
الأندلسي بحيلة ماهرة دبرها هذا الرجل الاهر الصميل بن حاتم : حين) عسكر 
الجيشان وجهاً لوجه وأخذا يستعدان للحرب» انتهز الصميل فرصة هبوط الليل 
وبعث رجا من معد وقف بمعسكر اليمنية وناداهم مؤكدا مم أنه إنغا يقول ما يقول 
حقناً للدماء لا حوفاً من القتال» وجعل يسفه أحلامهم في الير لنصرة أبي الخطار 
وحرب بني عمومتهم من لحم وجذام» ويذكرهم بأن القيسية لو كانت تريد قتل أبي 
الخطار لقتلته وقد كان بيدها بالأمس أسيرآء وأنهم لا ينبغي أن يخشوا شيئاً من 
ثوابة لأنه جذامي وجذام يمنيةء ففعلت هذه الكلات فعلها في نفوس اليمنية 
الكابية وانفض معسكرهم وعادوا إلى مواطنهم» وهكذا فسد أمر أبي الخطار وضاع 
أمره» واستطاع الصميل أن يكسب الموقف بذکائه وقدرته'). 

وصفا الأمر لثوابة حيناًء ولكن ولايته لم تدم طوياا ك ذكرناء فقد عاجله 
اموت بعد عام من انتصاره الأخير على أب الخطار. ولم يكد يختفي من الميدان حتى 
هب ابنه عمر يطالب بان يخلفه في السيادة. وض لنافسته حى بن حريث رأس 


. ٥۷ الأخبار المجموعة» ص‎ )١( 
. ۲۹۸ ابن الأثیر: الکامل» جه » ص‎ )۲( 
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جذام وأحد كبار العرب الذين كونوا هذ الحلف. 


ا وكان الصميل يستطيع أن ينادي بنفسه مير على الأندلس في ذلك 
بهد ارين الين» لأنه كان بالفعل رأس العصبة القائمة بالأمر ومصرّف 
لموسف الفهري شؤون البلادء ولكنه كان أذكى من أن ينفر أحلافه من اليمنية بمثل 
هذا العمل» وكان لا يرضى كذلك أن يترك الأمر لأحد من 
المتنافسين ححافة أن يستبد به وبجماعته» فمضى يبحث عن شخص يرضاه اليمنيون 
ويأمن جانبه القيسيون ثم يكون إلى ذلك ضعيفاً سهل القياد حتى يلك زمامه. 
وهداه البحث إلى يوسف الفهري سيد الفهريين في الأندلس» وكان للفهريين مقام 
متاز عند العرب أجعين إذ ذاكء لأنهم ذؤابة قريش وكانت قريش في هذه 
المنازعات كلها حيادآً لا تسرف في الميل إلى فريق دون فريق» وقد عجل الصميل 
بتثبیت أمر يوسف حت يفسد على بجی بن حريث سيد جذام مطامعه في الإمارة. 
وكان حى شديد الكراهية للشآمية» وكان يقول: «لو أن دماء أهل الشام جمعت في 
في قدح لشربتها»(» فكره الصميل - وهو شآمي قيسي - أن تصير الإمارة إليه 
فيصيب قومه منه شر» فلا تم أمر يوسف الفهري سعى الصميل حت أقام حى 
أبن حریٹ عاملا على ريه ترضية لنفسه ولقومه۳). 
من ذلك اليوم أصبح أمر'الأندلس في واقع الأمر بيد الصميل بن حاتم» 
فقد كان بوسف الفهري رجلا سهل القياد عالي السنء فمضى الصميل يصرف 
الامر كما يشاء» وكان كل لاحظنا. رجلا كيّساً واسع الحيلةء فلم يعسر عليه قياد 
بقية الزعاء. وقد استطاع هذ الرجل أن يكسب ود من تخالف مع القيسية الشآمية 
من معلٍ» فقوي أمره وأمر صاحبه الفهري . 
فإذا استقر الأمر للصميل على هذا النحو فقد بدأ يفكر في التخلص من حى 
ا 
(1) الأخبار المجموعة» ص .٠٠‏ 
ابن عذاری : الیانء ج۲» ص ۳۷ ۳۸. 
(] يذكر صاحب الأخار المجموعة أن النزاع على الولاية كان شديدآ بين يوسف الفهري ويح بن 
حريث وعمرو بن ثوابة (يكتبه ثوابة بن عمرو خحطا) . 
الأخبار المجموعة» ص ۷ه. 
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أبن حريث جلة» وكان يحيى كا عرفا شديد الكراهية للشآمية وكان لا ينفك 
منازعاً للصميل مهدداً أمره. فبادر الصميل بعزله عن ولاية ريه قبل أن تلبت قدمه 
ويشتد ساعده فيها. فلم يكد العزل يبلغه حتى نفر وقومه للحرب. وسعی حت 
وضع يده في يد أبي الخطار سيد الكلبية اليمنية الذي كان يعيش في قومه ببعض 
نواحي أشبيلية مهملا ضعيفاً بعد هزيته)ء وهكذا اتفقت كلب كلها على محاربة 
الصميل ومن معه من قيس» وشعر الصميل بالخطر وعرف أن بجی فاعلّ به 

وبقومه الأفاعيل إذا قدر له النصرء ونمذا عجل فاستنفر المعدية القيسية كافة» 

فتسارعوا إليه. وكان من لطف المقادير أن الدعوة إلى الحرب لم تمس إلا عرب 

جنوب الأندلس وحدهم» فبقي أهل الشرق والشمال الشرقي والغربي في مواطنهم 

م تحرك الدعوة منہم ساکناً» وهذا سينحصر الصراع المقبل في" حدود ضيقة» ولن 

يكون له من النتائج السيئة ما كان لا سبقه من الحروب التي أتينا عليها . 

٠‏ ,موقعة وكان القتال بين الجانبين هذه المرة فريداً في بابهء يصفه صاحب 
ا الأخبار الملجموعة بقولة“: «فلا رأت قضاعة ما يدعو إليه ابن 
(VE)‏ حريث أحبوا جمع كلمة اليمن كلهاء فأجابوا ابن حریث وقدموه. 

فأصفقت يمن الأندلس :جميرها وكندتها ومذحجها وقضاعتها. واحتازت مضر 

وربيعة إلى يوسف» وربيعة بالأندلس قليل . فلحق خيار اليمن بابن حريث من 
كيل جند» وتجرع أهل البلد بتجرع أهل الشام» ولحق خيار مضر بيسوسف 
والصميل» لا يعرض أحد لأحد: جرج الجوار فيودع بعضهم بعضاً حتى يلحق 

کل رجل بقومه(!) وهي أول حرب كانت ني الإسلام بهذه الدعوة. . . فزحف اہن : 

حريث وأبو الخطار إلى يوسف والصميل بقرطبة» فأقبلا حتى نزلا على نهر قرطبة 


(۱) كانت قضاعة قبل إجماع عرب الأندلس على يوسف الفهري» قد تعصبت لأب الخطار وقام شيخها 
عبد الرحمن بن نعيم الكلي فجمع مائتي رجل وأربعين فارسا وهاجم قرطبة واستنفذ أبا الخطار 
ومضى به إلى كلب وأقره في ناحية إشبيلية . 
الاخبار المجموعة» ص ٥۸‏ . 

(۲) وصف ابن القرطبة هذه الوقعة وصغا موجزآً. 
انظر: الافتاحج» ص .۲١‏ 
ذكرها ابن عذاري يبعض التفصيل: البيان» ج۲» ص ۳۷ . 
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(الوادي الكبي) بقبليها بقرية شَعَنذة. وعبر يوسف والصميل النهر إليهعا بمن 
مها . فالتقوا حين صلوا الصبح» فتظاعنوا على الخيل حتى تقصفت الرماح . 
وثبتت الخيل وحميت الشمس . ثم تداعو! إلى البراز» فتنازلوا وتضاربوا بالسيوف 
حتى تقطعت (هكذ! في النص والاصح تقصفت) ثم تقابضوا بالأيدي والشعور 
(1) م يكن في الإسلام صبر مثله» إلا ما يذكر من صفين. ول يكن القوم بكثير لا 
هؤلاء ولا هؤلاءء وإنما كانوا خيارآ من الفريقين وكانوا متقاريين»ء إلا أن اليمن 
كانوا أكثر قليلا. فلا أعى بعضهم بعضاً تواقفوا يضرب بعضهم وجوه بعض 
بالقسي والحعاب » ويحثي (هكذا وصحتها يحثو) بعضهم التراب على بعض. . 
إذ قال الصميل ليوسف: ما وفقنا إذ خلفنا جندا نحن عنهم في غفلة! قال: ومن 
هم؟ قال: أصحاب السوق بقرطبة! فرد إليهم يوسف مولاه خالد بن يزيد 
وصاحب [. . .] فأحرجا منهم نحواً من أربعهائة راجل معهم الخشب والعصي 
ومع قليل مہم السيف والمزراق» فخرج الجزارون بسكاكينهم » فجاؤوا إلى قوم 
موق» وقد مضى الظهر والعصر لم يصلوها لا صلاة حوف ولا أمن» وقتلوا وأسروا 
بشرآً كثيرآً خيارآ» وأسروا أبا الخطار وابن حريث وكانا الأميرين. وكان ابن 
حريث لا رأى آهل سوق قرطبة يقتلون أصحابه تغيب ودخل تحت سسرير الرحى 
التي بموضع بيع الخشب» فلا أسروا أبا ا خطار وهموا بقتله قال: لیس علي فوت» 
ولكن عندهم ابن السوداء بن حريث! فدل عليه» فاخرج وفتلد جیعاً» وکان ابن 
حریث قول : لوأن دماء أهل الشام جمع لي في قدح لشربتها! فليا استّخرج قال له 
أبو الخطار: يا ابن السوداء! هل بقي في قدحك شيء ل تشربه ؟ ٩(۲‏ . 

تلك كانت خاتمة أبي الخطار الذي أتى ليصلح الأمور فزادها سوءء وأراد أن 
يستنقذ اليمنية من استبداد القيسية ففقد حياته وحياة من ساروا معه» ودفع اليمنية 
إلى وهدة من اهزية لن تنهض منبا إلا في ظلال عبد الرحن الداخل وإمارة قرطبةء 
وأصبحت الأندلس من تاريخ تلك الواقعة تحت سلطان يوسف الفهري في الظاهر 
وسلطان الصميل بن حاتم في واقع الأمر. 


. ٠١ -٥۹ الأخبار المجموعة» ص‎ )١( 
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ى وأحب الصميل أن يشفي أحقاد نفسه» فسار بالأسرى مصفدين 
آسری شقدۃ وقعد نمم على باب جامع قرطبة» وكان من قبل كنيسة القديس 
بجنت (فينتو- فنسنت)» وجعل يقضي في أمرهم بالموت واحداً واحداً في لذة 
ووحشية واستخفاف يشير النفس» فلا ضرب أوساط السبعين منهم ثارت نفس 
حليفه أي العطاء شيخ غطفان» فقام يناه» ولكن الرجل رده وقال له قي نشوة 
الانتقام : «اقعد أبا عطاءء فهذا عزك وعز قومك»» ومضى في هذه المأبحة البشعة 
حى ل يطق أبو عطاء الصب وخثي أن يكون الصميل القيسي يرف هذا 
الإسراف ي التشفي من اليمنية رغبة منه في القضاء عليهاء وتحركت في أي عطاء 
شاميته» فقام إلى الصميل يقول: ديا أعرابي! والله إن تفتلنا إلا بعداوة صِفين ۰ 
لتكفن أو لأدعون بدعوة شآمية»» وبمذا التهديد وحده خاف الصميل وكف عن 
هذا العمل البشع. 
اتا واستقامت الأمور ليوسف الفهري والصميل بن حاتم بعد هذا 
تاح النصر الحاسم على من كانوا يناوثونها من اليمنيين» وكان الصميل 
اي كا رأينا شخصية قوية بعيدة الطموح في حين كان يوسف الفهري 
رجلا مسنا في نفسه خول» فجعل الصميل يصرف الأمر من دونه . ويستبد به حتق 
سشم الرجل وفكر في الخلاص من هذه الوصاية التي يفرضها عليه هذا القيضي 
القوي . فعرض عليه أن يقيمه حاكماً على إقليم سرقسطة» وقبل الصميل ذلك» 
وكان إقلبم سرقسطة موطن معظم اليمنيين» فأراد يوسف أن يذهم بهذ القيسي 
الوقع"). وكانت البلاد تعاني من إذ ذاك مجاعة حادة م يسلم من شرها إلا إقليم 
سرقسطة بفضل مياهه وخيراته » فكان ذلك ما مال بالصميل إلى إطاعة أمر يوسف . 
وأما أسباب هذه المجاعة فترجم إلى هذه الحروب العنيفة التي وقعت بين 
العرب: شامية وينية» وبين العرب والبرير. وقد رأينا أن هذه الحروب م تكن 
قصيرة الأمد ولا محصورة الميدانء وإغا امتد شرها حتى شمل سكان البلاد جيعا 


(1) نفس المصدر» ص 11. 
(۲) الأخبار الجموعة: ص 1۳ . 


40 


وأقاليمها كلهاء وقد رأينا أن العرب انجفلوا من المواضع التي كانوا قد استقروا 
فيها في الوسط والشمال والغرب وخلفوها لا يكاد يشرف على عيارتها أحد» وأقبل 
لبربر في أعقابهم وهجروا مواقعهم البعيدة وساروا هم الآخرون إلى الجنوب» ثم 
اغہزموا أمام العرب هذه اهزائم المتلاحقة» وتبعهم هؤلاء بالأذى في كل ناحية حقى 
ضاقت بهم البلادء وأخذوا هجرون الأندلس ويعودون إلى مواطنهم الأولى في 
,إفريقية جماعات, وهكذا فقدت النواحي أعداداً عظيمة من كان قد سكنها من 
لعرب والبربر الذين كانوا يقومون على زراعتها وعمارهاء فلا غرابة أن تق 
المحاصيل وتتعرض البلاد لخطر المجاعة . ثم إن هذه الخحروب المتوالية بين العرب 
حيناً وبين العرب والبربر حيناً آخر قد دارت رحاها ني الأقاليم الخصبة المزروعة في 
نوب وال حوب الشرقي » فخرب كثير من المزارع واضطرب أمر زراعهاء وزادت 
للحاصيل قلة تبعاً لذلك. وانتهز النصارى الإسيان الفرصة وأخذوا ينحدرون إلى 
الحنوب واحتلوا المنطقة الواسعة الواقعة بين نري دويره وتاجه وأحذوا يخازون 
المسلمين» فانضاف إلى الأندلس الإسلامي بلاء آخر جديد كانوا قد ظنوا آم 
ستراحوا من" واجتمعت العوامل كلها فزادت الأمر حدة » واشتد الجوع 
وعظمت البلوى وانعدم الأمن حتى تقطعت الصلات بين النواحي» وبلغ من الأمر 
أن صاحب الأخبا المجموعة يذكر أن يوسف الفهري احتاج مرة إلى رسول يبعثه 
1 إلى الصميل في سرقسطة فلم يجدهء إذ كان الرسل القادرون جميعاً قد هلكواء 
وانقطعت المواصلات أو كادت بين قرطبة وسر قسطة: 


دامت هذه الخال مس سنوات من سنة ٠۳١‏ ه إلى سنة ۱۳١‏ ه/۹٤۷-‏ 
٥‏ م» وكانت هذه السنة الأخيرة هي أقساها وأشدهاء عا أدى إلى زيادة هجرة 
الناس إلى إفريقية . . «وانضم الناس إلى ما وراء الدرب الآخر وإلى قورية وماردة 
في سنة ست وثلائين» واشتد الجوع فخرج أهل الأندلس إلى طنجة وأصيلا وريف 
البربر مجتازين ومرتحلين» وكانت إجازتهم من واد بكورة شذونة» يقال له وادي 


.1۲ الأخبار المجموعة: ص‎ )١( 
dozy, Recherches, I. pp. 116 sqq. (¥) 
. ۷۸ الأخبار الملجموعة» ص‎ )۳( 
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برباط» فخف سكان الأندلس» وكاد أن يغلب عليهم العدو إلا أن المجرع 

شملهم» ‏ إلى هذا الحال انتهى بسلمي الأندلس تناحرهم بسبب العصبية 

وبسبب الرغبة في إدلال البربر والاستبداد بالأمر كله دونہم» وسنتحدث عن ذلك 

بتفصیل أوفی حينا نتحدث عن مبادىء حركة |الإسبان النصارى . 

وقد سلم من هذه المجاعة الشديدة إقليم سرقسطة على ما قلنا لان عربه 
أقاموا في مواضعهم لم يشتركوا في هذه الحروب الدامية إلا بنصيب قليل» ولأن من 
کان یساکنہم من البربر في هذا الإقليم أقعدته كثرتهم عن أن يشب بهم فلم تمتد 
نيران الحروب بين العرب والبربر إلى إقليم سرقسطةء وبقي الإقليم كله على حالة 
من الرخحاء ووفرة الخير» فلا وصله الصميل وجد قومه في سعة» ووجد جماعات 
العرب الذين مستهم المجاعة في أقاليم أخرى يتوافدون إليه انتجاع للخير» وفطن 

الصميل إلى أن يوسف إغا بعثه إلى هذه الناحية لكي يذل أهلها من اليمنيين» 

ولكي تقع البغضاء بينه وبينهم » فيشتغل بهم ويشتغلوا به ويخلص الأمر ليوسف» 

فعول على كسب قلوب أعدائه» ففتح خزائنه ومضی يعطي بکلتا يديه متناسْیا 

عصبيته القيسية لكي يفوت على يوسف غرضه. وكان الصميل داهية واسع 
الذکاء» ساخرآ من کل شيء» لا يكاد يفعل مرآ عن إيانء قال صاحب الأخبار 
الجموعة: «فلم يأته صديق أو عدو فحرمهء فازداد سؤددآء وأقام بها أعوام 

الشدائد التي تتابعت»). 

۳ اليمتيرن وأقام يوسف يدبر الأمر وحده في قرطبة با عرفناه فيه من الضعف 
علا وقلة الرأي» وكان لا بجزبه أمر إلا بعث يسال الصميل فيه» فلا 
في سرقطة اشتدت المجاعة وعدم الرسل ساء مره وبدأً الناس يتجهمون له. 

وكان في قرطبة إذ ذاك فتى من بني عدي بن عبد الدار يسمى عامر بن هاشم» 

وكان فارسا نجدآ يلي الصوائف قبل ولاية يوسف والصميل» فجعل يوسف يكيد 

له خوفآ منه وغيرة ما کان الفتی يتمتع به من عظيم ا مكانة» وأحس هذا یا يدبر له 


() الأخبار المجموعة» ص ٦۲‏ . 
(۲) الأخبار اللجموعة» ص 1١‏ . 
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الصميل فسارع إلى الكتابة إلى المنصور خليفة العباسيين يسأله توليته الأندلس 
وبعث سجل الولابة وكان عامر قرشياً من بني عبد الدار» ينيا في مشاعره» ساءه 
ما صنع يوسف والصميل باليمنية» وخاف أن يفعل الصميبل مثل ذلك بيمن 
سرقسطة» فأخذ يستعد للوثوب بيوسف وابتنى لنفسه حصتا كبيراً في منية بغري 
قرطبة «فأغلق غلقة عظيمة كاد أن مجعلها مدينة ء وأراد أن يبتني با بنياناً ينضم إليه 
ویغاور یوسف حت ياتیه إمداد اليمن» وضعف سلطان یوسف حتی کان لا یرکب 
معه مسون رجلا من حشمه»“. ووقعت الوحشة بين الرجلين» ولولا أن يوسف 
کان بطبعه جبانا متردداً لوقعت الحرب» ولکنه فضل أن يبدأ بسؤال الصميل رأيه» 
فنصحه هذا بالتدبیر عليه وقتله» فلم يکد عامر يعلم بذلك حتی شعر بان حیاته 
أصبحت في خطر» واتجه همه إلى أن يقوم بعمل حاسم ازاء يوسف الفهري 
وصاحبه الصميل . 

كان الرجل يمني في مشاعره كا قلناء ففكر في الالتجاء إلى ناحية تكون 
لليمن فيها عزوة وكثرة» ولم يكن في الأندلس أكثر ينا من إقليم سرقسطة» حيث 
أقام الصميل عاولا جهده استئلاف الناس والتحبب إليهمء فكتب عامر إلى زعيم 
من زعماء سرقسطة يسمى الحباب (أو الحبحاب) بن رواحة بن عبدالله الزهري 
الكلابي - وكان سيد بني زهرة من كلاب يمت إليه بالقرابة - يعلمه بان لديه سجل 
أبي جعفر المنصور ويدعوه إلى معاونته للخلاص من سيادة القيسيين» واستخفت 
الدعوة الزهري فنهض مع عامر بنفر من قومه» واجتمع إليه) كذلك أعداد من 
اليمنيةء وسار جمعهم ؤحاصروا الصميل في سرقسطة . 

ويبدو أن الخطر على الصميل كان شديدا لأنه بعث يستنجد ممن أمكنه 
الاستنجاد به من القيسية» كتب إلى جند . قنسرين ودمشقء ويبدو كذلك أم 
تقاعسوا عنه» لأنه ألح عليهم» وجعل يقول إنه يجتزىء منم بالقليل» فنهض 
لعونه سید من کلاب یسمی عبيدالله بن علي وجمع له عددآً من قبائل کلاب 
)١(‏ الأخبار الجموعة» ص 1۳ ٤‏ . 
(۲) نفس المصدر والصفحة. 
(۴) الأخبار الجموعة» ص ٠١‏ . 
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وارب وسليم وهوازن» وتقاعس من القيسية سيد جند قنسرين الحصين بن 
الدجن العقيلي وسيد جند دمشق سايمآن بن شهاب» ولم ينمض للعون إلا بتو عامر 
أبن کلاب وشیخهم عبیدالله وبنو غير وسعد وجمیع قبائل هوازن وسلّیم بن منصور 
ثم تابعتهم غطفان. فلا اجتمعت معظم قيس على هذا النحو لعون الصميل شعر 
الحصين بن الدجن وسايمان بن شهاب أن قعودهما عن عونه لیس بضاثره فنهضا 
بمن معهما. واجتذبت الدعوة كذلك أتباع بني أمية ومواليهم في الأندلس» وكان 
معظمهم مقيماً في جند دمشق بناحية البيرة. فنهض زعماؤهم أبو عثهان عبيدالله 
ابن عثمان وعبدالله بن خالد ويوسف بن بخت » وكانوا من أنصار يوسف 
والصميل » وبہذا تحركت قيس جيعها لغياث هذا الصميل الذي فعل بالاأندلس 
الأفاعيل . بيد أننا لا ينبغي أن نبالغ في تقدير أعداد من مض لعون الصميل » 
فإن كل طائفة لم تنمض إليه إلا ببضع مئات » ما يدل على أن عرب الأندلس 
كانوا قد قلوا إذ ذاك قلة ظاهرة . 
-٤‏ المرب بين سارت هذه القوات خرب اليمنيين ومن معهم من البربر الذين 
القيسية والكلبة ‏ كانوا مقيمين على حصار سرقسطة ومن فيها من القيسية . 
فرش وكان معظم هذه القوات من القيسيين لا تفكر إلا في القضاء 
على اليمنية ٠‏ وكان فيهم نفْرٌ من موالي بني أمية كما قلناء ولم يکن هؤلاء الأمويون 
يفكرون في أمر الصميل بقدر ما كانوا يفكرون في أمر فتى من بنى أمية كان إذ ذاك 
مقيعا في العدوة الأخرى بشاطىء إفريقية عند برابر نفزة » وكان قد أرسل مولا 
بدرا إلى الأندلس ليلقى هؤلاء الموالي الأمويين ويدعوهم إلى أمره . 


وصلت جوع القيسيين إلى طليطلة » ويبدو أنها استغرقت وقتاً طويادً في 
التجمع والسير » فامكنت اليمنيين الفرصة لتشديد الحصار على الصميل ومن معه 
حتى ساءت حاهم . وأقبلت رسلهم إلى طليطلة تستحث القيسيين في سرعة 
السير » فعجلوا بإرسال فارس منهم برسالة إلى الصميل تؤكد له إسراعهم إليه 
بالعون » وتسلل الرنجل بها بين فرسان عامر وزهرة المحاصرين للصميل » وربط 
الرسالة بحجر ثم ألقى بها إلى المحصورين › ولم يكن فيها إلا البيتان الآتيان : 


زا 


تبشر بالسلامة يا جدارٌ أتاك الفوث وانقطع الحصار 
أتتك بنات أعوج ملجات عليها الأكرمون وهم نزار 
فناوها الصميل لمن قرأها له فقد كان الرجل لا يقرأ فلم يكد يسمع 
الأبيات حتى استبشر ونادى في قومه يعلمهم بالبر» وسرى في تفوس المحصورين 
الفرح والحماسة» ونمضت همتهم بعد أن كانوا قد أشرفوا على التسليم . وتامع 
اليمنيون المحاصرون للصميل بذلك فخافوا أن تنزل بهم ألمزية إذا انتظروا حى 
تقبل هذه الأمداد القيسية » فتفرقوا » وخلص الصميل من هذا الحصار دون مشقة 
أو قتال . وأقبل القيسيون ومن معهم من الأمويين فاستقبلهم الصميل استقبال 
الخير والسلامة »> « وأعطاهم العطاء الجزيل : أعطى خيارهم خسين دينارآ » 
وأعطى غيرهم من الناس عشرة عشرة وشقة شقة خز » ثم أقبل معهم إلى قرطبة . 
فلم فرغ الصميل وأصحابه من الاحتفال بالنصر انتهز الأمويون الثلاثة الفرصة 
لیکلموا الصميل في أمر صاحبهم عبد الرحن بن معاوية »© . 
وسنقف هنا باخبار هذه الفتن القبلية ريثا نلقي نظرة على وجوه أخرى من 
نشاط مسلمي الأندلس في ذلك العصر » ولنلم بظواهر أخرى لا تقل عابا أجمية 
بالنسبة لمستقبل الإسلام في الأندلس . سنتحدث عن الأعمال العسكرية التي قام 
بها المسلمون فيما بلي شبه الجزيرة الإيبيرية إلى الشمال من أرض أوروبا » وسندرس 
ميلاد حركة المقاومة النصرانية في شمال شبه الجزيرة وشم اهما ألغربي . 


(۱) عن هذه الحوادث أانظر : 
الأحبار المجموعة» ص 1۷ 14 . 
اين عذارى : البيان المغرب» ج۲» ص ٤١ ٤۳‏ . 
فتح الأندلس» ص ٤١‏ وما يليهاء 
ابن الأبار: الحلة السيراءء ص .٠١ ٤١‏ 


الفصلالسَابم 


وقفنا بالفتوح الإسلامية عند نهاية الأعمال العسكرية التي قام بها موسى 
أبن نصير في نواحي سرقسطة وما يلي طليطلة إلى الشمال الغخربي وما يلي وادي 
الحجارة إلى الشمال » ولكننا م نفصل أعماله في شمال سرقسطة لأنہا. أدخلت 
في باب فتوح المسلمين في منطقة لبرت“ وما وراءها . 


يذهب بعض المؤرخين إلى أن موسى وطارقً استوليا على برشلونة ثم عبرا 
جبال ألبرت. وفتحا أربونة وأبنيون وواصلا التقدم حتى بلغا ليون في فرنسا" » 
:وهي الحد الأقصى لفتوحات موسى وطارق بحسب ما يذكره هؤلاء المؤرحون . 
وليس من الممكن أن یکون موسی وطارق فد عبرا ألبرت' 'وصعدا مع نهر 
ردان > حتی بلغا ليون » ولیس بين أيدينا دليل واحد يؤكد مثل هذا الزعم . 
وما فتوحه) في نواحي برشلونة والركن الشمالي الشرفي لشبه الجزيرة فتحتاج 
إلى شيء من الدرس حتى يتضح مداها على وجه قريب من الصحة . 
يذهب مؤرخنا إلى أن موسى حين| أتاه رسول الخليفة الوليند بن عبد الملك 
- على ما ذكرنا- لم يتعجل العودة وإنغا دفعه ذلك إلى الإسراع ومضاعفة 
الممة في الغزو حتى يستكمل فتوح شبه الجزيرة قبل أن تأخذ عليه الظروف 
سبيل إدراك هذه الغاية . فعبر نهر أبره أومضى نحو الشمال الغربي دون أن ير 
لون وغزا بلاد البشکنس فیھا حتی اتی قوماً کالبھائم ۔ کا يقول ابن 
)١(‏ جبال البرت أوالبرتات هي المعروفة عندنا خط بالبرانس . وألبرت هو اللغظ اللاتيني ٠٣۲۵‏ آي الباب 
أو|الممر في الجبال » وهذا تسمى في العربية أيضاً بجبال الأبوأب . 


, (۷) المقري : نفح الطب » ج۱ » ص 1۷۳-۱۷۲ . 
(۳) رُدانة هي الصيغة العربية لاسم بر الرون » وهي مأخوذة عن امه اللاتيني 5اصدل0طR‏ . 
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عذاری)- ثم اتجه نحو الشمال فأطاعه رؤساء جليقية وأساقفتها » حتى إذا بلغ 
لك ) Lugo - Lucus Asturum‏ ) آدرکه رسول ٿان ر من قبل الوليد يأمره بالعودة 
لى دمشق » فلم يستطع الفة الأمر هذه المرة . فكر راجعاً وانضم إليه طارق 
ر جیما نحو قرطبة ومنها إلى المشرق وانتهى دوره في الفتوح الاسلامية 
بعد أن قام بدور يضعه ني الصف الأول من الفاتعين المسلمين . 
ولم جد ابنه عبد العزيز بن موسى أثناء ولايته القصيرة التي لم تزد على 
ستقين وأشهر فراغاً مكنه من القيام بالغزو والفتح فيا حلا سيره إلى ناحية 
تدمير » وعقده المعاهدة التي ذکرتاها ب صاحبها تدمير »٠مدة‏ ولايته » وقد ذكر 
بعض الؤرخين أنه افتتح مدنا وحصونا كثيرة » ولکنہم ا یذکروا شیئاً عل وجه 
التحديد ما یدل على آن جهده في الفتوح أثناء ولایته کان قلیلاً جداً . 


ویہدو أن خلیفته یوب بن حبیب کان أكثر منه انصرافاً إلى الغزوعلى 
الرغم من قصر ولايته » ولم يحدد لنا المؤرخون النواحي التي صرف إليها 


(۱) ابن عذاری : اليان المغرب » ج ۲ » ص ۱۸ . 
(۲) ابن الأٹیر : الکامل » ج ٤‏ » ص ٤٤۸‏ . 
ابن عذاری : اليان » ج ۲ ص 1۸ . المقري : نفح الطیب » ج ۱ ›» ص ٠۷۴-١۷۲‏ . 
وقد ذهب إيزيدور الباجي إلى ان موسى ل يفتتح سرقسطة إلا بحد السيف » فأنزل بأهلها من 
الويلات شيشا كيرا : ذبحهم بالسيف وأشعل النار في البلد » وقتل الشبان والأطفال الرضع 
بالحراب » وأنه نشر الخراب والجوع في النطقة كلها . ولم تشر المراجع العربية الى ذلك . 
cf : ISIDORO PACENSE : Chronicon, c. 38.‏ 
CODERA, Estudios, VIII. p. 204‏ 
وذهب فياردو وكوندي إلى ان موسي انزل'بنواحي قطلونية '(2صفاهاة). ونيرة 
( 4۲ )وأرغون مساءات كثيرة لأن أهلها قاوموه مقاومة شديدة » ول يذكر المؤلفان من أين أخذا 
هذه المعلومات وقد شك فيها كوديرا واعتبرها مبالغة مصدرها كوندي . 
VIARDOT, Hist. des Arabes et des Maures d' Espagne, 1; p. 82.‏ 
CODERA Estudios Criticos de historia arabe esqanola ( Segunda serie, Madrid,‏ 


(۳) این الأثیر : ج ٥‏ » ص ٠٤‏ . (7 


المقري : نفح الطيب » جا » ص ٠٤١‏ . 


نشاطه » ولكن الخالب أن جهوده وجهت نحو شمال شبه الجزيرة وشماها 
الشرقى » ويذكر الأسقف رودريجو الطليطلى أن أيوب هذا هو الذي ابتنى البلد 
المعروف بقلعة أيوب ( ف وتا ) إلى الشمال الشرقي من طليطلة > وكان في 
موقعها حصن روماني قدیم یسمی ( کزازطاز8 ٩)‏ . 
و وتتفتق المراجع على أن الحر بن مالك ۔ خليفة یوب - کان رجلا 
فا ار ٠‏ ذا نشاط ملحوظ في الغزوات في غالة وما وراء البرتات » ولم 
ألبرت ‏ يذكر شيئ مفصلاً عنها إلا إيزيدور الباجي » فقد أفرد فقرة 
خاصة للحر وأعماله » فذكرأنه غزا جنوبي غالة حتى أربونة عاصمة غالة 
النربونية ( ئاو#«0طإهN‏ ناه ) وظل يغاور أهل هذه النواحي حتی اضطروا 
إلى طلب الصلح فمنحهم إياء » ولكن أحداً من مؤرخي العرب أو الفرنجة لا 
يؤيد ايزيدور في ذلك » وهذا لا ييكننا التعويل على هذه التفاصيل الواردة في 
روایته تلك ٩‏ . 
e‏ فليا أقام عمر بن عبد العزيز السمح بن مالك الخولاي واا 
٠ E‏ على الأندلس (سنة ٠٠١‏ هد / ١٤۷م‏ ) نشطت حركة الفتوح 
طولوشة فيا وراء البرتات نشاطاً عظيع)ً » لأن السمح كان رجلا وثيق 
الإيمان جم النشاط » فلم يكد يستقر في الولاية حتى بادر بالنهوض لحرب 
النصرانية فيا وراء البرتات » فتوغل في غالة حتى أدرك طرسونة ( 1٣480١‏ ) 
CODERA, Op. cit. pp. 111 ()‏ 


: ٠١١ ص‎ » ٤۳ يقول إيزيدور الباجي عن غزوات الحر في خالة » فقرة‎ )۲( 
Hujus tempore Alahor per Hispaniam iacertos judicum mitlit, atque debellando etpaci- 
ficando pené per tres annos Galliam Narbonensem petit, ed penlatim Hispaniam 
ulteriorerm vectigalia censendo, ad Hiberiam citeriorem se subrigit, regnans, annos 
supra SCTIPtOS, 
بقول إيزيدور وقرر أن الخر فتح أربونة » وجعل هذا الحادث‎ C٤4۲ M0041 وقد أحذ‎ 
هوهي أولى سنوات حكم السمح بن مالك . وقد نقل عنه ذلك مؤرخون محدثون كليرون‎ ٠٠١ سنة‎ 

دون أن يفطنوا إلى ذلك الخطا . 

CENAT MONCAUT, Histoire des peuples et des etats pérénéens ( 3 e. éd. - 1873 Jl, 
47. 


e 


واستمر في التقدم حتی وقف بأبواب طولوشة ( ٠٠1۵‏ ) . ويبدو أن نشاطه هذا 

روع أهل أقطانية ( أكويتانيا ) » فنهض له دوقها وسار بجيشه حتى !لقي السمح 

ف فوقعة عنيفة على مقربة من طولوشة . واشتد القعال بين الجانيين وصبر 

المسلّمون صبراً کریاً حتی قتلوا عن آخرهم کا یقول ابن حیان » وقد استشهد 

السمح مع من استشهد في هذه الوقعة في يوم عرفة من سنة ٠١١‏ ه ( ٢‏ يونیو 
سنة ۷۲١‏ م ) » ولم تستطع فلول الجيش الاسلامي العودة إلا بفضل ما أبداه 
أحد كبار الجحند.- وهو عبد الرحمن بن عبد الله الخافقي - من الجهد » فقد أقامه 
العسكر رثيساً عليهم » فبذل المة في جع شتاتهم والتقهقر بهم حقى عاد إلى 
الأندلس . وكانت تلك هي ولاية عبد الرحن الغافقي الأولى » ولم تدم إلا 
أشهراً لان عامل إفريقية استبدل به عنبسة بن سحيم الكلبي بعد هذه الكارثة 

بأشهر قلائل(› . 

۷ عة وقد فضى عنبسة السنوات الأربع الأولى من ولايته في تنظيم 
وحكه ٠‏ أمور الأندلس وتبدئتها » بعد الاضطراب الذي وقعت فيه 
الکبری بسبب خلافات العصبية التي ذكرناها وبسبب هذه الكارثة التي 

أصابت السمح ورجاله » ولکنه کان ذا حاسة للفتوح » فلم تكد الأمور تستقر 

شيئاً حتى عجل بالنهوض للغزو في غالة فصعد مع نهر ردانة حتى أدرك قرقشونة 
Caro (‏ ) فحاصرها وشدد الحصار ختى نزل المدافعون عن البلد على 


. ۴٤ الأخبار المجموعة » ص‎ )١( 

المقري » ج۱ » ص ۱4۹ - ج۲ » ص ٩‏ . 

ابن عذاری : البیان » جه ۲ ص ۲۹-۲۵ . 

وتذكر المراجع العربية ان هذه اهزية وقعت عند طرسونة والأصح أن يقالإنبا كانت عند طرسكرنة 

( ۳0۳ ) عل مقربة من طولوشة عند مصب الرون » وقد ذحب إن هذا الرأي سافدرا نمدا 
عل ما ذكره ايزيدور الباجي من ان السمح استشهد عند طرلوشة في موقعة حامية بينه وبين ذؤق 
أكويتانية . وقد ذهب ليزيدور إلى ان هزية المسلمين كانت قاصمة . 

. ISIDORO PACENSE,Chronicon, c. 4. ِ 

يقر ر صاحب مدونة مواسياك كذلك أن هرية السمح ومقتله كانت عند طوا رشة 


Chronicon Moissiacense. app. 4. p. 165. 


۳ 


شروطه » فنزلوا له عن البلد ونصف الإقليم المحيط به وتعهدوا برد أسرق 
المسلمين الذين كانوا في الحصن وبآن يدفعوا الجزية وأن يشتركوا مع المسلمين في 
حر أعدائهم جنباً إلى جنب » ويضيف صاحب « مدونة مواسياك » أن عنبسة 
استولى بعد ذلك عل نيمة ( اوةه - مص ) وأخذ رهائن أهلها 
وأرسلهم إلى برشلونة » عا يفهم منه ضمناً أن برشلونة كانت إذ ذاك في يد 
المسلمين وأنهم اتخذوها حصنا ومركزاً يصدرون منه للغزو فيا وراء البرتات . 

ثم واصل عنبسة سيره حتى أدرك مجرى نهر ردانة. ويبدو أنه وجد الطريق 
أمامه خالية » فسار مسرعاً » دون أن يلقى مقاومة » وصعد مع النهر حتى أدرك 
نهر الساءون » ودخل إقليم بورجونيا واستولى على أوتون - A١‏ ) 
Ausgustodun um `)‏ ونبها وأحرقها . 

ويذهب بعض المؤرخين إلى أن حلة عنبسة ل تقف عند هذا الحد « بل 
نبت مدينة أوزه (sغ02‏ ) وفيين وعائت في نواحي فالانس ۽ ووصلت الموجة 
حتی ليون وماکون وشالون . وهناك تفرعت فرعین » سار الأول نحو دجون ویز 
)8ze(‏ ولانجر ( 1٥8۲٩‏ ) » واتجه الثاني صوب أوتون مرة أخرى . ول يقف 
تيار هذه الحملة إلا قرب بلدة سانس ( 5٥ء5‏ ) عل بعد ثلاڻين كيلو متراً جنوي 
باریس » لأن إیبون ( 0۸طظE‏ ) أسقف سانس تصدى للمسلمين وأوقف 

وغاد عنبسة يمن معه من الحند عملين بالغنائم بعد أن وصلوا إلى؛قلب 
غالة » وغزوا حوض الرون كله وتخطوا نهر اللوار وأصبحوا عل مسافة قصيرة 
من السين نفسه . وقد تم ذلك كله خلال سنقي Vo ¥g-1° ٦‏ 
Al‏ 

وطبيعي أن تثير هذه الغارة العنيفة المخاوف في نواحي غالة كلها : ارتاعت 
معظم الدوقيات الجنوبية والوسطى » وشعرت عملكة الفرنجة أنها أمام حطر 


DOM VAISSETTE, Histoire de Languedoc.1, 781 - 784. » 


¥ 


داهم حقيقي . وبدا بوضوح أن الحملة المقبلة ستكون حملة حاسمة من كل 
وجه » فإما أتم العرب فتح مملكة الفرنجة أو ارتدوا عنها , ولو كانت أحوال 
مسفمي الأندلس على غير ما علمنا من الاضطراب » بسبب خلافات العصبية 
ومنازعات العرب والبربر » لما اضطر عنبسة إلى الانصراف عن فتوحه الموفقة في 
غالة بعد أن أدرك هذا النصر العظيم ٠.‏ 
بيد.أننا ينبغي أن نلاحظ أن حملة عنبسة لم تكن في الحقيقة غير غارة بعيدة 
المدى » ولو كان عنبسة على نية الفتح الثابت لأتم الاستيلاء على ما غلب عليه 
من المدائن » ولأقام الحاميات في بعضها على عادة العرب في فتوحهم . ورما 
كانت نيته من أول الأمر أن يقوم بحملة تشبه حلة عقبة الكبرى : غارة بعيدة 
المدى تشق البلاد شقاً وتطلع المسلمين على أحواها وتمهد لما بعدهاً . ولو 
استقر عنبسة في ليون مثا أو في أحد مراكز غالة الوسطى لكان في إمكاننا أن 
نقرر أنه فتح جنوبي غالة ووسطها » أما وقد عاد أدراجه بعد أن سار نحو ألف 
ميل شمالي فرطبة فلا نستطيع القول إلا أن حملته الرائعة تلك م تكن أك من 
غارة سريعةطويلة أتت بمغانم وفيرة ونشرت في نواحي غالة كلها رعباً شاملا . 
ومهم يكن من الأمر فإن عنبسة بن سحيم الكلبي ينفرد بين الفاتحين السلمين 
بهذا الفخر » فخر الوصول برايات الإسلام إلى قلب أوروبا الغربية » ولم يدرك 
هذا الشأو بعد ذلك فاتح مسلم آخر( . 
EE#‏ 


۸ لادا اجه رأينا كيف استولى علبسة بن سحيم على قرقشونة » ثم كيف 


ی د ی ی ر ت 0 

ر ار انحرف ب ذلك شمالً بشرق في تجاه بر الرون ء واستولی 
على نیمة ) Nimes - Noemansum‏ ) » ولا يعلل اتجاهه هذه 

Chrohicon Moissiacense, p. 165. 0» 


ISIDORO PACENSE, C. 52. 
CODERA. Op, cit. p. 114. 
LEVI - .PROVENGAL „Op. cit. pp. 41 -42. 


ویذهب بروفنسال الی ان عنبسة لا بد أن یکون قد قتل أثناء اشتباكه مع نصارى طرسونة . 


۳A۸ 


الوجهة إلا بان طولوشة كانت ما تزال إذ ذاك في أيدي المسلمين » ولو كانت في 
أيدي النصارى لا تركها - وهي أقرب البلاد إليه - واتجه نحو بلاد الرون . 


ولو كنا غلك نصوصاً أوضح من المدونات اللانينية الشديدة الايجاز 
لاستطعنا أن نسر السبب في اتجاه عنبسة نحو حوض الرون بدلا من متابعة 
الغزو في الاتجاه الأول ء أي في اتجاه دوقية أقطانية . وربا اتضح الأمر بعض 
الشيء إذا درسنا الوضع العام في جنوبي غالة في ذلك الحين . 


لاحظنا أن المسلمين لم بجدوا عتاء في غزو اقليم سبتمانية » فاستولوا على 
عاصمته أربونة واستقروا فيها واتخذوها مركزاً لأاعماهم . والسبب ني ذلك أن 
سبتمانية م تكن داخلة في دولة الفرنجة » بل كانت من أملاك القوط الشرقيين 
أصحاب الأمر في إيطاليا . ثم تراخى ملطام عليهاٍ »> وطمع فيها الأمراء 
الاقطاعيون التنازعون على السيادة على جنوبي غالة مثل ند ( کونت ) طولوشة 
( تولوز) ودوق أقطانية ( أكويتين ) وكند بواتييه » ولكنهم م بجرؤوا على غزوها 
تحاشيا للاشتباك مع القوط الشرقين . وكانت سبتمانية ولاية ساحلية تمتذ من 
شمالي جبال ألبرت بحذاء ساحل غالة ر فرنسا) الجنويي وتتصل جما يعرف اليوم 
بالرفييرا الإيطالية . وكانت تتالف من سبعة أقسام إدارية صغيرة » ولمذا سميت 
Septema1ia ) ln‏ ( 


فلا حرج المسلمون من سبتمانية وبدأوا مجوسون خلال دوقية أقطانية 
واستولوا على عاصمتها طولوشة تغير الأمر » ونہض لردهم دوقها آودو - 6ا8 ) 
01١ (‏ وأوقع بهم اهزية التي ذكرناها عند طولوشة والتي استشهد فيها المح 
ابن مالك الخولاي (ذي الحجة سنة ٠١۲‏ ه/ يونيو سنة ۷۲١‏ م ) ٠‏ وقد أخحذ 
عنبسة 'بثار السمح واستولى على قرقشونة . وبدلاً من أن يتجه نحو طولوشة » 
وکانت لا تزال في يدي المسلمين » نجده يرتد إلى سبتمانية ثم يغادرها ليصعد 


LAVISSE, [Histoire de France, I,p. 45. () 
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مع ارون وبدرك نم ) “(Nimes - Noe mansurn‏ | العلة في ذلك ؟ 


ربا استطعنا تفسير ذلك إذا نحن درسنا علاقات الدوق أودو بالعرب من 
ناحية » وبجملكة الفرنجة من ناحية أخرى . 


ree 


4- الدوق تبدا الروايات التي تحدثنا عن صلات أودو بالعرب بالکلام عن 
e‏ صلته بثورة مونوسة . وقد عرضنا من قبل هذه الشورة وذكرنا 

كيف أوردت المراجم العربية هذا الاسم بصورة مبهمة لا يفهم 
منها إن كان اسم شخص بربري أو اسم إقليم » وكيف أن هذا الابمام قد أوقع 
الؤرخين جميعاً في خلاف حول الموضوع كله : فأما.الغالبية - وهم کوند ورینو 
ودوزي وبروشنسال وجبرییلي وکات - فقد ذهبوا الى أن مونوسة زعيم بربري ثار 
على المسلمين في نواحي بتبلونة » وعارض هذا الرأي جماعة من الإسبان على 
ارأسهم كوديرا » فقد ذهب إلى أن مونوسة إن هو إلا تحريف لاسم مکان هو 
مثريسا ( ۲۴5۵٥ة)۷‏ ) معتمداً في رأيه هذا على أن لفظ مونوسة زرد في النصوص 
العربية مبه)| دون تحديد ولكننا لا نستطيع أن نقبل هذا الرأي لأن رواية 
إيزيدور الباجي بين من آن تدحض جلة » ٹم إن سياق الحوادت پال مل آن 
شخصاً بربرياً اسمه مونوسة وجد فعلدٌ » وأنه لعب دوراً خطيراً في العلاقات بين 
المسلمين والنصارى في هذه الأيام”“ 


وإليك موجزاً لرواية إيزيدور عن مونوسة : 

إن رجلا من الجنس البربري اسمه مونوس ( «uz‏ ) ترامت إليه من 
حدود ليبية ( إفريقية ) أخبار الظلم القاسي الذي كان يعانيه أبناء جنسه في هذه 
البلاد » فصالح الفرنجة وصاهر أودو دوق أقطانية وأخذ يعمل على إيذاء العرب 


(۱) ابن الأثیر : الکامل » ج ۵ » ص ۴٣۳‏ . 


ISIDORO PACENSE : Chronicon, C. 58. 
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أعداء إسبانيا » ووثب بهم بالفعل وأصبح في حرب دائمة معهم . ولكن أنصاره 
كانوا في خلاف متصل معه .ولم ينهض عبد الرحمن ( الغافقي ) لحربه إلا بعد 
آن أرسلت نحوه حوالى عشر حلات . فنهض عبد الرحمن لمونوسة وتتبعه ففر إلى 
خوانق البال . وتحرج مركزه وضيق المسلمون عليه الخناق وقتلوه وقبضوا على 
زوجته وأرسلوها إلى بلاط الخليفة . 

وتفيض رؤاية إيزيدور. بعد ذلك في ذكر أعمال العنف والاضطهاد التي 
أنزها عبد الرحمن بحلفاء مونوسة من النصارى » وخاصة أهل شرطانية -۲ه٥‏ ) 
) ھCerritani‏ - dana‏ » وکیف أنه أحرق أنابادیوس ( کںiل‏ ط۸۵۵ ) اسقفها 
بعد ذلك . 

وتهمنا من هذه الرواية مسالتان : الأولى هذا التفصيل الذي تورده عن 
أعمال عبد الرحمن واضطهاده للنصارى » والثانية هي علاقة أودؤ با لمسلمين » 
وکیف انه زوج ابنته لزعيم بربري منم لکي يأمنم على بلاده . 

فأما المسألة الأولى فسنناقشها عند عرضنا لأحاديث المدونات اللاتينية عن 
عبد الرحمن جملة » وأما المسألة الثائية فذات أهمية خاصة لنا هنا » لأا تلقي 
بعض الضوء على علاقات أودو بالمسلمين . ٠‏ 

ونقطة الضعف في هذه الرواية هي زعمها أن مونوسة قام بثورته تلك 
حين بلخته أخبار ما كان البربر في إفريقية يقاسونه من مظالم العرب » أي في 
نفس الوقت الذي حدثت فيه الثورة البربرية التي فصلنا أمرها » ولم تقع هذه 
الثورة إلا بعد حركة مونوسة بعشر سنوات . ومن هنا لا يستقيم كلام إيزيدور » 
وريا استطعنا القول بأن مونوسة إنما وثب بالعمرب ل كان من سوء معاملتهم 
البربر جملة في الأندلس . 

كان أودو دوق أقطانية » بناء على هذه الرواية » حليفاً مونوسة السربري 
وحياً له قبل أيام عبد الرحمن الغافقي › أي في أيام عنبسة وريا في يام 
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السمح » وريا كان هذا من أسباب هزية السمح عند طولوشة . وما يؤيدنا في 
هذا الظن أن عنبسة » حينا نض بحملته التي نحن بصددها» اتجه نحو بلاد 
الدوق رأساً 'واستولى على قرقشونة » ثم انحرف إلى سبتمانية من جديد وسار 
نحو نیمه غلل ما رویناه . 

ولستا نعلم - على أي الأاحوال - إن كان مونوسة قد حرج مع عنبسة 
وساهم في هذه الحملة أو م جرج وإن كان انحراف الحملة غن بلاد المدوق 
يؤيد خروجه مع المسلمين . وليس ببعيد أن يكون وجود مونوسة في جيش 
عنبسة هو السبب في انصراف المسلمين عن بلاده » وقد كانوا مستطيعين الثوغل 
.فيها والاستيلاء على كبار معاقلها . 

ثم إن الدوق لم يسر لحرب المسلمين كا فعل يوم ساروا إليه يقودهم 
السمح بن مالك » ولم يحاول أن بماجمهم من خلف بعد أن تركوا بلاده خلفهم 
.وساروا مع نهر ردانة صعداً حتى قاربوا السين » ولا يعلل ذلك إلا بأنه كان في 
ذلك الحين صديقا مواليا هم . وربا كانت هذه الصداقة هي مصدر الرواية 
الفرنجية التي تتهم الدوق بأنه استدعى العرب لغزو غالة لأنه كان في خصومة 
مع قارله ( شارل مارتل ) صاحب الأمر في الدولة الفرنجية إذ ذالك . 

والواقع أن أودو م يكن إذ ذاك على وئام مع دولة الفرنجة » وكان قارله 
ينفس عليه مكانته ويود لو أزاله عن ولاية أقطانية ( أكويتين ) الخنية المواسعة » 
وقد أوردت لنا الروايات اللاتينية أخباراً متفرقة عن عداء الرجلين وما كان بيغا 
من خصومة . وليست هذه العداوة بالأمر الغريب » فقد كان معظم الأشراف 
الاقطاعيين في غالة يخافون قارله ویکرهونه » وکان الکثیرون منہم - وفيهم أودو- 
في حمالة حرب معه » وهذا هو السبب المعقول الذي دفع بأودو إلى مصادقة 


: يقول إیزیلور‎ )۱( 
Eudo Sarracenos in auxilium sui adscivit, qui venientes cum rege suo Abdirama trans- 
eunt Garonnam, Burdigalem usque perveniunt cuncta vastantes, acclesias igne cre 
matis, Pictavis basilicam Sancti Hilarii incendunt. . كودير| « ص 1*؟‎ 
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المسلمين ومصاهرة واحد منهم هو مونوسة 0 
إا يقع انصراف عنبسة عن أراضي الدوق إذ مصادفة » وإغا كان أمراً 
طبيعياً أملته الظروف العامة » فقد انصرف العرب عن أراضيه لأنه كان 


حليفهم »> وريا كان هذا الحلف هو السبب فيم وفق آإليه المسلمون من 
انتصارات فاقت كل ما كان منتظراً في اة علبسة . 


۰ رفاة ولم إيستطع عنبسة إدراك الأندلس بعد هذه الخزوة الكبرى فقد 
داهمته في طريق العودة جوع كبيرة من الفرنج التحمت معه في 
موقعة أصيب أثناءها بجراح بالغة توفي على أثرها في شعبان سنة ٠١۷‏ ھ/ 
ديسمبر سنة ۷٠١‏ م وقام بقيأدة الجحند الاسلامي والعودة به إلى الأندلس قاثد 
E‏ المراجم النصرانية 10413 أو ۲3ء ل110 وهما صيغتان محرفتان لعذرة) . 


١-عذرة‏ بن وعذرة هذا هو عذرة بن عبد الله الفهري الذي خلف عببسة 
عبد اه قهري في ولاية الأندلس بدون تعيين من عامل إفريقية أو من مركز 
الخلافة » وقد ظل في الولاية ستين وثلائة أشهر (شوال ' 

۷ ھ۔ ربیع الاول ۱۱١‏ هھ / فہرایر۔ مارس سنة ۷۲١‏ م - 


(۱) پذکر ابن عذاری ( البیان مغرب » ج ۲ » ص ۲٢۹‏ ) وابن الأٹیر( ج ه ص ۳۷۳ ) أن عثبة مات 
حتف أنفه ولم يستشهد . وقد أورد المقري روايات مضطربة كثيرة نقلها عن أبن حيان والرازي يفهم 
متها أنه توفي مستشهداً ( المقري : تفح » ج ۲ ص 4 ) ورواية إيزيدور الباجي غير واضحة » لأنه 
يذكر ان عنبسة توفي » فقام أحد قواده وهو ٤۲‏ ل10 ( عذرة ) بقيادة الجن والعودة بهم إلى وطهم 

( الأندلس ) » وأن عنبة أرصى نه بذلك قبل وفاته : 
Qui dum.rabidus pervolat, morte propria vitae terminum parat : atqüe Hodera‏ ..؛ 
consulem patriae sibi commisae vel principem exercitus repedantis, vel‏ $ ۈiرة(‏ 
quasi refraenantis, in éxtremo Vitae positus ordinat ( ë: 53 ).‏ 
بيد أن الكثيرين من مؤرخي غالة يشيرون, إلى هذه الموقعة التي استشهد فيها عنبتة وقيام حذطترة 
( الذې يسمونه في بعض الأحيان 4 ) بجمع شتات اجنود رالعودة جم اک الأئدلس » وقد 
أخذنا بروایتهم لانہم آدری بحوادث تاريخ بلادهم » ولم يكن لنا عن ذلك مفر أمام صمت الرواية 

العربية . 


r 


یونیو۔ یولیو سنة ۷۲۸ م ٩)‏ . 

ولا تنسب الرواية الاسلامية إلى عذرة أي عمل حربي في غالة » ولكن 
الرواية النصرانية تذكر أعمالاً حربية خطيرة قام بها السلمون بعد مقتل عنبسة 
مباشرة » وحيث إن ولاية عذرة دامت سنتين وأشهراً فلا بد أن هذه الأعمال 
وقعت خحلاهاء ويجمل رينو أخبار هذه الأعمال في قوله : « .. وقد قتل 
(عنبسة ) في إحدى غزواته سنة ۷٠١‏ م . واضطر خليفته عذرة .إلى قيادة الجيش 
في طريتق العودة إلى الحدود . ولم تلبث الحرب أن استعرت من جديد في عنف » 
ولا كانت أمداد كثيرة قد أقبلت من الأندلس » فقد نض قادة المسلمين » وقد 
شجعتهم المقاومة القليلة التي صادفوها » وأخذوا يرسلون الحملات في كل 
وجه . ويقول مؤرخ عربي إن رياح الاسلام أخذت تهب على النصرانية من كل 
ناحية » فاقتحم المسلمون سبتمانية مرة أخرى وعادوا: إلى حوض الرون وغروا 
بلاد الألبيين ) Les Albegeois‏ ) وإقلىم روچ ر Rouergue‏ ما ) وجیشودان 
Gévaudan (‏ ) ولیشلیه ( yھ[1e۷e‏ ) ونہبوھا ہیا ذریعاً » وأتت التيران على ما 
أغفلته سيوف المرب › حتى لقد استنكر الكثيرون من الفاتحين أنفسهم هذا 
الإسزاف في أعمال العف )7 . 


ولسنا نستطيع تحقيق ذلك على وجهه الصحيح › وإن كنا نقبل ما تذكره 
الروايات اللاتينية عن الأعمال التي وقعت أثناء ولاية غذرة لأن عبد الرحمن 
الغافقي حينما تولى وجد المسلمين في حالة طيبة في غالة » ولو كان أمرهم وقف 
عندما انتهت إليه أعمال عنبسة وهو الرجوع إلى الأندلس» لا ا اسع عبد الرحهن 
الغافقي أن يقوم بالعمل الكبيرالذي قام به . 

وتضيف الروايات النصرانية أخباراً كثيرة عن أعمال العرب قي غالة خحلال 
هذه الفترة التي نتحدث عنها وهي التي انقضت بين موت عنبسة وقدوم عبد الرحن 


(۱) ابن عذاری : البيان ا لغرب » ج۲ ۲ ص ٠٣‏ . 
REINAÛD, vato... 23. (¥)‏ ولم يشر رينو إلى مراجعه التي استند إليها في ذلك . 
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الغافقي » وهذه الأخبار ملأى بالمبالغات ع تسميه مساءات العرب أو 
مظالهم التي أنزلوها بأهل هذه النواحي » ونحن نورد طرفا منها على سبيل 
استكمال الأخبار عن أعمال المسلمين الحربية في غالة . 


تذكر هذه الروايات أن المسلمين خربوا كنيسة رودس ( sغلهطR‏ ) 
الكبيرة وعاثوا فيها أي عيث » واستقروا في حصن قريب من موضع وركپريف 
Ropueprive ) dikl‏ (“ . وانضم إليهم نقر من أهل هذه. النواحي وساروا 
معهم يغزون في كل وجه » ويحكي المؤرخحون في هذه المناسبة قصة شاب يسمى 
داتوس أو دادون أظهر بطولة كبيرة في ماربة العرب وردهم عن ناحيته) . 


ويغلب على الظن أنه في خلال هذه الفترة ۔ أي بين سنتي ۷۲١‏ و ۷۳١‏ م 
١١١-٠٠۷(‏ ه)- قام السلمون بالغزوات التي تنسبها إليهم الروايسات 


() وعلها بعضهم في موقع بالاجیبه ( e۲زاع‏ 821 ) .23 REINAUD, Op. cit. p.‏ 
اوالمراجع المعطاة . 
(۲) ورد هله الیکا الشائعة FRMOLDUS NIGELLUS‏ ني نص قصيدة لاتینية نشرها برتس 
M.PERTZ : Monumenta Germaniae Historiae} Il, p. 466 Sqq.‏ , 
وتبدا قصة دادون في البيت المابع بعد المائتين من أبياتبا » ووردت إشارة إليها في كتاب « غالة 
المسيحية E Ae Ga‏ ص ۲۳۹ وقد لخصها رینو في کتابه عن غزوات العرب في 
اغالة كا يلي : 
کان دادون شاباً صغیرآ من قرية كونك ل( ٥٥٥٩65‏ ) في [قلیم رویرج ( ۸06۲88 ) عندما اقتحم 
المسلمون هذه الناحية » ل ا و ا ع ی ی جل ی فبينيا هو في 
بعض مطارداته للغزاة بعيدأ عن قريته » دهمها المىلمون وبوا بيه وأخذوا أمه أسيرة وأدخلوها 
في حصنمم . فلا عاد دادون وسمع الخبر حل سلاحه ومضى إلى الحصن يريد اقتحامه » وسخر 
منه المسلمون خلف أموارهم » وقال له بعضهم : « إذا أردت أن نرد لك أمك قأعطنا الحصان ' 
الذي تتطيه وإلا ذبحنا أمك أمام عينيك » » فرفض دادون أن مجيهم إلى ما طلبوا . فذبحوا أمه 
ورموا إليه برأسها » فبلغ من رعب الفتى وحزنه أن ذهب فترهب في ناحية على ضفاف نر 
الدوردون ( ٥٥نا‏ ) وقد اُنشیء فیا بعد في مکان ترهبه دير كونك ( عده«ه) ) . 
وقد أوردنا هذه الحكاية كنموذج لا كتبه مؤرخو غالة النصارى عن المسلمين في هذه الفترة . 
وقد أورد رينو قصة أخرى من هذا الطراز يذهب رواة النصارى إلى أنها حدثت في هذه 
الناسية . 


lef : REINAUD : Invasions... pp. 26 -29. 
` Gallia Christiana : Il, p. 468. 
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النصرانية في آقاليم دوفینیه ( 6نطمن ة2 ) ولون وبورجونيا ( €چەچBour‏ ) . 
ولا تذكر مراجعنا العربية عن ذلك شيعا على الإطلاق في حين تختلف المراجع 
النصرانية فيع) بينها احتلافاً بيناً بشأمما . فأما الملقري فيذكر : « إن الله ألقى 
الرعب في قلوب النصارى » ولم يعد أحد منم ليظهر إلا ليستأمن . فاستولى 
العرب على البلاد ومنحوا الأمان لمن أرأد > وساروا مصعدين حتى وصلوا حوض 
الردانة » وهناك ابتعدوا عن الشاطىء وتوغلوا داخل البلاد» . 


ولم يذكر لنا المقري البلاد التي وصلوا إليها حينما توغلوا في غالة هذه 
المرة » ويقول رينو في تفسير عبارة المقري تلك : « ولا نستطيع تعرف المواقع 
التي وصل إليها المرب إلا بها خلفوه وراءهم من التخريب في الشواحي التي 
وصلوا إليها » ففي| حيط بشیین'( ۷1٥۴‏ ) وعلل ضفاف الرون تحولت الكنائس 
والأديرة كلها إلى خحرائب » وكذلك تخربت كنائس لودون ( 0را ) وهبت 
ماكون وسالون على الساءون » وتعرضت بون ( 84٠٥‏ ) لتخريب ذريع › 
وأشعلت النيران في کنیستی سان نازیر ( N221۵‏ اه1هS‏ ) وسان چان في 
أوتون» وهدم دیر سان مارتان ( 2)1٩‏ - 11ھ ) حارج البلدة » ونهبث كنيسة 
سان أندوش ( eطعەd Sait A‏ ) في سولیو ( اءنااةS‏ ) وعلى مقربة من 
دیچن هدم العرب كنيسة بیز ( 8626 ) ۲ . 


ولم تشر المراجع التي أشار إليها رينو إلى أن المرب هم الذين خربوا 
النواحي التي ذكرها كلها » وإنما هو الذي جعل دأبه کلا وجد دیراً قد احترق 
أو كنيسة تخربت في هذه المدة - نسبة ذلك إلى المسلمين > مع علمه بأن العصر 
کله کان عصر' اضطراب وحروب بين النصاری فيا بين بعضهم وبعض في هذه 
الجهات من غالة على وجه الخصوص »› ومع علمه بان کلوفس نفسه أنزل 
بالكنائس والأديرة في جنوي غالة وفي بورجونيا وني أقطانية من التخريب 

: ومراجعە ھی‎ RENAUD, Op. cit. pp. 29-30. )1( 
Gallia Christiana IV. pp. 51. 450 - 860:- 1042. 


Chronicon Moissiacense dans Hist. des Gaules, Il, 655. 
DOM PLANCHER : Histoire de Bourgogne,1. p. VIL. 
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والأضرار ما فاق كل وصف . وليس من المعقول أن المسلمين م يكن م هم في 
غاراتهم في غالة إلا تخريب الكنائس والأديرة وإشعال النار في المدن » فقد فتحوا 
قبل ذلك مصر وإفريقية والأندلس وهي كلها غاصة بالكنائس والأديرة وما إليها 
من المؤسسات النصرانية فلم يحرقوا ولم يخربوا » فمن عجب أن ينقلب حافم إذا 
عبروا إلى غالة فيتحولوا إلى برابرة مخربين لا يكادون يبقون على شيء ! 

الواقع أن هذا الكلام لا يقوله مؤرخ جاد يقدر معنى ما يقول . فليس من 
الجد في شيء أن يقال إن العرب لم يفعلوا في غالة غير تخريب الكنائس وحرق ` 
الأديرة » والثابت المعروف عنهم أنم لم بخربوا كنيسة أو يجحرقوا ديراً . وإذا نحن 
قارنا المسلمين بالشعوب التي كانت تسود غالة في ذلك الحين » من فرنجة وقوط 
غربيون وقوط شرقيين وبرغنديين ومن إليهم ٠‏ لتبينا أن المسلمين كانوا أعظمهم 
حضارة وأبعدهم عن النهب والتخريب . ومه) بحشنا في حوليات ذلك العصر 
فلن نجد بين من ظهروا على مسرح الحوادث في غالة خلال النصف الأول من 
القرن الثامن الميلادي رجالا نستطيع أن نقارنهم بالسمح بن مالك أو عنبسة بن 
سحيم أو عبد الرحن الغافقي . 

ويلاحظ رينو الملاحظة التالية : « .. إن غارات العرب هذه التي يجمع 
الناس على آنا لا بد أن تكون قد امتدت إلى أبعد ما ذكرنا ۔ تمت جميغها 


(۱) يفول زينو : يذهب بعضهم أن العرب أرسلوا سرايا بلغت اللوار عند نيشير ( 6۷6۲5 ) من ناحية » 
وبلغت فرانش کونتیه ( ۴۲۵٣٤1 C0۳٤٤‏ ) من ناحیة اخری . فإذا صدق هذا › فلا بد ن یکونرا 
خربوا دیر القدیس کولومبان ( 81۸٤ ٥٥10۳۸۲۵7‏ ) في نیقیر » ویذهب بعضهم كذلك اہم فتلوا 
معظم رجال الدين والرهبان في بيزانسون ( 85۸60١‏ ) . وهذه المزاعم ليست بعيدة عن 
التصديق » حصوصاً فبا يتصل بفرانس کونتیه حیث لا زال کثیر من الواضع بجحمل اسم سارازان 
Sarrazin )‏ ( . يقال كذلك إن كنيسة لوكسيل ( ا«×10) مدمت وهي في سفح لشوج 
( ۷65( وذیج رجاها وع رأسهم القديس ملان ( ١1ا6‏ ) . 

cf : P. LECOINTE, Ammales Ecclesiastici Francorun. IV pp. 728 Sqq. 795 Sag. 
MABILLON, Anhales Benedictini, I. p. 88. 

MABILLON, Acta Sanctorum Benedicti II, Têre partie pp. 527 Sqq. 

وتذهب هذه المراجع إلى ان العرب م بجدوا مقاومة جدية إلا عند بلدة صانص ( كمع؟ ) إذ إن 


AY 


دون خطة مقررة من قبل » ومع هذا فلم ثلق إلا مقاومة ضثيلة جداً » ما يدلنا 
على الحالة السيئة التى كانت تسود فرنسا في ذلك الحين وعلى عدم وجود أية 
حکومة ترعی شؤونبا. ولكننا إذا قارناها ا حدث في إسبانيا قبل ذلك 
بسنوات » لتبین لنا أ نه م يحدث في أي موضع أن وجد الفاتح إقبالا من آهل 
البلاد » إذا استثنينا بضعة أشخاص بلا دين أو وطن » ول بحدث بدا في أي 
مكان أن اتفقت معهم جاعة ها قيمتها من السكان » وحتى في المدن مثل أربونة 
وقرقشونة - حيث استقر العرب بضورة ثابتة - ظلت جماعة على اخحلاصها 
للنصرانية( . 

وهذا أيضاً كلام لا قيمة له من الناحية التاربخية » فاي سند استند إليه 
هذا الباحث الفرنسي ليقول ذلك ؟ ونا معنى القول بان أحداً من سكان البلاد ) 
ينضم إلى المسلمين ؟ ومن الثابت أن منطقة جبال ألبرت كلها ونواحي بسكاية 
وسبتمانية كانت تسكنها جماعات بدائية لم تستقر بعد على دين وم تفهم بعد معنى 
الوطن » بل لم يكن الفرنجة أنفسهم » أصحاب الأمر في غالة » لياخحذوا الدين 
مأخحذ ال جحد أو بيشغروا بشعور « وطني » نحو غالة . وأنى يكون ذلك وغالة كلها 
کانت في دور التکون » .م تصبح بعد « وطتاً » يتعصب أله أحد ؟ وأيسر ذليل 
على مغالطة رينو وأمثاله هو أن أولئك الذين يزعم أنهم نم ينضموا إلى المسلمين ‏ 


استفھا ( ۶٤٥ا‏ اع ) او( E0۸‏ ) تصدی فم » وجمع نقراًمن آهل إلبلدة وهجم بهم عل ال لمينء 
وألقی ناراً عل آلات حصارهم فتفرقوا . وكان هذا الرجل قبل ذلك فارسا وکوندا لہلدۃ تونیں 
( ۲ ) ثم ترهب ورسمته الكنيسة قديساً فيم| بعد . 
ولا تذكر هذه النصوص الملمين ولا تشير إلى:أنهم هم الذين قامؤا بهذه الاعمال » ولكنا تقول إن 
الوند ( aes‏ ( والوندال ) Vandali‏ ) والمحندال ( ۵31م ) هم الذين كانوا بخربون » فجاء 
مؤرخو الكنيسة فقالوا إن المراد بهذه الألفاظ هم المسلمون » وتابعهم ريلو وغيرهم من المؤرخين 
المحدثين في ذلك » وهو تعسف لا معنى له وخاصة: إن هقه التسميات؛ أطلقت فيا بعد على المجريين 
الذين أغاروا عل هذه النواحي وخوبوها على أیام قارله وبیبین وشرلان . وقد عاد ريلو فتشكك في أن 
الملمين هم الذين قاموا بذلك . ˆ 
ری الآنف الذکر » ص ٣۲-۳۱‏ . 

(۱) رینو : نفس امرجم » ص ۴۲ . 
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وم يؤيدوهم هم الذين أنزلوا بجؤخرة جيش شرلان الفرنجي المسيحي مذبحة 
هم 
رنشفالة ومأساة رولان بعد ذلك بأكثرمن قرن 


Ee 


وکان كبار رجال غالة في حالة لا قكنهم من النهوض خرب المسلمين فأما 
وذو فقد ركن إلى السكون ول مجرؤ على الحروج للاقاتهم بعد الذي رأی من 
قوتيم » ولم يجرؤ كذلك على طلب العاونة من قارله لأن العلاقات بينهما م تكن 
على ما یرام » وآما قارله فان مشغولاً بحرب الفريزيين سكان إقليم فریزیا 
الذي يعرف اليوم بالنورمندي والبااريين. والسكسون غربي نهر الرين » وكانوا 
مہددون نوستراسيا۔ قلب بلاد غربي الرين - بخطر داهم إذا ما عبروا الرين » 
وهذا لم يض قارله للاقاة المسلمين حينا غزوا بورجونيا » وكانت إذ ذاك داخلة 
في طاعته . 

تكن هذه الأحداث التي ذكرناها في ولاية عذرة بن عبد الله الفهري 
اعمال عسكرية منظمة مكن إدراجها في سلسلة الغزوات التظمة التي قام با 
ولاة الأندلس في غالة » > وإغاإكائت نشاطاً عاماً قم به المسلمون اللذين استقروا 
في سبتمانية وقاعدتها أربونة » وبعض قراعد جنوي غالة مثل طولىوشة 
وطرسونة . 


أما سلسلة الفتوح فتتصل من جديد عندما يتولى الأمر عبد الرحن بن 
عبد الله الغافقي سنة ٠١١‏ ه / م . 


۲- الغافقي لا نزاع في أن عبد الرحن الغافقي كان أقدر قائد عسكري 

عرفته الأندلس في عصر إلولاة . ومن المؤسف أن أخباره لدينا 
قليلة جداً لا تتناسب مع الدور الكبير الذي قام به في تاريخ خ الإسلام . ويبدو 
آآن كارثة بلاط الشهداء الي ختمت حياة الغافقي كانت أليمة الوقع عند 
مۇرىخينا ›. فاوجزوا الكلام عنها قدر الطاقةء وأصاب الإجاز سيرة عبد الرهن» 
فتعمدوا الاكتفاء بمجرد الإشارة إليه مع عظيم تقديرهم له . 
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کا عة ارهن جديا اندلا قى لمن ابات عام ق برقن 
المسلمين المغاربة فيا وراء البرتات . ويفهم من إجماع عرب الأندلس على تقديره 
أنه كان سلي)ً من نزعة العصبية التى ابتلى بها غيره » ومن دلائل ذلك أن عبيدة 
ابن عبد الرحن القيسي عامل إفريقية المتعصب لقيسيته أقامة على الأندلس وهو 
يمني من غافق . وقد أورد ابن عبد الحكم رواية ة يفهم منها أن الرجل كان مسل 
سليم الإيمان حريصاً على أصول الشريعة لا بحفل في سبيل ذلك بغضب من 
2 الأمر. يقول ابن عبد الحكم» بعد الكلام عن إحدى غزوات عبد الرحن : 
.. وكان في أصاب رجل مفضضة بالدر والياقوت والزبرجد» فأمر 
e‏ ثم أخرج الحمس ٠‏ وقسم ذلك في المسلمين الذين كانوا معه ؛ 
فبلغ ذلك عببدة ( بن عبد الرحمن القيسي عامل إفريقية ) ففضب غضباً 
شديداً » وكتب إليه كتاباً يتوعده فيه » فكتب إليه عبد الرهن ن : « إن السموات 
والارض لو كانتا رتقاً جل الرحن للمتقين مها خرجاً . ثم حرج إليهم أيفاً 
غازیاً » فاستشهد وعامة أصحابه ٩)‏ . 

وهذه هي الإشارة العربية الوحيدة التي تدل على ناحية من خلق عبد الرحهن . 
ويصفه إيزيدور الباجي بأنه كان رجلا نشيطاً عنيفاً قاسياً » لا يبالي أن 
ینزل بالنصاری أقسی المظام وأشد ألوان الاضطهاد والتخريب والقسوة . ولا 
تضيف النصوص اللاتينية الأخحرى إلى أوصافه هذه شيعا » وإن کانت جيعها 
تتحدث عن شجاعته النادرة ومقدرته الحربية العظيمة . ولو أمدتنا المراجم العربية 
بأخبار مفصلة لاستطعنا تعرف مكان هذه الروايات النصرانية من الصحة » 
ولكنها أقدم ما بين أيدينا وأكثره تفصيل » ولا مندوحة لنا عن الاعتماد عليها إلى 
حد کبیر . 

وكانبعبد الرحن جندياً من طراز آخرغير طرازعنبسة » وإذا كنا قد قلنا 
(۱) ابن عبد الحكم : فتوح ء ص 1١۷‏ . 
(۲) إيزيدور الباجي : فقرات ۵۸ - 0۹ - ١‏ . 

وانظر أيضا » ابن الفرضي : تاريخ علاء الاندلس » رقم ٥۸٤‏ . 
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أن(هذا الأخير كان من طراز عقبةا» أي من الذين تستهويهم إالغارات البعيدة المدى 
والضربات المدوية » فلنقل عن عبد الرحمن الغافقي :إنه كان من طراز حسان بن 
اللعمان » من طراز الفاتحين الذين يرسمون خطة الفتح الفابت المستقر» 
فيعمدون إلى مراكز المقاومة الفعلية و اجونها لكي يتم الفتح وتدخحل البلاد في 
حوزة الاسلام . 
عبر عبد الرحمن البرتات في أوائل سنة ٠٠١‏ ه / سنة 
e‏ ۲م » ولسنا نعلم على وجه التحقيق عدة الجيش الذي 
ررر“ كان معه » فما المراجع النصرانية e‏ يقود عدة 
ا الجيش بعدد يتراوح بين سبعين آلف ومائة ألف . وليس لديا 
هد زنع يوضح هذا الأمر » لأننا لا ليم قبول الرقمين » وكل 
ES 2‏ 
سبعين ألفاآً' على أي حال » وأن جل هؤلاء كان 
من البربر » لأن الكثيرين من عرب إفريقية والأندلسن كانوا إذ ذاك في شل يما 
نصرفوا إليه من المنازعات العصية من ناحية » ومن الاستقرار في القرى 
والاشتخال بالزرع من ناحية أخرى » ونستطيع أن نقول كذلك إن معظم هؤلاء ' 
کانوا بمنيين » لأن :عبد الرهن الغافقي كان ينيا » ولأن غالبية سکان نواحي 
إقليم سرقسطة كانوا يمنية » ومنهم كانت غالبية العرب المحاربين في ناحية 
ألرتات وما يليها . 


وكانت مصلحة المسلمين تقتضي الاستمرار على صداقة أودو لكي يكون 
مم عوناً على حرب الفرنجة والخلاص منهم » ول يكن ذلك بالعسير لو كان 
عبد الرحمن الغافقي سیاسیاً کا كان قائداً متازأًء فقد وصل المسلمون إلى قرب 
السين » وكان على خليفة عنبسة أن يكمل عمله » فيمضي بالسلمين إلى قلب 
الدولة الفرنجية . ولكن حركة مونوسة"“ أفسدت الأمر كله» وقد رأينا أنه من 


: راجع عه‎ )٩( 
ISIDORO PACENSE. C. 61. 
RODRIGO XIMENEZ DE RADA, p. 12: 
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الغسير أن تتعرف أسباب الجفوة التي طرأت بينه وبين عبد الرحن » وإن كان 
من الممکن ردها إلى ما کان بين الت عامة والبرير عامة إذ ذاك من التحاسد 
والتباغض » وبا كان في خلق عبد الرحهن نقسه من الصلابة والاستقامة » ما لا 
يستبعد معه أن يكون قد كره هذه الصداقة المتصلة وذلك العهد المتين بين 
مونوسة وأودو . 


وعلى أي الأحوال » كانت ثورة مونوسة ونبوض عبد الرحن للقضاء عليها 
من أسباب فشل عبد الرحمن في حملته الكبرى على غالة » فقد غضب الدوق )ا 
أصاب صهره وتوقع الشر من ناحية العرب وبدأ يظهر الحقوة نحوهم » فلم تعد 
هم مندوحة من حربة أولً »> وطمذا اتجه عبد الرحمن بقواته إلى عواصم أقطانية 
ففتحھا کے| سنرى » وفر من بقي من جند الدوقية إلى الشمال وأحذوا 
يستنجدون ملك الفرنجة » وانضمت قواتهم إلى قواته فکثر جمع النصارى مام 
المسلمين . هذا إلى أن الحرب بين إمونوسة وعبد الرحمن كانت حرباً بين البربر 
والعرب في حقيقة الأمر » وسنرى أن نفوس العرب والبربر م تكن متفقة في هذه 
الحملة كا كانت فيا سبقها » وسيكون لمذا أثره البليغ في هزيية « بلاط 
الشهداء » التي سنفصل أمرها . 
جمع عبد الرحمن!جنده في بنبلونة » واحتفل في إعداد حملته هذه احتفالً 
عظےا› » لأنه کان يرجو أن يون فتح غالة على يديه . ٹم اخترق بجنده جبال 
ألبرت في أوائل صيف سنة ۷۳۲ م من مرات رونشفالة التي ستشهد مأساة 
رولان بعد ذلك بسنوات أي إنه م يسلك الطريق المالوف الذي ساز فيه 
العرب إلى ذلك الحين : طريق ساحل البحر الأبيض الذي يفضي إإلى سبتمانية 
SS N‏ 
ة . فلا أفضى إلى غالة اتجه أول الأمر نحو وادي الردانة لكي يهد أمره 
2 ظهره قبل أن يتجه إلى دوقية أقطانية في الغرب » ويقال إن سبب اتجاهه 
إلى وادي الردانة خروج مدينة آرل ( m٠اةاءء4‏ ) عن الطاعة وتوقف أهلها عن 


YY 


-٤‏ دفع الجزية » فهاجمها واستولى عليها بعد معركة عنيفة٠‏ . فلا 
فقتح ارل ا 
تم له ذلك وأمن ظهره توجه بجموعه نحو الغخرب ليهاجم 
دوقية أقطانية ( أكويتين ) . وكانت هذه تتكون من عدد من 
الكونتيات أكبرها غسقونية وتتد إمن جبال البرتات إلى حدود اللوار في الشمال»ء 
ومن نير الأليية في الشرق إلى خليج بسكاية في الغرب » وكانت تعد أعظم 
إمارات غالة بعد المملكة الفرنجية التي كانت تصاقبها على حدودها الشمالية . 


-٥‏ الاستيلاء توجه عبد الرحمن بقواته نحو بردال ( بوردو) > فخف الدوق 
عل دال بقواته لكى يوقف تقدمه » ولقيه على ضفاف الدوردوي 
ی ) Dordonia‏ ) على مقربة من ملتقاه بالجارون ( 641073 ( 

فانزم هزية قاصمة فقد فيها عدداً عظي) من فرسانه وفر 

هارباً وتقهقر أمام المسلمين نحو الشمال تاركاً هم عاصمة بردال» 
فدخلوها ونهبوها هباً ذريعاً » فليا فرغوا متها انساحوا في البسائط هناك 
یفتحون کل ما صادفهم > فلم] امتلأت أيدييم من الغنائم تقدموا نحو اللوار ء 
وکات وجهتهم هذه المرة مدينة تور ثانية مذدائن الدوقية على نهر اللوار وفيها 
كنيسة سان مارتان » وكانت ها إذ ذاك شهرة ذائعة في الآفاق › فاقتحموا البلدة 
وخربوا کنیستها).. ۰ 


(1) عنان : دولة الإسلام في الاندلس › ص ۸7 . .795 .ص .1 DOM VAISSETTE, Op. cif.‏ 

ISIDORO PACENSE. Chronicon C.9%: (0‏ 
ویبدو أن عدد القتل من جیش اودو كان عظي) » لان إيزيدور يقول : 

Deus numerum morientiun vel peréuntium recognoscat . 

DOM VAISSETTE, Op. cit. I. p. 795. () 

Tunc Abderraman suprafatun Eudonem Ducem insequens, dum Turonénsem 5 

eeclesiam, palatia diruendo et ecclesias ustulando depraedari desiderat 

ISIDORO PACENSE, Op. cit. ce. 59. 

ولم یذكر إيزیدور اسم كنية القدیس مارتین ( سانکتوس مارتينوس ) التي ذكرناها في النص » ولكن 

رودريجيث خيمنيث ذكر أن العرب خربوا كنية البلدة الرئيسية . 
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١٠-أدر‏ هنالك أسرع أودو إلى قارله ( شارل مارتل ) يستنجد به » إذ 
بشارل رر ٠‏ وجد نفسه مضطراًإلى مصالحته » وہذا تؤحدت قوی 
النصرانية في غالة للوقوف في وجه المسلمنين . ورحب قارله 
بالفرصة ».لأنه كان تواقاً إلى بسط نفوذه على أكويتين وأراضيها الواسعة » ولأنه 
كان قد استشعر الخطر الاسلامي منذ حين » فقد غزا المسلمون منذ عام فقط 
بورجونيا وهي داخلة في بلاده وصعدوا حتى قاربوا اللوار . وقد عرف قارله 
كيف يأحذ للأمر عدته » E‏ ولم يدنخحر 
جهداً في ذلك » فقد كان الخطر ني هذه رة واضحاً جلياً » ويبدو | نه لم يتف 
بمن كان عنده من الجند في غالة » فبعث يستقدم جنداً من حدود الرين من 
نواحي اوستراسیا » فانته نجدات من جنود جلاف أقوياء بحاربون شبه عراة في 
مثل هذا ا لجو البارد » ويصفهم إيزيدور بان ایدیم كانت حديدية ترسل 
ضرباتها القاصمة في سرعة وقوة » وبهذا اجتمع لقارله جيش قوي قدير على 
الثبات للعرب ومنازلتهم(“ . 
وينبغي أن نضيف هنا أن الفرنجة الساليين أنفسهم - ومنهم كان معظم 
جند قارله - كانوا قوماً بدوين أشداء لا يقلون عن العرب صلابة ولا شجاعة » 
فقد مهدوا بحرابهم وصدورهم غالة كلها وغلبوا البرغنديين والقوط الغربيين 
وبقايا الرومان في غالة وغلبوا السكسون عدة مرات وما زالوا بهم جتى كسروا 


1 


Turonis civitatem, ecclesiam et palatia vastatione et incendio simili diruit et consumpsit. 
¢f : RODERIGUEZ JIMENEZ, 12 - 13. 
: أما صاحب ذيل التاريخ فرججيداريوس فيقول‎ 

... Ad domum beatissimi Martini evertendam destinant 

: أي إنه يقول إن العرب أرادوا فقط تخريب الكنيسة ونم يفعلوا‎ 
Scelastici Fregedarii Continuatio HH. 
Ubi dum pene per septem dies utrique de pagnae conflictu excruciant., sese postre-{ 1) 
mo in acierî parant, atque dum acriter dimicant gentes septentrionales in ictu oculi 
ut paries irmimoviles permanentes;sicut et Zona rigoris glacialiter manent adtrictae, 
Arabes, glodio enecant . 
‘ISID. PAC. Op. cit. e. 59. 


PY 


شرم » وانصاعت هم جماعات كثيرة من المتبربرين كالسويف والآلآن » وكان 

ملكهم في ذلك الحين في صعود » إذ كان قارله حاجب اللوك اليروفنجيين » 

وکان آبوه بیبین قد استولى على السلطان منهم > وخلفه قارله واعياً هذا المطلب 

البعيد وهو إزالة الميروقنجيين عن الملك والحلول علهم . وکان سياسياً قادراً 
ومحارباً ماهراً » استطاع أن يجمع الناس حوله بالقوة تارة وبالسياسة تارة 
أحرى » واجتمعت له قوات ظل يرقب ا الحوادث » فلا بلغته أنباء الغرو 
العربي شعر ألا مندوحة له عن اتخاذ الأهبة » ثم قبل حصمه أودو يستغیٹ به 
فلبى النداء وأسرع للقاء المسلمين بنفقس مشرئبة للظفر وجنود متطلعة 

لقتال . 

-١‏ السكر وكان المعسكر العربي في مثل هذه الحال من التوفز وعلو الحالة 
لاملاب العنوية : لم يكن ينقص المقاتلين الإيان ولم تكن الخبرة لتعوز 
نعل ا القيادة » ولكن أموراً اخرى كانت تفل من عزية الجيش وتقلل 

من أمله في الظفر . 

أول هذه الأمور. أن العرب بعدوا مسافات شاسعة جداً عن مركز الدولة 

الإسلامية ”“. ويكفي أن يتصور الإنسان المسافة بين دمشق وجبل طارق » 

وبين جبل طارق ونير اللوار ليعلم أن الجيوش الإسلامية المحاربة في نوأحي غالة 

كانت تقوم في الواقع بمغامرة أقرب إلى قصض الأسناطير منها إلى حوادث 
التاريخ › لأا كانت في وضع لا تستطيع معه أن تحصل على إمدادات من الجند 
أو العتاد من مركز الخلافة . ولم يكن في استطاعة هؤلاء المحاربين أن يحضلوا 

على إمداد من عامل الأنداس في قرطبة » لأن عدداً عظي)ً من عرب الأندلس م 

يستقروا في العاصمة بل تفرقوا في نواحي شبه الجزيرة وشغلوا بها إلى حد كبير 

عن الحكومة المركزية . وقد رأينا فيا مر من الحديث أن عرب الأندالس هؤلاء 

GIBBON, Decline and fall. I. p. 803. (» 

(۲) أشار جيبون الى هذا البعد الشاسع إشارة لطيفة جداً . 


انظر : اضمحلال الدولة الرومانية وسقوطها » ج ۲ » ص ۸*۲ . 
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كانوا في واقع الأمر جماعات متفرقة في النواحي لا يستطيع العامل استقدام أجناد 
N U E REE‏ 
الميسور لعامل الأندلس أن يجمع قوات مترمة إلا من بني عصبيته . وريا م يكن 
ذه النقطة الأخيرة أثر كبير في تكوين جيش عبد الرهن » لأنه كان في الواقعم 
بعيداً عن نزعة العصبية » فاجتمعت إليه أعداد كبيرة ة من عرب ا 

جيعاًء إلا آنأ ن أثرهاءظهر بعد مقتله » فقد تفرق العرب واختلفوا فيا بيايم 
اختلافاً شديداً أدى إلى اتنسحابيم جملة جلة » ولو كانوا يداً واحدة لارتدوا بعد اهزية 
إلى أقرب مركز هم ليستجمعوا قواتيم من جديد كا فعلوا بعد اهزائم الممكررة 
لقي جرت عليهم في إفريقية . 

ولنضف إلى هذا ما كان بين المرب والبربر إذ ذاك من أسباب 
الخصومة » وهي ظاهرة تاريٍخية ينبغي ألا همل حسابها في كل ما يتصل بتاريخ 
مغرب والأندلس حى نہاية القرن اهجري الثاني » وقد رأينا مثا ثورة مونوسة 
وما جرته من وخيم العواقب » وسنرى آثرها واضحاً كذلك فيا أعقب موقغة 
لبلاط . وكانت غالبية الجيش الاسلامي القاتل في غالة من البربر » وليست 
لدينا أية تفاصيل عن أعدادهم أو طوائفهم » ما بجول بيننا وبين استجلاء حقيقة 
لوقف في المعسكر الإسلامي قبل المعركة الحاسمة . 


ومسالة أخرى كانت تضعف ال جيش الإسلامي وتقلل من أمله في الظفر» 
هي الخنائم التي جمعها الغزاة المسلمون من النواحي ي التي مروا بها قبلى لقاء 
لفرنجة في ا الفاصلة . وتتفق المراجم جیعاً على أن الجيش الاسلامي كان 
مجر وراءه قطاراً عظي)ً حملا بالغنائم والأسلاب من كل صنف » وربا بالْت 
لمراجع النصرانية في وصف أعمال السلب والنبب التي قام بها ا المسلمون في 
نواحي غالة » ولكن أكثر الأحكام اعتدالاً في هذه الناحية يقرر أن المسلمين 
اجتمع هم شيء عظيم جداً من أسلاب المدن وتحف الكنائس والقصوز 
والحصون a‏ » لأنهم حملوها 
معهم حتى نهر اللوار » ولو أحستوا لبعثوا نغراً ليودعها أربونة أو برشلونة حتى 
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يطمثنوا عليها وتخلو أيديهم للعمل المقبل » ولكنهم كانوا أحرص عليها من أن 
يفارقوها » بل سنرى أنهم كانوا أحرص عليها منهم على النصر والظفر » فكان 
هذا الحرص في ذاته من أشد أسباب هزيتهم » لأن عدوهم استشعر هذا 
الحرص منهم وعرف كيف يستغله لصالحه . 
۸-_ مکان ولسنا نعلم مکان الموقعة الفاصلة بين المسلمين والفرنجة على. 
المركة ‏ وجه التحقيتق : أغفلته الرواية الإسلامية فيا أغفلت › وتركته 
الرواية النصرانیة مبھ)ً فذکرت انا كانت إلى شمال پواتيبه 
ءز۳ في اتجاه تور » أي على الطريق الروماني القديم بين البلدين » ونقول 
على « الطريق الروماني » لأن .اسم المكان كم تحدده الرواية العربية باسم 
« بلاط » الشهداء يفهم منه أنها وقعت على مقربة من قصر كبير « بلاط» ٠‏ وريا 
كان أقرب الآراء إلى الصحة في هذا الموضوع ما ذكره بروفنسال من أن الموقعة 
كانت « على مقربة من طریق روماني يصل شاتلرو ( اه6 C۲٤11‏ ) بہواتییه » 
على مسافة نحو عشرين كيلو متراً من المدينة الأخيرة » ورا كانت عند الموضع 
الذي يسمى اليوم ) Moussais - la Bataille‏ “ . 
FE‏ 
۹-معركة ٠‏ لم تقدم لنا هذه الرواية الإسلامية إلا إشارات عابرة مبتسرة عن 
بلاط الشهاء هذه الموقعة الفاصلة . ولا يعلل هذا الإغفال, الغريب بمجرد 
رغبة الرواة المسلمين في إخفاء معام هذا الحادث المحزن » لأن 
هؤلاء المؤرخين قدموا لنا تفاصيل طيبة عن هزائم أخرى نزلت بالاسلام على يد 
النصرانية » كهزية .الخندق ومأساة « العقاب » » وكانت هذه الأخيرة 'أحطر من 
EBVI - PROVENCAL : Hist. de Esp. Musulmene,1. p. 4. 0M‏ 
(۲) ظن الکثیرون ان الماد بلغظ د بلاط » طرق مبلط » وترجمها النصاری ل۴۵۷6 » ولكن المراد بلفظ 
بلاط في الاندلس قصر أو حصن حوله حداثق تابعة له » فيقولون « بلاط ميث » و و بلاط الجر و 
« بلاط يوسف » ويقصدون بذلك قصور أونئك! الرجال ء واللفظ مشتق من 0mاةله٣‏ اللاتيية . 
وعلى هذا فبلاط الشهداء معناها في الواقع « قصر الشهداء ۽ »ما يفهم مئه أن مكان الموقعة كان إلى 
جوار قصر أو حصن كبير رما كانت له علاقة كيرة بحوادث المعركة . 
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« بلاط الشهداء » وكانت مصيبة الإسلام فيها أعظم » فكان إخفاء معالمها 
ولى » فكيف اتفق أن كل ما تقدمه الرواية العربية عن هذه الموقعة لا يزد في 
مجموعه على عشرين منطراً يوزعة في نحو سبعة مراجع أو ثمانية ؟ بل كيف نجد 
نصوص هذه الروايات من الاضطراب بحيث يذهب ابن عذارى على دقة روايته 
إلى أن الموقعة حدثت سنة ٠٠١‏ ه لا سنة ٠٠١‏ ؟“ بل كيف يذهب ابن 
خلدون إلى أن قائد المسلمين الذي استشهد في هذه الوقعة ل يكن عبد الرحهن 
لغافقي ونما محمد بن عبيد الله بن الحبحاب » وهي شخصية لم نسمع بها إلى 
لآن في حوادث الأندلس ؟“ وكيف يذكر المقري في إحدى رواياته أن الراقعة 
حدثت أيام السمح بن مالك ؟“ كيف يقع هذا التناقض كله وذلك الإهمال 
كله في وقعة مشهورة فريدة في بابما كوقعة البلاط مع أن نفس هذه المراجم 
وردت لنا تفاصيل هزائم إسلامية أخرى حدثت في نفس الفترة على درجة كبيرة 
من الدقة والعناية » كما رأينا في هزية « تهودة » و « الأشراف » اللتين مررنا 
با ؟ ثم كيف نجد الرواية النصرانية لا تخطىء مرة واحدة في ذكر اسم القائد 
الإسلامي الذي خلط رواتنا الثقات فيه هذا الخلط ؟ 

الواقع أن المسألة لا تعلل إلا بشيء واحد : هو أن هزية المسلمين كانت 
من الشدة بحيث كان أوائل الرواة ينفرون حتى من مجرد ذكرها من فرط الأ 
والتشاؤم » فاندرجت أخبارها في مدارج النسيان وتعاقبت عليها الأعصر فلم 
يبق في ذاكرة الرواة منها إلا أن أهل الإسلام قد هزموا في هذه الناحية هزيية 
مروعة بين سنتي ٠٠٤‏ و ٠٠١‏ هجرية . 

والدلائل كلها تنطق بان الهزية كانت مروعة حقاً : أوها تبيمية الموقعة 
ببلاط « الشهداء » » وهي تسمية يفهم منها أن عدد من استشهد فيها من 
المسلمين كان عظي)ً جداً . وثانيها أن المسلمين لم يحاولوا الاقتراب من اللوار بعد 


(۱) ابن عذاری : البيان المغرب » ج ۲ » ص ۲۷ . 
(1) ابن خلدون : تاریخ » ج ٤‏ » ص ۱۱۹ . 
(۲) ابن حيان في المقري : نفح » ج ۲ » ص ٩٩‏ . 
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ذلك أبداً » ولو كانت هزيتهم هناك يسيرة لعادوا إلى المحاولة ‏ ولو بقيت منبم 
بقية صالحة ما ترددت في العودة . وثالثها هذا الصمت الغريب الذي تسدله ٴ 
لرواية الإسلامية على الموقعة . ورابعها هذا الإجاع على فداحة خمتازةالمسعين 
الذي نجده عند المؤرخين النصارى في هذا الموقف » فضلاً عن مؤرخشا الأول 
بن حيان الذي لا تدع روايته مجالاً إلى الشك في مصاب المسلمين في هذه 
لموقعة 3 


ولا مندوحة لا عن الاعتماد على المراجع النصرانية في وصف هذه المعركة 
الخطيرة » وينبغي أن ننبه إلى أن أقدم هذه المراجع - وهما المدونتان المنسوبة 
ولاهما 'إلل' إيزيدور الباجي وئانيتها المتسوبة إلى بلده مواسياك ( a‏ ssزMo‏ ) - 
قد کتبتاولاها بعد الحادث بنيف وعشرين عاماً وثانيته|. بعده پنحو قرن؛ ول یزد 
ما كتبتاه معا عن الموقعة على بضعة أسطر ء أما التفاصيلل الكثيرة فترجع إلى 
مدونات متاخرة جداً تشوما روح القصص والأساطير . 


ونكتفي في وصف تطورات هذه الموقعة يما أورده عنها إيزيدور الباجي 
وصاحب مدونة مواسياك وباولوس دیاکونوس وصاحب ذيل فريجيداريوس الأول 
الثاني ١‏ 
واتاي 


(1) « ... وذكر انه - أي عبد الرحمن الغافقي ( ويذكر ابن حيان المح بن مالك خطا) - قتل في الواقعة 

المشهورة عند اهل الأندلس بوقعة ابلاط » وكان جنود الإفرنجة قد تكاثرت عليه » فاحاطت 

بالمسلمين » فلم ينج من المسلمين أحد . قال ابن حيان : فيقال إن إلاذان' يسمع بذلك المؤضع إلى 

الآنه. 

أبن حيان برواية قري في نفح الطب » ج ۱ » ص ۱٠۹‏ . 

JSIDORO PACENSE : Chronicor. cc. 58 - 59. 60. 

Chronicon Moissiacense.|p. 166. 

PAULUS DIACONUS, Ex Lib. VI. 

Seplastici Fregedarii. Continuatio. If, IIl,iapud Ajbar. MacHmua. p. 168. 

'CDDERA, Op. ck. pp. 118 Sag. 

REJNAUD-: Op. ci: “p-4 Sag. 
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١٠-العركة‏ وقع اللقاء بين قارله وعبد الرحن في الثاني عشر أو الثالث عشر 

من أكتوبر سنة ۷۳۲ م / أوالحر شعبان سنة ٠٠١‏ ه . وتدل 
التفاصيل التي لدينا على أن كلد من الفريقين كان يجس خطررة هذا الصراع 
الحاسم » فلم يشتبك الجيشان في المعركة الحامية. إلا بعد بضعة: أيام ظلا خلا نا 
يتناوشان في اشتباكات علية » ثم اشتبكا بعد ذلك في قتال عنيف » واجتهد 
الفرنجة ومن معهم من الألان والسويف والسكسون في اختراق خحطوط العرب 
يومين متتاليين دون نتيجة » وقد بذلوا أقصى. ما استطاعوا من جهد وهجم 
مشاتبم وفرسانيم على المسلمين هجوماً عنيفً با حراب » ولكن هؤلاء ثبتوا ثباتاً 
فريدا » بل بدا في بعض الأحيان - قرب مساء اليوم الثاني على الخصوص أن 
اللسلمين أخذوا يتفوقون على أعدائهم . ثم حدث بعد ذلك أن اندفعت فرقة 
من فرسان الفرنجة فاخترقت صفوف المسلمين في موضع»ء وأفضت إلى خلف 
المفوف حيث كان المسلمون قد أودعوا غنائمهم وکانت شیا عنقا 
جداً » فریع الحند الإسلامي المحارب وخشي الكثيرون من آفراده أن ايستولي 
عليها هؤلاء الفرنجة ١إفالتفت‏ بعضهم وعادوا إلى الخلف ليبعدوا الأعداء عنها . 
وهنا اضطربت صفرف المسلمين واتسعت الثغرة التي نفذ منها الفرنجة » 
فاندفعوا فيها في عنف وقوة زلزلت نظام القوات الإسلامية » وحاول عبد الرهن 
جهده آن ثبت جنده ويعيد نظامه أو يصرفه عن اهلع على الغنائم فلم يوفق » 
بل أصابه سهم أودى بحياته » وكان ذلك نذير الشؤم على جيوش المسلمين + إذ 
انال عليهم الفرنجة فن كل جانب وحصدوهم حصداً . وصْبر المسلمون حتى 
أقبل الليل » فانتهزوا فرصة الظلام وتسللوا متراجعين إلى الجنوب على عجل » 
وكان ذلك في العشرين من أكتوبر سنة ۷۳۲ م ( أوائل رمضان سنة ٠١۴‏ ه) . 

وحينما أسفر الصبح نمض الفرنجة لمواصلة القتال » فلم مجدوا من 

السلمين أحداً » وتقدموا على حذر من مضارب المسلمين > فإذا هي خالية منم 
وقد فاضت بالغنائم والأسلاب: والخيرات » فظنوا أن في الأمر حدعة » وتريشوا 
قبل أن يجتاحوا ا لمعسكر وينتهبوا ما فيه » ول يفكر أحد منم في تتبع المسلمين » 
أما لأنبم حافوا أن يكون العرب قد نصبوا هم بهذا الانسحاب شركاً » أو لان 


Te 


قارله تین ما نزل بالمسلمين ورأى أنه يستطيع العودة إلى الشمال مطمعناً إلى آم 
انصرفوا عنه وعن بلاده . 

a‏ وسندع التعليق على هذه الموقعة وأهميتها إلى أ ن نفرغ من تتبم 

المعركة ٠‏ الجيش الاسلامي في أعقابها » وليس لدينا مرجع عربي واحد 

: نستطيع الاعتماد عليه في هذا الصدد . ولا مفر لناء هنا 
أيضا- من الاعتماد على الروايات النصرانية وحدها : اندفع المسلمون في 
تقهقرهم نحو الجنوب مسرعين » واتجهت جموعهم نحو أربونة فمروا على ملقربة 
من جيريه 6«6۲١(‏ ) وغزوا في طريقهم بلدة ليموزين وخربوا كنيسة 
سولنياك ( 24اه ) » وحينا أحسوا أن أحداً من النصارى لا يتتبعهم تمهلوا 
في سيرهم ليستجمعوا صفوفهم. من جديد . ویبدو أن فرقاً منہم شردت عن 
الجيش قوقعت في يدي النصارى » ولدينا تفاصيل كثيرة من هذا النوع » ولكہا 
و ا ا ی ر ج ا ن ون چ پا ب م 
لإشارة“ , 


وترعم الروايات النصرانية أن خبر المزيمة الإسلامية تردد في نواحي غالة 
وإشبانيا الشمالية فتواثب أهلها بالسلمين من كل ناحية » وتخطفوا فلول 

تمم المتراجعة . وليس لدينا على ذلك دليل » وإن كان المعقول أن يطمع أهل 
ا لا لخم مسلمون بل لأن قواتمم في غالة قد تفرقت 
بعد هذه المعركة » فأسرع هؤلاء يفيدون من هذه الفرصة» كما سيفعلون حينا 
ينقضون على مؤخرة جيش شرلان النصراي بعد ذلك بستوات < . 

وكانت هزية « البلاط » سبباً في تعجيل عبيدة بن عبد الرحهن بشولية 
عبد الملك بن قطن الفهري» ولسنا نعلم على وجه التحقيق إن كان عبد اللك قد 


, Gallia Christiana, Il. p. 566. () 
,REINAUD. Op. cit. p. 49. 


GREGOIRE DE TOURS dans RUINART, De Gloria Confessorum. p. 934 () 
et 1402. 


REINAUD, Op. cit. p. 50. 


قدم الأندلس من إفريقية أو كان من عربها المقيمين فيها » ويغلب على الظن آنه 
كان من جند العرب في الأندلس » واختاره عبيدة للولاية من بينم » لأننا نجده 
من أول الأمر في عصبة من الرجال يؤازرونه ويتغصبون له . وهو أمر لم يكن 
ليحدث لو أنه أق من إفريقية » حصوصاً وأن المراجع لا تذكر أن ججاعة من 
العرب انتقلت الى الأندلس في ذلك الحين . 
n‏ وكان أول ما اهتم به عبد اللك هو المسير إلى غالة لإقرار أمر 
ابن قعلن الفهري المسلمين فيها بعد موقعة البلاط وما تلاها » وقد توجه بنشاطه 
بر إلغاة ٠‏ أأول الأمر إلى نواحي شمالي الأندلس » فهاجم نواحي أرغون 
ونبره » ثم عبر البزتات وأفضى إلى لانجدوك واهتم بتحصين 
المعاقل التي كانت ما تزال في أيدي المسلمين . وكانت نواحي سبتمانية إذ ذاك 
في فوضى شاملة بسبب الحروب المتوالية وبسبب الاضطراب الذي نجم عن 
هزية البلاط وتقهقر جيوش السلمين » وكان الظاهرون من أهلها قد انتهزوا 
فرصة تلاشي أمر الدوق لكي يتوزعوا النواحي فيا بينهم ويعلنوا اتفسهم اكناداً 
أو أدواقاً بها » واحتربوا فيا بينهم . وکانوا جیعاً یکرهون أودو وقارله معا » 
وخحشوا أن تؤدي هزيية E‏ إلى وقوعهم تحت سلطان أحدما » فجعلوا 
يستعينون بالعرب المتحصنين في أربونة »> وتذكر المراجع منهم دوقاً یسمی 
ماورنت ( هسه ) اتخذ لقب دوق مرسيلية وحالف جند المسلمين وطمع 
في السيادة على بروقانس كلها . 
وکان قارله مشغولاً إذ ذاك بتقریر سلطانه في ولايتي بورجونيا وليون اللتين 
تم له فتحها» وكان المسلمون قد فتحوهما ثم تخلوا عنها بعد المزيية وخلفوما 
في فوضى شاملة > فاقام قارله فیه| نفراً من المخلصين له يسمون es‏ فة1 
( أي الخلصاء ) وفرض طاعته على أشرافهى) . ثم اشتغل بعد ذلك بأمر أل 
فریزیا ( نا۴۲ ) ومضى لإخضاعهم وأنفق في ذلك وقتاً ليس بالقصير . وأحب 
أن يضمن ولاء جنده فاطلق أيديم في ذخائر الكنائس وأملاكها » فأغضب 


REINAUD, Op. cit. p. 52. 0» 


بذلك القساوسة وعامة الناس . وكان جنده الفرنجة يعتبرون أنفسهم سادة 
البلاد المفتوحة » وكان قارله ييز جنده على أهل غالة الأصليين ويحرم عليهم 
الزواج منهم ويلزمهم بالعيش بعيداً عنهم » فبخضه آهل جنوي غالة » وفتر 
اسهم نحوه » وهكذا خسر ولاءهم() , وأعان ذلك العرب على الثبات في 
هذه النواحي » بعد أن كان أمرهم قد تحرج وتواتر عليهم تواثب الناس » حتى 
غدوا كالمحصورين في أربونة وغيرها ما كان بيدهم من المعاقل . 
۴ _ ا رن وكان قائد جند المسلمين في أربونة وغالة رجا تسميه المراجع 
يستعيدون آرل النصرانية بيوسف ( عون[ ) » والغالب أنه يوسف الفهري 
الذي ستصر إليه ولاية الأندلس فيا بعد > فاتخد مع ماورنت 
دوق مرسيلية ( ةالوو[ ) » وسار فعبر الردانة واستولى عل آرل 
( ۳ ) وخربہا وأطلق ید جندہ فیا حوما حتی صارت قفرا خراباً بعد 
ذلك أربع سنين » وتوغل بعد ذلك في بروٹانس واستولى بعد حصار طويل على 
بلدة فرتا ( )۴e۲۵۲۲۵‏ التي تسمی الیوم ( Sa - Remi‏ ) . 
yT‏ ثم توجه نحو أبنيون ( ”۸۷60۸ ) واقتحمها على أهلها 
عل ابنیون بعد أن دافعوا عنها دفاعاً عنيفاً > وافضت جيوش المسلمين إلى 
جير الديورانس ( ١٥١ء00‏ ) ووقفوا عند ذلك الحد بعد أن 
استعادوا بقيادة يوسف هذا جزءاً عظي)ً ما كانوا قد فقدوه بعد وقعة البلاط » 
وقد ثبتت قدم المسلمين في هذا الجزء أربع سنين ل يجرؤ حلا ها أحد على 
منازعتهم السلطان فيه( . 


Gallia Christiana, 1, p. 537. 544, 600, 620. 0» 
REINAUD,;Op. cit. pp. 53 - 54. 
Chronicon Moissiacense, p. 166. (% 


Recueil des Historiens de France, Il, p. 655. 
Fregedarii Scolastici Continuatio, dans Recueil des Historiens de France, Op. cit. II p. 


456. : ويسمى العرب في ذلك النص الاسماعيليين‎ 
Denuo rebellante gente validissima Lsmahelitarum, irrumpenteque Rhodanum Flu- 
= vium... 
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وقد لبث قارله ساكتً أثناء ذلك كله » ولم يفكر في المسير للقاء المسلمين 
مع همه إلى الأرض'وطمعه في توسيع سلطانه بأي سبيل » وبدلاً من ذلك 
أسرع إلى أقطانية حينا بلغه هوت أودو سنة ۷۴١‏ م وأرغم ابته على حلف بين 
الولاء له . ولا يعلل انصرافه عن العرب وتجنبه لقاءهم إلا بأنه قد ذاق مرارة 
الحرب معهم وعرف جلدهم وقدرتهم فصار يتجنبهم » وقد رأيناه يتخوف 
تتبعهم بعد موقعة البلاط مما يدل على أن تجربة « البلاط » م تكن عسيرة على 
العرب وحدهم » بل على قارله أيضاً . وكان هو أعرف الناس بأنه لولا تفطنه 
.إلى حيلة مهاجمته معسكر الغنائم لا استطاع كسب معركة البلاط » وقد كان يقود 
المسلمين فيها بطل من أبطاهم هو عبد الرحن الغافقي » وهو جيش وحده . 


٠-إخضاع‏ . وكان عبد املك بن قطن قد اطمأن' إلى جهد قائده في أربونة » 
إمارات البرت فلم يتجشم عناء المسير نحو الردانة » فوجه مه نحق إمارات 
جبال البرت٠‏ ليكسر شرة أهلها » وكانوا كا رأينا وما جبليين شديدي المراس 

قد ضروا على حروب الجبال والبصابات ولم يكن قد أخضعهم|إى ذلك الحين 
أحد » وقد لقي عبد الملك في الحروب معهم بلاءٌ شديداً وهزموه في معركة كبيرة 
لا تذكر المراجع زمانما أو مكانا » وكان بطبعه رجلا ميء السياسة عنيفاً 
ظلوماً » فلم تلبث الشكوى منه أن وصلت إلى افريقية واتصلت الى دمشق » 
وانضافت إلى ذلك هزيته فعجلت بعزله . وكانت ولاية إفريقيَّة قد صارت إلى 
عبيد الله بن الخبحاب » فعجل بعزل عيد املك وبعث على الأندلس مولاه عقبة 


PAPON : Hist. de Provence, 1, p. 85.‏ 
M. DE LAGOY : Description dé Quelques médailles inédites de Massilia ( Aix,‏ 
(p.23.‏ 1834 
REINAUD, Op. cit. pp. 54 -55.‏ 
(۱) لم تكن جبال ألرت إذ ذاك فاصلاً بين غالة وإيبيريا كما هي اليوم فاصل بين فرنا وإسبانيا ء 
وإغا قامت فيها إمارات تعد على جانبي الجبال في غالة وإيبيريا » وهذه الإمارات هي النويات 

التي نشأت حوهما فيا بعد مالك نبرة وأرجون . 
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ابن الحجاج السلولي » وكان أفضل من عبد الملك من كل وجه( . 
كان عقبة بطبعه رجلا مجاهداًء مثله في ذلك عبد الرحن الغافقي » وكان 
قد اختار ولاية الأندلس لأا « موضع جهاد » كا قال“ وكان مسلا صلباً 
عاد متفانياً ني القيام بأعباء منصبه الجديد » وكان عبد الك قد أفسد الأمور 
ونفر أهل الأندلس » عرباً وغير عرب » مسلمين وير مسلمين » فصرف عقبة 
مه إلى اقرار الأمور وإشاعة العدل في الناس » ثم تجرد للزو في شمالي 
الحزيرة » وصرف همه أول الأمر نحو الثائرين في آشتريس » فلا آونى على غايته 
في هذه الناحية انحدر إلى الشرق » فنزل سرقسطة وتوجه منها نحو البرتات 

وغالة . 


پم کان السلمون بعد أن ثبتوا أقدامهم في پروفانس تحصنوا في 
انلو اللمدائن الكبرى وحولوها إلى رباطات ثم جعلوا يرقبون 
يجدد نداط الحوادث . فلا أقبل إليهم عقبة بحماسه ورغبته في الحهاد نهضوا 
الفتوح في غالة معه نحو ناحية الدوفينية ( 6١1إصسة0‏ ) واستولى عقبة على 
سان .پول - تىروا ( Saint-Paul-[Trois-IChateaux‏ ) ودونزیر 
«24٣e (‏ )' وخربوما . ثم اتجه نحو الشمال في جرأة وحزم فاستولى على 
فالانس وخرب میم الكنائس المحيطة بقيين ( ۴««ء۷ ) » وكان من معه من 
الحند ينتظرون هذه الفرصة بفارغ الصبر ليدركوا ثأر معركة « البلاط » » فمضوا 
معه یشتدون لا یکادون یقابلون شیئا عامرا إلا خربوه . 


|REINAUD : Op. cit. p: 55. 0‏ 
ويذكر ريلو في نفس الموضع أن الخليفة أبقى لعبد الك ولاية الثغور الشمالية في الأندلس ومنطقة 
ألبرتات » ولا نعزف المصدز الذي استقى منه هذا الكلأم » وكل ما نعرفه هو أن عبد الك بقي 
في الاندلس بعد عزله وأنه كان يتمتع بمركز متاز بين اليمنيين في الاندلس » وقد ظل يدير على 

عقبه حقی وثب به في أخريات أيام ولايته واسترد ولاية الآندلس من جديد كا نعلم . 
الاخبار الملجموعة » ص ۲۷ - ۲۸ . 

Gallia Christiana : 1, 703 -737. mi 

REINAUD : Op. cif. $. 57. 
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۷ - إعادة وصعد بهم عقبة مع ردانة حتى أعاد فتح إقليم بورجونيا كله » 
قح بودجوتا ‏ واستولى على ليون من جديد » وامتد جناح المسلمين الشرقي 
في إقليم دوفينيه حتى وصل إلى بيدمنت في شمالي إيطاليا» 
ويدا أن المسلمين مستعيدون مراكزهم كلها في غالة عن قريب . 
هنا تحرك قارله للعمل من جديد » وکانت حروبه مع أعدائه في شمال 
أوستراسيا وشرقها قد انتهت إلى هدنة مؤقتة سنة ۷۳۷ م واستطاع التفرغ للسير 
نحو الحنوب » فحجل. بإرسال آخیه شلدبراند ( ٩63ء1114‏ ) - ساعده الین 
في كل حروبه - في جيش كثيف نحو أبنيون » وكتب إلى لويتبراند 
ita (‏ ) ملك اللومبارد في شمال إيطاليا يسأله المسيرلمهاججة جناح 
المسلمين الشرقي المتحصن في جبل پيدمنت . وانحدر شلدبراند مع الرون حتى 
وصل أبنيون وبدأ حصازها » وكان المسلمون قد أحكموا تحصينہا فعجز الجيش 
الفرنجي عن اقتحامها » واضطر قارله إلى المسير بنفسه في جيشن جديد » وشدد 
الأاخحوان الحصار واستعانا بالاته » وتقدم لويتبراند في نفس الوقت وهاجم 
المسلمين عند بيدمنت » وأمام هذا الضغط الشديد م يستطع المسلمون 
الاستمرار في الدفاع عن أبنيون » ولكنم نم يسلموا البلد واستماتوا في الدفاع 
عنها حتى اقتحمها الفرنجة عليهم . ويصف صاحب ذيل مدونة فريجداريوس 
استيلاء قارله على البلد بقوله : 4 
« ... وأحاط کارولوس ( قارله ) بالبلد وحاصر أسوارها حصاراً حديدياً 
in dum Hierico )‏ ) بجیش ضخم وأبواق ذات أصوات عالية وآلات حرب 
وأدوات مفزعة مركبة على الأسوار » وحفرت حول الأسوار خنادق » وتواترت 
على البلد جيوش جرارة فلم يلبث البلد أن سلم ٠»‏ . 
Callia Christiana: 1, 703-737 REINAUD; OP. Cit. P. 57 (1)‏ 


PAULUS DIACONUS, Lib. V1 apud Achbar.Machmua., p. 167. MM 


ونصه : 


..„ Cum machines et restiurmn fupiþus super muros et aedium moenia irrunt, urbem suc- 
cedunt, hostes capitiunt interficientes trucidant... 


وخلف لويتبراند لوحة عند پافيا|أشار في بضعة أبيات تقشها عليها إلى ما صنعه مع العرب في شمال ± 
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ثم تقدم الجيش الفرنجي نحو أربونة معقل العرب الرئيسي في غالة » 
وتذكر المراجع النصرانية أن قائده كان يسمى أثيمة ( 4٤113‏ ) وربا كانت 
صحته «هرثمة » . وتذكر المدونات اللاتينية أن أمم ألبرت وثبت با لمسلمين من 

.جذيد وقطعت مواصلاتيم مع الأندلس » فلم يبق للقوات الاسلامية في غالة إلا 
أن تتصل براكزها الرئيسية في إسبانيا عن طريق البحر» فعجل عقبة بن 
الحجاج بإرسال مدد عن طريق البحر يقوده قائد عربي يسميه إيزيدورإالباجي 
4۳٥١ (‏ ) وصحته عمرو أو عمر على الغالب » فنزل ألمدد على شاطىء.غالة في 
موقع قريب من أربونة » فأاسرع قارله للقائه » والتقى به يوم أحد على شاطىء 
نهر آلبر ( 81۲۲۵ - 8۲۲١‏ ) على بضعة فراسخ من أربونة » ويذكر صاحب 
مؤرخحة مواسياك أن القائد العربي كان قد تحصن على ربوة عالية واعتمد على كثرة 
جنده ولم يتخذ الحيطة › ففاجأه قارله على غرة وأنزل به هزيمة قبيحة استشهد 
فيها عمر نفسه » ولم ينح ممن معه إلا عدد قليل استطاع بعضهم الوصول|إلى, 
أربونة ودحوها » وحاول الباقون المرب في المراكب فتعقبهم الفرنجة في مراكب 

صغيرة وأصابوا کثیرین منہم . 
۱٠۸‏ تاره وعاد قارله يشدد الحصار على أربونة »واستبسلت خاميتها 
at‏ الاسلامية فلم يدرك الفرنجة مها على طول الحصار مثالا » 
عل أربوة ٠‏ فاضطر قارله إلى رفع الحصار والتقهقر إلى الشمال. ويدوأن أهل 
غالة الجحنوبية وقفوا منه موقف العدو ولم يعينوه على ما طلب من 


" 


Deinceps termuere feroces : إيطاليا بقوله‎ 
Usque Saraceni, quos dispulit impiger, ipso, 
Cumdrermerent Gallos; Earoto-poscente-juvari 
<f : SIGONIUS, de Regno Italiae, anno 743. 

: وأما تفیل حعار قارله لأبنيون فقد ورد في‎ 
Fregedarit Continuatio II1, apud:Achbar Machmuta pp, 168 - 169. 
Recuattdes Historiers des Gaules, I1. P.486. 
REINAUD, Op. cit. pp. 57 -59. 
Continuatio Scolastiti Fregedarii IIL, Loc. cit. 8 
Chroricon Moissiacense apud ‘Achbar Machmua pp. 165 - 166. 
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إخراج المسلمين » نما يدلنا على أن ما تذكره الروايات النصرانية عن مساءاتهم في 
انواحي التي دخلوها,إن هي إلا مبالغات قساوسة ومزاعم رهبان نصارى . 

قاراد قارله لإنتقام من أهل غالة ليعزي نفسه عن فشله آمام حصون أربونة » 
فعسفهم عسفاً شديداً ء وخرب حصون بيزييه وأجدة ونيمة . وقد لقيت هذه 
البلدة النصرانية الأخيرة من الويلات على يد قارله شيئاً كثيراً > فهدمت أسوارها 
وأطلقت فيها النيران » وفعل قارله مثل ذلك بمجلونة ( 3٣0الهعة۷‏ ) وكانت. إذ 
ذاك من المدن الزاهرة في هذه الثاحية . وعادأإلى الشمال ومعه كثبر من أسبرى 
السلمين وعدد من كبار الغالين » أخذهم معه كرهائن ليضمن بهم!إرغام أل 
نواحيهم على التخلي عن عون العرب » مما يدلنا على أن أهل غالة الحنوبية كانوا 
يفضلون المسلمين على الفرنجة »> وذلك طبيعي » لأن الفرنجة كانوا إذ ذاك 
أجلافاً قساة بعيدين عن كل تمدن » لا مقارنة بينهم وبين المسلمين أصلا في 


مسائل الحكم والتنظيم . 


ويؤيد المؤرخ رينو ذلك بقوله : « ومن المؤکد أن سلطان قارله کان مبغضاً 
إلى آهل غالة الجنوبية » لانم كانوا يفخرون بأنهم احتفظوا بجزء من النظم 
الرومانية وحضارتها » فكانوا ينظرون إلى أهل الشمال نظرتجم إلى متبربرين همج 
ل تزايلهم طوابع ابجلافة الحرمانية . ول يستطع رجال الدين على الخصوص أن 
يغفروا لقارله استبداده بممتلكات الكنائس . وكان العرب في تقدمهم قد استولوا 
عل معظم الكنائس والاديرة ووضعوا أيديهم على متلكات هذه المؤسسات » فلا 
أقبل قارله وآخرج العرب ل يعدإإلى رجال الدين متلكاتهم » وإنا فرق الأراضي 
والمنازل على جنوده » فأثار ذلك استنكار الأتقياء وظل معظم الأسقفيات والأديرة' 
خراباً لقلة تعهدها بالعناية . ويذكر التاريخ خ' فیلیکاریوس ( Vilicarius‏ ) سقف 
يرن الذي حاول » بعد حروج العرب من المدينة » أن يسترجع متلكات. 
أسقفيته » فلها وجد أنها تفرقت في أيدي غير رجال إلدين غادر بلده ومضى إلى 
دير القدیس ماوريكيوس ( سان موؤريتز الآن ) . ولم تصلح هذه الأحطاء إلا 


را 


خلال الأعوام التالية شيا فشياً » في حكم بيين وشاران ٠2»‏ . 


۹- وعبارة رينو تفسر لنا سر كراهية أهل غالة الجنوبية للفرنجة » 
العرب 
رار ر ٠‏ ولكتها لا تفسر لنا سر ميلهم إلى المسلمين ومژازرتيم إياهم » 
وليس لذلك إلا تفسير واحد لم يشأ المؤرخ أن يذكره » وهو أن 
المسلمين كانوا يحترمون الدين وأصحابه » ولم تمتد يدهم بالأذى إلى أموال الناس 
فیا دخلوه من البلاد إلا بقدر ما اضطرتمم إليه الضرورات العسكرية . وقد 
رأينا المسلمين ينصفون الناس في الأندلس ولا يكادون يؤذون رجال الدين أو 
المؤسسات الدينية» فمن عجب أن تتغير خطتهم دفعة واحدة بعد دحوم غالة! 
وقد كان قائدهم اذ ذاك رجلا اشتهر بالعدل وإيشار الحق هو عقبة بن الحجاج 
السلولي الذي تجمع المراجم النصرانية نفسها على الثناء عليه» ومن أسف أن 
مراجعنا العربية تضن علينا بسطر واحد ينير أمامنا الطريق في هذا الموطن 
المبهم » إلاأعبارة يسيرة عن سلوك عقبة تؤيد ما قلناه » تقول إن الرجل كان إذا 
أسر الأسير ل يقتله حى يدعوه إلى الاسلام ويبين له فضائله » فاسلم على يديه 
ألفا رجل بذلك)ء ما يأذن لنا في القول إن عقبة ومن عمل تحت إمرته من 
المسلمين كانوا يؤثرون الرفق حتى مع الأسرى ( وكان مصيرهم القتل في قواعد 
الحرب في تلك الأيام ) فكيف بأهل المدن والأرياف الذين يستسلمون ويؤدون 
الجزية دون حرب ؟ وكيف ولدينا البرهان الساطع على حسن تصرف المسلمين 
مع أهل هذه النواحي من انضمامهم إلى المسلمين ومؤازرتيم إياهم على ملك 
الفرنجة وأودو وغيرهما من طواغيت الجرمان ؟ وحتى كتابات الرهبان - على 
تعصبها الشديد - تفيض بالشكوى من مساءات الفرنجة وملکهم قارله »وقد 
تب معظمها بعد هذه الحوادث بسنوات » أي في ظلال أمبراطورية شرلان › 
فلا بد أن تايها خفُفوا كثيراً من مساءات قارله » وأما ما فيها من الأقوال عن 
(ا) انظر عن هذه التفاصيل مدونة مواسياك والذيل الثالث نؤرخة فريجيدارزيوس في الواضع المشار إليها 
cf : CHARVET : Hist de la Sainte Eglise de Vienne, p. 147.‏ 


REINAUD : Op. cit. pp. 59 -61.‏ 
(۲) ابن عذاری : البيان لغرب » ج ۲ ص ۲۹ . 
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أفاعيل السلمين فمبالغات تقرب من الأساطير » ولا يستطيع التاريخ المنصف أن 
يقبل إلا القليل مثا ”“. ّ 

وکان الدوق ماورنت قد عاد إلى پروقانس بعد انصراف قارله » وعقد 
الخناصر مع المسلمين من جديد » فتخوف قارله من عواقب ذلك وقرر المسير إلى 
الحنوب مرة أخرى لمحاولة القضاء على هذا الخصم العنيد . فانحدر سنة ۷۳۹ م 
مع أخیه شلدبراند ووجهتهم| ماورنت وبلاده » واستولیا على ماسیلیا ( مرسیلیا ) 
قاعدة دوقيته وطرداه من البلاد » وأقاما الملحارس على الشاطىء المقابل' لشواطىء 
اسبانيا وحالا بذلك بين العرب وبين الاسترسال إلى شرقي ردانة من جديد > 

بيد أن المسلمين م يقفوا مكتوفي الأيدي أمام هذا التحدي » وجعلوا 
همهم بعد ذلك نزول پروقانس ودوفينيه من ناحية البحر . وأعانهم الحظ بموت 
قارله ( ۷٤۱‏ م / ۱۲۳ ه) واضطراب الأمز من بعده حینا حتی استقراره لابنه 
بيبين الثاني » ولكن ظروفهم لم تعنهم على الاستفادة من هذه الفرصة استفادة 
كاملة » لأن فتنة البربر في الأندلس وإفريقية كانت إذ ذاك على أشدها » فتوقفوا 
عن مدد حامیاتهم في غالة() . 

وكان عقبة بن الحجاج قد توفي ( صفر سنة ٠۲۳‏ ه / يناير ۷١١‏ م ) على 
ما رأينا » وصار الأمر مرة أخحرى إلى عبد الملك بن قطن : وثب عليه هو ومن 
معه من اليمنية واستبدوا بالبلاد وأشعلوا الأندلس نارا ء ثم قبل بلج 


(۱) راجع ما یقوله رینوني هامش ص ٩۳۴‏ : 
« يبدو أن التفاصيل الواردة في تاريخ حياة القديس بوركاريوس ۴٠۲٠۵۴٤‏ بخصوص أعمال 
التخريب التي أحدثها العرب قي داخل إقليم پروقانس تنصب على ما فعله التبربرون في هذه النواحي 
حینا نزلوها بعد سلة ۸۸٩‏ م۲ . 
وهي ملاجظة قيمة تؤيد ما فلتاه » وهو أن الرهبان نسبرا كل ما أحدثه اللتبربرون الجرمان من 
التخريب في شمالي إيطاليا وجنويي غانة إلى العرب . ويشير المؤلف إلى كتابات البولانديست 
Bolland‏ ) بتاریخ ۱۲ اغسطس ۷۳۷ م . 
Continuatio Fregedarii, II, Loc. cit. REINAUD : Op. cit. p. 63. M~‏ 
REINAUD. Op. cit. p.72. )‏ 


والقيسيون ونازعوه الأمر وانتزعوا الإمارة وقتلوه » فثارت اليمنية على كلمة 
واحدة . 


ا وكانت قيادة المسلمين في غالة قد صارت إلى عبد الرحهمن. بن 
ابن علقمة الل علقمة اللخمي على أوائلل أيام عبد الملك بن قطن » وكان 
ينصرف عن غالة ‏ عبد الرحمن يمنيا متعصبا فلم يكد يترامى إليه خبر مقتل عبد املك 
حى قرر المسير إلى قرطبة للانضمام إلى قطن وآمية ابني 
عبد اللك بن قطن»› وأخذ معه معظم من معه من أنجاد الجند» حتی لتزعم 
المراجع العربية أن عدة من سار معه إلى قرطبة كانت مائة الف “. وهي مبالغة 
ظاهرة ولكنها تدل على أن غالة خلت من أنجاد مقاتليها من المسلمين › 
فتضعضع مركزهم فيها نتيجة هذا » وكان ذلك من أقوى الأحباب في زوال مر 
الإسلام من غالة جلة . ؤكان عبد الرحهمن نفسه من خيرة قادة المسلمين 
وفرسامہم حتى لكان يلقب ب « فارس الأندلس » وكان قيامه بقيادة جند الإسلام 
ني غالة حير ضمان لثبات أمر الاسلام فيها ء فأما وقد انصرف ممن معه » وألقى 
بنفسه في معمعة « المصارة » وفقد الآلاف من خيرة جنده فيها » فلم يعد 
للمسلمين أمل كبير في الثبات فيم| وراء ألبرتات » خصوصاً وقد انتظم أمر 
الدولة الفرنجية واستتب الأمر لبيبين في أوستراسيا ودان له إبنا أودو صاحبا 
أقطانية بالطاعة » وتمهد أمامه الطريق للتجرد خرب المسلمين . 
ولا غرابة والحالة هذه أن نقرأً في المدونات النصرانية أن كبريات مدائن 
سبتمانية مئل بزييه ونيمة ومجلونة تخلصت من الحكم الاسلامي » وقامت فيها 
حكومات علية من أهلها » وكذلك حدث في إمارات ألبرتات مل كنتبريه 
ونبرة » حلعت طاعة المسلمين وصار أمر أهلها بأيدي أنفسهم() . 
ولم يكد الأمر يستقر ليوسف الفهري والصميل ( من ربيع الثاني سنة 
(1) الأخبار المجموعة ء ص ٤۳‏ . 
وانظر أيضاً : ابن القوطية : افتاح » ص١١‏ . 


REINAUD Op. cit. p. 77. (% 


Pe! 


۹ هھ / ديسمبر سنة ٦م‏ ) حتی عجل يوصف بإرسال ابنه عبد الرحن في 
بعث إل نواحي ألبرتات لإقرار أمر, الإسلام فيها من جديد » فلقي مقاومة عنيفة 
ولم يوفق إلى شيء يذكر . وكانت المواصلات بين جند المسلمين في أربونة 
وأجنادهم في شمالي الأندلس قد تقطعت » فطمع فيهم فيفر ( اه۷ ) ولد 
أودو الذي صارت. إليه أمور أقطانية بعد نزاع طويل مع أخيه في سنة ١١۷م‏ / 
سنة ۱۳٣۳‏ ه . وكان عبد الرحمن بن علقمة اللخمي قد عاد إلى أربونة بعد 
هزيته مع اليمنيين في وقعة المصارة فتولى الدفاع عن أربونة » ولكن أمره كان قد 
ضعف بسبب ما فقده من الجند في حروب العصبيات في الأندلين”© . 
وکان مركز بيبين قد قوي في غالة كلها بعد أن انحازا إليه الابا 
ونقل إليه التاج من آخر الميرونجيين ( سنة ١۳١‏ / سنة 
١‏ م ) فبادر بالمسیر ني جیش کبير نحو أربونة عام ۱۳۳ - 
٤ه‏ / ۷۵۲ م . وأعانه الحظ بوجود حليف قوي من قوط 
جنوي غالة يسمی miموuiدوس‏ ) Anšemundus‏ ) کان سلطانه یشمل بلدان 
نيمة وأجْدة'ونجلونة وبزييه فسلمها إليه » وبمذا لم يبق أمام بييين إلا أن يوجه 
قواته كلها نحو أربونة » فتقدم وحاصرها فترة من الوقت » ولم يلبث أن استبان 
مناعتها وصموبة الاستيلاء عليها » فتركها وخلف أنسموندوس ليمضي في 
الحصار . ودارت الحرب بين أنسموندوس والمسلمين » فلم يلبشوا أن أوقعوا 
به : فاجأه كمين منم وقتله » وحلت مجاعة شديدة بجنوب غالة كله » فلم 
يستطع جند الفرنجة الاستمرار في حصار أربونة » فاضطروا الى الانسحاب منها 
ونجا البلد من حطر الحصار هذه الرة أيفاً” . 

ولم جد جديد في أمر أربونة خلال السنوات السبع التالية » لأن أهل 
الأندلس شغلوا بأمر عبد الرحن الداخل وتاسيس دولته » فظلت حامية البلد 
قائمة بالدفاع عنما معتمدة على نفسها دون أن يعمر قلويا أمل في وصول 


۴ الثاني 
يهاجم أربونة 


` REINAUD. Op. cif. pp. 76-77. (» 
Cronicon Moissiacense. Loc. cit. :REINAUD., Op. cit. p.78. (» 
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نجدات من المسلمين » ولكن الحظ أعانم باشتغال بيبين عنم بجا دهاه من 
الثورات في بلاده » فظلت أربونة وبعض نواحي سبتمانية ثغراً إسلامياً يقوم 
للأندلس الإسلامي كالدرع الحصين دون أن يفطن أهل الأندلس إلى هذا الدور 
الخطير الذي لعبه هؤلاء المسلمون النعزلون في هذه الناحية القاصية حيط بهم 
الاعداء من كل ناحية . 


ولم تغب عن عبد الرحمن الداخل أهمية هذا الثغر » فلم يکد الأمر يستقر 
له حقى أسرع في سنة ٠ه‏ / سنة ۷0۸ م بإرسال بعث قوي يقوده قائد 
تسميه المراجع النصرانية سليمان”) » ولكن التوفيق أخطأ هذا البعث » إذ دهمه 
رجال العصابات في مرات جبال ألبرت النطرة ومزقوه إرباً) . وكانت هذه آخر 
محاولة قام با الأندلس لإنقاذ آخر معاقل الاسلام في غالة » إذ روعت هذه" 
الكارثة عبد الرحمن فلم يعد يفكر في أمر حامية غالة » وشغلته الثشورات الكثيرة 
التي تواترت عليه ولا یستتب سلطانه . 


ا فإذا كانت أربونة قد تركت لشأنها على هذا الحو المحزن» وم يعد 
أربو أحد يفكر في نجدة أهلها أو استغلالموقعهاالذيبذلالمسلمؤن 
(سنة ١٤۱ھ‏ / تضحیات. کبری للتمکن منه » ودافعت عنه جماعات منم 
سه )٠١‏ بعد جاعات ثبتت كلها للهجمات المتوالية من جيوش الفرنجة 
ومن انضم إليهم من جاعات الجرمان قرابة الثلاثين عاماً » إذا 

كان هذا حالما الذي صارت إليه » فقد كان من الطبيعي أن يضعف أمر حاميتها 


: ذكر ابن الأبار في الحلة اليراء رجلين من رجا دولة عبد الرحن الداحل يسمى كل مهيا أباسليمان‎ )١( 
الاول أبواسلممان حبيب بن عبد اللك بن عمر بن الوليد بن عبد الك بن مروان » والثاني قطيس بن‎ 
سليمان بن عبد الملك بن زيان أبو سليمان الكاتب . والراجح أن المراد هنا هو الاول » لأن اين الأبار‎ 
يذكر أن عبد الرحن ولاه طليطلة واعمالها » وقد توفي أبو'سليمان هذا في عهد عبد الرحن في حين‎ 
: توفي الثاني في عهد الحكم الربضي . انظر‎ 
وماابعدهاً وص‎ ٤١ ابن الأبار : الحلة السيراء » ص‎ 

REINAUD.,| Op. cit. p. 81: (™ 
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الى حد لا تستطيع معه الثبات . والواقع أن انتصار رجال العصابات على البعث 
الإسلامي الذي أرسل لنجدتهااسنة ٠١١‏ ه / سنة ۷0۸ م وتبينْ نصارى 
جنوبي غالة أن حامية أربونة وحاميات غيرها من المعاقل اللإسلامية في سبتمانية ` 
باتت وحيدة منعزلة لا يزداد أمرها مع الأيام إلا ضعفاً » فزاد طمعهم فيها 
وأخحذوا يتربصون با . فلا كانت سنة ۷٥۹‏ ه شعرأهلأربونة من النصارى أن 
في استطاعتهم الوثوب ين بينم من المسلمين واخراجهم متها » وكان الفرتجة 
قد أرسلوا بعثاً حاصرها » فتشجع أهل أربونة وانقلبوا على الحامية الإسلامية 
على حين غرة » فقتلوا من أفرادها نفراً عظي)ً وأسرعوا ففتحوا أبواب البلد 
للفرنجة » وعجل بيبين بإرسال بعث قوي أكمل ما بدا به أهل البلد » وقضى 
على ما بقي للمسلمين من الجند في أربونة » وبمذاضاع هذا المعقل الإسلامي 
الفريد » بعد أن ظل في يد المسلمين قرابة الشلاثين سنة يؤيد سلطانهم على 
سبتمانية ومعظم نواحي جنوي غالة) . 


۳-۔- بقایا وبقيت من المسلمين بعد ذلك جماعات صغيرة تسيطر على 
E‏ بعض نواحي دوقية الدوفينيه وكونتية نيس » واعتصمت 

1 جماعات منهم في شعاب الألب الغربية » وظلت هذه الحماعات 
تقيم في هذه النواحي طوال عصر شرلان » وتذهب بعض نصوص - غير موثوق 
في صحتها - إلى أن تلك الجماعات الإسلامية استولت على جرينويل في تاريخ 
غير حدد بالضبط . وقد ظلت هذه الجماعاتالإسلامية مقيمة في هذه النواحي 
حت نزل السلمون شاطىء فرنسا الجنوبي مقبلين من صقلية 'وقرصفة بعد مائة 


(۱) وردت تفاصيل كثيرة عن هذ! الحادث في قصة فيلومين P411048٤‏ الي نشرھا °11 .× 
في فلورنسة سنة ۹۸۲۳ تحت عنوان :٠‏ 
Cesta Caroli Magni af Carcassonam et Narronam‏ 
وييدو ان هذا المرجج لايكن الاعتماد عليه » لأن رينويقول إن المؤلف يزعم انه کته بامر شرلان » 
ولكن هذا الكتاب الذي كتبأ أول الأمر بالبروفتساليتلوالذي ية يضم المؤلف فيه في عصر شرلان حوادث 
وقعت على آیام أبیه بییین وجده قارله » قد كتب في القرن الثاني عشر على الاغلب ولا يستحق أية ثقة : 
REINAUD, op. cit. p. 81 et not!.‏ 
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وثلاثين عاماً جلى ما فصلناه في دراسة أحرى) . ولكتنا نستطيع القول إن 
تاريخ سيادة المسلمين في جنوبي غالة ينتهي بسقوط أربونة سنة ۷۵۹ 


ميلادية . 

A‏ وبع أن سقطت أربونة تغير الوضع في شمال الأندلس الغري 
۔ نصائج E‏ ا 

سقوط أربرنة 0 تاماً > إذ رفعت الولايات:النصرانية الوأقعة في منطقة 


آلبرت ا وانتعشت بقيام الدولة الشرلمانية »فقوي ی امرها 
واستمدت العون من غالة » وهنا يبدأ تاريخ « الثغر الإسباني » الذي نشأت عنه 
.امار قطاونبة ( کتلونیا) فیا بعد » وسنری شرلدان بعد سنوات يعبر ألبرت 
ويحاول الاستيلاء على سرقسطة . 


وقبل أن نترك غالة وتاريخ المسلمين فيها » لا بد من أن نتعرف أحوال 
المسلمين أثناء إقامتهم فيها فيها » والنظم التي ساروا عليها في تنظيم ما كان تحت 
سلطانہم من نواحیها . 
٠-احوال‏ لا نملك عن ذلك الموضوع إلا معلومات عامة وأمثلة قليلة لا 
حه يؤمن القياس عايها . والثابت على أي حال أن مقام العرب في 
اكم الاسددبي ٠‏ غالة ل يدم على هيعة مستقرة الأ نحو ثلاثين سنة ء وان 
المسلمين ل يسيطروا فيها على مساحات واسعة يستطيعون أن 
يطبقوا عليها نظاماً ثابتاً كا كان الحال ني الأندلس مشلا » ولو قد انتصر 
المسلمون في وقعة البلاط وتلاشت المقاومة القعلية أمامهم لأخذت الأمور مجزى 


,(إ) انظر : حسين مؤنس : المسلمون في حوض البحر الأبيض التوسط إلى بدء الحروب الصليبية . مجلة 
الجممية المصرية التاربخية سنة ۱١١٤‏ . 
REINAUS. (Op. cit Ş. B1 et note 1. (Mf‏ 
ومراجمه : : 
Gallia Christiana, Il, p. 1275.‏ 
M. DE COURCELLES +: Hist. géntalogique des Pires de France.‏ 
Cfermont - Tonnère, Agoult — ةinlikا ll‏ « ولا یوافق رینو على کشیر مما ورد في هذه 
المراجع ; 
REINAUD. Op. cit. pp. 81 -82. (Mi‏ 
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ار : إذاً لنشأت ولاية جديدة في غالة » ولأرسل عامل الأندلس إليها العمال 
والرجال . فأما وقد انبزم المسلمون قي حاولتهم الكبرى فقد وقفت متلكاتهم في 
غالة عند وضعها الأول » وظلت معتبرة ثغراً للاندلس فيع| وراء ألبرتات » 
يقيمون فيها ويحافظون عليها ليحموا ما وراءها » ولينهضوا فيها للغزو إذا ما 
آمکنتهم الفرصة . والمعروف أن الولايات الإسلامية كانت تولد عقب 
الانتصارات العسكرية الكبيرة » هكذا نشأت ولايات العراق والشام ومصر 
والمغرب والأندلس » وقد كان محدث أن يلك المسلمون أرضاً واسعة دون نصر 
حاسم » كا ملكوا جزءاً من آسيا الصغرى » فلم تنش ولاية إسلامية في آسيا 
الصغرى على الرغم من أن ماّكانوا يملكونه من أرضها أيام الأمويين يزيد مرات 
كثيرة عن مساحة ولاية البصرة مثلاً . 


ظلت فتوح المسلمين في] وراء ألبرتات. معتبرة إذن ثغراً تابعاً للاندلس من 
الوجهة الادارية » والأدلة كثيرة على أن عمال الأندلس اعتبروا سبتمانية ثغراً 
عسكرياً لا كورة إدارية » وقد نشنأ هذا الثغر قي يام السمح بن مالك » فهو 
الذي افتتح اربونة ونيمة وأجدة ومجلونة ووصل بالفتح إلى ليون » ولو لم يزم 
عند طولوشة لما اقتصر غر غالة على سبتمانية وبعض الأراضي الساحلية الواقعة 
شرقي الردانة » ولجعل المسلمون عاصمة غرهم في أبنيون أو طولوشة أو غيرها 
من كبار المراكز التي تسيطر على جنوبي غالة كلها » فجاءعت هذه أزيمة قاضية 
علل الآمال » واضطر المسلمون إلى الارتداد إلى الجنوب والتحصن بناحية 
سبتمانية . وقد جاول عنبسة بن سحيم أن ينتصف لقتل سلفه فقام بغارته 
الكبرى التي م تزد على أن تكون مظاهرة عسكرية رائعة ولكنها قليلة الأثر ‏ ثم 
جاء عبد الرحن الغافقي وأراد أن يقح غالة فتنحاً دائما ء وأعد عسدته لملاقاة 
النصرانية في معركة حاسمة فانبزم هو الآخر وقتل » ثم جاء عقبة بن الحجاج 
وحاول ا e E a E‏ 
يصل إلى نتيجة » ومضى عن الولاية وأملاك المسلمين شمال ألبرتات لا تزيد عن 


إقليم سبتمانية . 


e 


e‏ ومن الواضح أن ضعف مركز المسلمين في غالة إنما أق من 
م يوقق اللسلمون . اقتصار معظم محاولاتيم على العبور إلى غالة من الأبواب 
إلى القاء ‏ والممرات الشرقية » فانصرفت جهودهم كلها على الجنوب 
بغ" الشرقي لغالة وحوض ردانة » ولو نفذوا من الغرب أيضاً من 
أول الامر لسيطروا على أقطانية وأزالوا هذه الشوكة من جنبهم وئبتوا أقدامهم في 
جنوب غالة كله » ولاستطاعوا أن يكونوا أثبت أقداماً ني المعارك التي هزموا فيها 
على حدود هذه الدوقية عند طولوشة مرة وعند تور مرة أخرى . وريا كان سبب 
ذلك هو أن سلطان المسلمين م يتمكن تاماً في الركن الغربي من جبال ألبرتات » 
وظلت أقصى فتوحهم في هذه الناحية عند بنبلونة جنوي ألبرتات » وبقيت 
مساحات أخرى واسعة يسكنها أقوام جبليون ذوو مهارة حربية وجلد م مخضعوا 
لسلطان المسلمين » بل ظلوا يتربصون بهم الفرص » لا يكاد ير بهم بعث 
إسلامي إلا هاجموه وتخظفوا رجاله » ولا أمكنتهم غرة في السلمين إلا 
انتهزوها . وقد كان ترك المسلمين للسيطرة على هذه الناحية من آكد الأسباب في 
زوال سلطاہم عن منطقة ألبرتات وما صاقبها من الشمال والحنوب » وستكون 
هذه النواحي مهدا تولد فيه الكشير من الولايات الإسبانية النصرانية التي 
ستناوىء المسلمين مثل أرغون ونبرة وشرطانية وريباجورثا وغيرها .. ولو قد أهتم 
المسلمون بإكمال إخحضاع منطقة ألبرتات وتثبيت أقدامهم فيها لتمکنوا من 
القضاء على كل قوة مناوئة هم فيها » ولكان هذا أجدى عليهم من الاسترسال 
في مغازاة غالة لأن غزواتيم في غالة نم تؤتمم اي ثمر على الاطلاق » في حين 
كان تهيد الأمر في نواحي ألبرتات تمهيداً تاماً يؤمن الأندلس الإسلامي » 
ویقطع کل سبیل لنصاری الأندلس في الاتصال بالجحماعات النصرانية الكبرى في 
غالة وإيطاليا. 
ولنلاحظ إلى ذلك أن المسلمين خانمم الحظ في الوقت الذي دخلرا فيه 
غالة » ٠فقد‏ دخلوها في إبان قيام الدولة الكارولنجية وكانت أسرة فتية في طور 
التأسيس » وكان رجاها جتهدون في اخمال البيت الميروفنجي للاستحواذ على 
العرش من دونه » وكانوا قد أنشأوا لأنفسهم جيشاً قوياً جمعوه من خيرة الفرنجة 
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ومن انضم إليهم من المتبربرين » ومضوا يحاولون إخضاع غالة كلها وشمالي 
إيطالياء فأثارهم دخول العرب البلاد وتوغلهم فيها وغلابهم لكل من فكر في 
مناوأتجم من اهل الجنوب ء ولو قد فلن المرب للوضع السيامي في غالة 
وحالفوا أودو وغيره من أكناد الجنوب وأدواقه لكان حظهم آحسن › ولکنہم 
كانوا تجهلون كل شيء عن الحال في غالة . ولمم في ذلك عذر : فقا بعدت جم 
الشقة » ولم يعد هناك سبيل لاتصاهم الباشر بقلب الدولة في دمشق » وكان كل 
عماد المجاهدين في غالة على الأندلس وأهله » ولم تكن أحوالحم قد استقرت 
بعد » بل لم تكن أعدادهم كافية لسيادة الأندلس نفسه» فكيف بقطر جديد 
تفصله عن الأندلس جبال وعرة مثل ألبرتات وتقوم فيه شعوب جديدة فتية › 
يعمر نفوس أهلها من الآمال مثل ما كان يعمر قلوب المسلمين أنفسهم ؟ 

ولا ينبغي أن نظن أن السلمين م يفكروا في غزو غالة غزوا مستمراً 
والاستقرار فيها » لأن الواة قع أن نفوسهم تطلعت: إلى فتحها فتحاً شابتاً من أول 
E TS O‏ بن مالك وعنبسة 
ابن سحیم وعبد الرحن الغافقي وعبد الملك بن قطن إلا أن نقرر أن هؤلاء 
القزاد المقتدرين كانوا يشعرون أنهم يقومون بفتح منظم غايته إدخحال البلاد في 
رحاب الدولة الاسلامية » لا مجرد القيام بغارات سريعة لا هدف هما بعد الخنيمة 
كا يفهم من كلام بعض المؤرخين المحدثين . بل لعلنا لو قارنا السمح والغافقي 
وعقبة بن الحجاج بغيرهم من رجال الفتوح, الإسلامية الأحرى لتبينا أن فتوح 
غالة كانت من أمجد الجهود الإسلامية الحربية » وأأن تضحياتهم في سبيلها من 
أغلى ما ضحروا به في فتوحهم . وقد رأينا تفانيهم في إتعام فتحها » وتبينا أن 
تضحياتهم في سبيلها لا تقل روعة عن تضحياتهم لفتح الأندلس نفسه » ولا 
نزاع في أن السمح والغافقي وعقبة يعدون جيعا في طليعة قادة المسلمين 
العظام » ولا تزاع كذلك في أن المسلمين ضحوا في سبيل غالة أكثر عا ضحوا في 
سبيل مصر مثا » وأن من استشهد من المسلمين في نواحي غالة انوا جديرين 
بفتحها » لولم يكن الأندلس نفسه مضطرباً هذا الاضطراب . 

ورما بدا غريباً أن نرد معظم السبب في فشل المسلمين في فتح غالة إلى 
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اضصطراب الأحوال في الأندلس وبعد غالة عن مركز الدولة الاسلامية لا إلى 
الجشع في الغنائم كا يزعم بعض مؤرخي النصارى . أو إلى قوة الدولة الفرنجية 
كما يزعم بعضهم الآخر . ولكن هذه هي الحقيقة : فأما البعد السحيق عن 
مركز الدولة فقد حرم فاتحي غالة من توجيه الدولة وعون رجالا السريع » 
وحرمهم من إمداد العنصر العربي الذي کان قوام الفتوح وعمودها الفقري » 
ويكفي أن نذ كر أن من دخل الأندلس من العرب كان قلي لايكاديكفي لسيادة الأندلس 
نفسه » وأن جزءاً عظيماً من هؤلاء استقر في نواحي الأاندلس ولم يشترك في 
أعمال الغزو فيا بعدها من البلاد » يكفي أن نذكر ذلك لكي نتبين أن عدد 
العرب في الجيوش _الإسلامية الغازية في غالة كان قلي جداً . فأما غالبية الجند 
الإسلامي المحارب في غالة فكانت من البربر » وتدل الدلائل كلها على أن 
أعداد هؤلاء البربر كانت عظيمة وإن لم تبلغ مات الآلاف ك) يزعم رواة 
أصحاب المدونات اللاتينية“ » والغالب أن معظم من كان بجر إلى الاندلس 
من البربر كان هجر إليها طمعاً في فضل الجهاد ومغانغه » وهذا كانت جمرعهم 
في الجيوش الخازية عظيمة » وكان طمعهم في الغنائم كبيراً كذلك » وقد كان 
هذا وذاك أثرما البعيد في تطور أحداث الغزوات في غالة كا رأينا . 
فإذا كانت نوايا المسلمين الغازين في غالة قد انعقدت على الاستقرار» 

وطال مقامهم في سبتمائية نيفاً وثلاثين عاماً » فلا بد أنهم وضعوا نظاماً 'لإدارة 
النواحي التي حضعت هم » وليس لدينا إلا إشارات عابرة تعيننا على تكؤين 
فكرة عن هذا النظام . ويكفي أن نه إلى أن كلامنا هنا مقصور على ما سار 
عليه العرب في حكم سبتمانية فقط من النظم خلال السنوات الثلاثين التي 
سيطروا فيها عليها واتخذوا أربونة عاصمة هم . 
۷ - طبيعة وطبيعي ألا يكون العرب قد مضوا في حكم هذه الناخية كا 
الحكم الإسلامي حكموا مصر مثا » لأن مصر كانت ولاية مدنية في حين كانت 

سبتمانية ولاية عسكرية ثغرية » وكان المسلمون ينظرون إلى 
(۱) انظر الفصل الرابع من کتاب رینو الآنف الذکر » من ص ۲۲۹ فصاعداً . 
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هذه الولاية الثغرية نظرة تخالف نظرعمم إلى الولايات المدنية ء 
فكانوا أميلى إلى التساهل مع السكان في النواحي الشغرية طمعاً في كسبهم إلى 
جانب المسلمين » وكانوا كذلك أكثر كرماً على الجنود المقيمين في الثغر منهم على 
المقيمين في الولايات المانية » فقد وزع عمر بن الخطاب أراضي أقصی شرقي 
فارس على فاتحيها من المسلمين وسماها الثغور المندية » وقد فعلل ذلك استثلافاً 
لقلوب هؤلاء اجنود ولتقوية نفوسهم على سداد ثخرها . وأعتبر عمر بن 
عبد العزيز الأندلس ولاية ثغرية » فأقر الإقطاعات فيهاء وتسامح امسلمون مع 
أهل النواحي من النصارى فيه » فمنحوا كل ناحية عهداً بحريتها في كل شيء 
مع اشتراط أداء جزية معينة » والخضوع للحاكم الاسلامي الذي يقيم في 
الناحبة في بعض المسائل الكبرى( . 
۸-المسلمون وقد ذهب رينو إلى أن المسلمين عاملوا سبتمانية على هذا 

a‏ الأساس » وقال إن العرب ساروا في حكمها على نفس الأسس 
التي قرروها في صلحهم مع قلمرية ( ۳۲۲ ه۳ ) في أقصى 

غربي الأندلس » وإانما تخير قلمرية بالذات لأا كانت أشبه بالثغر هي الأخرى › 
ولأننا عثرنا على نص معاهدتها مع المسلمين كاملا . وأهم ما في هذه المعاهدة هو 
أن يكون لأهل قلمرية الحق في أن محكموا أنفسهم بقوانينهم التي تعودوا أن 


(1) موضوع حكومات المسلمين في الولايات اللغرية في حاجة إلى الدرس » فقد كانت ها نظم خاصة 
تختلف كل الاحتلاف عن النظم التي أقرها السلمون في الأراضي المفتوحة . ابا ا خی پر 
هذا غالة . فيقول محمد بن مزين » ونصه في غاية الأهمية لدراسة الموضوع كله » والكلام هنا 
منصب عل الأئدلس : + ... فبعث إلبها السمح بن مالك عامل ء فوردها في جند سوى جندها 
الأول فأرادا التزول معهم في اموا لمم ومشاركتهم فيا بأيدييم » فوفد لمم وفد على أمبر المؤمنين عمر 
( أبن عبد العزيز ) وشكوا إليه ذلك ء ورغبوا إليه في الرجوع إلى بلادهم » وإدالتهم بمن ورد مج 
المح ٠‏ » فمنعهم من ذلك وأنسهم وعقد مم واشهد ني عقدهم على إقرارهم في امولمم » واقطم 
الواردين مم السمح إقطاعات|غيرها » وقال : هذه الثور المندية . لولا إقطاعات عمر بن الخطاب 
رت بت از دوم یف لك لای ۹ لا نخر اد عل الین عا . ثم انه 
ار ينغد ذلك ليبلغ الكتاب أجله . . 
انظر النص في : 
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ينظموا بها أمورهم قبل مجيء المسلمين » وأن يكون هم حاكم متهم يقوم 
بالقضاء بيهم وينفذ الأحكام فيا عدا أحكام الإعدام إذ كان لا بد من عرضها 
على الحاكم الإسلامي المقيم . وكان هذا العامل المسلم يقيم في قلمرية مثلا 
لسلطان المسلمين » ومعه حامية تؤيده وتحميه وتمنع النصارى من الانتقاض 
عليه » فإذا وقعت خحصومة بين مسلم وواحد من أهلل البلاد كان لا بد من 
عرضها على الحاكم المسلم الذي يقضي في الأمر بمقتضى الشريعة الإسلامية » 
وإذا اعتدى نصراني على مسلمة ألزم باعتناق الإسلام والزواج منها » فإذا كانت 
متزوجة م يكن له من اموت مفر© . 
فإذا طبقنا أشراط هذه المعاهدة على سبتمانية استطعنا أن نقول إن الحامية 
الرئيسية كانت تقيم في أربونة » وإن حامية إسلامية صغيرة كانت تقيم في كل 
بلد كبرر من بلاد سبتمانية ودوفينيه وما خحضم للمسلمين من دوقية . أقطانية 
وحوض ردانة » وهذه الحاميات تقوم بحماية المكان وإقرار السلام بين أهله 
وجع آمواله . وكان للمسلمين إلى جانب ذلك جند غاز كبير يخرج للغزومع 
العامل المقيم أو مع عامل الأندلس نفسه إذا أقبل . 
۹- نظام الحکم ولا نزاع في أن العرب خففوا عن أهالي هذه النواحي 
ت أعباء حكمهم إلى أقصى حد مستطاع » ولیس لدینا دلیل 
مادي على ذلك ولكننا نستند في القول به إلى أمرين : الأول 
هو تعلق آهل هذه النواحي بهم ووقوفهم إلى جانبهم أمام الفرنجة » وهذا أمر م 
یکن لیحدث لو لم یکن E‏ اجتذبوا أهل هذه النواحي بالتخفيف عنم 
في کل شيء » والثاني هو أن المسلمين كانوا أحلاقا لنفر من أدواق هذه النواحي 
مثل ماورنت دون مسيلية ( مرسيليا ) الذي ذكرناه > و يكن هؤلاء الأشراف 
ليثبتوا على الولاء للمسلمين إلا إذا كان هؤلاء قد أبقوا هم على ما كان م من 
سيادة في بلادهم . ولنلاحظ أن أراضي هؤلاء الأدواق المعاهدين لم تكن منفصلة 


cf : REINAUD. Op. cit. pp. 272 Sqq. 0 
والمراجم الواردة في اهوامش‎ 
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عن أراضي المسلمين »› أي نم لم يستقلوا بنواحيهم عن السلطان 
الإسلامي »بل اعترفوا به وأقاموا معه : فقد كان ماورنت يحكم مسيلية وما 
حوها من أراضي دوفينية » وقد أخضع المسلمون هذه النواحي ولكنهم لم يسوا 
ماورنت » E IER‏ 
کان شيا يشبه « زعيم عجم الذمة » و« قومس النصارى » في الآندلس › 

e a E 
معاونة المسلمين على حكم البلاد » وكان خاضعاً لعامل الأندلس خضوعاً اما‎ 


وم تكن له سيادة فعلية إلا ني حدود ضيقة » في حين كان « دوق عجم الذمة » 
في ناحية سبتهانية سيداً قوياً ذا جن وسلطان » وكان حليفاً للمسلمين لا خحاضعاً 


هم »> وكان يتعاون مع المسلمين في مهمتين رئيسيتين : إقرار السلام في 
الناحية » ثم حمايتها من الفرنجة وحلفائهم . 


ا وقد زعم رينو أن الملمين اضطهدوا النصارى في سبتمانية 
اللين ٠‏ واستولوا على كنائسهم »> ولم يستند في ذلك إلى دليل واحد 
E‏ مباشر أو غير مباشر . ولسنا ندري اذا أصر على الكلام عن 
هذه الناحية بهذا الأسلوب مع عدم وجود الدليل » وريا كان 
الأصدق أن يقال إن المسلمين تركوا لأهل هذه النواحي حريتهم الدينية كاملة 
کا فعلوا مع آهل الأندلس » بل ربا كان الأقرب إلى المنطق هو أن موقفهم من 
التصرانية ورجاها في ناحية سيتمانية كان أكثر رقا فقد کان مم حلفاء من 
اللصاری » وكانوا بجحاولون كسب رجال الدين في جنوي غالة لأن.قارله كان قد 
اء ! إليهم إساءات بالغة وانتزع أموال الكنائس وفرقها على جنده » وشرد 
الكثيرين من القساوسة والأحبار » ولا نزاع ي أن حال الكنائس في النواحي 
التي كانت خاضعة للفرنجة في جنوي غالة كانت أسواً ناشاق النوانحي ي التي 
كانت خاضمة للمسلمين . 
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ساروا في ذلك على نفس الأسس التي ساروا عليها في الأنداس : أ اي انهم تركوا 
لأرض التي فتحت عنوة في أيدي أصحابما وأطلقوا فيها الأسرى وفرضوا عليها 
مالاً يتراوح بين ثلث وربع المحصول» وأما ما فتح صلحاً فقد تقرر عليه العشر. 
ويستبعد أن يكون المسلمون قد ملكوا الأرضين واشتغلوا بالفلاحة في هذه 
النواحي لاضطراب الأحوال وعدم استقرار الأراضي في يديم أزماناً طويلة . 
وهذا فيم نظن كان من أقوى الأسباب في زوال أمر المسلمين من هناك » لأن من 
كان فيها من المنسلمين ظلوا جرد جند قلق يقيم في المدن أو جرج للغزو » ولم 
تتح همم الفرصة للانتشار في الأرض وامتلاكها والاختلاط بأهلها ونشر الإسلام 
فيهم وتعریبهم . 


ولم يکن سقوط ا أربونة وما تلاه من الأحدأاث التي ذكرناها هو خحتام تاریخ 
المسلمين فيا وراء ألبرتات » بل استمرت بقاياهم وآثارهم هناك زمناً طویلا 
وتجدد مم تاريخ في جنوبي حوض ردانة٠بعد‏ قرنٍ ونصف » إذ نزلوا هذه الناحية 
من البحر» ولكننا نقف عند هذا الحد الآن ونحيل القارىء على ما كتبناه في 
هذا الموضوع في بحثنا عن « المسلمون في حوض البحر الأبيض » . 


وقد رأينا أن جهرد المسلمين في هذه النواحي لم تكن بسالقليلة ولا 
بالعابرة » وإنما كانت جهودا مضنية جادة قصد من ورائها! إلى فتح غالة ومد 
رواق الإسلام على غرب أوروبا » ولم يوفق المسلمون في ذلك للأسباب التي 
ذكرناها . ولا يقلل ذلك من قيمتهإ في ذاتما ولا من أهميتها التاربخية . وأبسبط 
نتيجة نخرج بها من هذا العرض السريع هو أن المسلمين لم يدخلوا غالة غزاة 
هاون لا ينظرون إلى شيء بعد الغنيمة . بل دخلوها فاتحين مفظمين يريدون 
إدخحاها .في .رحاب دولتهم وتحويلها إلى الإسلام » ولو قد استقر لمم الأمر في غالة 
الحنوبية لاتجه نظرهم إلى ما وراءها » ومن هنا كانت أهمية « بلاط الشهداء » في 
تاريخ النصرانية في غرب أوروبا » فقد حالت بينها وبين الزوال فعلً . ولا يكن 
القول بأن المسلمين لو كانوا انتصروا في «بلاط الشهداء » وأقاموا حكم الإسلام 
هنالك لا منع ذلك النصرانية من أن تعود كما عادت في الأندلس » لأن الذي 
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أعاد النصرانية في الأندلس هو عجز المسلمين عن فتح غالة » وكانت نصرانية 
غالة هي نواة النصرانية في غرب أوروبا إذ ذاك » ولم يكن يليها إلا شعوب 
وثنية » أما البابوية في روما فلم تكن لتستطيع شيئاً » لأنها هي نفسها كانت في 
حاية اللمبارد » وكان أمرها إذ ذاك ضعيفاً نم يتقرر على النحو الثابت الذي نراها 
عليه خلال القرنين التاسع والعاشر الميلاديين(“ . 
HE‏ 
-١‏ مقارنة ٠‏ ولقد أسرف الغربيون في تقدير أهمية « بلاط الشهداء » وقالوا 
ا إا .أنقذت. حضارة غرب أوروبا أو المسيحية ووضعت حداً 
والفرنجة لسيادة الشرق على الغرب » وما إلى ذلك مما يحلو الكلام فيه 
في غالة ‏ لؤرخي أوروبا وفرنسا خحاصة . والواقع أن هذه كلها مبالغات 
لا يقبلها الحكم التارخي الصحيح فلم يكن الفرنجة الذين تصدوا لرد المسلمين 
عن غالة بأصحاب البلاد » بل كانوا غزاة أغاروا عليها ويملكوها بحد السيف . 
فاذا كان المسلمون أغراباً عن غالة فقد كان الفرنجة أغراباً أيضاً » ولم يكن هم 
من الحق فيها أكر ما لغيرهم. وقد كانوا يجكمون البلاد بالعنف والقسوة 
حكا اجنيا حالصا وكانرا يترفعون عن أل غالة الأصليين ر الخالين 
الرومان ) ويعتبرونهم جرد رعية عليها الخضوع . بل لم يكن هؤلاء الفرنجة 
a‏ وإغا كانوا ما يزالون أجلافاً متبربرين أقرب إلى 
الونيين منہم إلى أهل الكتاب » وكانت وطأتہم على الكنائس شديدة وظلمهم 
للرهبان ورجال الدين عظياً » ولا شك أن المسلمين كانو! أقرب إلى روح 
المسيحية من أولئك المتمسحين . ولم يغلب الطابعم المسيحي على الفرنجة إلامن 
أيام بيبين الثاني بن قارله بسبب تصديه لحماية البابوية من اللمبارديين حهاية 
سياسية لا دينية » وقد زاد ارتباط الفرنجة با لمسيحية على أيام شرلان » وهو أول 
ملك فرنجي مسيحي صادق . وقد كتب في أيامه الكثيرون من أصحاب 
امدونات النصرانية التي نقلت إلينا أخار الصراع بين العرب والفرنجة على 
غالة » وصوروا حروب قارله مع المسلمين على أنها حروب شارلانية مسيحية » 


cf : REINAUD. Op. cif. pp. 282 Sqq. ( 
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أي أم كتبوا عن عصر بروح عصر آخر » ونسبوا إلى قارله ومعاصريه ما لم 
يكن يعرفه هو . فلم يكن الرجل يفكر في مصير المسيحية بقدر ما كان يفكر في 
مصير ملكته » وقد رأينا أن موقفه من الكنائس والقسيسين لم يكن موقف 
الصديق ولا موقف الراعي المسيحي وإغا موقف الطاغية العسكري الذي لا 
يفكر إلا في ملكه وأمواله ومغافه . وليس إلى الشك سيل في أن السمح بن 
مالك وعبد الرحن الخافقي وأمثام) كانوا يعرفون عن المسيح والمسيحية أكشز ما 
کان قارله ورجال ملكته يعرفون . ثم إن المسلمين كانوا آهل دولة ذات نظم 
وقوانين وقواعد مقررة » في حين كانت نظم الدولة الفرنجية في طور التكوين » 
كانت أصول الحكم فيها تعتمد على قوانين الجرمان الأول » وهي شبيهة بقوانين 
العرب الجاهليين » فلم تكن الحرب إذا حربا بين إسلام ونصرانية بقدر ما 
كانت صراعاً بين حضارة وجاهلية » بین نظام وفوضی . 

بل لم يكن الفرنجة الذين حارم المسلمون بأنصار الثقافة اللاتينية كما 
زعم مؤرخو الغرب » فلم يكن الفرنجة يعرفون من اللاتينية شيفاً » بل كان 
قارله نفسه لا يكتب سمه » لا باللاتينية ولا بغيرها ( وكذلك کان شرف ان ) 
وکان رجاله حاربين أجلافاً لا يفقهون من اللاتينية تينية شيا » بل لعلهم لم يکونا 
قد سمعوا بعد بحضارة الرومان . ومن الثابت على أي حال أن الفرنجة والقوط 
الغربيين وأضرابمم من التبربرين هم الذين أزالوا بقايا الحضارة اللاتينية من 
البلاد التي سيطروا عليها . وکان علیھم فیا بعد آن یتعلموا اللاتينية على أيدي 
رهبان وفعلمين أقبلوا من إيرلندة وبلاد الشمال . وقد بين هنوري بیرین هذه 
الحقيقة ا لا بحتاج إلى مزيد من البيان » وقد أوجزنا نحن آراءه في بحثنا الذي 
أشرنا إليه عن « المسلمين في حوض البحر الأبيض » . 

وإذاً فلم تكن موقعة البلاط إنقاذاً للمسيحية والحضارة اللاتينية كما 
يذهب معظم مؤرخي اترا ا كانت الي ف جرج ي اله عبد 
دخلها السلمون » وكانت اللاتينية قد تلاشت ت منہا . وهذا کله يلقي ضوءاً 
جديداً على مكان موقعة البلاط من التاريخ » » نعم إن المسلمين لو انتصروا فيها 
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لسادوا غالة وغرب أوروبا ولكان القرآن الكريم يدرس الآن في جامعة أكسفورد 
كا قال إدوارد جيبون » ولكن انهزام المسلمين فيها م يكن هو الذي أوقف 
تقدمهم » لأنهم كانوا إذ ذاك قوماً مجاهدين « اموت أحب إليهم من الحياة» كا 
قال رسل هرقل عندما سام عن المسلمين » وكانت اهزائم لا تعني في حسام 
شيشا » وقد رأيناهم ينهزمون المرة تلو المرة في إفريقية » فلم يمنعهم ذلك من 
العودة والإصرار على الفتح . إنغا الذي أوقف تقدم العرب هم العسرب 
أنفسهم » بجا شجر بينم من فتن العصبية وما صرفهم عن مواصلة الفتوح من 
أحقاد النفوذ وتفاهة النظرة الجاهلية إلى الحياة . 
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حین) وصلت جیوش الإسلام الفاتحة إلى نُك Lugo = Lucus‏ ( 
( ائه وأوغلت في الجبال الصخرية المغضية الى سواحل كتبرية القاحلة » 
وأشرفت عند خيخون على خليج بسكاية) » اعتقد قادة المسلمين أنهم فرغوا 
من افتتاح هذه الناحية » وتحولوا بجهودهم إلى الركن الشمالي الشرقي من شبه 
الجزيرة فيا يلي الخط الممتد من برشلونة إلى ر أمايّه ) ماراً بلاردة وسرقسطة 
وتطيلة وقلهرة ونخرة وما يلي ذلك من منطقة ألبرتات وما إلى شماها من أراضي 
غالة"“ . ولم يكن مخطر على بال موسى وطارق - ومن جاء بعدهما _ أن الركن 
الشمالي الغري القصي المسمى « جليقية » الذي خلفضوه ٠‏ وراء‌هم دون فتح - 
استصغاراً لشأنه - إا RE‏ إليه أعداد قليلة من بقايا 
القوط » واطمأنت إلى الخحياة في هضابه ووديانه » وأخذت تنتظر الفرصة المواتية 
لتخرج.منه وتنساح في يليه من الأرض رويداً رويداً » لتكوّن لنفسها دويلة لا 
تزال تتسع بجهود أمرائهاومواتاة الظروف إياها حى تصبح كتلة صلبة لن 
يستطيع المرب القضاء عليها » ولا تزال أحداث الزمان تجري بها إلى سعود 
حينا وانى نحوس حينا » حتى تضعف دولة االإسلام في شبه الجزيرة » فيتنفس 
أهل جليقية الصعداء وينقلبون من الدفاع إلى المجوم » ويتيح هم المسلمون 


Mare Gallicu كان نليج بسكاية يعرف في العصر الروماني بالبحر الغالي الكنتبري الاك‎ )١( 
انظر‎ Cantabricum: Aqiilanicuml 
FRANCISCO CONDEMINAS Y LUIS VISINTIN : Alas Historico de Espana 


الخريطة رقم ٤‏ من هذا الاطلس . 
(۲) اہن عذاری : البیان » ج ۲ » ص ۱۸ . 
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الفرص با أسرفوا فيه من الخصومات فيا بين أنفسهم » حتى إذا هدموا دولتهم 
بأيديم وانفرد كل فريق منهم بقطعة منها » أقبل هؤلاء المتحصنون في الشمال 
يستعيدون من المسلمين البلاد بلدا بعد بلد » حتى استخلصوا شبه الجزيرة كله 
من أيديهم » بعد قرابة ثمانية قرون من الجهد والكفاح . 
۲ اتعراف ٠‏ وليس من الصواب في شىء أن يذهب الإنسان إلى أن 
العرب ‏ العرب أخطأوا إذ تركوا هذا الركن القصى دون ضح» 
ر فقد كان على أيام موسى هضبة مقفرة موحشة باردة لا أهمية لها 
من أية وجهة حربية أو عمرانية » تحيط بها غابات كثيفة . 
وكان طبيعياً أن بخلفها العرب دون فتح . ولم تأت العلة - فيما بعد - من تركه » 
بل من انقسام العرب أنفسهم وانصرافهم إلى منازعات ال جنس والعصبية : فقد 
قضت هذه النازعات على أعداد كبيرة منهم نهم » وصرفت جهودهم عن مراقبة 
لحزيرة والاستمرارفي اليقظة على سلامة فيهاء بل أدت حروب العرب 
والبربر إلى مبارحة معظم البربر للنواحي التي كانوا قد استقروا فيها في الشمال 
لغرب الأقصى » وانحدارهم إلى الجنوب » بل إلى عودة أعداد عظيمة منيم إلى 
فريقية على ما فصلناه » فتخلفت وراءهم مساحات فسيحة من الأرض كان من 
لطبيعي أن يتقدم القوط والايبيريون الرومان للسكنى فيها دون خوف » 
ا الشكل نحو خس شبه الجزيرة دون ن أن يفطن العرب إلى ذلك » 
فإذا استو من أنفسهم في هذا اخس فقد كثرت أعدادعم وتنسموا شقا من 
لرخاء على الثبات للمسلمين وعلى رهم عن بلادهم أولاً » ثم 
شجعهم على التقدم نحوهم والاإستيلاء على الأرض والبلاد من أيديهم فيا 
بعد . 


A‏ وتسمی هذه الحركة في تاريخ إسبانيا بحركة «الاسترداد ») وا! 
الريكونك _ ماسو«ه٠ ٠‏ والإسبان يعتبرون تطوراتجا الحلقات الرئيسية 
لسللة تاريخهم القومي الذي يبدأ بضعة قرون قبل المسيح » حين) هبط 
الفينيقيون شبه الجزيرة الإيبيرية » ويتصل أثناء العصور الإغريقية والرومانية 
والقوطية النصرانية » ويستمر خلال الفترة الإسلامية متمثلا في هذه الدويلات 
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التي نشأت في الشمال » وأخذت تع حتى قضت على دولة االإسلام في البلاد 
وأعادتہا نصرانية کا كانت . 

ولا شك في أن إطلاق تسمية « الريكونكيستا» على حركة المقاومة 
لنصرانية منذ ميلادها في أوائل القرن الهجري الثاني ( النصف الأول من القرن 
لثامن المسيحي ) وربطها بحركة الاسترداد الحقيقي التي بدأت بصورة جدية 
محسوسة بعد زوال خلافة قرطبة وانتشار دولة اللإسلام في شبه الجزيرة في أوائل 
لمائة اللخامسة للهجرة » لا يخلو من خطا ء لأن أشتريس إغا ولدت قي ناحية لم 
يفتحها العرب قط » فميلادها لا يعد بدءاً لحركة الاسترداد » وإنغا يعد ميلاداً 
لحركة المقاومة للسيادة الإسلامية . وقد بدأت حركة المقاومة هذه فعلاً في أواخر 
یام « پلاي » على ما سيجيء » ونشطت على أيام أذفونش الأول » ولكنما وقفت 
بعد ذلك زماناً طوباً » ولم يتجدد نشاطها إلا بعد أيام المنصور بن أبي عامر . 
ومن هنا يجوز لنا أن نعترض على ما تجمع عليه التواريخ الإسبانية من أن حركة 
لاسترداد إنغا كانت معركة دامت ثماني قرون كهاعء مطع0 عل aالة٤ةظط‏ ۾[ » وقد 
عترض على هذه التسمية نفر من معتدلي المؤرخين الإسبان . 

وقد كان مؤرخو الاإسبان ومن شايعهم من الأوروبيين ينظرون إلى الفتح 
الإسلاعي عل آله حادٹ طاریء» طال زمنه ثم انتھی أمره دون أن عغلف ف 
البلاد اثر يذكر > وهذا كان هؤلاء المؤرحون يرون بالفترة الإسلامية مروراً 
عابرا لا تظفر معه إلا ببضع صفحات من مؤلفاعجم . ولم يتبين الإسبانٍ أهمية 
هذه العصور الإسلامية إلا من أواجر القرن الماضي » ولم يعتېروها جزءاً هاماً 
مجيداً من تماريخهم إلا من أوائل القرن الحالي » نتيجة لجهود طائفة من 
المستشرقين اللإسبان > ۾ يدخروا جهداً في كشف النقاب عن جمال هذه العصور 
الإسلامية وما قام حلا ها من حضارات » وما خلفته للإسبان وللحضارة البشرية 
من تراث ميد . 


فإذا كان هذا هو مكان حركة الاسترداد هذه من التاريخ الإسباني العام » 
. فلا بد لدارس التاريخ الأندلسي من الوقوف عندها بين الحين والحين ليرقب 
تطوراتبا » لان العلاقات الحربية وغير الحربية بين المسلمين والنصارى في إسبانيا 
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تکون جزءاً هاما من تاریخ العصور الاسلامية نفسها . بل ستكون هي الناحية 
الهامة الخطيرة من تاخ هذه العصور ابتداء من القرن الخامس الهجري 
) الحادي عشر الميلادي ) 
وطبيعي ألا ARNE‏ العربية أي اهتمام كبير بمبادىء هذه 
المركة ء لأا كانت في أول الأمر خافية أو كالخافية » لا يكاد يحفل ها مؤرخ 
يتتبع الحوادث الامة » وطبيعي كذلك أن تتم بها المراجع النصرانية اللاتينية 
i‏ اهتماماً عظياً » لأن مصنفيها كانوا قساوسة ورهباناً عاشوا في مدائن 
الدول النصرانية الشمالية أو في العواصم الإسلامية » ولكن أهتمامهم بها م 
ينفعنا کثيراً لأن أسلوهم في كتابة تاريخ في هذه الأعصر كان يقتصر علي 
تښجیل قوائم من التاريخ والأحداث موجزة ا إمجازاً شدیداً ومضطربة اضطراباً 
بالغاً > وهذا فإننا لا نستطیع الانتفاع ہا إلا إلى حد محدود جداً : 
هذا كله كادت الحقائق الخاصة بټطورات هذه الحركة تضيم, بين |إهمال 
المراجع العربية واضطراب امراج النصرانية » وظلت مبادئها وتطوراجا ف 
أدوراها الأولى نپباً مقا بين الغموض والأساطير » وأصبح من العسير جداً أن 
نكتب في شيء من الثقة عن أول أبطاها ا مسمى بلاي“ بن فافيلا وعن أول 
حوادها الجحسام التي تسميها الراجع بواقعة « كرفا دونجا» . ۰ 
٤‏ الإيبيريون وكذلك بحيط الغموض في مراجغنا العربية بحقيقة الأجناس 
اساد التي كانت تسكن أشترين وكنتبريه على أول أيام الفح 
الإسلامي » لأن أصحاب المدونات الإسبانية في العصور الوسطى يسمويم 
« القوط في حين يجعلهم العرب.قوطاً أوجلالقة » وهم يريدون بالجلالقة أهل 
الركن الشمالي الغربي لشبه الجزيرة الإسبانية » والواقع أن هذه الناحية كانت 
تسكنها جماعات من الإيبيرين » وهم جنس قديم أقبل إلى شبه الجزيرة من 
إفريقية واستقر فيها من أقدم العصور » يتاز بالنشاط والذكاء ويعتبر أسساس 
)١(‏ را٥۴‏ » هذه هي الصورة 'الإسبانية لاسمه » أما صيغته في اللاتينية فهي كدنع هاه وقد آلرت 
استعمال الصورة|الإسبانية لانها اشيع » ولان هناك من الؤرخين من يقول بنا الاصل کا سنرى . 
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سكان شبه الحزيرة كلهم » وأما من أتوا بعد ذلك فمهاجرون اختلطوا بهذا 
العنصر الإفريقي الأصيل وأول من هاجر إلى شبه الجزيرة واختلط به جنس 
اوروبي قديم - جرماني في الغالب - هاجر إلى شبه الجزيرة من الشمال في أعداد 
قليلة احتلطت بالعنصر اللإفريقي وتكون منها العنصر المسمى بالإيبيري ء10 
Iberos‏ „ 
وتوالت الهجرات بعد ذلك على شبه المجزيرة » أهمها هجرة الكلت وقد 

اختلط معظمهم بالإيبيرين » وبقيت بعض جاعاتهم صافية في نواحي جليقية » 
ثم نزلت البلاد جماعات من الفنيقيين واليونان » ثم أعقبت ذلك موجة الفتح 
الروماني الذي شمل البلاد كلها ونظمها للمرة الأولى تنظيً إدارياً ى وإلى هذا 
الأثر العمراني ترجع القيمة العظيمة هذه المونجة الرومانية التي طبعت البلاد 
بالطابع الروماني » حتى أهلها يعرفون بالاأيبيريين الرومان من ذلك الحين 
Ibero - Romanos‏ « قبل القوط نم يختلطوا باهل البلاد » فبقي سکان شبه 
O‏ 
مخرة تتفو تتفق المراجع العربية وغير العربية على أن فلولا من القوط فرت 

بلاي أمام الفاتحين المسلمين » ولا زالت تتقهقر نحو الشمال حتى 
اعتصمت منهم بركن قصي من « جليقية » تسميه المراجع العربية « صخرة 
بلاي » والإسبانية ( 0p4‏ ں8 ءل ۴10s‏ ) في ناحية كنتبرية القاحلة”"“ . وهناك 


cf :F. OLORIZ : Distribucion geografico del indice refalico en Espana (0‏ 
Boletin de la Royal Sociedad Geografica, Vol. XXXDI, 1894, primer semestre ) Pp.‏ ( 
.299- 294 
(1) تسميها المراجع العربية في الغالب « الصخرة » اختصاراً وقد ترجمها لافويتتي إي ألكانتر! أ مجاراة 
للمسلمين في تسميتهم .وهم ججعلونماي > هل6 خطاء اذ انها ني كنتبرية» وهي أعلى قمم كنتبرية 
ارتفاعاً وابعدها إلى الشمال » رهي الناحية التي تحصن بها بلاي ومن معه . وثابت من المراجم 
الإسبانية ان « بلاي » وأصحابه أحتموأ من المسلمين في مغارة أرنجا ( 018 عل ٥٥۷‏ ) الواقعة يي 
جبال « بیكوس دي ايروبا » » وقد وصفها الكونت سان سو بقوله : « كتلة هائلة من صخر الجبل 
يتبون الإنان فبها ثلاث قمم : قمة إلى الشرق تسمى « أندارا» وثانية رسطی تسمی 8/٤9‏ وثاللة 
غربية تسمى قمة كوفا دونجا . ویہلغ متوسط ارتفاع الصخرة ۲٠٠٠١‏ متراً . 
cf : LE CONTE SAINT - SAUD : Monographie des Picos de Europa, Etudes et‏ 
Voyages, Paris 1923.‏ 
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اطمأن بها امقام » لان العرب عجزوا عن الوصول إليها واستصخروا شأنها » ول 
يجدوا على أتفسهم بأساً ني تركها حيث هي .. وتبالغ المراجع العربية في استصغار 
شأن هذه الأاعداد » فيقول عيسى بن أحمد الرازي ملا : « .. ولم يبق إلا 
الصخرة » فإنه لاذ بها ملك يقال له بلاي ‏ فدخلها في ثلاثمائة رجل » ولم يزل 
المسلمون يقاتلونه حتى مات أصحابه جوعأ » وبقي في ثلائين رجلا وعشر 
نسوة » ولا طعام هم إلا العسل يشتارونه من خروق بالصخرة فيتقوتون به » 
حتی أعی المسلمين أمرهم واحتقروهم وقالوا ثلاثون علجاً» ما عسى أن 
يجيءَ منهم ! ٠(۲‏ . ويقول ابن عذارى : « فم زال المسلمون يضيقون عليهم 
حتی صاروا ثلاثین رجلا » وحتی فنیت أزودتہم ولم یتقوتوا إلا بعسل بجدونه في 
حروق الصخرة » وأعى المسلمين أمرهم فتركوهم » . وانصرف المسلمون 
عن بلاي وأصحابه » فاطمأن المقام بهم واختلطوا بأهل هذه الناحية من 
الإیبیریون الرومان » فأاخحذت أعدادهم تتزاید » وازداد أمرهم ثباتاً : 
ومن الثابت أنه كان على رأس هؤلاء .القوط اهاربين إلى « الصخرة » نفر 
من أهل بيت لذريق ونفر من كبار القوط وعدد آخر من القساوسة ورجال الدين 
الذين فضلوا المجرة والعيش ني هذه النواحي القاصية على العيش في البلاد التي 
فتحها المسلمون . ويذهب بعض المؤرخين إلى أن نفراً من هؤلاء الهاربين أخذ 
يفارق صخور كتبرية ويعود إلى مواطنه الأولى بعد أن اطمأن إلى عدل 
المسلمين“ » بل إن بعضهم تبم غيره من أهل البلاد ودحل في الدين الجحديد » 
ول تحدد لنا الروايات تار يخا لذلك وإن كنا نظن أنه حدث خلال ولاية عقبة بن 
الحجاج السلولي (أي بین ستتي ۱۱٩‏ و۱۲۱ ه) . 
-مونوىة ولا نعلم على وجه التحقيق كيف حكم المسلمون ما فتحوه من 
نواحي كتتبرية وجليقية ما يلي هذه الصخرة » ولكن إشارات 


(۱) عيسى بن أحمد الرازي ء في نفح الطيب للمقري : ج ۲ » ص 1۷۲-1۷١‏ . 
(۲) ابن عذاری : البیان » ج ۲ » ص ۲۹ . 
LEVI - PROVENÇAL: Histoire de L' Espagne Musulmane, I, p. 47. (m‏ 
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متناثرة هنا وهناك تدل على أنهم أنزلوا بها جماعات من المسلمين معظمهم من 
البربر » أقاموا هناك مرابطين ومستقرين » وكان يرأس هذه الحماعات البربرية 
رؤساء من بني جلدتما تتفق المراجع على ذكر واحد منهم هو مونوسة . 


وقد سبق أن أشرنا إلى هذا الزعيم البربري عند كلامنا عن حلة عبد الرهن 
الغافقي على غالة » وبقي أن نستكمل الكلام عنه هنا إذإنه كان أكبر 
قواد المسلمين في الركن الشمالي الغربي لشبه الجزيرة إذ ذاك . 

وأقرب الآراء إلى الصحة في أمر مونوسة أنه كان من رؤساء الجند في 
جیش طارق بن زیاد٠‏ » والغالب أن موسی وطارقاً ترکاه حاکاً على أشتریس 
وما يصاقبها من نواحي جليقية » ثم امتدت منطقة نفوذه بعد ذلك حتى شملت 
شمال شبه الجزيرة كله" » فقد رأينا صلاته الوثيقة بالدوق أودو صاحب 
أقطانية وصهره معه » وما كان ذلك الصهر من أثر على سير الأحداث. في 
غالة . 


ويستوقف نظرنا أن المراجع النصرانية الإسبانية تذهب إلى أن مونوسة 
تعلق بابنة بلاي 'وتزوجها » كا أحب ابنة أودو وتزوجها" » كأنه كان ذا ولع 


SAAVEDRA, Estudio... p. 70. (»‏ 
ESTANSILAO RENDUELES LLANOS : Historia de la Villa de Gijon desde (Y)‏ 
los tiempos mas remotos hasta nuestros dias ( Gijon, 1867 ) p. 93.‏ 
(۳) عن علاقة مونوسة بابئة أودو انظر : 
RODERIGO XIMENEZ DE RADA, Historia arabum. p. 12.‏ 
وعن علاقته بابنة بلاي انظر : 
BARRAU DIHIGO : Royaume Asturien, pp. 117 -118.‏ 
وورد في بعض الروايات أن ابئة أودو كانت تُسمى لامبيجيا » ويبدو أن هذه التسمية من ابتكار 
القصاص . 
وأورد كوند عن هذه الحوادث رواية أكثر تفصيا زعم أنه استقاها من مراجع عربية » ولم نستطع 
تحقيق روايته هذه اننا م نجدها في" أي من مراجعتا العربية » وريا كانت من ابتكاره وتارجخه مليء 
بأمثال هذه الابتكارات . وفيها إلى ذلك خلط ظاهر » فهو يزعم أن تحقيقه هداه إلى ان مونوسة إن هو 
إلا عنبسة ( بن شحيم الكلبي واني الأندلس ) وأنه نازع عبد الرحن الغافقي على الولاية لانه كان 
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خاص بالوقوع في هوى بنات الأشراف والزواج منهن ! وقد عل بعض المؤرخين 
ذلك بافتراض وجود شخصين بنفس الاسم في هذه الناحية في ذلك الجين) » 
وهو أمر مستبعد . والأصح أن يقال إن علاقات مونوسة مع ودو وزواجه بابنته 
اختلط أمرها على بعض الرواة والقصاص » فجعلوها مع بلاي » وأطلق 
القصاص يام العنان فقالوا إن مونوسة رأى ابنة بلاي وأعجب بها فاختطفها 


= يعتقد أنه حق بها منه . ويقول إنه بين كان مونوسة في إحدى غاراتهإذ وقعت عينه على لامبيجيا فأاخحذ 

بجماها وسعى حت تزوجها » وحاإف آباها أؤدر . فلا أراد عبد الرحمن غزو غالة عارضه مونوسة في 

ذلك وأخذ جانب ميه أودو » واي عبد الرحمن أن يقر المحالفة التي عقدها مونرسة وقال له ان لا حلف 

بين المسلمين والنصارى وأن السيف وحده هو الحكم بيهم » فسارع مونوسة سة إوأبلع إأودو بحزم عبد 

الرخر جن بد۵ ري بلاده منه . وقرر عبد الرحن معاربة مونوسة عقاباً له على ما أخحطا في حقه 

وحق إخوانه المسلمين . وهاجمه على غرة » ففر مونوسة'أمامه وتحصن مله با بال متصحباً معه 

زوجته لامبيجيا » وما زال المسلمون يطاردونه من صخرة إلى صخرة حتى|أثقلوه با جرا افخدبه 

الجوع والإجهاد وتقاعس النصارى عن نصره بسبب أفاعيله معهم في أول أمره وانتهى أمره بأن 

سقط من شاهق واندقت عنقه فقطع المسلمون رأسه وبعثوا به إلى دمشق »أ وأسروا لامبيجيا وأرسلوها 

إلى دمشق كذلك فضمها الخليفة. إلى حريه . .وقد وقع ذلك لونوسة في مكان يسمىإسويكريدا 

B2‏ . وهي رواية مليئة با لطأ لا نجد ما يؤيدها ؛ ونا أوردناها لاما تذكر ان مونوسة رأى 

ابنه أودو في إحدی غزواته فهام بها بالضبط كا حدث عندما رأى ابنة بلاي (على ما تزعم 

الأقاصيص ) ما يدل عل الوضع والاختراع فيا يتصل بعلاقة مونوسة ببلاي . 

ef : CONDE : Historia. 1, 83. 

LEVI - PROVENCAL, Histoire de f Espagne Musulmane. I, p. 42. (% 

وقد انكر الأستاذ كوديرا وجود وة إنكاراً تاماً » وذهب؛ إلى ان هذا اللفظ ( 022 ١ں‏ ) إن هرلا 

تحريف للفظ ماسون ( ويصححها كرديرا إل 140٤٠5‏ ) بليذة بجنوبي غالة غزاها ايشم بن عبيد 

الکلاہی کا قول ابن عذارى ( البيان لغرب » ج ۲ » ص ۲۷ ) وقال ان القصاص ابتكروا القصة 

كلها » فزعموا أن مونوسة كان زعي بربرياً وبنوا عل زعمهم ذلك القصص كله » وهو رأئي ضعيف ) 
يقره عليهم الا بعض الؤرنين الإسبان مثل باليستروس » وغاليتهم أليوم لا تقره . 

cf : F. CODERA : Manuza y el dugue Eudon er' Estudios:historicos de histori arabe 

espanola, Zaragoza 1903. p. 135. Sqq. 

BALLESTEROS :' Historia... I. pp. 9 - 10. 

JUAN‘JAURGAIN :: La Vasconie..., p. 34% 

REINAUD : Invasions... pp. 36 Sqq. 

LEVI - PROVENÇAL } Histoire..., 1. pp. 42 - 43 et notes. 
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وتزوجها , ولا بعد على أي حال ان یکون مونوسة قد تزوج بعض نساء ناحپته 
أو تسراهن فكان هذا أصل أسطورته مع ابنة بلاي( . 
وكل ما ييكننا استخلاصه من تلك الروايات هو أن مونوسة كان زعيم 
المسلمين المستقرين في أقصى شمال شبه الجزيرة » وأنه كان ذا نشاط وهمة » 
فاتصلت الأسباب بينه وبين أودو من ناحية. وبلاي. من ناحية أخرى» ونتيجة 
لطول الجوار نشت بينه وينما » وأودو على الخصوص » علاقات صدافة 
زادت أواصرها عندما وقع النفور بين العرب والبربر . 
۷ -- بلاي وهنا ينبغي أن نسأل : من هو بلاي هذا الذي تذكره 
النصوص وتنسب إليه أعمالاً كثيرة جعلته في الطليعة من 
شخصيات التاريخ الإسباني ؟ نبد بروايات المراجع النصرانية عنه لأنها أوثو 
صلة هذا الموضوع : يذكر أقدمها۔ وهي رواية مدونة الہبلدö (chronicon‏ 
ùÎ - Albeldense )‏ بلاي کان ابن مير قوطي یسمی برمودو ( 0لا" ) 
وابن أخي لذريق » وأنه - أي بلاي - - اختلف مع لذريق فنفاه هذا عن طليطلة 
قبيل دخول العرب البلاد » فذهب إلى أشتريس وأقام تفه أميراً عليها ء وأقام 
بلاطه في بليدة (ıCanicas = Cangas’)‏ تسعة عشر عاماً . ومات فيها سنة 
۷ . ورواية سبستيان السلمنقي أكثر تفصياد » فهي تذهب إلى أنه عندما 
غزا العرب الاندلس هلك معظم القوط بالسيف أو بسب الجوع » وأن من نجا 


(۱) وقد تحدث إيزيدور الباجي عن مونوسة في شيء من التفصيل فقال إنه رجل من الجنس البربري × 0 
Marr en‏ اشترك في فتح الاندلس وسار مع قوات السلمين حتى اقصى الشمال وساهم في 
إخحضاع ناحية شرطائية («زدةانمء في اللاتينية و ”ه60 في الإسبانية ) وأظهر قسرة بالغة حى 
لقد حرق أفامبادي أسقف شرطانية حياً ء واجتهد في نصرة الإسلام » حتى إذا ترامت إليه أخبار ثورة 
إخوانه البربر فى إفريقية انقلب على العرب وحالف أودىٍدوق أقطانية » فرحب به أودو وزوجه إحدى 
بناته ليضمن عونه وعون من معه من البربر : 

Et quia filiam suam dux francorum nomine Eudo Causa foederis ei in conjugio, ob 

persecutionem arabum differendam jam olim tradida. 
HUICI : Cronicas Latinas de la Reconquista. Chronicon Albeldense, I p. 151. ( 
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من افراد بيتهم الالك فر بعضهم إلى غالة » ولجاً معظمهم إلى أشتريس » حيث 
أقاموا على أنفسهم بلايو ابن الدوق فافيلا اميراً » وقد حكم بلاي تسعة عشر 
عاماً وتوني سنة ۷۳۷ وألحد مع زوجته « جاودُ يوسا » في كنيسة سانتا اويلالياد 
فيلابیدو" . وتضيف مدونة سیلوس ( عكهعا¡؟ «0عن«هط) ) أن بلاي کان 
حامل سیف لذریق ( Pius ؟eعاs Ror‏ ) » وأنه هرب إلى أشتر 
حينا غزا العرب البلاد وتشرد في نواح غير معرgة Vagabatur incertis İqia‏ ( 
( ء1٥1‏ يجمع الناس للحرب المسلمين » فلها اكتملت له العدة نازهم وانتصر 
عليهم » فأكبره القوط هذا وأقاموه عليهم مير“ . 
وأما تاريخ إسبانيا العام ) Cronica general de Espana‏ ) الذي صنفه 
ألفونسو العاشر المعروف بالعالم » فيذهب إلى أن بلاي كان ابثاً « لفافيلا » دوق 
كنتبرية الذي كان الملك أجيكا قد نفاه من طليطلة » فمضى إلى تودة بآ 
واستقر فيها حيناً » وهناك مات بسبب ضربة عصا كانت قد أصابته من يد 
غيطشة » الذي كان يطمع في زوجته ( أي زوج فافيلا ) » فليا صعد غيطشة إلى 
العرش نفى بلاي من طليطلة » وأراد أن يفقأ عينيه » ففر إلى كنتبرية » وهناك 
تزعم أهل هذه الناحية » ودعاهم إلى الوثوب بالعرب » واستطاع الانتصار 
عليهم في معصركة عند مغارة (la Cueva de Orga ) lig‏ iwة‏ ۷1۸ 7 
ويضيف لوقا التودي ) Chronicon fll! kıl qj ( Lucas Tudense‏ ( 
( افااM‏ قصة تعلق « مونوسة » - الأمير المسلم على هذه النواحي »> وکان مقیاً 
في خحيخون - بإحدى بنات بلاي عا أدى إلى الخصومة بين الرجلين » ووقعت 
الحرب بينه وبين المسلمين » فاقامه القوط ملكا عليهم قبل لقائه إياهم وانتصاره 
عليهم في « معركة مغارة أونجا » » وتوني في كانجاس سنة ۷۳١‏ م بعد أن حكم 
ثمانية عشر عاماً > ويذهب لوقا التودي كذلك الى أن فافيلا أبا بلاي كان ايناً 


HUICI, Op. cit. I, p. 206. 


HUICI, Op. cit. I. p. 4. ©» 
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لشندسفنتو» وريا زعم لوقا هذا رغبة منه في أن جل بلاي سليا للبيت 
اقوط . 


وأما الروايات العربية عن أصل « بلاي » فأكشرها تفصيلً رواية « ابن 
حيان » التي يقول فيها : « قال غير واحد من المؤرخين : أول من جمع فل 
النصارى بالأندلس - بعد غلبة العرب هم - علج يقال له بلاي من أهلل 
أشتريس من جليقية » كان رهينة عن طاعة أهل بلده » فهرب من قرطبة أيام 
الجر بن عبد الرحن الثقفي » الثاني من أمراء العرب بالأندلس » وذلك في' 
السنة السادسة من افتتاحها سنة ٩۸‏ من الهجرة » وثار النصارى معه على نائب 
الحر بن عبد الرحمن » فطردوه وملكوا البلاد » وبقي الملك فيهم الى الآن * . 

ويذهب صاحب « الأخبار الملجموعة » إلى أنه كان جليقياً من أهل 
آشتريس". » ويؤيده ابن خلدون في رأيه هذا » ويقول : « إن مم النصرانية 
أجفلت امام المسلمين إلى سيف البحر من جانب الجرف »وتجاوزوا الدروب!وراء 
قشتالة واجتمعوا بجليقية » وملكوا عليهم بلايه .بن فافلة » فأقام ملكاً فيهم 
تسع عشرة سنة » وهلك سنة ٠۳١۳‏ » وولي ابنه فافلة سنتين › ثم هلك فولوا 
عليهم بعدهما أذفونش بن بيطرة الذي اتصل الملك في عقبة إلى اليوم » ونسبهم 
في الحلالقة من العم كا تقدم » ويزعم ابن حيان أنهم من أعقاب القوط » 


LUUAS TUDENSE. Chrocrion, Mundi, apud : (»‏ 
SCHOTT Hispania ilustratae Scçripiores varii : 17 n. 2 - 220, 695 n. 1.‏ 
,) ابن 'حيان بزواية المقري ٠‏ نفح الطيب : ج ۴ ص١1۷‏ . 
(۳) الأخبار الملجموعة » ص 11 . 
ونص عبارتا : « . . . فثار أهل جليقيةاعلى الملمين» وغلظ أمر علج يقال له « بلاي ‏ قد ذكرناه 
في أول كتابنا » فخرج من « الصخرة » وغلب على كورة ( هنا كلمة أسقطها الناسخ ول يلحظ ذلك 
الناشر ) وأشتريس ... » وقد جمل تاريخ هذا الحادث سنة ۱۳۳ هد / ۷٤۰١‏ م - ۷٤١‏ م ) ولا كان 
من الثابت ان بلایه توفي سنة ۷۳۷ م ( حوالي ٠۳۰‏ هه ) فإن لافوينتي إي إلكانترا في تعليقاته عل 
الترجمة الإسبانية للأخبار المجموعة يذهب إلى أن مؤلف « الأخبار» بخلط في هذه الفقرة بين أعمال 
بلاي وأعمال آذفونش بن بيطرة . . . وهو رأي معقول . 
انظر.الترجة|الإسبانيةا للأخبار المجموعة » ص 11 هامش ٠‏ . 
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وعندي. أن ذلك ليس بصحيح » فإن أمة القوط قد دثرت وغبرت وهلكت » 
وقل أن يرجع أمر بعد اندثاره. ولا هو ملك مستجد قي. أمة أخرى والله 
أعلى) . أي أنه يقرر مع المقري وصاحب الأخبار المجموعة:إن بلاي جليقي 
من أهل الشمال » وليس قوطياً » ونلاحظ أن أبن خلدون لا يؤيد رأيه إلا 
بدلیل استخرجه من فلسفته » فلا یکن - في رأیه ‏ أن يكون الرجل قوطباً > لأن 
ملك القوط قد اندثر » ولا يمكن أن يقوم أمر أمة اندثرت » وسنرى' أن قانونه م 
يصدق هذه المرة . 


>-٠‏ وم يكن أحد من المؤرخين لينتبه إلى « بلاي » هذا لولم يقترن 
اسمه بصراع قصيرمع العرب! أعانه الحظ على التوفيق فيه » 
فانتصر عليهم:وأبعدهم عن النواحي التي كان يبسط عليها سلطانه . وقد بالغت 
المراجع النصرانية في تصویر هذا اللصر» وجعلته شيعا أشبه بالفتع العظيم » 
وزاده مؤرخو الإسبان تقديراًإوإجلالاامع الزمن » فجعلوه بدا لصراعهم 
لإخراج المسلمين من بلادهم » وإيذاناً ميلاداإسبانيا النصرانية من جديد . ومن 
هنا آهميته التي تحدونا إلى أن نقف عنده وقفة تتفق مع قدره في التاريخ الإسباني 
عامة . 
تكاد المدونات اللاتينية أالإسنانية كلها تجمع على ذكر هذا الانتصار ٠‏ وإن 
اختلفت فيا بينها في التفاصيل وتحديد التواريخ اختلافاً بنا . 
ومصدر هذه الروايات النصرانية كلها قصة طويلة أوردها « سبستيان 
السلمنقي » في تاريخه يقول فيها : «إإن بلاي حينا انتهى به المطاف؛ إلى ناخية 
« الصخرة ‏ أعلن نفسه أميراً على ما بجاورها من النواحي واتخذ قرية كانجاس 
Cana (‏ د كەن« )' مركزاً لأعماله » وهناك اأعلن الشورة على العرب 
وصارجهم. بالعنداء ٠‏ فأرسل, إليه المسلمون جيشاً كبيراً يقوده قائد من كبار 


: أورد « دوزي » نص ابن خلدون في ملأحق أبحاله‎ )۱( 
qf : DOZY :i Recherches (3e €d.. 188} ) E, appendice IIL, pp, X, XI. 
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قوادهم يسمى علقمة) » فغزا أشتريس وتوغل في أرضها » فلا سمع بلاي 
بذلك صن في جبل أوسبة ۷ع في مغارة القدية مارية 841148 °04 
Marie‏ التي تسمى كذلك « مغارة أونجا ٠‏ فحاصره المسلمون وضيقوا عليه » 
وكان معهم أبه ( كةمم0 )7 أجو غيطشة الذي انضم إلى المسلمين لأشياء 
نقمها عليه » فمضى أبه إلى بلاي » وحاوره محاولاً إقناعه بالتسليم للمسلمين » 
وأورد لغا سباستيان نص هذه المحاورة مفصلاً » فلم يفلح في إقناعه » فإذا 
فشلت هذه المحاولة فقد قام المسلمونَ بهجوم عنيف على الجبل والغارة بالمعاول 
Fundibala )‏ ( والسهام » وهنا حدثت معجرة : إذ كانت السهام ترتد نحو 
المسلمين أنفسهم ! وانتهت المعركة بهزية المسلمين وقتل ٠۲٤‏ ألقاً مهم ۽ فيهم 
القائد علقمة نفسه » وأخذ « أبه » أسيراً ونجا من المسلمين ثلاثة وستون الفا 
فروا هاربين » فتسلقوا جبل أوسبة وانحدروا من الناحية الأخرى » وساروا في 
خحانق في الجبل یسمی خحانق انکورا ( ۸٥٤٥۲4‏ عل ز۴1۲۹ ) وانحدروا إلى 
إقليم ليبانا ( ”04ء11 ) » وهنا حدثت معجزة أخرى : إذ إن الجبل انهار من 
الناحية المشرفة على مصب نهير الديقا ( 0۷3 ) فطمر بقية المسلمين" . 


وتلل رواية سباستيان في الأهمية والطول رواية « مدونة البلدة » التي تذهب 


0 يرد ذكر علقمة اللخمي هذا على صورة صريحة في مراجعناء الإسلامية . ولکن وجود ابنيه عبد 
الرحمن وتام يؤيد وجوده في الأندلس اوائل أيام الفتح » فقد كان أوطا قائداً لقوات المسلمين في 
جنوبي غالة ركان من كبار اليمنية » وقد قام بدور كبير في الحروب بين الشآمبين والبلديين . وهو 
الذي قتل بلج بن بشر في معركة د أقوة برطورة » » ويصفه صاحب « الأخبار المجموعة » بأنه 
کان : « يعد فارس أهل الاندلس » وأنه « كان فارس نجدة مع جردة الانقاء ء 'وعليه سلاج 
كريم لا جيك فيه سيف خصّين ( بن الدجن العقيلي ) ء - انظر الاخبار الجمزعة ص ٤۳‏ - 
٤٤‏ . وكان الثاني من كبار موالي بني أمية في الأندلس » وكان من الأعمدة التي أقامت ملك عبد 
الرحمن الداخل » راجع نفس المصدر : ص ۷١‏ وما بعدها . 

وابن الأبار : الحلة اليراء ٠‏ ص ۳۳ وما بعدها . 

7 هذه هي الصورة العربية لاسم كةمم0 كا أوردها صاحب الأخبار المجموعة ( انظر ص ۸ ) رهر 
احد ابني غيطشة 24نا ملك القوط الذي غصه لذريق العرش . وقد سماه ابن القرطية 
« عباس ٩‏ . 

AMBROSIO HUICI : Las Cronistas Latinas de la Reconquista, 1, ( Valencia (FT) 
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إلى أن ثورة بلاي حدثت في يام يوسف الفهري » وكان مونوسة حاكا على 
أشتريس في ذلك الحين ومقي)ً ني ليون » فسار نحو بلاي جيش إسلامي يقوده 
رجل تسميه المدونة ألقمان أو ألوامان( 22¬ A147 =A)‏ = علقمان = 
علقمة ؟ ) وكان معه « أبه » فانيزم المسلمون وأسر « أبه » » ومات مونوسة بعد 
ذلك بزمن . وأما الذين نجوا عن القتل فقد هلكوا بناحية ليبانا ( 0478ء1[ ) إذ 
انار عليهم الجبل بإرادة الله( . 

وورد ذكر الواقعة كذلك في « مدونة سيلوس » » 'ولكن ما فيها إن هو إلا 
تکرار لما قاله سبستیان السلمنقي و « راهب البلدة » مع إضافات يسيرة . منہا 
أن ثورة بلاي حدثت في بليدة ( 030838 ) » وهويسمى علقمة 
( «aصهطءاA‏ ) ويقدر العرب بائة وسبعة وثمانين ألفاً > ويذكر أن معجزة اياز 
الجبل حدثت على مقربة من نهر الديفا بناحية ليبانا » وأن مونوسة كان مقي 
ببلدة خحيخون فهرب عندما سنمع بخبر المزية » وقتله أهل هذه النواحي في قرية 
ولالیس ( sالھا۵ ٩<)‏ . 

وتکتفي مدونة كمبستيلة ( 1aءtوهمهه)‏ ) بالقول بأن بلاي طرد المسلمين 
من هذه الناحية واحتلهاا" » في حين لا تزيد مدونة « شرطانية » على أن 
المسلمين سادوا شبه الجزيرة كله إلا « مغارة مارية المقدسة )) . 

أما مراجعنا الإسلامية فقد أشارت إلى وثوب بلاي بالمسلمين في ناحية 
« الصخرة » ومحاولتهم القضاء عليه وهزيته إياهم . وإشاراتها كلها موجزة غير 
دقيفة التحديد » ولكنها تدل على فهم أصحابها لأهمية الدور الذي لعبه بلاي في 
تاريخ دول إسبانيا النصرانية والإسلامية أيضاً » وما ترتب على نهوضه في وجه 
المسلمين وحربه معهم من النتائج البعيدة في تاريخ شبه الجزيرة كله : فعيسى بن 


A. HUICI : op. cit. Chronicon Albedense.1. p. 159. 0» 
(A. HUICI : op. cit. Monachi Silensis Chronicons, Il, p. 50. M 
A. HUICI : op. cit. Chronicon ex Historiae Compostellanae Codice 1; p. 80. ) 
A. HUICI : op. cit. Chronicon Cerratersis, 1, p. 90. (%9 
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أحد الرازي يقول : « وفي أيام عنبسة بن سحيم الكلبي قام بأارض جليقية علج 
خبيث يقال له « بلاي » من وقعة أخذ النصارى بالأندلس » وجِدٌ الفرنج في 
مدافعة المسلمين عا بقي بأيدييم » وقد كانوا لا يظمعون في ذلك»“ ما يفهم 
منه أن الرازي كان يعتبر « بلاي » منشىء حركة المقاومة النصرانية وتجدد دولة 
النصرانية في الأندلس من جديد بعد تفرق أمرها على أول آيام الفتج » وأن 
هوضه بأمرها كان الحجر' الأول في بنائها الجديد » فقد قوي شأنها بعد ذلك» 
ونمض اهلها إلى مدافعة المسلمين عيا استولوا عليه » بعد أن كانوا لا يطمعون 
في ذلك قبل ظهور « بلاي » . ولابن حيان - عميد المؤرخين الأندلسيين - رواية 
أخحرى أدل على شخصية بلاي وقدره يقول فيها : « أنه في أيامه - أي أيام عنبسة 
بن سحيم الكلبي - قام بجليقية علج خبيث يدعى « بلاي.» » فعاب على 
العلوج طول المرار» وآذکی قرائحھم حتی سا بہم إلى طلب الثار » ودافع عن 
أرضه » ومن وقته أخذ نصارى الأندلس في مدافعة السلمين عا بقي بأيدييم 
من أرضهم والحماية عن حريهم » وقد كانوا لا يطمعون في ذلك . وقيل انه م 
يبق بأرض جليقية قرية فعا فوقها ل تفتح: إلا « الصخرة » التي لاذ بها هذا 
العلج » ومات اصحابه جوعاً» اى أن بقي في مقدار شلاڻين رجلا ونحوعشر 
نسوة » وما هم عيش إلا من عسل النحل بجمعونه في جباخ معهم » في خروق 
الصخرة . وما زالوا متنعين بوعرها إل أن أعى المسلمين أمرهم واحتقروهم 
وقالوا : ثلاڻون علجا ما عسی أن جيء منم : ۲) ما يفهم منه أن « بلاي > 
کان شه شجاعا » فهاله تراجع قومه المستمر أمام المسلمين » فض يستنبض 
"ممهم « ويزكي قرائحهم حتى سا بهم إلى طلب الثأر » وهي عبارة عظيمة 
المعنى والدلالة » بل إن أحداً من مؤرخي إسبانيا النصرانية القدماء م يقل مثل 
هذا القول الذي يحدد دور « بلاي » كواضع أساس حركة « الاسترداد » 
وصاحب الفضل الأول فيها . 


ورا كان مؤرخانا الأندلسيان الكبيران - الرازي وابن حيان - أصدق نظراً 


(۱) عيسى بن أحمد الرازي برواية انقري : نفح الطيب » ج۲ » ص 1۷1 . 
CM‏ رواه المقري في تح الطيب » ج ۲ » ص ٠١-۹‏ . 
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وأصح تقديراً لبلاي من عامة من تناول الحديث عنه من أصحاب المدونات 
النصرانية » الذين i EEN‏ 
نتصار بلاي على المسلمين عند مغارة أونجا عند سفح جبل أوسبة 
( 8۷ا4 ) » وهو انتصار قق لا تنكره الرواية الإسلامية » ولكن مبالغات 
لروايات النصرانية تلقي عليه ظلاً من الشك رما قلل من قيمته . 

يقول صاحب « الأخبار المجموعة » بعد أن يشير إلى ظهور بلاي في ناحية 
الصخرة : « . , وغزاه أهل أستورقة زماناً طويا » حتى كانت فتنة أبي الخطار 
وثوابة ؛ فلا كان في سنة ثلاث وثلاثين ومائة هزمهم وأجرج ( يريد : 
خرجهم ) عن جليقية كلها وتنصر كل مذبذب في دينه وضعف عن 
اراج( . وتل من قل » وصار نهم إلى خلف ابل إلى أستورقة » حتى 
ستحكم الجحوع فأحرجوا أيضاً المسلمين عن أستورقة وغيرها » وانضم المسلمون 
إلى ما وراء الدرب الآأخر » وإلى قورية وماردة في سنة ست وثلاڻين » . ويقول 
بعد قلیل : « وكاد أن يغلب عليهم - أي على المسلمين - العدو ء إلا آن المجوع 
شملهم “٠‏ ونستخلص من روايته هذه الحقائق الآتية : 

أولا - إن « بلاي » خرج على المسلمين في ناحية أشتريس واستقل بها في 
ولاية عنبسة بن سحيم الكلبي . 

: ثانياً - إن جند المسلمين القائم في أستورقة حاولوا إخضاعه « زماناً 
طویلا » دون أن يوفقو! . 

ثالفاً-إن حركة الرجلل أخذت في النموء حتى إذا وقعت فتنة أي 
الخطار » واشتغل المسلمون بحربه مع يوسف الفهري والصميل بن حاتم » انتهز 
الرجل الفرصة وضاع جهده » فهزم المسلمين هزية أحرجتهم عن جليقية 


(),هكذا في الأاصل » ولا یستقیم العنى إلا إذا استغنينا عن حرف الجر« عن » . 
)١(‏ الأخبار المجموعة » ص ٦۲‏ . 
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رابعاً - إن صدى هذه المزية تردد في نواحي جليقية كلها » فعاد بعض 
من كان أسلم من أهلها إلى النصرانية » وضعف الخراج تبعاً لذلك . 

خامساً- إن أهل هله الناحية انقلبوا على المسلمين فقتلوا مهم من 
استطاعوا قتله » وفر الباقي إلى أستورقة» ليحتموا بالعسكر الإسلامي المقيم 
هناك . 

سادساً - ولم يضع بلاي الفرصة » فتقدم وأخرج المسلمين من أستورقة 
واستولی علیها . 

سابعاً - وانسحب مسلمو هذه النواحي عن طريقين : طريق الغرب إلى 
إقليم سرقسطة وطريق الجنوب إلى ماردة وقورية . 

وسنرى بعد قليل أن صاحب « الأخبار المجموعة » خلط بين أعمال 
« بلاي » وأعمال « أذفونش الأول » » وأن عمل بلاي لم يتعد الحقائق الأربع 
الأول . 

ويقول صاحب فتح الأندلس : «وقام علج خبيث من أعيانيم في أيام 
عنبسة هذا بأرض جليقية اسمه بلايه بن فافلة على من كان يلك أطراف جهته 
من العرب » فنفاهم عنها . فملك سنتين » ثم ملك ابنه فافلة بعده إلى سنة 
ثلاث وثلاثين ومائة » ثم هلك فاستولى على أهل جليقية بعده أذفنش بن بيطرة 
جد بني ذفنش هؤلاء الذي اتصل أمرهم إلى اليوم ¢( . وهي رواية ختصرة 
فیها خطأً کثیر في نسب بلایه وني تحدید التواريخ » ولکنہا تقرر أن بلاي كان 
مستقلا بناحيته عن المسلمين ثم ثار على من بأطراف هذه الناحية من العرب » 
فهزمهم وطردهم عنا . 

وللمقري رواية لا تقل عن هذه أهمية » وإن لم يسندها إلى أحد» وذلك 
حيث يقول : « قال غير واحد من المؤرخين : أول من جمع فل النصارى 


(۱) فتح الأندلس » ص ۲۹ . 
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بالأندلس بعد غلبة العرب هم علج يقال له « بلاي » من آهل أشتريس من 
جليقية » كان رهينة عن طاعة أهل, بلده » فهرب من قرطبة أيام الجر بن 
عبد الرحمن الثقفي» الثاني من أمراء الغرب بالأندلس » وذلك في السنة السادسة 
من افتحاحها » وهي سنة ثمان وتسعين من المجرة » وثار النصارى معه على 
نائب ار بن عبد الرحمن فطردوه » وملكوا البلاد » وبقي املك فيهم إلى 
لآن » 

وهي إشارة هامة تعيننا على تكوين فكرة عن حياة بلاي قبل لحوثه إلى 
الصخرة وقيامه بالشورة على المسلمين » وهي تحدد هروب بلاي من أيسدي 
المسلمين بسنة ۹۸ ه / ۷1۸ م وهو تحديند سيعيننا على ربط أحداث حياته 

وقبل أن نستخلص من هذه الروايات كلها سلسلة واحدة مترابطة 
الحلقات عن حياة « بلاي » وحركاته » يجدر بنا أن نناقش التواريخ التي تقدمها 
لنا هذه الروايات . 


ليس من اليسير مناقشة التواريخ المتضاربة التي يقدمها إلينا المؤرخون عن 
هذه الحوادث » لأن المؤرخين النصارى الذين يتحدثون عا بختلفون فيا بينهم 
إختلافاً عظيً » فيجعلها « سبستيان » في أوائل أيام الفح » لأنه يذكر أن قائد 
البعث الاسلامي المنبزم كان « علقمة » وهو من قواد طارق بن زياد » ئې حون 
يجعلها صاحب « مدونة البلدة » في ولاية يوسف الفهري » آي بين سنقي ۱۲۹ - 
۸ھ / ۷٤7‏ و ۷٥٦‏ م . أما مؤرخونا الإسلاميون فلا يكادون يتفقون هم 
الآحرون فيا بينهم » فابن حيان والرازي يجعلان ثورة « بلاي » أثناء ولاية 
علبسة بن سحیم ( ۱۰۳ ۔ ۱۰۱۷ هھ / ۷۲۱- ۷۲١‏ م) » في حين يجعلها 
صاحب « الأخبار المجموعة » في بدء ولاية عقبة بن الحجاج السلولي 
(۱۲۲ ه / ۷٤۳‏ م ) ويكتفي المقري بالقول بأن بلاي هرب من قرطبة سنة 
۹ه / ۷۱۷م » وأنه كان في أشتريس في العام التالي ( ٠٠١‏ ه / 


(1) المقري : نفح الطيب » ج ۲ » ص ٦۷١‏ . 
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۸م )۰ دون أن يزيد على ذلك شيا . أما هزية بلاي للعرب فيجعلها 
صاحب الأخبار المجموعة وصاحب فتح الأندلس قي أثناء ثورة البربر على العرب 
أي في أوائل فتنة أي الخطار والصميل » أي بعد سنة ٠۳۳‏ ه / ۷0١‏ -. 
¥01 م : 


وقد حاول أذواردو ساثدرا أن يستخلص من هذه التواريخ المخناقضة رايا 
لا باس من إيراده » لأنه يشل الرأي التبع بين عامة المشتغلين بتاريخ هذه 
الأحداث من الإسبان المحدثين . 


يقول « ساقدرا » : إن رواية المقري صريحة في أن بلاي هرب إلى صخرته 
i )Picos de Europa )‏ سنة ۷۱۷ م »> وآنه کان هناك فعل في سنة ۷۱۸ م في 
ولاية الحر بن يوسف » ويعود ابن حيان والرازي فيؤكدان أن بلاي قام بثورته 
في ولاية عنبسة » أي بين سنتي ۷۲١ ۷۲١‏ م وهذا تاريخ معقول › لأن 
بلاي لا بد أن يكون قد أنفق هذه السنوات في جمع الأنصار والقيام بغارات 
صغيرة ومناوشات مع المسلمين أقلقت باهم » ففكروا ني إرسال بعث لتأديبه 
والقضاء على حركته . وحيث أن سبستيان يذكر أن وقعة کوٹادونجا؛ کان في 
أوائل أيام الفتح › > لانه يذكر اسم القائد علقمة ‏ الذي تؤيد المراجع العربية 
وجوده في هذه الایام فإن أقرب الفروض إلى الصحة اا هذا e‏ 
بلاي في ولاية عنبسة » وهناك حدثت الوقعة » وانهزم هذا البعث .الإسلامي 
واستشرى أمر بلاي بعد ذلك » ولكن ظروف المسلمين ل تسمح بإرسال قوة 
لتأديبه. إلا بعد ذلك بنحو اثنتي عشر سنة » أي في ولاية عقبة » وهذا ما أشارت 
اليه المراجع الإسلامية من قيام عقبة بن الحجاج بحملة تأديبية تبعت بلاي 
ورجاله بالحرب حتی کادت تفنیهم » ورجعت وهي تظن أن الرجل وأنصاره لن 
تقوم هم بعد ذلك قائمة » ولمذا اختفى اسم بلاي حتى من المراجع النصرانية » 
فلم نجدله ذكرا إلا سنة ۷م وهو عام وفاته الذي تحددهة المراجع 
النصرانية( . 


EDUARDO SAAVEDRA : Pelayo, Conferencia historica. Madrid 1906. 3 
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ولنا على هذا الرآي استدراك : 

ذلك أن سبستيان السلمنقي لم بجحدد تاريخاً لواقعة «كوفادونجام وإغا ذكر 
أا كانت في أوائل أيام الفح . فليس هناك ما يدعو إلى القول بأنا حدثت أثناء 
ولاية عقبة بن الحجاج بالذات . وربا كانت أيام عقبة هي أبعد الأيام اخا 
لوقوع هزية إسلامية على يد النصارى في الأندلس » لأن الرجل كان محاربا لا 
يمل القتال » وقد استنقد أيامه في الحروب مع النصارى » وظل يتتبع الثائرين في 
جليقية حتى خيل إليه أنه قفى على كل أمل هم في القيام على المسلمين من 
جديد » ثم انصرف بعد ذلك إلى الناحية الشمالية الشرقية ودخل بنبلونة( وما 
ليها من البلاد شمالا » ولو قد هزم له بعث على يد بلاي لما انصرف عنه 
ولواصل قتاله . والشابت من الروايات النصرانية والإسلامية أن بلاي تتع 
المسلمين بعد انتصاره عليهم حتى أخرجهم من بلاده » ولا بيمكن أن يكون ذلك 
قد وقع على أيام عقبة . والمراجع الإسلامية صريحة كذلك في أن بلاي طارد 
المسلمين وأحرجهم من بلاده أثناء فتنة أبي الخطار والصميل أي بعد سنة 
۳ هھ / ۷١١-۷۵١١‏ ميلادية . 


بيد آن هذا لا يتفق وما تجمع عليه الروايات النصرانية من أن « بلاي » 
توفي سنة ۷۳۷ ميلادية » وهي في مجموعها لا تستند على دليل واحد يؤيدها في 
هذا التحديد . بل إن ألفونس العاشر يجعل وفاته قبل ذلك بست سنوات أي 
سنة (١۲١٠ه/ ١‏ م ) أي أثناء ولاية عقبة' بن الحجاج السلولي » عا يدنا 
على أن تحديد تاريخ وفاة بلاي بهذه السنة نم مخل من أن يناقضه. مؤرخ مطلع 


(۱)يقول ابن عذارى عن أعال عقبة الحربية : « وهر الذي فح مدينة أربرنة ١‏ وافتتح جليقية 
وبنبلونة وأسكنها المسلمين . وعمت فتوحاته جليقية كلها غير « الصخرة » .. فإنه لجأ إليهاملك 
جلي جليقية وکان بہا ثلائمائة راجل قا زال المسلمون يضيقون عليهم حتی صاروا ثلائین رجلا وحتی 
فنیت' آزودتہم » ولم يتقوتوا|إلا بعسل بجدوته في خحروق الصخرة » وأعى المسلمين أمرهم 
فترکوهم » , وأقام عقبة بالأندلس بأحسن سيرة وأجلها وأجمل طريقة وأعدها إلى .أن غزا أرض 
إفرنجة . . . » - البيان الغرب » ج ۲ » ص ۲۹ ولیس في هذا كله إشارة إلى هزية » ولا 
احتمال انكسار اي بعت إسلامي . 
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كهذا الملك العام » الذي قرأ كل التواريخ التي كتبت قبله ولل يقر ما أجمعت 
عليه . 

ثم إن أبن خلدون - وقد اعتمد على الرازي وابن حيان فيم كتب من 
تاريخ ملوك الحلالقة - يجعل وفاة بلاي سنة ٠۳۴۳‏ ه / ۷١١-۷٠١‏ م أي في 
نفس السنة التي يؤكد صاحب الأخبار المجموعة أن بلاي هزم المسلمين فيها 
وأخحرجهم من جليقية . ولا كان الرازي وابن حيان وصاحب الأخبار الملجموعة 
هم أقدم من حفظ لنا أخبار هذه الفترة البعيدة » فإننا أميل إلى الأخذ برأيم » 
ومتابعتهم في القول بأن واقعة كوقادونجا وقعت سنة ۱۴۳۴ ه / ۷۵١٠-۷۵١‏ م 
أثناء فتنة أي الخطار والصميل » وأن « بلاي » لا بد أن يكون قد توفي بعد ذلك 
بقليل » في أواخر ۷٠١‏ م على الأرجح7 . 

وقد لاحظ دوزي أن التواريخ التي تحددها الدونات اللاتينية لأحداث 
هذه الفترة لا يكن تأييدها » وفضل عليها روايتي الرازي وابن حيان » ولم 
يرض كذلك عن التواريخ التي قدمها ابن خلدون وختم كلامه عن موضوع 
تاريخ حوادث هذه الفترة بقوله : «إنه لن العسير جدأً - إن لم يكن من المحال - 
أن نحل إشكالاً من هذا النوع » إذ ينقصنا الخيط الذي يدلنا على طريق الخروج 
من هذه المتاهة ۾ . 


وهو على حق » فليس لدينا ما يقنعنا بقبول ما تجمع عليه غالبية المراجع 
النصرانية من جعل وقعة كوفادونجا سنة ۷1۸ م وجعل وفاة بلاي سنة ۷۳۷ م 
ولا يذكر لنا مؤرخحونا الاإسلاميون هذه الواقعة حددة باسم أو بتاريخ ولو تقریبیین 
ها . ثم إن منطق الحوادث لا يستقيم إذا نحن فرضنا أن بلاي هزم المسلمين 
على أيام عنبسة أو على أيام عقبة : فلو قلنا إن المزيية وقعت في أيام علبسة 
لضاعت قيمتها كنصر حاسم رد المسلمين عن بلاد أشتريس » لأن عقبة أق بعد 
)١(‏ تذهب « مدونة البلدة » إل أن كوقادونجا وقعت سنة ۷٥١‏ م أي أثناء الصراع بين عبد الرهن 
الداحل ويوسف الفهري » وقد أخذ بروايتها مامديو » فذهب إلى أن الوقعة حدثت في تلك 
النة. 


çf :3.F. MASDEU : Historia Critica, I. pp. 55 Sqq. 
DOZY, Recherches, 1, p. %6. 0 
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ذلك وغزاها حتى ألجأ بلاي إلى« الصخرة » » ولم يبق له إلا عدد قليل من 
الأنصار » أي أن «كوفادونجا» م تكن الوقعة الفاصلة التي ردت المسلمين عن 
تعقب النصارى » بل عادوا إليها وأوغلوا أكثر ما فعلوا من قبل ء وانصرفوا عنها 
بعد ذلك بسنوات من تلقاء أنفسهم » لأن عقبة اضطر إلى مخادرة الأندلس إلى 
إفريقية » كا يقول باليستروس) » خلا يكون والحالة هذه لكوقادونجا ولا 
لبلاي فضل في ارتذادهم أو في ميلاد أشتریس » ولا تکون « کس وفاادونجا » 
والحالة هذه إلا مناوشة خحسرها المسلمون وعادوا بعدها إلى الظفر . 


ولا كانت الروايات النصرانية وما بين آيدينا من الروايات الإسلامية تجمم 
على أن انتصار بلاي على اللسلمين كان حاسم » وأنه اعقبه إخراجهم من 
جليقية » فلا مفر لنا من القول بأن هذا الانتصار حدث بعد أيام عقبة » وفي 
أوائل فتنة أبي الخطار وثوابة بن سلامة العاملى أي في سنة ٠۳۴‏ ه / ۷١١‏ 
١م‏ أو فيم) بعدها » ولا عيص لنا في هذه الحالة من جعل وفاة بلاي بعد 
ذلك بقليل في نفس السنة » تمشياً مع تحديد ابن خلدون لسنة وفاته . 

فإذا انتهينا من تقرير أحداث حياة « بلاي » وتحديد تواريخها » فلنعرض 
حياته وما قام به من الأعمال المستخلصة من مجموعة ما لدينا من المراجم 
الاسلامية والنصرانية . 


نستطيع أن نقبل ما يذكره ألفونس العاشر ‏ املك العام - من أن « بلاي » 
کان ابنا لفافیلا دوق کنتبرية » وأن فافیلا ( aااگ۴‏ ) هذا کان قد استقر في تودة 
( 8" = و٠٣‏ )- عاصمة كنتبرية في ذلك الحين ۔ بعيداً عن البلاط القوطي في 
طليطلة » لأن نزاعاً قام بينه وبين الملك « أجیکا» ( اع ) فلها مات هذا 
الأخير وخلقه غيطشة» تجدد النزاع بينه وبين « فافلة » » إما لأن. غيطشة طمع 
BALLESTEROS, Historia..., Hl, p. 181. (»‏ 
وهو حط ؛ لأن عقبة أقام بالأندلس حى انتهت ولايته نهاية غير واضحة » وقد تتبعت مرجعه 
الذي أشار إليه » وهو الأحبار اللجموعة » فلم أجد قيه ذكراً هذا ء لا ي الاصل ولا في الترجة 
الإسبانية ولا في التعليقات عليها : الأصل العريي : ص ۲۸ » الترجة الإسبائية : ص ۳۸- 
۹ 
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في زوج فافلة (أم بلاي ) أو لسبب آأخر > والمهم هو أن النزاع ثار بين 
الرجلين » وفر.فافلة مرة أخرى إلى كنتبرية حيت مات هناك ملفا ابنه 
« بلاي » . 

فلا وثب لذريق بغيطشة وآله » إنضم إليه « بلاي » وأعانه على إدراك 
العرش » فكافأه على ذلك بأن جعله « حامل سيفه » ( 533۲1۷8 ) واستمر 
« بلاي » على هذا حتى فتح العرت الأندلس » فكان ممن وقعوا في يدم 
أسرى » فاحتفظوا به لديهم في قرطبة رهينة . 

ولا كانت أيام الحر بن عبد الرحمن بن يوسف الثقفي » عامل الأندلس 
بین سني ٩۷‏ و ۱۰۰ هھ / ۷۱۷ ۔ ۷۱۹ م . أمكنت بلاي الفرصة » ففر من 
قرطبة » وتشرد في نواحي شمالي الأندلس فترة من الزمن » وتنقل في أشتريس 
حتى استقر به المقام في بليدة « كانجا دي أونيس » » وهناك التف حوله تفر من 
القوط الماربين من المسلمين ونقر من الإيبيريين الرومان المقيمين في هذه 
الناحية » فأخذ حرضهم على الوثوب بالعرب » ويعيب عليهم طول الاستسلام 
والتراجع.أمام المسلمين حتى استنهض همهم » وجعهم على الوثوب بهم . 

وكان عامل المسلمين على نواحي أشتريس القائد البربري « مونوسة » » 
فوقعت بینه وبين بلاي مناوشات » وظل مونوسة محاربه ويطارده حتى أل جاه إلى 
التحصن « بالصخرة » في عدد قليل جداً من أنصاره » ولو ظل مونوسة مكانه 
لقضى على بلاي في ذلك الحين » ولكن نزاعاً وقع بينه ‏ أي بين مونوسة - 
وعبد الرحمن الغافقي » فحاربه وما زال به حتى قتله على يد قائده البربري «ابن 
زیان » سنة ۱۱۳ هھ ۷۳١‏ م . 


وخلا اجو أمام « بلاي » بذلك » فتشجع وخرج من « الصخرة » وأخذ 
في التوسع حى استولى على خيخون التي كان « مونوسة ٠‏ يقيم فيها » وبسط 
سلطانه على إقليمي أشتريس وكنتبرية » واتسع ملكه » وأخذ ينازع من جاوره 
من الأدواق » حتى شمل سلطانه جزء من جليقية وناحيتي أشتريس وكنتبرية . 

فلا ولي الأندلس عقبة بن الحجاج السلولي (۱۱۲- ۱۲۳ ه / ۷۳١‏ - 
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١م‏ ) تجرد للقضاء على هذه الدويلة التي قامت في وجه المسلمين في شمالي 
الأندلس وأخذت تنتقص من سلطانهم عل شبه الجحزيرة » فما زال يحارب بلاي 
ويقتطع أراضيه جزءاً جزءاً حتى رده إلى و الصخرة » ك) كان » وأدخل 
الكثيرين من أهالي اشتريس في الإسلام » وكادت الدويلة الناشثة أن تنهار 
وينتهي أمرها . 

ثم ساعفتها المقادير با وقع من الخلاف بين اليمنيين والقيسيين في 
الأندلس عقب وثوب عبد اللك بن قطن ومن معه من اليمنية بعقبة وانتزاعهم 
الأمر من يده » فتنفس بلاي ومن معه الصعداء » وأخذوا يغادرون الصخرة 
وينتشرون فيا والاها من نواحي. أشتريس . 


ووقعت في أثناء ذلك الفتنة البربرية » واشنتد الصراع بين العرب والبربر 
في نواحي شبه الحزيرة كلها » وكان عقبة قد خلف على أشتريس علقمة اللخمي 
ومعه قوة من الجحند تقيم في أستورقة ( ۸5۲0۲23 ٣»ءاإنا)‏ أو في ليون 
(Legio = Leon )‏ فهال علقمة ومن معه ما رأوا من تقدم بلاي وأصحابه في 
أرض المسلمين » فنهضوا إليهم في قوة يسيرة » وتوغلوا في بلادهم جتى أدركوا 
الصخرة » وتحصن بلاي منهم في جبل أوسبة ( 50۷3د۸.) واجتمى نفر من 
أنجاد جنده في مغارة كبيرة تسمى « مغارة أونجة » Coa de = ٥0۷ل u1g4.(‏ 
yİ.(Onga‏ » مغارة مارية المقدسة » » فلا أراد العرب اقتحام الجبل والصعود 
إلى المغارة هبط عليهم بلاي وأصحابه فهزموهم » وقتلوا علقمة › وارتد 
المسلمون مسرعين نحو أستورقة وشردت جماعة منهم » ومضت تضرب في 
نواحي؛ اشتريس القاحلة حتى نزلت ناحية ليبانا 4١4ء1‏ حيث هلكوا «إإماعلى 
يد الحلالقة أو لسبب آخر . وتشجع بلاي وأصحابه فتقدموا واستعادوا ما کانوا 
فقدوه » وعاد أمرهم كا كان » وأتاح المسلمون مم هذه الفرصة بجا انشغلوا فيه 
بعد ذلك من فتنة أبي الخطار والصميل » فاطمأن بلاي وأصحابه » وقوي 
مركزهم وثبتت أقدام الدولة الجديدة . 
۾ مه هذه هي خلاصة ما بين آيدينا من النصوص عن « بلاي » 
كرنادرنجا ‏ ومعركة «اكوقادونجا » . وواضح جدا أن هذه المعركة لم تكن 
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في واقع الأمر أكثر من مناوشة انبزم فيها المسلمون لأسباب أخرى غير ما تزعمه 
الروايات النصرانية من تفوق بلاي“ وأصحابه في الشجاعة والنجدة أو من تدخل 
قوى علوية خحفت لنجدة النصارى في اللحظة الحاسمة . ولم يعد المسلمون إلى 
مهاجمة هذه النواحي الشمالية القاصية إلا في أيام المنصور بن أبي عامر » فظلت 
منذ يوم «كوقادونجا » مهداً لدولة أشتريس الناشئة » فثبتت قواعدها ورست 
أصوها على نحو لم يستطع المسلمون معه إزالتها بعد ذلك أبداً » أي أن هذه 
الوقعة كانت إيذاناً بميلاد أشتريس وبدءاً حاساً لحركة المقاومة النصرانية في شبه 
الحزيرة . وهي على هذا الاعتبار حادث فاصل من حوادث التاريخ الإسباني . 

وريا بدا لنا أن التواريخ الإسبانية تبالغ في تعظيم هذه الموقعة » وريا كان 
مرد هذه المبالغة إلى « بلاي » وأصحابه ومعاصريهم من القصاص . بيد أنه لا 
حرج على بلاي وأصحابه » ولا حرج كذلك على الروايات النصرانية في مثل 
هذه المبالغة » لأن هذه المناوشات » التي وقعت بين المسلمين والنصارى في 
نواحي أشتريس وانتهت بانتصار هذه الحماعات النصرانية التي اختارت العيش 
في هذه الناحية القاصية القاحلة ‏ مستقلة عن سلطان المسلمين - على العيش في 
ظلاهم > قد وضعت أساس _الدولة الإسبانية النصرانية التي سيتاح ها أن تناوىء 
المسلمين قرناً بعد قرن حى تت تتيح الظروف ها فرصة إخراجهم من البلاد . 


والتاريخ الصحيح يعتبر « کوادونجا » میلاداً لمذه الحركة التي ستصل 
حلقات تاريخ إسبانيا النصرانية وتعيد البلاد إلى النصرانية وأ ميدان الحضارة 
الغربية من جديد . وليس إلى الشك سبيل في أن' حركة بلاي تعد حادثاً رئیسیاً 
إسبانيا| كله » لأن العبرة في أمثال هذا الحادث ليست بالتفاصيل 
قيقة ولا بالأرقام :الصغيرة أو الكبيرة » بل العبرة فيها بامعنى التاريخي الذي 
u‏ الحادث نفسه . « ونحن - كا يقول الؤرخ باليستروس - بعيدون 
جداً عن الحادث بدرجة لا تسمح لنا بأن نزعم أننا نستطيم أن لقدر أعداد 
المقاتلين أو نإ نصف الحركات الحربية على وجه الدقة » ثم إن هذا ليس هر 
الأساسي :ولا الهم » فسواء أوجد في هذه المعركة هذا العدد أوأذاك من 
المقاتلين » وسواء أكانت وقعت في هذا المكان بعينه أو في مواقع أخرى » فإن 
rar‏ 


الاسر امهم هو أن بعفاً إسلاماً _ را كان صغيراً - أراد أن يقضي على مركز 
حركة ثورية » وحاول الوصول إلى الموضع الذي اعتقد رجاله أنه وكر رجال 
العصابات والثائرين » ففشل في إدراك ما طلب بسبب النخوة والشجاعة التي 
أبدتها حفنة من الرجال كانوا يقاتلون قتال اليائس منافحين عا بأيديم » وأنقذوا 
ذا الكفاح ما هو أغلى عا كانوا يملكون في ذلك الحين » وهو الاستقلال عن 
السيأدة الأجنبية . وقد أقاموا بعد ذلك عافظين علن كرامتهم ومتلكاتيم محتملين 
ما كلفتهم هذه المحافظة من باهظ التكأليف » . 

« ثم إن ازدياد الإجلال لكوادونجا مع مرور الزمن » واتجاه الأنظار 
خلال الأعصر إلى هذه البقعة من الحبل التى أشرنا إليها بالذات » ليدلان على 
أنه قد وقع فيم بحيط بها ويقاربها حادث باقي الأثر من حوادث الصراع الذي 
أراد خلفاء من حضروه وشهدوه أن يخلدوا ذکره . فکیف وبين یدینا وثائق تؤید 
وقوع هذا الحادث بالفعلل ؟ ولسنا نريد بهذه التأكيدات كلها أن نقول - بأي 
حال - إن الموقعة كانت من الكبر يا يتفق مع هذه المعاني التي ذكرناها » وليس 
معناه كذلك أن الكارثة التي نزلت بالعدو كانت بالشدة التي يصفها بها الرواة 
الذين استرسلوا مع خيا مم وحماسهم اکر عا ينبي > وإنغا معناه أن النقد السليم 
تر العغة ارمزة رقا » فد انت بد عمل ید وکات آول جرفي 

بناء ضخم . وكانت هذه المزية الصغيرة وذلك الفشل اللذان أصابا القوة 
الحربية الإسلامية عوامل أفهمت النصارى أن أعداءهم لم يكونوا معصومين من 
اهزيمة » وذلك وحده يوضح ٍ لنا كيف أن الحادث e‏ منذ هذا التاريخ 
معتبراً في نظرهم رمزاً وهدفاً وغاية بعيدة عالية » أي أنه إنغا كان في الواقع 
الملموس بدء استقلاههم وبدء التحرر من السلطان الإسلامي . وهذا 
قيمة لا تقدر »(“ . 


وأما من وجهة النظر الإسلامية فهذه الحادثة في ذاعها م تكن تعني شيئ لو 
م يعقبها من الأحداث ما زاد في قيمتها وأهميتها : فلو لم بختلف المسلمون على 
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أنفسهم.وينقسموا شيعاً ما كان لكوفادونجا ولا لبلاي نفسه أهمية كبرى » فإن 
انهزام الجيوش الإسلامية م يكن بالأمر النادر ولا الحاسم » وقد أنزمت هذه 
الجيوش في إفريقية مثلا عشرات المرات » وكانت المزائم في بعض هذه الحالات 
قاسية بل قاصمة » ولكنما لم تكن حاسمة » لأن المسلمين استطاعوا أن بجمعوا 
صفوفهم بعد كل هزية ويعودوا للقتال حتى يقضوا على الحزكة ويستعيدوا ما 
يكون قد ضاع منہم . فأمافي هذه المرة فقد عجز السلمون عن إخحضاع هله 
الناحية » وقامت فيها الدولة النصرانية ولم تختف من التاريخ بعد ذلك أبداً» 
فاصبحت هذا حادئاً حاسياً له حطره في تاريخ ٠‏ إسبانيا الإسلامية . والثابت 
على آي حال SNE‏ جليقية دون فتح لأجم 
هزموا أمام بلاي أو غيره » أو لأنهم احتقروا هذه البقية الباقية من الثائرين » بل 
لأنہم انصرفوا عنما إلى التافه من منازعات الجنس والعصبية » فأضعفوا أنفسهم 
من جهة » واعطوا رجال الحركة فرصة كانوا في أشد الخحاجة. إليها ليثبتوا أقدامهم 
وليتحولوا من جماعة من الثائرين الطاردين إلى دولة مستقرة ها كيان وها سيادة ' 
على ما تملكه من الأرض من جهة أخرى » ومن ن الواضح جداً أن هذه الحركة 
رانصراف العرب عن القضاء عليها قد أنشا في شبه الجزيرة وضعاً جديداً 
سیکون محوراً من محاور التاريخٍ الأندلسي كله وهو : أن إسبانيا لن تكون من 
ذلك التاريخ قطرا إسلامياً حالصاً » وإغا ستكون قسمة بين الدولة الإسلامية ' 
والدولة النصرانية » وأن كلا من هاتين الدولتين ستسير في طريقها » وأن النزاع 
بينها سيستمر » وأن هذا النزاع سينتهي بعد قرون طويلة برجحان الكفة 
النصرانية وزوال أمر المسلمين والإسلام من البلاد . 


ولل مخف هذا المعنى على مؤرخينا الإسلاميين » فهذا ابن حيان يقول عن 
جاعة بلاي : « ... وما زالوا متنعين بوعرها- أي بوعر الصخرة إلى أن 
أعی المسلمين أمرهم واحتقروهم » وقالوا ثلاثون علجاً ! ما عى أن يجيء 
منهم ؟ فبلغ أمرهم بعد ذلك من القوة والكثرة والاستيلاء إلى ما لا حفاء به . 
وملك بعده - أي بعد بلاي - أذفونش جذ عظاء الملوك المشهورين بهذه 
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السمة ... ٠‏ . وهذا ابن سعيد يقول : « فال احتقار تلك الصخرة ومن 
احتوت عليه إلى أن ملك عقب من كان فيها المدن العظيمة » حى أن حضرة 
قرطبة في يدهم الآن » جبرها الله » وهي كانت سرير السلطنة لعنبسة ٠‏ . 

وينبخي كذلك أن نقرر أن هذه الحادثة أخذت جانباً عظي)ً من قيمتها من 
طبيعة هذه الطوائف القوطية والإيبيرية الرومانية التى اعتصمت بهذا الركن › 
فقد كانت طبيعة صلبة مشابرة لا تكف عن القتال ولا تخشاه » وهي م تقنع 
بالسلامة من أيدي المسلمين » وإنغا عولت على الاستمرار في مناجزتهم » ومضت 
في ذلك بصبر وجلد يستوقفان النظر. وأحسن رجاها الاستفادة من هذا الوضصع 
الذي كانوا فيه على بساطة شأنه » وما زالوا بجحاربون ومجالدون » لا يتركون غرة 
من العرب إلا انتهزوها » حتى أصبحوا مع الزمن قوة بخشى بأسها . 

فإذا صح هذا استبانت لنا القيمة الحقيقية لشخصية بلاي في التاريخ 
الإسلامي عامة » فهو واضع أساس الدول النصرانية الشمالية الغربية التي 
ستحمل لواء المقاومة على الجبهة الشمالية الغربية « وهس أبو بني أذفنش هؤلاء» 
کا يقول مؤرخونا الأندلسيون » وقد رأينا أن معظم أحداث حياته لا زال نهياً 
موزعاً بين القصاص وأصحاب الملاحم الشعرية:الأسطورية » ولكن المهم أن . 
التاريخ الصحيح يعترف لهبجمع شمل النصارى رى المتفرقين وقيادتهم في حرب 
المسلمين قيادة موفقة » ؤفي هذا كفاية » فلا معنى إذن لإنكار وجوده كا فعل 
بعض المسرفين في الشك من المؤرخين “ولا معنى لالإصرار على أنه ينحدرعن 
صلب البيت الخحاكم القوطي القديم.» لأن الواقع أن الرجل سما إلىإأوج اللوك 
بجا قام به من دور كبر : « وربا کان بلایو هذا » منشیء ء الأسرة الأشتورية رجلا 
عادياً من العوا م » رجلا بسيط الأصل رقي ألحال » ولكنه امتاز على أي حال 
() االمقري : نفح الطيب » ج ۲ » ص ٠١‏ . 
(۲) .نفس المصدر والصفحة . 


(۳( ثل MA¥ANS‏ و MA SDEU‏ (يقرر وجوده ولكنه يشك في نسبة الكثير من أعماله أإليه ) و 
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بخصال متازة أهلته للرئاسة ؛. وسواء أكان قوطياً آم إيبيرب رومائياً » فقد 
استطاع أن يضع نفسه على رأ المخلوبين في لحظات الخطر المحيق » وحاز 
لنفسه القيادة عن جدارة » كا يقول باليسترؤس”» فذلك لا يغير من الواقع 
شيقاً » لانه يبقي لبلاي بعد ذلك فضل إقامة أدولة للنصرانية قي الشمال 
وتعزيزها أمام الفتح الإسلامي الجارف » وفضل تكوين هذه النواة التي تكونت 
وها فيم بعد دول استطاعت أن تسير بالتاريخ الإسباني إلى الأمام حينا عجز 
اللسلمون عن الاستمرار في القيادة بعد اهيار دولة الخلافة الأاموية وفشل كل 
المحاولات الجليلة التي قام المسلمون بها لجمع الكلمة وإعادة سيادة الإسلام على 
شبه الجزيرة . 

هذا » وليس بين مؤرخي الإسبان المحدثين إجاع على إقرار ما تذهب إليه 
الروايات النصرانية من انحدار بلاي عن صلب قوطي ملكي أو غير ملكي ۔ 
بل منم من يذهب إلى أنه من أهل أشتريس الأصلاء » أي كلتي أو إيبيري 
روماني » وأن اسمه الأصل لیس بلاجیوس ( کدانعه!ء۴ ) كا تورده المدونات 
النصرانية بل بلايو ( هه۴1 ) بدليل وجود ألفاظ كثيرة في اللغة الأشتورية 
تنتهي بالیاء والواو ( ٥ر‏ ) منہا اء أعلام مشل ( y0هء1ه۷‏ ) و ( هرهره۴ ) و 
Olay (‏ ) و ( ay0طا‏ ) وألفاظ نمثل (0رrvaه')‏ و ( 0رھطءە) و 
argayo ) y ( borgayo )‏ ( ”° „ 


بل من علماء الإسبان من يقرر أن أصل بلاي من ناحية لييانا 
بالذات)ء ومراجعنا العربية تؤيد هذا الرأي » وهي أقدم من الراجع 
النصرانية » فهي تسميه بلاي وهي تسمية أقرب إلى بلايو منها إلى بلاجيوس » 
ثم إن أوثق مؤرخينا الإسلاميين يؤكدون أن الرجل كان جليقياً على ما سبق 


. ذکره‎ 
BALLESTEROS : op. cit. p. Il, 174. (» 
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ِ وقد كانت عاصمته طول حياته بليدة كانيكاس اللاتينية ( كةن«4٥‏ ) 
( ئن« عل ةعم ) الإسبانية » وأغلب الظن أنه دفن بہا مع زوجته جاودیوسا 
Gaia (‏ ) » وخلقه ابنه فافلة ( انگ۴۵ ) عل ما تجمعم عليه المراجع 
النصرانية ( يؤيدها في ذلك ابن خلدون ) » ولم يکن على شيءِ من خحصال بيه ۽ 
وإغا کان مولعا بالصید » وقتله دب أثناء الطرد بعد ان حکم سنتین لم يکد يفعل 
خلافما شیتاً ذا بال کا قول سباستیان السلمنقي*» و بعل المؤرخون وفاته في سنة 
۹م وذلك لا يتفق مع ما ذكرناه » والأصح أن يكون قد توفي سنة ۷١۲‏ م 
أي قبل قيام الدولة الأموية بأربع سنوات » ودفن مع زوجته فرولييا 
Frol eba (‏ ) أو ( iubaاFroi‏ ) في کنیسة سانتا کروٹ فی کانجاس .۰ 

وقد انتهت ولاية عقبة بن الحجاج الذي كان يرجى أن يتم القضاء على 
حركة بلاي على يديه نهاية غير واضحة » فمن قائئل إنه مات حتف أنفه أثر 
مرض ألم به ء ونه أوصى لعبد الملك بن قطن بالولاية من بعده".ومن قائل أن 
اليمنيين انتهزوا فرصة ثورة بربر إفريقية على العرب أثناء ولاية عبيدة بن عبد الرحمن» 
فعزلوه وولوا شيخهم عبد اللك بن قطن مكانه)» وهكذا اخحتفت 
هذه الشخصية العربية المجاهدة في « ليل الزمان » كا يقولون » ولو قد أتيحت 

' له فرصة أطول لترك أثراً بعيداً ني تاريخ الغرب الإسلامي . 

وكان من سوء طالع الدولة الإسلامية الأندلسية الناشئة أن الأمور صارت 
إلى عبد الملك بن قطن من بعده » إذ إن عبد اللك كان ينباً شديد العصبية 
قليل السياسة » فلم تلبث الأمور أن ساءت بين يديه » واشتعلت نيران الثورة 
البربرية في الأندلس » وأعقبها قدوم طالعة بلج من الشآميين إلى الأاندلس 
واحتدام الخصومة بين هؤلاء الشأميين ومن كان في الأندلس من قدماء الفاتحين 
والمهاجرين من العرب والبربر الذين يطلق عليهم لفظ « البلديين » » عا جعل 


cf: IOS AMQZA GARCIA SALA : Gijon en la Historia general de Asturias. I (\) 


PP. 445 - 499.‏ 
7 ابن القطان » في الان المغرب لابن عذاری » ج ۲ ص ۲۹ . 


(۳) الرازي في نغح الطيب للمقري» ج۲ ص1۱ واين عذارى: اليان أ مغرب» ج۲ ص ۲۹ . 
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الأندلس الإسلامي .شعلة نار » فهلكت من العرب أعداد كبيرة » وفنيت من 
البربر جماعات » وعادت جماعات أخرى منهم إلى مواطنها الأولى في إفريقية » 
قلم يقف تراجع المسلمين عند حدود أشتريس كا رأينا » بل, خلت المساحة 
الواسعة.الواقعة بين نهري النهو ودويرة من سكانها المسلمين » وأصبحت أرض 
فضاء حاجنزة بين الىدويلة النصرانية في أقصى الشمال والدولة ٠‏ الإسلامية التي 
أصبحت تح من الشمال بخط يبدأ من أفراغة عل ساحل المحيط الأطلسي ويتد 
إلىإقورية فطليطلة » ثم يصعد حتى لاردة في ناحية الشرق . ولم يوقف هذا 
التقلص إلا قدوم عبد الرحمن الداخل وإقامته صرح الدولة الأموية في سنة 
۸ھ / م . 
۰ اقوش وكان من حظ الإمارة:النصرانية الناشئة في نواحي جليقية أن 
ابن بن صارت قيادتها بعد فافيلا إلى زعيم قوي نشيط هو أذفونش 
( فوسو الأول ) ( ألفونسو) اللقب بالأول . ولم يكن من بيت بلاي » وإنغا 
کان ابناً لبطرة ( ۴٠۵۰‏ ) دوق كنتبرية » وكان أذفونش قد 
تزوج بنتاً لبلایو تسمی ارمنسندا ٥۵ا۴6‏ » وارتقی العرش بعد موت 
فافلةء ما يفهم منه أن فافلة بن بلاي مضى صغيراً دون أن بخلف عقباا . 
تولى أذفونش بن بطرة دوق كنتبرية شؤون إمارة بلاية الصغيرة فأضاف 
إليها دوقية كنتبرية » فاتسعت حدودها اتساعاً طيباً مكنها من الخروج من 
صخرتها القاحلة التي كانت حروب عقبة بن الحجاج السلولي قد الجحأعها إليها . 
ويجمع المؤرخحون على أن أذفونش الأول كان زعياً واسع النشاط بعيد 
المطامع : تولى وقد انزاح عن الامارة النصرانية حطر المسلمين إلى حين » 
ؤشغاتهم عنها حروبيم سنوات طوالاً »> فعجل أذفونش بانتهاز الفرصة » 
واستغلها أحسن استغلال لصالحه » فلم بخلف المرش إلا وهذه الإمارة 
النصرانية الصغيرة دويلة ذات حدود ومعام وأسباب من القوة تمكنها من الحياة 


BALLESTEROS : op. cit. H. p. 184 (0 
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والاستمرار في التقدم » ولم يستطع المسلمون بعد ذلك القضاء عليها ء فلا غرابة 

أن يعتبر الإسبان حكومة أذفونش الأول الميلاد الحقيقي لإسبانيا النصرانية . 
وقد احتلفت آراء المؤرخين فيإأعمال بطرة ك اختلفت في بلاي 
وأعماله» فذهب هركولانو إلى أنه لم يكن أكث من زعيم جماعة من رجال 
العصابات٠‏ » وذهب ساموذا إلى انه كان جرد نهاب يباغت المواضع العنامرة 
لينهب ما فيها » دون أن جد حرجا في ذلك ) » فقد كان أمثاله من القادة 
يعيشون علل السلب في هذه الأعصر » وريا حركته إلى القيام ببعض غاراته 
عوامل دينية . ومها يكن من أمر فقد كان الرجل صاحب فتوح وحروب » وقد 
اقترن عصره باتساع مفاجىء لدولة أشتريس الناشئة أصبحت بعده تسيطر على 
نحو خمس شبه الجزيرة كله » وقد ذهبت المدونات النصرانية ومن تابعها من 
المؤرخین مذاهب شى في تفصيل حروبه وفتوحه التي قام بہا حتی بلغ بدولته 

الصغيرة هذا المبلغ . 

١‏ - السلمون م يكد أذفونش يستقر في الإمارة ويوطد أمورها بعد اتساعها 
يلون الركن ‏ الجديد حتى وجد البربر الذين كانوا يحتلون نواحي أشتريس 
الشمالي الفرب ‏ وكتبرية وجليقية وعامة النوأحي التي يسميها صاحب .الأخبار 
٠‏ المجموغة ولف الدررت ١‏ بجرون مسا رازطا 
وينحدرون إلى الجنوب » ووجد أن الهجرة لا تقتصر على البربر 


ALEJANDRO HERCULANO : Historia de Portugal ( Lisboa, 1863 IV. (» 


SAMOZA, op. cit. p. 431 - 504. CM 
MASDEU, op. cit. XII pp. 60 sqq. ر‎ 


2 الدروب هي الطرق التي كان المىلمون يلكونبا في طزيقهم من سهول الجنوب والوسط إلى 
النواحي الساحلية العامرة في أقصى شال الأندلس ٠‏ ومعظمها طرق رومانية قدية بون الهضاب 
والحبال وأهمها دربان : درب شرقي من طليطلة إلى وادي الحجارة إلى حوض إبرة ‏ ثم يسير 
بمحاذاته ماراً بقلهرة ونخرة حتى بنبلونة ١١10ء‏ مه۴ ومن ثم يفضي إلى إلبة ۷دا .القلاع 


i11‏ وأشتریس ۲1ن . ودرب غربي یبدا من الجوف ۵۲۷۴ع ۸ ٤1‏ ويسر إلى ماردة 
Merida‏ وقورية 4ا0 ثم طليرة 1414۷۲ فطليطلة 0ء101 ومنما إلى سلمنقة 54141414 
وسمورة 247013 فجلقية . 


۳۹۰ 


بل تشمل العرب كذلك » فقد انجفل الذين كانوا يقيمون ماهم في هذه 
النواحي القاصية إلى نواحي وسط الآندلس وجنومما » وأن.الكثيرين منهم. هلكوا 
في الفتنة التي وقعت بيهم . وقد كان انجفال المسلمين - ما بين عرب وبربز۔_ 
من هذه النراحي حادثاً خطيراً يصفه صاحب الأخبار المجموعة بقوله : « فقضى 
أن بربر الأندلس لا بلغهم ظهور بربر العدوة على عربما وهل الطاعة » وثبوا في 
أقطار الأندلس فأخرجوا عرب جليقية وقتلوهي » وأخرجوا عرب أسترقة والمداين 
ألتي خلف الدروب » فلم يرع ابن قطن إلا فلم قد قدم عليه » وانضم عرب 
الأطراف كلها إلى وسط الأندلس » إلا ما كان من عرب سرقسطة وٹغرهم » 
فإنهم كانوا أكثر من البربر » فلم بج عليهم البربر » فأخرج إليهم عبد الملك 
(ابن قطن ) جيوشاً فهزموها وقتلوا العرب في الآفاق ٠‏ .. وممذا م بق منهم في 
هذه الناحية بقية » ولم يعد العرب إلى الاستقرار في « المداين التي خلف 
الدروب » بعد ذلك » وكان ذلك آخر عهدهم بها : زالت آثارهم منها على 
الرغم ما بذلوا من جهد في فتحها والاستقرار فيها » زالوا منها لا على يد القوط 
او الايبيريين الرومانيين بل على يد البربر شركائهم في الدين وحلفائهم في هذا 


الفتح الكبير . 


ا ولیت ابربر حينا فعلوا ذلك استقروا في مواضع العرب وأقاموا 
من:البربر ٠‏ يعمرون هذه النواحي » بل اتجهت همتهم إلى التجمع في 
إلى إفريتية .. جيوش والسير إلى الجنوب للقضاء E‏ جلة » حرج 

مركز العرب » ولم جد عبد الملك بن قطن شيخ اليمنيين وسيد الأندلس إذ ذاك 

بداً من الاستعانة ببلج بن بشر ومن معه من الشاميين الذين كانوا محصورين في 
سبتة لكي يخلصوهم من البربر ( ٠۲۳‏ ه / ۷٤١‏ م ) فعبروا ونازلوا البربر 
وانتصروا عليهم في مواقع حاسمة عند شذونة وعلى مقربة من قرطبة وعلى وادي 
J El Rig Slag‏ أوائل ٤ه‏ / منتصف ۷٤١‏ م ) وقتلوا منم أعداداً 

ل عظيمة . وم يقتصر الأمر على ذلك بل ت تعقبوهم بالأذى والقتل في نواحي 


(1) الأخبار المجمرعة » ص ۳۸ . 


۳۹۱ 


الأندلس كلها « فلم ينج منم إلا الشريد » فركب أهل الشام ولبسوا السلاح »> 
ثم فرقوا اليش في الأندلس » فقتلوا البربر حتى أطفأوا رتهم 6“ . 
۳ الجاعة ولا كان البربر هم غالبية من استقر في نواحي الشمال الغري 
e‏ للأندلس وريفها من المسلمين » فقد بدأت هذه الأرياف 
ار والمزارع تخلو من العنصر الإسلامي » وكانت الحروب بينم 
وبين العرب » وبين العرب وأنفسهم قد خربت الزرع وحالت ب a‏ من 
أهل البلاد » وبين مواصلة عملهم الآمن في الحقول » فأخذت المحاصيل تقل 
من منتصف سنة ٠١١‏ ه ( ۷٤١‏ م ) » وتوالى ذلك خلال السنوات التالية » 
فلم تحل سنة ٠۳۴۳‏ ه / ١م‏ ححتى شملت الأندلس جيعه المجاعة الكبرى 
التي أشرنا إليها » انضافت مساءاتبا إلى مساءات الحروب والمنازعات فقل العمار 
في النواحي وضربت المجاعة بجرانها » حتى تقطعت أوصال البلاد » « وكانت 
البرد قد ة قطعها الجوع فلا بريد » كما يقول صاحب الأخبار المجموعة" . 
وهبطت البلاد كلها خحلال السنوات التي أعقبت هذه الثورة البربرية مبوطاً بالغاً 
خيف منه على مصير الإسلام في البلاد هلة . 


4-إخراج ل يكن أذفونش وأصحابه يترقبون بخضومهم المسلمين فرصة 
ا هي أحسن من ذلك » فعجلوا بانتهازها » وتشجع من کان في 
ا طاعة المسلمين من أهلل النواحي الشمالية من الإييريين 

الرومان فوثبوا بالعرب في نواحي جليقية وما يصاقبها » ويشير 
إلى ذلك صاحب الأخبار المجموعة إشارة فيها خطا في تحديد القواريخ ولكنها 
تصور الخال تصویراً حسناً بقوله : « وغلظ أمر علج يقال له بلاي قد ذکرناه في 
أول كتابنا » فخرج من الصخرة » وغلب على كورة ( كلمة ناقصة ) وأسترس 
( خطأا من الناشر وصحتها أشتريس ) ثم غزاه السلمون من جليقية وغزاه أهل 
أستورقة حى كانت فتنة أبي الخطار وثوابة » فلا كان في سنة ثلاث وشلائين 


. ٤١ الأخبار المجموعة » ص‎ )١( 
. ۷۸ الأخبار اللجموعة » ص‎ )۲( 
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( ومائة ) هزمهم وأخرجهم عن جليقية كلها » وتنصر كل مذبذب في دينه 
وضعف عن الخراج » وقتل من قتل ٤‏ وصار فلهم إلى خحلف الجبل إلى أستورقة 
حت امنتحكم الجوع » فأخرجوا أيضاً المسلمين عن أستورقة » وغيرها » وانضم 
الناس إلى ما وراء الدرب الآخر وإلى قورية وماردة في سنة ست وثلاين 
(٤١۷م)‏ . واشتد الجوع » فخرج أهل الأندلس إلى طنجة وأصيلا وريف 
البربر جتازين ومرتحلين » وكانت إجازتم مَّن واد بكورة شذونة يقال له وادي 
برباط » فخف سكان الأندلس وكاد أن يغلب عليهم العدو إلا أن الجوع 
شملهم ۲( . نما يفهم منه أن نصارى الأندلس استغلوا الفرصة. استغلالا 
كاملا » فلم يدعوا وسيلة يمكنهم أن ينالو فيها من المسلمين إلا ابتدروها » ولو 
م تشملهم هم الآخحرين المجاعة لكان بلاؤهم في المسلمين أشد وأبعد مدى . 
وتؤيد المراجع النصرانية ذلك با تذكره من الفتوحات التي 
٠‏ حود دل تنسبها إلى أذفونش بن بطرة ! وهي لا تذكر أنه وجد هذه 
© النواحي خالية أو شبه خاليه فدخلها » وإنغا تذكر أنه فشحها 
فل الللن بخ التق واترعها من آييي رمتا غطا ى 
رأینا . وني نصوص هذه المدونات النصرانية تفصيل لما أوجزه صاحب الأخبار 
الجموعة من قوله « فأخرجو! أيضاً المسلمين عن أستورقة وغيرها» » لأن 
« غيرها » هذه كانت مدائن كثيرة لا تقل أهمية عن أستورفة مشل أفراغه aعهإ۴‏ 
وپورتو ٥٤0۲ص0‏ وفيزيو ۷i»‏ والنواحى المحيطة هذه البلاد حت نهر دويرة 
0ا . أما قول صاحب الأخبار المجموعة : « وانسحب المسلمون إلى ما 
وراء الدرب الآخر » فمعناه انسحابهم عن طريق الدروب الشرقية المفضية إلى 
حوضإبرة وإقليم سرقسطة الذي ل تنله المجاعة لخصبه » وقد استطاع 
المسلمون الثبات أخيراً عند قورية وماردة في الغرب مخلفين وراءهم مراكز هامة 
مثل ليون ١0ع[‏ وسمورة 24۳0۲3 ولدس)] ۳aءe‏ ع1 وشلمنقة 2a‏ ”aاSa‏ 
وسلدانيأ S143‏ وسيمانقاس 814۸٥4‏ وشقوبية Segovia‏ وأبلة ھ[زA۷‏ وأوكا 


. ٦۲-١١ الأخار المجموعة » ص‎ )١( 
DOZY, Recherches..., 121, BALLESTEROS: Historia..., Il. p. 185 (¥) 
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1 
04 وأوس) 05۳ وميراندا ‏ وكلها مراكز هامة فتحتها الجيوش الإسلامية 
بعد العناء والنصب وفقدها هؤلاء العرب والبربر بسبب منازعات قبلية عنصرية 
عمياء لا معنى ها . وأصبحت حدود الأندلس الإسلامي قبيل تجيء عبد الرحن 
الداخل تبدأً من ناحية الشرق عند بنبلونة في أقصى الشمال الشرقي ثم تنحدر 
إلى تطيلة على الإبرة ومنہا إلى وادي الحجارة إلى الشمال من طليطلة بين حوض 
الإبرة والتاجة » ثم طليطلة وطلبيرة في حوض التاجة » ثم قورية وتنتهي الحدود 
عند قلمرية على ساحل المحيط الأخضر . أي ان الأندلس الإسلامي فقد ربم 
شبه الجريرة على وجه التقريب قبيل مقدم عبد الرحن الداخل ٠۳۸(‏ ه. 
وقد لاحظنا أن مؤرخينا الإسلاميين لا يؤيدون دوزي في هذ! الرأي الذي 
انتهى إليه من أن أذفونش أخذ هذه النواحي دون قتال مع المسلمين وأن هؤلاء 
انسحبوا منها قبل اقترابه منها » وهم يستعملون عبارة « أخرجهم منها » وهي 
واضحة الدلالة . وتضير ذلك يسير» وهو أن الذين هجروا النواحي بسبب 
المجاعة وحروب العرب والبربر كانوا جند المسلمين ورجال حامياتهم وغالبية 
المستقرين منهم في هذه النواحي » وقد بقيت خلف هؤلاء جماعات من السلمين 
معظمهم من البربر م يستطيعوا الرحيل وأقاموا في منازهم خلف الدروب على 
رغم الخطر المحيط » فاستقوى عليهم أذفونش حينم)| وجدهم دون حهماية 
وأحرجهم ما كانوا قد استقروا فيه » وقد بقيت من البربر رغم ذلك كله بقية في 
بعض النواحي القاصية » وتكاثرت فيها وتركت أساءها على بعض المواضع في 
أقصى نواحي جليقية وأشتريس . 
DOZY : op. cit. p. 123. 0»‏ 
وقد جمل المقري فتح بعض هذه النواحي في أوائل يام عبد الرحن الداخحل وفي عهد فرويلة 
الثاني ابن أذفرنش بن بطرة » وقال : « وعندما شخل المسلمون بعبد الرحن وعهيد أمره » قوي 
أمر الجلالقة واستفحل سلطام » وعمد فرويلة بن أذفونش ملكهم: إلى ثغور الاد فاخرج 
السلمين منها وملكها من أيديهم » فملك مدينة لكة وبرتقال وسموبرة وشلملقة وقشتالة 
:وشقربية » وصارت للجلالقة حتى افتتحها امنصور بن أبي عامر خر الدولة . .. » (نفح 
الطيب » ج ۲ » ص ۲۷ ) . ولكن إجماع المؤرخين منعقد على أن هذه المدائن سقطت في 
أيدي النصارى في أيام أذفونش . انظر : .185 BALLESTEROS : op. cit. Il. p.‏ 
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٠‏ ي فليس معنى ذلك أن ملكة آشتريس الناشئة اتسعت حتى 
ري شملت ذلك كله » لأن الواقع أن أذفونش الأول لإ يتول 

بالفعل إلا على النواحي المحيطة باشتريس أي ناحية لينا 

٣‏ وبردوليا aااu‏ ل۷4 وساحلل جليقية » وليس من المؤكد أنه 
احتل ليون . وأما الباق وهو المساحة الواسعة الممتدة بين حوضي المنهو والتاجة 
فكانت في ذلك الحير أ ض فضاء فاصلة بين :إسبانيا الإسلامية في الوسط 
والشرق والحنوب والغرب ودولة أشتريس النصرانية في أقصى الشمال . 

وتؤيدنا المراجع النصرانية في هذا القول لأا لا تقول أن أذفونش استقر 
في هذه البلاد الكثيرة التي تعددها » وإنا تكتفي بالقول بأنه رما وأفقر أريافها 
Eremavit campos )‏ (”( . 

تذهب التواريخ الإسبانية إلى أن أذفونش الأول حكم عشرين سنة امتدت 
من ۷۳۹ م إلى ۷۵۷ م » ويقرر ابن خلدون أنه م يحكم إلا ثماني عشرة سنة 
ویجعلها من ۱۳١‏ هھ إلى ۱٤۲‏ هھ / ۲٣۷۵۔١٣۷‏ م وهوخطأ ظاهرفي 
الحساب » والغالب انه أراد أن يقول ثماني سنوات فقط » ونظن أن حكومة 
أذفونش ل تزد على هذه السنوات الثمان تبعاً للحساب الذي قدمناه » وتوفي في 
أوائلى جكم عبد الرحمن الداخل » فكأغا أرادت المقادير أن تتدارك المسلمين في 
هذا القطر الواسع برجل يعيد إليهم ما فقدوا على يد أذفونش الأول . 


BALLESTEROS : op. cit. p. 185. (0 
MANUEL RISCO : Espana Sagrada, XXXVIL. p.93. (0 
DOZY : Recherches..., T, p.95. ص‎ 


()انظر نص ابن خلدون الذي أورده درزي ذيلٌ لأبحاثه .11× .ص 111 DOZY, op. cit. appendice‏ 
وإليك فائمة ملوك أشتريس الأول وتواريخ حكمهم كا أوردتا المدونات اللاتينية مقارنة با 
آورده» ابن خلدون ( ص ٩۵٩‏ من الأبحاث) : 


المدونات اللاتيية اين خلدون 

Yo -VTI/ a NF SARA ۴e1ھر0 بلاي‎ 
f Yo ¥01 / a 9-1 NESS Fafila ةll‎ 
VV Vo aE ۷۳۹۔۷۵۷ م‎ ۸1٥10 | اذفونش بن بطرة‎ 
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» وقد اختلفت أحكام المؤرخحين الإتبان على أذفونش الأول‎ NV 
ااه ادت فمن قائل إنه م يكن إلا رئيس عصابات يفجا بها الأماكن‎ 
الآمنة العامرة ويخرها » ومن قائل إنه لم يكن يرمي من وراء‎ 
هذا الجهد كله إلا إلى السلب والب » ومن قائل إنه كان يسعى واعيأ إلى‎ 
استرجاع إسبانيا من المسلمين . وربا كان أصح الآراء فيه أنه كان يغاور كل من‎ 
جاوره طمعاً في الغنائم التي م يكن ليستطيع تسيير أموره في دولته بدوجا»‎ 
وطمعاً في توسيع رقعة ملكته الصغيرة . أما القول بأنه كان يسعى لاسترجاع‎ 
البلاد من المسلمين #مبالغة ف التقدير لا يؤيدها الوأاقع لان الرجل كان يغاور‎ 
جيرانه النصارى ويتزل بهم من البلاء أشد مما أنزل بالمسلمين » ثم إنه - أخر‎ 
الأمر- ل يلق المسلمين في موقعة واحدة ولم يفكر في السير إلى نواحيهم » وانغا‎ 
اقتصرت جهوده على النواحي الخالية التي م يكن ليتوقع فيها مقاومة . ثم إنه م‎ 
يحتل من البلاد التي خلت من أهلها المسلمين إلا ما ذكرنا من نواحي أشتريس‎ 
وليبانا وبردوليا» أما الباقي فقد قام بإخرأج بقية المسلمين منه أهل البلاد من‎ 
. الإيبيريين الرومان » بعد ان أخحرج المسلمون أنفهم بأنفسهم منها‎ 
ومهما يكن من الأمر فقد انتقلت دولة النصارى في الشمال في عضره من‎ 
طور الى طور : اتسعت حدودها واطمأنت أمورها وابتعد عنما الخطر‎ 
الإسلامي » فأتيحت ها الفرصة للتكون والسير نحو القوة » وأصبحت نواة‎ 
صلبة لن يستطيع المسلمون القضاء عليها بعد ذلك » بعد أن کانت قد قاربت‎ 
. الزوال خلال ولاية عقبة بن الحجاج السلولي » قبيل الثورة البربرية المشؤومة‎ 
إلى هنا نقف بمذه القطعة من تاريخ الولايات النصرانية الشمالية خلال‎ 
عصر الولاة » بعد أن حددنا الوضع السياسي العام في شبه الجزيرة الايبيرية في‎ 


في آذفونش 


مطالع الامارة الأموية الأندلسية على يد صقر قريش . 


= فرویلة بن أذفرونش ان٥۴‏ ۷۹۸-۷۵۷ م 
ورال بن فرويلة 0٤ھ ۷۷٤-۷۹۸‏ م 


EET Silo شیلون‎ 
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الفنصبّلالكإسع 


ات نشي ١‏ 


الع والبر برو امراف 


دامت فترة الولاة سنّة وأربعين عاماً هجرياً » تيدأ من رجب سنة ٩۲‏ ه 
( ابريل - ضايو ۷١١‏ م ) وتنتهي في العاشر من ذي الحجة سنة ۱۳۸ ه ( ٠١‏ 
مأيو سنة ۷٠١١‏ م ) وهو اليوم الذي 'أعلنت فيه إمارة عبد الر حن بن معاوية 
الداحل على الأندلس جيعه وولدت فيه الدولة الأموية الأندلسية . وقد جرت 
العادة بأن ينظر المؤرخون إلى هذه الفترة على أنا فترة تمهيد قصيرة لا أهمية ها في 
تاريخ الأندلس الإسلامي » بل نظر إليها بعض المؤرخين على أنها فترة عابرة 
انفقها العرب في منازعات قبلية وعبث لا طائل تحته . ولعلنا رأينا فيا مر بنا من 
أحداثها أنها أهم من أن ينظر إليها هذا النظر السطحي » لأن سا عبر بها من 
الأحداث كان له من النتائج البعيدة ما سنلاحظ أثره في كل دور من أدوار تاريخ 
المسلمين في شبه الجزيرة الأندلسية بعد ذلك » فقد قام المسلمون خلال هذه 
الفترة بأاعظم جهود حربية قاموا بها فيا وراء ألبرتات خلال تاريخهم الطويل » 
ووضعت في أثنائها أسس النظم الإدارية والمالية التى ستجري الأمور بمقتضاها 
حتى قيام اللافة الأموية على يد عبد الرحمن الناصر قي أواحر سنة ۳٣۹‏ هى 
( أوائل سنة 4۲۹ م ) » وني خلاها أيضاً ولدت الولايات النصرانية. الإسبائية في 
شمالي غربي الحزيرة وشماها » ونشأت كذلك عداوة العرب والبربر » وكلها 
ظواهر تاريخية ذات اثار ومضاعفات تاريخية دائمة . وقد عرضنا هذه الظاهرات 
كلا على حدة بحسب ما اقتضا المقام ».وبقي أن نلقي نظرة عامة على الفترة 
كلها » لنكون لأنفسنا فكرة صحيحة عن الأندلس الإسلامي في فجر تاريخه . 


۳۹4 


١‏ العرب 

۱۸ . طالعة دخل العرب الأندلس عل هيئة تبار متصل لم تسجل المراجع 

ا من موجاته إلا عدداً قلي تسميه « الطوالع » مع طالعة » 
وهي الجحماعة من العرب الذين دخلوا الأندلس . وأول هذه الطوالع طالعة 
مومى) » لأن الجيش الذي أقبل مع طارق لم يكن يضم إلا طائفة قليلة من 
العرب » ورجاله على هذا لا يسمون بطالعة طارق ٠‏ كانت طالعة مومى تضم : 
نحو اثني عشر ألفاً من العرب » معظمهم من القيسية واليمنية وموالي بني أمية 
ومن احق بمذه الطوائف الشلاث من البربر المنتمين إلى مومى بن نصير» وقد 
كانوا في حكم العرب رغم أصلهم البربري . 

وقد استقرت هذه الطوائف في كل ناحية على طول الطريق الذي سار فيه 
موم » أي قي نواحي الجزيرة الخضراء وأشبيلية وسرقسطة وبعض نواح متفرقة 
في أقصى الشمال والشمال الغربي » فيا تسميه المراجع « ما وراء الذدروب » . 
والأدلة كثيرة عن أن معظم اليمنيين استقروا في ناحية سرقسطة » وتناثرت 
جماعات منم في قرطبة وحواليها وفي إقليم أشبيلية ومرسية » وكان القيسيون قلة 
في هذه الطالعة استقر معظمهم في نواحي الجنوب . 

وحينا قبل الحر بن يوسف الثقفي إلى الأندلس في ذي الحجة سنة ٩۷‏ هه 
( أغسطس سنة ۷١١‏ م ) امتصحب معه أربعمائة من « وجوه أهل اة 
ويبدو أم كانوا نخبة عربية متازة لأن صاحب فتح الأندلس يصفهم بأم كانوا 
CS‏ 
فإتنا نستطيع أن نقول إن معظم هذه الطالعة كانوا من اليمنيين » ونا كان ا لحر 
قد قدم بهم ليشدوا أزره فقد أقاموا في قرطبة وما حواليها" . 
۹ -_ طالعة هذه الطرالع - بعد طالعة مومى - هي طالعة بلج بن 

بشر القيسي في ڏي. :القعدة' سنة ١۲۳‏ ه (ي يناير سنة ۷٤١‏ م) الذين 


() قري : نفح » ج۲ ص ٠٤٤-1٤١‏ 3 
(۲) فتح الآندلس » ص ۴۳ . 


نجوا من مذبحة العرب في موقعة بقدورة » ولجحأوا إلى سبتة وتحصنوا نها حتى 
عبروا إلى الأندلس في ولاية عبد الملك بن قطن الفهري الثانية على ما فصلناه » 
وكان عډد هذه الطالعة يقارب العشرة لاف غالبيتهم العظمى من القيسيين . 
١‏ البلديون ‏ ولا كان أهل الطوالع السابقة على طالعة بلج قد استقروا في 
البلاد وتقسموا حير نواحيها فقد كانوا يعتبرون أنفسهم أهل 
البلد وأصحابما » وتسموا بالبلديين وكرهوا أن يقبل إليهم مشل هذا العدد 
العظيم من الشآميين ويقاسمهم خيرات البلد بل اول أن يخلبهم عليها» 
فنفروا من هجرتهم وانبروا ينازعونهم السيادة على البلاد . 
١‏ الشآمیون ومن تاریخ نزول بلج وجحاعته القيسية بدا النزاع بين اليمنية 
. والقيسية في الأندلس » لأن الأقلية القيسية التي كانت هناك م 
تلبث أن انضمت إلى القيسية المقبلة بنازعة العصبية القبلية » وقد أظهرت هذه 
اللجحماعة القيسية من الشجاعة والنجدة ما مكنها من القضاء على ثورة البربر في 
زمن قليل » فارتفعت بقدمهم أسهم القيسيين وبداً الصراع المحزن بين جذمي 
العرب الكبيرين » واحتدمت نيران هذا الصراع بينه) خلال ولايتي بلج وثعلبة 
١ابن‏ سلامة العاملي ( ذو القعدة ۱۲۳ ه / يناير ۷٤١‏ م إلى رجب ٠٠١‏ ه / 
مايو ۷٤١‏ م ) لأن بلجا وثعلبة كانا من أعنف الشاميين . 


انتزع بلج ومن معه من الشامية الولاية من اليمنيين » وما زالوا بشيخ 
الأندلس إذ ذاك - عبد الملك بن قطن - حتى تخلصوا منه . وم يكن عبد الملك 
ينيا صرفا بل كان فهريا ينتسب إلى مضر » ولكنه كان يشل البلديين » فا زال 
الشاميون برئيسهم: حتى قتله . ولا كان عبد الملك يشل زعامة البلديين - 
ومعحظمهم ينيون - فقد ثارت اليمن على كلمة واحدة في كل ناحية يقودهم 
عبد الرحمن بن علقمة الللخمي «صاحب أربونة» أي حاكم الثغر الأعلى (إقليم , 
سرقسطة وما يليه شمالاً حتى أربونة ) وأمية وقطن ابنا عبذ الملك بن قطن في 


ناحية ماردة . 
« . . وحشدوا من أقصى أربونة وراجعوا أهل البلد والبربر وسيوفهم تقطر 
9Y‏ 


من دماء البربر » فرضيت البربر أن تنال ثأرها من أهل الشام »> فإذا فرغوا كان 

هم في أهل البلد رأي ٠»‏ » وانضمت إليهم جاعة قليلة. من اليمنيين كانت في 

جيش بلج يتزعمها عبد الرحمن بن حبيب رأس العرب البلديين في إفريقية فيا 
بعد » ونهضت هذه الحماعة كلها لتحارب القيسيين الدخلاء لتستعيد منم 

الزعامة ولتخرجهم من البلاد جملة . 

۲- النزاع بين وقد احتدم الصراع بين العرب في شبه الجزيرة » وينبخي أن 
البلاييت ٠‏ ننه إلى أمر هام » هو أن ما تلا ذلك من أدوار الصراع بين 
العرب لم يكن في حقيقة الأمر صراعاً خالصاً بين كلب وقيس 

بقدر ما كان صراعاً بين عرب الأندلس القدماء ( البلديين ) والغرب الدخلاء 

الذين أخذوا يعرفون من ذلك الحين بالشاميين » وهي تسمية دقيقة تدلنا على 
أنہم م يكونوا قيسيرن حالصين بل كانت فيهم قلة بينية » بل سيتطور وجه التزاع 
بعد قليل » ولن يصبح جرد صراع بين البلدين والشآميين بل صراعاً بين حزبين 
كبيرين غالبية الأول من القيسية وغالبية الشاني من الكلبية » وتنضم إلى كل من 
الحزبين جماعات من طوائف متفرقة من العرب تميل بها مصالحها الخاصة إلى هذا 

الحزب أو ذاك . 
وقد بلغ هذا الصراع بين هذين الحزبين الكبيرين أقصاه في شوال سنة 

٤ه‏ / أغسطس سنة ۷٤١‏ م » حينم التقى رجال) في موقعة أقوة برطورة 

التي انتصر الشآميون فيها انتصاراً حاس)ً وصارت إليهم قيادة الأندلس من ذلك 
الحين إلى قيام الدولة الأموية » ولم يرفع البلديون رأسهم من جديد إلا بفضل 
عبد الرحهمن الداخل وقيام دولته بعد ذلك بأربع عشرة سنة . ولا كانت غالبية 

الشأميين قيسية » فإن هذه الفترة كلها تعتبر فترة سيادة القيسنية على الأندلس . 

مه ٠‏ ول ير الأندلس فترة هي أسوأ من هذه قبل وقوع الأزمة الكبرى 

الشآنيين عل . التي تعرض أمر الإسلام خلا ها للضياع مدى ا 

.الانهاس دألرها والنذر وعبد الله ء لان الشآميين أوقدوا البلد ناراً ونشروا بين 


أهلها روا من التقلقل والاضطراب لا سبب فا في الواقع إلا 


. ٤۴ الأخبار اللجموعة »> ص‎ )١( 


ما جبل عليه القيسيون من ميل الى الفوضى واستهانة بالدماء وإسراف في 
الخصومة . 

وقد بدأت هذه الفترة ة المظلمة بولاية ثعلبة بن سلامة العاملي ( شوال 
٤ھ‏ / اغسطس ۷٤۲‏ م ) ۰ فقد کان قیسیاً جافیاً غلیظاً لا تاد الط 
خلقه رحة أو رفق › ونما رواه المؤرخون من أفاعيله هذه السوق التي أقامها عند 
« المصارة » لبيع أعدائه من العَرب الغلوبين في موقعة! أقوة برطورة » فيقول 
صاحب الأخبار المجموعة : « ولقد بلخنا أنه باع أشيأحهم لن ينقص بهم » لقد 
قيل إنه صاح على ابن الخسن - رنجمل كان بالأندلس من أهل المدينة - وعلى 
المحرث بن أسد - من جهينة من أهل المدينة - فقال : من جر على هذين 
الشيخين ؟! فقال قائل : أحدهما عندي بعشرة دنانير ! فقال الصائح : من 
ينقص؟ فلم يزل يصيح : من ينقص ؟ حتى باع أحدهما بكلب والآخر 
بعود . . ٩)‏ , 

ول ينق البلديين - واليمنيين خاصة - إلا ققدوم أبي الخطار الحسام بن 
ضرار الكلبي والياً من قبل حنظلة بن صفوان عامل إفريقية » وكان الناس قد 
اشتغاثوا به وكتبوا. إليه يقولون : « أعنا بوال يجمعنا ويأخذ بيعتنا له ولأمير 
المؤمنين » حى يصير الشام والبلدان على دعوة واحدة » فقد أفنانا القتل وخفنا 
العدو على ذرارينا » . فوصل أبو الخطار في اللحظة المناسبة » وأنقذ اليمنيين من 
الذل والفناء » ورضية عرب الأندلس جيعاً » وهذا يسمى عسكره عكر 
العافية") . 


4-تفريق وقد بدا انو الحطار بدما طياً ء وأراد أن يستعين باراء قوم 
e‏ ليسوأ من اليمنية ولا من القيسية » فاستشار"ارطباس شيخ آهل 
الذمةء وکان رجلا عاقلا جرباً کا سيجيء » فاشسار عليه 
بتفريق الشأميين في النواحي » لأن بقاءهم إلى جواره في العاصمة وضواحيها 
خطر على الحاكم والمحكومين » فعمل على تفريقهم في الكور التي لم يكن فيها 
١١(‏ و۴ ) الأخبار المجموعة » ص ٤١‏ . 
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من البلديين أحد » وأتزمم في هذه النواحي مع أصحاببا من أهل الذمة » على 
IE BS NE‏ 
بقبول ذلك » لأنه اضطر إلى إحراج ثلاثة من زعمائهم من البلاد هم : ثعلبة 
بن سلامة العاملي والوقاص بن عبد العزيز الكنائي وعثمان بن أي تسعة 
الختعمي ٠‏ لأ نهم كانوا سبب فساد الأندلس » ووكل بهم من أخرجهم من 
البلاد“ . وأ الباقون منهم بعد ذلك إطاعة أمره » فلم يزل أبو الخطار 
يلاطفهم حت أستأمنوا إليه وأقاموا معه » وتوسع م في البلاد » فأنزل كل قوم 
على قدر مناز مم في الشرق” . 

وقد فرقهم أبو الخطار على الكور على أساس لطيف : تخير لكل قوم ناحية 
تشبه من حيث الناظر المحيطة بها الناحية التي أتوا منها من الشرق على النظام التالي: 

جند مصر : في كورة أكشونبة وباجة وبعض نواحي كورة تدمير . 

جند الأردن : في كورة ريه . 

جند دمشق : في كورة البيرة . 

جند قنسرين : في كورة جيان . 
٠١‏ خصرمة ولو قد استمر أبو الخطار على هذه السيرة لدام السلام وعاد إلى 
الا البلاد هدوءها » ولكن أبا الخطار م يلبث أن نبض فيه عرق 
اليمنية ء فمال إلى قومه وحاباهم وأخذ يعسف القيسيين » 

وکان من سوء حظه أن کان بين هؤلاء القيسيين رجل من طراز 

الصميل بن حاتم الذي أشرنا إليه » وكان بدوياً جلفاً من جند قنسرين » 
SS‏ 
قومه ا نهم کانوا یطیعونه في کل ما یرید دون أن یسألوه ه السبب ودون أن تكون 


(۱) ابن القوطية : افتتاح » ص ۲١‏ . 
(۲) فتح الأندلس » ص ۳٣‏ . 


هناك حاجة ظاهرة إلى ذلك . فلم يلبث أن تصدى لأبي الخطار » وذهب إليه 

رة يشكو إليه مرا لحق بيمتي » فتعمد أبو الخطار الإسراف في إهانته فلكز 

وشُتم» فخرج عنه » فأ داره » وبعث إلى خيار قومة » فشكا إليهم ما لقي » 

فقالوا له : نحن لك تبع . .7© . 

هكذا ثارت" نيران العصبية مرة أنحرى : أثارها أبو الخطار بسوء سياسته 
والصمیل بعنفه وبداوته وجهله » وانقسمت البلاد حزبین من جدید »› وثارت 
بيا حرب مخربة لم ينقذ مصير الاإسلام في الأندلس منها إلا قدوم عبد الرحهمن 

ابن معاوية . 

۹ تجول ل يكن هذان الحزبان الجديذان هما المضريين والقيسيين كا كان 
ا ا محال قبل قدوم طالعة بلج » ولم يكونا كذلك البلديسين 
ا والشآميين كا كان الال منذ دخول بلج إلى مجيء أي الخطار » 

بل تكونا من جماعتين من القبائل ألفت بين رعناصر كل منها 

عوامل المصلحة وحب البقاء : ذلك أن با الخطار لم يعسف القيسيين كلهم » 

فبقيت منم جماعة إلى جانبه تؤيده » ولم ينصف اليمنيين كلهم فانضمت ججماعة 

إلى الصميل » ولا نستطيع أن نسمي هذين الحزبين إلا بحزب أب الخطار 
وحزب الصميل » وإن كانت اليمنية أغلب على الأول » والقيسية أغلب على 
الثاني . وإليك التكوين القبلي لكل من الحزيين - على قدر ما تعيننا المراجع على 


تصوره : 
حزب أب الخطار حزب الصميل 
طوائف من ٠‏ جذام ( ين ) معظم قبائل : لخم ( ين ) 
فهر ( عدنان ) جذام . ( ين ) 
قضاعة قیس ( عدنان ) 
جند حص ( خحلیط ) غطفان ( قیس ٩)‏ 


(۱) أخبار مجموعة » ص ٥٦‏ . 
(۲) جاء في الأخبار المجموعة أن الصميل بن حاتم عندما قرر مخاصمة أب الخطار قال لقره : « والله 
ما أحب آن أعرضهم للقضاعية واليمانية » ولكن اللطف ندعو بالل مرج راهط » وتدعو خم = 


fo 


آي أن الأمر م يعد عصيية قبلية بل عصبية حزبية » ورجا عصبية موطن . 
فسنرى عند بياننا لمنازل القبائل العربية في شبه الجزيرة أن هذه الحماعات التي 
تالت كانت متجاورة المواضع » ولا يعزى انضواء بعض جند مص إلى حزب 
أي الخطار إلا الى أن إقليم مص الذي كانوا فيه » وهو إقليم أشبيلية » كان 
يضم مواطن القبائل التي انضموا إليها . 

وقد رشح الصميل بن حاتم » وهو قيسي » لرئاسة حزبه رجلا من 
جذام » أي من اليمن » هو ثوابة بن سلامة الجذامي » وهو ما كان ليفعل ذلك 
إلا وقد تبين أن معظم المنضوين تحت رايته كانوا من اليمن . ثم إننا نستنتج من 
قبول القيسية الذين كانوا مع الصميل لذلك الوضع أن العصبية القبلية م تعد 
المحرك الرئيسي ماعات العرب » بل عضبية المصلحة والموطن » أي العصبية 
السياسية . وقد كان الصميل نفسه رجل سياسة ودهاء قبل أن يكون رجل 
قبائل : کان رجا واقعياً لا يؤمن إلا بجا ينفعه » ورا كان خلقه هذا هو الذي 
أخحرج الصراع من الميدان القبلي الصرف إلى ميدان السياسة والمصالح . 

وتونى حزب الصميل الحكم » وقام ثوابة بن سلمة بالأمر » ولم تطل مدة 
ولايته أكثر من عام » وكاد الانشقاق يقع في صفوف الخحزب » إذ تنازع الرئاسة 
عمرو بن ثوابة ويجيى بن حريث » ولكن الصميل تدارك الأمر بذكائه واختار 
رجلا من محارب بن فهر » أي من قريش الظراهر » وكانت بطون قريش 
الظواهر كلها أشبه بالمحايدة بين عرب الشمال وعرب الجنوب » فكان اختيار 
الصميل هذا المحاربي - وهو يوسف الفهري - حسم للنزاع وإرضاء للفريقين » 
ودليلا على مهارته السياسية . 


ومن دلائل غلبة الروح السياسية على عرب الأندلس خلال هذه الفترة 


= وجذاماء وندخل منهم رجلا نقدمه يكون له الاسم ولا الخط . قال : فكتبوا إلى ثوابة بن 
سلمة الجذامي وكان من أهل فلسطين » ثم ساروا حتی وفدوا عليه فأجابہم » وأجابتهم لخم 

رجذام . .. » ( ص ٥۷-١١‏ ) . وانظر تعليق دوزي على هذا الوضع : 
DOZY, Musulmans d Espagne, Ipp. 175 -177.‏ 
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الأخيرة من عصر الولاة أن الذين تحركوا لاستتقاذ أبي الخطار من سجنه لم يكونوا 
أهله من اليمن » > بل كانوا من قضاعة » وقضاعة على ما نعرف مشكوك في 
موضعها من عدنان وقحطان » فبعضهم يجعلهم من العدنانية وبعضهم مجعلها 
من القحطانية » وإن كان الأخيرون أكثر : قامت جاعة من القضاعية قوامها 
مائتا راجل وأربعون فارساً واختطفوا أبا الخطار وفروا به إلى منازل بعض القبائل 
اليمنية بناحية 'أشبيلية » وكان يقود أولفك القضاعيين عبد الرحن بن نعيم 
الكليي ( يمن ) فبدأ حزب أبي الخطار ينمض من جديد » وأشتد ساعده عندما 
أخطا الصميل فعزل حى بن حريث شيخ لخم عن كورة:ربةٍ فنفر یحی بن 
حریث ومن تابعه من خم وانضموا إلى حزب أبي الخطار . وشيئاً فشي انفصلت 
بقية ة القبائل اليمنية التي کانت في حزب الصميل وانضمت إلى أ ي الخطار » فلم 
يبق مع الصميل إلا قيس . وهكذا وقف قيس وكلب مرة أخرى وجهاً لوجه 
وهوی عرب الأندلس إلى درك النزاع القبلي الخالص من جديد» وانضم 
البلديون - ومعظمهم من يمن - إلى الكلبية حزب أبي الخطار » ووقف اليمنيون 
في جانب والقيسيون في جانب على النحو التالي : 


اليمنيون يرأسهم ابن حريث 
حير + كندة + مذحج + قضاعة 


القيسيون برأسهم يوسف الفهري والصميل 


مضر + ربيعة 


ومن غريب ما وقح أن أهل بعض القبائل التجاورين الذين عاشوا إلى 
ذلك الحين في سلام ووئام » جعل بعضهم يودع بعضا ثم يخرح كل متهم ليأخحذ 
مكانه في صفوف الحبهة التي سیقاتل فیها دون أن تکون لدیه أي دوافع خاصة 
هذا الخروج . وليس أنصع من هذا دليل على أن المرب ظلوا» رغم الإسلام 
ورغم ما نالوا من خرة » بدواً جاملیین في أعماق تقرسهم لا یکاد حع 
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الأحوال والظروف يغير من طبعهم الأصيل شيئ“ . 

وقد سدر العرب في هذا الصراع وكأنهم كانوا يعيشون وحدهم في ذلك 
القطر » أو أن جاعاتهم فيه بلغت من الكثرة بحيث غطت على ما عداها . 
ولكن الواقع - وهذا أغرب ما في الموضوع - أنهم لم يكونوا إلا قلة بالسبة لبقية' 
سكان الجزيرة . وعلينا أن ندرس الآن توزيع القبائل العربية في شبه الجزيرة في 
هذه الفترة » فلعل ذلك يعيننا على تفهم ذلك الوضع الذي يبدو من الغرابة 
بمکان . 
۷ه اثر واذا أخذنا بالمعلومات القليلة التي لدينا عن أعداد المرب 

المرب في الذين نزلوا الجزيرة لم نستطع أن نقدرهم إلا ببضعة آلاف : 

اندلب فقد كانت طالعة مومى تضم ٠١‏ ألف وطالعة بلج ٠١‏ آلاف 

واصطحب أخر بن عبد الرهن ن الثقفي معه أربعمائة ومجموع 
هؤلاء ۲۲۲٠١‏ . فإذا افترضنا أن بضعة لاف آخرين دخلوا الجزيرة فرادى أو 
جماعات لم نستطع تقدير أعداد من دخلوا الجزيرة من صرحاء العرب بأكث من 
ثلاثين ألفاً . فإذا حسبنا من قتلوا في حروب العصبيات ومن استشهدوا في 
الفتوح وراء ألبرت تبينا أن بقية هذا العدد القليل لا يكن أن تغمر شبه الجزيرة 
الواسع على هذه الصورة التي رأيناهاً . 

1 بيد أننا ينبغي أن نلاحظ أن جميع العرب الذين دخلوا الجزيرة دحلوها 
رجالا بدون نساء » ٹم اتخذوا النساء من أهل البلاد » وقد توسعوا في ذلك » 
فکثرت نساؤهم وکر عيام أيضاً . ولکي نعطي القارىء فكرة عن حصوبة 
أولئك الداخلين نذکر جانباً من نسل عبد الرحمن الداخل وبنيه » وقد أحصاهم 
ابن حزم في جمهرة أنساب العرب . وقد اخترناهم لأنهم الوحيدون الذين لدينا 
إحصاء بالأرقام عنهم وعن أولادهم وأعقابهم » وينبغي أن نلاحظ أن أبن حزم 
م يذكر إلا الظاهرين من بني آمية > أي أنه ترك الخاملين »> والخاملون في العادة 
أكثرأولاداً » وقد ترك كذلك ذكر الخلف من الإناث في الغالب . 


. ٥۹-۵۸ الأاخبار الملجموعة » ص‎ )١( 


أعقب عبد الرحن بن معاوية سبعة ذكور» وهشام ابنه ستة » والحكم 
الربضي ثمانية عشر » وعبد الرحن الأوسط مائة ولد » ماهم خسون ذكراً 
وخمسون أنثى » والأمير محمد نيفاً وثلاثين ذكراً > والأمير عبد الله أحد عشر 
ذكراً » وعبد الرحن الناصر أحد عشر ذكراً . . . الى آخره . 

فإذا نحن أحصينا الذكور فقط تبينا أن ستة من رجال البيت الأموي 
أنجبوا ٠١١‏ ولداً ذكراً » أي بمتوسط ۱۹ ولداً للواحد » وذلك غير البنات . 
وإذا اعتبرنا هذا العدد أعلى من الطبيعي » لأن عبد الرحن الأوسط أخحل 
بالتوازن الطبيعي وجاوز الحد الألوف » أمكننا الاجتزاء من ذلك العمدد بحعشرة 
لكل شخص » وأمكننا أيضاً أن نطبق نسبة التكاثر هذه على بقية العرب » فقد 
كانوا ججيعاً ني سعة من النساء والعيش في ذلك البلد الطيب الرخي 


ومعنى ذلك أن أولثك الثلائين ألفاً من العرب أصبحرا بعد عشرين سلة 
من دخحول العرب الجزيرة ٠٠١‏ ألف » غير من انضم أو انتسب إليهم من 
مواليهم ممن ق معهم من المشرق أو المغرب أو انضم إليهم من أهل البلاد . 

وهذا التقدير لا حل تلك المعضلة التارجخية حلا تاماً » ولكنه بجعلها أقرب 
إلى المعقول والممكن . وربا زادت وضوحاً إذا ذكرنا أن العرب انتشروا في شبه 
الجزيرة انتشاراً واسعاً بحيث ل تخل منهم ناحية من نواحي الشرق ( من شماله 
إل جنوبه ) والجنوب والوسط والغرب حت نواحي قلمرية وشنترين وأشبونة . 
وقد كان العرب » رغم ما رأيناه فيهم من العنف في حصوماتم بين بعضهم 
البعض ورغم اعتزازهم بعصبهم العربي قوماً بحسنون العشرة » بعيدين » كأفراد 
أو ماعات صغيرة ۽ »> عن نزعات السيادة والتعالي التي تمسك بها من سبقهم من 
الرومان والقوط . ثم إن مطامعهم في أموال أهل البلاد المفتوحة كانت قليلة » 
وسنری عند دراستنا الات الالية » أن الإدارة العربية بية م تكلف آهل البلاد شياً 
ثقيلاً . ومن ثم فقد كان العرب لا يحلون في ناحية من نواحي الأندلس حتى 
تتصل العلاقات بينهم وبين من حوهم من أهل البلاد » خاصة وأن العرب كانوا 
(1) ابن حزم : جهرة أناب العرب ( طبعة بروقسال » القاھ ۱۹٤۸‏ ) »> ص ۹۳-۸١‏ . 
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يعاهدونم ويرتبطون معهم بأواصر القرى » أي أنبم م يكونوا سادة أو حكاماً 
بقدر ما كانوا مساكنين أو معايشين » فمن إليهم الناس وأقبلوا عليهم » واختلط 
الحيان » وبدا وكأن العرب أكثر من عددهم الحقيقي . 
۸-مراجعنا ولدينا عن منازل العرب في شه الجزيرة معلومات طيبة في 
عن منازل العرب معظم ما لدينا من المراجم » وقد أورد المقري في نفح الطيب 
e‏ من Î‏ » محمد بن E‏ غالب 

لغرناطي من أهل القرن السادس المجري » وأورد أبو محمد علي بن حزم في 
تضاعيف « جهرة أنساب العرب » معلومات وبيانات مستفيضة عن منازل 
لعرب في الأندلس » نستطيع إذا نحن جمعناها وأضفنا إليها ما لدينا من بيانات 
بن غالب وغیره أن نحدد منازل العرب في شيء كثير من الدقة » بل نستطيع أن 
نرسم خحريطة ديوجرافية لعرب الأندلس . 

ومن الواضح أن معلومات ابن حزم وابن غالب لا تنصب فقط على الفترة 
التي ندرسها » وأن بعض من ذكر من العرب دخلوا الجزيرة فيما بعد » وخاضة 
يام عبد الرحمن الداخل وابنه هشام الرضي » ولكننا نستطيع الأخذ بها دون 
لتعرض لطا كثير » لأن الذين دخلوا الأندلس بعد فترة الولاة لا يكن أن 
يكونوا إلا شيئاً ضئياد بالنسبة لمن دخلوها في تلك الفترة . ثم إن الداخلين أيام 
لإمارة الأموية كانوا يفدون فرادى أو في جماعات صغيرة » وكانوا في الخالب 
ينزلون قرطبة أو يقصدون أهل قبائلهم في النواحي » أي أن دخوهم لم يغير 
لوضع العام » وني إمكاننا أن نعتمد على تفصيلات ابن حزم وابن غالب في 
شيء کثیر من الاطمئنان . 

وواضح مما بين أيدينا من النصوص أن جماعات العرب التي دخحلت 
الأندلس كانت تضم أعدادا طيبة من فحول العرب ممن يمشلون الخصال الرئيسية 
الأصيلة هذا ا لجنس خير تمثيل . وسواء نظرنا إلى الأعمال الإيجابية كعملية الفتح 
نفسها ومواصلة الفتوح في وراء الأندلس » أو إلى النشاط السلبي كحروب 
العصبية ومنافسات الرئاسة » فإننا نتبين هذه الفحولة العربية بصورة لا نجدها 
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فيا يشبه الأندلس من حيث الوضع العام مما فتحه المسلمون من البلاد . وقد 
أشار إلى ذلك المقري بقوله : « فاعلم أنه لما استقر قدم أهل الإسلام بالأندلس 
وتتام فتحها صرف أهل الشام وغيرهم من العرب هممهم إلى الحلول بها » فنزل 
بها من « جراثيم » العرب وساداتهم جماعة أورثوها أعقام » إلى أن کان من 
آمرهم ما کان ۲ . . . » والمراد ب « الجراثيم » هنا الأصول . 


ويتفق ابن حزم وابن غالب وابن سعيد على أن هؤلاء الأعقاب الذين 

يشير إليهم المقري كانوا كثيرين » وأن هذه الكشرة لم تقتصر على فريق دون 
فريق : ففي الحديث عن المنتسبون إلى محارب بن فهر ( من قريش الظواهر ) 
يقول ابن حزم - برواية المقري - : « وهم بالأندلس عدد وثروة » وأما المتتسبون 
إلى عموم كنانة فكثير » وجلهم في طليطلة وأعماها ٠‏ . وني الحديث عن تيم 
( مضر ) يقول ابن غالب : « إنم خلق كثير بالاندلس ‏ » وهكذا الامر مع 
معظم القبائل التي يذكرها أولئك المؤرخون . 

۹ وقد كانت جماعات اليمنية تفوق العدنانية كثرة عدد وسعة 
القحطمدذ ‏ أقاليم » قال المقري في الكلام عن القحطانية ٠:‏ وهم الأكش في 
الأندلس > وا ملك فيهم أرسخ إلا ما كان من خلفاء بني أمية » فإن القرشية 
قدمتهم على الفرقتين . . . ٠٠‏ . ويقول ابن غالب : « ومن الأزد من ينتسب 
إلى الأنصار على العموم » وهم الحم الغفير بالأندلس . قال ابن سعيد : 
والعجيب أنك تعدم هذا النسب بالمدينة » وتجد منه بالأندلس ما يشذ عن العدد 
كثرة . ولقد أخبرني من سأل عن هذا النسب بالمدينة فلم جد إلا شيخاً من 
الخزرج وعجوزاً من الأزد »٠ء‏ وهي مبالغة من ذلك الداعية الأندلسي 
البارع » يخفف من غلوائها ما يصرح به ابن غالب أن من الأزد - أزد الأندلس - 
)١(‏ المقري : نفح الطیب » ج۲ » ص ۲۷۱ . 
(۲) نفس المصدر والجزء » ص ۲۷۲ . 
(۲) نفس الموضع . 
(4) المقري : نقح الطب » ج ۲ » ص ۲۷٤‏ . 


(ه) تقس المصدرء ج۰1 ص ۲۷۵ . 


N 


من يفضل الانتساب إلى الأنصار »› لأن هذا الانتساب كانت له قيمته 
الاجتماعية في الأندلس » وذا كان يلجأ إليه « الجم الغضير» من الأزد فيا 
نظن . 


غير أننا عندما ننظر فيا لدينا من البيانات نلاحظ أن القبائل اليمنية التي 
نزلت الأندلس لم تكن تزيد على العدنانية هذه الزيادة التي تتحدث عنها 
النصوص » فقد أحصينا مجموع ما ذكره ابن حزم وابن غالب وابن سعيد من 
هذه وتلك فكانت العدنانية ٤١‏ قبيلة واليمن ٠١‏ » ولا تفسر الغالبية اليمنية إلا 
على ألحد وجهين : فإما آن تكون أعداد من دخلوا الأندلس من القبائل اليمنية 
أكثر بكثير من أعداد من دخلوا من القبائل العدنانية » أو .أن يكون « الجم 
الغفير» من العرب الداخلين قد زعموا لأنفسهم أنساباً أنصارية - ما بين أوس 
ونخحزرج -إلتماساً للمكانة والتزلة » وقد يكون الأمران قد حدثا معأ . 


وإذا نحن أمعنا النظر فيا لدينا من البيانات عن منازل العرب في الأندلس 
لاحظنا ما يلي : 


١‏ ملاحظات ١‏ -. إن ما يقال من أن العرب اختصوا أنفسهم بأغنى نواحي 
عل الأندلس وتركوا للبربر النواحي القاحلة التي لا خير فيها غير 
منازل العرب 

ني اور صحيح ٠‏ فقد ترك العرب لغيرهم نواحي من أخصب مافي 
الأندلس » فقد تركوا مثلا أحواض الواديانة والتاجة ونر 
شقنورة ( جر مرسية ) ونر شقر ( نهر بلنسية ) والوادي الأبيض ووادي لكة 
وغيرها كير » ولم تكثر منازهم بشكل واضح إلا في حوضي الوادي الكبير 
ووادي إبرة 'الأوسط وفروعه) الكثيرة . بل هم لم يعمروا من وادي إبرة إلا النهر 
الرثيسي والفروع الحنوبية » أما الشمالية فتركوها دون سكنى » ونزل البربر فعا 
عدا ذلك كله . ولو أننا وازنا بين ما احتله العرب وما احتله البربر» لوجدنا 

الكفتين متعادلتين تقريباً . 
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۱۹۱ استرار ٠‏ ۴ - ونستطيع أن نقول بصفة عامة إن العرب استقروا على طول 

العرب حطوط الفتح الأول » فنرى منازهم تنتشر ابتداء من الجزيرة 

عل طول الخضراء » وتلا معظم المنطقة الواقعة جنوب نهر شنيل 

© وحوض الوادي الكبي» ثم تكثر بصورة ظاهرة في إقليم 

أشبيلية » وتستمر على طول الوادي الكبير وفروعه . وعند 

إقليم أشبيلية تنتشر منازل العرب في نفس الاتجاه الذي سار فيه موسى » وتكثر 

في نواحي أونبة ولبلة وباجة » وتتصل حتى بطليوس ثم نواحي طلبيرة وطليطلة 

فوادي الحجارة وقلعة أيوب ودروقة وحوض إبرة الأوسط حول سرقسطة في 
منطقة واسعة تشمل حوض حل Gallego‏ ونہیر الحم Rio Alhanra‏ . 


ومن أحواز قرطبة تد خط عربي آخر » على طول طريق طارق بن زياد 
حتى طليطلة مارا بقلعة رباح . 


ومن حوض الوادي الكبير انساح العرب شرقاً » فملأوا نواحي ما يعرف 
عادة بشرق الأندلس » وهي نواحي بلنسية وتدمير ( مرسية ) ولقنت والمرية 
ومالقة . ويبدو أن هذا الامتداد متأحر قلي عن عصر الولاة » ولكنه لا يتعدى 
أيام هشام بن معاوية » لأننا سنجد الجماعات العربية التي استقرت بشرق 
الأندلس قد تأصلت فيه على أيام الحكم الربضي . وقد زحف العرب مع 
السهل الساحلي الشرقي حتى وصلت بعض جماعاتهم إلى برشلونة » فاستقرت 
فيها بطون من تجيب ( كندة ) 
۳- إن واحداً من جذمي العرب الكبيرين ( عدنان وقحطان) لر ينفرد 
بالسكنى في ناحية بعينها إلا في قليل من المواضع > بل الأغلب أن نجد قبائله| 
متجاورة في كل ناحية تقريباً . 


1۳“ 
منازل العرب 
ف الأندل ويمكن إجمال توزيع قبائل عدنان وقحخطان فيا يلي : 


1 


أ- مواضع سكتتها مجموعات متساوية تقريباً من قحطان وعدنان 
عدنان قحطان 
أشبيلية ونواحيها 
مرة بن ذبيان - غطفان - عك - هوازن - جذام - الأشعر - جزيلة - 
هوازن بن عكرمة ثوابة - بل ۔ لخم - مراد - ليص - 
الخيار بن مالك -.الأنصار “. 
البيرة وغرناطة 
خزية - أسد -مرة بن ذبيان طییء ۔ مدان ۔ غسان - 
فیربن مضر الحضارمة 
وادي آش 
حویلد سعد العشيرة 
بطلیوس 
زهرة حضارمة 
ب - مواضع غالبية من نزها من قحطان ( اليمنيون ) 
عدنان قحطان 
سرقسطة و نواحيها 
خزرج - عذرة ‏ قضاعة - 
تجیب كندة- جذام 


)١(‏ كانت كئلة اليمنيين في ناحية إشبيلية وغرب الأندلس أقوى مجموعامم وأكثرهم نظاماً » وكان ها 
شيخ يرأسها هو « أبو الصباح » شيخ اليمانية في غرب الأندلس » ومسكنه قرية مورة من شرق 


إشبيلية ( ابن القوطية » ص ۲١‏ ) . 
(۲) يؤيد كثرة اليمنيين تي إقليمي إلبيرة 


رجيان ابن القوطية بقوله : « ثم خاطبوا القحطانبين بإلبيرة 


وجيان مثل جد بني اضحى بالهمدانيين ( يغلب أن هذا اسم قرية ) وجد [ بني ] حاف وبني 


عمر أصحاب وادي آش الغسانيين وميرة وقحطبة الطائين بجیان ۲ - ص ۲۲ . 
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عدنان 


قحطان 
تدمیر 
ر جذام - دوس - غافق - حضارمة 
رية 
mi‏ جزيلة - خزرج - ذورعين 
مالقة 
خزيية ضاامة 
شذونة 
ع جزيلة - عرمرم - جذام 
استجه ومورور 
غا بلخم - خم 
الجزيرة الخضراء 
كانه خولان - بنوعذرة لخم - جذام 
ج- مواضع غالبية من نزها من عدئان : 
عدنان قحطان 
جیان 
ملكان ۔ مزينة - ربيعة - بنومنخل ۔ جذام - مرة 
غ 8 ا 
عنم .- أفصی م 
باجة ولبلة 


فو © 
مواد ره 


. انظر الامش السابق‎ )١( 
» جاء في افتناح الأندلس لابن القوطية : « وكانت الرئاسة بلبلة العيد الغفار اين عم أي الصباح‎ )1( 
. ) وبباجة لابن عمة أيضا عمرو بن طالوت ولثم بن حصب » ( وکلهم ن‎ 


fo 


خشین سلول - الطماح ‏ مطريح 
طليطلة 
الزبارقة ( تيم ) - باهلة ‏ كنائة الأنصار 
د۔ مواضع :م یسکتا إلا قحطانیون : 
غدنان قحطان 
قلعة رباج 
خزرج - جذام 
دلاية 
عذرة - قضاعة 
قرية صالحة ( قرب مالقة ) 
غسان 
قلعة خولان 
خولان 
برشلونة 
جیب 
دار بل ( شمالي قرطبة ) 
ھ۔ مواضع لم بسکنما إلا عدنانیون : 
عدنان قحطان 
مدينة مرسية 
ملکان ۔ افصی بن مضر 
1 طلبيرة 
e‏ 
هوازن 


Abî 


وينبغي أن ننبه إلى أن هذا الإحصاء تقريبي » فقد اعتمدنا فيه على 
ابن حزم وابن غالب وابن سعید وبعض مؤرخین آخرین وردت في ثایا کلامهم 
إشاراتٍ لنازل العرب في الأندلس . وقد أدخلنا قضاعة في حملة اليمن » مع 
اختلاف النسابة في جعلها من عدنان أو قحطان » لأن الرأي الأغلب هو أنم 
قحطانیون(). وينبغي أن نلاحظ أن معظم ملاحظات ابن غالب لا تشير إلى 
المواضعم › فهو قول مثلاً : «ومن أهل الأندلس من ينتسب إلى الأوس أحي 
الحزرج » ومنهم من يتسب إلى غافق بن عك بن عدثان بن أزان بن 
الأزد . . . 0۲). 

. إن هناك نواحي معينة حببت إلى العرب سكناها » فتكاثروا فيها‎ - ٤ 
ونستطيع أن نعتبر هذه المواضع مراكز العروبة في الأندلس » فقد كانت هي‎ 
المهاد التي تکاٹروا فیھا وانتشروا مہا إلى غيرها من النواحي . وقد ظل العنصر‎ 
العربي غالاً على هذه النواحي حى نہاية تاريخ المسلمين في الأندلس » وكانت‎ 
إلى نهاية القرن الخاسس الهجري نقط ارتكاز للإسلام الأندلسي » ومن هذه‎ 
اراقع قرطبة مثلا - ول نذکرھا في الإحصاء السالف الذكر لأن المرب من كل‎ 

قبيلة نزلوها » بحيث لا تجد قبيلاً عربياً إلا كان منه في قرطبة - وأشبيلية 
ونواحيها . وأستجة ورية وقبرة والجزيرة الخضراء وألبيرة وجيان ومالقة وتدمير 
وسرقسطة وشذونة وقرمونة ولبلة وباجة وأونبة . 
- ويقول المقري : « وكان عرب الأندلس يتميزون بالعمائر والقبائل 
والبطون والأفخاذ » إل أن قطع ذلك المنصور بن أبي عامر » الداهية الذي ملك 
سلطنة الأندلس » وقصد بذلك تشتيتهم » وقطع التحامهم وتعصبهم في 
الاعتزاء ۲ » ومعنى ا و العرب نزلت بناحية ظلت عغتفظة 


: وقد كان القضاعيون في الأندلس يعتبرون أنفسهم من اليمن » جاء في الأخبار المجموعة‎ )١( 
فأصفقت ين الأندلس » حميرها وكندتها ومذحجها وقضاعتها » واحتازت مضر وربيعة إلى‎ « 
. ) ٩۸ يوسف » وربيعة بالاندلس قلیل » ( ص‎ 

(۲) المقري : نفح الطيب » ج ۲ » ص۷1١‏ . 

(۳) المقري : نفح » ج ۲ » ص٤۱۷‏ . 
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بكيانما القبلي » رغم تزاوجهم مع أهل البلاد . وقد حافظت الدولة على هذا 
الكيان القبلي إلى أيام المنصور » لأن هذه القبائل كانت - كا سنرى عند كلامنا 
عل التنظيم الإداري - اساسا من أسس تكوين الجيش الأاندلسي ونظام 
الضرائب . 

٦‏ - ويبدو أن الكثير من القبائل التي نزلت مواضع في الريف بعيدة عن 
المدن اتخذت لأنفسها حصوناً تعتصم بها » وقد ظهرت أهمية هذه الحصون أثناء 
الفتنة التى شملت عهود الأمراء حمد والمنذر وعبد الله > فقد تحولت الحصون 
والقلاع أثناءها إلى مدن ظلت تحمل أسياء أصحابما » ومشال ذلك حصن مراد 
( بين أشبيلية وقرطبة ) وقلعة بني سعيد ( أو قلعة حصب ) في إقليم غرناطة » 
وقلعة خحولان ( بين الجزيرة الخضراء وأشبيلية ) . 

ومنهم من أنشأً قرى كاملة ظلت تحمل أساء أصحابها » مثل منزل مدان 
( على ستة ميال من غرناطة ) ومنزل طيىء ( جنوي مرسية ) ودار بل ( شمال 
قرطبة ) وغيرها . 

وكانت هذه المواطن العربية كلها ني دور التكوين خلال الفترة التي 
نتحدث عنها : كانت كر القبائل الوافدة من المشرق تتجمع إلى ذوي قرباها 
وتكون العصبيات التي لعبت الدور الخطير الذي فصلنا تاريخه . وسنرى فيا بعد 
ن قبائل العرب ل تغير مواضعها إلا في النادر » وإن كان كل مركز قد مد له 
فروعاً فيم بعد وأنشأً مراكز أخرى تنتمي إلى نفس الأصل . 

وقد ذكرنا أن العرب كانوا يدخلون الأندلس رجالا فقط » ثم يتخذون 
لنساء من أهل البلاد » وعلى هذا فالأجيال الثانية من هؤلاء العرب جميعاً لا 
يكن أن يكونوا عرباً من ناحية الدم » بل را جاز اعتبارهم مولدين » حتى 
لبيت الأموي نفسه كان بيتاً مولداً » إغا كانوا عرباً بالإحىاس والاتجاه واللغة 
إلى حد كبير . 

وبديمي أن أولئك جيعاً م يعودوا يتكلمون الغربية في حياتمم العادية بعد 
جيل الثاني » فقد غلبت عليهم في المخاطبة والمعاملات لغة أهل البلادء 


4۸4 


اخحتلطت بها لخة العرب ونشأت عن ذلك «عجمية أهل الأندلس » أو 
« اللطينية » كا يسميها أبن حزم » وقد بلغ من غابة هذه « العجمية » أن ابن 
حزم يذكر جماعة من العرب بالذات فيقول : + دار بلى.بشمال قرطبة » وهم 
هناك إلى اليوم على أنسابهم لا يجسنون الكلام باللطينية » نساؤهم ورجاهم » 
ويقسرون الضيف » ولا يأكلون إلية الشاة إلى اليوم » ولحم دار أخرى 
بمورور ۲ » ما يفهم منه أن كلام عرب الأندلس « باللطينية » كان أمراً عاماً 
شذت عنه هذه القبيلة . وبطبيعة الحال لم يكن لسان عرب الأندلس قد 
أستعجم بعد في فترة الولاة » ولكن العملية كانت قد بدأت على أي حال .. 
ب ۔ البربر 
iF‏ من الواضح أن أعداد من اشترك من البربر في فتح الأندلس 
تادامجرة . وني فتوح غالة كانت تزيد على أعداد العرب أضعافاً. وأن 
البربرية E‏ و EEE‏ 
ا اند هذه الأعداد لم تقتصر على من اشترك في الجيوش الغازية » إذ 
إن تياراً من الهمجرة البربرية اتصل واستمر عقب الفتح 


(۱) ابن حزم : جمهرة أناب العرب » ص )٠١‏ . 
(۲) اعتمدنا في هذه المعلومات » کا أشرتا آنفاً على : 
جهرة أنساب العرب لابن حزم ( نر ليشي بروقنسال ) » القاهرة سنة 1۹٤۸‏ . 
ابن غالب : فرحة الأنفس › مقتطفات أرردها المقري في نقح الطيب ( القاهرة ۱۹6۹ ) ج 
۱ ص ۲۷۹-۲۷۱ . 
ابن سعید : مقتطفات من المغرب في الأغلب » أرردها القري في نفح الطيب » نفس الجزء 
والصفحات السابقة . 
المقري : نفح الطيب › ملاحظات للمؤلف في نفس الصفحات . 
الأحبار المجموعة : طبعة لافويتتي إي ألكنترا » مدريد 1۸١۷‏ . 
ابن القوطية : تاريخ افتتاح الأندلس » طبعة جايانجوس وساقيدرا وكرديرا“ مدريد 
٢‏ م :ابن عذارى : البيان ا مغرب » طبعةإ يشي بروشنسال وکولان » لایدن ۱۹٤۷‏ . 
LEVI - PROVENÇAL, Histoire de Espagne Musulmane ( 2e. éd. vol. I, Paris‏ 
pp. 71 Sqq.‏ ) 1951 
ELIAS TERES : Linajes Arabes er Al - Andalus, Segun la “Jamhara” de Ion Hasm,‏ 
AL - Andalus vol. XXII fase. I pp. 55 - 113.‏ 
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مباشرة » وأن شبه الجزيرة لم يلبث أن امتلأ بهؤلاء المهاجرين . قال المقري في 
نفح الطيب : « وتسامع الناس من أهل بر العدوة بالفتح على طارق » وسعة 
امغانم فيها » فأقبلوا نحوه من كل وجه » وخرقوا البحر على كل ما قدروا عليه 
من مركب وقشر › فلحقوا بطارق ٩‏ . 

وبين أيدينا نص يؤيد غلبة البربر على العرب أول الأمر » لا من حيث 
لعدد فقط » بل من حيث القوة أيضاً » قال ابن القوطية بعد فراغه من أخبار 
عبد العزيز بن موسى : « ومكثوا سنين لا بجمعهم وال » إلا أن البربر قدموا 
على أنفسهم أيوب بن حبيب اللخمي ابن أخت موسى بن نصير» نما يدل على 
ن البربر هم الذين اختاروا ثاني ولاة الأندلس » وقد رضي به بقية مسلمي 
لحريرة وظل في الولاية حتى ولي الحر بن عبد الرحمن الثقفي . ولو لم يكن البربر 
غالبين على الأمر في الأندلس حينذاك لما استطاعوا تولية وال يرضاه ججميع 
لمىلمين“ . 

وقد أمدنا ابن حزم في الجمهرة جعلومات غاية في الأهمية تلقي ضوءاً على 
هجرة البربرية إلى الأاندلس . ومن الواضح أن كلام ابن حزم يتعلق بنازل 
لبربر في الأندلس على أيامه » ولكنا نستطيع بقارنة هذه المعلومات با لدينا من 
أخحبار فترة الولاة أن نتبين مّن من أولشك البربر نزل الأنندلس في ذلك الزمن 
المتقدم . 

وينبغي أن نلاحظ أن التحديد فيا يتصل بالبربر أعسر منه فيا يتصل 
بالعرب » لأن الهجرات العربية الكبيرة انتهت بنهاية عصر الولاة » فلم يغد 
منهم على الأندلس بعد ذلك إلا أفراد أو بيوت أو جاعات قليلة > أما البربر فقد 
کان تیار هجرتہم متصلا » بحكم الجوار أو وبحكم الجاذبية الخاصة التي 
كانت لشبه الجزيرة الأندلسية على بربر الشمال الإفريقي ثانياً » ولأسباب 
سياسية ثالثاً . ومن ثم فإن القطع بشيء في هذه الناحية لا بخلومن مجازفة » 


. ١١۳ المقري : نفح الطيب » ج ۴ » ص‎ )١( 
. ٠٤-1۳ ابن القوطية : افتتاح » ص‎ )۲( 
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وكل ما سنذكره فيم يتصل بنازل البربر خلال عصر الولاة ينبغي أن يؤخذ 
بحذر . 
٤-جاعات‏ يذهب ابن خلدون إلى أن جموع البنزيز التي دخحلت الأندلس 
البربر الأول مع الفتح وبعده بقليل كانت من قبائل مطخرة ومديونة ومكناسة 
وهوارة٠‏ » وهذه القبائل كلها من زناتة أومن البربر البتر» 
وكل منها أشبه بالشعب الكبير الذي تتفرع عنه القبائل الصغيرة » وكانت بطوا 
متفرقة في نواحي المغرب » ولكن كتلة هوارة ونفوسة كانت منتشرة على سواحل 
البحر الأيض من حدود مصر إلى طرابلس » أما مديونة فكانت منازها على 
ساحل البحر من نواحي المغرب الأوسط إلى سبتة » ومطغرة كانت تحتل إقليم 
طنجة وتتد على ساحل المحيط الاطلى . ومن هذه الأصول الأربعة كان جيش 
طارق بن زياد » وكانت الأمداد E.‏ التي آتت عقيب الفتح وشارکت في 
إغامه وني فتوح غالة . ويضيف ابن حزم إليها نفزة » وهم أولاد نفزاو أكبر أبناء 
لاوي الأكبر جد اللواتيين جيعاً . ونفزة قبيل ضخم لا يقل عن مطغرة وهوارة 
ونفوسة ومديونة » ويذكر أيضاً مغيلة وملزوزة وهما بطنان صغيران من بطون البتر 
ينتسبان إلى ضري بن مادغيس أخي لاوي الكبير» ومعنى ذلك أن أولثك البربر 
الذين دخلوا الأندلس أول الامر كانوا جيعاً بتراً » وفيهم زناتية مثل مكناسة 
والباقي من بطون بترية أخرى . 
ولم يكن البربر إذ ذاك يقسمون أنفسهم هذا التقسيم الحاد إلى. بتر 
وبرانس » لأن ذلك ظهر فيا بعد » عندما سرت عدوى العصبية القبلية من 
العرب إلى البربر > وعندما بدأ البربر يستقلون بأنفسهم ويقيمون الدول معتزين 
بالعصبيات والأصول : بدأت ذلك صنهاجة من البرانس ثم تلتها زناتة من 
البتر . أما في الفعرة التي نحن فيها » فلم يكونوا جيعاً إلا بربراً إلى جواز 
العرب . وتدل الىدلائل على أنه كانت فيهم جماعات مصمودية » فيحدثنا 
صاحب « فتح الأنداس » أنه كان يرأس جاعة البربر بتاكرنا « في جبال رندة» 


(۱) ابن حلدون » طبعة بولاق » ج ۲ » ض ٠١١‏ وما يليها . 
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زعيم يسمى عبد الرحمن بن عوسجة) » وهو جد بني عوسجة المصموديين 
( من البتر أي البرانس ) الذين كثروا فيا بعد في الأندلس وعمروا نواحي جنوب 
شنتبرية الغرب » حى صارت تسمى « بلاد عوسجة » » وإليه أيضاً ينسب 
دانس بن عوسجة الذي أنشأ قصر آي دأنس e S41‏ c0ceاA‏ على مقربة من 
قلنبيرة 01e"‏ › في البرتغال الحالية . ويذكر ابن القوطية أن رئيس بربر 
ناحية مورور أثناء دخول عبد الرحمن بن معاوية كان إبرأهيم بن شجرة" » 
وهو من المصامدة . ويذكر ابن القوطية أيضاً أن ججاعة من اهواريين نزلت 
خلال عصر الولاة على مقربة من جيان » واهواريون ختلف في نسبهم » فهم 
من البتر حيناً ومن البرانس حيناً » كما ختلف العرب في نسبة قضاعة١)‏ . 

وقد ذهب سيزار دوبلر في بحث قيم عن « منازل البربر في الأندلس »> 
يبحث عن أسماء المواضع الإسبانية التي يكن ردها إلى أصل بربري » واستنتج 
من هذه الأسماء أن البربر لا بد أن يكونوا قد سكنوها وأعطوها أسماءهم . 
واستطاع بذلىك اكتشاف الكشير من منازل البربر نما لم يسجله المؤرخون » ولا 
نستطيع القطع بأن هذه النازل ترجع إلى عصر الولاة » لأن تيار البربر نم 
ينقطع عن الأندلس طوال العصور الإسلامية» ولكننا نستطيع القول بأن 
المواضع التي ذكرها دوبلر في أقصى الشرق أو في الشمال أو قاصية الغرب يمكن 
اعتبارها منازل قدية ترجع إلى عصر الفتح الأول » لأن البربر الذين نزلوا 
الأندلس ابتداء من عصر الناصر كانوا يستقرون في الجخنوب والوسط والشرق › 
دون أن يستقروا في أماكن متطرفة كانت في ذلك إلحين ميدان حرب . واعتماداً 
على ذلك يكن القول بأن مواضع مشل التاية يمكن اعتبارها من منازل البربر 
الأول في الأندلس : 
i11 Nova de Ourem‏ في البرتغال الحالية نسبة إلى بربر وهران . 


. ٥۴ فتح الاأندلس » ص‎ )١( 

(۲) ابن حزم : الجمهرة » ص 1١‏ . 

(۳) ابن القرطية : افتتاح الأندلس » ص ٠۳‏ . 
)٤(‏ نفس المصدر» ص ۳۲ . 


t۲۲ 


ئ في البرتغال الحالية نسبة إلى بربر تونس . 
٣ناuإع‏ ا4 في البرتغال الحالية نسبة إلى بربر القيروان . 
هاز#ء۸ في البرتغال الحالية نسبة الى بربر أرزيلا » وهي أصيلا . 


عه ني الشرق على مقربة من قسطليون «هاام†وه نسبة إلى زناتة S4‏ 
أو ١#‏ قرب لاردة نسبة إلى زناتة . 


. قرب طركونة نسبة إلى زناتة‎ Beane 
. قرب لاردة نسبة إلى زناتة‎ Bsn 
. ) قرب جواردا في البرتغال نسبة إلى بنى برزال ( زناتة‎ 1 


ھMequinen‏ ني الثغر الأعلى عند ملتقى الأبرة 'بنهيرة الأشقر ( ع5 ) نسبة 
إلى مكناسة . 


ز٣٥‏ قرب قسطليون نسبة إلى صنهاجة . 

ص٥‏ ضاحية من ضواحي سرقسطة نسبة إلى صنهاجة . 
aعةطمنعه‏ في البرتغال نسبة إلى صنهاجة . 

85 م ترب بلد الوليد نسبة إلى كتامة . 

5ة حي من أحياء شقوبية نسبة إلى كتامة . 
tims‏ و 40u‏ في البرتغال نسبة إلى كتامة . 
Benigomar‏ بناحية أنكا نسبة . إلى غمارة . 

3 بناحية صورية 80۲14 نسبة إلى غمارة . 
Gomer‏ و Gomes‏ في جليقية نسبة إلى غمارة . 
05s‏ بناحية أبلة نسبة إلى البرانس . 
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وغبر ذلك کئر . 

وقد ذكرنا هذه المواضع على سبيل الخال لا على سبيل الحصر لنستنتج أن 
البربر انتشروا منذ العصر الأول في نواحي شبه الجزيرة كلها . وقد اكتفينا بذكر 
المواضع التطرفة في أقصى الشمال الشرقي والشمال والغرب وتركنا غير ذلك من 
مواضع الوسط والجنوب والجنوب الشرقي والجنوب الغري » إذ لا تكاد تخلو 
ناحية من هذه النواحي أو مدينة من مدنا من منازل بربرية . ثم إننا - كا قلنا- 
لا نستطيع القطع بأن البربر.نزلوا مواضع الجنوب والوسط والجنوب الشرقي 
وال جنوب الغربي من أول الأمر”) . 

بيد أننا نستطيع القول بأن المواضع التي قامت فيها إمارات بربرية فيا 
بعد أو التي ولي عليها أمراء بني أمية وخلفاؤهم ولاة من البربر كانت منازل 
بربرية من قديم الزمان » لأن الأمراء لا يولون أميراً بربرياً على ناحية معظم 
سكانها عرب أو من أهل البلاد . ومن غير الممكن كذلك أن تقوم إمارة 
بربرية في ناحية لا يغلب على سكانا العنصر' البربري » لأن حكم هذه 
النواحي كان لا يقوم إلا على عزوة وعصب متأصلين . 


: انظر‎ )۱( 
وقد ئشرە‎ CESAR E. DUBLER : Ueber Bernersiedlungent auf. der Iberishen Halbinsel 
Romanica Hel- in ae yay « SACHE und ORT, FESTSCHRIFT Jarob Jud 


«ie Band 20, pp. 183 - 203. Zuerich. Gent. 1942‏ والنقد الذي کتبە Asi‏ iverا‏ 3.0 
في مجلة الأندلس . العدد الأول سنة 1۹٤۴‏ » ص ۲٣۷-۲۹۲‏ . 

(۲) وديل ذلك ما يذكره صاحب الأخبار المجموعة حيث يقول في كلامه عن الصراع بين المرب 
والبربر في الأندلس : « وكانت قد رأست البربر على أنفسها ابن [ بياض الأاصل ] وحشدوا من 
جايقية وأستورقة وماردة وقورية وطلبيرة » فاأقبلوا في شيء لا بحصيه عدد حتى أجازوا نهرا يقال له 
تاجة ٠‏ ( ص ٠٠‏ ) وهي عبارة تدل على أن جاعات البربر في النواحي التي ذكرها كانت كليرة 
قبل هذه الفتنة حتى استطاعرا أن مجحشدوا منها أعداداً لا عضى . وقد هجر الكشير من أولئك 
البربر مواضعهم بعد ذلك على ما قصلناه » ولكن بقيت منم في كل من هذه النواحي جماعات 
قليلة . أما في نراحي طلبيرة وماردة وقورية فقد ظلت جاعات كثيرة منها على طول العصور 
الإسلامية . ٤‏ 


f: 


-٥‏ البربر 


في الثغور 


وعلن هذا الأساس نستطيع أن نفسر البيانات التي يقدمها ابن 
حزم في كلامه على « بيوتات البربر في الأندلس » في جمهرة 


أنساب العرب عن أصول البربر ومنازمم » مثل قوله : 


أمراء الثغر : 
بنو هذیل 

بنو عبدوس 
بنو غزلون 

بنو رزین 

بنو ذي النون 

بنو فرفر 

بنو نبيه وبنو الأاخطل 
بنو الفرج 

بنو رسین 

بنو زروال 

بنو الياس 

بنوعزون 


من زناتة 


من ناحية صدينة 


من ناحية شاطبة 
السهلة 

وبذة 

ماردة ومدلّن 
شذونة 

وادي الحجارة 
قصر مضي 


شنتبرية 


فهؤلاء جيعاً كانوا أمراء على نواحيهم ما يدل على كثرة بربرية فيها » ثم. 
إن وصفه هم بأنهم « أمراء الثغر » يدل على أن معظم أمراء الثخر كانوا من 
البربر » أي أن معظم النواحي الشمالية كانت منازل للبربر . وعندما نذكر ما 
قلناه عن مونوسة الذي كان والي الثغر كله من حدود ألبرت إلى المحيط » تتأكد 
لدينا هذه الحقيقة . أضف إلى ذلك أن مجموعة منازل البربر التي ذكرها ابن 
حزم تکون خطاً واحداً يبدأ من نواحي جبال لبرت عند لاردة ووشقة ثم ينحدر 
إلى ناحية مديلة سال (قاعدة الثغر الأوسط في)| بعد ) فقد نزها بنو سام من 


(1) يلاحظ أن الكثير من المواضع التي سيذ كرها ليس من الثغر 


{Yo 


البرانس وأعطوها اسمهم » وسكن إلى جوارهم بنو الفرج وبلو عوسجة . وفي 
الدائرة الواسعة التي تحيط بمدينة سام والتي تضم شتبرية والسهلة ووادي 
الحجارة نجد كتلة بربرية ضخمة تعمر هذه النواحي كلها إلى أحواز طليطلة » 
وهذه الكتلة تتكون من بني الفرج وبني سام وبني عوسجة وبني صبرون بن 
شبيب وآل وهب بن عامر اهمواريين » وکل هؤلاء من البرانس » ثم بني عزون 
وبني بلال وبني نعمان وكلهم من البتر . وتتد هذه الكتلة البربرية شرقا فتشمل 
تيروال حيث نزل بنو غزلون وناحية البوت حيث نزل نو قاسم » ثم تتصل هذه 
السلسلة البربرية » بناء على البيانات التي يقدمها صاحب الأخبار المجموعة » 
فتشمل مناطق طلبيرة ( جنوي طليطلة ) وماردة وقورية بين التاجة والدويرة ثم 
تصل إلى ساحل المحيط عند قلنبيرة حيث نجد فرعا من بني عوسجة وبني 
دانس عند قصر أبي دانس . ويذكر ابن حزم فرعا من بني الفرج استقروا في 
طرسونة أي فيا يلي جبال ألبرت من نواحي غالة » وهذه الجاعة إن هي إلا بقية 
من البربر الذين كانوا يعمرون النواحي القصية من الأندلس والذين كانوا 
يمتدون بحذاء خليج بسكاية ويعمرون حوض نر المنيو ويتوغلون في جليقية » 
وقد اكتشف سيزار دوبلر- كا رأينا - مواضع ذات أساء بربرية كثيرة في هذه. 
النواحي القاصية . 


وقد رأينا في كلامنا عن البربر والعرب كيف انسحب معظم البربر الذين 
كانوا يعمرون « ما وراء الدروب » أي شمالي نهر الدويرة إلى الجنوب وعاد 
بعضهم إلى| إفريقية » ورأينا كيف أن جوعهم أزعجت العرب واضطر عبد الملك 
ابن قطن إلى السماح لجند بلح بدخول الأندلس لينقذوا من فيه من العرب » 
ولولا أن أعداد أولئك البربر كانت كثيرة جداً لا أفزعت العرب إلى هذا.الحد . 
ومعنى هذا أن ما يلي نهر دويرة شمالاً والحوض الأعلى لنهر إبرة ثم ما بين نهر 
الندويرة وتاجة » هذه النواحي الفسيحة كلها كانت عامرة بالبربر وكانت هذا دار 
الام في ذلك الوقت المبكر ولم بخرجها من بلاد الإسلام ويجعلها بلاداً نصرانية 
أو بلاداً خلاء مفتوحة للامتداد النصراني من الشمال » إلا هله الفتنة العمياء 
الي وقعت بين شعبي الإسلام الكبيرين اللذين فتحا هذا البلد وأدخلاه في 


۹ 


نطاق الدولة الإسلامية الواسعة . 


والأدلة كثيرة على أن البربر الذين دخلوا الجزيرة أول الأمر اختلطوا بعرب 
الطالعة الأولى المسمين بالبلديين وأصبحوا معهم حزباً واحداً لا فرق فيه بين 
عربي أو بربري » بل كان الجحانبان إلباً واحداً على الشآميين أو عرب الطالعة 
الثانية . قال ابن القوطية في « افتتاح الأندلس » : « وتولى أمر قرطبة والشآميين 
والأمويين ثعلبة بن سلامة العاملي » وانصرف عبد الرحهن بن علقمة إلى الثغر » 
وبقي عرب الأندلس وبربرها يجحاربون الأموبين والشآميين ويتعصبون لعبد املك 
ابن قطن الفهري ويقولون لأهل الشام : بلانا يضيق بنا فاخرجوا عنا »° . 
وقال في خبر ولاية ني الخطار : « فلا أشرف من فج المائدة والحرب قائمة بين 
الشآميين والأمويين وبين البلديين والبربر ونظر الفريقان إلى اللواء خلوا 
الحرب . . ٠‏ . وقال بعد ذلك : « فقال أهل البلد والبربر : سمعنا وأطعنا » 
ولكن لا محل فينا هؤلاء الشاميين فيخرجوا عنا »0 . وقال بعد خبر تفريق 
الشآميين في الكور : « وبقي البلديون والبربر على غنائمهم ل ينتقصهم 
شيء »“ . وقد ظل هذا الحلف بين البلديين والبربر قائاً حقى نهاية عصر 
الولاة » بل إن « الموالي » أنفسهم - وسنتحدث عنم - كانوا ينقسمون قسمين : 
البلديين والبربر في ناحية والشأميين في ناحية أخرى » وكانت الصدارة بين الوالي 

ويؤيد صاحب الأخبار المجموعة ما قلناه عن اتحاد العرب البلديين مع 
البربر بقوله في سياق الحديث عن الصراع بين باج وأصحابه والعرب البلديين : 
« فبيناه محصوراً قد نزل أهل البلد من البربر والعرب وجلهم البربر على ماردة إذ 


» .وعبارة « الأخبار المجموعة‎ ٤1۷ - ٤٦1١ جمهرة » أبن, حزم »> ص‎ ١ هذه البيانات مستقاة من‎ )١( 
. وقد أوردناها بنصها فيا سبق‎ ٠١ التي أشرنا إليها واردة في ص‎ 

(۲) ابن القوطية : افتتاح » ص ۱۷ . 

(۳) نفس المصدر» ص ۱۹ . 

. نفس المصدر والصفحة‎ )٤( 

() نفس المصدر» ص ۲١‏ . 
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حضرهم عيد فطر أو أضحى .. ٠»‏ ثم يقول بعد ذلك : «فجمع له أهل 
البلد - العرب والبربر - جمعأً م . 


١-هل‏ وقد كثر كلام المؤرخحين في أن العرب اختصوا أنفسهم بأاحسن 
اخ نواحي الأندلس » فلم يتركوا لبربر إلا النواحي الجبلية أو 
القاحلة أو القصية قي الشمال » وأن ذلك كان من أكبر أسباب 
نرد + الثورة البربرية . ولكننا رأينا في كلامنا على هذه الشورة أن 
الذي أغضب البربر لم يكن احتجان العرب لأحسن المواضع » 

وإغا لسوء سياسة العرب جلة » فقد تخاصم العرب فيم بين بعضهم وبعض 
بسبب سوء هذه السياسة لا بسبب انفراد فريق منهم دون أخر بخيرات البلاد . 
ذلك أن شبه الجزيرة الإيبيرية فسيح يتسع لأضعاف من نزل هناك من العرب 
والبربر معاً . ثم إن العرب لم بختاروا مواضعهم » ولكنہم استقروا حيث شاءت 
هم المقادير عل طول خحطوط الفتح » أي في النواحي التي عرفوها لأول دحوهم 
البلاد . وقد فرق أبو الخطار عددا عظيعً من الشاميين. في الكور » التي عرفت 
فيا بعد بالكور المجندة » واختار هم هذه الكور بنفسه » أي أن الذين نزلوا م 
بختاروها هم بأنفسهم » أي أن۔ العرب ل یکونوا یتخیرون بل کان استقرارهم في 
الغالب نتيجة مصادفات » فقد رأينا مشلا كثرة العرب وتزاحمهم في منطقة 
جيان » والسبب في ذلك واضح يفسره قول ابن الخطيب في كلامه عن فقح 
جيان والبيرة ومالقة أن طارقا « سار في معظم الناس إلى كورة جيان يريد 
طليطلة ». . فلو لم يكن « معظم الناس » قد مروا بهذه الناحية لما كثر المرب 
فيها » ولو أن المرب مروا أول الأمر بناحية قطلونية ورأوا حصب أراضيها 


. ٤٤ص‎ » الأخبار المجمرعة‎ )١( 

(۲) نفس المصدر والصفحة . 

(۳) ابن الخطيب : الإحاطة ( طبعة محمد عبد الله عتان » القاهرة ۱۹٥٩‏ ) » ج ١‏ » ص ۱١۷‏ . 
وقد نسب ابن الخطيب فتح هذه التاحية أول الأمر إلى طارق ثم عاد فصحح ذلك في نفس 
الصفحة فقال إن هناك من يقول إن ذلك الفتح تم في أيام موسى بن نصير سنة ٩۳‏ على يد أبنه 
عبد العزيز بن موسى أثناء ولايته على ما قلتاء . 
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لتزاحموا فيها » ولكن لم يعرفها منهم إلا القليل في زمن متأخر فظلت شبه خلاء 
منهم » لم يسكنها إلا جماعة من تجيب » وقد أشرنا إلى ذلك . 
ولدينا دليل واضح على أن العرب الأول م يختصوا أنفسهم دون البربر 
باحسن الأرضين » وهو أن عرب الطالعة الأولى » طالعة موسى » كانوا داثاً 
احلافاً للبربر على الشآميين لأ نهم تقاسموا معهم ما نزلوا به من الٻلاد » وساءهم 
جيعاً- عرباً وبربراً - أن يحاول الشاميون مشاركتهم في هذه الأراضي فنفروا 
يدافعوئم عنها » واشتدت الخصومة بين الجانيين . 
وحقيقة الأمر أن المسلمين الأول الذين دخلوا البلاد ء عرباً وبريراًء 
استقروا حيث نزلوا أو سارؤا » و لجأ كل فريق منم إلى ما يناسب مزاجه من 
النواحي : فأما العرب فكانوا يفضلون دائ البسائط والمنخفضات والنواحي 
الدافثة والقليلة المطر في الجنوب والشرق والغرب وناحية سرقسطة › وأما البربر 
فکانوا في بلادهم يعيشون في بلاد جبلية عالية » فألفوا مشل هذه البلاد في 
الأندلس » فاستقروا فيها باختیارمم . ففي الجنوب مثا استقر العرب في شذونة 
واستجة » واتار البربر مذ O Sh‏ 
بعض قبائلهم » وأعجبتهم نواحي قبرة ومورور وأشونة 'فشزلوها واختلطوا مع 
العرب في بقية نواحي الجنوب . ثم إن جماعات من البربر أحبت الانفراد 
يكونون فيها مستقلين » على مشل أحوالهم في بلادهم الأولى في إفريقية 
فاستقروا فيا بين هري دويرة وتاجة » وهي نواحي هضاب مرتفعة تناسبهم من 
کل وجه . 
e‏ 
ال بادين ٠‏ ومنفردين بأنفسهم في نواح أخرى » واختلطوا في كل ناحية 
واثره ‏ بالأهلين وارتبطوا معهم بروابط الزواج وتحولوا مع الزمن إلى 
« بلدیین » أي أندلسيين . وقد كان فمؤلاء البربر آرت ا 
في انتشار الإسلام في الأندلس » فإن البربري قريب جداً من حيث المزاج 
والطبع - والأصل أيضاً - من أهل البلاد الأصليين » وخاصة أولئك الذين كانوا 
يعمرون الأرياف منم » فامتزجوا ۔ بهم دون تکلف . ثم إن ابر لم يعرفوا 
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عصبية الجنس التي أفسدت على العرب الكثير من أمورهم » وكانوا شديدي 
الاس لاوسلام » فقد كان الإسلام بالنسبة إليهم رمز سيادة » فأظهروا العصبية 
له » واجتهدوا في نشره » وأعانہم على ذلك أنم بطبعهم جنس متدين شديد 
التعلق بعقيدته » فلا غرابة والحالة هذه أن تكون هذه الجماعات البربرية الي 
انبشت في نواحى البلاد من أكبر العوامل في تحول أهلها إلى الإسلام . ولو درسنا 
طبيعة الإسلام الأندلسي حتى باية القرن الرابع المجري على الأقل » لتبينا أا 
تشبه طبيعة الإسلام المغربي عامة من حيث التمسك الحرفي بأهداب العقيدة 
والتزام مذهب واحد والتعصب له » والحرص على تبجيل رجال الدين » 
والمتصوفين منهم بصفة خاصة » واميل إلى تقديس الأولياء وحب اهاد في سبيل 
الدين وما إلى ذلك . وقد أشار ليشي بروفنسال إلى غلبة الطابع البريري على 
الأندلس بقوله : « وني هذا الصدد » ربا كان « الطابم الربري » أظهر وأوضح 
اليوم ي إسبانيا وجنوبي البرتغال من « الطابع العربي » بالمعنى الدقيق هذا 
اللفظ » وذلك في كثير من ظواهر الحياة الريفية » والنشاط الزراعي ٠»‏ . 


۸ غلبة وکان معظم من أقبل إلى الأندلس خلال هذه الفترة الأول من 
الزناتين على الزناتيين » وكان زعماؤهم كذلك زناتيين » فقد كان أبو زرعة 
الم دل طريف وطارق بن زياد زناتيين وكان زعيم البربر في شورتيم 
و الكبرى التي أشرنا إلبها زناتباً » وكان بنو الخليع وبنو وانسوس 

الذين أعانوا عبد الرحهن الداحل على إقامة إمارته زناتيين » وقد رأينا أن معظم 

أسهاء الأماكن البربرية في نواحي أشتريس وجليقية زناتية . ثم إن البتر ( ومجم 
زناتة ) كانوا أول أهل افريقية إسلاما » وقد انضم جماعات منم إلى المسلمين 

منذ أيام عقبة بن نافع وأسلمت واشتركت في فتح المغربين الأوسط والأقصى » 

وكان ولاة إفريقية يتخذون منهم حرسهم وخاصة جندهم() . وكان متهم زعماء 
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الثورة في إفريقية > مشل ميسرة المطغري وخالد بن حيد الزناي . وذلك کله يؤيد 
غلبة العنصر الزناتي على من دخل الأندلس من البربر خلال هذه الفترة الأولى . 

ومن امروف أن الىزنىاتيين كان وا أقرب إلى العرب وأشبه بهم من 
الصنماجيين » فقد كانوا بدو مثلهم » ثم إنهم كانوا على الوثنية حتى دخول 
السلمين البلاد » ففتح هم الدين الحديد أبواب التحضر والانتظام فساروا جباً 
إلى جنب مع العرب الأول » وخاصة البلديين منهم . 


وكان هؤلاء البربر في مجموعهم أبسط طبعاً وأكثر سذاجة من العرب » 
وأقرب إلى تذوق بساطة الإسلام من كثيرين من العرب الذين أقبلوا إلى 
الآندلس بعد تقلب طويل في الفتن في المشرق.. وهذا كان أولئك البربر يصرون 
على التمسك ببادىء العقيدة » وكانوا يجحاجون العرب وينتقدون تصرفاتهم معهم 
مستندين إلى أصول الشريعة » كا كان يلقنها مم دعاة إسلاميون انبشوا 
بين صفوفهم . وهذا أيضاً سهل اجتذاب الكثيرين من أولثك البربر إلى مبادىء 
الخارجية » الأباضية والصفرية بصفة خاصة » لأن دعاتما بين البربر كانوا 
کثيرین ولآن ظاهر هذه المبادىء » كا كان أولئك ألدعاة يشرحونها » أقرب إلى 
مبادیء الاسلام الصحيح ر 
۹د البرير وإلى هذه الجماعات البربرية يرجع جانب كبير من دافع العرب 

دلوج إلى الاسترسال في الفتوح في غالة » كانت جماعات البربر تجوز 

فغ لى الأندلس وقلوما معلقة بالفتح والجهاد وما يتعلق بها من 
مغانم وأسلاب ومكاسب » وكانوا يتجمعون في. . الأندلس فلا يستطيع العمال 
تركهم دون عمل يتسكعون في العاصمة وحوها » فكانوا ينهضون معهم للغزو . 
ولا شك آن حملات واسعة المدى » كتلك التي قام بها السمخ بن مالك أو 
عنبسة بن سحيم ¿ ما كانت لتحم لولا وجود هذه الجماعات البربرية المتوفزة 
التعطشة للفتح ومغانغه . وكلها زاد نشاط الفتح زاد هؤلاء البربر ضراوة على 
الحرب وطمعاً في المغانم » وريا اشتد طمع بعضهم في الأسلاب فكان ذلك من 
أسباب فشل بعض الحملات . 
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كان في هؤلاء البربر إذاً قوة تدفعهم الى الاسترسال في الفتوح » كما 
كانت شعوب المتبربرين يدفع بعضها بعضاً نحو أراضي الدولة الرومانية . 

هكذا يمكننا تعليل جانب من هذا النشاط الحربي العظيم الذي أبداه 
امسلمون في فتوح الأندلس وغالة . 

ومن العسير جداً أن نقدر أعداد العرب والبربر الذين اشتركوا في هذه 
لأعمال الحربية » لأن أعداد من أشترك منم في الجيوش الرسمية ‏ وهي 
لأعذاد الى رواها المؤرخون - لا تكون إلا نسبة ضثيلة من العرب والبربر الذين 
هاجروا إلى الأندلس على هيئة تيار متصل : فقد كانت الاضطرابات السياسية في 
لمشرق » وميل خلفاء بني أمية إلى القيسية حيناً وإلى اليمنية حيناً » سبباً في 
هجرة جماعات من العرب معظمهم من اليمنيين والمدنيين إلى الولايات وخاصة 
المغرب والأندلس » وقد استقر نفر قليل من هؤلاء العرب في إفريقية واستمر 
لأكثرون في طريقهم حتى حطوا رحاهم بالأندلس » أما البربر فكان تيارهم 
أقوى وأعدادهم أكبر » ولا يمكننا تصور تحول بلد كالأندلس إلى الإسلام هذ 
لتحول السريع إلا بافتراض أن أعداد المهاجرين المسلمين كانت كبيرة 
فعلا() . 

ومن الطريف أن نلاحظ أن البربر - على حداثة عهدهم بالإسلام - كانوا 
أك تقسكاً بالإسلام وخماساً للفتح من العرب » لأن الإسلام كان وسيلتهم 
الأولى في النموض بأنفسهم والاحتفاظ بحقهم كانداد للعرب وسادة في البلاد 
المفتوحة وأصحاب حق قي الغنائم والأرضين » وهذا تراهم يحتجون دائ على 
العرب ويتهمونهم بمخالفة الدين ويطاليونهم بتنفيذ أشرأطه . وكانوا إذا استقروا 
في الأرياف استمسكوا بالاسلام حتى ييزوا أنفسهم عن أهل البلاد »> وهذا لا 


(۱) ويؤيد ذلك برضوح قول الرازي : « إن الذي أزعج مرمى من الأندلس أبو تصر رسول الرليد » 
فقبض على عتانه وثناه قافلاً » وقفل معه من أحب إلى اشرق » وكان أك الناس قطتوا ببنلاد 
الأندلس لطيبها فأقاموا فيها» ما يدل على أن عدداً قليلاً جداً من ورد البلاد من القاتحين 
المسلمين قد غادرها وعاد إلى افريقية أو إلى اشرق . وسنلاحظ أن معظم سن يقبل إلى الأندلس 
يستقر فيه ولا يعود يفارقه أبداً ( المقري : نقح الطيب » ج ١‏ » ص 1۷۷) . 
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نبال إذا قلا أن جانباً عظياً من الفضل في إسلام أهل الأندلس يرجع الى هؤلاء 

البربر الذين آمنوا بالدين الجديد في سذاجة وقوة » وأحتفظوا بهذا الإيان لأنه 

يكسبهم حقوقاً معنوية ومادية لا يبلغونا بدونه . 

وقد أساء العرب معاملة هؤلاء البربر من أول الأمر كأ رأينا » فنا في 
نفوسهم شعور من الخوف من العرب » حتى إذا قامت الثورة البربرية في إفريقية 
وانتقلت إلى الأندلس وقعت القطيعة بين الحيين وصار الأمر بيته) إلى عداء سافر 
خطر . وقد انتهى الدور الأول من الصراع بانتصار العرب » فهاجر من البربر 
من هاجر » وأقام على خوف من أقام »> حتى بدأت بشائر الدولة الأموية 
فانضموا إلى عبد الرحمن › وهم لا یکادون یثقون في حسن نوآیاه » وکان لا بد 
له من أن يخوض صراعاً طويلاً معهم - كا فعل مع غيرهم - حتى يخضعهم 

للدولة الجديدة » وانتهى الأمر بهم إلى الطاعة والاستقرار . 

۷۰ الربر ٠‏ ولا تزاع في أن البربر انضموا إلى البلديين وكونوا حزباً واحداً 
والعرب منذ بدء الصراع بين هؤلاء وبين لامرن کا فلا ۾ ركن 
انضمامهم هذا ل يكن خالصاً ولا صادقاً » لأنهم عرفوا من 

ويلات البلديين إلى ذلك الحين ما نفرهم من العرب جلة » ولصاحب الأخبار 

الجموعة عبارة عظيمة الدلالة ذكرها أثناء روايته للنزاع بين بلج بن بشر 

والبلديين » قال : « فلا بلغ ابنيه ( اني عبد الملك بن قطن وهما أمية وقطن ) 

ما كان » حشدا من أقصى أربونة »> وراجعا أهل البلد والبربر وسيوفهم تقطر 

من دماء البربر » فرضيت البربر أن تنال ثأرها من أهل الشام » فإذا فرغوا كان 
هم في أهل البلد رأي ۲ عا يدل على ما كان يخامز تفوس البربر جيعاً نحو 

العرب - بلديين وشاميين - من الكراهية والخوف . 

وقد أشرنا إلى ما خحلفه القيسيون من الأحقاد في قلوب البربر بسبب 
أفاعيلهم فيهم عندما نزلوا البلاد بقيادة بلج » ورأينا أن البلديين انضموا الى 
الشآميين أثناء هذه المحنة » فلم أنتهت بالقضاء على البربر وتقتيلهم في كل ناحية 
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زاد نفور من بقي منم » وأخذوا ينظرون إلى العرب نظرهم إلى عدو » فكانوا 
لا يسيرون معهم إلا على خوف » ومن دلائل ذلك ما يرويه ابن القوطية فيي 
أخبار عبد الرحهن بن معاوية الداخل وإنشائه دولته » قال : « فلا كان بالعشي 
ركب مع ثقات من مواليه ورجاله ونفر من العسكر » فسمع البربر يتكلمون في 
العسكر بالبربرية » فدعا بمواليه من البربر مثل بني الخليع وبني وانسوس وغيرهم 
وقال هم : خاطبوا بني عمكم وعظوهم وأعلموهم أنه إن تغلب المرب 
وقطعوا دولتنا فلا بقاء هم معهم » فلم أظلم. اليل دنوا من العسكر» 
وخاطبوهم بالبربرية فأجابوهم الى ما أحبوه ووعدوهم » إلى أن انحرفوا عن 
عسكرهم» نا أصبح طم (كذا) قالواللعرب : إنا لا نحسن الحرب إلا فرساناً فاملوامن 
بقي منا على الخيل » فأرجلوا العرب وحلوا البربر على خيلهم . ودخلوا رجالة 
فخرقوا إلى عبد الرحمن » ووقعت الهزية على عبد الغفار »“ ما يدل على أن 
بعض البربر الذين كانوا في صفوف عبد الرحن كانوا متخوفين مترددين يفكرون 
في الانقلاب عليه » وأنه استعان على كسبهم بتخويفهم ما سيصيبهم على أيدي 
العرب إذا هو انهزم » وكان هذا التخويف كافياً لتغيبر رأيهم فأخلصوا في القتال 
في صفوفه ونصروه . 
۷١‏ جماعات وينبغي أن. نذكر أنه كانت هناك إلى جانب البربر الذبن هاجروا 
السودات ‏ إلى الاندلس واشتركوا في الفتوح جماعات من السودان أو 
ف انالد السود » فقد قال صاحب « فتح الأندلس » مثا في كلامه عن 
غزوات موسى : « وقدم السودان بين يديه للفتح والغارة » » 
ويبدو أن أعدادهم كانت قليلة » وهذا كان أثرهم ليا . والغالب أنهم ظلوا 
مجرد جنود محاربون إلى جانب هؤلاء وأولئك » ثم اندرجوا في جيوش الدولة 
الأموية بعد ذلك وم تعد لسمع عنهم . 


(1) ابن القوطية : افتتاح » ص ۳۲ . 
(1) فتح الأندلس » ص ٠‏ . 


f4 


-تائر ٠‏ تأئرت جاعات البربر المستقرة في الأندلس بالبيئة الجديدة تأثراً 
a‏ عظم)ً ء فكان الجيل الأول مهم لا يكاد ينقضي حتى يطلع 
اليل الجديد أندلسياً قد أنسى أصله واتخذ الأندلس وطناً ء 
فأما من الناحية العقلية المعنوية فكانوا يجتهدون في التعرب : يتعلمون العربية 
ويقبل من له ميل منهم على دراسة الإسلام والتفقه فيه » وأما من الناحية 
المعاشية فنجد البربر قد ارتبطوا بمن بجاورونهم من أهل البلاد بالصهر والقرابة » 
وأخذوا عن أمهاعمم الإسبانيات لغتهن في الحديث » أي أن شأن أولفك البربر 
كان شأن غيرهم من مهاجرة العرب » طوتمم البيئة الأندلسية الغخلابة في 
ثناياها» فأصبحوا أندلسيين » ومنيم من اتخذ لنفسه اسع عربياً زيادة في 
التعرب » ومن هنا كانت أساء جماعاتهم ذات الأسعء العربية التي ذكرنا 
بعضها . ومن الواضح أن البربر كانوا أسرع اندماجاً من العرب في البيشة 
الجديدة » فقد حالت بين العرب وبين الاندماج السريع الكامل عصبيتهم ولختهم 
العربيتان » أما البربر فلم يكن هناك ما حول بينهم وبين الاندماج » لا عصبية 
ولا لغة مكتوبة . ثم عمل الإسلام عمله فيهم » فانتتظموا وتحضروا » 
وأصبحت غالبيتهم مع الزمن في جلة العرب الأندلسيين . وقد كان مؤلاء 
الأندلسيون الذين رجعوا إلى أصل بربري أعظم الأثر في بناء الأندلس الاسلامي 
من كل ناحية . 

وقد أشار ليفي بروقنسال. إنى أن الزواج بينم ويين العسرب كان قلي أو 
منعدما » وليس لدينا ما يؤيد ذلك لأن العرب مهما قيل في اعتزازهم في 
SEN ORR‏ > ک) کان 
الحال مع الرومان أو القوط » بل كانوا من أكثر الشعوب امتزاجاً بغيرهم . 
وللإسلام في ذلك أثر واضح 


ج- المواني 


ولا يكتمل الكلام على العرب والبربر بدون الإشارة إلى المواي» فقد 
كانوا حلال هذه الفترة كلها عاملاً من أكبر العوامل في توجيه تيار الحوادث » ثم 
4o‏ 


كانت لحم بعد ذلك اليد الطولى في إقامة دولة عبد الرحن الداخل . 


٣‏ - موانې ‏ نجد الموالي - مذكورين باسم « موالي بتي أمية » - لأول مرة في 
بني آمية حديث ابن القوطية عن بلج بن بشر وفراره إلى ناحية طنجة 
بن نجا من العرب من « معركة الأشراف » » وذلك حيث 
يقول : « وانخذل بلج بن بشر في عشرة آلاف حتى نزل بمدينة طلجة : منم 
ألفا مولى وثمانية آلاف عرب ٠7»‏ . ولسنا نجد هؤلاء الموالي قبل ذلك ذكراً 
ككتلة « متماسكة » » وإغا نجد أفراداً م منهم مذكورين هنا وهناك ما يسمح لنا 
بالقول بان قيام « موالي ا أو كقوة سياسية في الأندلس يرجع إلى 
تاريخ بلج بن بشر الأندلسي» وقد انضم إليهم بعد ذلك من كان في الأندلس 
من موالي بني أمية ومن دخلها بعدهم » ثم من دخل في ولاء البيت الأموي 
من أهل البلاد . 


4-تكوين ولا يتضح من إشارة ابن القوطية هذه ما إذا كان أولئك الموالي 
E‏ ا 
* ه الغرب » ولكن ما لدينا من أخبارهم بعد ذلك يدل عل أن 
عدداً قلي متهم كان من موالي المشرق وأن أكثرهم كانوا من أهل المغرب الذين 
دخلوا في ولاء بني أمية أو عمالهم . ومن الجدير باللاحظة أننا نجد فيهم قبيلتي, 
بربریتین کاملتین » هما بنو الخلیع وبنو وانسوس°٩‏ . 

ولا نزاع في أن إفريقية كانت تضم عدداً عظي) من موالي البيت الأموي 
الذين كان الخلفاء يبعثونهم مع الجيوش » فحين) حرج كلشوم بن عياض من 


(۱) وهؤلاء الاي جزء من عدد عظيم من الموالي كان هشام بن عبد اللك قد بعث بم إلى إفريقية . 
وقال ابن القوطية : ققدم كلثرم [ بن عياض ] إفريقة ومعه فلاثون 1 الق من سوال ] بني امية 
وعشرون ألفاً من بيوتات العرب » ء رقد إنهزم هذا اليش أمام البربر في موقعة بقدورة ( أو 
نقدورة ) ولم ينج من اليش العربي إلا بلج وأصحابه » ثم « انخذل بلج بن بشر في عشرة آلاف 
حى نزل مدينة طنجة» وهي المعروفة بها لخضراء»» متهم ألفا مونى وثانية آلاف عري»» ص٠٠‏ . 

(۲) کان بتو وانسوس موالي عبد العزيز بن مروان . ( ابن القوطية : افتاح » ص ۴١‏ ) . 
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O i O 
والمراد بيني أمية هؤلاء مواليهم من‎ » ٠» وعشرين ألا من بيسوت العرب‎ 

الشام أو العراق وفارس » ومن البديي أن الكثيرين من هؤلاء الموالي 
قد شارکوه في فتح الأندلس واستقروا فيه » وتكونت منهم » ومن انضم إليهم 
ممن دحل في ولاء بني أمية من أهل المغرب والأندلس » ا العصبة القوية التي 
سيكون ها أعظم الأثر في مجرى الحوادث فيا بعد . وقد دحل في ولاء بني أمية 
نر كبير من أهل المغرب ودخل في ولاء عماهم » وخاصة موسى بن نصير » 
عدد عظيم كذلك» وقد ارتبط هؤلاء جميعا برابطة الولاء نحو البيت الأموي حتى 
البربر الذين دخلوا في ولاء بني أمية كانوا أقرب إلى أخوتهم في الولاء منم إلى 
بني عمومتهم من البربر » ما يدل على أنهم كانوا يعتبرون رابطة الولاء الجديدة 
أقوى من رابطة العصبية الأولى) . 


ويېدو آن التفرقة بين الموالي وغيرهم كانت واضحة في ذلك العصر » وأن 
الموالي كانوا معتبرين في مركز اجتماعي ومعنوي لا يقل عن العرب » بل إننا 
نلاحظ أن العرب كانوا يميلون إلى أن يعتبروا أنفسهم موالي » فقد ذكر ابن 
القوطية في أخبار أرطباس أنه « دحل عليه عشرة من الشأميين فيهم أبو عثمان 
وعبد الله بن خالد وأبو عبدة ويوسف بن بخت والصميل بن حاتم » فسلموا 
وجلسوا على الكراسي المحيطة بكرسيه » فلا أخذوا مقاعندهم وحى بعضهم 
بعضا دخل ميمون العابد » جد بني حزم البوابين » وهو أحد الموالى 
الشآميين . . فقال الصميل : يا أرطباس » ما يعجزك من سلطان أبيك إلا نفاد 
الطيبة : أدخحل عليك » وأنا سيد العرب بالأندلس » ويدخحل أصحابي هؤلاء 
معي » وهم سادات الموالي بالأندلس » فلا تزيدنا من الكرامة على القعود على 
المیدان . . » ( ص ۳۸- ۳۹ ) . أي أن الصميل وصف العشرة الذين كانوا 


(۱) ابن القوطية : افجاح الأندلس » ص ٠٤‏ . 
(۲) نفس المصدر» ص ٣۲‏ . 
وقد كان بنو وانسوس موالي عبد العزيز بن مروان . نفس المصدر » ص ۲١‏ . 
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معه بأنهم من الموالي » وابن ن القوطية يقول إنجم كانوا عشرة من الشأميين فقط » 
کا بهم مه آن الخآسيین جیما انرا يترون رصقهم بالوال شرق فم » ویویڈ 
وتك أن الصميل قال هم بعد ذلك : « أنتم ملوك » ولم يكن ليصفهم هذا 
الوصف لوم يكونوا من سادات العرب جملة » لا من الموالي فحسب . 


وظاهر أن أعداد هؤلاء الموالي زادت في الأندلس زيادة عظيمة » بدليل أن 
بلج بن بشر عندما سار للقاء اليمنية الذين كان يقودهم عبد الرحمن بن علقمة 
وأمية وقطن بنا عبد الملك بن قطن خرج في « عشرة آلاف من الأمويين 
والشاميین . ثم تزايدت أعدادهم بعد اضطراب الأمر على الأمويين في 
المشرق » ومصداق ذلك ما يذكره صاحب الأخبار اللجموعة من أن « الطلب 
حين| اشتد على بني أمية هربوا إلى الآفاق » وكانوا يسمعون في الرؤية أن 
مستراحهم با مغرب » فنزع أكثرهم إلى إفريقية ٠)‏ » ولا بد أن الكثيرين منهم 
عبروا إلى الأندلس » وسنری براهین ذلك فيا لي من الأحداث 
- الوقف وكان هؤلاء الموالي يعتبرون أنفسهم تابعين للبيت الأموي أو لمن 

ج عهد إليه الأمويؤنبالولايةء وهم هذا نم ينضموا إلى عبد الك بن 

2 قلطن لأنه انتزع الأمر من الوالي الرسمي الذي سلقه وهو عقبة بن 
الحجاج » وحينا أقبل بلج بعهد خاله كلشوم بن عياض عامل هشام انضموا 
إليه » فلا قتل بلج انضموا إلى خليفته ثعلبة بن ثوابة » وكانوا هذا مجاربون 
البلديين لأنهم كانوا يعتبرونهم ثائرين على بني أمية » ومصداق ذلك ما یقوله ابن 
القوطية : « وانصرف عبد الرحمن بن علقمة إلى الثغر » وبقي عرب الأندلس 
وبربرها يحاربون الأمويين والشاميرن » ويتعصبون لعبد اللك بن قطن الفهري » 
ويقولون لعرب الشام : بلدنا يضيق بنا فاخرجوا عنا . 

وقي هؤلاء الموالي إلى جانب الشآميين حى أقبل أبو الخطار » ولا نسمع 
() ابن القوطية : افحاح الأندلس » ص ٠١‏ . 
(۲) الأخبار اللجموعة » ص ٠١‏ . 
(۳) الأخبار الجموعة » ص ٠١‏ . 
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هم ذكراً ني عهده » والظاهر أنه فرقهم في النواحي فيمن فرق من الشآميين » 
لأننا سنجد جاعات منم 'عند مجيء عبد الرحن متفرقة في نواحي رية وشذونة 
وتاكرنا » ولكن غالبيتهم العظمى بقيت في قرطبة وفيها زعماؤهم من أمثال 
يوسف بن بخت وأمية بن يزيد وام بن علقمة وأبو فُرَيْعة . 

وحين| انتصر يوسف الفهري على أبي الخطار وتخلص منه » بمعاونة 
الصميل بن حاتم » اعتبر نفسه الوالي الشرعي وحاول هذا أن يضع يده على 
موالي بني أمية » فجعل يسميهم « موالينا ويظهر اليل إليهم ٠۲‏ على اعتبار أنه 
الوالي الشرعي للأندلس والنائب عن خلفاء بني أمية وصاحب حق الولاء على 
مواليهم . ولو قد كان يوسف صاحب رأي وسياسة لأفاد منم ولقوي مرکزه م 
في صراعه المقبل مع عبد الرحن بن معاوية » ولكنه كان ضعيف الرأي بعيدا 
عن السياسة » وكان أمره كله بيد وزيره الصميل بن حاتم » فاستطاع هذا أن 
يكسبهم إليه» فكانوا إلى جانبه إلى أن ظهر عبد الرحن الداخل . 

ولم يعلّ اس موالي بني أمية في فترة كما علا خلال الفحرة التي سبقت قدوم 
عبد الرحن » فقد كانوا كتلة طيبة متناسقة من الرجال الأشداء . وقد أيدوا 
يوسف الفهري والصميل لتحامله) على القحطانية” » لأنم كانوا يكرهون 
هؤلاء القحطانيين ( اليمنيين ) ورؤساءهم » فكاتوا خير نصير ليوسف والصميل 
في صراعهما مع أي الصباح وغيره من كبار اليمنيين . قال صاحب الأخبار 
المجموعة : « وكان لبني أمية يومئذ بلاء عظيم معروف وصبر محمود » فكانوا من 
يوسف بأشرف النازل ومن الصميل وجميع قيس ومضر › فخرجوا مع قيس 
فبمن قوي من بني أمية ٩(۲‏ . 
۹ الموالي فلا أقبل بدر مولى عبد الرحهن واتصل بهم بدأ موقفهم من 

» لمضرية يتغير ء لأن بدرا خاطبهم بأاحب لغة إلى نفوسهم‎ ٠ 
ا وأفهمهم. أن انضمامهم للأمر الجديد إنغا هو إنقاذ هم من‎ 


. ۲١ ابن القوطية : افتتاح » ص‎ )١( 
. ۲١ ابن القوطية : افتتاح » ص‎ )۲( 
. ٠1 'الأاخبار المجموعة » ص‎ )٣(إ‎ 
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فوضى العصبيات ني الأندلس . والمراجع في حلاف على ما اتفق معهم عليه : 
هل طلب منيم العمل على « إجارة » عبد الرحن وإيوائه لإنقاذه من البربر 
فقط » أو تحدث إليهم في تحويل السلطان إلى عبد الرحن وإقامة دولة جديدة . 
والرأي الثاني أصح » لأن تطور الحوادث يؤيده ويدل على أنهم كانوا يسعون 
لتمهيد السلطان لعبد الرحمن لا لمجرد إيوائه وتأمينه . 


ولم يخف ذلك على الصميل » رغم محاولة موالي بن بنى أمية خداعه » وكان 
O ET‏ الكلام » وهذا م 
يكد يوافق على إيواء عبد الرحن ويد موالي بني أمية بإرغام يوسف على إجارته 
وتزوججه ابنته » حتی روی الأمر على نفسه وتبین خطورته » فبعث من استوقف 
رسوليهم في منتصف الطريق » وأسرع بنفسه على فرسه الأبيض « الكوكب » 
وقال هما : «إني منذ أتيتموني برسول ابن معاوية وكتابه لم أزل في إدارة » 
فاستحسنت ما دعوقا إليه » ثم كان مني إليكما ما كان . فلا فارقتكما رؤيت 
فيه » فوجدته من قوم لو بال أحدهم في هذه الجزيرة غرقنا نحن وأنټم ني بوله . 
وهذا رجل قد حکمنا عليه » مع ما له في أعناقنا ( يريد يوسف الفهري ) . 
وانا أعلمكا أن أول سيف يسل عليه ( أي على عبد الرحن ) فسيفي » فبارك 
الله لکا في رأیکا . . ٩۲‏ . 

وهي عبارة خحطيرة الدلالة » لأن الصميل كشف بها عن أعمق ما كان 
يدور بنفوس الموالي » وأعلن إليهم عداءه الصريح لما يريدون » ومن هذه 
اللحظة فهم هؤلاء الموالي ألا خير هناك يرجونه من يوسف والصميل والمضرية 
جملة » وبدأت أفكارهم تتجه وجهة أخرى . اتجهوا نحو اليمنيين الذين كانوا 
يكرهونهم وحاربونجم حتى هذه اللحظة » وقد جاء هذا التغير الحاسم دليلاً على 
ما كان يتاز به هؤلاء الموالي من تام المعرفة بأحوال البلد وسلامة حسهم 
السياسي » فقد سارت قضية مولاهم عبد الرحن من ذلك الحين صعداً » وقد 
قال أبو عثمان عبيد الله :بن عثمان أحد كبار هؤلاء الموالي يصف هذا التحول : 


(1) الأخبار المجموعة » ص ۷۳ . 
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« فانقطع رجاؤنا من مضر وربيعة بأسرها » ورجع رأينا. إلى أطباء اليمن 
وإدخاهم في رأينا » ففعلنا ذلك من فورنا : م نمر بيماني له بال وثقنا به .إلا 
عرضنا عليه أمر ابن معاوية ودعوناء إليه » فألفينا قوماً قد وغرت صدورهم 
يتمنون شيناً بجدون به سيلا إلى طلب ثأرهم » ورغبوا في عقد بني أمية 
بالأندلس » ٹم رجعنا إلى جندنا وقد یئسنا من مضر فابتعنا مرکا )0 . 


ولصاحب « فتح الأندلس » عبارة على جانب عظيم من الأهمية تبين 
موقف هؤلاء الموالي وعلاقتهم بعبد الرحمن وبني أمية » وذلك حيث يقمول : 
« وشاور ( عبد الرحمن ) كل من معه من الأموبين فقالوا : إغا يرضى لك هذا 
الفهري ببعض أعماله التي هي أعإلك وأعمال جدك › وإنغا هو عامل لعامل 
ابن عمك » فيخرج عهده الذي يحاجنا به » فإغا هومن عمال جدك أمير 
المؤمنين هشام » فلا والله لا نرضى لك بهذا حتى نكافحه دونك ويعود إلى حالته 
الأولى ويترك الأمر لك ٠»‏ . أي أن قدوم عبد الرحمن قد حل رابطة الولاء التي 
تربطهم إلى هذا الفهري الذي هو في الواقع عامل لعامل إفريقية » وعامل 
إفريقية من عمال بني أمية» فما معنى الولاء له وعبد الرحمن حفيد هشام مقيم 
بینہم ؟ 
والواقع أن موالي بني أمية قاموا بدور خطير جداً في إقامة أمر عبد الرحن 
وتحويل تاريخ الأندلس كله وجهة جديدة » ولولا مؤازرتبم له والتفافهم حوله لا 
قام أمره > ولولا إخلاصهم له ولبنيه لما استطاعت الإمارة الأموية ,أن تسير على 

هذا النحو الموفق الذي سارت عليه . 

۷ موال وقد دحل الكثيرون من أهلرٍ الأندلس في ولاء بني أمية بعد 
ا الفتح » فقد قال اين حزم مثا في د الجمهرة » في سات الكلام 
عن بني .قي : « كان قسي قومس الثغر في أيام القوط » فلا 

افتتح المسلمون الأندلس لحق بالشام اوأسلم على يدي الوليد بن عبد الملك » 

() نفس المصدر » ص ۷٤‏ . 


(۲) فتح الأندلس » ص ٠۲‏ . 


< 


فكان ينتمي إلى ولائه » ولذلك كان بني قسي في أول أمرهم » إذا وقعت الفتنة 
بين المضرية واليمانية يكونون في جلة المضرية » فولد قسي: درون واو نوز 
وأبو سلامة 'ویونس وجی ٠‏ وتحدثنا الحوليات الأندلسية عن عدد كبير من 
هؤلاء الموالي الأندلسيرن وبيوتهم : بنو بارون » بنو غومس » بنو غرسية » بنو 
قارله » بنو مرتين » وغيرهم . فقد دخل آباء هذه البيوت أول الأمر في ولاء بني 
أمية في اشرق » ثم انتقل ولاؤهم إلى بني أمية الأندلسيين » وظل بعضهم 
محتفظا بهذا الولاء واندرج بعضهم الآخر في عداد المولدين . ولا شك أن هذا 
الولاء سار على نفس الأسس التي جرى عليها نظام الولاء في المشرق » مع فرق 
واضح : هو أن الموالي في الأندلس كانوا موالي البيت الأموي لا موالي قبائل 
عربية »> كما كان الحال مع الكشير من الموالي الفرس » فلم تذكر الحوليات 
الأندلسية ولاء قوم لقبيلة إلا نادراً» فقد ذكر ابن حزم في « المجمهرة » من 
بيوت البربر بني سالم وبني الفرج وقال إنجم موالي بني مخزوم ٩‏ 
۸ _ طبيعة ولیس لدینا نص يثبت ثبت ان هؤلاء الموالي الأندلسيين أ وبعضهم 
ولاء الاندلسين كانوا موالي عتاقة إله في حالات 5 قليلة » فقد ذكر المؤرخحون أهل 
ناحية من نواحي ماردة باسم « موالي موسمى»؛ وهم موالي موسى بن نصير › 
ويغلب على الظن أنهم دخلوا ل ولاء موسى بعد فح الناحية عنوة فأعتقهم 
وصاروا مواليه . وذكر ابن الفرضي في حديثه عن بعض عاماء الأندلس مشل 
سعدان بن إبراهيم . . بن زياد وابنه قاسم أن الأب كان مولى الإمام عبد الرحهن 
ابن معاوية ولاء عتاقة( . ولو قد كان سعدان هذا وأمشاله من موالي 
بني آمية الذين أتوا من المشرق لاكتفى ابن الفرضي بالقول بأنه مولى بني أمية ٤‏ 
کا هي عادته » أما وقد ذكر أنه مولى عتاقة فلا يفسر إلا بأنه كان ممن صاروا إلى 
ملكية الأمويين من أهل البلاد أو البربر ثم أعتقوهم فصاروا مواليهم بالعتاقة . 


(1) ابن حزم : الجمهرة » ص ٤1۷‏ 
(۲) نفس المصدرء» ص ٤٠١‏ . 
(۳) ابن الفرضي : علهاء » ترجة رقم ٠٠۷١ » ۵٤١‏ . 
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ويؤيد هذا ما يذكره ابن الفرضي عن عام آخر هو إسماعيلل بن بدر بن 
إسماعيل بن زياد إذ يقول إنه « مولى نعمة لبتي أمية من أهل قرطبة ) » 
وموالي النعمة هم موالي العتاقة مع احتلاف يسير» هو أن مولى النعمة لا ينبغي 
أن يكون رقيقاً ثم أعتق » بل قد ينعم عليه بالولاء كشارة من شارات الإعزاز 
والتقدير . وهم في الأندلس بختلفون عن النوالي إطلاقاً » لأن ابن الفرضي يذكر 
الكثبر من الموالي محدداً ولاءهم الأول أو مكتفياً بالقول بأنهم موالي بني أمية » 
مال ذلك : إسماعيل بن خلف المعروف بابن الخبازة من أهل سرقسطة 
« وينسب إلى ولاء بني أمية »“ » وإسماعيل بن القاسم بن عبدون « مولي مير 
المؤمنين عبد الملك بن مروان من أهل قاليقلا ٠»‏ » وأسلم بن عبد العزيز بن 
هاشم « مولی عثمان بن عفان رمه الله ۲ » وحرث بن أي سعد « مول 
الأمير عبد الرحمن بن معأوية ٠‏ » وحسن بن عبيد الله بن محمد . . بن رافعم 
« موی رسول الله صلی الله عليه وسلم ٠۲‏ » وزکریا بن یحی بن عایذ بن 
کیسان « موی هشام ۲ » وسلیمان بن عبد الرحن بن يزيد « مولى معاوية بن 
أبي سفيان ٠0»‏ » وهكذا . وقد يكتفي المؤرخون بقوهم : « من الموالي )° » 
كما هي الحال مع سعيد بن يد بن عبد الرحن » أو بقوهم : د مولی هم2۲٩‏ 
كما هي الحال مع سعيد بن عثمان بن سليمان التجيبي . وقد يذكر الولاء محددا 
في دقة كقول ابن الفرضي في ترجمة شمر بن نمير : « مولى بني أمية ثم لآل سعيد 


(۱) ابن الفرضي : تاریخ علماء الأندلس ( طبعة کودیرا » مدرید ۱۸۹۲ ) ترخجة رقم ۲٠۲‏ . 
(۲) تقس الرجع » رقم ۲۲۰ . 

(۳) نفس المرجع » رقم ۲۲۱ . 

. ۲۷۸ نفس المرجع » رقم‎ )٤( 

(ه) نفس المرجع » رقم ۳۲۲ . 

. ۳٤١ نفس المرجع > رقم‎ )١( 

(۷) نفس المرجع » رقم ٤٤۳‏ . 

(۸) نفس المرجع » رقم ٥0۷‏ . 

(۹) نفس المرجع » رقم ٤۸۲‏ . 

. ٤۸٤ تفس الرجع » رقم‎ )٠( 
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ابن العاص ٠0»‏ : وقد يرد ذكر الولاء قي صورة غير واضحة » كقول ابن 
الفرضي في ترجمة سهل بن إبراهيم بن نوح : «نسبه في البربر ويوالي بني 
آمية » » وقد أشرنا فيا سبق إلى دخول أعداد من البربر في ولاء الأمويين » فقد 
رأينا أن بني وانسوس يعتبرون أنفسهم موالي عبد العزيز بن مروان . 
۹-موالي وإذاً فقد عرف الأندلس في هذا الوقت البكر نظام الولاء » 

الاصطاع وكان الموالي إما مشارقة أقبلوا إلى الأندلس مرتبطين بروابط 
ولاء قدية للبيت الأموي أو لأفراد منه » أو مغربيين دخلوا قي ولاء بني أمية أو 
قوادهم أو بعض قبائل العرب » وانتقلوا إلى الأندلس محتفظين بهذا الولاء » أو 
إسبانا دحلوا في ولاء بني أمية أو قوادهم وظلوا عحتفظين > هم وأبناؤهم » ذه 
العلاقة . 
والنصوص التي بين أيدينا لا تسمح لنا بالحكم على طبيعة ولاء الإسبان » 
ولكن الأحداث لا تدل على أنبم كانوا موالي عتاقة » بل موالي اصطناع » دخلوا 
في ذلك الولاء التماساً للحماية أو شرف المنزلة » كا رأينا في حالة بني قسي . 
ونما يؤيد ما ذهبنا إليه من أن معظم أولئك الموالي كانوا موالي اصطناع › 
أن عبد الرحن الداخل عندما أراد أن يكسب يوسف الفهري بعث إليه وفداً من 
موالیه » « وبعٹ معهم بکسا وفرسین وبغلین وصیفین وألف دینار » وکتب اليه 
یذکر له اصطناع آبائه لحد يوسف ( أي اصطناع بني أمية لعقبة بن نافع جد 
يوسف الفهري ) ولأهله » ويدعوه إلى الصهر والتوسعة »“ مما يدل على أن 
الاصطلاح المستعمل في الأندلس للولاء هو الاصطناع . 

وكان أهل الأندلس يرعون حرمة الولاء » ويحافظ الخلف منهم على ما 

ارتبط به السلف منم » فقد ذكر ابن القوطية كيف أن محمد بن موسى - وكان 
من بيت من العرب يقال هم بني موسى » « وكان بنو عبد الرحن الغافقي عامل 


(1) نفس المرجع » رقم ٤)٩٥‏ . 
(۲) ابن القوطية : افتتاح » ص ۷١-۷١‏ . 
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الأندلس المتقدم ذكره يدعون أنهم مواليه » - عندما تولى الوزارة أيام الأمير 
محمد » « بعث في بني عبد الرحمن بن عبد الله الغافقي » وكان هم عدد وثروة 
برنانة الغافقيين من شرف أشبيلية » فقال هم : إنكم تدعون آمراً لو كان حقاً 
وعلمناء لم بحل لنا الأنتفاء عنه » فهلم إلى أن تخلطونا بأنفسكم وتدعون اهل 
فان کنا موالیکم کا تقولون فنحن منكم ».وإن كنا من العرب فنحن بنو 
عمکم ۽ » فأجابه القوم وشكروا على ذلك » وصاروا أهلاً وصاهر بعضهم 
بعضا » وانقطعت تلك الدعويات من يومئذ ٠(6‏ . 


۰ ای امواني وعلى أي الأإحوال م يكن الوالي في الأندلس في هذه الفترة وها 
ا 5 بعدها » في نفس الوضع الذي كان فيه موالي المشرق » فهناك 
کان المولى في وضع اجتماعي أقل من وضع الحر» أما هنا فقد 

كان الولاء شارة امتياز » ولم يحدث إلا نادراً أن ترفع العرب على الموالي » فقد 
ذكر ابن القوطية أن العرب احتجوا عندما عين عمرو بن عبد الله بن الليث - 
وكان مولى د قاضياً للجماعة في قرطبة) » وفيا عدا ذلك كان الموالي في مركز 
اجتماعي لا يقل في شيء عن مركز الأحرار . وعندما|أتى عبد الرحمن|وأعانوه 
على إقامة الدولة أصبحوا في مركز أعلى من مركز العرب الأحرار » فقد أصبحت 
الوظائف الكبرى مقصورة عليهم » وحرص أمراء. بني .أمية على الاحتفاظ ببيوت 
المرالي وإعطائهم مکاناً معازاً في الإدارة والمجتمع » فلم يكونوا يعتمدون إلا 
عليهم . وقد حلصت بعض بيوت أولئك الموالي للبيت الأموي إخلاصاً عميقاً 
مستمراً > وحملت عن البيت الأموي جانباً كبيراً من االمسۇولية »> بحیث لا كن 
التاريخ للبيت الأموي بدون التاريخ هذه البيوت إإلى جانبه » ومن أكبرها بنو أي 
عبدة وبنو حُدّير وبنو شهيد وبنو عبد االرؤوف وبنو فيس وبنو مغيث 0 _ 


(۱) ابن القوطية » افتتاح » ص ۷١‏ . 

(۲) ابن القوطية : افتتاح » ص ۷۳۴ . 

(۳) هم أولاد مغيث الرومي مولى الوليد بن عبد الملك ( أخبار مجموعة » ص ٠١‏ ) وأول من امتاز 
منهم في الاندلس عبد الكريم بن مغيث . وقد قصل مغيث في معركة القرن ٠.بإفريقية‏ ( أخبارء 
س6 
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وأصلهم كلهم من موالي بني آمية » بعضهم موالي البيت الأموي نفسه » 
وبعضهم موالي قوادهم ؛ وقد كان موالي البيت الأموي يسمون بوالي قريش › 
وکانت هم الصدارة على غيرهم من الموالي . وقي عهد عبد الرحمن الناصر زاد 
مرکزهم ارتفاعا حتی صاروا یسمون بالابناء° . 

فأما بنو أبي عبدة فهم أبناء حسان بن أبي عبدة مولى مروان بن الحكم » 
وقد دخل جدهم الأندلس سنة ١١١‏ ه / ۷١١‏ م مع أبنه عبد الغافر الذي 
أصبح فيا بعد وزيراً لعبد الرحهن الداخل . وقد ظل أبناء هذا البيت يتولون 
كبار المناصب إلى أيام المنصور بن أبي عامر » وقد تفرع عن هذا البيت بعد ذلك 
بيت أبي الحزم بن جهور أصحاب قرطبة في عصر الطوائف” . 


وبنو حدير هم أبناء مولى من موالي عبد الرحمن الداخل » ولا شك أن 
أصلهم من موالي بني أمية ني الأندلس ‏ لان المراجع لا تذكر أن عبد الرحن أق 
بمولاه هذا من المشرق . وقد ظهر أمر بني حدير عندما نبغ منم موسى بن محمد 
أبن حدير الذي تولى أمر قرطبة أيام الأمير حمد .. وقد ظل بنو حدير يتقلبون في 
كبار الوظائف حتى أيام الناصر". أما بنوشهيد فهم أبناء مونى من موالي عبد الرحهن | 
الداخلء وقد ظلوا في الوظائف إلى أيام الدولة العامرية. وكذلك كان 
الأمر مع بقية البيوت التي ذكرناها) . ومن الطريف أن بعض مؤسسي هذه 
البيوت دخلوا الأندلس عرباً أحراراً ثم دخلوا هناك في ولاء بني أمية المشارقة » 
ثم انتقلوا إلى ولاء بني أمية الأندلسيين » ومثال ذلك بنو شهيد وبنو عبد الرؤوف . 


LEVI - PROVENÇAL : L’Espagne Musulmane au Xe. Sitcle ( Paris, 1932 ) p. (1) 
106. 


LEVI - PROVENÇAL : Histoire de Espagne Musulmane. 2e. éd. Il, p. 126, II, p. 
194. 
. ۱۳۳-۱۳۲ ابن الأبار : الحلة الیراء » ص‎ )۲( 
LEVI - PROVENÇAL, L’ Espagne Musulmane. IL, p. 101. 
. ٠١٤-۱۲۳ الحلة الیراء » ص‎ )۴( 
LEVI - PROVENÇAL, Op. cit. pp. 99 Sqq. (5 
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وقي عداد هذه البيوت من موالي بني أمية ذوات الأصول المشرقية تدخل 
بيوت الموالي ذوات الأصول البربرية ا بيت الزجالي » وذات الأصول 
الإسبانية كبيت بني قي » وإن كان وضع هذه البيوت الأخيرة بختلف عن وضع 
الموالي المشارقة والمغاربة من حيث الوظائف » فقد قصرها أمراء بني أمية على 

الموالي البلديين والشآميين ؛ ولكن مركز الموالي الإسبان الاجتماعي كان عظما » 

فقد كانوا سادة في نواحيهم . 1 

وقد بلغ من اخحتصاص أمراء بني أمية هذه البيوت بالوظائف أن كان 
آفرادها يتنافسون على الوظائف حتى يتحير الأمراء » ومع ذلك كانوا لا يفكرون 
في إخراجها عنم » كا حدث أيام الأمير عبد الرحمن الأوسط » فقد « تنافس 

الوزراء كلهم في خطة الحجابة » واضطره كل واحد منم إلى ألا يولي غيره » 

فأخحذته ضجرة » فأقسم ألا يولي واحداً منهم » وأمر بالإقراع بين الان ( خزان 

الأموال ) وکان ال زان یومئذ موسی بن حدير شيخ الخزان » وابن بسيل الملقب 
بالغماز وطاهر بن أبي هارون ( وكلهم من أهل بيوت الموالي هذه ) ومهران بن 
عبد ربه لا قديم له » وکان له به اتصال وهو ولد فخرجت إليه القرعة فولي 
الحجابة أعواماً . . ثم مات . . » . وقد وضعت خحطاً تحت « لا قديم له » لان 
ابن القوطية أراد بها أن مهران لم يكن من أهل هذه البيوت القدية » وقد كانت 
توليته الحجابة مصادفة » ثم عادت بعد ذلك إلى آل غانم ثم إلى آل شهيد وهم 

من موالي البيت الأموي . 

» آراء حول وقد لاحظ بعض الباحثين شيثاً من التشابه بين « الاصطناع‎ ١ 
صل ولاء الذي شاع في الأندلس الإسلامي ونظام الانتفاع‎ 
الذي عرفته الدولة الليونية‎ Beha أو‎ Benet 

الأشتورية الإسبانية » و « البنفاكتوريا » أقرب إلى نظام « الإلجاء » الذي عرفته 

الدولة الإسلامية في المشرق ابتداء من القرن الرابع الهجري » ومعناه أن 


. 1۲ ابن القوطية : افتتاح » ص‎ )١( 
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يلتجىء مالك صغير إلى مالك کببر و « يلجىء » إليه أرضه ويصبح من أتباعه 
في نظير قيام امالك الكبير أو الإقطاعي القوي بحمايته ؛ فكان الرجل يعتبر 
ولاجئاً » والأرض « ملجاه » ء وهذا بالضبط هو ما يعنيه المصطلح الروماني 
Beneficium‏ الذي أصبح فيا بعد لونا من ألوان الإقطاع الأوروبي . وقد لاحظ 
ليشي بروفنسال أن صاحب القاموس اللاتيني العربي المعروف بالقوكابيولستا 
Vocabulista‏ بترجم کلمة 8en6۴4cee‏ بلفظ « اصطنع » بل إن لفظ «مولى» 
نتقل كا هو إلى المصطلح القانوني في تلك المملكة النصرانية » فكانوا يقولنون 
5 ™. وقد ذهب الذين يرجعون نظم الدولة الليونية الأشتورية كلها إلى 
صول رومانية » إلى أن مسلمي الأندلس أخذوا نظام الاصطناع عن 
نظام الولاء الروماني Proce‏ وهو رأي معقول إِذا نحن اعتبرنا الظروف 
لخاصة التي أحاطت بتكوين النظم الإسلامية في الأندلس» فقد يكون أوسك 
لأندلسيون الذين دخلوا في ولاء بني أمية من الداخلين في ولاء البيت القوطي › 
فلا صار الأمر للمسلمين انتقلوا بولائهم إلى بني أمية ليحتفظوا ا كان هم من 
ميزات اجتماعية واقتصادية . وهذا هو التفسير المعقول ما فعله قي عندما ذهب 
لى المشرق ليدخل في ولاء الخليفة الأموي مباشرة© . 


۲ ملاحظات ومه) يكن من أمر فقد عرف الأندلس الإسلامي في ذلك 
اخبرة عل الما العصر نظام الموالي » وكان هؤلاء أنواعاً وطبقات : منهم موالي 
ارول اله مدل ال عليه وسل وموال عفان بن عفان 

وموالي خلفاء بنيٴ'أمية » ثم موالي بعض موالي البيت الأموي 
مل غيت الرومي ومومي بن تصور» ثم واي عض القبائل الحربية + وقد كان 
عددهم جميعاً قليلا بالنسبة لعدد السكان » ولکن عددهم کان حترما بالنسبة 
لعدد العرب . وقد كان من الممكن أن يظل اموالي في نفس الوضع الذي كانوا 
فيه في المشرق » ولكن الظروف المضطربة التي أحاطت بالعرب خلال فترة 
الولاة » وانصرافهم إلى التحارب فيا بين بعضهم وبعض أعطت هؤلاء الموالي 
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مرکزاً متازاً » 'إذ ظلوا كتلة واحدة يسعى اليمنيون والشآمي ون إإلى كسب 
تاييدها » ست ن الفرصة بدخول عبد الرحمن بن معاوية فاجتهدوا في 
إإقامة دولته ووضعوا أنفسهم تحت تصرفه » ومن ذلك الحين أصبحوا أهل الدولة 
وأصحاب اليد العليا » فارتفع بارتفاعهم معنى الولاء في الأندلس » e‏ 
وسيلة من وسائل علو المنزلة في المجتمع وعلو المرتبة في |الإدارة » وأصبح أقرر 
إلى« الإإصطناع » منه إلى الولاء الصرف . وأفاد من ذلك الإاسبان الذين ا 
ولاءهم من البيت لوطي إإلى البيت الأموي » أو الذين دخلوا منهم في ولاء 
لامويين على أساس الباتروسينيوم الروماني » فاحتفظوا بمكانتهم وثرواتهم وزاد 
مركزهم قوة كلها طالت بالبيت الأموي الأيام في الأندلس(“ . 

وسيجري على اصطناع الموالي كل أمراء البيت الأموي وخلفائهم » فقد 
تخذ كل منهم لنفسه موالي انضموا أإنى طبقة الموالي » حتى المنصور بن أبي عامر 
اتخذ لبيته موالي عرفوا بالموالي العامريين . 

وأساس هذا الاختلاف بين وضع الوالي في المشرق ووضعهم في الأندلس 
ی إلى الظروف الخاصة التي أحاطت بهذا البلد خلال الفترة التي نتحدث 

.. ولو لم تكن هذه الظروف لظل موالي الاندلس في نفس وضع أشباههم في 
ا ء بل ريما تلاشوا كقوة سياسية » كما كان الحال في مصرإالإسلامية 
مثا . وهذه الناحية تبين الأهمية الخاصة لعصر الولاة » فلولا ظروفه الخاصة لا 
کانت نظم الاندلس على النحو الفريد الذي نعرفه » وسنرى مصاديق ذلك عند 
دراستنا لنواح أخحرى من النظم الأندلسية التي وضعت أسسها في عصر الولاة . 


)١(‏ ويؤيد ذلك أنإ أولك الوا اي أصبحوا يسمون | بالأبناء » أي |أبناء بيت الإمارة أو و أبناء نعم 
الخلفاء » كما يقول ابن القوطية ( ص ۸۳ ) » بل كان كبارهم يسمون خلفاء الأمراء » وقد كان 
الواحد منم يسمى « خليفة » ( انظر : أبن القوطية » ص 14 ) . 


GšÎ 


القصّلالعاشر 


تع أن ۲ 


المولدوت والمشتعربوت 


تحدثا في الفصل السابق عن عناصر السكان الى دخلت الأاندلس 
بالإسلام أو مع الإسلام » ووضعت أساس إسلام الأندلس وعروبته » وبدات 
في تاريخ شه الجزيرة الإيبيرية صفحة « الأندلس » ذات الحضارة الزاهرة 
والشخصية الفريدة في بابها بين صفحات التاريخ . تحدثنا عن العرب والبربر 
والموالي وقصرنا الكلام عنهم عل فترة التأسيس التي تعنينا في هذا الكتاب . 
وبقي الآن أن نتكلم عن الجزء الأكبر من عناصر سكان الأندلس : المولدين 
وأهل الذمة من نصارى وهود . 
۱۸۴ اانا وسنری في سياق كلامنا عل هين العنصرين أن 'الإسلام 
في النطاق الغري. والعروبة قد أثرا فيه تأثيراً لا نكاد نجد له ملا في غير 
قبل دخول ‏ الأندلس ما دحل في رحاب الإسلام » فهذا الشعب الإيييري 
لغرب الذي دخل عليه المسلمون كان قبل دخحوهم شعباً اورویاً 
نصرانیاً في غالبیته العظمى » يضم مجموعات قليلة من اليهود » وکان داخلڈٌ في 
نطاق الغرب الأوروبي الذي نشرت فيه روما حضارتہا ولغتها » وکان متجهاً 
بإيمانه نحو روما عاصمة المسيحية الغربية » وكان يدين بالولاء للكليسة 
الكاثوليكية" » ويتحدث لغة رومانية إيبيرية يخلب عليها الطابع الروماني » 
(۱) انظر : 
MANUEL TORRES y RAMON PRIETO BANCES.: La Iglesia en la Espana‏ 


Visigoda :{ en Histoiria de Espana dirigida por RAMON MENENDEZ PIDAL ) 
tomo IH. pp. 265. sqq. 
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سماها العرب لأول سماعهم إياها بالعجمية أو عجمية أهل الأندلس »› وعندما 
زادت معرفتهم بها سموها اللطينية'“ . وكان هذا الشعب ‏ نتيجة لذلك كله - 
يدور في فلك الحضارة الخالبة على غرب أوروبا إذ ذاك » وهي حضارة لاتينية 
تأثرة با حلته جماعات التبربرين الى غرب أوروبا من ثروة لغوية جرمانية تختلف 
من قبيل لقبيل » ونظم سياسية جرمانية بدائية كان ها أبعد الأثر في تكوين 
النظم السياسية وقواعد القانون التي جرت عليها مالك الجرمان جيعا في غرب 
آوروبا فیا بعد . 


4-طبيعة ٠‏ ثم دخل المسلمون هذه البلاد : لم يدخلوها كى) دخل القوط 
حركة ٠‏ سادة حكاماً يباعدون بين أنقسهم وبين عامة الناس حفاظاً على 
الامتداد ا ES‏ 5 
الإسلاي سلامة عنصرهم أو صيانة هيبة سلطانيم » بل دخلوها أثناء 
حركة الامتداد الديني الفكري البشري التي بعثها الإسلام 2 
عام القرن السابع الميلادي . وإنه لمن خالفة الواقع مخحالفة مقصودة أن يقال إن 
امتداد الإسلام كان حركة فتوح أوغزوات » أوإنه كان إنشاء لأمبراطورية 
سياسية يسودها جنس بعينه » وإنما. كان في الواقع حركة استيقاظ تمتد من شعب 
لشعب كأنها أمواج يدفع بعضها بعضاً » فلا يكاد الإسلام يقبل على بلد حقى 
يستيقظ أهله وبوا ليحملوا رايته بأيديهم . فقد فتح عرب الجزيرة الشام 
والعراق ومصر » ثم انتقلت الراية - فيما يتصل بنا هنا - إلى الشام » ففتح الشام 
المغرب » ثم فتح المغرب الأندلس . وكان العرب يقومون في تلك الحركة كلها 
)1( il¦ر‏ : RAMON MENENDEZ PIDAL : Origenes del Espagnol ( 3a. é¢d. Madrid,‏ 
.)1950 
مقدمة الكتاب » حيث يقول إن اللخة التي كان يتكلمها أهل إيبيريا قل القرن الحادي عشر 
اليلادي لا يكن تعرفها إلا على وجه التقريب » نظراً لقلة الاصول التي يعتمد عليها: » وكل 
ما يمكن قوله إتها كانت تضم ألفاظاً قليلة من لغة القرط » أما بقيتها فكانت مجات غتلفة من 
اللاتينية العامة٣3عس۷‏ ”ة1 . ولا زالت الدراسات مستمرة لتعرف هذه اللغة . انظر : 


ISIDIRO DE LAS CAGIGAS, Los Mozarabes ( Madrid, 1947 ) p. 58 - 59 y.nota 42 
p.73. 
. سندرس هذه التاحية فيمابعد‎ )۲( 
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بدور الداع الأول آو المحرك الأول » فلا تزال هذه الشعوب تنظرإليهم وتلتفت 
بقلو ها نحوهم » لا على اعتبار نهم شعب بعينه » بل على اعتبارإأنهم رمز 
الحركة كلها » فصاحب الدعوى ورسوها عربي » وكتاب الدعوة ودستورها- 
وهو القرآن -. عربي » والثل الأخلاقية التي أدت الى النصر عربية . 

ومهما کان حکمنا الیوم,ٍ على الثل الأخلاقية الجاهلية » فلا نزاع في أنها 
بدت لأهل هذه الأعصر شيئاً عظي)ً شديد الجاذبية » ولا نزاع كذلك في أن 
العربي الذي همل عبء الفتح الأول » وشارك في بقية الفتوح »> وهاجراإلى 
البلاد المغتوحة » كان - مها حكمنا على تصرفاته الشخصية في تلك البلاد - 
شخصاً متازاً جديراً بان يقلد » فقد كان على الجملة شجاعاً لا هاب شيثاً 
دؤوباً لا ملي السعي > کریاً لا یضن بذات يده » عنيفاً -إذا استثيرت عواطفه - 
عنفاً جاهلياً کان أهل تلك الايام يرون فيه صورة جميلة من صور الرجولة . 
وکان إلى جانب ذلك رقیقاً مفو تفس إالی کل ما هو رقیق جیل » حت لقد رکه 
بيت من الشعر إلى ما لا بحركه إليه الخطر الداهم ٠‏ » وكان ألرفا بسيطا لا 
يستقر إلى جائب قوم حتى يأخذ منهم ويعطي » ويصاهرهم › وزج دماؤهم 
بدمائه ویشركهم في أصله وحسبه . وكان رغم أصله البدوي القاسي يحب اللين 
والترف ويستطرف الجحمال في شتى صوره » ويستطيب الحياة الناعمة.» ومن ثم 


» مثال ذلك أن أبا الخطار كنب إلى هشام بن عبد املك بأبيات جعلته يغير سياسته نحو اليمية‎ )١( 
: ما كان له أبعد الأثر في تاريخ الأندلس في هذه الفترة » وهذه الأبيات هي‎ 


أفأتم بني مروان قيا دماءنا ٠‏ وي الله - إن م تنصفوا- حكم عدل 
کانكم 4 تشهدوا مرج رامط جوا من ن ي له التفضيل 
وقيناكم حر الوغسى بصدورنا وليست لكم خيل تعدللارجل 
فلا رأيستنم واقد الحرب قد با وطاب لكم متها اللشارب والاكل 
تخافكم عناكان ]يكن لتنا بلا ؛وانتم-ماعلمت- هاإعُقَل 


...ای آخره . 
قال ابن القوطية : « ولا وردت الأبيات منه ولي حنظلة بن صفوان الكلبي على إفريقية » وأمره 
أن يولي ابن عمه أبا الخطار الاندلس ا 


ابن القوطية : افتتاح » ص ٠۹-۱۸‏ . 
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فإننا نجد هذا العربي الذي أشعل الأندلس ناراً »> كا رأينا » لم خرب ما نزل به 
من مدائن » وما مر به من منشآت » فعلى الرغم ما رأينا » من احتراب عرب 
الأندلس بعضهم مع بعض » وإسرافهم في الخصومة على هذا اللحو الذي 
رأيناه » ظلت المدن التي نزلوها قائمة عامرة تدور الحرب بظواهرها أو بعيداً عنها 
وهي آمنة » بل هم اعتبروا هذا الصراع أمراً خاصاً بهم لا شأن لأهل البلاد 
به » فلم يؤذوهم أو يسيئوا إليهم . 

ومن أعجب ما يقرأ الانسان في حوليات هذه الأيام أن الصميل بن 
حاتم » هذا البدوي الجاني » على ما رأينا من عنفه وجاهليته وقسوته على 
خصومه من العرب » ذهب إلى أرطباس كبير عجم الأندلس على أيامه في رفقة 
عشرة من رؤساء عرب الأندلس ومواليهم ليطلب إليه أن ينحهم شيئأ من 
الأرض ولقد حاوره أرطباس عاورة ند لند » بل أخذ يقرعه ويقول له : « يا أبا 
جوشن » إن أهل ديانتك بخبروننا أن أديهم لم يأخذك » ولو أخذك م تنكر عل 
بر من بررت ! » ثم مضى يلقي عليه درساً في الإيان فقال : « إنكم بإكرامكم 
[ من أكرم ] الله » إا تكرمونه عز وجل . وقد روينا عن السيح صلى الله عليه 
وسلم أنه قال : « من أكرم الله من عباده > وجبت كرامته على جيع خلقه » . 
ثم يعلق ابن القوطية على ذلك بقوله : فكأغا ألقمه حجراً ! ثم « وهبهم » ماثة 
ضيعة » صار لكل واحد:منہم عشر ضياع ٩۲‏ . 

فهذه صورة من المعاملات بين العرب « الفاتحين » وأهل البلاد » وإذا كان 
هذا هو موقف الصميل » على عتوه وجبروته » فمن باب أولى يكون التعامل بين 
عامة العرب وعامة الناس أبسطاوأقرب إلى التعامل بين ناس لا بختلف أحد 
منهم عن أحد بشيء . وبرهاننا على ذلك أن نفس الخبر يقص أن واحداً من 
كبار صالحي العرب » وهو ميمون العابد » أتق, ليطلب من أرطباس أن يعطيه 
ضيعة من ضياعه يعتمرها بيده ويؤدي إليه؛ احق عنها ويأخذ الحق » فقال له 
أرطباس : « لا والله ما أرضى أن أعطيك ضيعة مناصفة » ودعا بوكيل له فقال 
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له : «إدفع إليه المجشر الذي على وادي شوش وما فيه من الخنم والبقر والعبيد 
e‏ ا : 


۰ - العرب وإذاً فلم ي يستقر العرب في الأندلس سادة مترفعين » وإغا 
مأل الاد نزلوها ناساً يطلبون العيش في سلام إلىبجانب أهل البلا . 
وربا كان هذا السلوك العربي أثراً سن آثار البيغة الأندلسية 
ينن وشام الغر والر ى فد كان الإميريرن الرومان شا سافا عدا 
حسن العشرة » م يلبث أن أنس إلى العرب وأنسوا إليه . ولدينا صورة. طريفة 
جداً عن الحياة العائلية في بيوت العرب بعد أن أتخذوا النساء من أهل البلاد» 
قال صاحب « الأخبار المجموعة » في أخبار عبد العزيز بن موسى : « ثم إن ابنه 
عبد العزيز تزوج امرأة للذريق يقال ها أم عاصم » فهم بها فقالت له : إن 
الملوك إذا لم يتتوجوا فلا ملك حم » فهل لك أن أعمل لك ما بقي عندي من 
الجوهر والذهب تاجاً؟ فقال ها : ليس هذا في ديتنا ! فقالت له : من أين 
يعرف أهل دينك ما أنت عليه في خلوتك ؟ . . فلم تزل به حتى فعل . فبينا هو 
يوماً جالس معها » والتاج عليه » إذ دخلت امرأة كان قد تزوجها زياد بن 
الثابغة التميمي » من بنات ملوكهم » فرأته والتاج على رأسه » فقالت لزياد : 
ألا أعمل لك تاجاً ؟ فقال : ليس في ديننا استحلال لباسه » فقالت : فر دين 
المسيح إنه لعل إمامكم ! فأعلم بذلك زياد حبيب بن أبي عبيدة بن عقبة بن 
نافع » ثم تحدثا به حى علمه خيار الخد » فلم تكن له همة إلا كشف ذلك 
حتى رآه عياناً » ورآه أهله صدقاً » فقالوا : تنصر ! ثم همجموا عليه 
فقتلوه . . ٠۲‏ . وريا تكون يد القصاص قد فعلت فعلها في هذا الخبر » ولكن 
مغزاه في جملته عظيم القيمة › فهو يدل على روح المودة العائلية التي كانت تسود 
بيوت العرب بعد ۰ في الأندلس واتخاذهم النساء من أهل البلاد » وهو 
کا رآینا جو عائلي فی ا لفة وفيه عحبة وفيه دعابة ذات معان عظيمة بالنسبة إلى من 


(۱) تفس المصدر » ص ۳۲۹ . 
(۲) أخبار مجموعة » ص ۲١‏ . 
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يؤرخ لذلك المجتمع العربي الإيبيري › أو الأندلسي بتعبير بتعبير أصح » الذي نغا 
عن الفتح الإسلامي للبلاد 7 . 

-١‏ التزارج ‏ لقد اتجه اهتمام خليان ريبيرا » عندما أراد دراسة موضرع 
u‏ التزاوج بين المسلمين وأهلل البلاد » إلى الجواري » ومضى 
يلتمس في مجموعات الوثائق الستعملة - كمجموعة أي جعفر 

أحمد بن محمد بن مغيث - نصوصاً تشت إقبال العرب على شراء الجواري 

الجليقيات والقطلونيات ومن إليهن>. ولكن فاته أن الزواج بالجراري كان 

فليا بالأندلس » فقد كن غاليات الثمن في تلك البلاد . قال الأصطخري : 

« والذي يقع من المغرب الخدم السود من بلاد السودان والحدم البيض من 

الأندلس والجواري الثمنات » تأخحذ الجارية والخادم عن غير صناعة على 

وجوهه) ألف دينار وأكش ) . وم يكن يستطيع دفع هذا الثمن إلا القليل » 

أما بقية العرب والبربر فكانوا يصاهرون أهل البلاد مصاهرة عادية كالذي رواه 

ابن القوطية عن زواج سارة القوطية ابنة الد بن غيطشة » من تزويج هشام بن 
عبد الملك إياها من عيسى بن مزاحم « فقدم معها الأندلس وقبض ضياعهاء 
وهو جد ابن القوطية » وولد له منها ولدان : إبراهيم. وإسحاق » ثم توف عنپا 

ف العام الذي دخل فيه عبد الرحمن بن معاوية الأندلس » فتنافسها حَيوة بن 

ملامس المذحجي وعمير بن سعيد اللخمي » فعني ثعلبة بن عبيد الجذامي 

بعمير بن سعيد عند عبد الرحمن بن معاوية » فأنكحه إياها» وولدت له حبيب 
ابن عمير جد بني سيد وبني حجاج وبني مسلمة وبني حجر ال رز » وهؤلاء 
أشراف ولد عمير بأشبيلية » إذ كان له أولاد من غيرها » ولم يشرفوا شرف 
هؤلاء » وهذا الخبر في كتاب عبد الملك بن حبيب في فتح الأندلس في أرجوزة 


JULIAN RIBERA Y TARRAGO, Disertaciones y Opusculos ( Madrid 1928 ) (1)‏ 
tomo I. p. 122.‏ 
(1) نفس المصدر » ص ٠١‏ وما يليها . 
(۳) ابو اسحاق ابراهيم بن محمد القارسي العروف بالاصطخري » مالك الممالك » طبعة دي 
خویه » لِدن ۱۹۲۷ . 


fo 


تمام بن علقمة الوزير أو أكثره » . 


وإذاً فقد ارتبط الكثيرون من العرب والبربر بعلاقات المصاهرة مم أهل 
البلاد وعاشوا معهم متجاورين متساوين » وعن طريق هذا التجاوز انتشر 
الإسلام بين أهل الجزيرة . ومن الواضح أن المسلمين لم يجاولوا إرغام الناس 
على دخول الإسلام » لا عن عدم اهتمام بنشر الإسلام » أو عن كراهة لانتشار 
الإسلام بسب إضراره بيت المال كما يقول ليقي پروفنسال” » بل لأن هذا كان 
أسلوب العرب الذين جروا عليه في نشر الإسلام في كل بلا دخلوه : كانوا- 
على الأغلب - يدعون الناس حى يتبينوا فضائل الإسلام بأنفسهم ويدخل منم 
فيه من يريد » بل ليس صحيحا أن اليوش الفاتحة لم تكن تعني بالدعوة إلى 
الإسلام » لأن الحقيقة أنها كانت تضم دعاة للدين » بل كان الفاتحون أنفنهم 
يحرصون على إدخال الناس في الإسلام » ومشال ذلك : «إن الناس قحطوا 
بإفريقية عاماً فخرج [ موسى بن نصير] فاستسقى » فأمر رجلا فقص على الناس 
ورفقهم € فجعل یکر که د Oa‏ 


وذکر أن عقبة بن الحجاج السلولي كان « صاحب جهاد ورباط وذا نجدة 
وباس ورغبة في نكاية المشركين » وكان إذا أسر الأسير لم يقتله حتى يعرض عليه 
الإسلام حيناً ويرغبه فيه ويبشره بفضله » ويبين له عيوب دينة الذي هو عليه » 
فيذكرأنه أسلم على يده بذلك الفعل ألف رجل > . 

ولا غلك من النصوص ما يمكننا من تتبع إإنتشار الإسلام في الأاندلس › 


. 1 ابن القوطية : افتتاح » ص‎ )١( 
ولقب بن حجر الوارد هنا : الجرزء يغلب أنه لفظ عجمي : ٥۵ع |۴ , أي السمين وبنو‎ 
. سيد الوارد ذكرهم أي النص يكن أن تكون صحة اسمهم بو سيد‎ 
LEVI - PROVENÇAL, Hist. de Espagne Musulmane ( 2e. €d. Paris, 1950 ) (¥) 
tome l, p. 74. 
. ٠۳-۳۲ وقد قال ذلك أيضاً في كتابه عن « إسبانيا الإسلامية في القرن العاشر ۲ ص‎ 
انظر القطعة التي أوردها خليان ريبيرا تاريخ افتاح الأندلس لابن القوطية » ويغلب أا مقعطعة‎ 
. ۱۸6 من « الإمامة والسياسة ۾ » ص‎ 
. ۱۸ ص‎ » ٤ المقري : نفح الطيب » طبعة حى الذين » ج‎ )4( 


0۹ 


ولكن ابن القوطية وابن عذارى يؤكدان إنتشار الإسلام وقوته في الأندلس في 
أول. ولاية السمح بن مالك ( ٠٠١‏ ه / ۷1۹ م ) . قال أبن القوطية : « كان 
عمر بن عبد العزيز رحه الله قد عهد إلى السمح بإخلاء الأندلس من الإسلام › 
إشفاقا دحل عليهم ( كذا ) إذ خشي تغلب العدو عليهم » فكتب إليه السمح 
بن مالك يعرفه بقوة الإسلام وكثرة مداينہم وشرف معاقلهم » فوجه حينفذ 
جابرا ليخمس الأندلس . . » . أما ابن عذارى فيقول إن السمح: كتب إلى 
عمر بن عبد العزيز يقول : « إن الناس قد كثروا بها وانتشروا في أقطارها » 
فأضرب عن ذلك ٠‏ » والراد بالناس هنا المسلمون . ثم إن الأندلس يبدو 
لناء عند دخول عبد الرحن الداحل » بلدا إسلاميا استبحر الدين واستقرت 
قواعده فيه . وتلك ظاهرة فريدة في باها » فإن الفتح الإسلامي للاندلس م 
يكن قد مر به نصف قرن » ومع ذلك فهي حقيقة واقعة لا مناص من قبوها 
وانتظار ما عسى أن نعثر عليه من نصوص تفسرها وتقدم لنا تفاصيلها . 
۷-عجم ٠‏ وقد كان المسلمون يطلقون على أهل الأندلس جيعاً اسم 
ادات العجم أوعجم الأاندلس » ورباأطلتق اسم الروم ومفرده 
رومي » وإن كانت هذه التسمية نادرة الاستعمال . فلا تكن سلطان المسلمين 
أصبحوا يسمون عجم الذمة أو الذمة أو أهل الذمة » فمن كان مم عهد منم 
سموا المعاهدين ومفرده المعاهد » وربا قالوا المعاهدة من النصارى أو النصارى 
المعاهدون : أما اليهود فكانوا يسمون اليهود فقط أو الذميين" . 


فلا بدا أهل البلاد يندخلون في الإسلام أطلق على من أسلمرا متهم 
المسالة -مفرده مالم -أوالأسالة مفرده أسلمي ثم أطلق على أولادهم الذين نشأوا 


. ٠١ ابن القوطية : افتتاح » ص‎ )١( 
. . . والعبارة التي كتبنا إلى جوارها(كذا) يكن تقويها هكذا : إشفاقاً[ ما ] دحل عليهم‎ 
. ۲٣ص‎ » ) ۱۹٤۸ ابن عذارى : البيان المغرب ( الطبعة الثانية » لایدن‎ )۲( 
: انظر البيان الذي أورده سيمونيت‎ )۳( 
FRANCISCO JAVIER SIMONET, Historia delos Mozarabes de Espana ( Madrid, 
1897 -1903 ) pp. VIH -IX del Prologo. 
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على الإسلام إسم الولّدين -مفرده مولد - واستمرت هذه التسمية تطلق عليهم حت 
نهاية القرن الشالث الهجري » ثم تلاشت بسبب اختلاط . الناس وتحول أهل المملكة 
الإسلامية في الأندلس إلى أندلسيين دون تمييز؟ . 
طا أا لفظ د مستعرب »» وجعه مستعرّبون » فلم يظهر في 
بالىتعرين النصوص أو الكتابات الرسمية إلا في زمن متاخر على حلاف 
ما يظن » وربا كان اللفظ جارياً على الألسن في اللغة الدارجة » كا نقول نحن 
« إفرنجي » » فإذا كتبناه قلنا فرنسي أو بإنجليزي أو أوروبي أو أمريكي . ودليلنا 
على ذلك أن اللفظ لا يظهر فيم لدينا من كتب الؤرخين والجغرافيين والفقهاء 
وأهل الأدب ومن إليهم » ولكنه ظهر في وثائق العقود الجارية بين الناس إبتداء 
من القرن الحادي عشر الميلادي » ثم في كتابات نصارى الأندلس سواء 
باللاتينية أواالإسبانية القديمة ( عجمية الأندلس ) إبتداء من القرن الحادي عشر 
آيضاً ۴ ففي الوثائق اللاتينية كانوا يقولون : Castellanos, Mozarabes atque‏ 
Francs‏ » وذلىك مييزاً للنصارى الأندلسيين من أهل النواحي التي استولى 
عليها ملوك إسبانيا النصرانية عن القشتاليين والفرنجة وهم المهاجرون إلى إسبانيا 
النصرانية من أهل غالة » ممن أقبل للاشتراك معهم في حرب المسلمين » ثم 
استقر في النواحي التي استغلبها النصارى وأصبح من أهلها . وكان ملوك 
النصارى يميزون رعاياهم من القشتاليين وحلفاءهم من الفرنجة عن نصارى 
الأندلس الاسلامي الذين دخلوا ني طاعتهم . فقد كان أولمك الأخيرون 
مستعربين ثقافة ولساناً وأسلوب حياة » وكانت مم طقوسهم الدينية الخاصة بهم 
المسماة EL Rito Mozarabe‏ » وکان مم رجال دین خاصول ہم یقیمون 
صلواتہم على أسلوب خاص وبلغة خاصة هي عجمية أهل الأندلس » وهي 
خحليط من الإيبيرية الرومانية القديمة واللاتينية الدارجة والقوطية والعربية » ثم 
ألغيت هذه الطقوس فيا بعد » وفرضت الطقوس الكاثوليكية واللغة الكائوليكية 
على نصاری إسبانيا جيعاً . 


. من القدمة‎ ٠١ انظر : سيمونيت : نفس الصدرء ص‎ )١( 
LEVI - PROVENÇAL, Hist. de Espagne Musulmane ( 2e. éd. )1. pp. 74 +75. 
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ويبدو أن هذه التسمية كانت شائعة على ألسن نصارى الأندلس فقط › 
بون استعماها في إسبانيا النصرانية لم يبدأ إلا عندما استولى ملوك التصارى على 
بلاد فيها إسان نصارى مستعربون » لان إحدى الوثائق التي صدرت عن 
الأمبراطور .ألفونسو السابع حوالي سنة ۱١١۸‏ تقول : ةع ومسي 
(Mm 5‏ = الذين يسمون مستعربين ) » وني خحطاب وجهه البابا يوجين 
الثالث إلى أهل طليطلة سنة ٠٠٤١‏ م ( سقطت طليطلة في أيدي النصارى سنة 
م ( قول : quidam Muzarabes Noncupantur‏ ( = أولفك الذين 
يسمون مستعربین ) » وجاء في تاریخ حیاة القدیس تیوتونیوس ؟ان ۲۴۵0 الي 
كتبت في نفس عص : quandam christianorumn gentem quos vulg0‏ 
moarabes vocant‏ ( = وأولىك النفر من المسيحيين الذين يسمون في اللفة 
الدارجة مستعربين ) وفي منشور صدر عن الأمبراطور ألفونسو السابع إلى أهل 
وادي الحجارة سنة ۱۱۳۳ يقول : 


ad vos totos christianos Muzarabis quos ego traxi cum dei 
auxilio de potestate arracenorum 


( = إليكم يا جميع النصارى المستعربين الذين استخلصتهم بفضل الله من 
سلطان العرب ) . ونصوص ذلك العصر كله تفرق بينم وبين نصارى قشتالة 
والفرنجة تفريقاً واضحاً كما رأينا » بل كانت النصوص تؤكد اختلافهم عن بقية 
النصارى في طقوس العبادة » بسبب اختلاطهم بالعرب واستعرابہم » فقد جاء 
ف كتاب عن الراهب شیمینیوس أسقف bطqlطlة‏ : Ergo ejusmodi homines‏ 
quod arabibus permixti viverent Mistarabes appelati sunt et illorum‏ 
ecclesiasticus Titus officium Mistarabum‏ ( = وهذا يسمى الناس الذين 
عاشوا مع العرب مستعربين » وطقوسهم الكنسية تسمى الطقوس 
المستعربية ٩)‏ . 


(۱) ورد هذه النصوص كلها سيمونت في مرجعه الذي أشرنا إليه ( ص ۸ وما يليها من المقدمة ) . 
وقد جرت عادة المؤرخين المحدثين على تسمية أهل الذمة من النصارى الذين عاشوا في ظلال 
الحكم الإسلامي بالستعربين » وهي تسمية خحاطئة كا رأينا . وأول من وقع في ذلك الخطا هود 


۲ 


وخلال القرن الثاني عشر ظهرت الكلمة في وثائى النصارى الأندلسيين في 
البلاد التي استولى عليها النصارى » وكانوا يكتبون هذه الوثائق بالعربية » 
فکانوا یقولون مثلاً : « دون یوان مستعرب » ( = السید خوان يام العرب کان 
بتمى التري وي بقن الان كات الكل تكب ها 
العجمية » ما يدل على أن اللقظ لم يكن يكتب قبل ذلك بالعربية > فقد جاء في 
إحدى الوثائق « دون يوان - مستارّب » . ولكن الأغلب أن ترد الكلمة في هذه 
الوثائق في صورتها العربية الصحيحة : « دون بطره بن مرتين مستعرب » و 
« دون لب بن بيطرة مستعرب » و « . . من كبار مدينة طليطلة من المدرجين 
والمستعربين والقَشَْلّنين » و « دون دمه ( 80ص00 ) ابن بيطرة الذي كان 
أميناً للحصارين » .. بل كانوا يستعملون اللفظ في صيغته الإسبانية : « . 
بقرية عين الديك المسماة ببال دي مستعربش في شلة مدينة طليطلة » » أي أن 
قرية عين الديك كانت تسمى e M2245‏ ة۷ ( وادي المستعربين ) في 
ناحية طليطلة( . 


وإذاً فلفظ مستعرب لم يستعمل عند عرب الأندلس بصورة رسمية » وإغا 
كان الجاري قوم : « العجم » أو« النصارى» أو« نصارى النذمة » » تفريقاً 
هم عمن أسلم منهم حديثاً ( الأسالة والمسالة ) أو أبناء هؤلاء ( الموللدين ) . 


= سيمونيت نفسه » فانه م يعن بدرابة تاريخ هذا اللفظ » وإن كان هر صاحب الفضل في 
اكتشاف اصله العربي » فقد كان الاس قبله في حيرة من هذا الأصل » وجعله بعضهم محرفاً 
عن 40#5ءةا×ةM‏ أي المختلطين بالعرب . ونلاحظ أننا نقرأ اللفظ « مستعرب » بكر الراء 
وصححته بفتحها ء لأن أهل الاأندلس كانوا يقولون « موزاراب » لاموزاريب . وقد جرى على 
نفس الخطا فسمى الأندلس الإسلامي مستعربين ليشي پروشنسال وإيزيدورو دي لاس ,كاخيجاس 
وبقية مؤرخحي إسبانيا الإسلامية من الأوروبيين . وقد عنينا نحن هنا بالبحث غن هذا اللفظ في 
كتب المسلمين فلم نبجده »٠فرجج‏ لدينا أنه كان لفظاً دارجاً جرى على ألسنة الناس في الاندلس 
للدلالة على الذميين الذين استعربوا لساناً وأسلوب حياة » وأنه لم يظهر في الكتابات إلا من 
القرن الثاني عشر اليلادي أو أراخر الحادي عدر على الأكثر : ظهر ني الكتابات اللاتينية أولاً ثم 
انتقل إلى كناب الإسبان أنفسهم كيا هر وارد في النص . 
F. J. SIMONET, Op. cit. pp. XIV -XV. »‏ 


a 


فابن حيان يقول : « حصون المسالمة والنصارى » و٠‏ تحزبت المالمة مع 
المولدين » » وابن الأبار يقول : « فصب على المولدين والعجم منه » . 

ويېدو ان الاشتعراب كان يسبق الإسلام تي معظم الحالات » فقد إخحتلط 
« العجم » بالمسلمين وأخذوا لختهم وأسلوبيم في الحياة » ثم كان يسلم مهم من 
يسلم شيئا فشا » > بل كان بعض أولئك العجم ما يكادون يسلمون حتى يظهروا 
تفوقاً في العربية » بل منهم من تفوق في الفقه » فقد جاء في « تاريخ علاء 
الأاندلس » لابن الفرضي في ترجمة عبد الله بن عمر بن الخطاب » من أل 
أشبيلية أنه كان من مالة الذحة > فيلا أقبيلية علا وبلاغة ولسانا حي 
شرقت به العرب » فلا حدثت الثائرة ة بينها وبين الموالي قتل يومئذ » وذلك سنة 
7 „ 


وكان هذان الفريقان : أهل الذمة والمسالمة » ثم أبناؤهم من المولدين › 
يكونون معظم سكان الأندلس » ابتذاء من نهاية الفترة التي نتحدث عنها . 
وكان عدد أهل الذمة أكثر بكثير من المسالمة والمولدين أول الأمر » ثم لم يزل عدد 
هؤلاء الأخيرين يزيد حتى أصبحوا معظم سكان الأندلس . 

4- الالة ‏ فأما عن المسالة والمولدين فواضح من النصرص أنه م يکن 
الل هناك فرق ما بين وضعهم العام ووضع العزب والبربر المسلمين 
أصلاء فقد كان الذمي إذا أسلم انتقل إلى وضع المسلمين دون تفريق أو 
تمييز » وهذه ظأهرة أحرى يختلف فيها الأندلس عن سائر نواحي الدولة 
الإسلاميةء بل لیس لدا دليل واحد على أن الأندلس عرف التمييز بين الصلح 
والعنوة . نعم شرع بعض الولاة في إحصاء نواحي الأندلس وتعرف ما فتح ما 
صلا وما فتح عنوة » کیا سنری » ولک هله العملیات ل تتم » وقي الخال 
في الأندلس مبهما في هذه الناحية » فأصبح غير المسلمين كلهم ذمة دون تمييز » 
ومن أسلم منم دخل المجموعة الإسلامية » وتلاشى كل شيء يتصل باصله 
تماما . وريا كان السبب في ذلك هذه القلقلة التي سادت عصر الولاة كله » فلم 
(1) ابن الفرضي : علماء الأندلس » ترجمة 1٤۷‏ . 


a 


يتسم وقت الولاة لتنظيم شيء أو لتحديد وضع » فسارت الأمور على عواهنها » 
وسنرى مصاديق ذلك في كلامنا عن الإدارة والال في القصل التالي » وسنتبين أن 
ذلك كان من حسن حظ الأندلس » ورب ضارة نافعة ! فلو إن « جهبذة » 
الولاة والعمال عملت في هذا البلد عملها الذي عملته في غير الأندلس من بلاد 
الإسلام لا أسلم أهله واستعربوا بهذه السرعة » ولا كانت لأهله هذه الصفحة 
المشرقة في تاريخ الإسلام . 
ورا كانت الجحماعات الأولى من أولقك الذين أسلموا من العبيد ورقيق 

الأرض » فقد رأينا أن إسبانيا.القوطية ضمت من الأولين آلافاً كثيرة » ثم إن 
حالة رقيق الأرض کات من السوء بحيث بدا الإسلام لأولعك الناس وكأنه 
خلاص من التاعب والشقاء . وسنرى أن الحبايات في الأاندلس کانت أخحف 
بکٹیر من مثيلاتها في الأمصار الاخرى » وأن أهل الأرياف كانوا أحراراً » سواء 
أسلموا أم م يسلموا » وأجم تمتعوا في ظل هذا العهد الجديد الذي طلع عليهم 
بأمان ورفاهية ل تعرفه) أوروبا إلى أواخر القرن العاشر الميلادي على الأقل . 
١-راي ٠‏ كان أولئك المسالة والموندون إذأً من طبقات اجتماعية شتى 

يشاك قبل إسلامهم » كان منهم العبيد ورقيق الأرض والزراع واهل 
لمدن بشتى صنوفهم : الأشسراف والأوساط وأهل الأسواق » وكان فيهم موال 
وغير موال » فتساووا جميعاً في رحاب الإسلام . وجدير بنا أن نلاحظ أن 
لاندلس ل يعرف التشدد والتعصب حتى إمارة الأمير هشام 2 الرهن 
لداخل » عندما قامت دولة الفقهاء وتسلطوا على العامة ونصبوا أنفسهم خکاماً 
إلى جاب الأمراء . ويؤيد الأستاذ ليفي بروفنسال ما ذهبنا إليه من إقبال أهل 
الجزيرة على الإسلام ويقول: « وقد أصبح نقر من أبناء!أولئك المسلمين الجدد 
من الطبقة الوسطى » بل منهم من أصبحوا سادة أغنياء عن طريق 
لتجارة أو الزراعة » وقد مضوا في هذا المضمار حتى غاب عنم ان أجدادهم 
كانوا مستقرين في إسبانيا قبل بالإسلام بزمن طويلل » وذهب بعضهم إلى ادعاء 
نسب عربي - دفعوا ف تلفيقه مالا كيراً - يسمح هم بالزهو بأنهم من أصول 
عربية » واحتفظ بعضهم بعد إسلامهم بأسمائهم القدية » وظلوا يعرفون بها 
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مثل بي ا نجلین العم وبني شَبَریق ari e0‏ الأشبيليين » وفيا بعد ذلك 
بزمن و » بني ن 10 وبني القبطرنه Kaur‏ وآخرین کثیرین . 
ولقد فخر أحد مؤرخى إسبانيا الإسلامية » وهو أبن القوطية » الذي عاش في 
القرن العاشر اليلادي » بأصله الذي يرجع به إلى بيت اللك غييتّة » وهذا 
هو السبب في تلقبه بابن القوطية . ولكن الذي كان محدث في. غالب الأحيان أن 
التزاوج بين المولدين والمسلمين الداخلين كان يقضي عند بيوت هؤلاء المولدين 
على ذكريات أصوفم الإسبانية البعيدة . وقد حدثت على E‏ اختلاط 
بشرية واسعة المدى بین عناصر سکان آهل المجزيرة الأندلسية » وأصبح س 
العسير شيعا فشيئاً غييز أهل البلاد الأصليين من الداخلين عليهم » 


« ومهم يكن من أمر فإنه - حتى في حالة أولئك الإسبان الذين تخلوا عن 
دين آبائهم واتخذوا أسلوب حياة المسلمين الداخلين » واندرجوا في نطاق 
نظامهم الاجتماعي ‏ لم يفقد المولدون أبداً شخصيتهم الخاصة بهم . وإنه ليرجع 
إلى وجود أولئك المولدين في ذلك البلد - ووضعه متطرف وجزري منعزل بالنسبة 
إلى بقية بلاد الإسلام - أن تيز الأندلس في نواح, كثيرةبأنه قطعة فريدة في بابها في 
عالم الإسلام » سواء أكان ذلك التفرد في صور حياته السياسية أو كان في مثله 
الأعبلل الحضاري والثقاني . ومن المهم ألا تسى أنه ابتداء من القرن الشامن 
( الميلادي ) أو التاسع على الأكثرء حتى القرن الخامس عشر» م تكن اللغة 
العربية قط هي اللخة الوحيدة المستعملة في الأندلس » وأنه كانت هناك عناصر 
كثيرة من سکانه تتحدث بلهجات دارجة عجمية مشوبة بالإيبيرية والعربية 
N I O E‏ 
عصر متأخر من عصور التاريخ الأندلي > غلبت عل ألسنة لسنة أهل الأندلس 
رطانة عامة إسبانية() في كل مكان تقرياً > وتحدث ہا الناس أكثشر عا كانوا 
يتحدثون بالعربية » ومن الطبيعي أن يكون ذلك أظهر في الأرياف منه في 
)١(‏ استعمل المؤلف هنا لفظ ١١1ه×‏ ايوناني . والكوينية كانت لغة دارجة مستعملة في البلاد التي على 


شواطىء البحر الأييض كلها » وكانت جارية على آلسن التجار واللاحين في نواحي هذا البحر 
كلها . 


ki 


المدن » وقد غلبت هذه الرطانة بصورة أوضح على اللهجات البربرية “١‏ . 


آراء في مقي موضع آخر من « تاریخ إسبانيا الإسلامية » يقول ليقي 
أجناس سكان _بروفنسال: ١‏ وتعطينا عبارة م تنشر بعد لمؤلف أندلسي نجهل 

لادان أسمه » أوردها في سياق رسالة قدية عن كبار بيوت أهل 
فاس بياناً بالغ الغرابة عن التكوين البشري للمجتمع الأندلسي وعن 
اختصاص كل عنصر من العناصر التي كان يتألف منها السكان المسلمون في 
الحزء الذي ساده الإسلام من شبه الحريرة ف نهاية الخلافة بئيء من الأعمال 
الزراعية آو الصناعية اليدوية : ويكن تقسيم هؤلاء السكان بثاء على ما ذكره 


LEVI - PROVENÇAL,: Hist. de Espagne Musulmane ( 2e. éd. ( Paris, 1950 (1)‏ 
Vol I, pp. 76 -77.‏ 
وقد علق المؤلف على هذه العبارة في المامش بالاشارة إلى ما سبق أن ذكرناه من قول أبن حزم 
أن عرب دار بل شمالي قرطبة كانوا إلى عصره لا يتحدثون « اللطينية » ( الجمهرة ٤٠١‏ ) ما يدل 
علل أن ذلك الفريق من العرب كان شيا نادراً . 
(۲) اسم هذا الكتاب « ذكر مشاهير أهل فاس في القديم » » وقد آلف في القرن الحامس عثر . 
انظر : 


LEVI - PROVENÇAL : Islam d’Occident. 1. p. 39 note 45.‏ 
وتوجد نسخة من هذا المخطوط في المكتبة الشريفية في رباط ( رقم ۱۳۹٤‏ ) والنص المشاراإليه 
في الورقة ۲١‏ . 
وإلياك نص التعليق الذي يشير إليه ٠‏ بروشنسال قي هذا المرجع : ورد هذا المخطوط من مكتبة 
البعثة العلمية القدية في مراكش » وهو موجود في المكتبة الشريفية في رباط تحت رقم د ٠۳۹٤‏ 
( 1394 .0 ) وقد نسب هذا المؤلف الصغير إما الى عبد القادر الفاسي ا توفي سنة ٠٠۹۰‏ ه / 
۰ م ۔ انظر عنه کتابي ( کتاب ؛پروڭنسال) تاريخ !لاء . .صص Histories des Chorfa,‏ - 
.5 - 264 أو إلى أبي الوليد إسماعيل بن الاحر مؤلف كتاب « روضة النسرين » الترني في فاس 
عام ٠٠٠١-٠١١١ / ۸٠۷‏ . ويبدو أن نسبة الكتاب الى المؤلف الشاني اقرب الى المعقول » 
بشرط ان بُفهم ان الاشارات المخعلقة بحوادث وقعت بعد وفاة ابن الأحر قد أضيفت فيا بعد » 
وهي إشارات كثبرة تعلق بحوادث القرن التاسع الهجري . انظر : 
عبد الحي الکتاني : فهرس الفهارس » فاس سنة ۱۳۴٩‏ للهجرة ۽ ج ۱ » ص ٠١١‏ : 
Actes du VIIle. Congrès de PInstitut des Hautes Etudes Marocaines, dans Hespéris,‏ 
t. XIX. 1934p. 196.‏ 
وقد اطلعنا على هذا المخطوط والفقرة المشارإليها وأبدينا أراءنا فيها في اتن . 
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ذلك المؤلف المجهول إلى أربعة أجناس :.البربر الذين دخلوا الأندلس من 
المغرب أو إفريقية » وأهل البلاد من النصارى الذين دخلوا الإسلام » واليهود 
الذين أسلموا » ثم - بطبيعة الحال وفي الكان الأول - العرب » ويضمون 
الهاشميرن وبقية العرب الذين هاجروا إلى الأندلس من جزيرتهم بكل جراليمهم 
( = أصوهم ) . وقد انضافت لكل من هذه الأجناس جماعات من الموالي » . 

« واستناداً إلى المعلومات الى يوردها هذا المؤلف » كان العرب الذين 
دخلوا إسبانيا من الحجاز أو اليمن أو الشام أو مصر أو ليبية أو إفريقية وحتى من 
السوس الأقصى » يتجمعون في المدن الكبيرة » حيث كانوا يتجنبون قدر 
المستطاع الاشتغال بالحرف البسيطة ويجحتلون أعلى الوظائف في خدمة الدولة أو 
القضاء » واشتغل بعضهم بالتجارة أو عنوا باستشمار أراضيهم . ولیس في هذه 
العبارة. أي عبارة المؤلف الأندلسي - شيء جديد لم نكن نعلمه . ويكفي أن 
نلقي نظرة على خريطة توزيع السكان في الأندلس في القرن التاسع » لكي نتبين 
أن المهاجرين العرب ل يعقدوا صفقة خاسرة عندما استقروا في الأندلس في 
المناطق الأوفر غنى أو الأكثر خصباً أو التي حبتها الطبيعة بخيراتها من الجزء 
الساحلي والذي يليه إلى الداخحل في جنوبي الجزيرة أو شرقها . فقد كانوا 
بختصون أنفسهم في هذه النواحي بأحسن الأراضي » ويضمنون لانفسهم بذلك 
دخولاً تسمح هم بالعيش عن سعة سواء في متلكاتهم » أو وكان هذا هو 
الأغلب - في عواصم النواحي أو ني كبار المدن » ونحماصة أشبيلية وبلنسية 
وسرقسطة » وحتى في العاصمة ( قرطبة ) في القرن العاشر » إذ اجتذبتهم إليها 
لطائف الحياة الحرفة التي كان بجياها أشراف قرطة حول بلاط 
الخليفة . . . 4 . 


وقد عاد برونسال ففسر كلام ذلك الؤلف الأندلسي وذهب إلى أن سكان 
الأندلس يقسمون » بناء على ذلك الكلام » كا يلي : 


LEVI - PROVENÇAL,Op. cit. II pp. 172-173. 
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(أ) أبناء الإسبان الذين دخلوا في طاعة المسلمين صلحاً ودخلوا في 
الاسلام وأقاموا ني مواضعهم التي كانوا فيها . 

(ب ) أبناء الإسبان الذين دخلوا في طاعة المسلمين عنوة » فأصبحوا 
بحكم الفتح أسرى ثم أسلموا وأقاموا في مواضعهم . 

(ج) أبتاء المستعربين, الذين أسلموا بعد الفتح » وأبناء أسرى النصارى 
الذين أتت بهم الفتوح والغزوات » ثم اعتنقوا الإسلام واستقروا نهائياً في 
الأندلس . 

ثم فال : « إن هذا التقسيم يبدو مطابقاً للواقع إذا عرفنا أن دخول 
الإسلام لا یستتبع من تلقاء نفسه المساواة في الحقوق الكاملة بين من أسلموا 
صلحاً ومن أسلمو! عنوة . وعلى أي الأحوال » فقد اقتصر أولئك المسلمون 
الجدد- الذين كانوا يعرفون كا رأينا بصورة عامة بالمولدين والمسالمة ( أو 
الأسالة ) » وبحسب هذا النص - على تربية الماشية والزراعة في الأرياف وعلى؛ 
صيد السمك والأعمال البحرية على الساحل . أما في المدن فقد زاولوا» هم 
ومواليهم حرفاً وأشغال يدوية واشتغلوا كذلك بالتجارة الصغيرة » وذلك كله 
على وجه التقريب . وهذه الملاحظات » مها بدا لنا من قلة أصالتها لا تخلو من 
قيمة . فهي تؤكد الدور العظيم الذي قام به المولدون - الذين كانوا يؤلفون أكثر 
أهل الأندلس من ناحية العدد والأهمية - في الحياة الاقتصادية في البلاد » فقد 
كانوا في هذه الناحية أوفر العناصر نشاطاً وأكثرها تلاؤماً مم ظروف الخحياة في شبه 
الجزيرة » مثلهم في ذلك مثل المستعربين ثم البربر إلى حد معين . وقد دل 
الأمويون ( الأندلسيون ) على أحسن صور الحكمة السياسية عندما شجعوا هذه 
العناصر على النموض » وذلك بإطلاق الحرية للكثيرين منهم في أن يتمولوا 
ويندرجوا أكثر في الجماعة الإسلامية »> حيث كان العنصر الفاتح يكون 
أرستقراطية قليلة العدد جداً . وكذلك دل الذين سبقوهم إلى حكم الأندلس في 
القرن الثامن على مقدرة سياسية عندما احتضنوا المولدين » فحلوا- على الصورة 


LEVI - PROVENÇAL,Op. cit. HI p. 180. 0 


£4 


الوحيدة المعقولة - تلك المشكلة التي واجهتهم كا واجهت غيرهم من حكام 

السلمين في كل البلاد التي استقر فيها أمر الإسلام » وذلك الحل هو السيطرة- 

بجساعدة سادة البلاد القدماء أنفسهم - على بلاد واسعة لم يكن الفاتحون وحدهم 

ليملكوا من قوى الاحتلال ما يكفي للمحافظة عليها ولواجهة موقف العداء 
الذي اتخذه أهل البلاد الذين كانوا ينتظرون أول فرصة ليتحرروا من سلطان 

کانوا یرون أنه جاوز حد الاحتمال ٩(6‏ . 

۲ ۔ خا وهذه الأحكام العامة كلها لا تخلو من أخطاء : قأما عبارة ذلك 
8 المؤلف المجهول فواضح أنه ل يعتمد فيها على معرفة صحيحة 
٠ ٠‏ بأحوال الأندلس خلال تلك العصور الأول » فلم يكن سكان 

الأندلس يتألفون من العناصر الأربعة التي ذكرها أولا وهي : العرب والبربر 

والنصارى واليهود الذين أسلموا ‏ أو من العناصر الثلاثة التي ذكرها ثانياً 
وهي : الإسبان الذين فتحت نواحيهم صلحاً ثم أسلموا » والذين فتحت 

نواحيهم عنوة ثم أسلموا » ثم أبناء.المستعربين الذين أسلموا بعد الفح › 

ويضاف إليهم أولاد أسرى الغزوات والفتوح الذين استقروا في الأندلس . 

فأما تقسيمه الأول فواضح منه أنه أسقط النصارى الذين ظلوا على 
دینہم » وکانوا كا سنرى يثلون نسبة عالية من سكان البلاد » وأما تقسيمه 
الثاني فظاهر أنه مضطرب غير مستقيم . ثم إن تفريقه بين من فتحت نواحيهم 

صلحأ ومن فتحت نواحيهم عنوة لا محل له هناء فإن مسلمي الأندلس ن 

یستطیعوا أبداً ييز أرض صلح من أرض عنوة في هذه البلاد » وانتهى بم 

الأمر إلى اعتبار من أسلم منهم جيعاً مسلمين يتمتعون بنفس الحقوق » ومن ن 

يسلم منم أهل ذمة » وطبقوا عليهم أشراط الشريعة في أبسط صورها . 

وينبغي أن نلاحظ أن صدر الإسلام لم يعرف ما عرفته العصور المحأخرة من 

مضايقات أهل الذمة » كاختصاصهم بلابس خاصة وتحريم ركوب بعض 
الدواب عليهنم وما إلى ذلك » إغا كان الإسلام إذ ذاك سمحاً طلقاً يكرك الناس 


LEVI - PROVENÇAL, op. cif.II. pp. 180 - 183. (» 
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وشانہم ما دوا الأموال المغروضة عليهم » وهذه السماحة هي التي حيبت الناس 
فيه وجعلتهم يقبلون عليه » وكأنما اجتذبهم إليه عدم إصرار المسلمين الأول على 
إدخاهم في الدين ء فلا أقبل الفقهاء وأخىذوايقننون ويشرعون ويخرٌجون 
ويستعينون بالعوام على إقامة جاه هم لا يقل عن جاه الدولة - إن لم يزد عليه - 
ظهرت هذه المضايقات التي ازدادت ثقلدً كلا بعد العهد بسماحة. الإسلام الأولى 
وبساطة من حلوا لواءء . وكلما زاد الفقهاء أثقالاً على من بقوا على دينهم من 
أهل البلاد ازدادوا تمسكاً به ونقوراً من الدحول في الإسلام ء لأن المسألة ل 
تصبح مسألة دعوة سمحة وإا تحدياً وتجديداً » والتحدي من جانب يبعث تحدياً 
في الجانب الآخر كما يقول آرنولد توينبي في دراسته الجليلة للتاريخ . 


وأغلب الظن أن أحكام هذا المؤلف مستقاة من بعض افتراضات المؤرخين 
المتاخرين ممن كانوا ينظرون في كتب الفروع والأحكام والفتاوى ويستخرجون 
منہا أحكاماً يطلقونها على الماضي ظا منهم أن الإسلام کان هکذا دائاً ء آو 
رغبة منهم في توجيه سياسة أهل الحكم في أيامهم حيال الذميين وجهة خحاصة 
بالزعم بأن ذلك كان الحال أيام « السلف الصالح » . 


14 ولقد تابح بروشنسال هذه الآراء فقال بانه كان هناك في الأندلس 
E‏ يز بين أهل الصلح وأهل العنوة » وسنرى أن شيت من هذا م 
في الاندلس ۽ يکن في الأندلن : ثم اعتبر اليهود جنساً قائ بذاته » ولم 

یکونوا إلا قلة اندرج معظمها في عداد المسلمين . ثم ذهب 
يقول من عنده إن العرب كانوا يكونون أرستقراطية خاصة » والواقع نهم ل 
يكونوا كذلك » وإغا كانت الأرستقراطية الحقيقية في بيوت الموالي ولم يكونوا عرباً 
على ما رأيناه في الفصل السابق » وقد ظل الجاه والسلطان في هذه البيوت إلى 
آخر أيام الخلافة الأموية » ما العرب فقد اندرج منهم في أهل البلاد من 
أندرج » وبقي منهم في العواصم نفر يطلبون العيش كغيرهم » وبقيت منهم في 
الأرياف جاعات عتفظة بأراضيها كا احتفظ غيرهم من غير العرب بأراضيهم » 
فيا عدا عرب الكور المجندة » وكان هؤلاء وضع خاص كما سنرى ».إذ كانوا 
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نواة القوة العسكرية للدولة أول الأمر » وكان هم من الامتياز والاعتزاز بأنفسهم 
ما كان لأمثالهم من العسكريين في كل مكان في تلك العصور . وعندما استبدل 
أمراء بني أمية جند الصقالبة بجند العرب وجعلوا أولئك الصقالبة نواة جيشهم 
انحدر جند العرب إلى المكان الثاني » فأحفظهم ذلك » وكان من أكبر أسباب 
الفتنة الكبيرة التي أشعل العرب نارها من أوائل حكم الأمير محمد إلى أوائل 
عهد الناصر . ويلاحظ بصفة خاصة أن ثورة العرب هذه وغضبهم على 
الأمراء » الذين أحلوا غيرهم مكانهم في الجيش واعتمدوا على الموالي في شؤون. 
الدولة » كانا السبب الأول قي اتجاه العرب إلى أذى المولدين والعجم » وهذا 
الأذى بدوره هو الذي روع هؤلاء واستنهصهم إلى المقاومة » فكان ذلك عصب 
ثورة عمر بن حفصون وغيره ممن قادوا ثورات المولدين ومن انضم إليهم من 
نصارى الذمة » ول یکن سبب ورتېم سوء المعاملة أو ثقل الجبايات » ول یکونوا 
ينتظرون أول فرصة للتحرر من نير كانوا يرون أن احتماله يجاوز الطاقة كا قال 
بروقنسال . 
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“ل من الطبيعي أن يكون أهل الذمة معظم أل الأندلس 
: الإإسلامي خلال السنوات الأولى التي أعقبت الفتح » وأن يقل 
عددهم شيا فشيئا » كلها قدم عهد الإسلام في البلاد حتى يصبحوا أقلية بالنسبة 
إلى العرب والبربر والمسالمة والمولدين . ولقد بينا فيم سبق كيف أنهم كانوا 
يعيشون على أتصال مباشر بالمسلمين » ما بين عرب وبربر في الريف والمدن » 
وأشرنا كذلك إلى أن التمييز الواضح بينهم وبين المسلمين في الوضح والمعاملة » 
لم يظهر إلا في عصر متأخر » عندما تمكن أمر الفقهاء ووضعوا ما شاءوا من 
القيود لا على الذميين فحسب » بل على المسلمين أيضاً . 
ولقد أخطأ كثير من الباحثين الذين تعرضوا لدراسة أحوال الذميين في 
الأندلس وغيره من بلاد الإسلام » عندما التمسوا الحدود والقراعد التي وضعت 
هم من كتب الفقه والنظم. الإسلامية » وفاتهم أن هذه الكتب كلها وضعت في 
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زمن متأخر عن عصر صدر الإسلام »> فهي لا تمثل الوضع في صدر الإسلام »> 
بل هي لا تمشل الوضع في العصور التي كتبت فيها » فالكثر عا تحتويه من قواعد 
وأحكام إغا تمثل « ماني » مؤلفيها » وما كانوا يرون أن يكون عليه أهل الذمة 
بحسب ما انتهى إليه تصورهم وتفسيرهم للآيات والأحاديث واراء كبار 
الأئمة . ونحن إذا قرأنا اليوم كتاب « الخراج » لأبي يوسف أو كتاب « الأموال » 
لأ عبيد أو « الأحكام السلطانية » للماوردي إغا ندرك أن ما في كتبهم إنغا هو 
« الئل الأعل » للنظم الإسلامية كا ارتآه أولئك الفقهاء » وليس هناك مؤرخ 
محقتق يقول بان هذا هو النظام الذي كان جارياً بالفعل : إذ الواقع أن أحوال 
المسلمين كانت أسوأ بكثير » وأحوال الذميين أحسن بكثير ما في هذه الكتب › 
وكان هدف الفقهاء من هذه المبالغة هو طلب الرفق بالمسلمين والتشديد على 
الذميین » حسباناً منہم أن هذا يسرع بإسلامهم ؛ ولم يتحقق شيء ما رجوه : لا 
المسلمون تحسنت أحواهم » ولا الذميون أسرع إسلامهم . 
٠-وضع ٠‏ وقد رأینا فیم| سبق كيف کان لون العلاقات بين كبار عرب 
ف الع الأندلس وكبير نصارى الذمة أرطباس » ورأينا كيف كان الأمر 
الاندلي ٠‏ صداقة بين الجانيين لا سيادة جانب على جانب » وأن ميمون 
خلال هله الفترة ‏ العابد » وكان قطباً من أقطاب الإسلام الأندلسي في ذلك 
العصر » ذهب يطلب إلى هذا الذمي قطعة أرض ليزرعها على أساس المزارعة » 
أي اقتسام الثمر بينه وبين صاحبها » ولو أن العرب كانوا غاصبون مستبدين - 
کا زعم خافییر سیمونیت وإيزيدورو دي لاس كاخيجاس _ لا احتاج هذا الرجل 
إلى أن يطلب أرضا من أرطباس على هذه الصورة . 


ولا نزاع في أن العرب لم مسوا النصارى الذين صالخحوا على أنفسهم 
بسوء » فقد روی صاحب « فتح الأندلس » أن موسى بن نصير رأى النبي صلى 
الله عليه وسلم أثناء عبوره إلى الأندلس فنصحه « بالرفق بالمشرکین ٩(٩‏ » وهي 
رواية أسطورية في الغالب . ونكنها على أي حال تدل على إتجاه المسلمين حيال 
)١(‏ فح الأندلس » ص ٠‏ . 
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غير المسلمين أثناء الفتح وبعده بقليل . وما يؤيد ذلك عبارة للرازي يقو ها في 
سياق الحديث عن أم عاصم ( إيلونا) زوج لذريق : « وكانت قد صالحت عن 
نفسها وآمواها وقت الفتح » وياءت بالجزية » وأقامت على دينها في ظل 
نعمتها » إلى أن نكحها الأمير عبد العزيز فحظيت عنده » ويقال إنه سكن بها 
في كنيسة بأشبيلية ٠‏ : ما يدل على أن من كان يصالح على نفسه من النصارى 
ويقبل دفع الحزية كان يضمن حرية دينه والبقاء « في ظل نعمته » . وسنرى أن 
ذلك كان صحيحاً ني جملته وتفصيله » وأن كل ناحية من نواحي الأندلس 
صالحت على نفسها بمعاهدة حاصة › وأن هذه المعاهدات اختلفت فيا بين 
بعضها وبعض » من حيث الصيغ والتفاصيل واتفقت في الروح والأساس . بل 
إننا نلاحظ أن الفاتحين كانوا يتصرفون تصرفاً واسعاً فيا يعتقدونه من عهود مع 
أهل النواحي » بل ذهب بعضهم الى حد « الابتكار» الذي يتجاوز ما تبيحه 
السوابق والقواعىد » ومن أمثلة هذا ما يرويه صاحب فتح الأندلس من أنه 
« عندما وصل موسى إلى الفتح المنسوب إليه انقطع إليه ذلك الموضع » فأقرهم 
على حاهم » فسموا مواني موسی ٩»‏ . 

ومن أمثلة ذلك أيضاً ما حكاه الرازي عن فتح طارق لأستجة » قال : 
« ثم نازل أهل أستجة » وهم في قوة ومعهم فلل عسكر لذريق » فقاتلوا قتا 
شدیداً » حت کش القتل وابجراح باللسلمين » ثم إن الله تعالى أظهر المسلمين 
عليهم » فانكسروا » ول يلق السلمون بعد ذلك حرباً مثلها » وأقاموا على 
الامتناع إلى أن ظفر طارق بالعلج صاحبها » وکان مغتراً سی ءاالتدبير» فخرج 
إلى النهر لبعض حاجاته وحده » فصادف طارقا هناك قد تى لحل ذلك » وطارق 
لا يعرفه » فوثب عليه طارق في الماء » فأخحذه وجاء به إلى المعسكر » فلا کاشفه 
اعترف له بأنه أمير المدينة » فصالحه طأرق على ما أحب » وضرب عليه الجزية 
وخلى سبيله » فو نما عاهد عليه . . '. وقد كان المسلمون محرصون على 
() رواه امقري في نفح الطيب » ج ۲ » ص ۱۷۸ . 


(۲) فتح الأندلس » ص ٠١‏ . 
(۴) المقري : نفح » ج۲ » ص ۲٤٤-۲٤۳‏ . 
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الوفاء بعهودهم » حتى في الحالات التي يبدو لمم أنهم خدعوا فيها » كحالة 
تدمير الذي احتال على جند المسلمين بحيلة بارعة فصلنا آمرها في كلامنا عن 
الفتح » وقد وق المسلمون رغم ذلك لتدمير» قال الرازي : « فمضواعلى 
الوفاء له » وكان الوفاء عادتهم »7 . 


-عهود وقد ضاعت نصوص معظم المعاهدات التي عقدها المسلمون 

المسلميناللنواحي مع ما فتحوه من النواحي » ولكن بقي لنا النص الكامل 
لمعاهدة عبد العزيز بن موسى مع تدمير وقطعة هامة من عهد موسى بن نصير 
لأهل ماردة أوردها الرازي في القطعة الباقية من تاريخه في ترجتها الإسبانية 
ونصها : « . .. فذهبوا ( يريد أهل ماردة ) إليه » وقالوا إنهم يتركون له كل ما 
کان لن مات منہم ومن جرح ( في القتال بينه وبينهم ) ومتلكات الكنائس وما 
فيها » وكذلك ما تحويه من الأحجار الكرية وغيرها من الأشياء الطيبة وكل 
متلكات رجال الدين . وبعد أن تم التوقيع على ذلك في عهود صحيحة 
( مؤكدة ) فتحوا له الأبواب وأدخلوه البلد وأسلموه إياها . ولم يس المسلمون 
من أقام في البلد من النصارى بأذى » وأما من أراد ترك البلد منهم فتركوه عضي 
دون اذى N...‏ . وأما نص الأمان الذي أعطاه عبد المزيز بن موسى 
لصاحب تدمير فقد أورده الضبي في « البغية » » ووردت ترجمته الإسبانية في 
قطعة الرازي المشار إليها» وقد أوردنا نصه في كلامنا عن فتح الأندلس 


. ۲٤۷ نفس المصدر » ص‎ )۱( 
: النضص‎ )۲( 
... Et fueronse para el, et pleitaron que le diessen todo el aver de los muertos, et de 
los feridos, et de las iglesias, et de lo que en ellas estaba, ansi como piedras pre- 
ciosas et otras nobles cosas, et todo el aver de los clerigos. Et despues que esto 
fué firmado por buenas cartas abrieronsse las puertas, et acogieronlo dentro, et 
entregaronlo de ella. Et aquellos christianos que hi moravan nos les facian mal, 
et los que irse querian ibanse, et non {es facian mal... 
PASCUAL DE GAYANGOS, Memoria sobre la autenticidad de la Cronica denomi- 
nada del Moro Rasis. p. 78. 
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وسنعرض له في الفصل التالي عن الإدارة » ويمنا في هذا المقام أن ننص على ما 
فيه من الضمانات التي منحها للذمين . 

وقد اعتمد نفر من الباحثين الإسبان في دراسة أحوال أهل الذمة في 
لأندلس على وأبقة تسم « عهد عمر بن الخطاب رضي اله عنه لنصارى » . 
وهي وثيقة ظاهرة الوضع » إذ إنها تشير إلى إلزام النصارى بملابس خاضة منها 
« القلنسوة » و « العمامة » وهي ملابس لإ يعرفها المسلمون في أيام عمر رضي 
الله عنه » وتحرم عليهم كذلك ركوب اليل وما إلى ذلك » ولم يعرف عن عمر 
أنه هى النصارى عن ذلك . والحقيقة أن هذا « العهد» من وضع فقهاء 
العصور المتأخرة » ولا يجوز اتخاذه أساساً لدراسة أحوال آهل الذمة في عصر 
صدر الإسلام . 


۷- تطور ‏ ويبدو أن مؤرخحي الإسلام حیعاً » ما بین قدامی ومحدثین » 
النظم الإسلامية مسلمين وغير مسلمين » يغيب عنہم أن النظم التي جرى 
السلمون عليها في حكم الأقاليم والمعاملة التي اختصوا بها أهل الذمة لم توضع 
كاملة من أول الأمر » وإنما تكاملت شيا فشيئاً مع الزمن » وخضعت في كنل 
مكان للظروف المحلية . ومن أمثلة ذلك أن أبا يوسف يذهب في كتاب 
« الخراج » إلى أن تقدير الجبايات تقديراً إجالياً ودفع الخراج جلة واحدة غير 
جائزين » في حين أن الوشائق البردية التي عثرنا عليها تدل على أن حكام 
المسلمين جروا على ذلك أول الأمر : ففي مصر مثلاً اتفق عمرو بن العاص مع 
مثلي القبط على أن يؤدوا ما عليهم جلة واحدة تشمل الجزية والخراج جميعا » 
وقد جرى الأمر على ذلك أيام عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي السرح » ثم 


: نشر هذا النص المستشرق بيلان في المجلة الأسيوية الفرنسية . انظر‎ )١( 
BELIN, Fetoua relatif a la condition des dzimmis, et particulitrement des chrétiens, en 
pays musulmans, dans Journ. Asiat. tome XVIII de la IVe. serie. pp. 126 sqq et 
138 sqq. 


وترجمه سیمونیت فی تابه الآنف الذکر . ملحق ۲ » ص ۸*۱ وما ليها . 


¥٦ 


كان التقسيم والتقنين بعد ذلك“ . بل إن تحديد معنى الجزية والخراج غير 
واضح » فتسمى المزية في بعض الأحيان « خراج الرؤرس » ويسمى الخراج 
« جزية الأرض » . ذلك أن الذين عقدوا العهود مع أهل البلاد المفتوحة هم 
الفاتحون » وهم رجال عسكريون عمليون » كل ما كان يعنيهم إقرار الأمن 
وضمان طاعة البلاد المفتوحة وإشعار أهلها بسماحة الإسلام وعدل الدولة 
الإسلامية » ثم ضمان حق الدولة في الجبايات » وهم هذا كانوا لا بدققون في 
طريقة الجحباية ولا يتدخحلون في شؤون أهل البلاد إلا بالقدر الذي يضمن حقوق 
الدولة . و ينتقل الأمر إلى أيدي الفقهاء والمقننين إلا فيا بعد ؛ وقد بدا الفقهاء 

عملم على أسلوب علمي : يسألون عن الصلح والعنوة » ويلتمسون الأحكام 
من القرآن الكريم والسنة » ویتصرفون فیا یصدرونه من احکام تصرفاً واسعاً 
ذكياً يدل على إدراك وسعة فهم » »> کا نری في موطا مالك وما استند عليه مثل 
مدونة سحنون : ثم مضى عهد كبار الفقهاء وأئمة الشرع في منتصف القرن 
الثالث المجري تقريباً > وبدا عهد « الفقهاء السياسيين » أي الفقهاء الذين 
طمحوا إلى السلطان عن طريق التقرب من الحكام حيناً أو الاستعانة بالعوام 
حينا احرلإقامة جاه يستندون إليه . ولا نجد هذه الظاهرة على صورتجا 
الواضحة » التي يمكننا تأريخها » إلا في المغرب والأندلس » وني هذا البلد الأخير 
بصورة خاصة » حيث نجد دولة الفقهاء وجهاً لوجه أمام دولة الأمراء » ونجد 
دولة الفقهاء تبني جاهها على إيمان العوام » وتشرّع با برضيهم ويستشير 
عواطفهم ٤‏ ومن هنا کانت مناداتہم بکل ما يرضي مشاعر الجماهير » ومن ذلك 
التشدد مع الذميين » وتحريض الأمراء عليهم وتحريض العامة على الأمراء إذا 


: انظر مناقشة ذلك في‎ )١( 
C. H. BECKER, Beitraege zur Geschichte Aegyplens unter dem Islam. I, p. 83 sqq, 
124 sqq. 
- Die Entstehung von Usr und kharagland in Aegypten in Zeitschrift der Assyriologie, 
XVIII ( 1904 - 1905 ) 301 - 319. 
- Papyri Schott Reinhardt, 1( Heidelberg, 1906 ) S. 37 sqq. 
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هم قربوا رجا منهم . وكان الفقهاء حريصين على أن يؤيدوا مذاهبهم 
بتفسيرات خاصة لأحكام الشرع » وربا أبتكروا وثائق ونسبوها إلى. رجال الدولة 
الإسلامية الأول » كا رأينا في الوثيقة المنسوبة إلى عمر بن الخطاب وكا نرى في 
الوثيقة المنسوبة إلى عبد الرحهمن الداخل وغير ذلك كثر“؟ . 

والحقيقة أن المسلمين الأولين کانوا بجرون على تسامح کریم صادر عن 
إدراك فطري أن هذه هي السياسة المثلى لاجتذاب الناس إلى الإسلام وإقناعهم 
بعدالة الدولة الإسلامية . وذلك أمر لا ينبغي أن يغيب عنا عند التأريخ للنظم 
الإسلامية : ينبغي أن نقف عند ما لدينا من الوثائق الأصلية وشواهد المؤرخين 
الموثوق فهم دون محاولة إكمال الفجوات من أحكام أبي يوسف وقدامة بن جعفر 
وی بن آدم واي انیا ين سلام . 
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۸ اللمون ضمن المسلمون للنصارى واليهود من أهل البلاد حريتهم » 
ده امل وأدخلوهم في ذمتهم مقابل الجسزية وا راج على ما تقضي به 
ابنیة اجرارا الشريعة الإسلامية . وسنرى في الفصل التالي أن 3 ف 

الأندلس ٤‏ يفرقوا کثیراً ر بين الصلح والعنوة » فنال كل المسيحيين تقر 


)١(‏ انظر مثلً تحريض الفقهاء للعامة عل الحكم الربضي لأنه أطلق يد ريع القوسس متولي المعاهدين 
بالأندلس من النصارى في المعاون والمغارم على المسلمين ( أعمال الأاعلام » لابن الخطيب » 
طبعة بيروت بعنوان : إمبانيا الإسبانية » بيروت ۱۹١١‏ ) » ص ٠١‏ . وتحريض هاشم بن عبد 
العزيز للأمير محمد علي قومس بن نيان بسبب توليته إياء الكتابة ( ابن القوطية : افتاح » ص 
(AT-AY‏ . 


(۲) أورد سيمونت نص هذه الوثيقة الموضرعة المنسوبة إلى عبد الرحمن الداخل » وهو : « بسم الله 
الرحهن الرحيم . كتاب أمان الك العظيم عبد الرحمن للبطارقة والرهبان والأعيان والنصارى 
الأندلسيين أهل قشتالة ومن تبعهم من ساير البلدان » كتاب أمانوسلام » وشهد عل نفسه أن 
عهده لا ينسخ ما أقاموا على تأدية عشرة آلاف أوقية من الذهب وعشرة آلاف رطلل من الفضة 
ؤعشرة آلاف راس من خيار الخيل ومثلها من البغال مع ألف درع ولف بيضة ومثلها من الرماح 
في کل عام إلى خس ستين . كتب بمدينة قرطبة » ثلاثة من صفر عام اثنين وأربعين وماية » . 
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لحقوق » ولم يمس السلمون من المتلكات إلا ما كان ملكا لبيت لذريق وأفراده 
و للذين تتلوا في الحرب مع المسلمين » وكذلك أملاك الكنيسة » فاعتبرت هذه 
كلها غنيمة أخرج خسها فجعل ملكا للدولة » وترك الباقي بيد من كانوا 
يزرعونه يؤدون عنه خراجه فيئاً للجماعة 'الإسلامية كلها . ولا كانت أملاك 
لكنيسة والبيت المانك كثيرة جداً » فإن الدولة م سطع إحصاءها كلها ء 
بسبب إشتغال الأمراء بالحروب والفتن » فوضع الكثير من أفراد الجيوش الغازية 
إيديهم على أرض كثيرة واستقروا فيها على أن يؤدوا للدولة ما ها من مال . بل 
إن المسلمين أطلقوا أسرى النصارى في أراضي الخمس ليعمروها» فكأجم 
اعتبروهم مزارعين كغيرهم ممن استسلم وباء بالجزية والأمان 


٩-النمارى ٠‏ وقد ترك المسلمون نصارى الأندلس أحراراً ينظمونأمورهم عل 

يقاضون النحو الذي أرادوه » ما داموا على الطاعة يؤدون ما عليهم من 

الأموال » فظلوا يفصلون في أقضيتهم وفقاً للقانون القوطي 
القديم“ » وظلت علاقاتهم بكنائسهم وقساوستهم على ما كانت عليه قبل 
الفتح . وكان يدير أمور الجماعات المسيحية الكبيرة في المدن والأرياف رجال من 
نصارى عجم الأندلس يسمون بالقمامسة » وواحدهم قومس 85ص0٥‏ » وهو 
لقب كبير كان مقصوراً قبل ذلك على القوط » فلما أزال العرب أمر القوط صار 
القمامسة من أهل البلاد » فكان الفتح الإسلامي رد إإليهم اعتبارهم من هذه 
الناحية . 


-٠١‏ الجماعات وقد ترك العرب للجماعات النصرانية نظامها المدني الذي 
شر كانت جارية عليه أيام القوط » وهو نظام مدني إوإداري أيضاً ‏ 
ي أن القائمین بأمره کانوا مسؤولین عن کل ما يتصل بأمور 
رعاياهم فيما بين أنفسهم » كانوا بجمعون ضرائبهم ويؤدونجا إلى بيت المال نيابة 
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عنهم » وكانوا يعينون مم القضاة الذين يفصلون في منازعاتهم بحسب القانون 
القوطي » وكانوا يشرفون على کنائ هم ويتولون أمور قساوستها » أي أنه وجد 

من أول الأمر نظامان إداريان جنباً إلى جنب : واحد e‏ 
للنصارى . أما في القضايا التي تقع بين المسلمين وغير المسلمين » فكان ينظر 
فيها قضاة المسلمين ويحكمون فيها بشريعة الإسلام » وهذا جاء في أحد كتب 
الفقه الأندلسية : « ويستحب للقاضي الجلوس للحكم في رحاب المسجد 
الخارجة عنه من غير تضبيق عليه في جلوسه في غيرها » ليصل إليه اليهودي 
والنصراني والضعيف وهو أقرب المواضع ۲“ . 


١٠-الشريعم‏ وسنرى في الفصل التالي أن مسلمي الأندلس في ذلك العصر 

الإسلاي كانوا ججرون فيم) يتصل بالتشريع والتنظيم على مذهب 

ا الأوزاعي.» وهو مذهب آهل الشام في ذلك العصر ء يعتمد 

على القرآن والسنة » ويفسح جال الرأي » فيعتبر ما فعله 

الصالحون من خلفاء بني أمية من الآثار الصالحة التي يكن القياس عليها » وقد 
كان العصر الأموي كله عصر فتوح وحروب وتوسع كثرت فيه المشاكل والمسائل 
الناجمة عن الحروب والفتوح ودحول أمم جديدة في الإسلام » وكان لا بد من 
القضاء فيها برأي سريع حازم عملي » وهذا قيل إن فقه الأوزاعي فقه 
عسكري » وكان معظم امتداد الإسلام إذ ذاك في بلاد جرى أهلها على التشريع 
البيزنطي أو الروماني » فدخحل تشريع خلفاء بني أمية ورجاهم الكثير من أصول 
القوانين البيزنطية والرومانية »> وهذا قيل إن فقه الأوزاعي تأثر بالتشريع 
الروماني("). وقد رفض الكثيرون من المفكرين المحدثين هذا الرأي اي اعتزازا 
منم بأصالة التشريع الإسلامي © . 

ونظن أن الوضع في الأندلس يعطينا رأياً نافعاً في هذا الموضوع » فها 
SIMONET, op cit. p. 99. 0‏ 
() آنظر : 

JOSEPH SCHACHT, the Origins of Mohammedan Jurisprudence; 72. 288 - 289. 
. ۲٤۸ أحمد أمين : فجر الإسلام » الطبعة الخامسة » ص‎ )٣( 
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نحن أمام حالة فريدة في بايها : تشريعان, ساريان جناً إلى جنب تقر الإدارة 
الإسلامية ما يصدر عنا : تشريع إسلامي يطبق على المسلمين » وغير المسلمين 
في حالات خاصة »> وتشريع قوطي روماتي نصراني يطبق على النضارى . 
والتشريعان يسرران جبباً إلى جنب. فإذا ذكرنا أن معظم أهل الأندلس في الفترة 
الأولى بعد الفتح كانوا نصارى » أي يطبق عليهم القانون القوطي » وأن 
القاضي المسلم كان إذا جلس للحكم » جلس في موضع يصل إليه فيه 
النصارى واليهود » وأنه کان یستمع إلى متخاصمین قد یکون بعضهم مسلمین 
وبعضهم نصاری ٤‏ ويجتهد في أن یصدر حکاً یرضاه التخاصترن ویکون في 
نفس الوقت متمشيا مع أحكام الشريعة الإسلامية ويكون قابلا للتنفيذ في نفس 
الوقت ‏ افليس من المعقول في هذه الحالة أن يستمع القاضي وهو في مجلسه إلى 
ما يقوله النصران, معتمداً فيه على ما جرى عليه العمل من القانون القوطي » ول 
یکن کله متعارضاً أو بعيداً عا يقول به الشرع السلا مي ؟ لقد كان القاضي 
المسلم في ذلك الحين قاضي امسلمين » وكان يسمى هذا قاضي الجند » لأن 
السلمين جيعاً كانوا إذ ذاك معتبرين جنداً » ول يسم ب « قاضي الجماعة » إلا 
في زمن متأخر'٠.‏ عندما صارت الحماعة الأندلسية كلها جماعة إسلامية» 
وتضاءل نفوذ «قاضي العجم» حتى اقتصر على الأقلية المسيحية. وكان 
« قاضي الجند » هذا مضطراً إلى الاستماع إلى حجج التخاصمين » والكثيرون 
هنهم نصارى أو مسالة » ومنهم من يطالبون بحقوق أقرها هم القانون القرطي » 
فهل يستبعد والحالة هذه أن جتهد القاضي في العثور على رأي يضمن للناس 
حقوقهم ويربطه بطريقة!ما باصول التشريع الإسلامي؟“ لقد جاء في وصية عقبة بن 
الحجاج السلولي إلى قاضيه مهدي بن مسلم - وهي دستور القضاة في الأندلس 
إذ ذاك » وكان مهدي بن مسلم من أبناء المسالة » أي من المولدين » أي نشا في 
بيت يتحدث أهله بالعجمية ومجرون على ما جرى عليه قومهم من قوانين 
9 داجما قول نوزيف شاعت عن فت الارزامي ورک دقان پد قرا التشريع التي وجدها 
المسلمون في البلاد الفتوحة في الفقه الإسلامي : 

JOSEPH SCHACHT, op. cit. pp. 288 - 289. 
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القوط - : « .. . وأمره أن يساوي بين الخصوم بنظره واستفهامه ولطفه ولحظه » 
وأن يفهم من كل أحد حجته وما يدي به » ويستأتي بكل عي اللسان ناقص 
البيان » فإن استقصاء الحنجة ما يكون به لحق الله تعالى قاضيا وللواجب فيه 
راعباً » فقد يكون بعض الخصوم الحم بحجته وأبلغ في منطقه وأسرع في بلاغ 
المطلب » وألطف حيلة في المذهب وأذكى ذكاء وأحضر جوابا من بعض » وإن 
كان غير الصواب مرماه . . . ٠»‏ . والإشارة هنا كا يغلب على الظن - إلى 
أولئك الاين لا بحسنون الإبانة عا في نفوسهم بالعربية » إذ هم حديثو عهد 
بها » فإذا ذكرنا أن مهدي بن مسلم هو الذي كتب عهده بنفسه عن الأمير عقبة 
ابن الحجاج تأكد في نفوسنا هذا المعنى( . 

ولدينا أمثلة قليلة جداً من قبول قضاة الأندلس لأشياء ما جرى به العرف 
أو القانون الجاري في تلك البلاد بين أهل البلاد . قال الخشني : « ومن ذلك أن 
رجل في فرن بناه صاحبه فأضر الدخان به وبالجيران » وهذه المسألة يقول 
[ فيها ] ابن قاسم إن ذلك من الضرر الذي يجب قطعه » ولا يباح اتخاذه » 
فقضى سليمان بن أسود بغير ذلك : أن بجعل أنبوباً ني أعلى الفرن » فيخرج 
الدخحان من أعلاه فلا يضر ذلك بمن جاوره » فكان محمد بن عمر [ بن لبابة ] 
يفتي بهذا ويحمل الناس عليه فيا أخبرني أحمد بن خالد »7 . وهناك مشل آخر 
بحكيه الخشني في ترجمة القاضي الحبيب بن أحمد بن زياد اللخمي » فقد ذكر أن 
مجاعة حدثت في يام الأ بد فكثر التطاول من المفشدين » « فولى السوق 
حينشذ إبراهيم بن حسين بن عاصم » وأمره بالاجتهاد » وعهد إليه بالتحفظ 
وأذن [ له ] بالتنفيذ في القطع والصلب بلا مؤامرة منه ولا استشذان » فكان 
إبراهيم بجلس في مجلس نظره في السوق » فإذا أوتي بالفاسد المغدح قال له : 


(۱) الخشني : قضاة الأندلس » ص ۲۱ . 
(۲) نفس الصدر » ص ۲١‏ . 
(۳) نفس الصدرء ص ۱۳۷ . 
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اکتب وصيته ! ودعا له بشیوخ فأاشهدهم على ما يوصي به » ثم صلبه ونحره ؛ 
فکان بین يديه من الصلوبين عدد عظيم . فأتاه قوم بنفر من جيرانهم فشكوا 
إلیه تطاولاً على ما يكون من أشرار الأحداث » وهم لا يشكون أنه سيزجره 
لزجر القوي » وإن e‏ > فقال لشيخ منهم : ما يستحق 
عندك ؟ فقال - على وجه المثال - : ما استحق هؤلاء ! وأشار إلى المصأبين» فقال 
ea‏ : انصرفوا» فانصرفوا . ثم قال للفتى : 
اكتب وصيتك ! فقال له : آتتي الله في > فإنه م يبلغ ذنبي أن أستحق ى القتل 
والصلب . فقال له : بذلك شهد عليك الشهود » فقتله وصلبه . فلها بلغ 
E‏ 
فقال : أو لم يقل قائلكم إنه ي يستحق ما يستحق هؤلاء ؟ فقالوا له : «على 
الئل ! » » قال : فإثم ذلك في رقابكم » إذ لم تحسنوا الإبانة من أنفسكم ١»‏ . 

وظاهر أن هذين الحكمين مستقيان من جاري العرف والقانون 
لقوطي » فوضع الداحن أمر م يكن معروقاً في المشرق» والحكم به يعتر تجديداً 
مقتبسا من البيئة الأندلسية » وقتل الحدث للذنب البسيط غير جائز ني الشريعة 
الإسلامية » ولكنه جائز في شريعة القوط . بل إن القضاة أنفسهم كانوا بجيزون 
لانفسهم ما لا بجيزه أهل التقى والورع في المشرق › فد حطب زياد بن 
عبد الرحهن - الذي أصبح قاضياً فيم بعد - ابنة القاضي معاوية بن صالح» وأحب 
رؤيتها قبل البناء با « على ما يفعله بعض الناس » فتحيل النساء عليه في ذلك 
وأتين به عند العشاء الآخرة » فصار في الأسطوان » فنفرت دابة معاوية منه 
واشتد قلقها من أجله » حتى خرج معاوية إلى الصلاة فسمع حس الدابة فرابه 
ذلك » فدعا بالصباح » فوجد زياد في مذود الدابة في بعض زوايا الأسطران » 
فما زاد على أن قال له : استوصوا [ بحرمات المسلمين يستوصي الله ] بكم 
خیراً » ثم حرج إلى الصلاة ٠»‏ . وأمر كهذا ما كان يجيزه عرف أهل التقى 


(۱) الخشني : قضاة الأندلس » ص 1۷۹-۱۷۸ . 
(۲) نقس المصدر » ص ۴١‏ . 
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والعلم ني المشرق» ولو فعله رجل لما ولي القضاء أبداأًء ولكن زياد بن عبد الرحن 
ولي القضاء بعد ذلك وصار من كبار أهل العلم والفتياء وهذا أثر 
آثار البيغة الأندلسية في تصرفات شيوخ الأندلس وحكمهم على الأشياء . 

ي أن القاضي محمد بن زياد اللخمي كان يتساهل مع 
السکاری ویتغافل ع ET RR AE‏ 
O E a‏ 
الأعثى » فلا كان في موضع ضيق . « تقدم القاضي وتأخر الأعشى » ففي 
تأخره عن القاضي التفت إلى الذي كان يسك السكران فقال : يقول لك 
القاضي : أطلقه ! فاطلقه » ثم افترقا جيعاً . ونزل القاضي ودعا بالسكران » 
فقيل له ك 

نعم ! قال : أحسن ! » . وقد علق الخشني على ذلك محتجاً » وقال : « وما أ 
N‏ 
عليهم » فلا أعرف لذلك وجهاً من الوجوه يتسع همم فيه القول ويقوم هم فيه 
العذرء إلا وجها واحدا» وهو أن حد السكر من بين الحدود كلها لم ينصه 
الكتاب النزل » ولا أتى فيه حديث ثابت عن رسول صلى الله عليه وسلم . . 
إلى آخره ۲“ . وقد فات الخشني » وهو من فقهاء القرن الرابع الهمجري » أن 
قضاة الأندلس أيام محمد بن زياد » أي منتصف القرن المجري الثاني » م 
يكونوا جكمون بالنصوص فقط . بل كانوا بجتهدون ويراعون البيئة ا محلية » 
ویتأثرون مما حوم » وأن القانون كائن حي يتخغذى بما حوله وينمو ويتطور » 
وإذا كان تاريخ أي جاعة يتجلى بأصدق صورة في تاريخ تشريعها » فلا شك أن 
المجتمع الاسلامي والشرع الإسلامي لا يشذان عن هذه القاعدة » وأن التشريع 
في صدر الإسلام كان حياً متطوراً متقبلاً لكل جديد » مثله في ذلك مشل 
الحماعة الإسلامية في ذلك العصر > فلا جمدت هذه الحماعة جمد هو الآخر وم 
يعد يتطور . 


. ۱۴-۱۰۲ الخشي : قضاة » ص‎ )١( 
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وقد جمد التشريع الإسلامي ووقف عن التطور عندما تحول إلى علم ثابت 
الأصول والفروع على أيدي الفقهاء » ولا يبدو ذلك في صورة هي أوضح ما 
ظهر به في الأندلس وا مغرب » فقد كان التشريع في هذين البلدين أول الس 
سهاد مرناً يأخذ من البيئة المحلية كثيراً ويطوع ما يأخذه؛ لأصول الإسلام » بل 
اشترك نفر من أهل المغرب والأاندلس مع مالك بن أنس في تكوين مذهبه » 
فأهل الأندلس يذهبون إلى أن مالكأ روى عن قاضيهم معاوية بن صالحء وأهل 
لغرب يقولون إن سحنوناً كان صأاحاً لابن القاسم يجالسه ويشاوره » 
واستمر ذلك حتى اكتمل مذهب مالك وأقبل إلى المغرب والأندلس تلاميذ مالك 
ونشروا مذهبه ولوا الناس عليه وكرهوا كل تجديد أو ابتكار . هنا جمد التشريع 
ولم يعد له سبال ! E ER‏ 
« رأي مالك » فقط وأصبح الفقهاء هم أهل الحديث » وتلاشى مذهب 
الأوزاعي وقامت دولة الان وفقهائها . 

ومن المحقق أن تشريع قضاة الأندلس الأول قد ضاع معظمه » قال 
الخشني : « وذکر محمد بن وضاح قال : قال لي بجی بن معين : جمعتم حديث 
معاوية بن صالح ؟ قلت : لا ! قال : وما منعكم من ذلك ؟ قلت : قدم بلداً 
م يكن أهله يومثذ أهل علم ! قال : أضعتم والله علا عظي) ! ١‏ . وقال 
محمد بن عبد الملك بن أين إنه بحث عن كتب معاوية بن صالح فلم بجدها» 
قال : « فلا انصرفت إلى الأندلس طلبت أمهاته وكتبه » فوجدتها قد ضاعت 
بسقوط همم أهلها 4 . ويژؤکد الخشني أن أحد قضاة ذلك العصر الأول في 
الأندلس » وهو المصعب بن عمران » لم يكن « بالمتسع في علم السنن ولا في 
رواية الأخبار » فبماذ! كان بحكم ؟ ثم يقول بعد ذلك إن « زياد بن عبد الرهن 
أول من دحل الأندلس بالفقه والحلال والحرام »“ مما يفهم منه أن أحكام 
(1) نفس المصدر» ص ۳۰ . 
(۲) المانكي : ریاض النفوس ( قام على نشره حسین مؤنس سن 1۹۵۱ ) ج ۲ » ص ۲۵۰ وما يليه , 
(۳) الخشني : قضاة الاندلس » ص ۳١‏ . 
)٤(‏ نفس المصدر والصفحة . 
(ه) نفس المصدر » ص ٥١‏ . 
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الأندلس م تكن تجري قبل ذلك على فقه ثابت معروف » بل على الاجتهاد 
والرأي والقياس . وربا كان المراد هنا أن زياداً أول من دخل الأندلس بفقه 
مالك » وهو أمر لا يغير من الوضح كثيراً > ولدينا براهين تؤيد ذلك » فمن 
ذلك ما يحكيه ابن القوطية من أن عيسى بن مزاحم عندما تزوج سارة القوطية 
قدم معها إلى الأندلس « وقبض ضياعها ۲ » والزوج في الشريعة الإسلامية لا 
يقبض أملاك زوجه إلا بشروط » ولكن القانون القوطي يقره مبدا عاماً . ويؤيد 
ما نقوله النباهي في حديثه عن المصعب بن عمران القاضي » قال : « وکان 
يسروي عن الأوزاعي وغيره » وكبان لا يقلد مةهباً » ويقضي با يسراه 
صواباً ٠‏ . ومن الثابت أن قضاة الأندلس في ذلك العصر م يكونوا يرون بأاً 
بمخالفة ما ينص عليه الأئمة » ومن ذلك أن القاضي محمد بن بشير كان « لا 
بيز الشهادة على الخط في غير الأحباس » ولا يرى القضاء باليمين مع 
الشاهد  »‏ وقد علق على ذلك محمد بن عمر بن لبّابة بقوله : « قد علم 
القاضي - حفظه. الله - إحتلاف أهل العلم » وما ذهب إليه مالك وأصحابه من 
اليمين مع الشاهد » وما ذهب إليه قضاة بلدنا منذ دخلته العرب » من أنم لا 
يرون اليمين مع الشاهد ولا يقضون به . . ٠»‏ ما يدل على أن قضاة الأندلس 
كانت همم راء خحاصة بجرون عليها . 
۲-عمل ومن الثابت أيضاً أنه كان لقضاة قرطبة فقه حاص بجرون عليه 
تة وينكره غيرهم من قضاة الغرب والمشرق » وهذا الفقه 
القرطبي يسمى بتسمية خحاصة تدل على أنه مستقى من جاري العرف وأعمال 
الاس بحكم العادة » فكان يسمى « عمل قرطبة » » وللمقري رواية طويلة في 
هذا الباب لا بأس من إيرادها على تواليها لأهميتها . قال المقري : «واعلم أنه 
لعظم أمر قرطبة كان عملها حجة بالمغفرب » ححتى أنهم يقولون في الأحكام : 
هذا ما جرى به عمل قرطبة . وني هذه المسألة نزاع كبير » ولا بأس أن نذكر ما 
)١(‏ ابن القوطية : تاريخ افتتاح الاندلس » ص ١‏ . 
(۲) النباهي : قضاة الأندلس » ص ٤۷‏ . 
(۳) نفس المصدر » ص ٠١‏ . 
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لا بد منه من ذلك . قال الإمام ابن عرفة رحه الله تعالى : في اشتراط الإمام 
على القاضي الحكم بمذهب معين _ وإنخالف معتقد المشترك اجتهادا وتقليدا- 
ثلاثة أقوال : الصحة للباجي » ولعمل أهل قرطبة » ولظاهر شرط سحنون على 
بلح من ر الحكم بمذهب أهل المدينة > قال الماذري : مع احتمال کون 
الرجل مجتهداً . الثاني : البطلان للطرطوشي » إذ قال E‏ 
هذا جهل عظيم . الثالث : تصح التولية ويبطل الشرط » تخريجاً على أحد 
الأقوال في الشرط الفاسد في البيع للماذري عن بعض الناس » انتهى ختصراً . 
قال ابن غازي : إن ابن عرفة نسب للطرطوشي البطلان مطلقاً » وابن شاس 
إنغا نسب له التفصيل » انتهى . . ولا ذكر مولاي الجد الإمام قاضي القضاة 
بفاس سيدي أبو عبد الله المقري التلمساني في كتابه القواعد شرط أهل قرطبة 
المذكور » قال بعده ما نصه : وعلى هذا الشرط ترتب عمل القضاة بالأندلس » 
ثم انتقل إلى امغرب » فبينها نحن نثازع الناس في « عمل المدينة » ونصيح بأل 
الكوفة مع كثرة من نزل بها من علياء الأمة كعلي وابن مسعود ومن كان معها : 
ليس التكحل في العينين كالكخّل » سنح لنا بخض الحمود ومعدن التقليد ! 
الله ار مدي فقأخرت حتی ریت من الزمان عجائبا 
يا لله والمسلمين ! ذهبت قرطبة وأهلها ولم يبرح من الناس جهلها ! ما 
ذاك إلا لأن الشيطان يسعى في عو الحق فينسيه » والباطل لا زال يلقنه ويلقيه . 
ألا ترى حصال الجاهلية - كالنياحة والتفاخر والتكاثر والطعن والتفضيل والكهانة 
والنجوم والحظ والتشاؤم وما أشبه ذلك - وأسماءها- كالعتمة ويثرب - وكذا 
التنابز بالألقاب وغیرہ عا ہی عنه وحذر منه کف م تزل من هلها ( يريد أهل 
قرطبة ) وانتقلت إلى غیرهم مع تیسر آمرها» حت کأنہم لا برفعون بالدين 
راسا يل علو العادات القدعة أا وكذلك عة الشعر واللحين واسيب 
وما انخرط في ذلك السلك ثابتة الموقع من القلوب » والشرع فينا منذ سبعمائة 
سنة وسبع وستین لا نحفظه إلا قولاً » ولا نحمله .إلا کلا؟ . . انتهی ٩٩۲‏ . 


. ٩٤-۹۳ القري : نفح الطيب » طبعة حي الدين » ج ۲ »> ص‎ )١( 
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وهذه عبارة لا تحتاج إلى تعليق » فهي تجمل كل ما قلناه من تأثر التشريم 
في الأندلس بالبيئة المحلية » وجرى القضاة في قضائهم « على العادات القذية » 
واعتبارهم ما یصدرون من أحکام « عملا » خاصاً بم یلتزمونه ولو أشترط الأمير 
الذي یولیهم أن محكموا ذهب معين . وذلك هو الأمر الطبيعي المعقول » لأن 
القانون جزء من الحياة العامة يتأثر با فيها ومجاريه ولا مفر للقضاة من إفساح 
المجال لما جرى عليه الناس » ما دام لا يتعارض مع الأصول » وما دام مالك 
قد اعتبر عمل أهل المدينة أساساً من أسس تشريعه » وأبو حنيفة قد حضع 
للبيئة العراقية وصاغ في حدودها مذهبه » فقد كان من الطبيعي أن يكون لقضاة 
الأندلس فلسفة خاصة في أحكامهم » فلسفة قائمة على قول جاري العرف 
والقانون والتقليد » وإن وصف الفقهاء ذلك بأنه « جهل عظيم » . 


٣‏ اخحلاف وإنما استطردنا هذا الاستطراد لأن منطق التاريخ - إلى جانب ما 
فو أوردناه من البراهين - يؤيد ما ذهبنا إليه من التشريع في 
عن مثيلاما ‏ الأندلس بالتشريع القوطي الذي كان العمل جاريا به في 
ف الف الاندلس قبل أيام المسلمين : وإذا كان هناك قاض للعجم 

يحكم ب « سنة النصارى » » وقاض للمسلمين يحكم بسنة الإسلام » جنا إلى 

جنب » وكل| انقضى حين دحل نفر من النصارى في الإسلام وصار منم قضاة 
وفقهاء » فإن تسرب أشياء من « قضاء العجم » إلى قضاء المسلمين أمر 
طبيعي . بل بلغ من ذلك التأثر أن أخذ تنظيم القضاء العام في الأندلس صورة 
تلف فيها عن نظم القضاء في المشرق جلة وتفصيلا » فظهر نظام القضاة 

المشاورين وتألفت منهم هيئثة تسمى « ألمشورة » وهي صورة « الكوريا » Cua‏ 

القضائية في نظام القضاء الروماني » وهذه «المشورة» أو الكوريا هي التي تضم 

القواعد الفقهية وتحدد المبادىء ¿ في حين أقتصر أمر القضاة على التطبيق » عا لا 

يتسع المجال لدراسته في العصر الذي نؤرخ له“ . 


)١(‏ ليس هنا جال الكلام عن وجوه اخلذفنظم القضاء في الأندلس عن مثيلامافي اشرق . وقد أشار الى ذلك 
خليان ريبيرا في مقدمته لتاريخ. القضاة للحارث بن آسد الخثني » واعتمد عل كلامه ليشي بروشنسال = 
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-العرب ٠‏ وقد وجد العرب في الأندلس مدتاً كبيرة كثيرة منظمة أمورها, 
يحترمون Lk at‏ ا 5 es‏ 

نظم ايار تنظي طيباً > وصادفوا لأول مرة نظم البلديات وحكومات 
المدن » ووجدوا كل مدينة وحدة قائمة بذأتها وها زمام حوها 
يتبعها . وقد كانت أحوال المدن الرومانية في غرب أوزوبا قد اضطريت 
واضمحلت بسبب غارات الجرمآن وما .أحدثته من الفوضى والاضطراب 
والفقر » ولكن هيكل التنظيم المدني كان باقياً ما يرال“ . وقد احترم العرب 
فيا أورد من مادة طيبة عن القضاء ني الأندلس في الجزء الثالث من « تاريخ إسبايا الإسلاية » , وقد 
قدمت مادة طيبة عن الموضوع في بحي عن « سقوط خلافة قرطبة » ( بالفرنسية ) وسممتي أن أشيرهنا 

: إل بعض المراجع المامة لدراسة هذا الموضوع م يشر إليها أحد من اشتغل به » وهي‎ 
JOSE LOPEZ ORTIZ : La recepcion de la Escuela Maliqui en Espana. 
- La Curia Musulmana. 
SANCHEZ ALBORNOZ : Los Arabes y las origines del feudalismo. 
LACARRA : Fueros navarros del siglo XII. 
GONZALEZ PALENCIA : El Fuero Latino de Albarracin. 


SALVADOR VILA : Ef! capitulo del matrimonio del formulario notorial de Aben 
Moguit. 


وكلها ظهرت في حوليات تاريخ القائون الإسباني : 
Anuario de Historia del Derecho Espanold‏ 
ابتداء من المجلد الابع سنة ۱۹۳۰١‏ وما يليه . 
وفي كتاب « المعيار لغرب وا لامع لغرب عن فتاوى أهلإإفريقية والأندلس والمغرب » لاي العباس 
أدبن جى التلماني الونشريشي ( أو الونشریي ) طبع حجر » فاس ۱۳۱۶ و١٠۴٠‏ » مادة طيبة 
ونافعة ابتداء من الجزء الخامس . 

(۱) لم یدرس أحد إلى إلآن تطرر أحوال الدن الإسبانية خلال العصور الوسطى » وكل ما لديا 
معلومات عامة مستخلصة من تطور أحوال المدن في غالة وإيطاليا ٠.‏ والرأي الغالب هو أن 
الاضمحلال العام الذي شمل المدن الرومانية جيعاً خلال العصر الروماني المتاخر أدى إلى تدهور, 
المدن » فاختفى بعضها وتحول الباقي إلى قرى » وأصبح التقسيم الإداري زراعيا خالصا يقرم 
على وحدات ضرائبية تعرف انواحدة منها باسم هناه؛ه۲٠؛‏ وإن ظل الناس يطلقون لفظ المدية , 
على التبريتوريا وموضع المدينة القدية وزمامها 5طعه . اتظر 

MANUEL TORRES y RAMON PRIETO BANCES;en Historia de Espana dirigida 

por D. Ramon Menéndez Pida!. Vol. II ( Madrid, 1940 ) p. 220. 

والآراء التي يبديما المؤلغان حافلة بالأخطار . وقد أتى الخطاً من أن هذين الباحئين الإسبانيين نقلا 

أقوال مؤرخين ألان وفرنسين حاسبين أن مثل ذلك قد حدث في إسبايا » وفان) أن الفتح 
الإسلامي أوقف اضمحلال المدن في إسبانيا كمأ مبترى فيا يلي . 
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هذا التنظيم على اعتبار أنه جزء من احترامهم لعهودهم مع أهل الذمة » وكانوا 
أول الأمر معظم أهل المدن . وقد أفاد المرب من احتفاظهم بهذا النظام فيع 
بعد » إذ إنه عندما أسلم معظم أهل المدن وتعربوا اتسعت حدود هذا النظام 
فشمسل المسلمين أيضاً من أهل المدن » وعُرب وأصبح جزءاً من النظام العام 
للأندلس . 
٠-قوسن‏ أقام العرب على أهل الذمة والنصارى رئياً منہم ولقبوه 
الاندلس بقومس الأندلسن أو زعيم نصارى الذمة » وجعلوه مسؤول 
أمامهم عن كل ما يتصل برعاياهم من النصارى » وأحاطوه بما يلق به من 
الاحترام . وكان أول القامسة هو أرطباس » وسنتحدث عنه بعد قليل . 
حقيقة إن هذا اللقب لم يظهر في النصوص إلا أيام عبد الرحمن الداخل ٠»‏ ولكن 
صورة الخبر الذي يتضمن هذا اللقب عند ابن القوطية تدل على أن الوظيفة 
كانت قدية والجديد هو اللقب٠‏ . وستستمر الوظيفة بهذا اللقب بعد ذلك . 
1 “- العرب يتركوذ. ويذكر الراهب الذي كتب مدونة البلدة «0ءن«0إطÇ‏ 
1de‏ أن المرب تركوا لاهل البلاد من النصارى حتق 
اختیار رؤسائهم اختیار حکامهم ومنظمي أمورهم 
Et unusquisque ex illorum origine de semit epsos comites eligerent,‏ .. 


qui per omnes habitantes terrae illorum pacta Regi congregaren- 
tur (D . 


وورود هذا اللفظ بصيغة الجمع في هذا النص يفهم منه أنه كان هناك 
أكثر من قومس » والاقرب إلى المعقول أنه كان على رأس النصارى في كل ناحية 
قومس » لان كل ناحية في إسبانيا كان ها قومس على أيام الرومان ثم القوط من 


: في إسبانيا القوطية‎ ]٠۳”٠5 انظر عن لقب قومس‎ )١( 
MANUEL TORRES y RAMON PRIETO BANCES, op. cit. p. 221. 
SIMONET, op. cit. p. 108. (D 
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بعدهم » فأقر العرب هذا الوضع'٠‏ . واشترطوا- كا هو واضح في اللص - 
تنتخبه الجماعة النصرانية بنتفسها » على حلاف ما كان الحال عليه أيام القوط » 
إذ إن ملك القوط كان يعين القمامسة من أصحابه والمقربين إليه » إذ إن المعفى 
الأصلي للفظ ءء۳٠0‏ هو رفيق أو صاحب . وهذا التغيير في طريقة تعيين 
القمامسة طبيعي » لأن ملك القوط قد زال » فانتقل حق اخحتيار الحكام إلى 
الجماعة النصرانية » واكتفى العرب باختيار القومس الأعلى وهو اللقب بقومس 
الأندلس › ولم یروا أن يتركوا له حق تعيين قمامسة النواحي » لأن ذلك كان 
يعطيه سلطاناً واسعاً خطراًء إذ إن الغالبية العظمى من أهل البلاد كانت 
نصاری . وسنرى بعد قليل كيف أن قومس الأندلس أساء التصرف مع إخوانه 
في الدين » حتى في الحدود التي وضعها العرب لسلطانه . 

ويذهب سيمونت إلى .أن سلطان قمامسة المدن كان لا يقتصر على المدن 
التي ينتخبهم أهلها » بل يتد إلى كل الناحية الداخلة في زمامها» ويقول : 
« ولا شك أنه كان يعاون القمامسة موظفون آخرون أصغر منہم » کانوا يعملون 
تحت إدارتهم خحاضعين لسلطاهم في المدن » وينوبون عنهم في القرى الداحلية في 
زمام ناحيتهم » وكانوا يتولون الأعمال المختلفة من إدارية ومالية وقضائية .)١‏ 


(۱) يبدو أن هناك شيا من الالتباس في قول مانويل توريس في اوضع الذي أشرنا إلبه في الامش 
قبل السابق أن القومس في أيام القوط كانت له سلطاتِ عسكرية ومالية وقضائية » وهذا كان 
Comes civitatişye‏ ) قوھ Comes territorii .jÎ ( ıi‏ ) قوھ Cores „Î ( all‏ 
0م ( قومس ادير ية ( أو (Comes exerci‏ قومھس ايش ) إذ يغلب على ظننا أنه كان 
هناك اکٹ من قومس » لكل منہم اختصاص » وفوق هؤلاء جيعاً كان سل أي القائد 
أو الحاكم الأعل » وهو هو الذي كانت له الاختصاصات التعددة . ويبدو أن القمامة كانوا قد 
أصبحوا ف أواخر أيام القوط جرد موظفين » كل منم يوكل بناحية من نواحي الإدارة » وصغر 
شام تبعاً ذلك » چ ا ی لل عا ن ر ی ی ا 
کانوا جیما قوط وقد هربوا بعد واقعة وادي لكة » ولكن يكن أن يقال أيضاً إن أمرهم کان 
قد ضعف » فلم تعد همم القيادة » وهذا لم تذكرهم النصوص . 

SIMONET, op. cit. p. 108. (M 
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٠۷‏ _ الوظائف_ وكان. أصحاب وظائف أهل الذمة يلقبون أول الأمر بالقاہم 
ا اللاتينية التي عرفت بها أيام الرومان والقوط » ثم عربها الناس 
النظام العري عندما غلبت العربية على غيرها في شبه الجزيرة » ثم أخذت 
حا اللفظة العربية على ألسنة الناس صورة إسبانية عندما جرت في 
الاستعمال الدارج » وقد صحب هذا التطور اللفظي تطور ني معنى الوظيفة 
واختصاصها في بعض الأحيان . 
۸-قاضي کان القاضي یسمی أولاً « يودكس ×4[ » » ثم حلت لها 
لفظة « القاضي » العربية » ثم صارت هذه اللفظة على ألسنة 
الناس ألْكالْدِ #ل1ه٠اه‏ . وبمذه الصورة دخلت اللغة القشتالية وظلت فيها إلى 
اليوم » وتطور معنى الالكالد أيضاً مع الزمن فصار إلى ما يشبه « العمدة » عندنا 
( في المدن الصغيرة والقرى » » والأغلب أن هذا التطور حدث عندما أسلم 
معظم الناس وتضاءل بذلك اختصاص قاضي العجم في الفصل في القضاياء 
وأصبح أشبه برئيس شرفي تنتخبه الحماعة النصرانية من غير اختصاص واضح › 
كيا هي حالة العمد في المدن الصغيرة . وقد حدث تظور شبيه بذلك أيام القوط 
في اخحتصاصات القضاة : فقد كان للقوط قضاة من أنفسهم يسمون في اللاتينية 
Milena‏ وي الدارجة 110٤۵1‏ إلى جانب قاضي الأهالي من الإيبيريين 
الرومان الذي كان يسمى ×[ » ثم غلب اختصاص هذا الاخير حتى أصبح 
قاضي الإيبيريين الرومان والقوط جيعاً وتحول قاضي القوط ( اليليناريوس أو 
الثيوفادوس ) إلى موظف عسكري” . 


(1) يستعمل لفظ بودكس ( ×لد[ = قاض ) ني التشريعات القوطية استعمالاً واسعاً » فيطلق على 
القاضي وعلى الموظف بصورة عامة » وريا أطلق لفظ يودكس على حاكم الناحية بدلا من C065‏ » 
ومن ٹم فان ما یذکره القانرن القوطي hıdex gİ Tudex Provinciae ay j2 Liber Judicum‏ 
5عاهاز۷ ليس معناه قاضي المديرة أو قاضي المدينة بل يراد به الحاكم . 'وكان هؤلاء اليودييسل 
نواب في النواحي . کان يشترط في اليودكس أن يكون من القوط في حين كان النواب 
فة۷ من أهل البلاد . ويلاحظ أن هذا الاضطراب في استعمال لفظ بودكس ن يقتصر على اللفظ 
بل شمل الاختصاصات أيضاً » فأصبح حاكاً ار موظفاً كيا رأينا. وقد اتتقل هذا إلى قضاة العجم في 
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۹-صاحب وإألى جانب القومس » وهو حاكم المدينة وزمانها » وهو ما 

اة عرف في النظام الإسلامي بالكورة » كان يوجد في النظام 
الروماني ثم القوطي حاكم خحاص نnدiة Defensor Civitatis‏ ي حامي المدينة 
أو حارسها » فبقيت هذه الوظيفة وعربت إلى « صاحب المدينة » » وصارت في 
عجمية أهل الأندلس Zalmedina gf Zafalimedina Î Zahal medina‏ « 
وستدخحل هذه الوظيفة في النظم الإسلامية الأندلسية » وسيتولاها مسلمون فيا 
د 


١٠-الشرف‏ وكان هناك موظف يوكل بشؤون الال في الناحية» يعرف قبل 

العر ب باسم Praedectus aera‏ فعر ا العرب إلى 
« المشرف » واننقل هذا اللفظ إلى عجمية أهل الأندلس في صور شتى : 
almossarif y alamosérife‏ و almoxerife‏ و almoxarife‏ » وذ الصورة 
الأحيرة بقي اللفظ في اللغة القشتالية . 


۱-مستخرج أما قومس الخزانة mes thesaur0rum‏ فقد حل عله 
الخحراج « مستخرج الخراج » أو مستخرج خراج الذمة » إلى جانب 
= الأندلس الاسلامي » فهم يسمون في بعض الأحيان « الوزير القاضي » ولفظ وزير هنا ليس جرد لفظ 
تشريف » بل يدل على أن قاضي العجم كان بتمتع بسلطات تنفيذية إلى جانب وظيفته القضائية . ولا 
نجد قضاة مسلمين يلقبون بالوزير القاضي إلا في الأزمنة المتأخرة عندما انحط معنى لفظ وزير » 
وأصبح جرد لقب تشريف . 
ilض¦ر‏ : ڍ MANUEL TORRES y RAMON PRIETO BANCES : ibide™.‏ 
PEDRO AGUADO BLEYE, Manuel de Historia de Espana, tomo 1 ( Madrid, 1947 )‏ 
P.368.‏ 
(۱) ذهب سیمونت في کتابه المعروف 88ا M0243‏ 108 eل‏ ٥ای3‏ ( ص ۱۰۸ ۔ ۱۰۹ ) إل ان تعریب 
هذه الوظائف کان کا لي : 
e× :‏ دز = القاضي 
praetor urban‏ = صاحب المدينة 
praefectus acrarii‏ = اشرق 
وقد خالفناه في ذلك کا یری في النص . 
وقد حلط بين المحتسب والأمين والعريف » وصوينا ذلك في كلامنا . 
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عامل الخراج المعروف في النظم الإسلامية » وقد تضاءلب أهمية « مستخرج 
الخراج » مع الزمن . 
۲-ضاحب. وكان هناك موظف مكلف بالأمن في المدينة يعرف باسم 
ار Preto urban‏ فحل عله « صاحب الشرطة » » وقد انتقل 
هذا اللفظ إلى عجمية آهل الأندلس في صور خحتلفة مثشل aا0۲ع؟‏ $413 و 
e‏ . ودخحلت الوظيقة في النظام الإسلامي كا هو معروف . ومن 
الطريف أن العرب أخذوا نظام الشرطة ولفظها في المشرق من البيزنطيين 
( شرطة = çû ( Securitas‏ لوا الوظيفة بلفظها إلى الأندلس حيث أخذ اللفظ 
صورة عربية في العجمية الأندلسية . 
۴ - الامين وكان العمال في المدن منظمين منذ العصر الروماني على صورة 
هيئات تشبه النقابات تعرف كل منہا بالكلية aنعءااوC()‏ » 
وكان لكل منها رئيس مسؤول عن أهل الحرفة وضرائبهم أمام الدولة » وقد 
اضطرب نظام هذه النقابات على أيام القوط » فلا أقبل العرب أعادوا تنظيم 
هذه النقابات » وجعلوا على رأس كل منها رثيساً من أهلها يسمى « الأمين » » 
وقد انتقل هذا اللفظ إلى عجمية الأندلس » فكان يقال منصهاة 1ء . 


4- العريف وكان هذا التنظيم أثره في استقزار أحوال المدن وأهلها » وكان 

معظمهم كا قلنا من أهل الذمة . وقد ظهرت نتائج هذا 

الاستقرار بصورة حاصة بين الصناع » إذ تحسنت أحواهم بصورة نم تكن قبل 

أيام المسلمين » وظهر من بينهم أساتذة مهرة في صناعاتهم عرف الواحد منم 

بالعريف والجمع عرفاء » وقد انتقل لفظ عريف إلى عجمية أهل الأندلس في 

صورة ١٥اه‏ ر( وتحرف إلى ٣ه‏ طاة ) ومنہا إلى القشتالية عfنعواة‏ 1ء واقتصرت 
بعد ذلك على رؤساء البنائين » ولا زال اللفظ باقباً ني الإسبانية إلى اليوم . 

وقد تطورت هذه المصطلحات بعد ذلك تطوراً أوقع الكثير من الباحثين 

AGUADO BLEYE, Op. cit. p.248. (» 
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في الخطا » فخلط بعضهم بين الأمين والمحتسب » وسنتحدث عن هذا الأخير 
في كلامنا على التنظيم الإسلامي العام للأندلس » وخلطوا بين القاضي 
والوزير » لأن لفظ الوزير أخذ معاني خاصة في الأندلس » منها معنى الأستاذية 
أو التمكن من صناعة ما » بل أصبح لفظاً من ألفاظ التشريف » فيقال : الوزير 
القاضي فلان » أو الوزير المشرف فلان » أو الوزير الكاتب وما إلى ذلك . 
ويبدو أن هذا الترخص في استعمال لفظ الوزير » والقاضي كذلك » بدا أولاً 
بين جماعات أهل الذمة » فكانوا بخاطبون قاضيهم بقوهم : « الوزير القاضي 
الأفضل دون ملنده بن لَبَّظار رهه الله » أو « الوزير القاضي دمه أنتلين » 
ومن الغريب أن لفظ القاضي ني الإسبانية وهو #۶« لقي أيضاً مثل ذلك 
الانحدار» فقت جاه امو بطرس القلعی ( 214ء۸1 Ped e‏ ) في تعریف 
لفظ نم طاة [ez‏ rifeهاة‏ ( = قاض ناء 1 یرید معلم بناء ) » و ٤ل‏ ۵2داز 
5ه ( = قاضي مبان » یرید معلم مبان ٩)‏ . 


٠-الزراع‏ وسنتحدث في الفصل التالي عن تنظيم المرب للسكان 
عموماً » ولكن ما دمنا بصدد الكلام عن أهلى الذمة » فلنقل 
شيئاً عن الزراع » وكان معظمهم أول الأمر من أهل الذمة . لقد أزال العرب 
النظام الذي كان سائداً أيام القوط والذي كان بجمل الزراع جيعاً إا رقيق 
رض 86۲۷ » او عمال رض احراراً اقرب الى الرقیق 0٣٤۶‏ :]ہ1 عع 
أو عبيداً ا۷هاموه فأزال العرب ذلك كله » فلم يبق إلا الأحرار والعبيد أو 
الأرقاء » فإذا أسلم الرقيق صار حراً له ما للأحرار من حقوق » أما رقيق 
المسلمين الأندلسيين فحكمهم حكم الرقيق كله في العام الإسلامي» وهو 
معروف . وقد احتفظ العرب بالتنظيم العام للزراع في قرى أو ضياع aldeas‏ . 
١‏ -اللمون بخلو لبعض المؤرخين أن يصوروا ما أصاب الكنيسة الإسبانية 
دالكنة من الأذى على أيدي المسلمين » ويطيل بعضهم - مشل 
سيمونت ولاس كاخيجاس - الحديث بالتفصيل عن الكنائس التي تمدمت 


CF: SIMONET, op. cit. p. 109. (» 
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والمتاعب التي لقيها بعض النصارى على أيدي المسلمين » ولا يسع القارىء وهو 
يتتبع ما يقولونه إلا أن يأسف إذ جد مؤرخين محدثين لا زالوا يجرون في مضمار 
عصب الدين في حديئهم عن أشياء وقعت قبل قرون متطاولة » خاصة وقد 
عادت إسبانيا نصرانية » وأصبح كل ما يتصل بإسبانيا الإسلامية تاريخا ماضيا » 
وأصبحت البالغة في العصبية الدينية أو العنصرية تجرد تشويه للتاريخ . ٠‏ 

ومن الغريب أن هذه العصبية تشمل عصور ما قبل الإسلام » ففي كل 
ما لدينا من التواريخ التي كتبت حديشاً لإسبانيا حال المؤرحون أن يشبتوا أن 
إسبانيا كانت على الأقل منذ المجمع الديني الطليطلي الثالث الذي عقد في سنة 
۹4 بلدا كاثوليكياً حالصا لا شبهة فيه لمذهب مسيحي آخر» ولا صوت 
يعارض قواعد هذه العقيدة كما قررها ذلك المجمع » بل إننا لنجد مفكراً طائر 
الصيت مثل مارثيلينو منندذ اي بلايو يتصدى لنقد المذهب الآريوسي في حماس 
المبشر الذي يخشى خطر أقوال آريوس المصري على العقيدة الكاثوليكية الراهنة » 
هذا وقد ذهب آريوس وذهبت أيامه منذ نيف وثلاثة عشر قرناً ( توفي آريوس 
سنة ۳۳۹ م ) ولم يكن الرجل إلا مفكراً مسيحياً حاول جهده أن يصل إلى الحق 
بحسب ما انتهى إليه فهمه لنصوص الكتاب المقدس » والمؤرحون المنصفون 
ينظرون إليه بإجلال » لا تقديراً لرأيه » بل لأنه كان أحد الباحثين عن حقيقة 
العقيدة المسيحية في عصر كان البابوات والأساقفة وغيرهم من رجال المسيحية 
يحاولون فهمها وتوضيح قواعدها . وإذا ذكرنا أن أريوس ولد سنة ۲۸١‏ وأيفع 
وأحذ يتعرف عقيدته المسيحية حوالي سنة ٠١‏ وأن المسيحيين جيعاً كانوا إذذاك 
يطلبون النجاة في باطن الأرض » ويقيمون كنائسهم في السراديب والمغاور » إذا 
ذكرنا ذلك قدرنا جهده كمفكر وكمؤمن مسيحي » لأن المسيحية ل يعترف بها 
ديانة كغيرها من ديانات الأمبراطورية الرومانية إلا بعد صدور منشور ميلان في 
سنة ۳٠۲‏ » ثم إن الذي دحض آراء آريوس وقطعه بالخجة كان مفكراً مصرياً 
آخر هو أثناسيوس المعروف باسم الأنبا طناش » فقد تولى بطريركية الإسكندرية 
بعد الأنبا إسكندر» ونحن عندما نؤرخ للكنيسة. المصرية إنما ننظر لآريوس - 
رغم إنكار الكنيسة المصرية له - على أنه مفكر جدير بالتقدير » وشخصية ها 
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قيمتها في تاريخ الفكر المسيحي والإنسان عامة دون أن يلكنا ا لخوف من أن 
تعود أراؤه فتشوب عقائد الكنيسة القبطية المصرية . 
ولكن منندذ بلايسو وأجوادو بلاي من مؤرخي إسبانيا المحدثين يحملان 
عليه حملة عنيفة » ويرددان كلام القديس إيزيدور الأشبيلي في حماس كأننا لا زلنا 
اليوم في معركة الآريوسية والكاثوليكية( . _ 
وهذه الروح نفسها هي التي تسود ما لدينا اليوم عن أخوال 
۷- الححة ب إلكنيسة أيام القوط » فلم تكن المسيحية الإسبانية أيام القوط 
اسا اة كله واحدة : كانت هناك نزعات وآراء معارضة يتادي بها 
جماعات من الناس » ولم تكن كلها رة وسلاماً » فقد كانت هناك ' اضطهادات 
ومحاكمات وكان هناك ضحایا » ولکن هذا کله یسدل عليه ستار کثيف » فلا 
نظفر إلا بإشارات عابرة عنه » والمدف من ذلك في يبدو هو تصوير هذه 
الكنيسة على أنها كانت رمزاً لوحدة الوطن الإسباني وسلامه » ما جسم بطبيعة 
الحال ما أصاب إسبانيا بدخول الإسلام فيها ودخوها في الإسلام » ويعظم 
بالتالي قيمة عودتها الى المسيحية . 


۸-الكية بل إن أجوادو بلاي » وهو مؤرخ معاصر له مكانة » يحاول أن 
٠‏ دالددلة ‏ ينفي عن الكنيسة القوطية خضوعها للدولة » وهي حقيقة 
بسيطة يسلم بها الؤرحون المنصفون لا تضير الكئيسة 
الكاثوليكية في شيء » وإليك مثلا من حديثه : 
«إن الاتحاد الوثيق بين الكنيسة والدولة » ابتداء من المجمع الطليطلي 
الثالث» لا يسمح بالقول بأن الكنيسة القوطية كانت كييسة قومية (يريد أا 
كانت كاثوليكية أي عالية)» ذلك لأن الملك كان لا يوجهها ولا يجكمها» ولا 


MARCELINO MENENDEZ y PELAYO, Historia de los Heterodoxos Espanoles, (1) 
tomo I1 ( Madrid, 1946 ) pp. 306 sqq. 
AGUADO BLEYE,ap. cit. Ip. 363. 


وانظر ص ۳٤۷‏ حيث يقرر بلاي أنه أغيرآسف علىزاحراق كتب الأريوسيين وغيرهم من المخالفين 
ويسخر من أحرار الفكر الذين يأسفون على ضياعها ! 
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جوز كذلك أن نسمي الدولة القوطية حكومة ثيوقراطية » لأن الكنية م تكن 
تسود الدولة . حقيقة كان املك يتدخل في الشؤون الكنية » ولكن هذا 
التدخحل يرجع في أصوله إلى أيام الأمبراطورية وأيام الآريوسية . كان ملوك 
القوط يدعون المجامع الدينية للانعقاد » كا كان يفعل ذلك قبلهم الامبراطوران 
قسطنطين وثيودوسيوس . بل إن ملوك القوط لم يكونوا يدعون إلى عقد المجامع 
فقط » بل كانوا يحضرون جلسة الافتتاح للمجمع الطليطلي يحيط بهم نفر من 
الحاشية الملكية هع اة » وكانوا يقرأون الكتاب الملكي 0اع6! ٠۳٠‏ وهو 
برنامج الموضوعات التي سيبحثها المجمع . وكانت قرارات المجمع توقع 
بإمضاءات من حضر من رجال الحاشية إلى جانب إمضاءات الأساقفة والقساوسة ٠‏ 
ورعاة الكنائس » . 

« ولم يكن لمجامع طليطلة سلطة تشريعية فيا يتصل بالشؤون المدنية » بل 
في الشؤون العقيدية فحسب . ولم يكن للقرارات المتصلة بالعقيدة أثر في الشؤون 
لمدنية إلا إذا أقرت ذلك القوانين التي يصدرها الوك . كانت القرارات في هذه 
الحالة تعتبر قوانين » لا بمحض صدورها عن المجامع » وإنما بإقرار الوك 
إياها . كان الأساقفة بصفتهم من كبار أهل الدولة يعتبرون جزءا من الحاشية 
للكية » وكانوا تبعاً لذلك جزءاً من المحكمة التي تنظر في الحرائم السياسية 
والمخالفات التي يرتكبها أهل الطبقة العليا . وقد شاعت هذه الصور من تدخحل 
لوك في شؤون الكنيسة بعد ذلك بقليل في كل الول الأورويية في العصر 
الوسيط . إن تأثير الكنيسة في قرارات الملوك م يكن ناشعاً عن أن القانون يقرر 
ذلك » ولم يكن قائماً على أساس من النظام العام » بل كان سببه الامتياز 
الفكري الذي تمتع به رجال الدين » ولم يقتصر هذا الامتياز علل إسبانياء بل 
کان شائعاً ني کل بلاد غرب اوروبا» . 


ثم يقول بعد ذلك : اه جع ظايط بعد اتعقاد الرابع ي 
TT TS‏ 
ضماناً للملك ورعایا وكانت هذه المحكمة تفرض على الناس احترام شخصِ 
الملك » :وأقامت من نفسها سلطاناً :معدل لسلطان املك » وأوجدت نوعاً خاضا 


A 


من الجرائم ضد الوطن يعاقب بعقوبتين : عقوبة مدنية ولعنة الكنية . وقد قال 
منندذ بيدال : إن هذه الملكية الكائوليكية التي كان للآخوين لياندور ,وإيزيدور 
عليها أثر عظيم لا يكن أن تكون ثيوقراطية . لم يكن رجل الدين يحكم بل 
يوجه » وكان ينفع الحاكم كا ينفع المحكوم : إن التدخل والتشابك بين الكنيسة 
والدولة كانا أقوى في إسبانيا مني في أي بلد آخر معاصر › لأا كانا من صنع 
لمجامع 4 . 

وهذا الكلام ‏ الذي اجتهد العالمان الجليلان في صياغته على هذا النحو 
لذي يبدو وكأنه « تأملات » أكثر نما هو حقاثق تاريخية - مجاول الرد على حقيقة 
تجمع عليها كتب التاريخ غير الإسبانية » وقد أوجزها جيبون في عبارة بسيطة 
عندما قال إن إسبانيا القوطية كانت : عtه†ء‏ للام a pist‏ « دولة يركېها 
لقساوسة » » وربا كانت خلاصة ما أراد أجوادو بلاي الرد عليه في عبارته 
لآنفة الذكر . 


لقد عرفت الكنيسة كيف تستغل نصرها بتحويل ريكاريدو إلى الكاثوليكية 
وفرض سلطانها على الدولة »> فاستولت على أرضين وعقارات بلغت همس 
لأرض الخصيبة في إسبانيا كلها » وقامت سيفاً مسلطاً على رؤوس الناس » كما 
ستصبح ال مالكية فيا بعد » فحرقت كتب المذاهب المخالفة » وفي مقدمتها 
لمذهب الآريوسي » وعوقب المعارضون بالقتل والنفي والتشريد وانتزاع أبنائهم 
منهم وما إلى ذلك من العقوبات . 

4-رأي ولسنا نريد أن نجاري المؤرخ راينهارت دوزي في مبالغته في 
رايهارت دوذ تصوير سوء حالة الكنيسة وما جر إليه اتحادها مع الدولة في 
ذلك العصر » فقد كان دوزي ملحداً يحشب أن حرية الفكر معناها مهاجمة 
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رجال الدبن أياً كانوا » ولقد قسا في « تاريخ إسبانيا الإسلامية » على رجال 
الدين جميعاً نصارى ومسلمين . ولكننا نكتفي من كلامه بعبارة تغني عن کلام 
كثير » فقد قال بعد أن سخر ما شاء له أسلوبه اللاذع من رجال الدين عندما 
صاروا إلى القوة والسلطان : « .. ٠.‏ ومن الآن فصاعداً » وبعد أن أصبحوا 
ملاكاً لأراض فسيحة تعمرها أعداد غفيرة من رقيق الأرض » وأصحاباً لقصور 
فاخحرة تعج بالعبيد » تبين القساوسة أنهم أسرفوا في المسير » وأن زمان تحرير 
الرقيق م بحن » وأنه لن يجين إلا بعد انتظار قرون لا أدري عددها . لقد دهش 
القديس إيزيدور الفَرّمي(“ وهو متأبد في صحارى الصعيد » من أن مسيحاً 
يستطيع أن يلك عبداً » في حين أن قديساً آخر يحمل اسم إيزيدور أيضاً » هو 
أسقف أشبيلية المشهور » الذي كان خلال زمن طويل روح مجامع طليطلة 
الدينية و « فخر الكنيسة الكاثوليكية » كا قال الآباء الذين اجتمعوا في المجمعم 
الثامن » لا يردد عندما يتحدث عن الرق آراء سميه وإِغا آراء حكماء الأعصر 
القدية » آراء أرسطو وشيشيرون . لقد قال الفيلسوف الإغريقي : «إن الطبيعة 
خلقت بعض الناس ليحكموا وبعضهم الأخر ليطيعوا ٠»‏ وقال الفيلسوف 
الروماني : « ليس هناك ظلم في أن يقوم بالخدمة أولئك الذين لا يعرفون كيف 
بحكمون أنفسهم » »وإيزيدور الأشبيلي يقول نفس الشيء : 
acquus Deus ideo discrevit hominibus vitam, alios servos constituens.,‏ 
alius dominos, ut licentia male agendi servorum potestate dominan-‏ 
tium restringatur.‏ 
( = ... وهذا السبب أيضاً ميز الله مصائر الناس بعضهم على بعض : 
فصار بعضهم عبيدأ » وصار بعضهم سادة » وذلك حتى يكون سلطان السادة 
مانعا لسريان الشر الذي يصدر عن العبيد ) . 


ولكنه يناقض نفسه » لأنه يقرر أن كل الناس سواسية أمام الله وأن 


(۱) هر القدیس ناسآ۴۶ 05ا1 واه نسبة إلى بلوزيوم رهي الفرما . وهذا سميناه الفرمي . 
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خحطيئة الإنسان الأول » وهو يعتبرها أصل العبودية » قد زالت بالخلاص 
( بدحول المسيحية ) . «وإننا لبعيدون كل البعد عن الرغبة في لوم رجال الدين 
اذم يعتقوا العبيد » وعن الرغبة في مجادلة رأي أولئك الذين يؤكدون أن العبد 
غير قادر على عبء الحرية . نحن لا نجادل » ونما نكتفي بأن نقرر حقيقة كان 
ها نتائج هامة » وهي أن رجال الدين بسبب تناقضهم › م يحققوا آمال الرقيق 
وقد ساء حال أولئك المساكين بدلا من أن يتحسن » لقد اتخذهم الجرمصان - 
مثلهم في ذلك مثل غيرهم من الشعوب الجرمانية في ولايات الدولة الرومانية 
الأاخرى - خدماً حاصاً همم وفرضوا عليهم السخرة . وجدير بنا الإشارة إلى 
عرف جد ول یکن معروً أيام الرومان فيا يبدو » وهو أن لزم أسرة من الرقيق 
بأداء حدمة معينة إلى السيد بصورة وراثية » فتقوم أسرة بعينها بزراعة الأرض 
للسيد » ويخلف الآباء الأبناء في ذلك » وتقوم أسرة أخرى على نفس المنوال 
بالصيد » وثالثة بحراسة قطعان الماشية » ورابعة بأعمال النجارة وخامسة 
بالحدادة وهکذا ٩»‏ . 


« ولم يكن الرقيق أو العبد ليستطيع الزواج بدون موافقة سيده » فإِذا 
تزوج دون أن يحصل على هذه الموافقة اعتبر زواجه كأن لم يكن » وفصل بينه 
وبين زوجته بالقوة » وإذاً تزوج رجل من طبقة الرقيق إمرأة في ملك سيد آخر 
تقاسم السيدان الأولاد مناصفة . وإذاً فقد كان قانون القوط في هذه الحالات 
أقل إنسانية من قوانين الأمبراطورية الرومانية » لأن الأمبراطور قسطنطين حرم 
التفريق بين النساء وأزواجهن وبين الآباء وأبنائهم والأخوة وإخوتهم".وعلى 
العموم لا يكن الشك في أن حالة طبقة الرقيق م تكن بالغة القسوة تحت سلطان 
القوط » [ وبتبين ذلك ] عندما تتأامل القوانين العديدة القاسية التي أصدرها 
القوط ضد الرقيق والعبيد الآبقين » وعندما نرى رقيق أشتريس - وكانت 
أحوالمم فيها قد”بقيت على ما كانت عليه في إسبانيا كلها دون تغيير- يقومون 
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بثورة عامة ضد سادتهم © . 


ثم یستطرد دوزي قاثلاً : «وإذا كان القساوسة لم يحسنوا بضورة ما أحوال 
الرقيق » فانم م يفعلوا شيئاً أيضاً للطبقة الوسطى » ظل أهل هذه الطبقة 
( الكوريالس ئا ) على ما کانوا عليه : تابعين للأرض التى يعيشون 
عليها . وعلاوة على ذلك » لم يعد من حق أي مواطن أن يبيم متلكاته . لقد 
انتقل الحرص على جباية أموال الدولة من أباطرة الرومان إلى ملوك القوط› 
ضمن ما انتقل إليهم من تقاليد الرومان » بل إنه ليبدو أن التلاميذ (وهم 
القوط ) لم يلبثوا أن فاقوا أساتذتهم ( وهم الرومان ) في هذا المضمار . ظلت 
الطبقة الوسطى إذاً في شقائها وسوء أحواها » ولا تنكر قرارات مجامع طليطلة 
ذلك » . 


« وبقيت كل الجروح التي كان الناس يئنون منها في العصور الرومانية : 
ظلت الملكية محصورة في أيد قليلة رفي صورة إقطاعيات ضخمة ) » وبقي 
الرق بصورة عامة » ونتيجة لذلك ظل العمل في الأرض نصيب الزراع وملك 
الأراضي نصيب اللاك » . 


١‏ الحالة والواقع أن اتحاد الدولة والكنيسة » بعد تجول ريكاريدوإلى 
ا الكاثوليكية لم يجلب معه السلام واتحاد الشعب كا يتصور 
الكنيرة والدولة بعض المؤرخين » ولم يأت وصول رجال الدين إلى السلطان إلا 
بالنتائج الطبيعية التي نتجت عن مثل هذه الظاهرة على طول 

التاريخ : اضطهاد المخالفين والقسوة عليهم والمحاكمات الدينية وإثراء رجال 


ا وتحول الدين إلى أداة للحكم » وتعرض لكل ما تتعرض له أدوات الحكم 
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كلها من نزوع إلى الاستبداد » وأخطاء في السياسة » وتعرض رجال الدين للنقل 
والمخاصمات ونفور الناس . وقدحدث مثل ذلك في الإسلام » عندما وصل 
المعتزلة إلى السلطان أيام ا مأمون » وعندما قامت المالكية في الأندلس ابتداء من 
أيام عبد الرحن الأوسط . 


ومع ذلك » إن الاتجاه الغالب على التأريخ الإسباني للعصر القوطي ينكر 
هذه الحقيقة » ويتصدى لدحضها بالحماس والبلاغة والقسوة في الحکم عل 
المخالفين » لا بحقائق التاريخ . ويبدو هذا الاتجاه في أظهر صورة في كلام 
كاتب إسبانيا الأكبر في العصور الحديغة منندذ پلايو» وإليك مثلا من كلامه 
الذي يذكرنا بعنف أبي محمد علي بن حزم في مجادلاته مع خصومه : « يقولون إن 
المجامع الدينية اغتصبت اختصاصات ليست من حقها . من الذي يستطيم تأیید 
هذا السخف ؟ في أي ناحية كان العلم وني أيها كان الجهل ؟ لمن كانت الكنيسة 
تتنازل عن وظيفة تعليم أبنائها وتوجيههم ؟ أكانت تنزل عنه لأتباع ويتريك 
0s Witeric0s )‏ ) وونحشندش Î Los Chindasvintos‏ اير فيج Los Ervigios‏ 
الذين وصلوا ,إلى الحكم عن طريق قتل املك السابق أو بواسطة حيلة حقيرة 
تحرمه من التاج ؟ لقد كانت 
آمثال أولئك الأمراء !أإن وصاية المجامع على الدولة م ثفرض فرضاً ول تتر 
انتراعاً » ونما ساقها القانون الإهي وسعى إليها ملوك القوط أنفسهم 4 


« م يوافق كل الشعب الآريوسي على الانفضاض عن عقيدته » وذلك 
لسوء حظه وحظ اللكية القوطية » فبالإضافة 'إلى بعض الدخلاء من الأساقفة ء 
کان هناك عنصر مارب معاد ( للكاثوليكية ) ولا يكن التفاهم معه » عنصر م 
ينسجم مع الحضارة'الإسبانية الرومانية » التي لم يستطع إدراك كنهها » ول 
يستمع إلى تعاليم الكنيسة » بل تصدى لاضطهادها قدر ما استطاع عن طريق 
مؤامرات أو ثورات ضد الملوك الذين كانوا يؤيدونما . هذه المعارضة العسكرية 
الكافرة تمشلت أولاً في صورة ويتريك ٠ا٣‏ وتمثلت ظاهرة :إلى حد ما في 
اغتصاب ودش ۲٥‏ ن۷همط) للعرش » وفي الحرب التي شنها هيلديريك 


o‘ 


وبولس ( 0اسھ۴ ر 0عiامفاز3‏ ) على الملك « واا » » وقثلت قبل کل شيء ف 
موقف غيطشة وأولاده » أو أولئك الخونة - أياً كانوا - الذين فتحوا للعرب أبواب 
الزقاق . وقد وصلوا دون شك إلى إدارك ما طلبوا من الانتقام الوضيع » وزالوا 
SS N GA‏ . إن الشعب 
الذي نمض لاسترداد أرض الوطن شبرا شبرا کان:شعبا إسبائيا رؤمانباً > إذ 
اندمج فيه القوط الطيبون اندماجاً تاماً » أما عصبة النبلاء الذين باعوا وطنهم 
فقد أغرق الله ذكرهم في بحر التاريخ ٠»‏ . 
١‏ -الحلافات وهذا الكلام يفتح لنا باباً في تفسير سرعة انتشار الإسلام في 
الديية 4 2 kr‏ 5 
رالاناد الأندلس » فهو على ما فيه من مجافاة « لسياسة العلم » كا 
يقول أصحابنا الأندلسيون في نقدهم لابن حز حزم - یربط بین 
تصرف غيطشة وأولاده والنفور الذي ساد بعض جماعات من أهل إسبانيا 
القرطية من استبداد الكنيسة واستعانتها بسلطان الملوك . وعلى ضوء هذه 
لإشارات نفهم أن عداء غيطشة لإيخيكا كان من بعض نواحيه نفوراً من سلطان 
لكنيسة واتجاهها إلى فرض مذهبها بالقوة . وإذا نحن ذهبنا نتعمق الأمر تبين لنا 
أن الأمر في إسبانيا قبيل الإسلام كان يشبه إلى حد بعيد الموقف في مصر قبيل 
لفتح » فقد كانت منازعات المذاهب في مصر على أشدها » وكانت مصر ابتداء 
من القرن الثالث المسيحي في صراع متصل مع الدولة البيزنطية » وكان 
لمصريون - قبل أن تتدخحل الدولة البيزنطية في نزاع العقائد - يسوون مشاكلهم 
بأيديهم » كا حدث في الصراع بين الآريتوسية والأثناسيوسية » إذ انتصرت 
لأحيرة وتلاشى مذهب آريوس ٠‏ وتفرق الباقون من التأثرين به » ومنهم 
وريجانس ٠‏ الذي ذهب إلى أنطاكية حيث تكونت حوله مدرسة كان مها في 
تاريخ المسيحية الشرقية تاريخ طويل » واتحد المصريون مع آهل الإسكندرية في 
محاربة كل بدعة تناقض الذهب الأرثوذكسي كا تقرر في مجمعي نيقية وأفيسوس 
الأول »> فلا تدحلت الدولة وتصدت ماية الأروذكسية » وأحذت تفرض على 
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لناس مذاهب معينة » كا حدث في مجمع أفيسوس الثاني » يدا الصريون 
وأنصارهم يتخذون موقفاً معارضاً للدولة » بدافع التحدي السلطاا في صورة 
مسارضة لسلطانجا السياسي » وظهر هذا بصورة واضحة في مجمع خلقيدونية 
لذي تصورت كنيسة القسطنطينية أا قضت فيه على منافستها كنيسة 
الإسكندرية فخاب ظنها » لأن التزاع تحول بعد ذلك إلى نزاع قومي » وصمد 
الصريون وتحولوا شيعا فشيئا نحو المونوفيزية وتوا عليها رغم اضطهاد قرس » 
ثم انضم قيرس إلى أقباط مصر » ولم جد حرجا من أذى الدولة إياه إلا بالاتفاق 
مع العرب » إذ رجا أن جد في حكمهم خلاصاً من اضطهاد الدولة وتدخلها 
لدائم في شؤون العقيدة . 


وقد درجنا في دراستنا لتاريخ مصر على أن ننظر إلى الخلافات المذهبية التي 
كانت متأاججة بين مصر والدولة البيزنطية على أنها من آكد الأسباب في تيسير 
فتح مصر على العرب أولاً » وني دخول المصريين في الإسلام بعد ذلك . فأما 
عن أثر هذه الخلافات في تيسير الفتح فأمر ظاهر لا بحتاج إلى شرح طويل » وأما 
من تيسيرها دحول المصريين في الإسلام فنقول فيه إن مناقشات رجال الدين في 
موضوع طبيعة المسيح واجتهاد كل صاحب مذهب في اجتذاب الناس إلى رأيه 
وتنضير الناس من مذاهب الآخرين » ثم تدخل الدولة وحرصها على فرض آراء 
معينة في ذلك الموضوع » كل ذلك أوقع الناس في حيرة, كبرى من أمر دينجم » 
وتضاربت الآراء في آذهانہم » فلم يعرفوا أبا الصحيح > ولم يعرفوا ذلك بايا 
يأاخذون ليضمنو! سلامة عقيدتهم من ناحية وسلامة أبدايم من أذى الحكام من 
ناحية أخرى. فإذا هم في ذلك إذ دخل عليهم العرب بالإسلام ببساطة ويسر 
أصوله » فبدا هم وكأنه حرج من ذلك الحرج كله » ووجدوه يقرر نبوة عيسى 
عليه السلام ويلغي مسألة الطبيعتين باستنكاره بنوة المسيح لله وتقريره أنه نبي 
كغيره من الأنبياء » وتأكيده ذلك بنفيه مسألة صلب المسيح ما ينقض نظرية 
الخلاص نقضا مبرمأ . وكان القول « بالخلاص » عبثا ثقيلا على نفوس الناس » 
إذ لم يتصوروا كيف يخلق الواحد منم محملً بإثم خطيئة الإنسان الأول » وكيف 
ينبخي عليه أن یسعی في حلاص روحه بالإیان بالصلب أولاً ثم بشراء نصيبه 
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من النطيئة بألوان من الحرمان والعذاب من بينها تلقي الشهادة ثانباً . 

وينبغي أن نذكر ذلك كله عند دراستنا لفتح المسلمين للأندلس ودخول 
أهله ي الإسلام ؛ فأما عن أثر الأحوال في إسبانيافي تيسير الفتح فقد فسرناه 
عندما قلنا إن القوط كانوا طبقة حاكمة متعالية منقصلة عن الناس » وكان 
حكمهم قيا على الناس » فليا كسر العرب القوط دانت هم البلاد ‏ كما دانت 
هم مصر بهزية البيزنطيين . ولا عبرة بالقول بأن القوط غيروا سياستهم حيال 
الناس بعد قرارات ججمع طليطلة الثالث في سنة ۸۹ وبعد إلغاء الملك رخشفنتو 
للقانون الذي يحرم زواج القوط بأهل البلاد بعد ذلك بسنوات قليلة » فإن 
سلوك الناس لا يتغير بالقوانين بل بفعل الزمن » وكان ما بين هذه التشريعات 
الطليطلية ودخول الإسلام زمناً قصيراً لا يسمح بحدوث هذا التغير الحاسم 
الذي. يتغنى به منندذ بلايو"“ » فقد ظل القوط حكاماً معتزين بالسلطان وإن 
أشركوا معهم رجال الدين فيه » ولو أن أيام القوط طالت لكان من الطبيعي أن 
يحدث التمازج الذي افترضه منندذ بلايو » ولكن العرب دخلوا الأندلس والقوط 
على ما هم عليه من الانفراد بالسلطان » فكانت المعركة بينهم وبين القوط لا 
بيهم وبين الإيبيريين الرومان » وهذا كانت قصيرة المدى » وساعىد على تقصير 
مداها ما كان من ضعف القوط واختلافهم فيم) بين بعضهم وبعض . ويقرر 
ذلك منندذ بلايو بقوله : « لقد كان لحرص نبلاء القوط على الانتقام ( بعضهم 
من بعض ) ثمراته الطبيعية . وريا لم يكن أولئك النبلاء يحسبون أن عملهم هذا 
سيؤدي إلى هذه النتائج البعيدة » فقد توجت الغارة العربية التي قام بها طارق 
وموسی بنصر سریع عجیب » وذلك بفضل العناصرالعادية التي كانت تغلي في 
إسبانيا » وفتحت المدن والحصون عنوة اشنا »> واستسلمت في أوريولة 
المقاومة الضعيفغة التي حاوهما تدمير » وهو القوطي الوحيد الذي حاول أن يرفع 
رأسه وسط الدمار العام » وقامت الحاميات العربية واليهودية في أشبيلية وقرطبة 
وطليطلة وياجة . . . ۾ . 
MENENDEZ. PELAYO, op. cit. p. I. 345. (»‏ 
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راي في وإذاً فقد كان للخلافات الدينية أثر بعيد في تيسير الفتح 
الخلافات lu‏ 4 و اک غر ا 

ا الإسلامي اللأندلس » كا كان ها نفس آلأثر في فتح مصر . 

والمؤرحون الإسبان يستنكرون هذه الخلافات ويحملون حلة 
بالغة على ما حالف العقيدة الكاثوليكية منها » ويصفون أصحابما بالخيانة 
والإجرام والمروق وما إلى ذلك » ولكنهم لو أمعنوا النظر لبدا هم الأمر أهون من 
ذلك بكثير . فإن المسيحية نفسها كانت إلى ذلك الحين موضع مداقشات » 
وكانت أصوضفا غير واضحة أو محدودة » وكانت المجامع الدينية في الشرق 
والغرب تجتهد في تحديد أركان العقيدة » وكل مجمع ينشر على الناس رأيا يقرر 
أنه الصحيح ويجاول أن يحمل الناس على الأحذ به » وكان الخلاف بين ما 
تصدره هذه المجامع يبدو في بعض الأحيان وكأن كل منها ينادي بدين بختلف عا 
ينادي به الآخر . 


كانت الكنيسة الشرقية تعتبر مذهبها هو المذهب القويم ( أورٹوذکس ) » 
والكنيسة الغربية تعتبر مذهبها عالباً ( كاثوليكي ) » وكانت كل منهما تكفر 
الأخرى » بل كان في داخل كل منها أكثر من مذهب » ففي الشرق كانت 
عشرات المذاهب أظهرها النسطورية والمونوفيزية والخلقيدونية » وفي الغرب 
كانت الحرب المذهبية بين الأسقفيات بعضها وبعض » وبينها وبين البابوية » 
وقد كانت هذه الأخيرة لا تعني عقيدة فقط وإنما عقيدة ودولة » فقد كان بابوات 
روما يرون إذ ذاك أجم ورثة الرسول بطرس من ناحية وورثة أباطرة الرومان من 
ناحية أخرى » ولم يكن ذلك خافيا على أحد » فكان الملوك يؤيدون بابوات روما 
أو يناهضوتيم تبعاً لصالح عروشهم » فقد أيدهم الفرنجة وحاربهم اللومبارد » 
وكانت علاقاتہم بكنيسة طليطلة علاقة ولاء يشوبه الحذر » وبين الحين والحين » 
كانت الخلافات تقع بين البابوات ومطارنة طليطلة » فقد كتب يوليانوس مطران 
طليطلة إلى البابا في سنة ٠٠۳‏ يصفه « بجهل محجل » وكانت الخلافات على 
أشدها في مسائل العقيدة داخحل الكنيسة الإسبانية : حول مسألة الرؤيا 
ئا أو مركز كنيسة روما ( كنيسة الرسول بطرس ) أو قداسة التعميد 
de sacraenento babtismatis‏ وما إلى ذلك » وكانت الناقشات بين الأساقفة 
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حول هذه الموضوعات تطول وتشتد » وتنتهي عادة بقرار من تجمع طليطلة 
يفرض على الناس فرضاً . 

فإذا كان هذا حال البابوات والمطارنة والأساقفة من الحيرة في مسائل 
العقيدة فا بالنا بغير رجال الدين من عامة الناس » وكانت غالبيتهم العظمى لا 
تقرأً ولا تكتب ولا تفهم من اللاتينية حرفاً ؟ كيف ننتظر أن تكون أمور العقيدة 
مقررة في أذهانم بهذه الصورة التي يفترضها مؤرخو إسبانيا؟ إنغا الطبيعي أن 
تكون أذهائهم مبلبلة كا كانت حال غيرهم من عامة المسيحين في ذلك العصر » 
وليس أدل على ذلك من انتشار السحر والكهانة والشعبذة في إسبانيا وغالة » 
وهي ظواهر لا تعم إلا في أزمنة الاضطراب السياسي وانتشار المخاوف وضعف 
الان وهبوط مستوى العقائد . ولم يقبل عليها عامة الناس فقط بل الملوك 
والنبلاء وبعض رجال الدين » وابتداء من المجمع الطليطلي الثالث لا تخلو 
قرارات مجمع منها من بضع مواد تحرم السحر والكهانة والتوسل بالأشجار 
والأحجار وما إليها لكف أذى الأرواح الشريرة » بل إن الجمع الخامس اعتبر 
من يارس السحر أو يلجأ إلى إلكهان ملعونا من الكنيسة محروما من رحة الله » 
وإننا نلمح في بعض قرارات المجامع ضد السحر أن بعض الناس كانوا يلجأون 
إليه ليتخلصوا من الحكام » وأن بعضهم الأخر كان يقدم القرابين للشياطين » 
بل انحدر الناس إلى الوثنية الصريحة حتى اضطر المجمع الطليطلي الثاني عشر 
عام 1۸١‏ إلى حفز همم القساوسة على القضاء على عبادة الأصنام » ولم ينحسم 
الأمر مع ذلك فنجد المجمع السادس عشر يحرم من رحمة الله عبدة الأوثان 
والأحجار وعيون الماء والأشجار والعرافين والسحرة » وقرر المجمع الحادذي 
والعشرون طرد القساوسة الذين يصنعون الأحجبة والرقى( . 

لم تكن النصرانية في إسبانيا القوطية إذاً بالشمول الذي نتصوره » ول 
تكن العقيدة المسيحية واضحة محددة العام العامة الناس » وإغا كانت القلوب في 
حيرة والعقول تتلمس طريقها لتفهم ما يلقى إليْها » وكانت الخلافات المذهبية 
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كثيرة متضاربة » وقد قامت مجامع طليطلة بجهد عظيم في سبيال تحديد أصول؛ 
العقيدة » وقامت تفرض رأبها بالقوة والعنف » فكان لذلك أثره الطبيعي : نفر 
الكثيرون منها وأخحذوا يعارضونا » ولا كان الوك يؤيدون الكنيسة ويأققرون 
بأمرها » فقد أصبحت المعارضة الدينية معارضة سياسية اشا . ولا شك أن 
الخلاف بين بيتي غيطشة وأخحيكا كان له وجهه الديني »> والأسقف لذريق 
الطليطلي يؤيد ذلك فيقول : «إن غيطشة لإ يكن طاغية بغيضاً فحسب » بل 
كان ملكا منشقاً على الكنيسة وثائراًء يؤيد اليهود ويجحابيهم» ويجمع مجلا في 
طليطلة » ويصدر قرارات منكرة » ويرد على تحذيرات البابا بفصل ملكته عن 
البابوية » ويصدر قرارا بحرم به على رعاياه الاعتراف بسلطان البابا ويثير غضب 
الكنيسة بتعيين قريبه أوبه 5ةطم0 مطراناً لطليطلة » فقد حشره في هذه الوظيفة 
حشرا روع الناس » وكان بحتل كرسي الطرانية قبل ذلك سندرد ( الذي عاد إليه 
عندما اعتلى لذريق العمرش ) وقتل فافله ۴۵۷1٩‏ دوق كنتبرية وسمل عيني 
ٹیودوفریدو 0۴e‏ ل110 وهدم أسوار المدن وأحرق السلاح YY.‏ خا ف 
السلام » كا زعم بعض المولعين بالمتناقضات » ولكن ليحول دون قيام الثورات 
على سلطانه المستبد ١»‏ . 
۳-الإسلام ولقد أعفى أصحاب هذه المذاهب والآراء من اضطهاد الكنيسة , 
ا والدولة عندما صار الأمر للمسلمين » فقد دخلت الغالبية 
الدينية الأسيحية العمظمى من آهل البلاد ف الإسلام > إذ وجدت فيه حلا 
في الاندلس ‏ سعيداً مريحاً للمشكلة العقيدية . وتلك ظاهرة واسعة المدى لا 
ينبغي ان تغيب عن نظر أحد من يدرسون تاريخ انتشار 
الإسلام E N E‏ 
الأعصر . فأما العوام والبسطاء فقد أراحوا أنفسهم من العناء ولم يتعيوا أنفسهم 
في مسائل الطبيعة والطبيعتين وما يترتب عليهما » ونجوا بأجسامهم كذلك من 
سلطان الحاكمين الذين كانوا بخرجون كل يوم برأي جديد في قالب الوثنية. 
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القدية . وأما الأقلية المفكرة فكان بلاؤها عظيً » إذ كانت تصر على أن تفهم 
ديناً في حين أصر رجال الدين على أن يفهموه نيابة عنهم وما عليهم إلا التصديق 
والترديد .. وهذا الكلام ينطبق على كل بلاد المسيحية في ذلك العصر . 

ثم جاء الإسلام يقدم هم حلا يطمئن إليه معظم الناس وينجو به معظم 
القلقين » بل جاء يعرض حاية لمن أراد أن يقول قولاً لا ترضى عله الكنيسة » 
فأمنت البقية الباقية من النساطرة في العراق وبعض نواحي الشام » وأمن 
المونوفيزيون في مصر والشام » وأمن أصحاب الأقرال المختلفة في إسبانيا . وفي 
ظلال الخلفاء قال يوحنا الدمشقي ما شاء له القول » وتفلسف اسپيرايندوس في 
الأندلس ما شادت له الفلقة > خرن أن بخٹى أحد منم أن يحدث له ما حدث 
لجريجوريوس حاكم قرطاجنة افريقية البيزنطي سنة 1٤١‏ ميلادية » فقد كأن 
رجلا متدیناً وأرثوذكياً محلماً ٠»‏ وكان يعارض كل رأي يعارض المذهب 
الأرٹوذكسي کا أقرته الدولة أيام قسطنطين الثالث » ثم قتل قسطنطين هذا فجأة في 
مايو سنة ٠٤4١‏ وتولى العرش هرقلوناس وقامت بالوضاية عليه أحه رمارتينه » 
فأصدرت أمرها بالارتداد إلى مذهب هرقل » وكان مونوثيلياً > ووصل الخبر إلى 
جريجوريوس قأنكره » حاسباً أنه إشاعة » « وقام في الناس يؤكد همم أن الأوامر 
بمطاردة الأرثوذكسية إن هي إلا وسيلة يراد بها النيل من الأمبراطورية المؤمنة 
الطاهرة الذيل » وأراد أن يؤكد للناس مقالته » فحضهم على الاجتهاد في تتبع 
المونوثيليين واضطهادهم » غير عالم أن اليوم يومهم » فلم تكد الأخبار بأفاعيله 
تصل إلى القسطنطينية > حتى دعي إلى هناك ليحاسب أعسر الحساب على ما 
اقترف من جرم » فرحل الرجل إلى القسطنطينية » وهو- من حيرته - لا يكاد 
یعرف لنفسه مصیراً ٩(6‏ . 


وریا بدا غریاً أن يقال إن دخول المسلمين هذه البلاد كلها قد وضع حداً 
للاضطهادات الدينية فيها » ولكن هذا هو الواقع . فإن المسلمين تركوا 
المسيحيين الذين أرادوا أن يظلوا على دينهم أحراراً يفعلون ما يشاؤون » ولم تجد 
(1) حسين مؤنس : فتح العرب للمغرب ال القاهرة ۱۹۴۷ ) ص ٤0‏ . 
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البابوية ولا رجال الدين وسيلة لأذى المخالفين » فقنعت بالثىء الوحيك 
المعقول : المجادلة والأخذ والرد ء فبيعا كانت اللعنة الأبدية والقتل والسجن 
والتشريد نصيب من بخالف الرأي الرسمي للبابوية والمجامع أيام القوط » نجد 
البابا ورجاله یکتفون بخطاہات یدحضون ہا آراء آلیباندوس دل« ةمناًع مطران 
طليطلة الذي قال بعد الفتح العربي بقليل إن المسيح » من الناحية البشرية » 
کان ابنا لله بالتبني فحسب : 


« ( Christus ) Unigenitus autem vocatur secundum divinitatis 
excellentiam, quia sine fratribus. Primogenitus secundum suscep- 
tionem hominis, in qua per adoptionem gratiae fratres habere digna- 
tus est, de quibus esset primogenitus ». 
وهي مقالة لو نطق بها أحد في أيام القوط لكان جزاؤه القتل » ولكن البابا‎ 
هدريان الأول ورجاله م يستطيعو! إلا حض المخلصين هم من رجال الدين على‎ 
مطاردة هذا الرأي الذي انتشر حتى آمن به نفر من نصارى أشتريس وكنتبرية‎ 
ممن كانوا حارجين عن طاعة المسلمين » وکتب إيتريوس «دنع٤16 كتاباً في الرد‎ 

عليه : 


Liber Etherii advetsus Elipandum,sive de adoptione Christi filii 
dei. 


وقد استمرت هنذه الأراء تظهر وتختفي خلال العصور الإسلامية » ول 
يكن لأحدها من الصدى أكثر ما يكون لرأي يطرح للناس » فیؤیده من ير يد 
وينصرف عنه من يريد » ولا يبقى آخر الأمر إلا الرأي الذي يقبله العقل 
ويطمئن إليه القلب » ولو كانت هناك المجامع وسلطان الدولة لأاصبح لكل رأي 
مها فرقة كما كان الأمر أيام الدولة البيزنطيةء إذ إنه لا بحي الآراء ويقوي المذاهب 
شيء كالاضطهاد . وقد وقفت الدولة الإسلامية في الأندلس موقف الحياد 
الكامل » ولم تفعل فعل الدولة العباسية مثا عندما ناصرت النساطرة على من 
سواهم . وقد بلغ من عدم حفل الدولة الإسلامية في الأندلس هذه المذاهب» 
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ولآراء نصارى الأندلس جلة » أن ضاق ذرع الَْهُريين من رجال الدين هذه 
الدولة التي تغري المسيحيين بتساعها على دخول الإسلام » ولا يقرأ أحد من 
أهلها شيا ما کان رجال الدين هؤلاء يكتبونه في نقد الإسلام ويعلأونه بالطعن 
الجارح ! 


لقد شكا الراهب ألْبْرٌ القرطبي من أن أحداً من إخوانه النصارى لا يقراً 
اللاتينية أو يلقي بالا إلى الكتب المقدسة الكتوبة با » لأن الناس في الأندلس 
كانوا في شغل عن ذلك بالعربية ودراستها ومحاولة التمكن متها » فليا م يستمع 
أحد لشكاته أخذ يحرض المسيحيين على التحرش بالإسلام والقرآن والرسول 
صلل الله عليه وسلم » فجعل نفر من النصارى يفعلون ذلك ويعرضون أنقسهم 
للأذى » فكانت نة نصارى قرطبة أولاً ثم طليطلة ثاناً » وهي الفتنة الوحيدة. 
من نوعها في التاريخ » لأن الغالب أن تضطهد الأكثرية الأقلية » أما هنا فقد 
شاء طموح رجال الدين إلا أن تَضطهد الأغلبية الخحاكمة بالطعن في مقدساتها » 
ولم يدفع هذا النفر من رجال الدين المسيحيين إلى تحريض الناس عليها إلا هذا 
التساح الذي جرى عليه أمراء بني أمية في الأندلس . وهو تسامح بلغ جد 
الإهمال » حتى شعر رجال الدين أن أمرهم قد ضاع فلا هم بمجدون سبيلا إلى 
الحكم » ولا هم يملكون الوسيلة إلى السيطرة على عقول الجماهيربإظهار 
براعتهم في مسائل الدين » فلم مجدوا طريقاً للخروج من ذلك الخمول إلا 
بركوب هذا ا مركب الوعر . 

٠‏ لقد ذهب سيمونت ومن تبعه إل القول بان ما ظهر بين 
في نصراتية ٠‏ نصارى الأندلس خلال العصور الإسلامية من الآراء المخالفة 
الاندلس ‏ لرأي كنيسة روما إا كان أثراً من آثار الإسلام من نصارى 

الأندلس » وليس ذلك من الضروري » لأن المسيحية نفسها ضمت كل لون من 
المذاهب والآراء قبل ظهور الإسلام » مثال ذلك أن مذهب أليپاندوس -إالذي 
آشرنا إليه - أقرب ما يكون إلى| قول النسطورية » وقد عرفت إسبانيا اللسطورية 
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قبل جي ء الاإسلام © » ومثال ذلك ضا أن القس أسپيرايندوس ءنdفمEspiai‏ 
وكان من شيوخ الكنيسة الإسبانية في أوائل القرن التاسع الميلادي ( أي في أيام 
الأمير الحكم بن هشام المعروف بالربضي ) » كتب رسالة صغيرة « ضد بعض 
المذاهب المنحرفة التي ظهرت في هذه الفترة التعيسة » يقول أصحاا بإنكار 
سلطان أنبياء الكنيسة وعلمائها » وجرؤوا على أن يضعوا ألوهية المسيح موضع 
الشك » وعلى إنكار عقيدة الشالوث » إذ أضلتهم الآراء الإسلامية» كا يقول 
سيمونت في أسلوبه المقذع الجاني » وعنوان رسالة اُسپيرايندوس : 
Speraindeo Abbas contra haereticos quosdam negantes trini-‏ 
tatem personarum in unitate substantiae atque divinitatem in‏ 
Christo (O‏ 
ولا نستطيع القطع بأن هذه المذاهب كانت أثراً من آثار الإسلام » لان 
هذه الآراء نفسها ظهرت في.المسيحية في المشرق والمغرب قبل ظهور الإسلام » 
ولا يستبعبد أن يكون وجود الإسلام في الأنندلس قد أعطى أصحابها حججاً 
وآراء وقوی مرکزهم . 
BE #‏ 
٠-اللمون‏ وإذاً فلم تكن المسيحية في إسبانيا قبل دخول الإسلام ثابتة 
a‏ الأركان ولا موحدة الكلمة ولا متمكنة في قلوب الناس جميعاً 
٠‏ على النحو الذي يصوره المؤرخون عادة » بل نم يكن كل 
النصارى بآمنين على أنفسهم ولا راضين عن الوضع الذي كانت عليه . ومن 
هنا فإنه يبدو لنا أن ما يسرف فيه بعض المؤرخين من الكلام عا أصاب المسيحية 
على يدي المسلمين مبالغ فيه إن م يكن مناقضاً للحقيقة والواقع . حقيقة إن 
المسلمين اعتبروا أملاك الكنائس التي تركها أساقفتها وقساوستها وفروا ملكأ 
للدولة » وقصروا نفوذ رجال الدين على الدين » وذلك لا يعني أذى المسيحية 
(1) انظر عن النسطورية في إسبانيا : 


MENENDEZ PELAYO,op. cif. Ip. 313 sqq. 
SIMONET, Mozarabes, p. 341 - 342. M~ 
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والمسيحين » فقد كانت الكنيسة كا رأينا تملك نحو خس الأرض العامرة » 
وكان رجال الدين يتولون الحكم باسم الوك » ويتعرضون لكل ما يتعرض له 
أصحاب من أخطاء وعداوات » وليس ذلك من صالح الدين في شيء . 
بل من الغريب أن أولئك الذين يتهمون العرب بأنهم خربوا عشرين أو ثلاثين 
كنيسة يفعلون ذلك باسم حرية الفكر وحرية العقيدة » ونحن جديرون بان 
نسأهم : كم مسجدأ بقي في إسبانيا بعد أن أصبحت السيادة فيها للنصرانية ؟ 

كان في إسبانيا على أيام القوط ست كنائس جامغة على رأس كل منها 
مطران » وكانت هذه الكنائس الست تقوم في قواعد الأقسام الإدارية الكبرى 
کا کانت علی یام الرومان » وهي : طركونة وماردة وأشبيلية وأفراغه وقرطاجنة 
وطليطلة » ويبدو أن مجمع طليطلة الشاني عشر قد افق مرا طليطلة رأس 
المطرانيات جيعاً . 

ثم تلى ذلك الأسقفيات وعددها إحدى وعشرون في إسبانيا القرطاجنية » 
ومن المفيد أن نذكرها هنا » لأن معظمها سيكون قواعد كور في التنظيم الإداري 
الإسلامي » وسنذكرها بأسمائها اللاتينية ونتبع كل اسم بمقابله العربي إن وجد 
ثم القشتالي الذي أخذ عن الصيغة العربية في بعض الحالات » وبقي إلى 


اليوم ۳ 

Guadix وادي اش‎ Acci 

A2۷2‏ أركبيقة Arabia‏ (عاصمة إقلیم 

) كونكة اليونا‎ 
Baeza بياسة‎ B4 أو‎ Beacio 
Baza بسطة‎ Bi 
Bigastro ) في مرسیة‎ ( Bira 
Cartagena قرطاجنة‎ Carta 
Cazlona قسسطلونة‎ Castulo 
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Alcala de Henareş _ kÎ sda Compluto 


Denia aينlد‎ Diania 
Elche إلْش‎ 1i 
La Guardia, Jaen منتيشة‎ n4 


Granatula, Ciudad Real أوريط‎ Oreto 


Osma أشونة‎ xuma 
Palencia _ Palentia 
Jativa شاطبة‎ Stabs 
Segovia شقوبية‎ Sega 
Segorbe _ Segobriga 
Soguenza _ Segontia 
Valencia بلنسية‎ n2 
en Cuenca ) في قونقة‎ ( Vee 
Villaricos ا على مقربة من‎ 


وني ولاية بيطي عشر أسقفيات هي : 


نامء أشبيلية Sevilla‏ 

Medina Sidonia مەل¡ شذونة‎ نa‎ 

نعناء أستجة أو إشجة Ecija‏ 

Cordoba قرطبة‎ duba 

Cabra قېرة‎ E80 

Niebla لہلة‎ Epa 

Elvira al Eliberisgf Hiberri 
Italica طالقة‎ tali 
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Malaga مالقة‎ Malaca 


Martos 1 ~- Tucci 


وفي لشدانية ( دمه زوس ) - وهي البرتغال الحالية - ثلاث عشرة أسقفية 


: هي‎ 
وهي القاعدة‎ Mérida ãدرle‎ Emerita 
Avila 14ھ أله‎ 
Viseo بیزو‎ Bese 
£ ( Cuidad Rodrigo على مقربة من‎ ( bri 
Coria قورية‎ uri 
Coimbra قلمرية‎ Conimbria 
Evora يابرة‎ Ebbora 
Idania la Vieja ~- Egitania 
Lamego - Timétd 
Lisboa الأشبونة‎ Olisipone 
Oxonoba ( Faro ) أكشونبة‎ son0ba 
Beja باج‎ 2» [Julia 
Salamanca شلمنقة‎ Saاamantica‎ 
: وني جليقية تسم أسقفيات هي‎ 
القاعدة‎ B2 _ Braga 
Astorga استرقة‎ Asturica 
Orense _ Auriense 


Santa Maria de Breto 
( Cerca de Mondeneds ) 


~ Britonia 


Braga a Dumio 
Padron ( Coruna ) - Iria 


1 


Lucus‏ لك 


Luügo 


Meinedo o Oporto liy Portucale gî Magneto 


ude‏ تودة 


Tuy 


وني إسبانيا الطركونية ( الشرق ) ٠١‏ أسقفية هي : 


"re04‏ طركونة 
Auca‏ أوقة 


As0‏ آشونة 


_ Barcimona 
سرقسطة‎ )aesaraugusta 
قلهرة‎ Burris 
طرطوشة‎ ea 
Egara 
أمبر ياش‎ Empurias 
جرندة‎ Gerunda 
لاردة‎ erda 
وشقة‎ 4 
بنبلونة‎ Pamplona 
طرسونة‎ "irs 


_ Urgello 


وني المقاطعة النربونية ثمان أسقفيات هي : 


Narbona‏ أربونة 
Agatha‏ أجدة 


- Beterres 
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Tarragona 
Oca 


Osona 


القاعدة 


( في.مقاطعة فيش ۷1٤1‏ 


Barcelona 
Zaragoza 
Calahorra 
Tortosa 
Tarrasa 
Ampurias 
Gerona 
Lerida 
Huesca 
Pamplona 
Tarazona 


Urgel 


Narbonne 
Agde 


Beziers 


وهي القاعدة 


Carcasonne . قرقشونة‎ S0 
Elna - Perpignan _ Elena 


Ludève - Luteba 
لونة‎ e Magalona 


aaj Neumaso 


Magallon Montpellier 


Nima 


فمجموع المطرانيات والأسقفيات على هذه کان ۷۷ » مها ۸ خارج شبه 
الجزيرة و 1٩۹‏ في شبه الجزيرة“ . ومن هذا العدد الكبير يذهب أصحاب 
المدونات النصرانية » ويتابعهم المؤرخون المحدثون » إلى أن العرب خربوا عدداً 
يبلغ الأربعين » وهذا القول مبالغة نعرفها من أولئك الرهبان » لأن المعروف أن 
المسلمين م بخربوا في الشام أو مصر كنيسة واحدة » فلا يعقل والحالة هذه أن 
يخربوا في إسبانيا نحو نصف الكنائس والواقع يدحض هذا الزعم » وأبسط 
الدلائل على ذلك أن المسلمين م يخربوا كنيسة قرطبة » مع أنهم استولوا على 
البلد عنوة » بل أكتفوا بمشاركة المسيحيين إياها » وعندما انتشر الإسلام في 
البلد » وضاق نصف الكنيسة بالمصلين اشترى عبد الرحهن الداخل النصف 
الأخر من النصارى » وأذن هم في بناء كنيسة أخرى بدل القدية التي أصبحت 

بيد أننا لا نسبعد أن يكون بعض الأذى قد أصاب الكنائس الواقعة في 
الاقاليم التي ظلت خلال الفترة التي نتحدث عنها دار حرب » وهي كنائس 
أقاليم جليقية والولاية النربونية والجزء الشمالي من إسبانيا الطركونية وولاية 
لشدانية . فقد ظلت النواحي ميدان صراع ينال التخريب كل ما فيها : كنائس 
وغير كنائس » وهي م تتخرب لأن المسلمين أرادوا تخريبها ء بل لأن هذا فعل 
الحرب في کل زمان ومکان . 


AGUADO BLEYE, op. cit. p. 364 -365. () 


1۸ 


وربا كان الذي أوقع أولئك الرهبان من أصحاب المدونات النصرانية في 
الخطا هو أن الكثيرين من الأسأقفة تركوأ أسقفياتهم وهربوا أمام الجيوش 
الإإسلامية ء ظناً منم أن المسلمين سيفتكون بهم » ولجأوا إلى بلاد الشمال 
القصي › » فظن الرهبان أن هروب الأسقف والقساوسة معناه, تخریب کنیستهم 
وقد عاد الكثيرون منهم إلى كنائسهم بعد أن رأوا أن المسلمين لا يعتدون على 
الكنائس أو رجال الدين » ويؤيد ذلك القول بسيمونيت كبر الحاملين على 
الإسلام والمسلمين بين المؤرخين,الإسبان المحدثين( . 

وعلى أي الأحوال » فإن المراجع النصرانية نفسها تذكر أن الأسقفيات 
والكنائس الاتية بقيت وعاش أهلها في سلام مع المسلمين 

مطرانيات طليطلة ومارد. وأشبيلية » 

وأسقفيات وادي آش - أركبيقّة ( في ولأية قونقة ) - شذونة ‏ استجة _ 
برشلونة - بسطة - بياسة - بيجاستر ( نقلت فيا بعد إلى قرطاجنة ) - فَلَهرة - 
قورية - سرقسطة - مدينة |lkÛأذة‏ ) Compluto.- Alcala de Henares‏ (- 
قلمرية - قرطبة - قبرة ‏ لبلة - ألبيرة ( غرناطة ) - جَرندة - إلش - مالقة - أرجلو 
U81 (‏ )۔ أوسمة - سِجِيّةَ ( aعغ؟‏ - 8×64 ) _ سيج ونيا ( 24 Sige‏ ) - 
توكي ( 3۲۲0١‏ ) - أرشي ( ١لا‏ » على مقربة من المرية ) - طالِقّة - بلنية . 

والمجموع إحدى وثلاثون مطرانية وأسقفية . 

فإذا ذكرنا أن عدد هذه الكراسي الكنسية داخل شبه الجزيرة كان أيام 
القوط تسعة وستين » منها تسعة هم من كراسي الولاية الطركونية الخمسة 
عشر » وخسة من كراسي ولاية إسبانيا القرطاجنية ‏ إذا استبعدنا هذه الكراسي 
التي كانت واقعة في نواح خارجة عن دار الإسلام وعددها خسة وعشرونڻ 
کرسیاً ۽ کان الباقي الذي دحل في ديار المسلمين من قواعد الكراسي الكسية 


SIMONET, op. cif. 122 - 123. (0 
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أربعاً وأربعين . وقد ذكرنا أن المراجع النصرانية نفسها تؤكد وجرد واحد 
وثلائين » أي أن الذي اخحتفى من الكراسى الكنسية أحد عشر . 

نقول « اخحتفى » ولا نقول أزيلل أو حي › لآن هناك ظاهرة هامة لا 
ينبغي أن نهمل أمرها في ذلك الحساب » وهي ان قيام دولة الإسلام في الآندلس 
أقتضى تغييرات إدارية استدعاها وضع الدولة الجديدة : أعيد تنظيم بعض 
الأقسام الإدارية القوطية عند تحويلها إلى كور » فأخرجت من بعضها بلاد 
ضمت إلى أقسام أخرى » ونقلت قواعد بعض أقسام إ ا أخرى أكثر 
مناسبة DE‏ الإإسلامية وهكذا » فكانت النتيجة أن مل بعض 
المدن فلم يعد ي يستحق أن يقوم فيه كرسي كنسي . ولم يقتصر هذا الأمر على 
الأندلس الإسلامي بل حدث مثله في إمارة أشتريس التي 
فی) بعد » فقد ضم مثا كرسي أفراغة ( Br - 8۵٥۵۲۵‏ ) إلى كرسي ك 
( اعا - مع ) ونتيجة لذلك قل عدد الكراسي الكنسية في الأندلس 
الإسلامي . وعندما كانت تعمر ناحية وتتمدن ا أي تصبح مدينة - كان 
السلمون لا يمانعون في إنشاء كرسي كني فيها » ومثال ذلك ما حدث لٻطليوس, 
عندما عمرت وكبرت وأصبحت قاعدة كورة : أنشاً المسيحيون فيها كرسياً كنسياً 
رغم قربا من قورية وماردة . وكان في كل منها كرسي » بل كانت الأخيرة 
مطرانية() . 
۔ اتنقال ورا كان أهم تغيير في النظام العام للنصرانية في الأندلس هر 
0 انتقال مركز الثقل من طليطلة إلى قرطبة ا 
إىار. كرسي المطرانية الكبرى من طليطلة إلى قرطبة » ہل ترکوہ کا 

كان مراعاة لمشاعر النضارى » ثم حرصوا على أن يكون 

المطرا قريبا منم في العاصمة » بل عقدت مجامع طليطلة في .قرطبة" » وذلك 


SIMOENET, op. cit. p. 122 -123. 0 
SIMONET, op. cit. p. 123 - 124. (0 
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إجراء بسيط. م يؤثر في أحوال النصارى ولم يس نظام الكنيسة »> بل استدعاه 
الصالح العام » وربا يكون رجال الدين أنفسهم هم الذين حرصو على أن 
يكونوا على مقربة من الأمراء والخلفاء »> ولكن مؤرخي إسبانيا النصرانية ينقدون 
ذلك ويعتبرونه عدواناً عل كنيستهم وتعصباً على النصرانية » وهذا أغرب ما 
يكن سماعه من قوم لم يبقوا في الأندلس كله عندما صار الأمر إليهم - على 
مسجد واحد أو مسلم واحد ؛ ومه) يتأمل الإنسان في منطق أولشك المؤرخين لا 
يسعه إلا أن يأسف أن يكون هذا مبلغ نفر من أهل الديانة والفكر والعلم في 
عصرنا هذا من الإحساس الإنساني . 


١۷‏ الكية حل أمراء قرطبة محل ملوك القوط » فانتقل إليهم بذلك 
الانالة الإشراف الأعلى على شؤون الكنية في بلادهم » وجعلوا 
التطاق الرتي قرطبة الركز الفعلي للنصرانية الأندلسية » واحتفظوا لانفسهم 
بالحق في تعيين المطران - أو إقرار انتخابه بقول أصسح - وف 

الموافقة على الدعوة لعقد المجامع الدينية . وكان هذا في ذاته تغييراً حاساً ف 
تاریخ الكنيسة الإسبانية . لأن برای طلا کات معتبرة قبل الفتح تابعة 
لكنيسة روما روحياً وأدبياً ومالياً أيضاً من ب بعض الوجوه » فقطع المرب هذه 
العلاقة وجعلوا للنصرانية الإسبانية كياناً مستقلاً > فلم يعد النصارى المقيمون 
في النواحي الخاضحة للمسلمين يرسلون شيثاً من أموام إلى روما » وانقطع 
مجيء القساوسة والرهبان ورسل البابوية من غالة وإيطاليا بصفة رسمية » أي أن 
هؤلاء النصارى انفصلوا تعاماً عن إخوانهم النصارى في إيطاليا وغالة وبقية 
أوروبا » وتغير اتجاه أولفك النصارى من الغرب إلى الشرق » واندرجت 
النصرانية الأندلسية في عداد النصرانية الشرقية وإن كانت كاثوليكية » وأحذت 
تتأثر تبعاً لذلك جؤثرات نصرانية - واسلامية ‏ آتية من الشرق . ومن هنا فقد 
أخذت طقوس هذه الكنيسة , الأندلسية تختلف عن الطقوس التي سادت الكنيسة 
الكائوليكية عامة . وقد أتى هذا الاختلاف نتيجة لدخول الكنيسة الأندلسية في 
النطاق الشرقي » ونتيجة لثبات هذه الطقوس على ما كانت عليه أيام دحول 


or! 


اللسلمين » في حين ظلت بقية الكنائس الكاثوليكية التي كانت على اتصال دائم 
مباشر مع البابوية خاضعة لكل ما تقرره البابوية من تعديلات وتحديدات تصدر 


ہا آوامر من المجمع الكنسي العام أو مجمع الكرادلة فى روما . 


۸-الطتوس وبذهب مؤرخو الكنيسة الإسبانية إلى أن أول من أدخل هذه 
e‏ الطقوس إلى!إسبانيا كان القديس الرسولي سان توركواتوس 
Sanctus orcs‏ مؤسس كنيسة إيزيدور» أش » ثم حدد 
أصوها وشعائرها القديسان لياندروس وأخوه إيزيدور » وهذا يسميها الأسقف 
رودریجو خیمیلیٹ شعائر إیزیدور ولیاندروس Officium Isidori et Leandri‏ « 
ويسميها بعضهم الإيزيدورية فحسب 1۵۸0ا٥‏ لیا . ثم شاعت وجری بہا 
العمل أيام القوط » ومن هنا أطلق عليها اسم الطقوس القوطية -ءا0 oنهن؟O‏ 
c0 - cium Goticum‏ » وربا سميت الطقوس ال طليطلية Oo‏ 
Toledano‏ lئنù‏ مجمع طليطلة الرابع قرر تعميقها في كنائس إسبانيا وغالة 
النربونية كلها . وقد جرى بأ العمل في الكنائس في الأندلس الإسلامي دون أن 
يتعرض ها المسلمون بشيء» وعندما بدأ ملوك ليون يتغلبون على بلاد 
المسلمين » أطلق الليونيون على من كان في هذه البلاد اسم المستعربين کا قلنا » 
وأطلق هذا الوصف أيضاً على شعائرهم فسميت بالشعائر المستعربية نا0 
Mozarabe‏ . 
8 ا وما كادت البابوية تقف على أقدامها في حماية الدولة 
ا الكارولنجية الفرنجية حتى أخذت تلقي الشكوك في قيمة هذه 
الطقوس وكاثوليكيتها » فبدأت:بإرسال حبرين أيام البابا يوحنا العاشر لينظرا 
في أمر هذه الطقوس ويعرضا عليه رأييا فيها » فذهب الحبران إلى كنائس مالك 
إإسبانيا النصرانية وعادا ليقررا أنها شعاثر كاثوليكية سليمة . ولكن البابوية 
أصرت رغم ذلك على إلغاء هذه الشعائر وإحلال الشعائر الرومانية ( نسبة الى 
روما ) محلها » وما زال البابا جريجوريوس السابعم حتى حمل شانجة ملك بره 
وألفونسو السادس ملك قشتالة وليون على إلاستجابة لما يريد » فألغيت الشعائر 


oY 


المستعربية في نبرة وقشتالة وليون في بين سنتي ٠٠۷۷‏ و۱۷۸ رغم معارضة 
شديدة من نصارى هاتين المملكتين( . 

ثم جاء دور نصارى الأندلس الإسلامي عندما بدأوا يدخلون في طاعة 
ملوك إسبانيا النصرانية بعد استغلاب بلادهم . لقد ظلوا آمنین على شعائرهم ما 
داموا في حى المسلمين » فليا صاروا إلى حاية ملوك النصرانية بدأت متاعبهم 
وعادوا إلى ما كانوا فيه في العصر القوطي ! وقد تحول الأمر إلى صراع دموي 
اشتبك فيه 'أنصار الشعائر المستعربية مع أنصار الشعائر الرومانية » ولو أن أمراً 
کهذا حدث أيام المسلمين لا وسعت الكلمات غضب المتحاملين على الحكم 
الاسلامي » ولكن ما أشد اختلاف معايير القيم في أيدي أولئك الناس ! لقد 
جمع الامبراطور الفونسو السادس مجمعاً في برش عام ٠٠۸١‏ » ولغى الشعائر 
المستعربية التي حافظ عليها المسلمون وأحل محلها شعائر فرضت على الناس 
فرضا بسلطان الرهبان الكلونيين » وهم أجانب عن إسبانياء كانوا يدخلونها إذ 
ذاك سادة لأهلها وقساوستها أيضاً . 

ولم برض الشعب عن ذلك » وسرت في صفوفه روح المقاوسة » وقال 
قائلهم : « نموت أو نستبدل هذا املك بملك آخر قبل أن نقبل هذا التغيير» . 
ووقف الملك وحيداً أمام رعيته كلها . وتدخل نفر من الوسطاء في الأامرء 
واستقر الرأيأخيراً على تحكيم القدرة الإلهية جريا على شريعة العصور 
الوسطى : اتفق الطرفان على أن يوقدوا ناراً ثم يلقى فيها بكتاب صلوات وفق 
الطقوس المستعربية » وكتاب صلوات آخر وفق الطقوس الكاثوليكية » وما 
ترق منها فهو الباطل . ويقص ردريجو الطليطلي هذا الخبر ويؤكد أن النار 


(1) بجت سيمونيت على موقف البابوية من الطقوس القرطية » ولكن احتجاجه رقيق لطيف لا يقاس 
بحملاته المقذعة عل المسلمين ولو أن المسلمين مسوا طقوس الكنيسة ما وجد في ألفاظ العنف - بل 
البذاءة - ما يكفيه وقد رأيت الإشارة إلى ذلك لبيان روح التعصب الشديد الذي كتب به هذا المؤرخ 
ومن تابعه » وهو تعصب يشوه الصورة التاريخية للأندلس:الإسلامي تشويا. تاما . 

Cf : SIMONET, op. cit. p. 695. 


or 


أكلت كتاب الشعائر الرومانية في حين بقي كتاب الشعائر القوطية سلياً م يس ! 
ويؤكد صاحبنا سيمونيت هذا الخبر» ويروي رواية آخرى يتهم أصحابها بأنم 
مالئون للبابا » إذ إنهم يقولون إن كتاب الصلوات الروماني عندما طرح م يقع 
في النار » أما القوطي فوقع فيها ولم يصب بأذى وهكذا ثبت أن الأثنين 
حق !() . 

ويقولون إن الطقوس المستعربية سلمت من الأذى نتيجة لهذا الحكم 
الإلي » ولكن ذلك ل ينفعها طويلاً » فا زال البابوات يؤيدهم اللوك يلحون 
عليها حتی تلاشت آثارها خلال القرن السابع عشر . 

وإنغما:استطردنا مع تاريخ هذه الطقوس لكي نؤکد ما قلناه » وهو آنپا 
كجزء من التقاليد الإسبانية القومية عاشت في سلام طالما كان الأمر للمسلمين › 
فلا انقضت أيامهم زالت واختفت في ليل التاريخ مع ما ذهب س آثار 
المسلمين . 


HH# 

٠‏ -وظانف ‏ بقي نظام الكنيسة بعد الفتح سلب دون تغيير » كل ما حدث 

الك هو أن أسماء الوظائف تغيرت تبعاً لاستعراب ألسنة الناس › 

وظهرت ها أسماء هي مزاج من أسمائها الأولى وألفاظ عربية » واليك بياناً بأهم 

هذه الوظائف کا وردت في كتابات نصارى الأندلس » نوردها على سبيل 
الخال : 

. ( Metropol ) مطران أو مطر و بل‎ Metropolitanus 
. أسقف أو أسقوف‎ Episeopاs‎ 
نط أرج بُرشبطر» وريا سموه بالتسمية الإسبانية‎ - rebt 
فقالىو| رجب ر شت أو أرسبرشت . وقد‎ Acipreste 


SIMONET, op. cit. p. 699. (» 


ort 


يضعون له أسماً مركباً ا١4۲‏ اليونانية الإغريقية « وقس » 
العربية » فقالوا : أرج قس . 
Î Archidiaconus‏ جدیاقن أوأر ديا ( إسبانية : Aran‏ أو 


. ( Arcediano 


بقى المسلمون على كل المؤسسات ذات الصبخة الدينية دون أن 

يسوها > كأديرة الرجال والنساء والبيع الصغيرة والمصليات العامة والخاصة 
p15‏ » واحتفظ رجال الدین بملابسهم وأزیائهم » ثم غیروها شیئ فشیتاً 
من تلقاء أنفسهم عندما أخذهم تيار الحضارة المشرقية واستعربوا لساناً وأاسلوب 
“حياة » بل الكثيرون منهم أخذوا أساء عربية يعرفون بها بين الناس وإن كان 
لكل منهم اسمه الكنسي اللاتيني أو الإسباني الاصل . 

١-اللمون‏ وقد وضع السلمون أيديم على جزء كبير من أملاك الكنليسة 

ملاك الك إلواسعة » واستولوا كذلك » أيام الفتح فقط »على الكثير من 
ذخائر الكنائس وخاصة تلك التي تركها رجاها وسدنتها وهربوا . وعندما استقر 
الأمر لم يعودوا ييسون ذخائر الكنائس . وقد اعتبر المسلمون ما وقع في أيدح 
من ذلك غنائم يجري عليها حكم الخمس » فأما خس أراضي الكنيسة فقد 
اعتبر ملکاً للدولة ووزع الباقي بين الفاتحين » وكان الجند ني الغالب يتركون 
الأرض بيد زراعها ونودای عن ل »> ويدفعون منه ما يشاؤون 
لکنائسهم » فکأن الأمر لم یتغیر كث كثيراً بالنسبة إلى هذه الأرضين: وأما الذخائر 
فأحذت الدولة خمسها وتوزع اند الفاتح الباقي . وكانت الأديرة النصرانية طوال 
الأعصر الإسلامية أمنة لا روع أصحابہا شيء »> وقد درج الملسلمون على التردد 
عليها لالتماس النبيذ الطيب على عادة مجان المشرق في هذا الباب » وقد بلغ من 
تسامح السلمين مم نصارى الذمة أن أذنوا هم في قرع النواقيس 


SIMONET, op. cit. p. 127. ( 
ISIDORO DE LAS CAGIGAS, los Mozarabes, 1. p. 65. 
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وظلت الجماعات النصرانية في المدن والأرياف ملتفة حول أساقفتها 
وقسسها ورعاتها » لم يتدخل المسلمون في شيء من عبلاقاتا بهم » فظلت 
الكنائس تؤدي وظائفها الاجتماعية إلى جانب وظاتفها الدينية » فكان القساوسة 
يعقدون الزات ويعمدون المواليد ويختارون هم الأسماء ‏ ويسجلون المبايعات 
والعقود بين الناس . وليس بصحيح أن المسلمين خصصو! للنصارى أحياء 
خاصة يقيمون فيها كا يذهب بعض الؤرخين » فليس لدينا دليل واحد على 
ذلك .» ثم هو ليس بمعقول » وقد كانت عملية دخول النصارى في الإسلام 
على قدم وساق . 
والآن وقد ألممنا بأحوال آهل الذمة من النصارى » فلنمسر سراعاً بتارييخ 
جالياتهم خلال عصر الولاة . 
۲ سیاسة كان عهند عبد العزيز بن موسى - ثاتي عمال الأاندلس 
ا المسلمين ‏ عهد أمن وخير للنصارى الإسبان ء فقد كان الرجل 
سمح لينا لا ييل إلى الشدة إلا في حيث لا بجد لنفسه حيصاً 
عنها » وقد تزوج أيلونة 4ا زوج لذریق ( فی قال ) وسماها آم عاصم » 
E‏ » لأنه أسرف في الانقياد ها 
وأحل أن يرضيها باتخاذ سمات ملوك القوط » فأنكر العرب عليه ذلك 
وقتلوه' . ولم ينفرد عبد العزيز بن موسى بهذا الزواج بل فعلى ذلك غيره من 
كبار العرب » وقد ذكر لنا الرواة منهم زياد بن النابغة التميمي» ما يدل على أن 
حركة الامتزاج بين العرب والبربر والإبان بدأت من زمن مبكر جداً » وهذا 
طبيعي » لأن المسلمين حينا دخلوا هذا البلد دخلوه رجالا بغير نساء » فلا بد 
ام اتخذوا ناءهم من أهل البلدء أي أن إلجيل الثاني من مسلمي إسبانيا 
كان هجيناً » ولا كان ورود العرب .إلى الأندلس قلياد جداً نظراً لبعد المسافة » 


NR ابن عبد الحکم‎ )۱( 
. ٠١ الأخبار الملجموعة » ص‎ 
SIMONET, ofp. cit. p. 149. 
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فإن الدم العربي الصريح تلاشى في هذا القطر على عجل » ولن نجد عند قيام 
الإمارة الأموية عربياً صريجحا إلا في النادر » حتى عبد الرحمن الداخل نفسه كان 
هجي » إذ كانت أمه بربرية من نفزة »> وهذا في ذاته من غرائب القادير : أن 
تكون أمه من المخرب » وأن تقسم له الحظوظ سيادة الأندلس حيث كان 
الكثيرون من رعاياه هجناء من نفس الجنس . وقد من نصارى الإمبان في عهد 
عبد العزيز وبدأوا يظمئنون إلى حكامهم الجدد » ويبالغ بعض مؤرخي اللإسبان 
في التعليق على سياسة عبد العزيز » فيذهبون إإلى:أنه مال الى النصرانية وأنه كان 
يفضل الإسبان على العرب » ولكن هذه مبالخات لا يؤيدها نص ولا منطق » 
وكل ما في الأمر أن دواعي الشدة قد انقضت وهدأت البلاد فلم يبق إلا اللين 
والمحاسنة » وقد فعل ذلك غير عبد العزيز من فاتحي الملسلمين كعمرو بن 
العاص في مصر . 

ولم يصادر المسلمون في ذلك العهد المبكر من كنائس أشبيلية ‏ وكانت 
عاصمتهم إذ ذاك إلا واحدة هي كنيسة القديسة رفینا S44 R۴٣‏ 
وتسميها بعض المراجع كنيسة رُبينة » ول يأخذوها كلها بل جزءاً متها جعلوه 
مسجدا » بقيت بعد ذلك كنائس كثيرة مثل « كنيسة الاء » وغيرها » مما يدل 
على أن المسلمين لم يسوا عقيدة الإإسبان في كثير( . 


٣‏ - بيوت فيها وڼي ذلك العهد المبكر وجدت أسر ختلطة فيها مسلمون 
و ونصارى كبي الد أحي غيطثة » فقد كان حليفاً للمسلمين 
وتوفي عن ولدين وبنت » فأما الولدان فهما ابه ( أو عباس ) 

الذي قتل في واقعة كوفادونجا وأصبح الثاني مطراناً لأشبيلية » وأما سسارة فقد 
اختلفت مع عمها. أرطباس فذهبت تشكوه إلى الخليفة هشام بن عبد الملك » 


().انظر عن ذلك : 

JULIAN RIBERA, Disertaciones y Opusculos1, p. 4 -15. 
SIMONET, op. cit. p. 152. ( 
SIMONET, op. cit. p. 151. Mm 
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فأنصفها من عمها ورد عليها ضياعها وزوجها عربياً هو عیسی بن مزاحم « فقدم 
معها الأندلس وقبض ضياعها » وهو جد ابن آلقوطية ( المؤرخ ) وولد له منها 
ولدان : إبراهيم مإسحاق » ثم توي عنها في العام آلذي دخل فيه عبد الرحن 
ابن معاوية الأندلس » فتنافسها حيوة بن ملامس المذحجي وعمير بن سعيد 
اللخمي » ُي تعلبة بن عبيد الجذامي بعمير بن سعيد عند عبد الرحن بن 
معاوية » فأنکحه إیاها وولدت له حبیب بن عمير جد بني سيد ( لعل صحتها 
سعيد ) وبني حجاج وبني مسلمة وبني حجر الججرز .. » أي أن إسحاق 
وإبراهيم ابني عيسى بن مزاحم“ المسلمین کان هما خال نصراني هو مطران 
أشبيلية . ولا نزاع في أن مثل هذا حدث في أسر كثيرة » ونحن إذ نشير إلى هذا 
إغا نضع أصبعنا على بدء حركة « ذوبان » العنصر العري في العنصر الإيبيري › 
هذا الذوبان الذي نتج عنه شعب إسبانيا الإسلامية حاملاً خصائص العرب 
والبربر والإسبان . 


4-خلفاء ٠‏ وتذهب الراجع النصرانية إلى أن خلفاء عبد العزيز وهم أيوب 
ا ابن حبيب اللخمي والحر بن يوسف والسمح بن مالك كانوا 
واهل الذمة معادين لنصارى الأندلس حاملين على النصرانية » وليس ذلك 
صحیحاً » لأن ثلاتهم أنفقوا - E‏ 

ألبرتات » وربا يكونون قد عسفوا نصارى النواحي التي ذهبوا لفتحها » 
الرهبان المؤرخون أنهم فعلوا بالإسبان مثل ذلك » وليس ذلك E‏ ولا 
نملك نصاً واحداً يشير إليه ولو عن طريق غير مښاشر . بل الثابت أن كبار 
القساوسة كانوا نشيطين في ذلك العهد في تجديد الكنائس » ويذكر إيزيدور 
الباجي أن فریدواریوس أسقف وادي اشن Freduarios, Accitanae sedis‏ 
Î Episcopus.‏ بانس أسقف bطlيطlة Urdanus, Toletanae sedis urbis Re-‏ 


sنلة‏ لاه مداع عمرا كنيسة وادي آش في ذلك الحين واشتهر أمرهما وانجفل 


. 1-١ ابن القرطية : افتاح » ص‎ )١( 
SIMONET, op. cit. p. 156 -157. M 
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الناس إليها دون أن يتعرض السلمون هم في ذلك بشيء » ویذکر سيمونيت - 
رغم تحصبه - أمثلة كثيرة تدل على أن النصرانية الإسبانية انتعشت بعد الفتح 
الإسلامي - كا حدث لنصرانية مصر - انتعاشاً ظاهرأ"“ بعد دخوها في طاعة 
اسمن أبضا:: 

وکان سندریدو ١۵٤۵۲«ز؟‏ مطران طليطلة قبيل أيام الفتح قد هجرها وفر 
حينم| أقبل المسلمون) » وصالح نصارى البلد على أنفسهم بشروط خاصة 
احتفظوا فيها ببلدهم شبه مستقل : احتفظوا بحكومة علية يقيمونا بأنفسهم » 
واحتفظوا بمعظم كنائسهم وبرجال الدين الذين بقوا فيها بعد فرار المطران 
وبعض رجاله . فظل هذا البلد عامراً بالكنائس الكبيرة ». أعظمها كنيسة « جميع 
القديسين ¢ Omnium Sanctorum‏ » وظلت الأديرة التي في أرباض البلد قائمة 
لم ييسسها المسلمون بأذى كبير » وإن كانوا قد استولوا على الكشير من ذخاثرها 
كمذبح كنيسة طليطلة الكبيرة المشهور في النصوص العربية بمائدة سليمان . 

أما الكنيسة الجامعة السابقة » وهي كنيسة القديسة مريم ( سانتا ماريا) 
التي كانت معتبرة قبل ذلك قاعدة المسيحية الكبرى في إسانيا. فقد حوها 
السلمون الى مسجد جامع » وانتقل مركز المطرانية إلى كئيسة أخحرى كبيرة 
تسمى كنيسة القديسة ماريا دي ألفيثين. ٥ا4‏ ءل Maia‏ مامه » وقد نقل 
النصارى إلى هذه الكنيسة أوراقهم ووائقهم وكل ما كان في الكنيسة القدية من 
الذخائر » وظلت على ذلك طوال العصور العربية" . 

وكان الغرب قد أقاموا حليفهم أبه ( عباس ) مطراناً للبلاد حلفا 


SIMONET, op. cit. p. 160 - 162. (» 


. ۴١ التاريخ المنسوب لإيزيدور الباجي » فقرة‎ )۲( 
SIMONET, op. cit. p. 163. 
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لسندريدو » ولكن أهل البلد لم يرضوا به وترکوه في مطرانیته ۽ وأقاموا لأنفسهم 
مطرااً آخر ي يسمى أوربانو ٥«4ط1‏ وكان قبل ذلك مرتلا في الكنيسة > ول 
يعترض المسلمون على ذلك . 


٠‏ ئورة وكان المسلمون بعد أن فرغوا من تثبيت أمرهم في البلاد 
اسي وإخضاع مراكز المقاومة فيها» قد مضوا في احتلال بقية 
النواحي التي كانت قد تركت على حاها لانعدام المقاومة فيها . 
مثال ذلك أن طركونة وإقليمها تم احتلاما على يد الحر بن يوسف » وكانت 
طركونة عاصمة ولاية إسبانيا الطركونية » وكانت فيها كنيسة جامعة على رأسها 
مطران » وکان یقیم فیها E SS‏ فحسب أن 
العرب يتركون هذه الناحية له كا ظن غيره من آل غيطشة أن العرب يتركون 
البلاد هم » فلا استبان أن العرب مقيمون في البلاد وأنه لن مل إلى العرش 
على أيديهم حاول الوثوب بهم في طركونة »> فسار إليه السمح وأخحضع البلد 
وأنزل به شيئاً من التخريب . فلا ليل المح بعد ذلك في وقعة طولوشة حاو 
أكويلا الثورة من جديد e‏ 
ا را واستسلم أكويلا وانتقل إلى طليطلة فأقام فيها » ولم بجاول الشورة 
بعد ذلك » وقد استعرب اتا من مته طت النصوص اسم أحد 
أحفاده وهو حفص بن أل 20 قاضي العجم). 


١-نصارى,‏ ومن طريف ما يلاحظ أن نصارى 'الإسبان انتهزوا فرصة 
لات دخوهم في طاعة الدولة الإسلامية لكي يذهبوا إلى بيت المقدسن 

بيت القدسى ‏ للحج » ويذكر لنا الرواة النصارى قصة قس يسمى القديس 
أفيليبالدو 210طلا۷ مه8 ذهب للحج إلى الأراضي المقدسة » 

> ووصل :إلى الها ليزور كنيسة القديس توماس فيها » فاشتبه عامل البلد العربي 
في مره وسجنه » ثم أطلق سراحه حين) استبان,أنه من أهل الذمة في 
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الأندلس » ويبدو أن هذا الحادث أخحاف یلیبالدو فلم يعد إلى بلده وإغا إلى دير 
موت كاسينو في إيطاليا » ومنها أنتقل إلى روما سنة ۷١١‏ حيث أقامه رجال 
الكية أسقفاً لمدينة أيخشتات في الاتيا). ولکن يبدو أن عدد هؤلاء الحجاج 
النصاری لم یکن کبيراً . 
ا ٠‏ وتجمع المراجع النصرانية على أنأنصارى الأندلس لقواأذى كيرا 
الغافقي على يد عبد الرحمن الغافقي وعبد الملك بن قطن » ولا غلك 
راعلا ٠‏ ,انرص العر ةما ية هذا أو ينفيه وإن كانت الدلائل 
كلها تدل على أن عبد الرحن اشتد مع نصارى الركن الشمالي الشرقي من شبه 
الجزيرة بسبب احتاء مونوسة بهم » وكان بطبعه رجلا عسكرياً عنيفاً ومسلا 
متفانياً لا يكاد يحفل لغير الإسلام والسلمين . ويؤكد إيزيدور الباجي أن 
عبد الملك بن قطن عسف النصارى عسقاً شديداً ني ولايته الأولى“ . 
۸ موقف 
عبد الك وقد أراد عبد الملك أن يعتدي على تدمير صاحب ناحية مرسية: 
بى ايز اش الذي عقد المرب معه الصلح المعروف على يد عبد العزيز بن 
موسی » ووضع ابن قطن يده على بعض أراضيه » فلم يسع 
تدمیر إلا الرحيل إلى المشرق حيث لقي هشام بن عبد الملك وشكا إلينه عامله 
عبد الملك بن قطن › فاحسن هشام لقاءه وأكد له شروط الصلح الذي عقده 
عبد العزيز بن موسى وأقره أخوه سليمان بن عبد الملك » وانتهز تدمير الفرصة 
واتصل بنصارى الشام حيث لقي مه منم إكراماً عظيعاء »> ثم عاد إلى بلاده حيث 
اقام ني إقليمه آمناً حتی توفي سنة i ۷٤۳‏ ر 
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۹ السلموت وكان المسلمون حين) فتحوا نواحي الغرب قد قبلوا من أهل 
7 قلمرية 6۲14 نمه صلحهم وأقر وا البلد على حاله » راقام 
عبد العزيز بن موسى عليه حاك| عربيا تسميه وثيقة لاتينية 
Aboacem ibn Mahamat Alhamar ibn Tarif‏ ورا کانٹ صحة الاسم 
العربي أبا عاصم بن محمد الأحر بن طريف - في سنة ۷١١‏ م . وكانت المدينة إذ 
ذاك عامرة وها كنيسة كبيرة » فأقام أبو عاصم على عجم البلد قومساً يسمى 
آیدولفو 0گادلنھ » فلا مات خلفه ابنه اتاناجیلدو ٥لانعه‏ ها۸ وأعقبه ابنه 
تيودوس ءال0ع11 » وأقام على الأسقفية قساً یسمی لوربان 10۲03۸ . واستمر 
آمر البلد على هذا الحال من الاستقلال تحت السيادة الاسلامية العليا حقى 
سقطت في يد النصارى سنة ٠٠١۸‏ ميلادية » وحول هذا البلد تكونت فيا بعد 
.إمارة البرتغال وحلتب محل ولاية لشدانية ( لوزيتانيا ) الرومانية » وإنما أشرنا إلى 
ذلك لنضع أيدينا على أوائل احتلال المسلمين للبرتغال وحكمهم إياها . وقد 
آحسن أو عاصم معاملة نصارى ناحيته وارتبط مع أهلها بأواصر الود وصار 
خرج لاصید ۔ وکان مولعا به - معهم » وکان يوقر الرهبان ویقربہم » وتذهب 
الوثيقة التي أشرنا إليها إلى أنه ألزم نصارى قلمرية بأن يدفعوا جزية مقدارها 
ضعف ما كان يدفعه المسلمون النازلون فيهاء وجعل على كل كنيسة جزية قدرها 
خسة وعشرون مثقالاً 2٠١ء٠۴‏ من الفضة» وعلى كل أسقفية مائة مثقال 
وعلى کل دیر خسین مشقالا » واستشنی من ذلك دير لوربان فقد أعضاه من کل 
شیء » لان رئيسه كان حليفاً للمسلمين")ء وترك رهبانه أحراراً . وتذكر 
الراجم حاك) مسلا آخر لقلمرية في هذه الفترة يسمى مروان بن موسى » 
حکمها بعد أي عاصم وسار على طريقته في التودد إلى الأهلين والإحسان إليهم 

والولع بالصيد . 

١‏ عقبة وتختلف المراجع فيا بينها على موقف عقبة بن الحجاج السلولي 
ا 8 من النصارى وحاهم في أيامه » فأما القطعة الإسبانية التي بين 
و أيدينا من تاريخ الرازي فتقول في حوادث سنة ۷۳٤‏ م : « وقد 
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وضع عقبة هذا أموره كلها في أيدي النصارى » فأراحوه وأعانوه » وكانوا معه 
بالليل والهار 0١»‏ . وأما إيزيدور الباجي فيقول عنه إنه « راك البلاد روكاً 
جديداً وأحصى كل ما فيها » وطالب النصارى بأن يؤدوا ما عليهم بأاشد آلوان 
العنف » ولإ يغادر أي وسيلة تمكنه من ملء ا الدولة بالال من أي 
طريق »”“ . ولكنه يقرر في تفس الوقت أن عقبة لم يختص النصارى e‏ 
مهذه الشدة » بل عامل بها المسلمين كذلك » أي أنه اشتد عل الناس أ جمعين 
والواقع أن عقبة كان رجلا حازماً شديد الحرص على حقوق الدولة » دائم 
المواظبة على القيام بواجباته . وقد روينا أخبار اجتهاده في محاربة النصارى في 
الشمال وني غالة » وكان إلى ذلك مولى بعيداً عن نزعة العصبية العربية » فلا 
يبعد أن يكون قد قرب أهل البلاد وسوى بينهم وبين العرب في المعاملة » وبهذا 
تصدق الروايتان وتضيفان شيشا جديدا هاما عن عقبة بن الحجاج وحكمه في 
الأندلس . 


وتذكر الروايات النصرانية أن الراهيين الأخحوين ثوتو ۷٥١‏ وفيلكس 
»زا۴ نشا في عهد عقبة دير سان وان دي لاپینیا؛ ۲۴۸ 14 e‏ ۵1ں[ 4 فی 
لحف جبل أوروبل 1ءں0 في أقصى الشمال » وقد ازدهر هذا الدير فيس بعد 
وكان له أثر بعيد في التاريخ الأندلسي بعد ذلك بثلائة قرود,ٍ : إذ اتخذه أنبيجو 
خیمینیٹ 2٥16ل‏ عند[ المعروف باسم أرluı Arista‏ وکراً وعاصمة لإمارة 
بنبلونة التي أنشأها وكان ها دور عظيم فيا بعد في حركة الاترداد » وقد أصبح 
اسم هذه الإمارة حينم اتسعت بعض الشيء ء ملكة شيرب E! Reino de‏ 
eطrarط0‏ ودخلت بعد ذلك في مملكة نبرة . وكان الأخوان فوتو وفیلکس من 
أغنياء النصارى في سرقسطة » فلم رأيا تكاثر المسلمين في هذه الناحية وانتشار 
الإسلام بين أهلها باعا متلكانيما وفرقاها عن الفقراء ومضيا إلى جبل أورويل 
حيث أنشاً دير ينيا هذا » ما يدلنا على أن المسلمين حينا نزلوا هذه الناحية م 
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یستولوا عى ما بيد أهلها النصارى من الأملاك » بل تركوهم على حاهم » 
وكانت سرقسطة قد صالحت عن نفسها بشروط طيبة ضمنت لأهلها الحرية في 
كل شيء » وقصة هذين الأخوين ترينا كيف كانت عناصر المقاومة النصرانية 
تتکون في بطء منذ أوائل أيام الحكم الاسلامي » وتدل كذلك على أن المسلمين 
تركوا النصارى من أهل البلاد أحراراً في إنشاء ما يريدون من الأديرة٠“‏ . 

فلها وقعت الثورة البربرية أثناء ولاية عبد الملك بن قطن واشتدت المجاعة 
في الأندلس » أخذ بعض النصارى الإسبان بهاجرون الى نواحي الشمال 
القاصية : إلى أشتريس وكتتبرية » ويبدو أن أعداد هؤلاء اللهاجرين لم نكن 
كثيرة » لأن مراجعنا العربية لا تشير إليها . 

وقد عرفنا فيا سبق أن أبا الخطار فرق الشآميين وأنزهم في بعض كور 
الأندلس « وكان إنزالهم على أموال أهل الذمة من العجم ٠‏ » « وجعلل هم 
ثلث أموال أهل الذمة طعمة » . وقد حاول سيمونيت أن يضر هاتين العبارتين 
بان أبا الخطار فرض على النصارى الإسبان الذين أنزل العرب في كورهم ضريبة 
جديدة مقدارها ثلث أمواهم » وهو تفسير خحاطىء ‏ إذ لم يزد على أهل الذمة 
شيء جديد ؛ وإغا أخذ الشآميون ثلث المباية » ومن هنا لا محل نا بذهب إليه 
E‏ من القول بان حال أهل الذمة ساء في أيام أبي الخطار بسبب هذه 
الزيادة المزعومة . 


بيد أن أبا الخطار أخطأ في إنزال بعض الشآميين في نواحي تدمير التي ضمن 
العرب سلامتها بصلح أوريولة الذي عقده تدمير مع عبد العزيزابن موسى ثم 
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عاد هشام بن عبد اللك فأكده . وكان صاحب تدميرإذ ذاك آتاناجيلدو 
هط الذي خلف أباه تدمير سنة ۷٤۳‏ م » فلم يكد يسمع بتصرف أي 
الخطار حتى اعترض عليه وأعلن أن ذلك يخالف نصوص معاهدة أوريولة » 
وكانت العلاقات بين أتاناجيلدو والنازلين في أرضه من البلديين طيبة » فنهضوا 
ينصحون أبا ا لخطار بالعدول عن ذلك » فغضب أبو الخطار » وأراد عقاب آتانا 
جيلدو » ففرض عليه غرامة قدرها سبعة وعشرون ألف قطعة من الذهب » 
وسبه وأهانه » فمضى أتاناجيلدويتحبب إلى جند مصر من الشآميين الذين كانوا 
بأارضه » واجتذبهم بإحسانه »> فتوسطوا له عند أي الحطار » وما زالوا به حتى 
اسقط الغرامة ورد على الرجل اعتباره واحترم حقوقه . وإغا ذكرنا هذه 
الحكاية لكي نستدل منها على علائق من الود كانت قد تأصلت بين العرب 
النازلين في الأرياف وأهلها من النصارى الإسبان » فهذا أتاناجيلدو يعاونه 
البلديون والشآميون على رفع الظلم عنه » وسنری ي تاريخ كبير نصراني آخر- 
هو أرطباس - أمثلة أخرى كثيرة تؤيد ذلك . 

ويذهب الأصطخري إلى أن المسلمين وضعوا يدهم على نصف كنيسة 
قرطبة الجامعة ( ٠۳١‏ ه / ۸٨م‏ ) آي في هذه الفترة التي نتحدث عا . 
ذلك أنهم كانوا قد عاهدوا أهل قرطبة على أول الفتح بأن يدعوا هم هذه 
الكنيسة الجامعة المعروفة بكنيسة القديس بجنت أوبزنت -ع۷c‏ كاعم Sa‏ ) 
San Vicente‏ ( دنا وأقاموا لأنفسهم مساجد صغيرة . فلا نقلوا مركز الدولة 
إلى قرطبة وكثر المسلمون فيها وني أرباضها » ضاقت بهم هذه المساجد الصغيرة 
واحتاجوا إل مسجد جامع » فقاسموا النصارى كنيستهم الجامعة كا فعلوا في 
دمشق والرها » « فشاطر المسلمون أعاجم قرطبة في كنيستهم العظمى التي كانت 
بداخلها > وابتنى المسلمون في ذلك الشطر مسجدا جامعا » وبقي الشطر الثاني 
بايدي الروم وهدمت عليهم سائر الكنائس »7 . ويذهب مؤرخونا إلى أن ذلك 
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تم على اول زمان الفتح » والواقع غير ذلك » لأن الثابت من صلح قرطبة مع 
المسلمين أن هؤلاء تركوا للنصارى كنيسة سان بجنت الجامعة » لمدينا نص من 
الأحبار المجموعة يدل على نها كانت لا تزال كنيسة في سنة ٠۳١‏ ه / 
۷ م » وللرازي رواية تدل على أن ذلك حدث في ولاية أي الخطار » وبعد 
سنة ٠۳١‏ ه / ۷٤۷‏ م على الأغلب . 


١-ارطاس‏ وني هذه آلفترة تت شخصية أرطباس ةة ل۸۲ زعيم عجم 
الذمة وابن ن غيطشة إلى جانب كبار الشخصيات العربية في أيام 
أي الخطار ومن جاء بعده . ويېدو لتا أرطباس رجا مهذباً حسن التصرف واسع 
الحيلة » ينصح عمال الأندلس في شؤون سياسة بلاده ويعامل زعماء العرب 
بكياسة تدعو إلى الإعجاب. ومن أمثلة ذلك رواية ابن القوطية التي آتينا بطرف 
منها » وهي رواية تدل على حسن تصرفه وتلقي ضوءاً على أسلوب حياة العرب 
والإسبان والنصارى في ذلك العصر » وقد ذكرنا فيا سبق فقرة منها ولا بأس من 
إيرادها, على تواليها هنا » يقول : « وحكي الشيخ ابن لبابة ره الله عمن أدركه 
من الشيوخ أن أرطباس كان من عقلاء الرجال في أمز دنياه » وأنه دحل عليه 
عشرة من الشآميين فيهم أبو عثمان وعبد الله بن خالد ؤأبو عبدة ويوسف بن 
بخت والصميل بن حاتم » فسلموا وجلسوا على الكرشي المحيطة بكرسيه . فلا 
أخذوا مقاعدهم» رحا بعضهم بعضاً » دخل میمون العابد جد بني حزم 
البوابين » وهو أحد الموالي الشاميين » فلا رآه أرطباس داحلا قام إليه والتزمه 
وجعل يقوده إل كرسيه الذي قام. منه » وكان مصمّداً بالذهب والفضة » فأب 
الرجل الصاح من الجلوس عليه » وقال له : لا بحل لي هذاء فجلس على 
الأرض وجلس معه » ثم قال له : ما جاء بمثلك إلى مثلي ؟ فقال ميمون : قدمنا 
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لى هذا البلد وظننا أن ثوانا لا يطول فيه » ولم تستعد للمقام » فحدث من 
لاضطراب على موالينا بالمشرق » ما نتوهم به أا لا نعود إلى موضعنا معه » وقد 
وسح الله عليك » فأريد أن تعطيني ضيعة من ضياعك أعتمرها بيذي » وأؤدي 
ليك التق متها وآحذ الق . فقال له أرطباس : لا والله ما أرضى أن أعطبك 
ضيعة مناصفة » ودعا بوكيل له فقال له : ادفع إليه المجشر الذي على وادي 
شوس وما فيه من الغنم والبقر والعبيد » وادفع إليه القلعة بجيان » وهي القلعة 
لعروفة بقلعة حزم » ملكها [ بياض ] فشكر وقام » وعاد أرطباس إلى مقعدة » 
فقال له الصميل . يا أرطباس ! ما يعجزك من سلطان أبيك إلا:نفاد الطيبة ! 
دحل عليك » وأنا سيد العرب بالأندلس » ويدخل أصحابي هؤلاء معي › 
وهم سادات الموالي بالأندلس » فلا تزيدنا من الكرامة على القعود على العيدان ! 
ويدخحل هذا السوال» فتصیر من إكرامه إلى حيث صرت! فقال له أرطباس: يا 
با جوشن ! أهل ديانتك يخبروننا أن أدبهم لم يأخذك ! ولو أخذك ل تنكر عل بر 
من بررت » وكان الصميل أمياً لا يقرا ولا يكتب : إنكم أكرمكم الله » 
[ وأنتم ] إا تكرمونه عز وجل [ إذا أكرمتم الصالحين ] . وقد روينا عن المسيح 
صلى الله عليه وسلم أنه قال : من أكرم الله من عباده وجبت كرامته على جميع 
خلقه » فكأغا ألقمه حجراً . فقال له القوم : دع هذا وانظر فيم] قصدنا له » 
حاجتنا وحاجة الرجل الذي قصدك وأكرمته واحدة » فقال : أنتم ملوك » 
وليس يرضيكم إلا الكثير » فوهبهم مائة ضيعة » صار منها لكل منهم عشر 
ضياع ؛ ما طرش لأبي عثمان » والفنتين لعبد أله بن خالد » وعقدة الزيتون 
بالمدور للصميلل بن حاتم » ؛ وهي حكاية حافلة بكلل ما يعيننا على تصور 
العلاقات بين العرب ونصارى الإسبان في ذلك العصر . 


وم یکن أرطباس رجا کریاً کیساً ني کل حال » بل ذکر المؤرخون ما یدل 
على جشعه وطمعه ء فقد انتهز فرصة وفاة أخيه الد وتركه ابنة واحدة هي سارة 


. ٤" ابن القوطية : افتتاح » ص‎ )١( 
. ۲٠١ وقد حرف سيمونيت هذه العبازة عند ترحتها » انظر ص‎ 
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وابنين صغيرين ووضع يده على أملاكهم وكانت ألف ضيعة » فذهبت سارة إلى 
المشرق » وعادت منه وقد حکم ها هشام باسترداد ضیاعها » وزوجها عیسی بن 
مزاح . وكان أرطباس يتخذ هيئة الأمراء فيجلس على كرسي مصّمّد 
بالذهب والفضة كا رأينا في الفقرة السابقة » ويضرب لنفسه قبة عظيمة إذا 
حرج مع الأمير « وحوها من المدايا غير قليل » إذ كانت المدايا تتلقاه في كل محلة 
من ضياعه . فنفس عليه الأمير[ عبد الرحهن بن معاوية ] . . . 6 . 
۳ -الطران وتدل الدلائل كلها على أن النصارى لم يصبهم شيء من الأذى 
مشيلا أثناء الحروب العنيفة التي دارت بين العرب ٠‏ بين أبي الخطار 
والصميل » فقد ازدهر أمر مطرانية طليطلة ورأسها حبر جليل ضليع له صيت 
في الحوليات النصرانية وهو سبشيليا نانا » كان دائم الحرص على سلامة 
العقيدة النصرانية » حتی لقد کان یشتد مع أصحاب المذاهب الخارجة على 
الكاثوليكية » وکان يعمر ما يهي من الكنائس » وكتب النصاری في|امتداحه 
القصائد اللاتينية . 


ومن دلائل الحرية التي كان النصاری يتمتعون بها في هذه الفترة تمكنهم 
من نقل الكثير من الأشياء المقدسة التي انتثرت من الكنائس التي تجدمت إلى 
كنيسة أبيط الجامعة » حى لقد عمرت هذه الكنيسة هذا العهد وانتقلت من 
بيعة صغيرة إلى كنيسة كبيرة عامرة » ولم يتعرض المسلمون للنصارى في شيء من 
ذلك ما يدل على أنهم تمتعوا بحرية كاملة في كل ما يتصل بأمورهم 
الدينية ١‏ . 


ويذكر ابن حيان في عداد الثوار الذين خرجوا على يوسف الفهري رجلا 


. ٠-٤ ابن القوطية : اقحاح » ص‎ )١( 
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يسمى عروة بن الوليد » ثار في مدينة باجة في أهل الذمة وغيرهم فملك, أشبيلية 
وک جمعه » إلى أن حرج عليه يوسف فقتله ٠»‏ ولم يذكر لنا ابن حيان شيعا 
نتعرف منه شخصية الوليد هذا » ولكن الغالب أنه م يكن نصرانيا مستعربا » 
ونما عربياً جمع نفراً من العرب وهل الذمة وثار بهم قي هذه الناحية . 
وريا كان دافعهؤلاء النصارئ إلى الاستجابة لدعوة رجل كالوليد هو 
الزيادة التي فرضها يوسف على أهل الذمة » ذلك أن الجباية نقصت بسہب 
هلاك الكثيرين من النصارى أو فرارهم من أرضهم نتيجة للحروب العنيفة التي 
دارت بين العرب أيام يوسف » فطالب يوسف الباقين منهم بأداء المبالغ التي 
کانت قد تقررت عليهنم ني اتفاقات الصلح 8 فنقل ذلك على أفرادهم وترددت 
شکواهم مہا“ . 
۳ - النصارى وحينم) ازدادت الحروب بين العرب حدة » وضربت المجاعة 
E‏ بجرانیا على الأاندلس بین ستتی ۱۳۳ و ۱۳۸ ه / ۷١١‏ 
٥م‏ » وعادت جماعات البربر التي كانت تعمر النواحي 
الشمالية الغربية من شبه الجزيرة واستولى أذفونش الأول على الكثير منها » كثرت 
هجرة النصارى من البلاد التي كانت خاضعة لحكم المسلمين إلى هذه النواحي 
الغالية الفاصلة بين دار الإسلام وبلاد علكة ليون » فيم بين نهري,تاجة ودويره 
لتعميرها » فعمرت لُك وليون وسلمنقة وأبلة وأوكا.وشقوبية وأمايا » وقد كان 
المهاجرون إلى هذه النواحي من كل طبقات النصارى : أشرافاً وغير أشراف 
Tam nobiles guam ignobilis‏ . وعمرت لُك بالنصارى وقام على تجمير 
کنيستها حبر كبير هو أدواريوس ( 0إةه ل0 في النصوص, اللإسبانية ) وكان قد فر 
منها حينها دخلها العرب » فعاد:إليها مع أذفونش الأول واستقر فيها ومضى يقيم 
شعائر النصرانية فيها من جديد وجعلها أسقفية عامرة » واتخذ لقب مطران . 
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٤-تعمير‏ وكذلك عمرت شقوبية بعد أن كان الكثيرون من أهلها قد 
شغ تركوها وهربوا إلى الجبال على أوائل أيام الفتح » ولكن معظم 
الماربين عادوا بعد أن صالح الباقون منهم على أنفهم بصلح 
طيب ضمن هم حرية تامة في كل شيء لقاء دفع جزية مقررة » وكانت المدينة 
قبل الفتح عامرة بالكنائس الكبيرة » مثل سانتا ماريا دلوس هويرترس 8٣4‏ 
La Trinidad د|دıiıرتy San Vicente iıı ùlwy Maria de los Huertos‏ 
وسان. خیل G1‏ ”54 وسان أنطون San Anton‏ وکلھا قديمة ترجع إلى ما قبل 
عصر ریکاریدو"'“ . وقد اطمان النصاری في بلدهم هذا بعد أن تأاکدوا آن 
العرب لن يصيبوهم بضرر » فمضوا يقيمون كنائس جديدة أهمها سان ماركوس 
San Marcos‏ وسانù‏ بلاس S۸ Bs‏ وشنت یاقب 20اه . وکان المرب 
ینزلون کیا هذه المدينة في غزواتيم نحو الشمال » ثم تخوفوا من كثرة النصارى 
فيها» فأحرجوا الكشير منم إلى الأودية المحيطة بها لكي بجعلوا البلد ثغراً . 
ويبدو أن مقامهم با م يطل » لانم لم يخلفوا فيها إلا أثراً قلي جداً » ولم برد 
ها ذكر كشير في التواريخ الإسلامية » وقد احتفظت لنا الروايات النصرانية 
بأاسماء ثلاثة من أحبار هذ! البلد لقبوا بالمستعربين الثلاثة هره وإ وم1 
arabe‏ کانوا على جانب عظیم من الزهد والصلاح » حى لقد فرقوا 
أملاكهم في الفقراء وخرجوا إلى بادية عند مصب نر الدوراتون 0ن !۴ 
۳ وخف إليهم الناس وعمرت بهم هذه الناحية القاحلة من برديل 
aناسف82»‏ وهكذا نلاحظ أن الفتح الإسلامي أدى - بطريق غير مباشر - إلى 
تعمير الكثير من نواحي الأندلس الخالية » وكانت هذه الناحية من أعمر 
نواحي برديل حينما تكونت فيها إمارة قشتالة خلال القرن التاسع الميلادي . 
وعندما اشتد ساعد الإسلام وانتتظمت أموره في خلال 2 الأموية 
استعاد المسلمون النطقة الواقعة بين نهري التاجة ودؤيرة › ووضعوا أيدهم على 
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كبار مدائنها مثل أبله وشقوبية . وقد ثبتت حدود اللإسلام فيا بعد عند خط في 
منتصف المسافة بين الدويرة وتاجة » فبينا كانت أبله وشقوبية من بلادهم نجد 
شلمنقه خارجة عنها . ولم بحاول المسلمون الوصول إلى نهر الدويرة والثبات عنده 
بصورة داأئمة . 
٥‏ - میلاد وني حلال السنوات الأخيرة من فترة الولاة : تقلص سلطان 
إمارات شب السلمين عن كثير من نواحي الشمال الشرقي القاصية في جهة 
وأرغون ونبرة الہشکنس aن«coی۷‏ کے تقلص ظلهم ت ناحية الشمال 
الغربي على ماروينا » وإلى هذه الفترة يرجع ميلاد إمارات 
شرب ٥ط۲ةإطه؟‏ وأرغون A0‏ ونبرة ×N4۷3۲۲4‏ في ناحية البشكنس وجبال 
البرت » وكانت هله اللاحية قبي دحول العرب البلاد مقسمة إلى ثلاث 
مقاطعات صغيرة هي Calg‏ ( قلهرة ) في الجحنوب و -[ھb Exea de 1os 1a‏ ۲ 
ler ( Sega‏ في الشمال الشرقي و ١١10مص‏ ه۴ ر بنبلونة ) في الشمال() . 
وكلها واقعة في سهل ريوخة هزه ن8 ١‏ وكانت قلهرة مركز أسقفية عامرة » فلا 
افتتحها العرب هرب كبار رجال الدين فيها إلى غالة أو إلى جليقية » وأفام 
بعضهم في بیط ( ءز۷ ) . 
وني هذه السنوات أيضاً عاش ذلك الراهب الذي كتب الحوليات التي 
نسہت زماناً طویلڈ إلی. إیزیدور الباجی کuیم ۴۵٤‏ وںاهلای] » إذ حسب الئاس 
أنه كان أسقفاً لباجة .( هنال - ۴۵ ) ني البرتغال الحالية . وقد ثبت بعد أبحاث 
طويلة أن هذه الحوليات لم تكتب في باجة وإنا في طليطلة » ولم يكتبها اإيزيدور 
ولكن راهب غير معروف . وهذه الحوليات تاريخ طيب جداً لأحداث الأندلس 
في هذه الفترة » ولأحداث الخلافة الأموية المشرقية كذلك . مما يدل على أن 
نصارى تلك الأيام كانوا يعرفون الكشير عن أحوال المسلمين عامة وتاريحهم 
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اليهود في أشزنا قي الفصل الأول من هذا الكتاب. إلى سياسة القوط حيال 
إسبانيا اليهود » وبينا كيف كانت هله السياسة بعيدة الأثر في موقفهم 
قبل الفت 
قبل الح من الدولة القوطية جملة » وتي موقفهم من العرب الفاتحين . 


وعليناالآن أن ندرس موقف المسلمين منهم بعد الفتح » وأن نری كيف کان دخول 
السلمين خيراً عليهم » وسنرى في غضون الكلام كيف كان موقف المسلمين 
خاتا ف تاریخ اليهود جملة » وأن المسلمين لو واصلوا سياسة القوط والكليسة 
الطليطلية من اليهود نا كان هم اليوم شأن في الوجود . 


كان موقف الدولة الرومانية من اليهود موقف عداء واضطهاد » وما زال 
ذلك العداء يشتد حتى قضى الرومان على دولة اليهود في فلسطين وخربوا بيت 
المقدس وهدموا معبد سليمان سنة ١‏ ميلادية » فتفرق اليهود في نواحي 
الأرض . وبلغ من كراهة الرومان لليهود هم حسبوا أول الأمر أن النصارى 
ود » وإلى هذا الظن الخاطىء يرجع السبب في الاضطهادات الأول التي لقيتها 
النصرانية من الرومان . 


وقد ورثت الكنيسة المسيجية عن الدولة الرومانية هذه الكراهة وني تلك 
المصور الأولى من تاريخ ,ٍ المسيحية كانت جرائم اليهود حيال المسيح وأصحابه 
ماثلة أمام آلسيحين جيعان فحرص السيحيون على تتبع اليهود طلباً للشأر . 
وقد کان هذا التبم هادئاً غير ملحوظ في المشرق » وأما في الغرب » فقد ثابرت 
كنيسة روما على تتبع اليهود وتشريدهم » فهربوا إلى النواحي التي كان سلطان 
هذه الكنيسة فيها ضعيفاً » هربوا إلى إسبانيا والشمال الإفريقي وبلاد الشرق » 
وریا أوغل نفر منهم في بلاد الجرمان حتى أدركوا سواحل البلطيق » وفي بلاد 
الصقالبة حتى الفو لجا وشواطى ء البحر الأسود . 


۷ - اض طهاد وقد کثرت جاعاتہم في إسبانيا حتى اننا لنجد مدناً كاملة يعمرها 
القوط لليهود اليهود في أواخر العصر القوطى » ومن تلك المدن اليُسانة 
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Lucena‏ 'وإلبيرة اط1 من مدن الجنوب . وعندما وصل رجال الدين إلى 
السلطان على عهد ريكاريدو » بدأت المجامع الطليطلية تضيق الخناق عليهم » 
فأصدر المجمع الطليطلي الثالث قراراً بضرورة تعميد الأولاد الذين يولدون من 
زيجات بمودية نصرانية » ثم أصدر ششبوتو سنة 11١‏ قرارا يخير باليهودبين التنصر 
أو الهمجرة من البلاد. وقد عارض القديس إإيزيدورو هذا القرار » وأيد مجمع 
طليطلة الرابع قرار ششبوتو فاضطر الكثيرون من اليهود 'إلى الهمجرة وتظاهر 
بعضهم الآخر باعتناق المسيحية » وهؤلاء هم الذين يسمون اهود ارين 
نەف[ . وقد ضاق القوط بهم ذرعا فقرر الجمع الطليطلي الثامن ضرورة 
تعميدهم من جديد » وامتحان نصرانيتهم بتقديم لحم الخنزير إليهم ليأكلوا 
منه . ثم حرمت إقامة الشعائر الدينية اليهودية » وصودر ربع أملاك من ظلوا 
على اليهودية » وصبت لعنة الكنية على السيحيين الذين 8 اليهود عل 
إقامة شعائرهم » وقد تتبع القوط اليهود حتى طردوهم من أربونة . 


وبلغ هذا التعقب مداه على یام الملك إيرفيج حيث قرر المجمع الطليطلي 
الثامن عشر إرغام اليهود حيعاً على التنصر أو مارحة البلاد في مدی عام » 
e e e‏ . وبداً اليهود يتحركون سرا للقضاء 
عل الدولة القوطية » وأحس القوط با كانوا يدبرون » فقرر المجمع الطليطلي 
السادس على أيام أخيكا اعتبار اليهود جيعاً رقيقاً وتوزيعهم على المسيحيين › 
وحرم على هؤلاء الأخيرين عتقهم » وتقرر فصل أولادهم عنم » وتنصير الأولاد 
وتربيتهم تربية مسيحية » واستثتى من ذلك بود سبتمانية(). 


وقد حاول أخيكا أن يخفف الوطأة عن اليهود » فأزال عنهم بعض ما 
کانوا یلقونه من إرهاق » ولم يكد اليهود يتنفسون الصعداء حتى بدأوا يكيدون 
للقوط » وني إلى أخيكا أنهم يتصلون بأبناء عمومتهم في المغرب ويجاولونإإغراء 
العرب بفتح,إسبانيا » فانقلب عليهم » وأصدر المجمع الطليطلي السابع عشر 
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قراراً في سنة 14٤‏ بالعودة إلى الاضطهاد السابق . وليس لدينا- من مراجعنا 
العربية - دليل على اتصال اليهود بالعرب وتحريضهم إياهم على المسير إلى 
إسبانيا» وإن كنا لا نستبعده » لأننا سنجد اليهود إلى جانب العرب أثناء الفتح 
وبعده (). 


۸-السلمون وقد رأينا كيف وقف اليهود إلى جانب المسلمين أثناء الفتح › 
e‏ وكيف کانوا يدلونہم على عورات البلاد وثلمات الأسوار وما 
إلى ذلك » وكان من الطبيعي أن يكافثهم الللمون على 
ذلك » فاتخذوا منہم حرساً لا يفتحونر من البلاد إلى جانب الحرس الإسلامي . 
وقد لقي اليهود بعد ذلك تساعاً مطلقاً من العرب » سواء خلال عصر الولاة أو 
ما بعده » فکانت هم بیعهم ورجال دینہم ي ارسون شعائرهم ما أحبوا » ولا 
نىمع خلال العصور الإسلامية باضطهاد اليهود إلا ابتداء من القرن الحادي 
عشر » آي بعد سقوط الخلافة وافتراق الكلمة وشيوع الفوضى . ولقد كانت 
الأندلس جنة اليهود خلال العصور الوسطى كلها : بلغ بعضهم مبلغ الوزارة » 
ونظر إليهم المسلمون نظرتعم إلى إخوان » حتى أصبح الأندلس موئل اليهود » 
بل إناحركة بعث اللغة العبرية والأدب العبري بدأت في إسبانيا » نشأت وغت 
بين أظهر المسلمين وتحت أعينهم » بل كان بعض علماء المسلمين يعينون اليهود 
على إنشاء نحو لفتهم . ولقد استعرب اليهود منذ زمن مبكر » فأخذوا لغة 
العرب وملابسهم واندرجوا في غمارهم“ . 
۹4-تظم ولیست لدینا مراجع عربية أو عبرية عن أحوال جماعأت اليهرد 
ES‏ في الأندلس الإسلامي » ولكن القوانين والمنشورات التي 
أصدرها ملوك إسبانيا النصرانية عندما سقطت بلاد الأندلس الإسلامى في 
آیدم واحدة بعد أخرى » تعطينا فكسرة عن تنظيم هذه الجماعات في ظلال 
الإسلام . وجدير بالملاحظة أن أمراء المسلمين وخلفاءهم ل يصدروا تشريعات 


IBIDEM, II, 132 (0) 
LEVI - PROVENÇAL, Histoire..., I, p. 80 - 81. (MM 
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خحاصة باليهود » غا يفهم منه نهم كانوا متساوين مع بقية السكان » فلم تكن 

هناك حاجة إلى تشريعات خاصة نمم » بعكس ما حدث عندما سيطرت 

النصرانية على البلاد » إذ أفرد اليهود بمعاملة خحاصة » ومضايقات انتهت 
بالقضاء عليهم في إسبانيا كلها . وهذا وحده يكفي للدلالة على فضل المسلمين 
على يهود إسبانيا › وهو فضل م يعن مؤرخح مودي واحد بالإشارة إليه : لقد 
أظلهم الإسلام واستنقذهم من أذى القوط والكنيسة › وبسط عليهم أمراء 
المسلمين ماهم » فلها زال أمر المسلمين من إسبانيا كان ذلك إيذاناً بزوال أمر 
اهود أيضاً 

وتبدو لنا جماعات اليهود » في الوثائق الإسبانية ابتداء من القرن الثاني 
عشر الميلادي » منظمة تنظي)ً دقيقاً . وليس من المعقول أن جماعات اليهود كانت 
على هذا التنظيم من أول الأمر » ولكن الطبيعي أن يكون قد بدا في صورة 
بدائية » ثم تكامل مع الزمن » وقد تاح له الحكم الإسلامي فرصة هذا 

التكامل » جا ضمن من حقوق الذميين › ومنهم اليهود . 

رأينا في كلامنا عن الفتح كيف أن المسلمين كانوا إذا وجدوا في بلد بهوداً 
جعلوهم في جملة حرس المدينة » و « ضموهم إلى القصبة » أي نهم أوسعوا هم 
مكانا في الجزء المحصن من البلد » وهو القصبة . ومن الطبيعي أن يتجمع 

0 هو الذي أصبح مع الزمن حي 

اليهود أو حارة اليهود » وحارة هنا تعني حياً أو قس)ً من المدينة » ھا 

المغرب إلى اليوم » إذ تقسم المدينة إلى حارات » وهذا الحي أو الحارة هو الذي 
عرف في) بعد باسم اليودرية أو الخودرية #۲aلنا[‏ في مصطلح إسبانيا 

النصرانية . 

: حكومة وتسمى جوالي اليهود في النصوص الاإسبانية باسم عرب‎ - ١ 
زا ر الجماعة ) » ويغلب أن يطلق هذا الاسم على جماعة‎ 
اليهود في النواحي الداخلة في دولة الإسلام » أو في نواحي‎ 2 

قشتالة وليون التي تأثرت بالحضارة العربية بصورة ظاهرة » أما النواحي التي م 
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نتأثر بالحضارة الإسلامية إلا قليااً » مثل قطلونية » فالغالب أن تسمى باسم 
عبري : كاحال ط× . وكان يرأس كل جاعة نفر من الظاهرين منم 
يسمى الواحد منهم « البَرؤر» » وكان لهذا التفر مجلس يسمى « البَرُوريم» 
الور يسمى البرور مقدماً ( الجمع في العبرية مقدميم = مقدمین ) أو 
نعمان ( والجسع نعمانيم «اصو N٥”‏ ) . وكان لكل جماعة نفرمن 
المستشارين يعرفون عادة باليوعاظيم ( الواعظين ) » ويغلب أن لفظ مقدّم غلب 
في جماعات اليهود التي أقامت في البلاد الإسلامية » وقد ترجم هذا اللفظ إلى 
الإسبانية عندما زال أمر الإسلام » فأصبح المقدمون في المدن التي استغلبها 
النصارى یعرفون باسم 'ادلانتادوس ) Adenantados ) Î ( adelantados‏ ( . 


وكان البرورون والمقدمون والنعمانون ينتخبون أول الأمر » ثم أصبح 
السابقون منهم يعينون من بخلفهم » وكانت مدة ولايتهم عاما » وقد اختلف 
عددهم من مدينة لأخرى بحسب حجم الجماعة اليهودية وأهميتها . وكانوا 
مسؤولين أمام الحكومة الإسلامية عن كل ما يتصل بالجحماعة من ضرائب 
والتزامات أخرى . 

وکا كانت للنصاری قوانینہم » فكذلك كانت لليهود قوانينہم وقضاتهم » 
وكانت الإدارة الإسلامية لا تتدخل في شؤونهم بل كان للجماعة اليهودية الحق 
في تطبيق ما تصدره محاكمها من عقوبات . وني الحالات التي كان الخلاف فيها 
يقع بين مسلمين وهود » كان الأمر يرفع لقاضي المسلمين . 

وكانت لليهود بيعهم التي تقام فيها صلواتهم » وكانوا أحراراً ئي ذلك لا 
ی ا ری ای ر ن اکر و کن ا 
بأسوار في البلاد الإسلامية » بخلاف الجودريات في البلاد النصرانية » فقد 
كانت ها أسوار عالية . وكذلك كان الحال في بقية بلاد النصرانية » فقد عرفث 
في بولندا وألمانيا باسم الجتو 6٠٤۲0‏ . وكانت العلاقات بين المسلمين واليهود 
متصلة مطلقة من كل قيد » نما جعل اليهود. يسرعون بالاندماج في الجماعة 
الاسلامية » فاستعربت الستتهم وأخذوا لباس الملسلمين › وأسلمت منہم 
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جماعات كثيرة مع الزن(“ . 


وبعد » فهل أجدى ذلك على الإسلام والمسلمين شيعا ؟ 


كانت النتيجة أن وقف اليهود إلى جانب النصارى عندما بدأ الصراع بين 
لجانبين على مصير إسبانيا » ووضعوا أنفسهم في خدمة الغزاة يقومون هم بنفس 
لمهمة التي قاموا بها للمسلمين . وإذا نحن فسرنا موقف اليهود من الدولة 
لقوطية با كانوا يلقون منها من العنت » » فا تفسير خيانتهم للمسلمين ولم يلقوا 
منهم إلا خيراً ؟ لقد أحس السلمون في القرن الحادي عشر بخطاً أجدادھم فےا 
جروا عليه من تسامح وإكرام مع اليهود » ولكن الوقت كان قد فات ! بيد أن 
للإسبان أنفسهم تكلفوا بسداد الدين لليهود » فا كاد الأمر يستتب هم حقى 
بدأوا يطاردون اليهود قبل أن يطاردوا المسلمين » وما زالوا يلحون عليهم -حقى 
استأاصلوا شأفتهم من البلد الذي تخونوه أكثر من مرة . وفر من نجا بحياته منهم 
إلى الغرب ونواحي البحرالأبيض وهم اليهود السّفراديون » وهم نصف يهود 
العام اليوم . والنصف الآخر هم الأشكنازيون » وهم سلائل أولئك الذين ذكرنا 
نهم فروا أمام اضطهاد الرومان والكنيسة الكاثوليكية إلى بلاد المجرمان 
والصقالية » تكاثروا هناك وانضمت إليهم جماعات من الماربين من انفجارات 
العداوة التي كانت تشور في بلاد أوربا الغربية » وني الانيا وبولندا ونواحي 


(۱) اعتمدنا ني جع هذه المعلومات على ما كتبه اليبهود عن تاريخهم فا إسبانيا » ومن الريب أن نفراً 
منهم يستطرد عن أحوال اليهود في الأندلس الإسلامي كأنهم يتهربون من الاعتراف بفضل 
المسلمين » وفريق آخر منهم ينكر الواقع » ويتحامل عل المسلمين . وجدير باللاحظة أن كثيراً 
جداً من هذه المؤلفات كتب قبل اعتداء اليهود الحالي عل العرب واغتصابهم قطعة من فلسطين 
لإنشاء دولة فيها ء» ما يدل على أن اليهود- حى علماءهم - كانوا يضمرون العداوة والكيد 
للمسلمين منذ زمن طويل . انظر . 

ABRAHAM A. NEUMAN, The Jews in Spain. ( Philadelphia. The Jewish Publica- 

tion Society of America ) 2 Volumes. 1948. 

FRITZ BOER, Die Juden in Christlischen Spanien 

JACOB, Sûurces of Spanish - Jewish History ( New York 1894 ). 

J. PERLES, Rabbi Salomo ibn Abraham Ibnj Aderth. ( Breslau 1863 ). 
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روسیاء عاشوا في غایء وأحياء مقفلة تسمی اجو ولم يبارحوها إلا مع 
العصور الحديثة . ثم تجمع اليهود جيعاً على أيامنا ونسوا ما أسلف إليهم الناس 
یا فن دی E E EES‏ اء على العرب 
والمسلمين » وما أحسن إليهم في العاريخ أحد يشل ما أحسن العرب 
امون . 
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الفا امحادي کشر 
الإدارة اتال 


١‏ -قلة م تصمت مراجعنا العربية - الأندلسية وغير الأندلسية - عن 


1 ر ة 1 : ۰ . 
2 ناحية من نواحي التاريخ كا صمتت عن نواحي الإدارة 


الإدارةإوامال ٠‏ وشؤون المال . فعلى طول التاريخ الإسلاميٰ وعرضه » ليس 

لدينا بيان رسمي واحد عنيت دولة من الدول الإسلامية 
بوضعه » تورد فيه النواحي الداخلة تحت سلطانها وحدودها » وما یتبع کلا مہا 
من المدن والقرى بوصفها وحدودها » وما ينبغي على أهلها من مال » وما کان 
هؤلاء الناس من حقوق ختلفة الأوضاع القانونية على الأرض وما فيها » كا هو 
الحال فيا يتصل بنظم الدولة الرومانية . واعتمادنا فيما يتصل بالمشرق علن بضعة 
بيانات نقلها بعض المؤرخين والحغرافيين » عن أوراق وقعت بين أيديهم بطريق 
المصادفة » تحدد دخل جزء من الدولة أو نغقاته في فترة معينة ؛ ومثال ذلك 
لبيان الذي أورده ابن خحلدون في « المقدمة » » نقلاً عن خط رجل يسميه امد 
بن محمد بن عبد ألخحميد « يما حمل إلى بيت المال ببخداد أيام المأمون من جميعم 
لنواحي » نقلته من جراب الدولة »(“ . وهو بيان ناقص لا يبين. إلا دحل جزء 
من أجزاء الدولة » وهو بعد ذلك حافل بالمشاكل » سواء فيما: يتصل بأساء 
لواحي وتقسيمها » أو معاني اللصطلحات التي يستعملها . ومشال ذلك أيضاً 
اليان الذي أورده قدامة بن جعفر في جزء من « كتاب الخراج » نشره دي خویه 


(1) ابن حلدون : المقدمة » ط . بولاق » ص ٠١١-٠١١‏ . 
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في ليدن سنة 1۸۸٩۹‏ » عن دخل الدولة العباسية أيام المعتصم) » وهو بيان 
مضطرب في حاجة إلى دراسة طويلة . وهناك بيان ثالث وصلإلينا عن طريق 
المصادفة البحتة » فقد أراد الوزير علي بن عيسى بعد عزله أن يقدم للخليفة 
المقتدر « حساباً» عها وصل, إليه من أموال الجباية وما أنفقه منبا» وقد عثر 
البارون ألفريد فون كرير على ذلك الحساب ونشره ؛ وهو بيان خاص لا 
نستطيع الاعتماد على ما فيه اعتماداً تاماً > نظراً لأنه صادر عن وزير في موقف 
الدفاع عن نفسه) . 

وهله البيانات كلها لا تعيننا على رسم صورة كاملة لتقسيم الدولة 
الإداري وشؤونا المالية » حى إذا استعنا في فهمها بالشروح التي أوردها 
الخوارزمي في كتابه القيم « مفاتبح العلوم “٠‏ للمصطلحات الالية » وبالتفصيل 
الطيب للمصطلحات الجغرافية والإدارية الذي أورده ياقوت في مقدمة « تقوم 
البلدان » . وربا كانت مصر أوفر البلاد .للإسلامية حظاً من هذه الناحية › نظرا 
لا لدينا من الوثائق البردية ذات القيمة العظيمة » ونظراً لاهتمام بعض مؤرحي 
مصر » كالمقريزي في « خحططه » والقلقشندي في « صبح الأعشى » » والنويري 
في « نهاية الأرب » »> بالكتابة في مسائل الإدارة والتقسيم الإداري وشؤون 
لمال . 


# 8# 
۲ -التقيم ولكننا لا نملك » فيا يتصل بالأاندلن » شيعا يشبه ذلك . 
١ي‏ وبين هذا الحشد الحافل من المؤلفات الأندلسية في كل فن › لا 
نجد مؤلفا عني بناحية كالتي عني بها المقريزي والقلقشندي 
والنويري ؛ حتى ابن حيان » أمير مؤرخي الأندلس » ل يجد علينا الزمان بتسخة 
)١(‏ أبر الفرج قدامة بن جعفر الكاتب البغدادي : نبذ من كتاب الخراج بوصنعة الكتابة » لايدن 
, ص ۲۳۷ ۲٤١‏ . 
ALFRED VON KREMER, Einnahmebudget des Abbassiden Reiches. (‏ 
(۳) الخوارزمي » أبو عبد الله محمد بن أحد بن يوسق الكاتب : كتاب مفاتيح العلوم ( صنفه سنة 
٦‏ هھ ) القاهرة ۱۳٤٤‏ ه » ولایدن ۱۸۹٩‏ . 
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كاملة من تاريجه » وليس في القطع التي بين أيديتامنه 
شيء بتناول التقسيم أو التنظيم الإداري » بل لم يورد لنا بياناً شافياً عن نواحي 
الدولة وأمواها » مع أنه وأباه كانا من كتاب الدولة ورجال الدواوين » ومع أنه 
كان ينقل عن أحمد بن محمد الرازي وابنه عيسى بن أحمد » وكان كلاهما من 
عمال الدولة وخواص الأمراء . 
ولا يعلل هذا الصمت إلا بافتراض أن التقسيم الإداري للأندلس 

والجبايات التي تقررت على النواحي م تكن» بالنسبة إلى الأمراء أو کتاہم مألة 
تستوقف الام والنظر » كأن العرب حينا دخلوا البلد وجدوا فيه نظاماً إدارياً 
جاریاً ثابتاً صالحاً فجروا عليه » دون الحاجة إلى إعادة التخطيط والتنظيم » 
وكأن الظروف العامة في الأندلس » إلى سقوط الخلافة الأموية على رأس المائة 
الخامسة للهجرة » كانت مستقرة بصفة عامة » وكأن مقادير الجباية كانت وافرة 
طوال هذه الفترة » فلم تقع الدولة في أزمات مالية وإدارية كالتي تعرضت ها 
دولة العباسيين » أزمات جعلت الناحية المالية هي المشكلة الرئيسية للخلافة 
العباسية من أواخر القرن الهجري الثالث » ولم يتورط الأمراء والخلفاء 
الأندلسيون في تلك الأاخطاء الفادحة التي زعزعت الأسس العامة التي قامت 
عليها دول المشرق » فاضطرت إلى إعادة التنظيم والروك » وزيادة الجبايات 
وابتكار اللجحديد منہا » وما الى ذلك . 

وهذا- على الأاقل - هو ما يبدو لنا ما بين أيدينا من تاريخ 
ا الأندلس . فعلى الرغم ما يحفل به هذا التاريخ من أخبار الفتن 
وتقنیلمه'الاډارني والشوراتٍ » فإن الحال كان دائاً ريا والناس ف سعة وبيت 

امال عامراً بالدخل والمدخر » حتى في أيام فتنة العرب وأهل 
الذمة التي شخلت الأندلس من أواخر إمارة محمد إلى. منتصف عصر عبد الرهن 
الثالث » لا نسمع عن إفلاس بيت الال أو مصادرات العمال والوزراء والتجار 
التي يحفل بها تاريخ دول المشرق » وهذا أمر لا يكن أن ينتج إلا عن رحاء 
شامل جعل عامة السكان بنجوة من الفقر امدقع الذي يؤدي إلى الثورة » ولا 
یکن أن يكون إلا إذا كانت هناك موارد مستمرة منتظمة لثروة الافراد والدولة > 
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عا لا يمكن أن يتحقق إلا مع افتراض وجود نظام إداري سليم وتنظيم مالي 
صالح » هذا بالإضافة .إلى الحكمة الإدارية التي اتصف بها الأمراء والخلفاء » 
والنزاهة - النسبية - في شؤون المال والحكم التي اتصف بها الوزراء والعمال 
ورجال الدولة في العاصمة والنواحي . 


وهذا الاستقرار الإداري والاقتصادي »> هوالذي صرف المؤرحين 
والجغرافيين عن الموضوع » لأن مؤرخ التاريخ الإسلامي 'إنغا يؤرخ عادة 
للحوادث الجسيمة والثورات والفتن والاضطرابات » ,فإذا م جد من ذلك شيعاً 
ملا فراغ صفحاته بأخبار الشعراء والكتاب والفقهاء ومن إليهم . وإن الناظر إلى 
تاربخ دول المشرق في موجز تاريخي جامع » مثل « الكامل » لابن الأثير » ليجد 
أن المشكلة الرئيسية التي دار عليها تاریخ خ المشرق حتى نهاية العصر العباسي 
الأول هي مشكلة الحكم : من يحكم ومن لا بحكم ؟ من يرث الخلافة ومن لا 
يرثها ؟ وابتداء من حلافة.الواثق تختفي مشكلة الحكم لتحل لها المشكلة 
المالية » فقد كانت الدولة في حصالة إفلاس حقيقي من عهد المخؤكل » وعلى 
صخرة الأزمة المالية تهاوى الخلفاء والوزراء والكتاب » وعجز الجميع عن أن 
مجدوا ها حلا » وانتهى الأمر بزوال الدولة كلها جملة . وواضح أن المشكلة 
المالية بدأات من أول يوم قامت فيه دولة بني العباس » فقد تربع خلفاؤها على 
أمبراطورية واسعة تضم ولايات فسيحة » لكل منها طبيعة وأحوال خاصة » 
فكان لا بد من وضع نظام إداري وآخر مالي > ولم يوضع هذا ولا ذاك . 
ومضت الأيام والخليفة لا يعرف ما عنده وما ليس عنذه » والرعية لا تعرف ما 
عليها» ولم يتنبه إلى الأمر أحد طالما كانت الدولة في سعودها والحباية وافرة » 
ولكن الإنفاق كان دائ)ً أكثر من الوارد » وقد أحس بذلك هاروت الرشيد فطلب 
إلن|أبي يوسف القاضي أن يضع له دستوراً إدارياً مالبً > فوضع له مبحفاً فقهاً ا 
ينتقع به الرشيد اومن جاء بعده . وجاء يوم وجد اخليفة فيه بيت امال خالياً » 
فبدأ في مصادرة أموال الناس » ونظر الوزراء والكتاب إلى اللكوس والمخارم 
وا معاون يقتضونها من الناس قسراً > فثبطت امم وأاحذت الشروة القومية 
تعلاشى » ونزر الوارد .إلى بيت المال شيعاً فشيفاً » حتى وصلت الدولة إلى 
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لإفلاس » وبدأت مأساة تصفية الدولة العباسية من القرن الرابع الهجري . 

أما في الأندلس فلم يحدث من ذلك شيء » وهذا ما بحدو بنا إلى القول 
بانه لا بد نه کان هناك نظام :داري مالي ثابت سليم ۽ n‏ 
للبلاد لا تغني شيئاً إذا كان النظام فاسداً . فقد كان « ارتقاع » الأهواز مثلا 
مضرب المثل » ولكن سوء النظام وفساد ذمم العمال هبطاً بها إلى حضيص الفقر 
لبالغ . ومصر كذلك كانت من أغنى بلاد دولة الاسلام في المشرق » ولكنها 
افلست قاماً في متتصف العصر القاطمي بسبب سوء الإدارة وساد النظام 
مالي » وتوالت عليها المجاعات والخلوات والمحن التي يفصلها ويشرح أسبابها 
القريزي في كتابه الفريد ي بابه «إغاثة الأمة وكشف الغمة » . ولسنا نجد في 
الأندلس شيئاً يشبه ذلك : لا نجذ أميراً أو خليفة يسح أراضي الدولة أو يعيد 
تحديد الأقسام.الإدارية » لا نجد كوراً ممع بعضها إلى بعض أو تقسم تقسياً 
جديداً مواجهة ظروف إدارية طارئة » ولا نجد جبايات ثقيلة تفرض على الناس 
فیشکون منہا . وهذه ظاهرة لا تفسر إلا بجا قلناه : وجد المرب تقسي) إدارياً 
مستقراً صالاً > فأخذوه کا هو» ووضع العرب من أول الأمر نظاماً مالا م 
يحتاجوا بعد ذلك إلى تغييره » ومضى العمل به على ما هو عليه » ولم يتعرض 
واحد من النظامين لشيء من التغيير الحاسم يستوقف انتباه المؤرخين . 


ثم إننا نجد أن كل التفاصيل التي لدينا عن تقسيم الأندلس إلى كور 
وأقاليم تتفق فيا بينها اتفاقاً واضحاً مع احتلاف العصور التي كتبت فيها » وحتق 
مع افتراض أن كل ما كتب بغد الرازي أخذ عنه » فلا يعقل أن ينقل عنه أحمد 
ابن عمر بن أنس العذري التوفي سنة ٠٠۸۹ / ٤۷۸‏ . وأبو عبيد البكري التوفي 
سنة ٠۹ / ٤۸۷‏ ومحمد بن أيوب بن غالب الغرناطي الحوفي في أواخر 
القرن السادس المجري / الثاني عشر الميلادي » وأبو الحسن علي بن سعيد 
المتوفي سنة ۱۲۸١ / 1۸٠‏ » ومحمد بن عبد المنعم الصنهاجي الحميري الذي 
کتب في سنة ۸۸1 / ۱٤۸۱‏ » وغیرهم کثیرون › دون أن يشير واحد منہم إلى 
تعديل أو تغيير أصاب نظام الكور وحدودها وما يتبعها من المدن رغم اخحتلاف 


الأعصر التي كتبوا فيها . ولقد زار الأندلس رحالة كابن حوقل » وكتب عنه 
جغرافيون كابن الفقيه وابن رستة والأصطخري والمقدسي » وهم جيعاً من 
يهتمون بالتقسيمات لإدارية ونظم الال » فلم يبين أحد منهم حقيقة ذلك 
التقسيم أو التعديلات التي أدخلت عليه » بل وقف ياقوت طويلاً عند 
مصطلحات الأندلسيين الإدارية » وبين الفروق بينهأ وبين ما يستعمله آهل 
المشرق » دون أن يشير إلى أصول هذه المصطلحات وما يمكن أن يكون قد ناها 
من التغير والتعديل . وكل ذلك يلقي في الروع أن الرازي » عندما كتب « صفة 
الأاندلس » » إنا كان يكتب عن نظام مقرر ثابت م يتكلف العرب في وضعه 
مشقة . وليس في ما بين أيدينا من كتب التاريخ إشارة إلى وضع هذا النظام أو 
من وضعه أو في أي وقت كان وضعه » نما ينتهي بناإلى القول بأن العرب 
وجدوا في الأندلس عند دخوهم تقسي) إدارياً ثابتاً للبلاد » فساروا عليه مع 
بضمة تعديلات شكلية اقتضتها الأحوال الجديدة ‏ وسنشير ,إليها - واستبدلوا ما 
وجدوا من التسميات والصطلحات با لوه معهم من المشرق ؛ وثبت الأمر على 
ذلك . 

فإذا صح هذا الرأي » ف) هو هذا التقسيم ؟ هل هو تقسيم إسبانيا 
الإداري على عهد القوط ؟ ثم » ماهو هذا التقسيم القوطي ؟ ما أصله وما 
حدوده » وما هي درجة أنطباقه على ما بين أيدينا من تقسيم الأندلس الإسلامي 
إلى كور وأفاليم ؟ . . أم هل هو التفسيم الكنسي إلى مطرانيات وديقونيات ؟ 

به ار ٠‏ من الابت أن القوط لم يضعوا لإسبانيا تقسياً إدارباًء 

التقسيم الإذاري وأنهم تنعوا بالتقسيم. الروماني الذي وجدوه في البلاد 

الإسلامي عند دحوم » فلنرجع إلى العصر الروماني لنتتبع هذا 

ایی من ازل 

كانت للرومان عنأية خاصة بالتنظيم الإداري » فلا تكاد 

ناحية من النواحي تدخلل تحت سلطانہم حت يخضعوها للنظام الإداري 
لدولتهم » ويحددوا وضعها السياسي داخل الدولة أو علاقتها با إذا كانت عالفة 
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أو صديقة ؛ وكان مجلس الشيوخ لا ينفك يعيد النظر ني النظم ويعدها أو يعيد 
وضعها با يتفق مع الظروف القائمة . فلا اختفت الجمهورية وجاء عصر 
الامبراطورية تابع الأباطرة هذا الاهتمام » ومن هنا كان لكل ولاية من ولايام 
تاريخ إداري حافل بالتطورات . وفيا يتصل بإسبانيا سار هذا التطور جنباً إلى 
جنب مع امتداد سلطان الرومان على الجزيرة وتكن قبضتهم منها » وتأثر إلى 
جانب ذلك با قام في البلاد من ثورات أو حركات معادية للرومان . ومنا من 
هذه التقيمات كلها التقسيم الأول الذي وضع سنة ۲٠١‏ قبل ايلاد ء 
والتقسيم الأخير الذي تم في عهد دقلديانوس » والذي يسمى عادة تقسيم 
قسطنطين أو « قسمة قسطنطين » كا يقول كتابنا الإإسلاميون . 
٣‏ - تقسیم فأمه التقسيم الأول فهو الذي بجعلل إسبانيا قسمين إداريين 
دفلدیانوس ‏ کبیرین › حکم كلا منہے) موظف کبرر بلقب پروکنسل, 
ا Proconsul‏ ولا ثم بلقب پرایتور ۲۲۵٥۲0۲‏ فی) بعد ؛ هذان 
القسمان هما إسlıنİa‏ |lدli Hispania Citerior‏ سانيا 
القصرى [۲٠٣0۲‏ مزمز . وقد كان هذا التقسيم أسساساً لكل تقسيم جاء 
بعده في الفترة الرومانية » فانقسمت إسبانيا القصوى في عهد الأمبراطور أجريبا 
سنة ۲۷ قبل الميلاد إلى ولايتي بيطي Bei‏ ولشدانية aن‏ ھا1 . وني أيام 
كاراكالا ظهرت ولاية إسبانيا الدنيا الحديدة الأنطرaiة Hispania Nova Citerior‏ 
a2‏ نە A10‏ وتضم إقليمي جليقية وأشتريس » وني عهد دقلديانوس ظهرت 
ولايتا إسبانيا الطركرنية كائم ۲4٣٣4٥07٤‏ aنمهمء۳1‏ وإسبانيا القرطاجنية -4مء1٥5‏ 
sئCartaginensi “nia‏ . وهذا یصل بنا إلى تقسیم دقلديانوس الأخير الذي 
نسب إلى قسطنطين » وبقتضاه أصبحت إسبانيا ديقونية كاوها - أي عملا 
کیا بالمصطلح العربي تابعة لمديرية الغالتين Praefectura Galliarum‏ داخلة 
في القسم الغربي من الدولة الرومانية » وهو التقسيم الذي وصل إلينا في وثيقة 


MANUEL TORRES, La Peninsula Hispanica, Provincia Roman. En Historia de ( 
Espana dirigida por R. MENENDEZ PIDAL, Il. Madrid, 1935. p. 371 -372. 
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رسمية إسمها : بيان بالوظائف ا!لجليلة في الدولة وغبر ذلك Notitia dignita-‏ 
(tum utriusque Imperii‏ . وتضم إسبانيا بحسب هذا البيان ست ولايات 
Provincia‏ » هى : باطقة 4ء8 » ولشذانية 12«ص4اائنرا » وجليقية ‏ 
أشتريس هاوه هله » والولاية الطركونية ء والولاية القرطاجنية » ثم 
أضيفت إليها مرطانية الطنجية 2٣14ع" Maurea7ia‏ والجزائر الشرقية -۴۲۵ 
vincia Balearica‏ „. 

وقد ذکر کتاہنا العرب هذه التقسيمات مع تحريفات ظاهرة سنتحدث عا 
فيا بعد » فقال أحمد بن عمر بن أنس العذري : « ... تم ذكر الأندلس 
الأول على قسمة قسطنطين » وهو الذي جزأها على ستة أجزاء : أضاف الشلاثة. 
فسماها بالأندلس الأدنى » وذلك من قرطاجنة الحلفاء » وهي لورقة » وجعل' 
معها مدينة بلنسية ومدينة شاطبة » إلى أقصى الخرب » وأضاف الشلاثة أيضاً 
تاها بالاندا :الاق ركف ن وزير إل رة اوزنا 
وسماها غير قسطنطين بالأندلس الغربي وبالاندلس الشرقي » وذلك بجري 
الأنبار ؛ فا جرى منها إلى الغرب سماء الغربي » وما جرى أنهاره إلى الشرق 
سماه بالشرقي . والقسمة من تدمير » ونهرها جار إلى الشرق ») . وإذا نحن 
نظرنا إلى التقسيم الروماني الأول إلى إسبائيا الدنيا وإسبانيا القصوى تبينا أنه 
ينطبق تماماً مع كلام العذري » فيا عدا ادن التي يذكرها» فإن الحد القاصل 
بحسب التقسيم الروماني هو نهر تدمير بالفعصل » أما قوله إن بعضهم يسمي 


: وانظر عنما ايضاً‎ » ۱۸۷١ نشر هذه الوثيقة الحامة )ء8 سنة‎ )١( 
TH. MOMMSEN. Vergeichnis der romischen Provinzen aufgesetzt um 297. Abhand - 
Lnngen der Berliner Akad. d. Wiss. Phill. Hist. KL. 1862. S. 489 - 518, Gesam- 
melte Schriften, vol. V. 1908, S.S. 564 - 588. 
C. JULLIAN, De la réforme provinciale attribuée a Dioclefien. Rev. Hist. XIX, 1882, 
p. 331-374. 
امد بن عمر بن أنس العذري : نظام المرجان في المسالك والممالك ( خطوط يعده للنثر الدكتور‎ )۲( 

عبد العزيز الأهواني ) ورقة 1۷ . 
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القسمين الأندلس الشرقي والأندلس الغربي فيفسره تصور الجغرافيين المسلمين 
للهيئة العامة لشبه الجزيرة الإيبربة » وهو تصور بجعل الساحل الشرقي لشبه 
الجزيرة كله ساحلا جنويباً تقرياً . 
-قسمة ولأبي عبيد البكري نص أكثر تفصيل وأهمية » لا بالنسبة إلى 
قط كا التقسيم الإداري أيام الرومان » بل أيام المسلمين كا 
1 سنری » قال : 


« وحدّت الأوائل الأندلس بعبارات ختلفة . وخَذّها قسطنطين حدوداً 
ستة : جعل الحخزء الأول من حدودها من مدينة نربونة » وهو حد ما بين 
غالیوش ( 0اه = الغاليون ) وبين الأندلس ( إسبانيا ) وأضاف إليها سبع 
مدن نما حواليها وهي طرش ) Béziers = Betteris‏ بیزييە)» وطليوشة 
( 10102 = تولوز) ومقلُونة ) Maguelonne = Magallona‏ ) ونومشو 
Nimes - Nemauso )‏ ) وقرقشونة . وي قرقشونة هذه الكنيسة العظمى 
عندهم » تسمی شت مريُة غرlڻıة‏ ) Sainte Marie de Grãce‏ ) وفيھا سبع 
وار ن ا ۽ وها يوم عيد ترده العجم من الآفاق » وبينها وبين برشلونة ۲۵ 
یوما . 


وجعل الحزء الثاني من مدينة براقرة ( 81٥2۲3‏ = 81384 ) » وهو حوز 
جليقية وشلطيانة ( ١١ه:)1ه٤‏ ) وهو بلد ابن غومس٠‏ » وجعل ها اثنتي عشرة 
مدينة ما حواليها»› منها : مدينة برطقال ) Pus ‘Gallensis‏ = پورتو) » 
ٍ 
ومدينة توذي ( أ1 = رنآ ) ومدينة أورِيّة ( كنوع $e Aur‏ = 


)١(‏ في القرن الحادي عشر كان الإقليم الواقع في الركن الشمالي الغربي من إسببانيا فيا بين شنت 
اقب والبحر يسم بلاد الكلت ء0ء[م° . 
اما ابن غومس ء فالراد به على الاغلب غرسيه بن فرناندو الاول ملك جليقية في أيام البكري 
( ملك من ۱٠٦١‏ إل ۱١۷١‏ ) 
Cf : LEVI - PROVENÇAL, La Péninsule Ibérique, p.247, n. 3-4.‏ 
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auria=¢0rens)؛‏ ومدينة لكة ) {Lugo - Luco - Lucus asturicum‏ 
ومدiة‏ ıرbطlة‏ ) Sant Maria de Bretona = -Britonia‏ ) » ومدینة 
أشترقة ) Astorga = Asturica‏ ) » ومدینة شنت ياقو ( 831380 ) » ومدينة 
كنيسة الذهب » وها يوم يرد فيه من إفرنجة ومن رومة ومن جميع نواحيهم 
كلها . ومدينة ايرية ( 1a = [ria Flavia‏ وتسمى الیوم ۲20۲0۳ ) » ومدينة 
بطقة » ومدينة شارَة ( S4‏ ) . 

وجعل الجزء الثالث من مدينة طركونة ) Tarragona - Tarrac0n4û‏ ( 
وأضاف إليها مدينة مسرقسطة وأشقة (٠‏ 044 = ء۲1 وتسمى أيضاً وشقة ) 
ولاردة وطرطوشة وتطيلة » وأعمال بلدان ابن شانجو كلها" وبلد بليارش 
( 5ا۴1 ) » وبرشلونة وجرندة ( 66۲014 ) » ومدينة أنبورش 
4P5 (‏ ) » ومدينة بنبلونة ومدينة أوقة ( 0٥a = A٥2‏ ) ومدينة قلهرة 
u٣ = Calahorra )‏ ) » ومدينة طرسونة ( 131۵2073 ) » ومدينة أماية 
( ۵۷3ھ وتکتب أيضاً أمايا) . 


وجعل الحزء الرابع عشرين مدينة » قاعدتما مدينة طليطلة » وأضاف 
إليها مدينة أوريط ) Oret0 = Oretum‏ ) » ومدينة شقوبية ( aز0۷عه؟‏ ) » 
ومدينة أركبيقة ( ٤۲۰۵۷1۰‏ ) » ومدينة وادي ( الحجارة ) » ومدية شغونسة 
Sige (‏ ) » ومدينة أكشومة ( "×0 = ۳4ء0 ) » ومدينة بلسية » 
ومدينة بلازيا ( aن٤٢ماة۴‏ = iaع«ماه۲‏ ? ) » ومدينة أوريولة » ومدينة ألش 
(818)»:ومدينة شاطبة مدينة دانيةء ومدينة بياسة (83823)..ومدينة قسطلونة 
Cazlona = Caَstulona )‏ ) „ ومدينة منتيشة ) Mentesa‏ ) » ومدينة وادي اش 


( ال2 ) » ومدينة بسطة ( 8424 ) ومدينة أرش ( ١لا‏ ) وهي بجانة 


(١)يبدوأن‏ هناك اضطراباً في سياق الكلام . وقديستقيم امعت إذاقلنا : و[ هي ]مديلة كنيسة الذهب . 


(۲) اراد هنا شانجه الرابع ملك نبرة » وقد حكم بین سنتي ٠٠١٤‏ و١۷٠٠‏ . 
Cf : LEVI -PROVENÇAL, La Péninsule Ibêrique, p. 248. n. 1.‏ 
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وجعل الجزء الخامس قاعدته مدينة ماردة » وأضاف إليها اثنتي عشرة 
مديلة » وهي : باجة ( ز٥8‏ ) » مدينة أكشونة ( aط0«0يء0‏ ) » ويابرة 
Evora (‏ ) وشنترة ( ۲۲۵« )» وشنترين ( ۳٤۲هام‏ )» والأشبونة وقلمرية 
ima (‏ ) . وقوریة ) Sala mantica ) ةقتinlشو « ( Coria = Caurium‏ = 
Salamanca‏ ) » وصمورة ( 22۳1013 ) وهي محدثة برا إلى شنت ياقوب . 


وجعل الحرء السادس قاعدته مدينة أشبيلية » وأضاف إليها لبلة 
Nia (‏ ).وقرطبة وقرمونة ومورور (070۸) ومرشانة والجزيرة 
Algeci5 (‏ ) وتاکرنا ورية وأشونة ) Ecija = Astigi ) ةجتصÎو ( Osuna‏ ( 
وقبرة وأعماها إلى بجانة » وإلبيرة وجيان ومنتيته (؟ ) وباكرتة (؟ ) وأبذة 
Ba¢za ) ةly‎ ( Ubeda )‏ ( 7( . 

وخلاصة كلام أي عبيد البکري ان تق تقسيم قسطنطين يجعل إسبانيا ستة 
E‏ 

: قسم نربونة : ويتبعه ۷ مدن ل يذكر البكري مها إلا خساً » هي‎ -١ 
. بطرش - طليوشة - مقلونة - نومشو- قرقشونة‎ 

قم براقرة : وهو حوز جليقية وبلاد الكلت » وتتبعه ٠١‏ مدينة م 
يذكر اليكري منها إلا ٠١‏ هي : برطقال - توذي - أورية - لكة- برطانية - 
أشترقة - شانت ياقو- مدينة كنيسة الذهب ( كذا )- إيرية - بطقة - شارة . 


(۱) یلاحظ أن الإقليم المجاور للمرية وبجانة كان ي يسمى أرش اليمن » وقد ذهب أبن عبد الماحم 
الحميري في مادة بجانة إلى أن الأرش وهو العطية أي النحلة » أي أن أرش اليمن معناه القليم 
الذي منح لليميين ؛ وهذا غير صحيح صحيح » وأصل أرش هنا لفظ ألا القديم » وهو موضع 
قديم في تلك الناحية . 

انظر الترجمة الفرنية للروض المعطار »> ص ٤۷‏ › هامش ۴ . 

(1) أبو عيد البكري : قطع من جغرافية البكري نشرها بروشسال ذيلا على ترجته الفرنسية ل 

. الروض المعطار»‎ « 
LEVI - PROVEN|ÇAL, La Péninsule Iberique, pp. 246 - 249. 
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- مدينة هي : سرقسطة -أشقة - لاردة‎ ٠٤ قسم طركونة : ويتبعه‎ ٣ 
- طرطوشة - تطيلة - بليارش - برشلونة - جرندة - أنبورش - بنبلونة - أوقة - قلهرة‎ 
. طرسونة - أماية‎ 

وأدخحل في ذلك الجزء « أعمال بلد ابن شانجة كلها » أي نبرة « ناقأر» . 

- هي : أوريط‎ ٠۸ مدينة ذكر منها‎ ۲١ قسم طليطلة : ويتبعه‎ ٤ 
شقوبية - أركبيقة - وادي الحجارة - شغونسة - أكشومة - بلنسية - بلازيا-‎ 
- أوريولة - ألش - شاطبة - دانية - يباسة - قسطلونة - منتيشة - وادي آش - بسطة‎ 
. ) أرش ( بجانة‎ 

قسم ماردة : ويتبعه ٠١‏ مدينة ذكر منها ٠١‏ هي : باجة -أكشونبة - 
يابرة - شنترة - شنترين - الأشبونة - قلمرية - قورية - شلمنتقة ‏ صمورة . 


> - قسم أشبيلية : ويتبعه ٠١‏ مدينة هي : لبلة - قرطبة - قرمونة -مورور- 
مرشانة - الحزيرة الخضراء - تاكرنا - ريه - أشونة - أستجة- قبرة ( وأعماها) - 
البيرة - جيان - منتيتة ( ؟ ) باكرتة ( ؟ ) أبذة- بياسة . 

ونلاحظ ما يلي : 


١‏ - إن البكري لا يعطي الأجزاء أسماء واضحة » ولا يضع ها حدوداً بل 
يكتفي بالقول : « جعل الجزء الأول من حدودها من مذينة نربونة » و« جعل 
الجزء الثالث من مدينة طركونة » » والمراد بهذا على الأنلب : « من حد مدينة 
نربونة » و « من حد مدينة طركونة » » ويراد بذلك الزمام الذي يتبع المدينة 
بحسب النظام الروماني كا سنرى . 

۲ - إنه لم يذكر قواعد الأجزاء إلا في ثلاث حالات : الرابع وقاعدته 
طليطلة . والخامس وقاعدته ماردة » والسادس وقاعدته أشبيلية . 

۴ المفهوم ضمناً أن لكل مدينة ما يذكر أعمالاً تابعة ها » فهويقول 
مثا : « وقبرة وأعماطها إلى بجانة » » ويقول مرة أخرى : « وصمورة وهي محدثة 
برا إلى شنت ياقوب » » وهي عبارة جعلها ليشي پروفنسال في ترجمته الفرنسية : 
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Zamora ( Samira ) Ville de fondation moderne, dédiée a Saint , 
Jaques. 

أي أنه قرأ براً بكسر الباء » وفسر « إلى شنت ياقب » بقوله : « بشنت 
ياقوب » . ونفضل نحن أن نقرأاً العبارة : «وصمورة » وهي محدثة » 
وأعماها ] براً إلى شنت ياقوت » قياساً على « وقبرة وأعماطها إلى بجانة » . 

٤‏ - وقد سميت الأجزاء إما باسم القاعدةء كا هو الحال في الأجزاء الراب 
والخامس والسادس » أو بالنسبة إلى المدينة الرئيسية فيه » التي يميزها بقوله 
مثلا : « جعل الجزء ء الأول من حدودها من مدينة نربونة » » أو« وجعل الجزء 
الثاني من مدينة براقرة » » ويريد أن الجزء تحكم من المدينة الى يذكرها . 

HR 
وإذا نظرنا إلى هذا التقسيم وجدناه ينطبق تماماً من حيث‎  ميسقتلا‎ ۷ 
الكني الأجزاء على التقسيم الكنسي لإسبانيا أيام القوط » 'فقد كانت‎ 
» هناك ست مطرانيات تقابل تاماً أجزاء قسطنطين بحسب رواية البكري‎ 
وینطبق كذلك على تقسیم دقلديانوس الذي وصل إلينا في وثيقة سنة ۲۹۷ م‎ 
: التي أشرنا إليها » وإليك جدولاً مقارناً يوضح هذه الحقيقة‎ 


تقسیم دقلدیانوس | تقسيم قسطنطين | 1 التقسيم الكنسي | قواعد الأجزاء 


بروفنسیات أجزاء مطرانیات 
(ولایات ) 1 1 

| ما بین جاليوش | أربونة نربونة 

والأندلس . 

جليقية أشتريس | حوز جليقية ٠‏ | جليقية براقرة 
طركونة | طركونة طركونة طركونة 
ترطاجة ‏ | طليطلة قرطاجة ٠‏ | طليطلة 
لُشدانية | ماردة ٠‏ لشدانية ماردة 
باطقة أشبيلية . باطقة | أشبيلية 


ويلاحظ أن تقسيم دقلديانوس لا يجعل ولاية نربونة داخلة في ديقونية 
إسبانيا وإغا في ديقونية غالة » وكانت الاثنتان تكونان مديرية الغالتين -٥ععهإ۴‏ 
tura Gallarum‏ )| قلنا . 

وقد أضيفت إلى ديقونية إسبانيا في نفس عهد دقلديانوس ولاية مرطانية 
الطنجية ( Mauretania Tingtana‏ ) › وهي إقلیم طنجة أو ما عرف فيا بعد 
باسم العدوة الافريقية . وفيا بين ۳۷١‏ و ٠٠١‏ ميلادية أضيفت إلى إسبانيا ولاية 
الحزائر انشرãية‏ ) (Provincia Balearica‏ „. 

وسنقف عند هذا التقسيم قليلاً لأنه فيا نعتقد الأساس الذي قام عليه 
كل تقسيم إداري آخر لشبه الجزيرةء بجا في ذلك التقسيم العربي لان شه 
الجريرة الإيبيرية مقسم طبيعياً إلى اقسام تصلح بهيشتها الجغرافية لان تكون 
أقساماً إدارية» وخحاصة بالنسبة إلى الأقسام الصغيرةء وإذا كان تقسيم إسبانيا إلى 
عمالات »> ثم تقسيم هذه العمالات إإلى امديريات قد مر في أدوار ختلفة» 
حتى انتهى إلى الصورة التي ثبت عندها في تقسيم دقلدیانوس منة ۲۹۷ 
ميلادية › تقسيم هذه المديريات إلى أقسام إدارية أصخر م يكلف الرومان 
أي عناء » بل يٻدو ان الرومان وجدوا هذه الأقسام الصغيرة قائمة » فلم يكن 
عليهم إلا آن ي يثبتوا حدودها الجغرافية ويضعوها في الوضع القانوني الذي ينسجم 
مع نظمهم الخاصة بالمدن والاقاليم . وهذه التقسيمات نفسها هي التي أخذتما 
الكئيسة وجعلتها أساساً لتقسيم المطرانيات إلى ديقونيات » مع بعض تغييرات 
طفيفة اقتضتها مطالب التنظيم الكنسي٠‏ »إوأخذها العرب بعد ذلك مع إدخال 
تغبيرات محلية في الغالب اقتضتها طبيعة النظام الإسلامي العام ۽ وستتحدث 
عن ذلك في حینه . 


EHR 


MANUEL TORRES y RAMON PRIETO BANCES, er Hist. de Espana, dirigi- (\) 
da por R. MENENDEZ PIDAL, Il, Madrid 1940. pp. 276 -279. 
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۸ الدينة ٠‏ ومن الواضح أن هناك تشابماً بين الأسس العامة التي سار عليها 
ER 0‏ كل من الرومان والعرب في تقسيماتمم الإدارية . فقد كانت 
» الت » هي الأساس الذي قام عليه التنظيم الإداري 

السياسي الروماني“ » وكانت ادن هي الراكز التي اعتمد عليها العرب أيضا 
في الحكم والإدارة . ولقد انتفع العرب باهتمام الرومان بالمدن وتنظيمهم إياها 
وعنايتهم بإتقان بنيانها وتزويدهم إياها با استطاعوا تزويدها به من وسائل 
العمران المدني » ولا يبدو ذلك بصورة هي أوضح مما يبدو بهاني الشام 
والأندلس . ففي الشام تعلق العرب بالمدن وتجمعوا فيها وجعلوها مراكز 
عسكرية » وألحقوا بكلى منها جانباً من الريف اعتبروه حوزاً للمدينة أو زماماًء 
وهذا هو ما عرف بالأجناد . أما في الأندلس » فكان شأن المدن أهم » وكان 
الرومان عندما دخلوا البلاد » قد وجدوا فيها مراكز ومواضع عامرة بالناس » 
بعضها یلتف حول مدن کبیرة ( ۷۵65| - ۷1٤45‏ ) وبعضها یلتف حول مدن 
بدائبة قرب إلى القری ( 68ا"6e‏ - 6s‏ ) . 

وكان مفهوم المدينة عند الرومان مفهوماً سياسياً واجتماعياً خاصاً » أخذوه 
عن الإغريق وأضافوا إليه وعدلوه با يناسب الطبيعة العسكرية السياسية الخاصة 
بدولتهم . وأصبحت المدينة مرادفاً لنظام سيامي يتضمن . حریاتِ وحقوقاً 
وواجبات معينة ة يعتبر الحصول علیها حصولاً على حت المواطنة الرومانية. فإذا 
دحل الرومان بلداً قسموه أقساماً بحسب طريقة دخول نواحيه مع 
حوزعهم : عنوة أو صلحاً أو بمحانفة أو ما إلى ذلك . وقد يرفع الرومان مستوى 
بعض النواحي بعد زمن وينحونها حق المدينة أي حت الواطنة . ولم تكن المدينة 
عندهم جرد مدينة » بل کان ھا زمام یط ہا ( ۶ز - ط0 ) تابع ها حکمه 
کحکمها وسکانه مواطنون فیها » فم ما لأهلها من حقوق وعليهم ما عليهم من 
واجبات . وإذا كان هذا الزمام واسعاً قسم إلى أقسام » لكل قسم اسم ينسب 
إلى قرية كبيرة أو إلى زراعة غالبة عليه أو إلى ظاهرة معينة ميزه كسند جبل أو 
MANUEL TORRES, en Hist. de Espana, Dirigida por R. MENENDEZ PID- (\)‏ 


AL, i1 Madrid 1935, p. 379. 
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جبل أو ساحل أو سهل أو ما الى ذلك . فلم تكن هناك نواح لا تتبع مدينة ما » 
وإذا ذكرت مدينة قصد في نفس الوقت ما يتبعها من النواحي . وقد ثبت 
الرومان زمامات المدن وفصلوا أمرها فيا أصدروه من وثائق خحاصة بها . 

وعندما ظهر نظام الولايات ( عةءدز«ه٣۴‏ ) في نہاية أيام الجمهورية 
الرومانية نشأت المديريات عن مجموعات من المدن , وزماماتبا » وحددت مساحة 
كل منها بجعرفة لحنة خاصة من عشرة رجال » وأصدر بمديريات كل ناحية من 
ملاك الرومان قانون خاص يحدد ما يتبع كلا مها من المدن وأحوازها » وفيا 
یتصل باسبانیا لدینا قانون آو قlئnة‏ ۈت (Lex o Formula Privin- ail‏ 
cia Hispania )‏ الذي محدد ما يتبع كل مديرية من المدن والنواحي . وإذا 
كانت المديريات قد تكونت من زمامات ما أدحل في حوزها من مدن ء فإن 
الأساس الثابت للتقسيم الإداري في إسبانيا كان المدينة وحوزها » فقد تغيرت 
حدود المديريات من عصر لعصر › أما زمامات ال مدن فقد ظلت ثابتة وظلت هي 
الأساس » ومضى الأمر على ذلك بقية أيام الرومان وأيام القوط أيضاً . 

وقد تحددت أحواز المدن بالوثائق التى كان يصدرها الرومان » فقد كانوا 
أهل تنظيم وترتيب » وعناية بتسجيل كل شيء . وقد كانوا إذا فتحوا بلداً 
اجتهدوا في ترتيب أرضه وأهله : فأما الأرض التي وجدوها أو أدخلوها في حوزة 
مدينة فاحتفظ أهلها بالحقوق التى منحها الرومان للمدينة » واعتبرت هذه 
الأرض ( هأصنهنسس١‏ ) من الناحية القانونية » وأما الأرض التي استصفوها أو 
أوجدوها طلقة لا تتبع أحداً فقد أنشأوا فيها المستعمرات ( ةماه ) وجابوا 
إليها المعمرين ( ن«هاه) ) لتعميرها لقاء ضريبة يؤدونها على أساس ما يمتكله, 
كل معمر من أرض . أما المدن نفسها فقد اختلف وضعها بحسب علاقتها 
بالرومان » فهناك مدن دخلت في طاعة الرومان صلحاً » وهناك مدن دخلت في 
طاعتهم عنوة . وكائت للرومان أسس قانوتية خاصة ميذه الدن » فما ما 


MANUEL TORRES, op. cit. p. 374. (» 
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صالح الرومان بعقد صلح يجعلها حليفة م ( e۲3‏ ه۴ ) » ومنپا ما منحه 
الرومان وضع الخحليف ( «نانل6 ) » ومتها ما كان ينح حق إنشاء مجلس بلدي 
له حق التصويت في المسائل الميامة » ومنها ما لم يكن له هذا الحق عه8 ) 
( ioچھا؟رS‏ » ومنہا ما کان يدفع للرومان جزية معينة ( صiuلStipen‏ ) أو 
rributum (‏ ) » ومنہا ما کان معفی منہا . وکان للوضع الخاص بكل مدينة أثر 
عظيم في تاريخها خلال العصرين الروماتي والقوطي » سواء فيا يتصل مركز 
البلا في الإقليم الذي يقوم فيه أو بطريقة حكومته لنفسه وال حور التابع له أو 
بعلاقته بالدولة المركزية : الرومانية أولاً ثم القوطية بعد ذلك . 


والمهم لدینا أن هذا کله کان عظيم الأثر بالنسبة إلى وضع هذه البلاد 
ونواحيها في الدولة الإسلامية . فنلاحظ مثلا أن معظم نواحي إسبانيا لم تقاوم 
الفاتحين المسلمين » لأنہم عقدوا مع أهلها حالفات علية تشبه تلك التي كانت 
قائمة بينم وبين الرومان » فلم يتغير عليهم شيء بدخول المسلمين » ومن ثم 
فلم يكن هناك ما يدعو إلى المقاومة » وأستقر معظم هذه اللواحي داحل الدولة 
الإسلامية استقراراً سلمياً قائ على تعاقد مكتوب » عقد حفظ ها حقوقها وحدد 
'التزاماتها حيال الدولة الإسلامية . وقد احترم العرب هذه العهود » حتى في أيام 
الفتن التي فصانا أمرها حرص العرب على ألا يسوا المدن وأهلها » وتبعت المدن 
نواحيها » فكان ذلك من أوكد أسباب الاستقرار والرخاء في الأندلس الإسلامي 
فی بعد . 


ومن المعروف أن أوضاع المدن قد تقارب بعضها من بعض خلال القرون 
الرومانية المتأخرة » وأن أوضاع الناس قد تقاربت كذلك » فلم يعد هناك إلا 
الأحرار والعبيد » فأما الأحرار فكان منهم أهل المدن الأصلاء ( ء۷٣‏ ) وأهل 
النواحي التابعونلبلديتها ( كمءءن«سM‏ ) والمعمرون ( مهاه ) والزراع 
( #aاسهم1‏ ) . وكانوا كذلك اما مدنيين تابعين مشيخة البلد ( داع ) أو أمل 
قبائل جرمانية لم يستقروا بعد تابعين لمشيخة القبيلة » وكانت تكون هن 
المشيختين ية تسمى ) Comitia Curiata ) ڃÎ ( Comitia Tribua‏ ( تقوم 
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بحكم البلد والحوز التابع له » يتقاسم رجال المشيختين الوظائف فيها'“ . 
KHER‏ 


-١‏ القوط ٠‏ ولم يدخل القوط تغييراً ذا بال على هذه الأوضاع » فقد حلوا في 
e‏ البلاد محل الرومان”) » وكانوا من الناحية القانونية معتبرين 
تجرد نازلين في البلاد بمقتضى العرف الروماني المسمى 
( هام10 ) وهو لفظ عسير الترجمة » فمن الناحية اللغفوية»معناه 
ا E‏ على نسبة معينة من الأرض 
والعقار » أي أن الهوسبيتاليتاس كانت أول الأمر إذنا للقوطي في أن ينزل 
رعاله « ضیقا» عل مزاع رومان مع إعطان حت مکی عل ما پخازل له عند 
الزاٍع الروماني وينزله فيه من بيت أو أرض . ثم أصبحت هذه الضيافة حقاً 
مقرراً للجرماني » يستولي بمقتضاه على أرض وعقارات . وربا أقطعت الدولة 
حلفائها من الجرمان ناحية بأكملها ينزلون مزارعين مع أهلها ويكون هم في 
الواقع حت ملكيتها » ومهم كانت الصورة التي نزل بها القوط أرض الدولة » 
فإن الأمر انتهى. بتملك القوط لا نزلوا به من النواحي على صورة تعبر عنها 
إحدى المدونات بقوها فيا يتصل بإنزال الدولة الرومانية للقوط في أقطانية : « إن 
أقطانية سلمت للقرط Aquitania Ghotis tradita‏ „ 
وكانت القاعدة في مثل هذه الحالة أن القوط كانوا يستولون على ثلثي 
الأرض » ا للمزارع الروماني أو اللاتيني أ داري الروماني الثلث 
فحسب » أي أن كل قرية أو ناحية كانت تسلم ثلث لشي أرضها للنازلين بها من 
القوط » وكائت القسمة تحدد تحديداً دقيقاً في حالة نزول الجرماني الأرض 
واشتغاله' بالزراعة بيده أو بواسطة عبيده » أما في حالة عدم اشتغال الجرمان 
بالزراعة » فكانت القاعدة أن يفلح الناس الأرض ويلموا ثلثي الغلة للقوط » 


MANUEL TORRES, op. cif. . p. 384. (» 
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وكانت حصص القوط تسمى الأنصبة » واحذها نصيب ( $0۲٤8‏ ,إ0 ) » 
الباقي بيد هل البلاد فکان یسمی بالأثلاث ( عهزء۲٥۲ ٠0)‏ . ولم تكن القسمة 
لتقتصر على الأرض » بل كانت تشمل ما عليها من الدور والماشية والرقيق 
يفا . وخرجت من القسمة أراضي llغفlqlت‏ ) Compascua‏ ( وأراضي 
المراعي > فقد ترکت مشاعاً . أما الأراضي التي كانت تلكها الدولة فقد وضع 
ملوك القوط یدیم عليها » في حين دخحلت الضياع الكبيرة ( 2€ Latini‏ ) في 
القسمة أيضا » وانتقلت ملكيتها لكبار القوط^ . 

وقد دحل القوط غالة وإسبانيا قبائل » برتبط أفراد كل قبيلة متها برابطة 
تقابل العصبية العربية تسمى ( ١م81‏ ) وتسمى في المصطلح الروماني 
ne2 (‏ ) » لأن الغالب أن كل قبيلة كان عليها أن تقدم للجيش القوطي 
مائة من المقاتلين . وقد انحلت روابط العصبية القبلية القوطية بتقادم عهدهم في 
البلاد » وخاصة فيا يتصل بالمزارعين منهم . 
١۰‏ اضمحلال وقد أصاب الذي الدولة كلها اضمحلال عام » 


المدن خلال 


الصر القوطي حتی ليذهب بعض الباحثین إلى أنہا أخذت تتلاشى ابتداء من 


القرن الرابم الميلادي » نتيجة e‏ الجرمان واضطراب أمور 
الدولة وضياع الأمن » وقد تحول بعضها إلى قرى أو حصون » واختفى بعضها 
الآخر تماما » وتحول غرب أوروبا كله إلى عانم زراعي قروي » وانحطت فيه كل 
الظواهر المتصلة بالمدن كالتجارة والصناعة المنظمتين » وتحول المجتمع الأوري 
إلى مجتمع زراعي » وهي الصفة الغالبة التي يوصف بها المجتمع الأورون في 
العصور الوسطى المبكرة . 
ولا كان العرب قد دحلوا إسبانيا أوائل القرن الفامن الميلادي » أي ذ 
الوقت الذي كانت المدن تتلاشى فيه في بقية غر ب أورورباء فقد وجدوا فيها كثيرا 
من المدن باقية في حالة اضمحلال شديد . وذكرها قليل في النصوص على أي 
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حال » وتذكرها النصوص أيام القوط بالتسميات الثلاث التي كان الرومان 
Civitas, Civitates - Oppidum, Oppida - Urbs, Urbis ) : Îpglaaim‏ ( 
دون تفريق بين أنواعها أو أهميتها ؛ والثابت أنهم كانوا يطلقون هذه التسمية على 
کل موضع مأهول مسور » MEAS‏ المشيخة 
( الكوريا ) الذي أشرنا إليه . وتذكر النصوص ضا ری کر غين فورة 
وتسميھا ( sھعا۷‏ ) » ا القلاع ( انایو ) » ولم تکن جرد قلاع .بل كان 
يعيش الناس فيها وحو ما » وتذكر الباجي ( ع۲  )‏ مفردها باجوس - ویراد بها 
الدوار الريفي » أما المدينة المحصنة القائمة على مرتفع من الأرض فتسمى 
( ںای  )‏ وتذکر المرا۔ اجع البرج ( B08‏ ) وهي معسكرات القوط الي 
تحولت إلى مدن أو قرى كبيرة » والفيلا ( )۷111a‏ وهي الدوار يقيمه امالك الكبير 
وسط أرضه » ثم يتحول إلى قرية وريا مدينة وريا سورت وحصنت . وهذه 
المواضع كلها سيسميها العرب مدنا دون ييز أول الأمر» ثم يميزون بعضها عن 
بعض برور الزمن . 
١-الكية‏ وإذا كانت أحوال الدولة الرومانية في عصورها التأحرة قد أدت 
ا إلى اضمحلال المدن واختفائها شيعا فشيئاً » فإن الكنيسة 
الروماني احتفظت با ميكل العام للتنظيم الروماني القديم » فجعلت 
المديريات على تقسيم دقلديانوس وقسطنطين مديريات كنسية 
Provinciae Eeclesoaticae )‏ ) تد سلطان مطران کل منہا على جميع النواحي 
التي كانت داخلة فيها في التقسيم الروماني » وجعلت المدن الكبيرة الواقعة في 
الولاية دیقونیات ( اوەه ) يتولى كل منہا أُسقّف ( کامم‌یام۴ ) » وجعلت 
الأقاليم التابعة لكل مدينة من هذه أبرشيات ( نط٤‏ مه۴ ) يتولى كل منها 
برشبطر ( ںاو۴ ) يعينه الأسقف ويناوله كتاب الصلوات ۲مطiا‏ ) 
Officialis )‏ وهو شارة التعيين . وقد أحكمت الكنيسة هذا التنظيم واحتفظت 
به قالاًء » وإن تعارض مع الواقع » فقد تضاءلت مدن كانت كبيرة في العصر 
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الروماني ولم تصبح غير قرى » ومع ذلك ظل لأهلها الحق في أن يكون هم 
أسقف » وتلاشت مدن أبرشية تماماً > ومع ذلك كان هما برشبطر يثلها ويتحدث 
باسمها » وأصبح هذا التقسيم النظري هو التقسيم الإداري ف نظر الناس . 
ول يحدث هذا في 'إسبانيا وحدها بل في كافة بلاد |الأمبراطورية الغربية » التي 
دخلت شيئاً فشيئاً تحت سلطان كنيسة روما . وظل هذا الوضع قائ حت أقبل 
لعرب وقضوا على القوط واتصلوا بالناس رأساً ليستعينوا بهم على تنظيم البلاد » 
وأخذوا عنهم هذا النظام وأعطوه صفة إدارية مع تعديلات اقتضتها ظروف 
الدولة العربية الإسلامية . 


٠‏ وهذه الظروف تتلخص في أن مركز الثقل في الأندلس الإسلامي كان في 
الجنوب » في حوض أالوادي الكبير وجنوبه بصورة خاصة وما يوازي هذا النهر في 
شرقي الأندلس وغربه » فتزاحم الناس هناك وتزايد العمران وأزهرت المدن 
لقائمة » ونت قرى وتدنت وأصبحت مدنا عا اقتضى إنشاء كور جديدة صغيرة 
حول المدن التي كبرت وعظم شأنها . فبينا كان مركز الثقل أيام الرومان في 
لشمال الشرقي حول طركونة ونربونة ( ولم تنشأ ولايات باطقة وجليقية ولشدانية 
وما إلبها إلا فيم بعد ) » وبين كان مركز الثقل أيام القوط هو الوسط حول 

طليطلة » نجد أن اهتمام العرب انصرف معظمه :إلى الجنوب . 

۲ - الاتجاه وكان الاتجاه الإداري في الأندلس الإسلامي ييل نحو الاقسام 
a‏ الإدارية الصغيرة تيسيراً لضبط الأمن وربط الال » بل يبدو أن 
الداري ذلك هو الاتجاه في ؛الإدارة :الإسلامية أعامة 

فحوض الدجلة والفرات مثلا كان يضم ما لا يقل عن هس 
عشرة كورة » ولا يشذ عن ذلك إلا الشام » فقد قسم .إلى مناطق عسكرية كبيرة 

تسمى « الأجناد » كا قلنا . 


ثم إن النظم الإدارية الإسلامية كانت لا تميل إلى تجزئة الوحدات!الإدارية 
.إلى أجزاء والأجزاء إلى أجزاء أصغر كا رأينا في النظام الروماني والنظام الكنسي 
الذي قام على أساسه . فاكتفى المسلمون بالكور » كل كزرة تتبعها مدن وكل 
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مدينة تتبعها أقاليمها أو زماماتہا » وقد أدی ذلك :إلى تبسیط السلم الاداري ۰ 
فالإدارة المركزية يتبعها عمال الكور » وعمال الكور يتبعهم عمال المدن دم 
المسؤولون عن زمامات الدن أو أقاليمها » وجرت العادة أن يعين عامل المدينة 
عامل خاصاً بالمدينة نفسها يسمى صاحب المدينة . ومن هنا فقد كان عدد 
الموظفين في إالإدارة اللإسلامية لا يبلغ ہس عددهم ف .الإدارة الرومانية » 
وخاصة منذ يام دقلديانوس الذي زحم |الإدارات بالموظفين وجعلهم طبقات 
بعضها فوق بعض » فثقل عبؤهم على الحزانة من ناحية واتسع المجال لأكل 
أموال الدولة من ناحية أخرى . 
۳- الاجناد وقد عرف الأندلس الإسلامي نظام الأجناد أو الكور المجندة . 
وقد أخحذ العرب هذا النظام عن البيزنطيين » والمراد بها ولايات 
عسكرية ينزها « جند » والجحند مس فرق من المحاربين » وهي تقابل ( ۲۲۲٣۵‏ ) 
في التنظيم البيزنطي» ويسميها العرب البند والحميع بنود» وهي تقايل اللغور 
ويجكمها قائد عسكري . وكان الجند أول الأمر تنزله قبيلة واحدة أو عدة 
قبائل متحالفة » ويكون ها حراج الناحية في مقابل تقديها لجند كامل أي همس 
فرق من المحاربين . ولم يعرف نظام الأجناد إلا في الشام » إذ قسمها المسلمون 
إلى أجناد خسة هي : فلسطين والأردن ودمشق وحص وقنسرين ( وتبعتها أول 
الأمر بلاد المجزيرة ) . وقد كان نظام الأجناد من أوكد أسباب قوة الدولة 
الأموية » إذ ضمن ها المحاربين . ومن الشام انتقل نظام الأجناد إلى 
الأندلس على يام أبي الخطار الحسام بن ضرار سنة ۷٤۳ / ٠۲١‏ مع اختلاف 
واحد » هو أن الجند في الشام كان يضم كوراً كثيرة أما في الأندلس فكان يضابل 
كورة واحدة . ومن هنا يغلب على الظن أن أجناد الأندلس كان عليها أن تقدم 
أعداداً من الجند أقل من خمسة فرق . وقد ظلت هذه الأجناد عصباً من أعصاب 
القوة العسكرية الأندلسية إلى منتصف حكومة عبد الرحهمن الناصر على الأقل . 


(۱) ياقوت : معجم البلدان » طبعة الخانجي » ج ۱ » ص ۴۸ . 
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ولدينا من عهد الأمير محمد بيان بأعداد من كانت بعض النواحي تقدمه من 
الفرسان إلى جيش الدولة . وإذا نظرنا إلى هذا البيان تبينا أهمية نظام الأجناد 
بالنسبة للقوة العسكرية للإمارة الأموية الأندلسية : 


كورة اليرة | ۲۹۰۰ فارس جين ۰ فارس 
كورة قبرة | ٠۲٠١‏ فارس باغة ۰ فارس 
کورة تاکرنا | ۲۹۹4 فارس الجزيرة ۰ فارس 
كورة أستجة | ٠۲٠١‏ فارس قرمونة ٥‏ فارس 
كورة شذونة | 1۷4١‏ فارس رية ۰ فارس 
وة فاخن ٠‏ 

البلوط ۰ فارس مورور ۰ فارس 
کورة تدمیر | ٠١٩۹‏ فارس ربينة فارس 
قلعة رباح 


وأوریط | ۳۸۷ فارس(“ 

وهذا! البيان ناقص » والكور الملخطوط تحتها هي من الكور المجندة » 
ويلاحظ بوضوح أن أربعاً من الكور المجندة كانت تقدم من الفرسان أضعاف ما 
تقدمه عشثر كور غير مجندة . وذلك يعطينا فكرة عن الأهمية العسكرية لنظام 
الأجناد . ولم يبين لنا أحد من المؤرخين النظام المالي الخاص بالأجناد في الشام 
والأندلس » ولكندا نستنتج ذلك من البيان المقارن الذي أوردناه » إذ لا يفسر أن 
كورة شذونة تقدم أضعاف ما تقدمه كورة أكبر منها وهي تدمير إلا بأن هذه 
الكور كانت تقدم فرساناً بدلا من الضرائب » ويؤيد ذلك قول المؤرخين إن 
الشاميين الذين نزلوا هذه الكور « كان إنزالمم على أموال العجم من خير 
ونعم ۲ » أي في مقابل تلكهم لجزء معين من أملاك العجم ونعمهم » 


(۱) ابن حیان » برواية ابن عذاری : البيان لغرب » طبعة بروفنسال وکرلان( لایدن ۱۹۰۱ )ج۲ »۽ 
ص ۱۹۹-۱۰۹۸ . 
(۲) ابن عذارى : البيان المغرب ( نفس الطبعة ) ص ۳۳ . وقد نقل لنا أبن الخطيب كلام ابن حيان د 
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ويؤيده أيضاً أن عرب الكور المجندة بالذات هم الذين قاموا بالثورة الكبيرة التي 
شغلت عصري عمد وعبد الله وجزءاً من عصر الناصر » وأسبابها ترجع إلى 
تمسك العرب النازلين بهذه النواحي با كان هم من حق التملك والاستقلال 
بنواحیهم ثم میلهم إلى عسف من کان يسكنها من أهل البلاد » ونفور ھؤلاء 
لمحاربتهم » ورفض أولئك المرب لطاعة الإمارة القرطبية » اعتزازا متهم با 
كانوا فيه من استقلال بنواحيهم وما اجتمع هم من الشروة نتيجة لذلك 
الاستقلال . ومن طريف ما يلاحظ أن ثورات العرب ووثباتهم بالدولة في 
الأندلس وغیره کانت تقع في كثير من الأحيان نتيجة للرخاء والثروة وشعور 
العرب بقوتهم » ونزوعهم إلى التخلص من السلطان . وهذا سبب من أسباب 
الثورات فات بیکون أن يذكره ضمن ما ذكره من أسباب الثورات . 

ولسنا نجد في) بين أيدينا من نصوص التاريخ إشارة واحدة إلى قيام واحد 
من الولاة أو الأمراء أو الخلفاء بتكوير الأندلس » أو تقسيمه إلى أقسام إدارية » 
حتى أحمد بن محمد الرازي صاحب أول وأوفي تاريخ للأندلس م يشر إلى 
ذلك . ونحن نجد الأندلس في كلامه مقسأ تقسيا إداريا ثابتا منذ زمن طويل 
فهو يذكر ما يذكر من الكور على اعتبار أا أشياء معروفة . أما في جغرافيته فهو 


- في هذه المناسبة » فقال إن الذي أشار عل أي الخطار بذلك كان أرطباس » أشار عليه « بتفريق 
القبائل الشآميين الغالين على البلد من دار الامارة قرطبة » إذ كانت لا تحملهم ¡ وإتزاهم 
بالكور » عل مثل منازهم التي كانت في كور شامهم » ففعل ذلك عن اخحتيار منہم » فأنزل جند 
دمشق كورة إلبيرةء وجند الأردن كورة جيان » وجند مصر كررة باجة » وبعضهم بكورة 
تدمير » فهذه منازل العرب الشآميين » وجعل مم ثلث أموال أهل الذمة من العجم طعمة » 
وبقي المرب والبلديون والبرابرة شركاؤهم . . . »- الاحاطة » طبعة محمد عبد الله عنان 
( القاهرۃ ۱۹۵٦‏ ) ج ۱ » ص ۱١۹‏ . 
ويلاحظ أن هذه هي أول مرة تنزل الدولة الإسلامية فيها عرباً على أموال العجم من رعاياها 
وتعطيهم الحق في تملك ثلث هؤلاء الأحيرين .. وني النسختين اللخطرطين اللتين نشر عا 
الاستاذ عنان « ثلا أموال أهلل الذمة » » وقد استبعد الناشر هذه الصورة وأثبت « ثلث » من 
عنده » ونظن أن الثلثين أصح لأنجا تقايل انصبة القوط من الأرض ( $0# - ع80 ) على ما 
ذكرناه » ثم إن صاحب الرأي في إنزال هؤلاء الشاميين على أموال العجم قوطي هو أرطباس . 
وسنعود للكلام على هذه الناحية عند الناحية الالية . 
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یعطینا بیاناً كاملا لا يضم إشارة واحدة إلى تغيير أو تعديل . والاستنتاج البسيط 
من ذلك هو أن ان أحداً من المسلمين م يضع هذا النظام وإغا وجدوا تقس قاثاً 
فأخذوه . 


4-القدسي ولم يتحدث من الجغرافيين المشرقيين عن تقسيم الأئدلس إلى 

ا كور إلا المقدسي في « أحسن التقاسيم » ء أما الأصطخري 

زیا وابن حوقل فکلامهاعام غیر دقیق ولا یکن التعویل عليه في 

هذا المطلب . فإذا نظرنا في كلام المقدسي بشيء من التدقيق 

وجدناه حافلاً بالمشاكل » وخاصة إذا قارناه بكلام الرازي » والمصطلح الذي 

يستعمله مضطرب » ولا غرابة في ذلك » فهو رجل مشرقي على علم تام بأقاليم 

المشرق » وخاصة حراسان وهيطل » وهو يحاول أن يطبق على الأندلس ما وجد 

من القواعد هناك › فشاب کلامه لبس شدید . ولكننا لا نستطيع إلا أن نضعه 
موضع الاعتبار » نظراً لقلة ما لدينا من المعلومات عن هذا الموضوع . 


يجعل المقدسي قرطبة كورة كبيرة » ويسمي أقاليمها الرساتيق » ويقول في 
رواية المعلومات التي أخذها عن « بعض الأندلسيين » : « قلت : هل بقي 
لقرطبة غير هذه الرسانيق والمدن ؟ قال : لاء قلت : فأشبيلية وبجانة » 
وذكرت عدة من البلدان » قال : هذه نواح ها أقاليم » كا تقول : القيروان 
وتاهرت وسجلماسة » وهم يسمون الرستاق إقليماً > فعلمت أنها كور على 
قیاسنا » وأنہا إن م تكن أجل من كور هيطل » فليست بأاقل منها » فيحصل 
القول وأثبت الدلائل على أن مشل المغرب كمثل المشرق » كل واحد منيعا 
جانبان » فكع أن المشرق خراسان وهيطل يفصل بينهما جيحون » فكذلك. 
المغرب والأندلس يفصل بيا بحر الروم . غير أنا نعجز عن تكوير الأندلس » 
فتركناها على الجملة » ووصفنا كورة قرطبة لا كثر المخبرون عنها واتضح عندنا 
مرها . وعرضت کتاي على شيخ من مشایخهم » فقال : على هذا القياس يحب 
أن تكون الأندلس ثماني عشرة كورة » فعدًّ : بجانة ‏ مالقة - بلنسية - تدمير- 
سرقوسة ( كذا وصحتها سرقسطة ) - يابسة ( كذا» ورا كانت صحتها 
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بياسة ) - وادي الحجارة - تطيلة - وشقة - مدينة سام - طليطلة أأشبيلية 
بطليوث - باجة - قرطبة ‏ الجزيرة الخضراء . وسألت آخر » فقال : صدق » 
وزاد إلبيرة حشة. ووز أن يكون بعض هذه البلدان نواحي قياساً على 
إيلاق وكش والصغانيان » والله أعلم بالصواب ٩٠»‏ . 

ولو عددنا الكور التي يذكرها لوجدناها ١۷‏ لا 1۸ء فإذا أضفناإليها 
الاتتين اللتين يذكرهما بعد ذلك كان الحاصل 1۹ كورة » ثم إنه يذكر كورا مثل 
سرقوسة ويابسة » ليست من كور الأندلس » ونظن أنه يبغي تصحيح الأولى 
إلى سرقسطة والثانية إلى بياسة . ومعلوماته كلها في هذا الصدد غير دقيقة » 
وعذره وان ضح . ولكن له عبارة تستوقف النظر لعظيم دلالتها ء وذلك حيث 
يقول : « وأما الأندلس » فنظيرها هيطل من جانب المشرق » غيرا ننا لا نقف 
على نواحيها فنكورها » ولم ندخلها فنقسمها » ويقال إنها ألف ميل «)» 
وموضع الغرابة في هذه العبارة أن الأصطخري كتبها بيا كان كتاب الرازي في 
جغرافية الأندلس ذائعاً بين الناس منذ أمد طويل . ومن عجب أن مشل: 
الأصطخري - على تدقيقه وسعة اطلاعه _ لا يستأنس بثل هذا المرجع . وهذا 
القول يصدق كذلك على ابن حوقل » وإذا كنا نستتتج من ذلك شيا » فهو أن 
كتاب الرازي لم يكن مداولا بالصورة التي نتصورها إلى نماية القرن الرابع 
الهجري ٠‏ أما بعد ذلك فقد كان المرجع الأول لن كتب في صفة الأندلس . 

ويذهب المقدسي إلى أن الكورة في الأندلس تعادل الرستاق والإقليم في 
الشرق » وعبارته هنا مضطربة لا نستطيع الاعتماد عليهاء فهو يقول : « وهم 
يمون الرستاق إقليماء فعلمت أا كور على قياسنا» » ثم إنه بقول : 
« قلت : وهل بقي لقرطبة غير هذه الرساتيق والمدن ؟ قال : لا» » ونخلص 
من ذلك بأن المقدسي يرى أن الأندلس تنقسم إلى كور › والكور تنقسم إلى 


(1) شمس الدين المقدمي : احسن التقاسيم في معرفة الاقاليم » ( طيعة دي خويه ) لايدن * 4 
ص ۴-۲۴٤‏ . 
(۲) نفس المصدر» ص ۲۲۲ . 
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رساتيق » أي أقاليم » وهذا ينطبق على تعريف ياقوت الحموي للكورة 
وللرشتاق” . 
والغالب على الجغرافيين المسلمين فيا يتصل بالأندلس أن يكتفوا بذكر 
المدن كناية عن الكور التي هي قواعدها » فیقولون مثلدٌ : جیان وماردة ویریدون 
كورتي جيان وماردة . وقد وقعوا بسبب ذلك في أخطاء واضحة » لأن الكورة في 
الأندلس كانت تضم أكثر من مدينة كبيرة » وليست كل مدينة كورة » وإما جاء 
الحطا من أن المدن في الأندلس كانت نما أحواز تابعة ها » وهي التي سميت 
أقاليم » فنظر الجغرافيون فوجدوا مدناً ها أقاليم » فحسبوا أن كل مدينة كورة . 
١٠-نصروص‏ وبين أيدينا الآن ثلاثة نصوص جديدة غاية في الأهمية بالنسبة إلى 
جديدة موضوعهنا: الأول أصل كامل للترجمة البرتغالية لجغرافية إسبانيا 
للرازي » والثاني ختصر لجغرافية الرازي وضعه ابن غالب 
وضمنه كتابه « فرحة الأنفس » ٠‏ والثالث قطعة صالحة من جغرافية أحمد بن 
عمر بن أنس العذري للأندلس . 
-ترجمة فأما الترجة البرتغالية لنص جغرافية أحمد بن محمد الرازي فهي 
ا أكمل ما لدينا من النصوص المترجمة هذه الجغرافية التي ضاع 
أصلها العربي » وقد عثر عليها الأستاذ البرتغالي لويس لندلي 
ستترا ضمن نسخة كاملة من ترجمة برتغالية كاملة لتاريخ إسبانيا العام الذي 
صنفه الملك العام ألفونسو العاشر » وترجم القطعة الجغرافية إلى الفرنسية 
الأستاذ ليي بروفنسال ونشرها في تجلة الأندلس » وقدم ها بجمقدمة قال فيها إن 
هذه النسخة أكمل من كل ما لدينا من ترات جغرافية الرازي » وذكر كيف أن 
هذه الجغرافية - في صورتما العربية - هي الأصل الذي نقله عدد عظيم من 
الجغرافيين وأوهم في المغربة أبو عبيد البكري وابن عبد المنعم الحميري » وفي 
المشرق القزويني . وقال إن هذا النص يدل على أن الناقلين عن الرازي قد 


(1) ياقوت : معجم البلدان » ( طبعة الخانجي ) » جا » ص ۲۸-۲۴١‏ . 
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أفسدوا هيكل جغرافيته با أدخلوه من معلومات جغرافية » ظنوا أا تضيف 
شيئاً » واستطرادات تاريخية ضيعت الكثير من نظام الأصل وتناسقه” . 
۷ - تعلیق وأما قطعة محمد بن أيوب بن غالب فقد نشرها الدكتور لطفي 
ر“ ٠‏ عبد البديع في مجلة معهد المخطوطات العربية » وهي ليست 
لأت» نص ابن غالب بل « تعلیقاً منتقی » منه کا يدل على ذلك 
ل العنوان . ولكننا ما نكاد نطالعه حتى نتبين أن ابن غالب قد 
نقل جغرافية الرازي نقلاً حرفياً في معظم المواضيع » وأفسد هذا النقل هنا 
وهناك باختصارات ٠أخلت‏ بالسياق وإضافات من عنده . غير أننا نستطیع 
مقابلة النص الترجم لجغرافية الرازي بمذا النص أن نستخرج جغرافية الرازي 
كاملة مع الاستعانة بالفقرات التي نقلها عنه البكري وابن سعيد والمقري وابن 
الخطيب وغيرهم . وقد كونا نحن هذا النص الكامل للاستعانة به في هذا 
الفصل عن تقسيم الأندلس الإداري . وسنرى في الفصل التالي أن الرازي 
اعتمد في تصنيف جغرافيته على صفة للأندلس صنعها المؤرخ اللاتيني الإسباني 


باولوس أوروزيوس المعروف عند العرب بهروشيش” . 


۸-قطة من والقطعة الثالثة نص فريد في بابه لأحمد بن أنس العذري في 
اس جغرافية الأندلس » عثر عليه الدكتور عبد العزيز الأهواني 
وتفضل فأذن لنا في الاستفادة نه . ومن أسف أن النص 

ناقص » فهو لا يتناول إلا بضع نواح من الأندلس » ولكنه 


LEVI - PROVENÇAL, La description de Espagne d'Ahmad al - Razi. al (1) 
Andalus, vol. xviii 1953, fase. I pp. 51 sqq. 

. وهي ترجة فرنسية للنص الذي نشره لويس لندلي سنترا‎ 
Cronica Geral de Espanha de 1344. edicaö critica de texto portugues por LUIS F'. 
LINDLEY CINTRA. Il, Lisboa 1952 ( Academia Portuguesa de Historia ). 


ونص جغرافية الرازي يقع في صفحات ۳۹ ۷٥‏ من هذه الطبعة . 
(۲) الدكتور لطفي عبد البديع : نص أندلسي جديد : قطعة من كتاب « فرحة الأتفس » لابن غالب 
عن کور الأندلس ومدتها بعد الأربعمائة . وعتوان الةطعة : تعليق منتقى من [ فرحة ] الأنفس ب 
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تناوها تناولاً شاماد عظيم القيمة بالنسبة إلى موضوعنا . 


وإذا نحن درسنا المعلومات التي تتضمنها هذه الأصول الثلاثة على ضوء 
البيانات القيمة التي يقدمها لنا ياقوت في مقدمة « معجم البلدان » وني تضاعيف 

مواده الخاصة بالأندلس خرجنا بنتائج إيجابية تمكننا من تصور التقسيم الإداري. 

للأندلس الإسلامي تصوراً لا يبعد عن الحقيقة كثيراً . وأول ما يستوقف نظرنا 

أن الأندلس كان له من أول الأمر نظام خاص بختلف كثيراً عن النظم التي جرى 
عليها العمل في الدولة الاسلامية . وإذا كان المسلمون قد جروا في التقسيم على 
أساس الكورة والرستاق في بلاد الجزيرة وما يليها شرق » ونظام الكورة فقط فيا 
يتصل بمصر » ونظام الأجناد فيا يتصل بالشام » فإن الأندلس لم يعرف هذه 
التقسيمات المشرقية إلا في صورة معدلة تتفق مع ظروفه الخاصة » بل هو لم 
يعرف نظام الرساتيق أصلاً » وكان تطبيق نظام الأجناد فيه تطبيقاً محدوداً من 

حيث المساحة التي طبق عليها ومن حیث طبیعته ذاتها كا رأينا . 

ونبد فنلاحظ أن الترجمات التي لدينا لجخرافية الرازي تقسمها إلى أقسام 
تسميها ( sەtاDistr‏ ) أو ( كاءا٣D‏ ) وهي لفظة يجعلها ليفي بروفنسال معادلة 
للفظ كورة . فإذا قارنا ذلك بنص ابن غالب » لاحظنا أن هذا الأخير يذكر 
نوعين من الأقسام الإدارية : الكورة والمدينة » ولكي نستطيع تبين المراد بهذين 

المصطلحين والفرق بينها نذكر ما يورذه من الكور والمدن : 

الكور : قبرة - البيرة - جيان - تدمير- بلنسية - مأردة - باجة - لبلة - 
= في تاريخ الأندلس » للحافظ محمد بن أيوب بن غالب الأندلبي » مجلة معهد المخطوطات 
العربية جلد ۱ » جزء ۲ ( القاهرة نوفمبر ۱۹٥۵‏ ) » ص ۲۷۲ وما يليها . 

)١(‏ عثرت على ترجمة العذري واسم كتابه عند ياقوت » فقد قال في مادة المرية : « وينس اليها أبو 
العباس أحمد بن عمر بن أنس العذري » ويعرف بالدلائي المري . رحل .إلى مكة وسمع من أي 
العباس أحد بن الحسين الرازي وطبقته » وعصر جاعة أخرى . وهو مكثر » سمع منه الحميري 
وابن عبد البر وأبو محمد بن حزم » وکانا شيخيه » سمع مها » وكان قديأ كلها رجع من المشرق 
سمعا منه . وله تأليف خان » منها « كتاب أعلام النبوة » وكتابه المسمى « نظام المرجان في 
المسالك والممالك » . ومولده في ذي االقعدة سنة ۳۹۳ وتوفي سنة ٤۷7‏ وقيل ۷۸ بيلنسية » . 
ياقوت : معجم البلدان » طبعة الخانجي » ج ۸ » ص ٤۳‏ . 
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قرمونة - أشبيلية ‏ مورور - شذونة - الجزيرة اللخضراء - رية - أستجة . 

المدن : طرطوشة - طركونة - لاردة - بريطانية - أشقة - تطيلة - سرقسطة - 
مدينة سام - شنتبرية ‏ طليطلة ‏ قلعة رباح - أوريط - فريش - شنترين - 
أشبونة . أكشونبة - قرطمة - حصن ببشتر . 

وهذا بخلاف قرطبة » وكان ها وضع حاص سنتحدث عنه . 

ونلاحظ أن صاحب « التعليق النتقى » من « فرحة الأنفس » قد وقع في 
أحطاء في عملية التلخيص » فقد ذكر مشلا « لبلة » تحت اسم حصون لبلة » 
والحقيقة كا يتبين من « ياقوت » أن لبلة كورة » وكذلاك جعل « قرطمة » مدينة 
قائمة بذاتما مح أا عند الرازي وياقوت مدينة من مدن كورة رية . ويلاحظ 
أيضاً أن « الانتقاء » من « فرحة الأنفس » عمد إلى اختصار محل في بعض 
الأحيان » فقد روى ياقوت عن ابن غالب نفسه قطعاً كبيرة هامة ساقطة من 
التعليق الذي بين أيدينا . وسنشير في بعض تعليقاتنا إلى 'أخطاءأخرى وقع فيها 
صاحب التعليق . 

أما النص الترجم لجغرافية الرازي » فواضح أن الترجمين أدخلوا يدهم 
فيه » فأضافوا أشياء جديدة لا يكن أن تكون عند الرازي . وي بعض الأحيان 
تكون الإضافة خفية يعسر تبينها » وني أحيان أحرى تكون واضحة يلحظها 
القارىء وهو يتصفح » ومن ذلك إضافة كورة باسم آشتانیا ( aنھtا×٤‏ ) بین 
قلمرية إولشبونة » وجعله بطليوس كورة » وكذلك باروشة ورقوبل ( اءمنءهR‏ ) 
وسرتة ( ۲4ا20 ) . وواضح أن الذين قاموا بالترجمة لألفونسو العاشر حاولوا 
تعديل تقسيم إسبانيا على الصورة التي كانت عليها أيام هذا املك . ومن هنا 
فإن ذلك النص قد يفيد الذين يدرسون نظم إسبانيا النصرانية في القرن الثاني 
عشر الميلادي فائدة لا بجدونها في أصل آخر . وستظهر هذه .الإضافات كلها في 
جغرافية الإدريسي » ما يدل على أن هذه الترجة المحرفة كانت بين يديه وهو 
يؤلف کتابه . 
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4-التضسيم ‏ وبعد ذلك نسأل : ما السر في التقسيم إلى مدن وكور؟ إذاً 
الردك ‏ نظرنا إلى « الدن » وجدناها تشبه الكور إلى حد بعيد » فلكل 
مدينة منها حوز واسع فيه أقاليم ومدن أخرى وقرى » فمدينة 

طرطوشة « ها حصون كثيرة وأقاليم واسعة ٠»‏ » ومدينة لاردة و ها حصون 
كثيرة ٠")‏ » ومدينة بريطانية ها أحواز ومدن » « فمن مدنا ببشتر وهي من 
أمهات مدن الثغر » » « وها حصون كثيرة » » وكذلك مدينة وشقة » ومدينة 
تطيلة ها مدائن كبيرة مثل طرسونة وأرنيط وفارة وناجرة)ء ومدينة فريش « ها 
من الأقاليم إقليم لواتة وإقليم المرج وإقليم السند وإقليم قسطانية وإقليم موالي 
موسی 7 » وهکذا . بل إن « ياقوت » يتحدث عن لاردة كا لو كانت كورة › 
فيقول : « ينسب إلى كورتا عدة مدن وحصون » تذكر في مواضعها °۲ » 
ویقول إن فریش « ها رستاق یکون فيه قری ۲ » وهو یتحدث عن شلون 
ويقول : « ناحية بالأندلس من نواحي سرقسطة مرها يسقي . أربعين ميلا 
طول » والناحية هنا هي الإقليم » لأنه يقول إنأأهل الأندلس « يسمون 
الناحية إقليما» » أي أن ناحية واحدة من نواحي مدينة سرقسطة تبلغ ٠١‏ ميلا 
طول » وهو يذكر أوقانية ( 0۵04 ) ويقول : « جبل من أعمال طليطلة 
بالأندلس من ناحية القاسم فيه قرى وحصون » » ويذكر أشقة ويقول : 


(۱) ابن غالب : فرحة الأنفس › ص ۲۸۹ 

(۲) نفس المصدر والصفحة . 

(۳) نفس المصدر والصفحة . 

(6) نفس المصدر » ص ۲۸۷ . 

(9) نفس المصدر» ص ۲۸۹۔۲۹۰ . 

() ياقوت : معجم البلدان » ج ۷ » ص ۲۱۳ . 
(۷) ياقوت » ج ٦‏ » ص ۳۷٤‏ . 

(۸) ياقوت » ج ۵ » ص ۲۹۰ . 

(۹) ياقوت » ج ۲ » ص ۳۷۹ . 
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« مدينة بالأندلس متصلة الأعمال بأعمال بريطانية ٠(4‏ . وعندما يتحدث عن 
طرطوشة يقول : « مدينة بالأندلس تتصل بكورة بلنسية» وها ولاية واسعة كثيرة 
وبلاد في جلتها ٩‏ . ويقول عن مدينة قلعة أيوب : « مدينة عظيمة جليلة 
القدر بالأندلس بالثغر . E SS‏ 
عن قَلَهُرة : « مدينة من أعمال تطيلة في شرق الأندلس » »أي أن مدينة 
E N OG‏ ويقول 
عن بقيرة ( #۲۵سع۷ ) : « مدينة في شرق الأندلس معدودة من أعمال تطيلة › 
بيني أحد عشر فرسخاً م © 

ويفهم من ذلك كله أن هناك أقساماً إدارية تسمى مدناً أو تنسب إلى 
مدن » أقسام واسعة هما أحواز فسيحة فيها مدن كبيرة وقرى وحصون . وهذا 
شيءَ لا شبه له في المشرق E‏ > ها نحطتها 
وأرباضها » وهي بدورها تتبع الكورة التي تقع فيها . أي أن نظام المدن 
كأقسام إدارية 1 یعرف إلا في ا 


فإذا نظرنا إلى هذا النوع من المدن وجدناه كله في الثغور الشعالية 
والغربية . كلها تقع في حوض نر إبرة » وما بين إبرة وتاجة » وفي حوض 
تاجة » ثم بين المجرى الأدنى للوادي آنة وساحل المحيط » فيا عدا فريش ٠‏ 
ونت :ا فیا بد أي أنها كانت النواحي الثغرية » السياج الذي يحمي 
الأندلس الإسباني . وهذا السياج يبدأ عند طرطوشة في الثرق ثم طركونة 
e‏ وشقة » تطيلة - سرقسطة - مدينة سالم - شنتبرية - طليلة 
وقلعة رباح - ا وة : 

وهناك ثلاث من هذه المدن تستوقف انتباهنا بصورة خحاصة » هي قرطبة 
(۱) پاقرت › ج ۱ › ص ۲۹١‏ . 
(۲) یاقوتث › ج1٦‏ » ص٤٤‏ . 
() ياقوت › ج ۷ » ص ۱٤۹-۱٤۸‏ 
(©) ياقوت »› ج ¥ »› ص ٠٥٤‏ ۔ 
() ياقوت › ج ۲ » ص ۰۲٥۳‏ . 
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وطليطلة وسرقسطة . فأما قرطبة فلا تذكر النصوص.أنها كورة » بل مدينة تتبعها 
أقاليم ومدن أخرى » بل إن اين عبد المنجم الحميري يقول عن قرطبة : « وهي 
في ذاتها مدن خْس يتلو بعضها بعضا » وبين المدينة والمدينة سور حاجز » وفي 
كل مدينة مايكفيها من الأسواق والفنادق والحمامات وسائر الصناعات ٠‏ » 
ولیس في تخطيط قرطبة کا نعرفه ما يؤيد آنها كانت تحيط بها خسة أسوار » وإغا 
الذي يفهم من ذلك أا كانت مذدينة ذات حوز واسع فيه همس مدن تتبعها » 
ويفسر ذلك قول المقدسي في « أحسن التقاسيم » : « وسألت بعض العقلاء منم 
على الرسانيق المحيطة بقرطبة والنسوبة إليها والمدن » فقال : إنا نسمي الرستاق 
إقليماً » فالاقاليم المحيطة بقرطبة ثلاثة عشر مع مدا ء فذكر أرجونة » 
قسطلة » شوذر » مارتش » قنبانش » فج ابن لقيط . . الخ ")ء أي أن المراد 
بجدن قرطبة أقاليهاء وسنعود إلى هذه العبارة بعد قليل . بل يبدو أن ابن عبدالمئعم 
لخحميري اختلط عليه أمر أبواب قرطبة فحسبها أسواراً» فقد ذكر المقدسي 
ن « للمدينة خمسة أبواب : باب الحديد » باب العطارين » باب القنطرة » 
باب اليهود » باب عامر » . وليس لدينا من أي مرجع ذكر لكورة تسمى كورة 
قرطبة » ما يفهم منه أنها كانت « مدينة » على النظام الأندلسي الذي ذكرناه . 


وينطبق ذلك أيضاً على سرقسطة وطليطلة » فه) أما تذكران دون صفة 
معينة » أو يقال « مدينة » . ومع ذلك فقد کانت کل منہ) ذات « ولاية واسعة » 
تتبعها مد وحصون وقرى » فسرقسطة « ها مدن ومعاقل » منها مدينة قلعة 
یوب » عظيمة جليلة القدر » وها من الأقاليم عدة 7 . وكذلك طليطلة فهي 
« من أجل مدن قدراً واعظمها خطراً وأشدها حصانة . . وما من الأقاليم إقليم 
شاقرة وفيه حصون عدة » ثم إقليم ششلة » ومدينة وقش » ثم إقليم الأشبورة 
وإقليم القاسم وغير ذلك ٠»‏ . وابن عبد المنعم الحميري يذكر طليطلة على نها 
)١(,‏ ابن عبد المنعم الحميري : الروض المعطار » ص ٠١۴‏ . 
(۲) المقدسي : أحسن التقاسيم > ص ۲۲۲ . 
(۴) ابن غالب : فرحة الأندلس » ص ۲۸۸ . 
(6) تفس المصدر » ص ۲۸۸ - ۲۸۹ . 
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مدينة » ويقول : « وها من جميع جهاتها آقاليم رفيعة وقلاع منيعة » وعلى بعد 
.منها .في جهة الشمال الجبل المعروف بالشارات »"“ء وياقوت يقول : « طليطلة 
مدينة كبيرة ذات خصائص عغمودة بالأندلس » يتصل عملها بعمل وادي 
الحجارة من أعمال الأندلس » وهي غربي ثخر الروم وبين المحوف 
والفرق »*؟. 


وأما فريش » فهي درع قرطبة » فهي بأقاليمها الواسعة تقوم |إلى الشمال 
الغربي من العاصمة › وتمتد أقاليمها شماها وشمال شرقيها » وهذه الأقاليم 
كثيرة يذكر منها ابن غالب خسة » هي «إإقليم لراتة وإقليم المرج وإقليم السند 
وإقليم قسطانية اوإقليم موالي موسى 7 » فهي إذاً في عداد الثغور » وهذا ظل 
حكمها حكم الثغور » واعتبرت مدينة . 

وإذا تذكرنا قسمة قسطنطين التي حَدّت. الأندلس حدوداً سقة هي : 
نربونة وجليقية وطركونة وطليطلة وماردة؛وأشبيلية » والتي قام على أساسها 
التقسيم الكنسي إلى ست مطرانيات هي : جليقية وقاعدتها براقرة » ولشدانية 
وقاعدتها ماردة » وبإطقة وقاعدتما أشبيلية » وقرطاجنة وقاعدتها طليطلة › 
وطركونة وقاعدتها طركونة » وأربونة وقاعدتما أربونة» لاحظنا أن اثنين من هذه 
الأقسام خرجا من أول الأمر عن نطاق الأندلس الاسلامي هما جليقية وأربونة » 
فالباقية هي لشدانية وباطقة وقرطاجنةوطركونة » وإذا ذكرناها ببقواعدها قلنا 
ماردة 'أشبيلية وطليطلة وطركونة » وقد استبدل المسلمون 'أشبيلية بقرطبة 
وطركونة بسرقسطة » أي أن الباقية على هذا الأساس هي أقسام ماردة وقرطبة 
وطليطلة وسرقسطة . وهذا يفسر لنا بقاء الثلاث الأخيرات من هذه مدنأ فقد 
كانت كل مہا على أيام الرومان فالقوط قاعدة قسم إداري كبير يعدل سدس 
البلاد » أو قاعدة ولاية كبيرة تضم عدداً من الديقونيات على النظام الروماني 


. ٠۳۲ ابن عبد انعم الحميري : الروض المعطار » ص‎ )١( 
. 0۷-071 (۲)إیاقوت » ج 1 » ص‎ 
. ۲۹۰ این غالب : فرحة الأندلں » ص‎ )۳( 
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حسب تقسیم دقلديانوس » والديقونية ليست ولاية » وإغا هي مدينة ها حوز 
أو زمام » وقد أصبحت هذه المدن تسمى دوقیات أو کونتیات على يام القوط » 
وعلى هذه اهيئة دحلت في التنظيم اللإسلامي یقت مدنا ها أحواز . 
BEE‏ 
۷١‏ الدينة والخلاصة أنه كانت هناك كور ومدن ذات أحواز واسعة حتى 
0 اشتبهت بالكور . وقد عبر عن ذلك ابن حوقلل بقوله : 
٠‏ «وفيها-أي في الأندلس - مدن يزيد بعضها على بعض في 
امحل والجباية والارتفاع والولاة والقضاة والخلّفين على رفع الأخبار » ويقال 
لاحدهم لف » وليس بها مدينة غير معمورة ذات رستاق فيح إلى كورة »> 
فيها ضياع عداد واكرة وسعة وماشية وسائمة وعدة وعتاد وکراع»٩‏ وإذاً 
فليس في الأندلس - على قول ابن حوقل إلا مدينة ذات رستاق فسيح أو 
كورة » وهذا هو الذي قلناه . 
وهذا هو الذي حير الجغرافيين المشارقة في أمر تقسيم الأندلس › 
فالاصطخري يقول : « والأندلس بلدان عريضة كثيرة المدن خصبة واسعة » 
ومدينتها العظمى تسمى قرطبة »0 » ثم يمضي في وصف الاندلس فلا يذكر 
غير المدن ويقول مثلا : « ثم إلى بلاد مرسية على مديدة لقنت » إلى بلاد 
بلنسية» » ثم يقول : « وهذه المدن التي ذكرناها على الشط كلها مدن كبار 
عامرة » » ثم « ومن مشاهير مدن الأندلس جيان وطليطلة ونفزة وسرقسطة 
ولاردة ووادي الحجارة وترجالة وقورية وماردة وباجة وغافق ولبلة وقرمونة 
ومورور وأستجة ورية» وكلها مدن عظام » ثم « ووادي الحجارة مدينة » 


LEVI - PROVENÇAL, Hist. de Espagne Musulmane, tome II ( Paris, 1953 (» 
p.48. 


()ابن حوقل : كتاب صورة الأرض » الطبعة الثانية » لایدن 1۹۳۸ » ج ١‏ » ص١١١‏ . 
(۴) الأصطخري : مالك الممالك » ص ٤١‏ . 
نفس المصدر» ص ٤۲-٤١‏ . 
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وهي وما حواليها من المدن والقرى تعرف بمدن بني سام » . وهو لا يذكر 
« الكورة » في الأندلس إلا في ثلاث حالات : «ورية كورة عظيمة خصيبة 
ومدينتها أوجدونة » ومنها كان عمر بن حفصون » الذي خرج على بني أمية 
ا » وفحص البلوط كورة خحصبة واسعة » ومدينتها غافق » وقورية مدينة كانت 
كبيرة إلا آنا خربت بعصبية وقعت بينهم . . . وماردة من أعظم مدن الأندلس 
وكذلك طليطلة . . وشنترين كورة عظيمة ومدينتها قلمرية . , »٠ء‏ أي ,أن 
الأمر تلط عليه » فمعظم الأندلس عنده مدن ها بلاد » فيا عدا ثلاث بجعلها 
كوراً مع خلط واضح . هذا مع علمنا باهتمام الأصطخري بالتقسيمات 
الإدارية » وذكره الكور والرساتيق بالتحديد في كل ناحية يتحدث عبها . 


وموقف المقدسي » وهو لا يقل عن الأص طخري اهتماماً بالتقسيمات 
الإدارية » لا يختلف عن موقف الأصطخري » فهو يقول : « وأما الأندلس 
فنظيرها هيطل من جانب المشرق » غير أنا لا نقف على نواحيها فنكورها » وم 
ندخلها فنقسمها » ويقال إنها ألف ميل » وقال ابن خرداذبة : الأندلس أربعون 
مدينة » يعني المشهور مها لأن أحداً م يسبقنا إلى تفصيل الكور ووضع 
القصبات » فبعض المدن التي ذكر قصبات على قياس ما رتبنا . وسألت بعض 
العقلاء منهم على الرساتيق المحيطة بقرطبة » والمنسوبة إليها » والمدن » فقال : 
إنا نسمي الرستاق إقلياً » فالأقاليم المحيطة بقرطبة ثلاثة عشر مع مدنها » فذكر 
أرجونة » قسطلة » شوذر » مارتش » قنبانش » فج أبن لقيط بلاط مروان » 
حصن بلكونة » الشنيدة ( السند ؟ ) » وادي عبد الله » فريش » المائدة » 
جيان,» وعلى ما دل آخر الاسم » هي ناحية مدنا : الجعز » بيغوا» مارتش » 
قانت ( يريد لقنت ) » غرناتة » منتيشة » بياسة » وسائر مدن الأندلس 
المذكورة : طرطوشة › بلنسية » مرسية » بجانة » مالقة » جزيرة جبل طارق » 
شذونة » أشبيلية » أخشنبة » مرية » شنترين » باجة » لبلة » قرمونة » 


. ٤۴ نفس المصدر » ص‎ )١( 
وما‎ ٠٠١ لاحظ مشلا دقته في الكلام عن فارس وعنايتة الشديدة بتقسيمانها الإدارية » ص‎ 
. بعدها‎ 
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مورور » أستجة ۲( » وهذا كلام ختلط بعض الثيء ولكننا نخرج منه با 
يلي : 


. إن ابن خرداذبة يقول إن الأندلس أربعون مدينة‎ - ١ 


۲- إن أحداً من الجغرافيين والكتاب نم يسبق القدسي إلى ذكر كور 
الأندلس وقصبات هذه الكور . 


۳ - إن أهل الأندلس يسمون الرستاق اقلياً . 

. ٠۳ إن أقاليم قرطبة‎ ٤ 

ه ‏ سائر مدن الأندلس المذكورة ١١‏ ذكرها بأسمائها » وجعلها كلها مدناً 
ليس فيها كورة واحدة . 


وللأصطخري نص آخر طويل ملخصه ما بلي : 

: رستاقاً هي‎ ٠۳ إن لقرطبة‎ ١ 

أرجونة على ٠١‏ ميل . 

قسطلة على ٠١‏ ميلا من أرجونة . 

شوذر على ۱۸ ميلا من قرطبة . 

مارتش على ٠١‏ ميلا من قرطبة . 

قنبانش على ٠١‏ ميا من قرطبة بموضع يقال له قنبانية . 
مرج ابن لقيط على ۲٠۵‏ ميلا من قرطبة . 

بلاط مروان على ۳١‏ ميلا من قرطبة . 


رأة 


(1)|المقدسي : أحسن التقاسیم » ص ۲۲۳ ۲۴٤‏ . 
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حصن بلكونة على ٠١‏ ميلا من قرطبة . 

الشنيدة ( السند ) على يومين من قرطبة » النزل فج ابن لقيظ . 

وادي عبد الله على ٤٠‏ ميل من قرطبة » المنزل وادي الرمان . 

فريش على 1٠‏ ميلا من قرطبة . 

جيان على ٠٠‏ ميلا من قرطبة » إسم الرستاق أولبة 

۲ ا جیان كورة » ویقول؛إن « بکورتما حر هو في عداد 
نواحيها » . ومن زأينا أن « حر » ينبخي أناتقرأً : جزء . 

ومدڄا » آي مدن جيان : 

الجعز على ٠١‏ أميال من جيان . 

بیغوا . 

مارتش في قنبانية . 


غرناطة » على واد به منية طوله ٠۳‏ ميا فيه للسلطان كل عجيبة . 

بياسة . 

» ويقول : قلت : هل بقي لقرطبة غير هذه الرساتيق والمدن ؟‎ -٣ 
قال : لاء قلت : فأشبيلية وبجانة » وذكرت عدة من البلدان » قال : هذه‎ 
نواح ها أقاليم » كا تقول : القيروان وتاهرت وسجلماسة . وهم يسمون‎ 
. الرستاقإقلي) » فعلمت أنها كور على قياسنا‎ 

٤‏ - عرض المقدسي كلامه على شيخ من مشايخجهم » فقال : على هذا 
القياس يجب أن تكون الأندلس ٠۸‏ کرزة ٤‏ اف يجا - مالقة - بلنسية - 
تدمير- سرقسطة - يابسة ؟ - وادي الحجارة - تطيلة - وشقة - مدينة سسالم - 
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طليطلة ‏ أشبيلية _ بطليوث - باجة - قرطبة - شذونة - الجزيرة الخضراء . 

وزاد آخر : إلبيرة - خشتة7 . 

وغريب أن يخلط المقدمي هذا الخلط مع أنه كتب كتابه بعد الرازي بنحو 
قرن » فإن جغرافية الرازي كتبت حوالي سنة ۰ م ي حين ن المقدمي كتب 
كتابه سنة 4۸٩‏ . ومن الواضح أنه م بنظر فيه واكتفى بالاعتماد على معلومات 
أخذها عن بعض الأندلسيين مشافهة » وربا كانت لعلوماته لهذا السبب أهمية 
خاصة . 

والهم لدينا أن أولئك الأندلسيين قالوا إن بلادهم أقاليم » وإنهم يسمون 
الرستاق إقلي)ً > والمعروف أن الرستاق جزء من الكورة » وعندما أرادوا أن 
بطبقوا تقاسيم المشرق على الأندلس قالوا إن الأندلس يجب أن تكون على ذلك 
۳ کكورة . ویہمنا في کلامه ما نقله عن ابن خرداذبة أن الأندلس ٤٠‏ مدينة › 
وحقيقة قال أبن خحرداذبة ذلك » وقد ألف ابن خرداذبة کشابه بین سنقي ٣٣۰‏ و 
۸4٤ / ٤‏ - ۸۸ » وقال ذلك أيضاً اليعقوبي الذي كتب بعد ذلك بخمس 
عشرة سنة » واهمداني وقد كتب بعد اليعقوبي بشلاثين سنة . أما محاصره ابن 
رسة” فحديثة عن الأندلس قليل القيمة) . 


فإذا كان أوائل الجغرافيين - من أمثال ابن خرداذبة واليعقوي واهمدافي 
وابن رستة - لا يشيرون صراحة إلى أن الأندلس كان مقس إلى كور » وإغا هو 
عندهم مقسم إلى مدن » ولا يذكرون « الكورة » إلا نادراً وعلل سبيل التجوز لا 
التحديد » وإذا كان متأاخروهم ‏ كالأصطخري وابن حوقل والمقدسي - ينصون 
على « المدن » نصاً صريجحاً > فلا تذكر الكورة عندهم إلا على سبيل الشرح 
والتوضيح »> كا رأينا في حالة المقدسي » فإن ذلك يدل على أن الأساس الأول 


. ۲۳٣-۲۳۲ المقدسي : أحسن التقاسیم » ص‎ )( 
Cf : JOSE ALEMANY BOLUFER, La geografia de la Peninsula Ibercia en los (¥) 
escritores arabes ( Revista del Centro de Estudios Historicos de Cranada y su 
Reéino ) tomo IX 1919 n. 3 - 4 pp, 119 sqq. 
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الذي اتخذ لتقسيم الأندلس كان الأساس الروماني والقوطي من بعده » وهو 
نظام المدن ذات الحوز . فإذا قالوا مدينة تطيلة مثا أرادوا بذلك « ولاية» 
واسعة منسوبة إلى تطيلة . ولم نأت بلفظ « إلولاية » هنا من عندنا» بل إنه 
مصطلح يستعمله الجغرافيون كقول ياقوت : « طرطوشة » مدينة بالأندلس 
تتصل بكورة بلنسية وها ولاية واسعة وبلاد كثيرة تعد في جملتها ٠»‏ . وقوله : 
« كركي » اسم حصن من أعمال أوريط بالأندلس له ولاية وقرى ٠»‏ . و 
« ولاية » هي الترجمة الإصطلاحية للفظ ( ذه٣‏ ) » وقد سميت 
الديقونيات الرومانية ولايات دوقية ( 00ں مه۴ ) ودوقية كونتية 
Pr0vineia 0nd0 (‏ ) بحسب رتبة القائد الذي كان يتولاها ء لأن 
الأقسام الإدارية كلها أصبحت وحدات عسكرية » فقد كان القوط شعاً 
محارباً . وحل لهم العرب » وكانوا شعباً محارباً أيضاً » فمضوا على هذا 
النظام » واعتبروا الأندلس كله مدنا لا كوراً . 
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١-ظهرر‏ أما مصطلح الكورة فلم يظهر إلا بعد سنوات » وظهر على 

E‏ سبيل التجوز لا على أنه مصطلح إداري . وأول ما نسمع به 

في سنة ۷١۲ / ٠۴١‏ في خبر تفريق أبي الخطار الحسام بن 

ضرار الكلبي للشامية على ست كور مذكورة بأسماثها وهي : إلبيرة ورية 

وشذونة وأشبيلية وجیان وباجة) . وتذکر أیضاً تدمیر وکنا م تكن إذ ذاك 

كورة » وإنما كانت نأاحية معاهدة بيد صاحبها تدمير» ولم تصبح كورة إلا في 
عهد عبد الرحمن الداخل . 


ونلاحظ أن هذه الكور كلها في انوب والجنوب الغربي » وأنها كانت 


(۱) ياقوت » ج 1 » ص ٤۳‏ . 


. ۲٤۱ پاقوت » ج ۷ » ص‎ )۲( 
LEVI - PROVENÇAL, 2p. cit. IIL, p. 48. Mm 


. ۴۳ ابن عذاری : اليان المغرب » ج۲ » ص‎ )٤( 
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كوراً جندة على نظام أجناد الشام اللخمسة » ولم تكن أجناد الشام.« کوراً » ککور 
مصر مثا » بل كانت مناطق عسكرية كما قلنا . على أن لفظ الكوزة يستعضل 
بعد ذلك » فقد ذكر صاحب الأخبار المجموعة » أن الصميل بن حاتم ويوسف 
الفهرى ومن معهما « اجتمعوا على يوسف بان تركوا كورة رية ليحى بن 


. ٩٩۲ حریث‎ 


ويبدو أن نظام الكور فيم يتصل بنواحي الجنوب عمم من أيام عبد الرهن 
الداخل » أما نواحي الثغور التي ذكرناها فقد ظلت مدنا ذات أحواز حتى ناية 
أيام الخلافة . 

ذا يكون العرب قد أخذوا رفيا يتصل بالتقسيم الإداري - بالنظام 
الروماني القوطي الذي وجدوه » ثم عدلوه بعض الثيء بحسب ما اقتبسوه من 
نظم المشرق ومؤثراته » ولكنہم تركوا نواحي الحدود والثغور كما هي : مدنا 
عسكرية ذات أحواز ”. 


(1) الأخبار اللجموعة » ص ٥۷‏ . 

(۲) ويلاحظ أن مصطلح الكورة م يكن في بلاد الإسلام محدد المعنى بالشكل الذي نتصوره » حل 
مثا تعريف ياقوت للكورة » وهو أدق ما لدينا : « ذكر حمزة الأصفهاني أن الكورة اسم فارسي 
بحت ( كذا) يقع على قسم من أقسام الاستان . وقد استعارتما المرب وجعانها اس للأستان» 
كما استعارت الإقليم من اليونانيين» فجعلته اس اللكشخر. فالكورة والاستأن واحد . . . قلت 
أنا : الكورة كل صقع يشتمل على عدة قرى » ولا بد لتلك القرى من قصبة او مدينة أو جر 
يجمع اسمها ذلك اسم الكورة» كقوطم : دارا بجرد مدينة بفارس ها عمل واسع يسمى ذلك العمل 
بجملته كورة دارا بجرد » ونحو تهر الك » فانه هر عظيم خرجه من الفرات » ويصب في 
دجلة » عليه نحو ٠٠١‏ قرية » ويقال كذلك جيعه نهر املك » وكذلك ما أثبه ذلك ٠‏ - 
( ياقوت » ج ۱ » ص ۳١۱‏ ) . 
وهذا كلام غير متناسق لا يخرج:الإنسان منه مهوم واضح للكورة . ورجا كان سبب ذلك 
الغموض أن « الكورة » كمصطلح إداري م تستعمل بصورة منتظمة الا في مصر » أما في العراق 
وما يليه شرقاً فكان الصطلح يستعمل تجوزاً » وقد استعمله الحغرافيون من أمثال القدسي 
والاصطخري للتسهيل . وما بخلطان بين الكورة والرستاق والرم وما الى ذلك من الصطلحات 
الإدارية . أما في الأاندلس » فلم يستعمل لفظ « كورة » أستعمالاً دقيقاً » وأظهر مال لذلك 
استعماله في الروض المعطار . مثلاً : أقليش : « . . . وهي قاعدة كور شتتبربة » :( ص ۲۸ ) = 
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. التتسيمات_ولكنهم لم يتابعوا ا شرق في التقسيمات الفرعية للكور والمدن‎ - ١ 
فهم لم يقسموا الكورة وامدينة إلى رساتيق أو ما يشبهها . لأن‎ 0 
الرستاق - كالكورة - قسم زراعي يشتمل على مساحة مزروعة‎ 
فيها قرى . ولم تكن المساحات الأرضية هي أساس التقسيم في‎ 
الأندلس » بل كانت المدن وما يتصل بها من أحواز . وإذا كانت المدينة تابعة‎ 
للكورة في المشرق » فإن الكورة هي التي تتبعم المدينة في الأندلس . ولهذا فقد‎ 
قسمت الكورة أو المدينة في الأندلس إلى مدن أو نواح » لكل مدينة أو ناحية‎ 
حوز يسمى إقليم . قال ياقوت في تعريف الرستاق : « قلت : الذي عرفناه‎ 
وشاهدناه في زماننا ي بلاد الفرس نهم یعنون بالرستاق کل موضع فيه مزاںع‎ 
وقری . ولا يقال ذلك للمدن كالبصرة وبغداد » فهو عند الفرس بنزلة السواد‎ 
. ٠» (أي أرض زراعية ) عند أهل بغداد » وهو أخص من الكورة والأستان‎ 
وقال في تعريف الإقليم عند الأندلسيين : « الاصطلاح الثاني لأهمل‎ 
الأندلس خاصة » فإنجم يسمون كل قرية كبيرة جامعة'إقليماً: ورا لا يعرف‎ 
» هذا الاصطلاح إلاخراصهم »> وهذا قريب ما قدمناه عن حمزة الأصفهاني‎ 
. “7) فإذا قال الأندلسي : أنا من إقليم كذا » فنا يعني بلدة أو رستاقاً بعينه‎ 
وهذا.تعریف واضح يدل على أن الأندلسيين يعنونا بالإقليم القرية الكبيرة أو‎ 
البلدة وحوزها المتصل بها طبعاً . قارن ذلك بمعنى الإقليم عند المشارقة : « كل‎ 
ناحية مشتملة على عة مدن وقرى إقليم » نحو الصين وخراسان والعراق‎ 
» والشام ومصر وإفريقية ونحو ذلك فالإقليم في الأندلس بلدة تتبعها أرض‎ 
: إندة : « ... مدينة من كور بلنسية » - أوريولة‎ -) ۴١ لش : «... من كور تدمير» ( ص‎ * 
حصن بالاندلس » وهو من کور تدمیږ» ( ص ۳۲ ) » ومثل هذا کثیر جداً . وقد ذهب‎ ... 


ليشي بروشسال إلى أن كور هنا معناها كورة » أي أن الجمع.يستعمل في معنى المغرد . 
LEVI - PROVENÇAL, Hist. de PEsp. Mus. IIL, 48.‏ 
ولکننا نرجح أنه بستممل الكورة هنا معنىالإقليم . 
(۱) ياقوت : معجم » ج ۱ ص ۳۷۔۳۸ ۔ 
(D‏ ياقوت : معجم » ج ۱ ص ۳۹ . 
(۴) تقس المصدر والصفحة . 
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وني المشرق أرض تتبعها بلاد » والفرق واضح لا يحتاج إلى بيان . في الشرق 
خذ العرب الأساس الفارسى وهو الأرض > وفي الأندلس أخذوا الأساس 
لروماني وهو المدينة . فجت واا هذه أن كانت مدن الشرق جيعها قرى 
كبيرة في اضمحلال متصل » ومدن الأندلس مدناً حقيقية ذات نظام وتخطيط 
وهيئة » وكانت في صعود دائاً . ولا غرابة في أن يفاخر المقري المشارقة مدن 
لأندلس » ويقول إننا نجد في الأندلس المدينة الكبيرة إلى جانب المدينة 
لكبيرة .. ولا غرابة أيضاً في أن نجد فكرة أمراء الأندلس في إنشاء المدن أقرب 
لى المفهوم الصحيح للمدن » وما من ناحية اخحتطوها هناك إلا بقيت إلى يومنا 
هذا » وأمامنا مرسية والمرية وتطيلة ومدينة سام وقلعة أيوب وما إليها » نستطيع 
ن تقارنا بالبصرة والكوفة وواسط الأنبار والفسطاط والمهدية وما إلبها ما دثر 
وذهب آمره » لأنما إما كانت معسكرات أو مراكز زراعية . 

وقد أوردنا فيا سبق أمثلة من الأقاليم التي تنقسم إليها الكور والمدن ذات 
الأحواز » ولكن العذري يقدم لنا نصوصاً تزيد معنى الإقليم الاندلسي 
وضوحاً » ويهمنا بصفة خحاصة حديثة عن أقاليم قرطبة » قال : 


عدد أقاليم قرطبة » وهي خسة عشر إقلياً : 

إقليم الْدوّر : 
عذدد قراه في المغارم') تسعون قرية » منها في العشور ثلث [ . .. ] 
القمح : ٥‏ مدياً و٤‏ أقفزة . 


الناض7٩)‏ : ۳۹۸۰ مثقالاً . 


)١(‏ الغرم : تسمية عامة تطلق على الضرائب غير الشرعية ‏ والجمع مغارم .ر 

(۲) كانت الضرائب على:المنقولات في الأندلس تجىنقداً أو عيناً » فاذا بيعت نقداً سميت الناض » 
إذا بيعت عبناً سميت وظيفاً » وكان الناض يعتبر في الأندلس ضريبة خاصة بال جيش وهذاا 
يسمى أحياناً الناض للحشد . 
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الطبل*" للعام : ٠٠٤١‏ ديتاراً . 
الصدقة والبيزرة : 1١١‏ ديتاراً و ٤‏ دراهم . 
إقليم القصب : 
القرى في الوظائف ۸۷ » منها في العشور ٠٦‏ قرية . 
القعح ۲ مديا . 
الشعير : ۱ مدیا . 
الطبل للعام : ۰ دیناراً و ٤‏ دراهم . 
الناض للحشد : ۲ مقالا . 
الصدقة والبيزرة : ۳ دنانیر و٤‏ دراهم . 


إقليم لَورة : 

لقری : قرية . . منها للعشور . . . 
القمح : ۳ مدياً و١٠‏ أقفزة . 
لشعیر : OE BO‏ 

الناض للحشد : ۲ منقالا . 

إقليم الصدف : 

القرى : ۸ قرية » متا للعشور . . . 
القمح : ٩‏ مدیاً و١۱‏ قفیزاً . . . 
الشعير : ۳ مديأ . . . 

الناض ] : 1[ ...]¥0 مقلا . 
لصدقة : 2 

لطبل للعام : 1-.. Ts...‏ 


0)الطبل ضريبة شخصية » كان الناس يؤدونا عيناً » وتعتبر معونة مالية للدولة في مقابل الخدمة من 
الإعفاء العسكرية . 
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الناض للحشد : 
إقليم كرتس : 
القرى : 

القمح : 
الشعير : 
الناض للحشد : 
الطبلللعام 2 


الصقة والبيزرة : 


۷ قرية . 
۷ مديا[ ... ] أقفرة . 
مديا و۳ أقفزة . 


قرية . 
۱مدياً [ ... ] قفیزا . 
۸٨مدياً‏ و1 أقفزة . 
۰ مثقال . 


. قرية‎ ٠١ قرية » منها للعشور‎ ١ 
. مدياً [ ... ] أقفزة‎ ٠ 

. مدياً و٦ أقفزة‎ ١ 

۰ مقالاً . 

۲ دیناراً و ٤‏ دراهم . 

. دینارا و٤ دراهم‎ ٩ 


وهكذا بالتفصيل في بقية الأقاليم » وهذه هي أسماؤها مع عذد قراها : 


إقليم الفتل : ٠۸‏ قرية . 
إقليم الهزهاز : ۷١‏ قرية . 
إقليم وايه ا لملاحة : ۸٤‏ قرية . 
إقليم وايه الشعراء : 
إقليم أولية السهلة : ٠١١‏ قرية . 
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إلى هنا ينتهي بيان الأقاليم كيا يورده العذري » أي أنه يذكر أن عدد 
الأقاليم ٥‏ ولا يذکر إلا ٩1۲‏ . 
ونخرج من هذا البيان اقيم بان الأقاليم كانت عددة تحديداً دقيقاً ا على 
کل منہا أن تؤديه من الحبايات » وهذا التحديد لا يذكر ماعلل كل قرية أن 
تؤديه بل تذكر جلة ما ينبغي أن يؤديه كل إقليم في مجموعه من أصناف 
الضرائب . أي أن الإقليم كان وحدة مالية في نظر الدولة » وهذه هي الحقيغة 
الأونى التي تهمنا ملاحظتها هنا . 
ثم نعود فنسال : ما هو الأساس الذي عمل عليه هذا التقسيم ؟ لوأن ن 
المسلمين هم الذين وضعو ه للاحظنا بین الاقاليم لوا من التناسب في عدد القرى 
عل الأقل > فلا نجد إقلياً ١۷‏ قرية وإقلياً ٠١١‏ » ٹم إن أسعاء معظمها لیس 
عربیاً ما یدل عل أن الإقلیم بحدوده واسمه کان موجوداً قبلهم » ۽ کا حدث في 
مصر » عندما أخذ العرب الباجركيات البيزنطية ( نط٤‏ ةعة۴ ) وسموها کوراً 
وتلك هي الحقيقة الثانية التي يهمنا النص عليها . 
وإإذاً فالأقاليم وحدات |إدارية وجدها المرب بحدودها عند دحوم » 
فتبنوا هذه الحدود وحددوا ما عليها من المال . كل إقليم يضم عددامن 
القرى » فهناك قرى تدفع العشور» وهي بطبيعة الحال قرى الحبوب » 
والزراعات » وقرى تؤدي جبايات تحدد بحسب طبيعة إنتاجها » وهي نواحي 
الثمار والأشجار والزيتون والغابات والصيد والمعادن وما إليها . والقرية في ذاتها 
ليست وحدة » بل الإقليم هو الوحدة . 
(۱) قال بر عبید البكري : د وبقرطبة أقاليم كثيرة وكور جليلة » وكانت جباية هذه الأقاليم في أيام 
الحکم بن هشام : 
الحشد وناض الطبل والبيزرة للعام 
ومن وظيفة القمح » مديا 
ومن الشعير 


أوراق من جغراقية البكري جعها|ليفي پروفنسال ذيلا على ترجته الفرنية للروض العطار : 
LEVI - PROVENÇAL, La Péninsule Ibérique, p. 250 —251.‏ 
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وللعذري نص آخر يذكر الأقاليم بحدودها الجغرأفية » اؤإذا ضممنا هذا 
التص إلى النص السابق ازداد معتى الإقليم عندنا وضوحاً . يقول العذري : 
أقاليم سرقسطة : 

إقليم المدينة : وهومن باب سرقسطة » قبلةً منها الى عقبة مليلة . 
إقليم قصر عباد : وهو متصل بإقليم المدينة . وقصر عباد جاور 
لطرطوشة » وهونفي هذا العصر منصرف إلى طرطوشة . 
قليم دة : وهي على ستين مياد من مدينة سرقسطة . وني هذا الإقلدم 
یخرج نهر بلطش ( ۳۲۲٥۶‏ ) من فج یعرف بفج بذرة (۲۴۵۳۵ ?) , 
قليم زيدون : وهو جاور لطرطوشة › وت جاور لبلنسية » ومجاور لتدمير » 
ومجاور لشنت بريه . وني هذا الإقليم من ناحية مدينة غلوازة يتفجر نر شليقة 
( 0نا[ ) ٹم يضي حتی یواقع ہر شلون ( )[410١‏ . 
قلیم بلطش ( ۴1۲۲٥۶‏ ) : ونېره يسقي من قرية Muela del Jig‏ ( 
( ١۳ط‏ إلى مدينة سرقسطة » طهل ۲۰ ميلا » غرب عن عين بلطش . 
إقليم قنتش : وله عين » يقي من نأحية بلد نوب .) Villa Nueva‏ ( 
إلى أن يصب ماؤها في نهر إبرة ما طوله ۲٢‏ ميلا . 
إقليم شلون : وهو غربي من سرقسطة » ونهره يسقي من قرية قبانس 
Cabanas de eb (‏ ) ورکلة ( ۸i4‏ ) ۔ وحکی بعض من یعرف ہز شلون 
أنه يعم بالسقيا نحو ثمانين قرية . 

إلى اخحر هذه الأقاليم » وواضح أن هذه التحديدات كلها زراعية » تعن 
بالري والأنهار والعيون وما تسقيه . والتقسيم الزراعي في أساسه مالي » لآن 
الذين يرسموله ينظرون إلى ما يغله كل قسم وما يؤديه من جباية . ثم إن 
التتحديدات الجخرافية تحديدات ثابتة لا تتخير بتغير الأعصر » أي أن حدود 
الأقاليم كا أقرها المسلمون كانت موجودة قبلهم » فاخذوها کا هي » باسمائها 
في معظم الحالات » وترجوها أو أعطوها أسماء عربية في أحوال قليلة . 
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وليس معنى ذلك أن كل الأقاليم أخذها العرب ك) هي » بل الحكم هنا 
على الأمر الغالب » لأن استقرار قبائل العرب والبربر في بعض النواحي أوجد 
أقاليم جديدة تنسب إلى من سكنها » كإقليم القاسم أو بني القاسم الداخل في 
حوز مدينة سالم » فقد كان إقلي)ً واسعا نسب إلى,أولك القوم » وهو الذي ذكره 
الإدريسي باسم إقليم القواصم وصحتها القواسم › وإقليم بني مرة في حوز 
قرطبه وإقليم زنانة وإقليم كنانة في حوز بلنسية » وما إلى ذلك . 
۳ مزه ويذكر العذري إلى جانب الأقاليم أقساماً إدارية أخرى تسمى 

الأجزاء » مفردها « جزء » . وهو يورد هذه الأجزاء بعد 
الاقاليم مباشرة » مثال ذلك في كلامه عن بلنسية يقول : 
أقاليم بلسية : 

إقليم المنيرة ( ١2ع‏ صا ) ء وإقليم آندة ( 0۸۵4 ) » إقليم شيرب ؟ » 
إقليم زناتة ( مم74 ) , وإقليم. كنانة ( ۵73ء8 ) » إقليم شلينة » إقليم 
أوهيل ( ١١۲٠لا‏ ) ء إقليم لباية » وله رتبة أولية » إقليم مح ؟ » إقليم شارقة 
Jerica )‏ ( . 

ثم تلى ذلك الأجزاء دون أي تفصيل : 

جزء الساحل » جزء قلبيرة ( ١۷6۲ة1ةC‏ ) وجزء الجزيرة » جزء البيضاء 
( 2طا4 ) وغلثار » جزء الأسناد » جزء فحص شاطبة » جزء براكانة » جزء 
مدينة التراب » جزء مصمودة » جزء بني غتيل » جزء قسطانية » جزء فقيرة 
Viguera )‏ ( » جزء مسل » جزء مربیطر . 

ونلاحظ أولاً أن عشرة على الأقل من هله الأجزاء منسوبة إلى مدن من 
كورة بلسية » وأن اثنين منسوبان إلى أقوام : مصمودة » بلو غتيل ؛ واثنين 
منسوبان إلى معالم جغرافية : الساحل » الأسناد . 

وليس هنأك ما يدل على أن هذه الأجزاء كان فيها قرى . وقد 
أا قد تكون أجزاء من أقاليم » فلم يصح ذلك » ولإ يصح أيضاً 
أجزاء أو أحياء من مدينة بلنسية نفسها . 


قع في ظني 
ان تکون 


۸ 


وقد وجدت عند ياقوت - وهو كتر الجغرافية .الإسلامية » ولم يدرس بعد 
دراسة كافية - تعريفاً للجزء في الأندلس يعيننا بعض الشيء على فهم معناه » 
فقد قال في كلامه عن مدينة رباح : وها عدة قرى ونواح » ويسمونما 
الأجزاء » يقوم مقام الإقليم » كما ذكرنا في اصطلاحهم في لفظة الإقليم ني أول 
الكتاب .. منها جزء البكريين » وجزء اللخميين وغير ذلك )7“ . وقال تحت 
لفظ « جزء » : « رمل الجزء بين الشحر وبيرين » طوله مسيرة شهرين » تنزله 
أفناء القبائل من اليمن ومعد ؛ وعامتهم من بني خويلد بن عقيل › قيل إله 
يسمى بذلك » لأن الإبل تجرأ فيه بالكلا يام الربيع فلا ترد الماء ٠١»‏ . وهذا 
التعريف ينطبق على ما ذكر إنفا من الأجزاء : « جزء البكريين وجزء اللخميين 
وغير ذلك » . ثم لاحظت أن الأجزاء لا توجد إلا في النواحي التي تكثر فيها 
أراضي المراعي ما نزلته بطون العرب بكثرة : أشبيلية وبلنسية وقلعة أيوب وما 
يشابهها » ولا توجد في النواحي المحروثة المزروعة من قديم الزمان » فإذا أضفنا 
إلى ذلك ما لاحظناه من أن معظم الأجزاء ينسب إلى مدن » خرجنا من ذلك 
بأن الأجزاء قد تكون مساحات من الأرض خصصت للإبل والماشية » وينطبق 
عليها حكم أرض العشب والكلأ في التشريع الإسلامي › فلا تكون ملوكة 
لأحد » وإغا مشاعاً للجماعة كلها » ولا جنى عنها مال . وقد كانت في شبه 
الجزيرة أراض كثيرة يجري عليها هذا الحكم من قديم الزمان » وهي أراضي 
المراعي المشاع ) Compascuas‏ ( التي ذکرناها انفا . 

هذا تكون قد اجتمعت لنا فكرة وأاضحة إلى حد ما عن الأساس الذي 
اتخذه العرب لتقسيم الأندلس تقسيا إداريا : ساروا على ما وجدوه قاث) في البلاد 
مع تكييفه على نحو يتفق مع ظروفهم في شبه الجزيرة دون أن يغيروا روحه : 
ظلت المدينة هي الأساس تتبعها الأرض » وحينىا حولوا بعض المدن إلى كور 
ظلت المدينة أساس الكورة » ولم تكن الكورة هي الأساس تتبعها المدينة . ولم 
تكن المدينة في الأندلس بمعناها في المشرق : مجموعة من الأبنية يجحددها سورها » 
(۱) ياقوت ج ٤‏ » ص ۲۲٢‏ ۔ 


(۲) ياقوت » ج ۳ » ص ٩۳‏ . 
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بل بالمعنى .الروماني : نواة لإقليم أو أقاليم كل أهلها يعتبرون من أهل المدينة . 
وقد اقتضى الأمر اعتبار الكثير من مدن الجنوب وحدات مستقلة » فجعلوها 
كوراً ء. لآن مركز الثقل في الأندلس اي كان في الجنوب » ومذا صغرت 
مساحات الكور في الحنوب بينم اتسعت في الشرق والغرب . أما الوسط ونواحي 
الشمال فقدظلت مدناً بالمعتى الروماني القديم ما ها أحواز وفي أحوازها 
تقع مدن أخرى ذات أحواز . 


4-'الدينة الام وقد جرت العادة بأن تسمى المدينة الرئيسية بالأم والجمع 

مهات »> والمدن الفرعية بالبنات مفردها بنت » وقد تتحول 
الام إلى بنتإإذا زادت عليه في العمارة إحدى بناجا . قال ابن عبد انعم 
الحميري في كلامه عن طرسونة : « كانت مستقر العمال والقواد بالثغور . وكان 
أبو عشمان عبيد الله بن عثمان » المعروف بصاحب الأرض » اختارها محلا 
وآثرها. على مدن الثغور منزلاً . وكانت ترد عليها عُشر مدينة أربونة وبرشلونة » 
ثم بعادت طرسونة من بنات تطلية » عند تكلاثر الاس بتطلية وإيثارهم إياها 
لفضل بقعتها واتساع خحطتها ٠»‏ . وكذلِك حدث لألبيرة » فقد كبرت بنتها 
غرناطة وأصبجت الأم وعادت. ألبيرة من بناتها . ومثل ذلك حدث لبجانة »إذ 
اختطت وعمرت واتسعت حت صارت اما « ثم حرجت وانتقل أهلها إل 
المرية وعادت المرية ا . وتسمى المساحة التى تشغلها المدينة نفسها بخطة 
المدينة » وقد تكون الأم أكبر مدن الناحية وأهمهناادون أن تكون القاعدة أو 
القصبة › لأن القاعدة أو القصبة يشترط فيها الحضانة وا منغة » وخحاصة في 
نواحي الثخور . TER‏ إليهاء بل كانت 
القصبة بيانة » لأنها - كا يقول ياقوت - « كبيرة حصينة على ربوة يكتنفها أشجار 


(1) الروض المعطار » ص 1۲۳ . 
وقد يستعمل لفظ « الأم » للدلالة على أكبر مدن الناحية » قال صاحب ١‏ الروض » في الكلام 
عن أولبة الهلة ( ص ۳١‏ ) : «بالاندلس » قريبة من قلرطبة » تعرف بالرملة » وهي أم 
الاقاليم » كثيرة الأهل واسعة الخطة > مثمرة الأرضين » بها ديار للعجم متقنة البنيان د 


tes 


وأار ٠»‏ . وكذلك الحال مع قلب - وهي مpاهC‏ القدية - فقد كانت أول 
الأمر قاعدة كورة مورور") . وعندما اختط الأمير محمد مدينة مجريط جعلها 
قاعدة « مدينة » وأدي الحجارة . وكذلك عندما اختط عبد الرحن الأوسط 
مدينة مرسية » نقل إليها قاعدة كورة تدمير » وكانت قبل ذلك في أوريولة”° . 
وتسمى الضواحي بالأرباض » مفردها ربض » إذا كانت صغيرة متصلة بعمارة 
المدينة » فإذا كانت كبيرة منقطعة عن عمارة البلد سميت بالحاضر » مشال ذلك 
أن طريانة كانت « حاضراً من حواضر أشبيلية »0 . 
٥‏ امحصون وکا تت تتبع المدينة مدن » فكذلك تتبعها حصون ومعاقل . 
والعاقل ا لفن 
موضع حصن مأهول يشبه أن يكون مدينة » وقد تتبعه حصون 
أخحری » وقد یکون له حوز . مثال ذلك حصن بيطرة فقد عرفه ياقوت بقوله : 
« بلدة وحصن من أعمال سرقسطة ۲ » وقال عن کرکی : « اسم حصن من 
أعمال أوريط بالأندلس له ولايية وقرى ٠۲‏ » وقال ابن عبد المنعم عن 
فَيْساطة : « حصن بالاندلس كالمدينة » نه وبين شور اشا شر مي ء دفي 
قيشاطة أسواق وربض عامر وحمام وفنادق »7 . أما إِذا اتسع الحصن عن ذلك 
فيصبح « قلعة مدينة » أي حصنا كبيراً ومدينة كبيرة أيضاً » ومشال ذلك قلمة 
أيوب وقلعة رباح . في حين أن العقل لا يزيد عن أن يكون موضعاً حصنا يلجا 
إليه الزارعون إذا داهمهم خطر » أي أنه جرد كرال (۵1ة× ) . وقد كانت 


. ۳ وتعليق‎ ۱۹٤ والترجة الفرنسية » ص‎ ٠١۴ الروض المعطار » ص‎ )١( 

(۲) ياقوت » ج ۸ » ص ۳۹٤‏ . 

(۳) ياقوت » ج۸ » ص ۲٤‏ . 

() ياقوت » ج ٦‏ » ص ٤۷‏ . 

. ۴۳۹ ياقوت » ج ۲ › ص‎ )٥( 

. ۲٤۱ ياقوت » ج ۷ » ص‎ )٦( 

(۷) الروض المعطار » ص ٠١١‏ . 

وراج أيضاً كلامه عن حصن « جنجالة » ( ص ٦۷‏ ) وحصن الثلج ( ص ٠٠۸‏ ) وحصن 
الکرس ( ص ۱۹۷-١٦١‏ ) . 


المعاقل كثيرة جداً في الأندلس ‏ لا يشذ عن ذلك إلا معقل « رندة» فقد تحول 
إلى بلد . 

ومن غير الميور ألآن تقدير حوز كل كورة ومدينة » أو رسم خريطة 
للأندلس الإسلامي وتقسيماته الإدارية ». لأن البيانين اللذين يقدمهم) نص 
جغرافية الرازي المحرجم و « التعليق المنتقى » من « فرحة الأنفس » وما لدينا 
من جخرافية العذاري وأوراق جغرافية البكري » كل هذه لا تقدم إحصاء 
بأقاليم کل کورة ومدينة وحدود هذه الأقاليم » ولعل جغرافية العذري لو كانت 
كاملة لأعانتنا على إدراك هذا المطلب » ولكنها كا قلنا ناقصة » فلم يبق لدينا 
إلا الاكتفاء جعرفة الأسس العامة للتقسيم وإحصاء الكور والمدن على ما بيناه » 
ورا أعاننا الحظ في المستقبلل على إكمال الصورة . وقد ذهب ليقي برونسال إلى 
أنه من الممكن رسم صورة كاملة للتقسيم الإداري للأندلس بالاستعانة بكتب 
التاربخ » وهذا صحيح » ولكن ما بين أيدينا من أصول تاريخ الأندلس مبتور 
في مواضع شتى » كا هو الحال مع جغرافية العذري . وقد أحصى بروفسال 
سبعاً وعشرين كورة غير الثضور . وهذه الكور هي : قرطبة - فحص البلوط - 
قبرة - أستجة . أشبيلية - قرمونة - لبلة - أكشونبة ( شلب )- باجة - مورور- 
شذونة ( قلسانة ) - الجزيرة الخضراء - تاكرنا ( رندة ) - رية أو مالقة - ألبيرة - 
جيان - بجانة - تدمير ( مرسية ) - شاطبة - بلنسية - طليطلة - طلبيرة ( أقلش ) - 
ماردة . بطليوس - شنترين - لشبونة - قلمرية( . 

وقد ٽکون هذه هي كور الأندلس في القرن العاشر الميلادي » ولا نستطيع 
الآن أن نناقش هذه القائمة » لأننا لا ملك إحصاء كاملا لما في كتب التاريخ من 
معلومات . 


HHR 
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١-تقيم‏ وقد تع اعتبار المدن وأحوازها وحدات ادارية بضع صور 
رې إدارية لا نجد ها شبيهاً في المشرق » كاتباع الأنهار أو أجزاء 

متها للمدن التي تقع عليها أو الأقاليم التي تقع فيها » مشال 
ذلك قول العذري في كلامه عن إقليم جأ من آقاليم سرقسعلة : « وره يقي 
ما وازى قنطرة سرقسطة غشرون ميل وخر ر ان ( پم چ 
جبال السيرطانيين » ثم بخرج إلى ناحية وشقة إلى سرقسطة » ويقع في أبرة » 
والجزء الأعلى من نهر جلق يروي من الصخيرة إلى منزل حسان إلى قنطرة 
سرقسطة عشرون ميلا ۲ . فهنا نرى بوضوح ان النهر تابع لاإقليم » بل إن 
الأجزاء التي يرونها حدداً تحديداً تاماً > كما تحدد النواحي التي تروسا الترع 
والقنوات في نظم الري الحالبة . وتسمية النهر باسم الإقليم هنا ليست تسمية 
جزافية بل ها معنى التبعية الإدارية . ومثال ذلك أيضا قوله في الكلام عن إِقلي 
شلون ( 0 لJa‏ - EI‏ ) : « وهو غربي من سرقسطة » ونهره يسقي من قرية 
قبانش وركلة إلى باب سرقسطة ٤٣‏ ميلا » وحکې بعض من یعرف ېر شلون 
أنه يعم بالسقيا نحو ۷١‏ ميلا ٠»‏ . ومعنى ذلك أن أربعين ميلا من مجرى 
شلون تبع لإقليم شلون » والباقي خارج عن هذه التبعية . وعلى هذا الأساس 
قالوا نهر مرسية ونهر بلنسية وما إلى ذلك » فقد كانت هذه الأنار أسماؤها 
الجغرافية وكان العرب يعرفونا » ولكن نسبة النهر هنا تحمل معنى التبعية ؛ أي 
أن نهر مرسية داخل في حوز مرسية وأقاليمها » ونر بلنسية كذلك . بل إن 
مجاري الأار الطويلة كانت تقسم » فيدحل كل قسم منها في حوز مدينة » 
ومشال ذلك نهر الوادي الكبير» فهوق زمام أشبيلية نهر أشبيلية » والجزء 
الداحل من مجراه في حوز قرطبة يسمى نر قرطبة » وثي حوز جيان يسمى هر 
جيان » وقس على ذلك بقية كبار الأنهار . 


(#) العذري : نظام المرجان » ورقة ٠١١‏ . 
(۲) تفس الصدر والصفحة . 


۷۷ - الراسي ,وكانت مسلمي:الأندلس من أول الأمر عناية بالمواني» نظراً لأهمية 

الصلات مع العبدوة الافريقية. وكانوا! يسمون اليناء مرسى » 
وهي تسمية ها معناها بالنسبة إلى طبيعة المواني الإسلامية أي الغرب,الإسلامي في 
هذه العصور الأولى . ويلاحظ أن أهل المغرب والأندلس دون غيرهم من أهل 
الدولة الإسلامية » توسعوا ني استعمال لفظ المرسى مقابلا للميناء وخاصة فيا 
يتصل با أنشأه المسلمون منها » فهم يقولون «امرسى توئس » و « مرسى الخزر» 
و « مرسى الدجاج » و « مرسى المرية » و « مرسى بجانة » وما الى ذلك » وهذه 
كلها موان جديدة نشأت بعد الفتوح الإسلامية » أي أن الميناء كان يبدأ عادة 
بان یکون مرسی للسفن ثم یتطور بعد ذلك کا تطورت تونس والمرية وبجانة » 
فأصبحت مدنا ومراسي في نفس الوقت . ويفهم من کلام صاحب « الروض 
المعطار» أن اميناء قد يبدا في أول أمره رباطاً بحرياً » ثم نشا عنده مرسی » ۳ 
يتحول إلى مدينة » كا حدث في المرية“ ؛ وقد يبدأ إقطاعاً بحرياً لقبيل من 
العرب في مقابل حفظ الساحل » » فینشا فیه مرسی ٹم میناء کا کان الخال مع 
بجانة . وني حالة هذه الأخيرة نضع أيدينا على « ميلاد » مدينة . قال صاحب 
« اللروض » : « وبقرب بجانة كان جامع الإقليم الأاعظم » إلا أنها كانت 
حارات مفترقة » حتى نزما البحريون وتغلبوا على ما كان فيها من العرب » 
وصار الأمر هم » فجمعوها وينوا سورها ٠۲‏ . وقد كانت بجانة - كا هو 
واضح هنا قرية صغيرة ( هي التي تعرف باسم 4«نطء٥۴‏ ) » وكان حوها أحياء 
كثيرة اهلة متفرقة هي المسماة هنا بالحارات . وكان لأهل هذه الحارات مسجد 
جامع كبير بقرب بجانة » فقام بولك البحريون بجمع الحارات بعضها إلى 
بعض » وأقاموا سوراً حوها وحول بجانة والمسجد الكبير » فنشأت المدينة . 


۸-الضياع وتظهر « الضياع EC‏ الأندلس الإسلامي من أول الأمر » فقد 
ذكر ابن القوطية أن أبثاء غيطشة حالفوا طارق بن زياد على 


. ۳۷ الروض المعطار » ص‎ )١( 
. ۴۷ الروض المعطار »ء ص‎ )۲( 


« أن مضي مم ضياع أبيهم وكانت ٠٠٠١‏ ضيعة سميت بعد ذلك صفايا 
الملوك » » وقد أجابيم طارق إلى ذلك ؛ وقد خص أرطباس منها ألف ضيعة 
كان يفرق منها على العرب . والضيعة الواحدة هي مقابل الفلا( هااة۷ ) في 
النظم الرومانية » والضياع الكثيرة المتجاورة تقابل اللاتيفونديوم 
Latifundium()‏ ) . وإذ! كانت النصوص تدل على أن نظام الضياع استمر في 
الأندلس واتسع مداه » ك كان الحال في المشرق أيضاً ء إلا آننا لا غلك ما يذل 
على بقاء نظام الملكيات الشاسعة ( نلمداناة1 ) وربا لاحظناتشاما بين 
الفيلاء وهي القصر الريفي تحيط به ضيعة أو ضياع واسعة يلكها صاحب 
القصر » ومصطلح « النية » الذي كان شائعاً في الأندلس . فتعريف النية 
عندهم قريب من تعريف الشبلا » ولكن هناك فرقاً واضحاً بين الضياع 
والنيات » فالضياع قرى تصير إلى ملك مالك كبير وربا أقام فيها » > في حين أن 
المنية ضيعة تنشا حول قصر ريفي ينشئه المالك الكبيرء ولکن کلیھ| من حیٹ 
الميئة والوضع يقابل الفيلات الرومانية » ومعروف أن هذه الفيلات أيضاً كانت 
تختلف فيا بينها » ففيها ما يشبه الضياع وفيها ما يشبه المنيات . 
4-الفحص_ وهناك مصطلح آخر تحسن الإشارة إليه فيما ذكرنا من 
مصطلحات جغرافية إدارية » وهو مصطلح ١‏ الفحص » وهو 
كشير الاستعمال في مغرب أيضاً حتى يبدو لنا أن أصله مغربي » وقد وضع 
ياقوت تعريفاً للفحص » قال : « وسالت بعض أهل الأندلس : ما تعنون به ؟ 
فقال : کل موضع سکن سھلا کان أو جبلا» بشرط أن يزرع - نسميه 
فحصاء ثم صار علا لعدة مواضع ٠»‏ وكانت الفحوص في الأندلس كثيرة ؛ 
E E E‏ الفحص من أعمال طليطلة أو من 
أعمال أكشونبة أو . وأكبرها فحص البلوط الذي أصبح كورة فيا بعد . 
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(۱) ياقوت » مادة فحص . 


وقد يكون بعض الحقائق التي ذكرناها قد وقع فيا بعد » ولکننا کا ذكرنا 
نؤرخ لنظام بدون تاريخ » م يذكر واحد من مراجعنا متى وضع أو متى عدل » 
فلم يبق إلا أن نذكر ما لدينا من المعلومات مطلقة حتى تعيننا أصول جديدة على 
مزيد من التوضيح » وإذا كان الرآي الذي ذهبنا إليه » في يتصل بأصول هذه 
الأنظمة » أن العرب أخذوها ما وجدوه جاريأ لدى دخوهم » فليس هناك ما 
ينع من القول بأن معظم ما أثبتناء من النظم حدث أثناء فترة الولاة التي نتحدث 
عنما » ثم دخله الضبط والترتيب والتفصيل والتدقيق فيا بعد . 
٠١‏ -_ المشيخة وقد بينا كيف كانت هذه النظم فريدة في بابها في العام 

والکوريا الإسلامي كله » ومن الطبيعي أن ينسحب هذا الحكم على ما 
بي عليهاء » فإذا قلنا إن دخول العرب أحيى المدن التي كانت تتلاشى رويداً 
زوا في الأندلس قبلهم » وأن ذلك الإحياء استتبع انتعاش مشيخات البلاد أو 
الكوريات الرومانية المدنية القدية » فقد انبنى على ذلك تعميم فكرة المشيخات 
أو المجالس على كثير من النظم .الإسلامية في الأندلس » ما أدى إلى ظهور 
هيئات خاصة بالأندلس كهيئة « الفقهاء المشاورين » وجاعة الوزراء وما إلى ذلك 
ما جد بعد الفترة التي نؤرخ ها من النظم . 

ذلك أن لفظ مشيخة كان له معنى حاص في الأاندلس » فالمشيخة في 
المشرق هي الرئاسة أو هي الوظيفة أو الأستاذية » فيقولون مللا إن فلاناً « تولى 
مشيخة دار الحديث » أو « مشيخة الحديث » بعربة أم صالح ومشيخة الرباط 
الناصري ومشيخة الالكية » أو ولي مشيخة المدرسة بالقدس ومشيخة الرباط 
الناصري بالجبل » » أو برع في النحو وانتهت ت إليه المشيخة »» أما في الغرب 
الإسلامي فکان له معنى المجلس أو الجماعة »> قال ابن خحلدون : « واستبد 
مشیخة کل بلد بأمره » أو « كانت مشيختها في القديم في بني ورمان من هلها ا 
كاثروا ساكنها وملكوا عامة ضياعها » وكان مشيخة قابس لذلك العهد في 
بيوتات من أهلها » . وا لمعنى في هذه النصوص واضح » فهو الجماعة من أعيان 
الناس يتولون أمر البلد. ويفسر دوزي معنى المشيخة هنا بأنه «الحق الذي كان لعدد 
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من الأسر الكبيرة في أن تؤلف مجلساً بلدياً لحكم البلد أو تجلساً جمهورباً م » بل 
إن الكلمة وردت يمعنى المجلس البلدي أو أعضائه » وذكر بطرس الكلاعي 
i Pedro de Alcala‏ قاموسه ان الشيخ هو العضو في مجلس البلد ١ع (Jurado‏ 
( 124 ها والمشيخة هي الطائفة“ . وهذه كلها معان لم تعرف إلا في 
المغرب والأندلس » وني هذا الأخير حاصة » وثابت على أي حال أن العرب 
عندما قضوا. على سلطان القوط عقدوا مع أهل كل بلد استسلم هم عقداً أو 
معاهدة » وكان التعاقد يتم مع الكوريا القدية » وترجها العرب إلى المشيخة » 
وكانت هذه المعاهدات سيباً في إحياء مشيخات البلاد » فأصبح في كل بلد 
مشيخة من أهله هي التي تتخاطب مع العرب وتضمن هم الأمن والأموال » 
فنشطت المشيخات وانتظم أمرها » وعندما أسلم أهل البلاد احتفظوا بمجالسهم. 
وهي مشيخاتہم » ومن هنا كان للمدن في الأندلس نظام بلدي يرعی شؤوا 
وشؤون أهلها . وثبت صلاحية هذا النظام فامتد حتى شمل الحرف » فأاصبح 
لأهل كل حرفة مشيخة أو مجلس » ونشأت مشيخة الفقهاء » وهي جماعة من 
الفقهاء يتخذهم الأمراء والخلفاء مستشارين وسموا « الفقهاء المشاورين » » 
ووزعت اختصاصات الوزير بين نفر من الوزراء كان هم مجلس . 
١-انفصال‏ وظاهر من النصوص أن أهل البلاد من النصارى واليهود 
ر ت ل عاضر رن لائر قطان من المرب ۲ تلن بحرن 
٠ ٠‏ انفسهم» وکان هم رئيس أعلى يسميه ابن حيان « 'قومس 
الأندلس وزعيم عجم الذمة ومستخرج خراجهم لأمراء المسلمين ٠<»‏ . أي انه 
هو الذي كان يتصل بأهل الذمة ويستخرج ما عليهم من الأموال ويؤديها 
للحكومة المركزية . وكان تعامله مع مشيخات البلاد » أي أن كل مشيخة كانت 


(ا)انظر دوزي : ملحق القواميس » مادة شيخ » ج | > ص ۸٠۹‏ . 
(1) ابن الخطيب : الإحاطة في أخبار غرناطة ( طبعة محمد عبد الله عنان ) الجزء الأول » القاهرة 
7 ,۰ ص ۱٩۹‏ . 
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تجمع ضرائب بلدها وتؤديما إلى القومس . وقد أشرنا فيا سبق إلى حكومة البلد 
وذكرنا بعض ما عثرنا عليه من ألقاب موظفيها . وقد أقام العرب لكل ناحية 
حاکاً من المسلمين » فأما حاكم الكورة فكان يسمى العامل أو الوالي » وأما 
حاكم المدينة ذات الحوز فكان يسمى القائد » لأنه كان يختار من العسكريين لأن 
هذه المدن كانت كلها ثغوراً أو مناطق عسكرية على ما قلناه » وكان حوز الكورة 
أو المدينة يسمى العمل أو النظرأأو الولاية أو الحوز . 


ما العرب فقد عاشوا آول الأمر مستقلين بأنفسهم » سواء من نزل منهم 
المدن أو من عاش منم في الريف » وقد احتفظ لنا ابن الخطيب في اللإحاطة 
بنص رواه عن ابن حيان والرازي يوضح أخوال المسلمين من عرب وبربر تام 
التوضيح » ونحن نورده هنا بنضه مع تقسيمه إلى فقرات زيادة في البيان : 

١‏ - « قال أبو مروان ( بن حيان ) : أشار على أبي الخطار أرطباس قومس 
الأندلس وزعيم الذمة ومستخرج خحراجهم لأمراء المسلمين - وكان هذا شهير 
العلم والدهاء - لول الأمر » بتفريق القبائل الشاميين الغاليين) على البلدء 
من دار قرطبة » إذ كانت لا تحملهم » وإنزاهم بالكور على شبه منازهم الق 
کانت في کور شامهم 5 


۲ - ففعل ذلك عن اختيار منم » فأنزل جند دمشق كورة البيرة » وجند 
الأردن كورة جيان »> ؤجند مصر كورة باجة » وبعضهم بكورة تدمير ؛ فهذه 
منازل العرب الشاميين<° . 


(۱) قرأها محمد عبد الله عنان : العلمين » وشرحها في الامش بأنها نسبة إلى علم مكان بالشام ‏ ولا 
محل لذلك التكلف لأن صحتها الغاليين كا أثبتناء . 

(۲) النص هنا ناقص وغير دقيق » وصحته ما أورده آبن عذارى إذ قال إن أبا الخطار انزل أهل دمشق 
باليرة وأهل الأردن برية وأهل فلسطين بشذونة وأهل حص بإشبيلية وأهل قنسرين بجيان وأهل 
مصر بياجة وبعضهم بتذمير . 
انظر ابن عذاری : البيان ء طبعة ليشي بروفنسال وكولان » ليدن ۱ء,ء ص ۳۳ . 
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. وجعل مم ثلث أمرال أهل الذمة من العجم طعمة‎ -٣ 


٤‏ - وبقي العرب البلديون والبرابرة وشركاؤهم » وسكنوا واغتبطوا وكثروا 
وقولوا » إلا من كان قد نزل منهم لأول قدومه في الفتوح على غنائمهم“ ‏ 
يعرض همم في شيء منہا . 


٠‏ فلها رأوا ( يعني العرب الشاميين ) بلداناً شبه بلدانهم بالشام نزلوا 
وسكنوا واغتبطوا » وكثروا وتمولوا » إلا من كان قد نزل منهم لأول قدومه 
موضعا رصینا فانه م يرتحل عنه » وسكن به مع البلديين » فإذا كان العطاء أو 
حضر الخزو لحق ") بجنده » وهم الذين كانوا سموا الشاذة" حيئثذ . 


- قال أحمد بن موسى [ الرازي ]0 : وكان الخليفة يعقد [ للشاميين ] 
لواعین : لواء غازيا ولواء مقي . 


وكان رزق الغازي بلوائه ( أي صاحب اللواء ) ۲٠١‏ ديار ويبقى المقيم 
( أي صاحب اللواء المقيم ) بلا رزق ثلاثة أشهر ثم يدال ( صاحب إللواء) 
بنظیره من أهله او غيرهم . 


۷- وكان الغزاة من الشاميين » مشل أخوة العهود له ( أي صاحب 
لواثهم ) أو بنیه أو بني عمه یرزقون عند انقضاء غزاته ١‏ دانير . 


, ألتها محمد عبد الله عان : عنائهم > وهي قراءة لا يستقيم بها العنى » والصحيح ما ألبتناه‎ )١( 
وسنفصل فيا بلي كيف اعتبر جند الأندلس الأرض غنيمة بخلاف ما يقضي به تشريع عمر بن‎ 
. الخطاب رضي الله عنه‎ 

(1) بها عنان : ولحق بجنده » والوأو زائدة . 

(۴) اھا عنان : الشادة بالدال » وهو حطأ . راجع دوزي : ملحق القواميس » مادة شساذ » ج 
۱ ص ۷۳۹ . 

)٤(‏ أضفنا ما بين اللحاصرتين من عندنا » لأن المراد أحمد بن محمد بن موسى الرازي لا أحمد بن مرسى 
المدوي الذي ذكره عنان في الامش نقلاً عن كشف الظنون . 
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۸ -.وكان يعقد المعقود له ( أي صاحب اللواء ) مع القائد ( أي قائد الجيش 
المركزي » ومعنى يعقد له أن يتعهد له ) يتكشف عمن غزا ويستحق العطاء » 
فیعطی على قوله تكرمة له . 


۹- وكانت خدمتهم ( أي خدمة الشاميين ) في المعسكر ( أي الجيش 
العام للدولة ) واعتراضهم إليه ر أي :أن قيادة الجيش هي التي كانت تستعرضهم 
قبل الخروج ) . 


٠١‏ - ومن كان من الشاميين غازياً من غير بيوتات العقد ( أي من غير 
بيوتات أصحاب الألوية ) ارتزق خسة دنانير عند انقضاء الغزو . 


. ولم يكن يعطي أحد من البلديين شيعا غير المعقود له‎ ١ 

۲ ۔ وکان البلدیون أيضاً يعقد هم لواءان :الواء غاز ولواء مقيم . 

۳ - وكان يرتزق الغازي [ بلوائه مائة دينار وازنة . وكان يعقد لغيره إلى 
ستة أشهر » ثم يدال بنظيره من غيرهم . 

. ولم يكن الديوان والكتبة إلا في الشاميين خاصة‎ - ٤١ 

. وكانوا أحراراً من العشر » معدين للغزو‎ - ٥ 

. ولا یلزمهم إلا المقاطعة على أموال الروم التي كانت بأيديم‎ - ٦ 


۷ - وكان العرب من البلديين يؤدون العشر مع سائر أهل البلد ر = أهل 
البلاد) . 

۸ ۔ وکان أهل بيوتات منهم ( أي من أهل البلاد ) يغزون كا يغزو 
الشاميون » بلا عطاء » فیسیر بہم إلى ما تقدم ذكره ؛ وإغا' كان يكتب أهل 
البلد في الغزو . 
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4 - وكان الخليفة بخرج عسكرين. إلى ناحيتين . 


١‏ - فيستتر بهم ( أي يستعين بالقيدين من أهل البلاد في الغزو ليحتمي 
بهم أثناء غياب العسكرين الرسميين في الغزو) . 


› وكانت طائفة ثالثة يسمون « النظراء » من الشاميين والبلديين‎ ١ 
. ٩) کانوا یغزون کا يغزو أهل البلد من الفريقين‎ 


وهذا نص واضح مفصل يلقي ضوءاً على أسلوب حياة المرب ووظيفتهم 
في المجتمع الأندلسي . وأهم ما يعنينا منه هو أن ججماعات العرب انتشرت في 
البلاد ونزلت النواحي وملكت الأرض » وكثرت وتولت . وغالبية هؤلاء من 
البلديين » أما الشاميون فقد كانت همم الصدارة » كانوا عماد الجيوش 
وأصخاب الديوان والكتبة فيه » وكان عليهم أن يقدموا للجيش المركزي 
لواءين » لواء بخرج للغزو ولواء يقيم على الأهبة » واللواء الغازي لا يقيم في 
الغزو إلا ثلاثة أشهر ثم يعود ویخرج الثاني » وکانالکل لواء أمیر يرزق ۲٠١‏ 
دينار عن كل غزوة » أما الجند وأقارب صاحب اللواء فكان الواحد منهم يرزق 
عشرة دنانير في نهاية كل غزوة . وكانوا في مقابل هذه الخدمة الحربية المستمرة 
يعفون من أداء الحُشر » ويستولون على ثلث أموال من نزلوا بأرضهم من أهل 
البلاد . أي أن الدولة منحتهم حق ملكية ثلث هذه الأموال . فإذا ذكرنا أن 
القوط أيضاً كانوا يستولون على ثلث الأمؤال في مقابل الخدمة العسكرية » تبينا 
أن أولئك الشاميين حلا في الواقع محل القوط في وضعهم وحقوقهم . وإقطاع 
المحاربين الثلث عرف غير إسلامي » وانغا هو استمرار لتقاليد القوط مع حلاف 
واضح استتبعته العدالة الإسلامية » فإن القوطي كان يستولي على الثلشين 
( 0۲65ء -805 )ويترك لأهل البلد الثلث (2ذ١۲٠1)‏ ,» أما العرب فلم يسمحوا 
للمحارب منهم بغير الثلث وتركوا الثلثين لأهل البلاد . 


(۱) ابن الخطيب : الاحاطة » ص ۱١١-1١۹‏ . 
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أما العرب البلديون - وهم القدامى من اليمنيين والشاميين » ومعظمهم 
من اليمنيين _ فقد اختلطوا بأهل البلاد وزرعوا وحصدوا وسقط عنهم التكليف 
العسكري » غير أنهم كانوا يستطيعون الانخراط في ألوية خحاصة ہم » ولا یقدر 
عطاء إلا لرؤسائهم أصحاب ألويتهم » أما المقاتلون منم فلم يكونوا يعطون 
شيا » وحسبهم ما كانوا محصلون عليه من غنيمة » وكانوا يدفعون العشر 
كغيرهم من زراع أهل البلاد » في حين كان الشاميون معفين من العشور › كا 

كان القوط معفين من الضرائب . 

۲ - اشتراك والإشارة. إلى آهل البلاد هنا جديرة باللاحظة » وامراد ہم كما 
ا قلنا أهل البلاد الاصليون بفهؤلاء لم يكونوا ملزمين بالغزو بل 
کان يتطوع منہم من يريد » وقد اسمه في شجلات المعسكر 

ولکنہم انوا لا يرزقون ١‏ شأنہم في ذلك شان البربر والعرب 
البلديين » وكانت تؤلف منهم قوات احتياطية يستعين بها الحاكم إذا حرجت 

جیوشه للغزو . 

۴- اليد والخلاصة أن الشاميبن الذين أتوا مع بلج أصب موز 

متاز» فهم رجال الاجناد وأهل ا 
العشور ؛ أي أن الدولة الإسلامية الأندلسية صارت شامية بعد 

مجيء طالعة بلج : أصبح أهل الشام أصحابما وذوي الكانة العليا فيها» وهذا 
ما يعرف في تاريخ الأندلس بالتقليد الشامي » وقد أيد أمراء بني أمية هذه 

الشامية على طول تارجخهم » حت أن الأمير حمداً رفع الشاميين فوق غيرهم » 

وقرر مم ذلك الامتياز الذي سيحافظون عليه حتى منتصف:إمارة عبد الرهن 

الناصر على الأقل . 

HE 
لا تكاد المراجع التي بأيدينا ققدم لنا شيئاً يعيننا على تكوين‎ ٠ 4-الادارة‎ 
صورة تقريبية عن النظام الذي أدار العرب به شؤون الأاندلس‎ 
خلال الأربعين سنة التي سبقت قيام الدولة الأموية » وقد كان‎ 
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من ايسور أن نقول إن الأندلس أدير على النحو الذي أديرت به مصر مقلا 
خلال القرن الأول الذي تلا الفتح » لو كانت لدينا بضع معلومات رئيسية تؤيد 
القول بان الأمر في الأندلس كان كا كان في غيره من البلا التي فتحها 
المسلمون » ولكن هذه المعلومات الرئيسية ليست بين أيدينا مع الأسف » حتى 
الخراج والجزية - وكانا موضع اهتمام مؤرخي الفتوح - لا نجد غا ذكراً واضحاً 
في تواریخ الأندلس التي بين أيدينا » بل ليس فيها ذكر لقدر الخراج أو نظامه ولو 
مرة واحدة نستطيع القياس عليها » ولو أننا قلا إن الأندلس لم يرسل إلى دار 
الخلافة خحراجه مرة واحدة لا بالغنا » ويبدومن مجموع ما لدينا من المعلومات أن 
عرب الأندلس الذين فتحوه أداروه على غير نظام ثابت معروف كا سنرى0١‏ . 
وسنورد فيا يلي ما لدينا من البيانات عن الإدارة المركزية . 
RHHE# 1‏ 

۵ ۔ نظام ويبدو اضطراب هذا النظام في صورة واضحة جداً في طريقة 
تولي ولاة الأندلس مناصبهم » فقد فتح الأندلس على يد عامل 
إفريقية موسى بن نصير : بعث مولى من مواليه البربر هو أبو 
زرعة طريف فاستطلعها له » ثم بعث موی آخر بربرياً هو طارق بن زياد 
ففتحها » ثم عبر هو بنفسه فأتم هذا الفتح وأصبح أول ولاتما » واعتبرت 


(۱) اکتفی صاحب و فتح الأندلس » في بيان سياسة المسلمين بقوله إن موسى غفت عينه أثناء العبور 
للى!الاندلس و« رأى موسى النبي صلى اللة عليه وسلم فبشره بالفتح » وأمره بالرفق بالسلمين 
والوفاء بالعهد للمشركين . . . ٠‏ » وهذا هو كل ما نجدة في هذا الكتاب عن حكرمة المسلمين 
في الأندلس في عهد الولاة ! 
انظر : و فتح الأندلس ۲ » ص ه٠‏ . 
رقد اكتفى نفس الؤلف في الكلام عن تصرف طارق في الغنائم بقؤله : « ومع طارق الغنائم 
وأحرج خسها» وقسم باقيها» دون أن يذكر لنا ماذا فعل طارق بهذا الخمس- ( فح 
الاندلس ء ص ۷) . ثم أكد بعد ذلك أمر تقسيم الغنائم بين الغاتحين وفصل تلك الغنائم باجا 
كانت سبي ومتاعا وأرضين ورباعاً ( اي بيوتاً) - نفس الضدر» ص ٠۳‏ . وبلغ من اضسطراب 
أخبار مصير مس الدولة من الغانم أن ذهب نفس الؤلف إلى أن هشام بن عبد اللك رهبها 
لحفيده عبد الرحمن ( كذا ) فأرسل هذا من لدنه نائباً عنه ليجمعها له وتلك أسطررة من غير 
ريب » يغلب أنهااظهرت بعد قيام الدرلة الأموية الأندلية - ( قتع » ص )٠١‏ . 
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الأندلس جزءاً من المغرب يولي عليها عامل المغرب من يريد من رجاله » كا 
اعتبرت إفريقية ولاية تابعة لوالي مصر في أول أمرها » وهذا ترك موسى عليها 
أبنه عبد العزيز بن موسى حينما رحلل إلى المشرق في أواخر سنة ٩۵‏ ه . ولم 
يثبت الخليفة سليمان بن عبد الك في الولاية » فظل والياً معتمداً على وصأة 


آبیه له بالحكم . 


فلما قتل عبد العزيز بن موسى انفرد جند الأندلس بإقامة واليهم » فأقاموا 
أيوب بن حبيب اللخمي ابن أخت موسى بن نصير : لم يولّه والي إفريقية ولا 
الخليفة سليمان بن عبد املك أيضاً » ويفهم من النصوص أن البربر كانوا 
أصحاب اليد الطؤلى في قيامه بالولاية . 


وأراد سليمان بن عبد الملك أن يصحح هذا الوضع الشاذ» فقرر أن 
یعید هذا احق إلى والي إفريقية » فلا ولى على إفريقية محمد بن يزيد عجل هذا 
فبعث اليها الجر بن عبد الرحمن » ويبدو أن الجر أحس أن عرب الأندلس 
سيعارضون في ولايته وسيدافعون عن هذا الح الذي كسبوه لأنفسهم » 
فاستصحب»معه أربعمائة من وجوه إفريقية ليؤيدوه » وقد قبله أهل الأندلس 
دون مقاومة » ولم يکد المقام يستقر به حى عجل يلقل دار الإمارة من أشبيلية 
إلى قرطبة » وريا كان دافعه إلى هذا رغبته في الابتعاد عن جماعات العرب التي 
استقرت في أشبيلية وكثرت فيها » ورغبته في أن يكون بموضع أقرب إلى الجزيرة 
الخضراء والمغرب من أشبيلية » ولم يكن دافعه جرد الرغبة في جعل دار الإمارة 
بمكان يتوسط شبه الخزيرة كما تقول المراجع » لأن قرطبة ليست في وسط الجزيرة 

ولم تطل ولاية الحر على الأندلس أكثر من سنتين وثمانية أشهر ( ذو الحجة 
۷- رمضان ۱۰۰ هھ / اغسنطس ۷۱٦‏ - مارس - آبریلل ۷۱۹ م ) لم يستطع 
خلاها آن يقوم بأمر ذي بال . 
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تفکیر فإذا كانت خلافة عمر بن عبد العزيز وجدنا أنفسنا آمام أمر 
بد ٠‏ غريب لإ نسمع عله في بلد آخر عا فتح السلمون وهو رغة 
الخلافة في إخلاء الأندلس واسترجاع العرب منها » ولو ورد لنا 
هذا في مرجع واحد لما علقنا عليه أهمية كبيرة » ولكن إججماع 
المراجع على ذكره ججعلنا نفكر في البواعث التي حدت بعمر بن عبد العزيز إلى 
التفكير فيه » وهو المتحمس للإسلام الراغب في بسط رواقه وإدخال الناس 
كلهم في رحابه . ولا شك في أن دافعه إلى ذلك كان إحساسه بأن أحوال 
اللسلمين في الأندلس ليست على ما يرام » وأن مستقبل الإسلام في هذا البلد 
SR ERED‏ 
.إرسال السمح كان استطلاع أمر البلاد » ما يدلنا على أن أخار الأندلس كانت 
طوال الفترة ة الماضية منقطعة تماما عن مركز الحلافة » وأن عمر بن عبد العزيز م 
یکن یعرف عنہا شیفاً » ولم یکن يصل اليه شيء من أمواهها » وهذا « أمره أن 
يحمل الناس على طريق الحق » ولا يعدل بهم عن منهج إالرفق » وأن بخمس ما 
غلب عليه من أرضها وعقارها » ويكتب إليه بصفة الأندلس وأنبارها» وكان 
رأيه نقل المسلمين منها ونقلهم عنها» لانقطاعهم عن المسلمين واتصام بأعداء 
الله الكفار : فقيل له إن الناس قد كثروا بها وانتشروا في أقطارها » فأاضرب عن 
ذلك ٩0‏ . 
بي أن ارتباط فكرة إخلاء الأاندلس بمجيء السح وأمره بتخميس ما 
غلب عليه من ارضها يلقي عل الوضسوع شعاعاً من الشور ؛ ويفهمنا أن 
الأندلس لم يكن قد تم تخميسه إلى ذلك الحين » ول يكن قد بعث الى دمشق 
بشيء من أمواله » فلا عجب أن وقر في أذهان الغلفاء آنه بلد لا خير للمسلمين 
فيه وليس ضحم بين رحابه بقاء فارادوا إخلاءه . ثم إن أمرالمسلمين ل يستقر فيه 
خلال الولايات الثلاث الماضية على نحو يبعث على الأمل في صلاح مستقبله - 
فقد حاول عبد العزيز بن موسى الوثوب بالخلافة » ووقع بينه وبين عرب 


(۱) ابن عذاری : البیان » ج ۲ » ص ۲۵ . 
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الأندلس حلاف شديد » فلا قتل قدم البربر على أنفسهم يوب بن حبيب 
اللخمي ابن أحت موسى بن نصير »> فكان في توليته على هذا النحو ما أثار 
غخاوف الخلافة » ثم خلفه الحر بن عبد الرحمن الثقفي » ولم يوله سلطان وإغا 
ولاه محمد بن يزيد عامل إفريقية لسليان » فلم يظهر كفاءة خاصة ؛ وكانت 
البلاد في حاجة إلى من يرتب أمورها ويضع أسس الإدارة العربية فيها» 
ووجدت الخلافة نفسها بين أمرين في شأن الأندلس : إما إحلائه أو تنظيمه » 
فلا استبانت صعوبة الأمر الأول لم يبق إلا المضي في الثاني . وسنتحدث عن 
أعمال عمر بن عبد العزيز الإدارية في فقرة تالية ‏ وإنغا يكفي أن نذكر هنا في 
حديشنا عن نظام الولاية » أن السمح كان أول والر تقيمه الخلافة عل 
الأندلس » وأن عمربن عبد العزيز حين استقر رأيه علل المضي في تعمير 
الأندلس » ل يعهد إلى واليه السمح بن مالك في روك البلد وإحصاء ء أراضيه 
وتنظيم أموره على أسس الشريخة بل لب للك مول سن موالتة عة 
المراجع « جابرا » نستطيع القول إن الخلافة اعتبرته عاملل خراج للأندلس » 
وفصلت بذلك شؤون الخراج عن الولاية العامة » ولم يتح لحابر هذا أن يستمر 
في مهمته » فقد رفع يده عن التخميس جرد أن وصله تبأ موت عمر بن 
عبد العزيز » ولم تلبث ولاية السمح نفسه أن انتهت » إذ قتل على ما رويناه 
وعادت الأندلس إلى التبعية لإفريقية ». وقد نحاول جند الأندلس انتزاع هذا الحق 
من عمال إفريقية » فأقاموا عبد الرحمن الغافقي واليا » وكانت تلك هي ولايته 
الأولى ولكنما لم تدم إذ إن بشر بن صفوان عامل المغرب ولى أحد رجاله - وهو 
عبسة بن سحيم - على الأندلس . 


ولم بجر الأمر على التبعية المطلقة للمغرب بعد ذلك » لان عرب الأندلس 
م يدعوا فرصة تمكنهم من استعادة هذا الحق إلا انتهزوها » فحينم| مات عنبسة 
( شعبان ۱۰۷ / فبرایر - مارس ۷۲٣‏ م) عجلوا بإقامة أحد رجالمم وهو عذرة 
أبن عبد الله الفهري » ولم تدم ولایته كث من شهرين » لن بشر بن صفوان 
عامل إفريقية عجل بإرساله بجيى بن سلامة عامل على الأندلس في شعبان من 
E a NS‏ 


TY 


الفروض » إذ عزله والي المخرب الجديد عبيدة بن عبد الرحهن واستبدل به أحد 
رجاله وهو حذيفة بن الأحوص القيسي ( ربع الأول ۱٠١‏ / يونيو- يوليو 
VTA‏ م( 


ولم تطل ولاية حذيفة إلا أشهراًء إذ خلفه عثان بن أي نسعة الخثعمي 
(في شعبان ۱١١‏ / نوفمبر- دیسمبر ۷۲۸ م ) وكذلك وقعم للواليين اللذين 
خحلفاه وها اليثم بن عبيد الكلابي ومحمد بن عبد الله الأشجعي » فلم تطل 
ولاية هؤلاء الأربعة عن سنة وخسة أشهر ( شعبان ١٠١‏ - صفر ١١١‏ / نوفمير- 
دییسبر ۷۲۸ - مارس - ابریل ۷۳١‏ ) . وقد ولاهم جيعاً عمال إفريقية » حتى 
عبد الرحن الغافقي الذي أق بعدهم فقد كان لابد أن يقر عبيدة بن 
عبد الرحمن ولايته رغم ما کان بینا من خحلاف0). 


وحینها استشهد عبد الرحهن الغافقي ( رمضان ۱۱١‏ / أکتوبر ۷۳۲ م) 
ولى جند الأندلس على أنفسهم عبد املك بن قطن الفهري » وقد أقر عامل 
إفريقية هذا الاختيار » ولكن عبيداالله بن الحبحاب لم يلبث أن عزله بُعيد ولايته 
على المغرب » وولى مكانه عقبة بن الحججاج السلولي . ولا نزاع في أن عرب 
الأندلس - واليمنيين منهم بوجو حاص - لم يرضوا عن ذلك الإجراء » فلم يزالوا 
یرقبون الفرصة بح إذا متحت فن باشتغال بيد الك بن البحاب بثورة البربر 
في إفريقية عجلوا فوثبوا بعقبة("» ويّقال إن عقبة أوصى لعبد الملك بن قطن قبل 
.موته » ومهما يكن من الأمر فقد تولى عبد الملك بن قطن للمرة الثانية بإرادة جند 
الأندلس . 

ولم يتدحل عال إفريقيا ولا الخلفاء في تولية عمال الأندلس من ذلك الحين 
إلى قدوم أبي الخطار» فقد وثب بلج بن بشر بعبد الملك بن قطن » وزعم إن 
هشام بن عبد املك أوصى له بالولاية وهو زعم لا غلك ما يؤيده » وخلفه 


(1) انظر ثبت الولاة الذي ذيل به لافلوينتي إي ألكانترا ترجه الإسبانية للأخبار الجموعة » ص 
.r‏ 

(۲) ابن عبد الحکم : قوح مصر والمغرب والانداس » ص ۲۱۷-۲۱۹ , 

. ٠٤ ابن القوطية : افتتاح » ص‎ )٣( 
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ثعابة بن سلامة بإرادة القيسيرن » ولم يعد الأمر إلى عمال إفريقية إلا في رجب 
سنة ۱۲۷ ه / ابريل ۷٤١‏ م حينا أتيح لحنظلة بن صفوان عامل إفريقية أن 
يولي على الأندلس أبا الخطار الحسام بن ضرار الكلبي ( رجب ٠۲١‏ ه / مايو 
“(eV‏ 


ولا نزاع في أن أبا الخطار كان .يتوقع معارضة القيسيين في ولايته وهذا سار 
إلى الأندلس شبه مستخف » وكان معه ثلاثون رجلا من الشاميين راد أن 
يستعين بهم على بني عمومتهم » وکان لواؤه في سن داخل عیبته » فلها تزل عل 
وادي شوش أصلح من شأنه وركب السن باللواء في القناة » ثم تقدم » فلا 
أشرف من فج المائدة » والحرب قاثمة بين الشاميين والأموبين وبين البلديين 
والبربر » ونظر الفريقان إلى اللواء حلوا الحرب وأسرع كل واحد من الفريقين 
إليه فقال هم : « تسمعون وتطيعون ؟ فقالوا : نعم .. ٩‏ . وقد سمعوا 
بالفعل وأطاعوا أبا الخطار الذي أتاهم بسجل حنظلة بن صفوان بعهد أمير 
المؤمنين هشام إليه » ولكن طاعتهم لم تطل إلا ريثا استبانوا في أبي الخطار بعض 
ليل إلى اليمنية فانقلبوا عليه وقتلوه »> وصار الأمر إلى يوسف الفهري 
والصميل » ولا زالا فيه حتى انتزعه منها عبد الرحن الداخل . 

م تسر الولاية في الأندلس إذاً على قاعدة واحدة » بل كانت في يد 
الخلافة المركزية حيناً » وبيلد عمال الغرب حيناً حر » وبيد مسلمي الأندلس 
نفسهم في معظم الأحيان » وكان هذا مظهراً من مظاهر الاضطراب الإداري 
لذي ساد الأندلس حلال هذه الفترة . 

ولسنا نستطيع أن نتعرف مدى السلطان الذي تتع به كل واحد من هؤلاء 
لولاة »> فمن الثابت أن قيادة الجند كانت بأيدهم » وأنهم كانوا يولون القضاة 
کذلك › ولکن سلطائہم على مسائل اراج موضع شك کبیر » وکل ما مکنا 
ن نقوله هو اننال نسمع عن عامل خاص بالخراج وا جباية إلا في حالتين : حالة 


. ابن القوطية : افتتاح  ص۱۹‎ )١( 
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جابر الذي تحدثنا عنه » وحالة رجل يسمى أبا عثان بن عبد الله « صاحب أزمة 
الأرض والخراج ۲٠ء‏ وربا جاز أن نقول إِن ث شؤون الخراج کانت بيد عمال 
الأندلس فکانوا یولونه من یشاؤون » وسنری ان ڈ شؤون الال کانت ترزح تحت 
خلل شدید . 

ولا كنا م نسمع عن ارسال حراج من الأندلس إلى .إفريقية أو إلى 
المشرق » فالغالب إن عامل الأندلس كان ينقق بعضه على أجناده ويحتفظ بالباقي 
لنفه : اما لينفق منه على الحملات والمرافق العامة أو لشؤونه الخاصة . 


ولم يرد في النصوص ذكر لبيت الال » أو صاحب بيت الال » وحقى في 
المناسبات التي كان الوالي يخرج فيها بعض الال لشؤون الجند » نجده بخرجه من 
عند نفسه لا من بيت المال » ما يدل على أن عمال الأندلس لم يحفلوا ١بإنشاء‏ 
إدارة خاصة لشؤون الخراج 

وط يمتد سلطان الوالي على عرب الأندلس أجعين إلا في النادر » وكانت 
هناك دائاً جماعات كبيرة حارجة عن سلطانه بنواحيها » ولم يزد سلطانه في ايام 
يوسف الفهري على إقليم قرطبة » وقد أدى ذلك إلى قلة ما لديه من المال » 
فهبط سلطان الوالي على البلاد خلال السنوات العشر التي سبقت قدوم 
عبد الرحمن الداحل هبوطاً بالغاً . 

وكان جهد الولاة الأول - قبل اندلاع نيران الثورة البربرية واشتداد 
منازعات العصبية - منصرفاً إلى إقام الفح » ومواصلة. الغزوات في) وراء 
البرانس » وكان هذا هو عمل الولاة الأول حتى نهاية ولاية عقبة بن الحجاج 
السلولي » ثم انصرف عرب الأندلس عن ذلك انصرافاً تاماً تقريباً » ولم يعد 
أمراء الأندلس إلى الغزو إلا بعد أن قامت الإمارة الأموية على يدي عبد الرحن 
الداحل . 


. ٥٤ فتح الاندلس » ص‎ )۱( 
LEVI - PROVENCAL, Hist. de P Espagne Musulmane, 1. p. 28. (™ 
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أما اهتمام الولاة بشؤون الرافق العامة فلم نسمع عله إلا في مناسبة واحدة » 
وذلك أثناء ولاية السمح بن مالك القصيرة » فقد ابتنى قنطرة قرطبة على الوادي 
لکبی ناء حسناً أورد خبره صاحب « فتح الأندلس » بتفصیل لا بأس من إيراده 
فقال : « وقال ابن مفرج في تاريخه : أصاب المسلمون إذ فتحوا الأندلس بمدينة 
قرطبة اثار قنطرة رفيعة القدر معقودة فوق نهرها الجاري على عدة حنايا وثاق 
لأركان من تأسيس الأمم الماضية الداثرة » لم يبق متها إلا رسوم » ولا يصل 
لناس الى قرطبة إلا في السفن » فيلقون في ركوما مشقة عظيمة » فأمر عمر بن 
عبد العزيز السمح بن مالك ببنائها » فصنعت على أتم وأعظم ما عقد عليه 
جسر في معمور الأرض من حجارة سور المدينة » وكانت القنطرة القديمة موصولة 
لرقبة بباب المدينة القبلى المدعو بها ٠(1‏ » وهذا هو المرفق الوحيد الذي حرص 
ولاة هذه الفترة على الاهتمام به » إذا استثنينا جبانة قرطبة التي أنشئت في زمن 
لسمح بن مالك أيضاً“ . 

۷ ۔ یت ونختم کلامنا عن عصر الولاة بثبت بولاة الأندلس من لدن؛ 


لا : 3 3 
الاندلس الفتح ای قیام دولة عبد الرحمن بن معاوية الداحل : 


۱ طارق بن زياد . 

من رجب ٩۹۲‏ / ابریل ‏ مایو ۷۱۱ إلى رمضان ٩۳‏ / یونیو ۷۱۲ . 
۲ موسی بن نصیر 

من رمضان ٩۳‏ / یونیو ۷۱۲ إلى صفر ٩۵‏ / أکتوبر - نوفمبر ۷۱۳ . 
٣‏ عبد العزیز بن موسی 

من صفر ٩٥‏ / أکتوبر - نوفمبر ۷۱۳ إلى رخب ٩۷‏ / مارس ۷٠١‏ 
(۱) فتح الأندلس » ص ٠٣‏ . 

والأخبار الجموعة » ص ۲٤‏ . 

(۲) ابن عذاری : الان المغرب » ج ۲ » ص ٠١‏ . 
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٤‏ - أيوب بن حبيب اللخمي 
بعد شهور من مقتل عبد العزیز إلى ذي الحجة ٩۷‏ / أغسطس ۷١١‏ . 
ا 


من ذي الحجة ٩۷‏ / أغسطس ۷۱١‏ إلى رمضان ٠٠١‏ / مارس - أبريل 
4 


المح بن مالك الخحولاني 


من رمضان ٠٠١‏ / مارس - أبريل ۷۱۹ إلى ذي الحجة ٠١١‏ / يونيو 
۱-. 


۷ عبد الرحمن بن عبد الله الخافقي : المرة الأولى . 

من ذي الحجة ۱٩۲‏ / یونیو ۷۲۱- صفر ۱٠۳‏ / أغسطس ۷۲١‏ . 
۸ عنبسة بن سحيم الكلبي 

من صفر ۱۰۴۳ / اغسطس ۷۲۱ إلى شعبان ۱١۷‏ / ینایر ۷۲١‏ . 
٩‏ - ممذرة بن عبد الله الفهري 


من شعبان ۱۰۷ / ینایر ۷۲٢‏ إلى شوال ۱۰۷ / فبرایر - مارس ۷۲١‏ . 


-١‏ حى بن سلامة العام الكلبى 

من شوال ۱۰۷ / فبرایر ۔ مارس ۷۲٣‏ إلى رہيع الأول ٠۱٠١‏ / يونيو- 
يولي و ۷۲۸ . 
١-حذيفة‏ بن الأحوص القيسى 


من ربیع الأول ۱۱۰ / یونیو- ولیو ۷۲۸ إلى شعبان ٠٠١‏ / نوفمبر- 
دیسمیر ۷۲۸ . 
1۳1 


۲ عثمان بن أي نسعة الخثعمي 


من شعبان ۱۱١‏ / نوفمبر - ديسمبر ۷۲۸ إلى الحرم ٠١١‏ / أبريل 
4-. 


۳ اهیثم بن عبد الکلاي 


من المحرم ١١١‏ / أبريل ۷۲۹ إلى ذي القعدة٠١١١‏ / يناير- فبراير 
E‏ 


٤‏ - محمد بن عبد الله الأشجعى 


من ذي القعدة ۱۱۱ / ینایر۔ فبرایر ۷۳۰ إلى صفر ۱١۲‏ / مارس - 
آبریل ۷۳۰ . 


. ) عبد الرحمن بن عبد الله الغافقي : ( المرة الثانية‎ ٠ 
. ۷۳۲ أکتوبر‎ / ۱۱٤ صفر ۱۱۲ / مارس - أبریل ۷۳۰ إلى رمضان‎ 
. ) عبد الملك بن قطن الفهري : ر( المرة الأولى‎ - 
. ۷۳٤ أکتوبر ۷۳۲ - شوال ۱۱۲ / نوفمبر‎ / ۱۱١ من رمضان‎ 
عقبة بن الحجاج السلولي‎ ۷ 
. ۷٤١ صفر ۱۲۳ إلى نایر‎ / ۷۳٤ نوفمبر‎ / ۱۱١ من شوال‎ 
. ) عبد الملك بن قطن الفهري : ( للمرة الثانية‎ - ۸ 
. ۷٤١ سبتمبر‎ / ٠۲۳ إلى ذي القعدة‎ ۷٤١ من صفر ۱۲۳ / ينار‎ 
بلج بن بشر القشيري‎ - ٩ 
. ۷٤۲ أغسطس‎ / ٠۲۲ الى شوال‎ ۷٤١ من ذي القعدة ۱۲۳ / سبتمبر‎ 


١‏ - ثعابة بن سلامة العام 
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من شوال ۱۲۹١‏ / اغسطس ۷٤۲‏ إلى رجب ٠۲١‏ / مايو ۷٤۳‏ . 
١‏ أبو الخطار الحسام بن ضرار الكلبي 

من رجب ۱۲١‏ / مایو ۷٤۳‏ انی رجب ۱۲۷ / أبریل ۷٤١‏ . 
- ثوابة بن سلامة الجذامي : 


من رجب ۱۲۷ / آبریلل ۷٤١‏ إلى الحرم ۱۲۹ / سبتمبر- أكتوبر 
. 


أعقبت موته أربعة أشهر من الاضطراب تول الأمر خلاها عبد الرحمن بن 
كثير اللخمي دون ولاية . 
۳ -يوسف بن عبد الرحمن الفهري 

( بالاشتراك مع الصميل بن حاتم ) . 

من ربیع الفاني ۹ / ديسمبر ۷٤١‏ ويناير ۷٤۷‏ إلى ٠١‏ ذي الحجة 
۱٤ / ۸‏ مايو ۷٥٦‏ . 

وهو تاريخ بدء إمارة عبد الرحمن بن معاوية الداخل . 


HR 


E‏ بيد أن عقدة العقد في تاريخ عصر الولاة هي ناحية الحراج 
وتوزيع الأرض » وبين المراجع حلاف شديد حول هذا 
الموضوع › والواقع الذي نستطيع استخلاصه من مجری 

الحوادث هو أن هذه الناحية كانت مضطربة في الأندلس اضطراباً شديداً » وأن 
ولاة الأندلس لم يستطيعوا أن يخضعوا أرض شبه الجريرة وعقارها للقواعد التي 
تقررها الشريعة للأرضين والعقارات في البلاد المفتوحة » هذا على الرغم من أن 
موسى بن نصير قد حاول ذلك على ول الفتح ثم حاد عن النظم التي وضعها 
وأساء التصرف في الأموال » وكان هذا من أسباب نكبته » وكان كذلك من 


EYE 


أسباب البلاء في الأندلس فيا بعد . لأنها لم ترزق بعد ذلك بوال أتاحت له 
مواهبه وظروفه اعادة الأمور إلى نصاا الذي كان ينبغي أن تكون عليه » حت 
قامت الدولة الأموية . 


۹ - سس وإليك أسس النظام اللي كأ قررها موسى بن نصير بين يدي 
النظام الما . ۴ CS‏ 
a‏ الفتح » « قال محمد [ بن مزين ] : وحين تم افتقاح المسلمين 
برواي [ الأندلس ] قسمها موسى بن نصير البكري التابعي بين 
الجيوش الذين دخلوها كا قسم بينہم سبيها وسائر مغافها » 
والحرج من أراضيها ورباعها الخمس كا أخرجه من سبيها ومتاعها » واختار من 
خيار السبى وصغاره مائة الف وحلهم إلى أمير المؤمنين الوليد بن عبد الملك » 
وترك ساثر الخمس من كبل والسبي (وكذا» ولعل صحتها كبار السي ) 
ووحش الرقيق في الخمس من الأرضين يعمرونما ليثلث مال المسلمين » وهم 
أهل البسائط » وكانوا يعرفون بالأخخاس » وأولادهم بنو الأخماس . قال : وأما 
سائر الناس النصارى الذين كانوا في المعاقل النيعة والجبال الشاحة » فأقرهم 
موسى بن نصير على أمواحم ودينہم بأداء الجزية » وهم الذين بقوا على ما حيز 
من أموالمم بأرض الشمال » لأنهم صالحوا على جزء منها مع أداء الجزية » في 
أرض الثمر وأرض الزرع على ما فعله حير من اقتدى به صلى الله عليه وسلم 
بیهود خير في نخیلهم وأرضیهم . . ۲ . 
وهي عبارة يفهم منها أن موسى بن نصير اعتبر الأندلس » ما عدا نواحي 
الشمال » قد فتحت عنوة » فأخحذ خمسها لبيت الال ووزع.الباقي بين الفاتحين » 
وأخذ جزءاً من خس السبي فبعث به إلى الوليد بن عبد املك وأطلق الباقي في 


(۱) راجع نص محمد بن مزبن الذي نشره دوزي كملح لباحثه ۴ 
DOZY, Recherches, 1. Appendix pp. IJI - VI.‏ 
ويلاحظ أن هذه القطعة مأخوذة من الرسالة الشريفية »> وهي قطعة من « رحلة الوزير لافقكاك 
الأسير ٠‏ للغساي » کا سنری بعد قلیل . 
وانظر عن محمد بن مزین : 
DOZY, Scrip. Ar. Loci de Abbad. I1, 123.‏ 
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أرض الخمس ليزرعوه وليثلث مال المسلمين » وهي عبارة غامضة لا يفهم المراد 
منها بالضبط : هل تركهم على أن يؤدوا ثلث المحصول أو ثلثيه للمسلمين ؟ وم 
يعين لنا النص أرض الخمس هذه » وربا استطعنا تحديدها على وجه تقريبي 
مستعينين با سنورد من النصوص القليلة التي عثرنا عليها . 

وأما إشارته إلى الأراضي التي تركت بين يدي أهلها على شرط أداء الجرية 
عنها فإشارة لا تكاد تخنى » لأنه يقرر أنها أرض « سائر النصارى الذين كانوا في 
المعاقل المنيعة » والجبال الشاخة . . بأرض الشمال » » فأي أرض شمال ؟ 
وهل م تكن في غير الشمال بلاد فتحت صلحاً على الإطلاق ؟ 


ثم يعود محمد بن مزين فيوضح ما قاله بعض الشيء ويقول : « قلم يبق 
بالأندلس بلدة دخلها المسلمون بأسيافهم وتصيرت ملكا هم إلا قسم موسى بن 
نصير بينهم أراضيها إلا ثلائة بلاد هي شنترين وقلنبرية في الغرب وشية ( ۵× ) 
في الشرق » وسائر البلاد خست وقسمت بمحضر التابعين الذين كانوا مع موسى 


: قال محمد بن مزين‎ ١ : وردت هذه العبارة مفسرة بعض التفسير في الرسالة الشريفية كا يلي‎ )١( 
وجدت في خزانة بإشبيلية منة إحدى وسبعين وأربعمائة أيام الراضي بن العتمد سفراً صغيراً من‎ 
تاليف عمد بن موسى الرازي سماه بكتاب الرايات . .. وأما سائر النصارى الذين كانوا في‎ 
امعاقل الميعة اوا بال الشاغخة قأقرهم موسى بن نصبر على أموالمم ودينهم بأداء الجزية » وهم‎ 
الذين بقوا على ما حيز من أموالمم أبأرض الشمال » لانم صالحوا على أجزاء منها مع أداء الجزية‎ 
في أرض الشمرة وأرض الزرع » على ما فعله خير من أقتدى به صلى الله عليه وسلم بيهود خير‎ 
. 1۹۹ في نخيلهم وأرضيهم . . . » - الرسالة الشريفية ص‎ 

و د الرسالة الشريفية » نخطرط صغيبر عثر عليه خليان رييرا ونشره ذيلا على « تاريخ افاح 
الأندلس لابن القوطية » ( مدريد ۱۹٥٩‏ ) » ص ۱۸۹ وما يليها تحت عنران « بذة من أخبار 
فتح الأندلس » وهي مأخوذة من الرسالة الشريفية إلى الاقطار الأندلسبة » ٠‏ ثم تبين في بعد أن 
هذه الرسالة هي الكتاب المعروف باسم « رحلة الوزير لافتكاك الأسير» لمحمد بن عبد الوهاب 
الغساني ( وزير مولاي إسماعيل وسفيره إلى كارلص الثاني ملك إسببانيا عام ٠١١١‏ ه / 
A-4‏ م نقة الرطل من فاس القرويين عام ۱۷١۸-١١١۹‏ ) . نشرها 
الفريد البستاني في تطؤان سنة ٠۹١١‏ . وتعرف هذه أيضاً بالرسالة الشريفية » والحزء "الذي نشره 
ريبيرا مها يدا في ص ۱١۷‏ من طبعة الفريد البستاني . 

Ye 


ابن نصير» أي أن هذا التقسيم ل ينطبق إلا على النواحي الي فتحت بالسيف 
ر عدا النواحي الثلاث المذكورة ) . أما ما فتح صلحاً فقد تركه بيد أصحابه على 
أن يؤدوا الجزية » ويعود فيناقض نقسه ويقول : « فقال بعض غلماء السلف 
بأرض الأندلس إن أكثرها إا فتح صلحاً إلا الأقل من مواضع معروفة وإنه نا 
هزم لذريق ل يقف المسلمون بعد ذلك ببلد إلا أذعنوا إلى 2 »> وكذلك 

بقي الروم فيها على أرضهم وأمواهم يبیعون ویباجع منم » أي أن الذي 3 عنوة 
خی زق باق بین SE‏ 
الأندلس فقد ترك لأصحابه من أهل البلاد يفعلون به ما يشاؤون على ا 
عنه الغراج » وكذلك كان حال بعض أرض الشمال التي صالح عليها أهلها . 

ثم يذكر بعد ذلك أن النواحي التي فتحت صلحاً وتركت بيد أهلها 
توارثها أصحابا » وأن المسلمين صالحوهم على أرضهم وشجرهم فقط لا سائر 
موالهم » فهذه م يمسها المسلمون بشيء . 

ويقول محمد بن مزين بعد ذلك : « ونا وصل خبر فتحها إلى أمير المؤمنين 
لوليد ووفد عليه موسى وجماعة من المستفتحين للأندلس معه يستأذنونه في 
إخلاثها والرحيل عنما إلى أوطانمم » قربهم وأنسهم وأقطعهم الإقطاعات فيها » 
وأقرهم على [ بياض بالأصل ٠]‏ ولم بجعل هم سبي إلى الخروج متها » ولا 
وسعهم عذراً في إخلائها وردهم إليها وإلى جيراهم"“ بجوابه » . وطبيعي أن 
هؤلاء الذين عادوا إلى المشرق وأرادوا ترك الأندلس كانوا من العرب » زهدوا في 
لبلاد لبعدها عن أوطانهم > فاستهالهم الوليد إلى البقاء بإقطاعهم 
لاقطاعات » وطبيعي كذلك أن هذه الإقطاعات الحديدة كانت من أرض 
لخمس التي تخص بيت الال . 

فلا كانت أيام سليمان بن عبد املك » وواليه على الأندلس الحر بن 


(1) بياض في النسخ الثلاث » ولكننا نفهم من بقية التص أن الكلمة الناقصة هي : أرضهم . 
(۲) هذه الكلمة قلقة هنا » وقد وردت على هذه الصورة في اللخ الطبرعة الفلاث . وريا كانت 
صحة قراءتما : حيزانهم » أي ما حاوزه من أرض . 
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عبد الرحن» أقبلت معه جماعة من العرب امن وجوه إفريقية » ولم يكن عددهم 
عظي] لأن المراجع تحددهم بأربعمائة فقط » « قاراد ( أي جند المح ) النزول 
معهم في أموالحم ومشاركتهم فيا بأيديهم » فوفد همم وفد على أمير المؤمنين عمر 
وشكوا إليه ذلك » ورغبوا إليه في الرجوع إلى بلادهم وإدالتهم بمن ورد مع 
المح » فمنعهم من ذلك وأنسهم وعقد هم » وأشهد في عقدهم على إقرارهم 
في أموانمم » وأقطع الواردين مع السمح إقطاعات غيرها » وقال : هذه الثغور 
المندية لولا , إقطاعات عمر بن الخطاب رضي الله عنه الجند فيها ل يسددها» 
فكيف بتلك الناحية ؟ فنا نستخير الله في إجلاء المسلمين عنما .ثم إنه لم ينفذ 
ذلك ليبلغ الكتاب أجله ٠»‏ . 

ونستنتج من هذه العبارة ما يلي : 

/ ه‎ ٠٠١ أن عرب الأندلس الذين كانوا قد استقروا بها قبل سنة‎ -١ 
۸م کانوا أحرص ما یکونون على ما أصابوا من أرض » وإن مجرد تفكير‎ 
السمح في إشراك أربعمائة فقط من العرب الجدد معهم في إقطاعاتهم كان كافاً‎ 
لدفعهم إلى تقرير العودة إلى بلادهم وترك الأندلس جلة » وهذه ملاحظة هامة‎ 
تلقي ضوءاً على طبيعة عرب الأندلس في ذلك الحين » ومقدار حرصهم على‎ 
. هذا البلد الكبير‎ 

۲ - أن تفكير عمر بن عبد العزيز في إخلاء الأاندلس كان راجماً إلى 
شکوی ھؤلاء العرب وتہدیدهم بترکها . 

۳ - وأن هؤلاء العرب كانوا قد استقروا فيا استقروا فية من أرض على 
اعتبار أا إقطاعات همم » وسنشرح في بعد طبيعة هذه الإقطاعات الأندلسية . 

٤‏ - وأن عمر بن عبد العزيز اضطر إلى إرضاء المرب الحدد منحهم إقطاعات 
جديدة من أرض الخمس . 


. ٥ دوزي : نفس المصدر» ص‎ )١( 
. ١١٤-1١۳ ورحلة الوزير لمحمد بن عبد الوهاب الغساقي » ص‎ 
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ه - وأن هذا الإجراء كان كفي بإقناع العرب بالبقاء في البلاد . أي أن 
ارض الخمس أخذت تتناقص شيعا فشيشا وتتحول إلى إقطاعات . للعرب » 
وسنری أن ستتلاشی تاماً . 

ويفهم من بقية حديث محمد بن هزین أن موسی کان قد بدأ بتخميس 
أرض الأندلس » « وأعجلته حركته منها وإرسال أمرر المؤمنين الوليد فيه عن 
استيفاء ذلك » . وكان قد قسم الأخماس التي استطاع تحديدها بين من أقبل معه 
من العرب » وكتب همم سجلات هذه الإقطاعات وأقر الوليد ذلك » فلا أراد 
السمح بن مالك أن ينزل من معه من العرب « مع الأولين والمشاركة معهم في 
رباعهم وأموالمم » فشخصت منهم طائفة .إلى عمر بن عبد العزيز رضي الله 
عنه » وأخبروه ا صنع موسى بن نصير من قسم الأرض بعد إخراج, الخمش » 
وإقرار الوليد هم على ذلك » واستظهروا بسجلاته التي سجلها هم » فأقرهم 
أمير المؤمنين رضي الله عنه على ما أقرهم عليه الوليد بن عبد الملك » وعلى ما 
قسمه بينم فوسى بن نصيرء وأمضى لحم ذلك من أمره وسجل لمم تله » 
وكتب مم إلى السمح بن مالك بالوقوف عند عهده وإمضاء ما أمر به » 
وانصرفوا إلى ما تخلفوه مسرورین ومبشرین با لقوه من فضله وعدله » وكتب إلى 
السمح أن يدخل الجند الذين دخلوا معه من الأخاس 0“ . 

ورجا كان هذا هو الدافع لعمر بن عبد العزيز ؤواليه إلى النهوض لإتمام ما 
کان موسی بن نصیر قد بدا به من تنظيم أرض الأندلس وتخميسها » لکي جد 
لبیت الال أرضاً غير التي استنفدتها إقطاعات العرب » ولكي جد أرضاً بقطعها 

للذين يقبلون منهم 

واستطاع السمح بن مالك أن يقوم بجزء من ذلك العمل » وبداً بإقليم 
قرطبة فأخرج سه فجعل جزءاً منه جبانة للمسلمين » ولا نعرف إن كان قد 
أقطع الباقي للعرب أو تركه ملكا لبيت الال . وم يفعل السمح أكثرمن ذلك » لأن 
(۱) محمد بن مزين » أبحاث دوزي » ج ١‏ » ملحق ١‏ » ص ٦‏ » ورحلة الوزير للفساني ص 
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مدته م تطل » وهكذا ظلت أرض الأندلس وأموا لها دون تحديد أو تنظيم 50 
يفعل أحد بعد ذلك شيئاً حتى قيام الدولة الأموية . 


۰ - راي ونخرج من ذلك كله بأن أرض الأندلس لم تخضع في تقسيمها 

ابن حزم لما حضعت له بقية بلاد الدولة الإسلامية من تحديد أرض 
الصلح والعنوة وتقرير حكم كل منهها من ناحية الوضع القانوني أو الجبايات » 
ويؤيد ذلك نص لابن حزم على أعظم جانب من الأهمية موضوعنا » نورده فما 
يلي مقسما إلى فقرات زيادة في البيان . 

١-«هذا‏ مع ما لم نزل نسمعه سماع استفاضة موجب للعلم الضروري 
أن الأندلس لم تخمس وتقسم کا فعل رسول الله فیا فتح » رلا استطيبت أنفس 
المستفتحين وأقرت ميع المسلمين كا فعل عمز رضي اله عنه فيا فتح » بل 
نفذ الحكم بأن لكل يد ما أخذت . 

۲ - ووقعت فيها غلبة بعد غلبة : البربر والأفارقة والمصريون» فغلبوا على 
کثیر من القرى دون قسمة . 

۳- ثم دحل الشاميون في طالعة بلج بن بشر بن عياض القشيري » 
فأخحرجو أكثر العرب والبربر المعروفين بالبلديين عا كان بأيديم » كا ترون الآن 
من قعل البربر » ولا فرق » وقد فشا في المواشي ما ترون من الغارات وي ثمار 
الزيتون ما تشاهدون من استيلاء البربر والمتغليين على ما بأيديمم إلا ألقليل 
التافه . . ظلم بظلم ۲ . 

وکلام ابن حزم هذا يقطع كل شك » ويؤيد ما تراءى لنا في النصوص 
التي سبق إإيرادها » فقد غلب الفاتحون الأول على ما وقع همم من أرض » سواء 


MIGUEL ASIN PALACIOS, Un codiceinerploraao del Cordobés Ibn Hazm. (1) 

Al - Andalus, vol. II, 1934 fase. I. pp. I - 56. 

والمخطوط المشار إليه هو رقم ۲۷١١‏ بمكتبة جامع فاح بالآستانة. ‏ وقد نشر آسين بالاثيوس 

تحليلا ودراسة له مع قطع من ذلك اللخطوط » والنص الذي أوردناه في ص ۴١‏ من الال 
المذكور , 
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أكانوا عرباً أو بربراً أو أفارقة ( أي من أهل السواحل الإفريقية ) ثم جاء عرب 
الطالعة الشانية وغلبوا البلديين » وانتزعوا منهم ما قدروا على انتزاعه من 
الأرض » وقامت الفتنة بسبب ذلك حتى جاء أبو الخطار ونصحه أرطباس 
بتفريق عرب الطالعة الثانية على تواح معينة » وإنزاهم على أرض أصحابها من 
أهل البلاد على أن يكون همم لها طعمة » أي ملكاً » في مقابل الخدمة 
العسكرية كا بينا أنفا . 
أما ما يقوله محمد بن مزين من التخميس فأمر لم يصح » ومن الطبيعي أن 
يكون موسى بن نصير قد شرع بعد الفتح في إخضاع أرض الأندلس لشر وط 
الشرع » أو بدأ في" التخميس » ولكن الظروف لم تسمح له بالاستمرار » ومضى 
إلى المشرق » وحاول نفيس الأمر بعض من توا بعده فلم يوفقوا » وظلت 
الأرض في أيدي من غلبوا عليها ومضى الأمر على ذلك . 
۱ راي وقد اعتبر العرب الفاتحون ما وقع هم من الأرض غليمة › 
ابن :ا خطیب وهذا واضح من قول ابن الخطيب في العبارة التي رواها عن 
أبن حيان والرازي : « وبقي المرب البلديون والبربر 
شرکاؤهم » وسکنوا واغتبطوا وكشروا وتمولوا » إلامن كان قد نزل منهم لأول 
قدومه ي الفتوح على غنائمهم ل عرض هم في شيء منها ٩7)‏ . 
أما السبب في ترك الفاتحين يستولون على ما استقروا فيه من أرض كأنه 
غنيمة »فيفسره قول محمد بن مزين « فلا ولي أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز: 
( رضي الله عنه٠)‏ الخلافة' زاد اعتناؤه بها » وأنزها (كذاء وربا كانت 
صحتها : وأزاها ) عن عمال إفريقية » وأفرد ها عاملاً » فبعث إليها السمح بن 
مالك عاملا » فوردها في جند سوى جندها الأول » فأرادوا النزول معهم ف 
أموالهم ومشاركتهم فيا بين أيديهم » فوفد طم وفد على أمير المؤمنين عمر وشكوا 
اليه ذلك » ورغبوا إليه الرجوع إلى بلادهم» وإدالتهم بمن ورد معه ( أي مع 


. ۱١۹ ابن الخطيب : اللإحاطة » ج ۱ » ص‎ )١( 
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المح ) ٠‏ فمنعهم من ذلك ومهم وعقد هم » وأشهد في عقدهم على 
إقرارهم في أمواهم » وأقطع الواردين مع [ السمح ] إقطاعات غيرهاء 
وقال :هذه الثغور اهندية لولا إقطاعات عمر بن الخطاب رضي الله عنه الحند 
فيها لم يسددها » فكيف بتلك الناحية ؟ فإنا نستخير الله في إجلاء المسلمين 
عنما ¿ ثم إنه م ينفذ ذلك ليبلغ الكتاب أجله ۲ . 
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۲ -اللاقة ‏ وإَذاً فقد اعتبر عمر بن عبد العزيز أرض الأندلس ثغراً مغل 
تتبد ادل الئغور المندية التي أقطع عمر بن الخطاب أرضها لجندها» 
را وبناء على ذلك فقد أعطى العرب الأول سجلات با وضعوا 
ایدیم عليه من أرض على أا 'إقطاعات » بل.أقطع جند السمح اقطاعات 
أخزى » وأصبحت هذه قاعدة مقررة . وهذا يفسر لنا ما يقوله محمد بن مزين 
من أنه « حين تم افتتاح المسلمين [ الأندلس ] قسمها موسى بن نصير البكري 
التابعي بين الجيوش الذين دخلوها كما قسم بينم سبيها ومتاعها وسائر مغافها 
وأخرج من أرضها ورباعها الخمس » كا أخرجه من سبيها ومتاعها » واختار من 
خيار السبي وصغاره مائة ألف وحلهم إلى أمير المؤمنين الوليد بن عبد الملك » 
وترك سائر الخمس من كبل ( صحتها كبار) السبي ووخش الرقيق في الخمس 
من الأرضين يعمرونا ليثلث مال المسلمين » وهم أهل البسائط » وكانوا يعرفون 
بالأخماس وأولادهم بنو الأخماس &( . 


۴۳ _ اعتبار وواضح أن موسی لم جمس إلا جزءا قليلا من أرض 
أرافي الوب الأندلس » وهو أرض البسائط في الجنوب » ريا جنوبي الوادي 
إقطاعات لمن : a ENE‏ 
استولوا علییا الكبير» فاستولى المسلمون الفاتحون على أربعة أخماسه 

واعتبروها غنبمة واعتبرتها الدولة إقطاعات » وبقي الخمس 

(1) رواه محمد بن عيد الوهاب الغماني في « رحلة الوزير » طبعة الفريد البستاني » تطوان 1۹١١‏ » 

ص ١١١‏ . وقد نشر نفس النص خليان رييرا فيا نشر من ذلك الكتاب تحت عنوان « الرسالة 
الشريفية » ذيلً على تاريخ افتاح الأنذلس لابن القوطية » ص ۲٠١١‏ . 
(۲) نفس المصدر» ص ١١١‏ . 
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ملكا للدولة فأطلقت فيه السبي يزرعونه للدولة » ويؤدون من أمواله الثلث 

( ليثلث مال المسلمين ) وقد اعتبر هؤلاء زراع أرض الدولة وأطلق عليهم اسم 

الأخاس » وأولادهم,بنو الاخخماس . 

ويتفق هذا الذي قلناء مع واقع الأحداث التاريخية » فإن الحنوب بالفعل 
هو الذي فتحه المسلمون عنوة » فقد قاتلوا في أقصی الجنوب ( واقعة وادي 
لكه ) وفتحوا أستجة وقرطبة عنوة » فاعتبروا كل ما يقع جنوبي الوادي الكبير 
أرض عنوة وقسموه على النحو الذي قلناه . ولا كان المسلمون قد فتحوا ناحية 

ماردة عنوة فقد انسحب هذا الحكم على ما يقع بين الوادي الكبير ووادي آنة » 

وما بين هذا النهر والمحيط » فيا عدا شنترين وقلنبرية فقد استسلم أهلهها وعقد 
المسلمون معهم عهداً فاستثنوا من ذلك الحكم . وكذلك مدينة صغيرة في 
الجنوب الشرقي تسمى شية ( 4× ) فقد صالح أهلها . وم بجر على إقليمها 

حكم العنوة . 

وقد اعتبرت أراضي الجنوب والغرب التي تقاسمها العرب اقطاعات ملكا 

لاصحاببا يتوارثها الأبناء عن الآباء : ٤‏ 

٤‏ بقية وأما بقية أرض الأندلس فقد اعتبرت أرض صلح صالح عليها 
أرض الاندل أهلهاء قال محمد بن مزين : « وأما سار النصارى الذين 
اض مح كانوا في المعاقل الميعة والجبال الشاغة فأقرهم موسى بن نصير 

عل أموالهم ودينهم بأداء الجزية » وهم الذين بقوا على ما حيز من أموالهم بأارض 
الشمال » لأهم صالوا على جزء منها ( أي على أداء جزء من غلتها) مع أداء 
الجزية في أرض الثمرة وأرض الزرع » على ما فعله حير من اقتدى به صلل الله 

عليه وسلم بيهود خيبر في نخيلهم وأرضهم ٠۲‏ . 

وقد رجحنا أن المراد بأرض الشمال هنا » ما يقع شمالي الوادي الكبير 
من شبه الجزيرة » وهذا معقول » فقد فتحت تلك النواحي كلها صلحاً » وأخذ 


. نفس المصدر والصفحة‎ )١( 
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هل كل ناحية لأنفسهم عهداً » وهذا المهد بقرر ما عليهم من مال للدولة » 
وواضح أن نصوص هذه المعاهدات لم تكن ذلها واحدة فقد اختلفت بحسب 
الظروف » قال محمد بن مزين : « فلا أكمل السمح ما أراد ( أي إكمال 
تخميس أرض الجنوب ) خاطب أمير الؤمنين بجا عمله في أرض العنوة وأرض 
لشمال وهي التي فتحت صلحاً » فإن أهلها صولخرا على الحزية مع أجزاء من 
الأرض ر أي من غلة الأرض ) مثالثة ومرابعة كيفما كان طيب الأرض وغاتها » 
حسب) فعله رسول الله صلی الله عليه وسلم في خیبر ٩7۲‏ . 

وظاهر إن ما يقوله محمد بن مزين من أف أهل بلاد الشمال « صولحرا على 
لحزية مع أجزاء من الأرض مثالثة ومرابعة . . . حسب| فعله الرسول صلى الله 
عليه وسلم في حبر » انما هو اجتهاد منه » فإن الرسول لم يترك أرض خيبر 
لليهود على أن يؤدوا الثلث أو الربع بل النصف)» وقد وجد الفقهاء أنفسهم 
مام اتفاقات أقرها حكام السلمين وخلفاؤهم تبيح لأهل بعض نواحي الأندلس 
لتي فتحت صلحاً أن يؤدوا الثلث أو الربع » فحاولرا إعطاء ذلك صبغة 
شرعية » فقال بعضهم إن الذي جرى فيها كان قياسأً على ما صنع بخيبر وفدك 
بعد ذلك وأنكره آخرون إنكاراً تاماً » فقالوا إن أرض الأندلس لم بجر عليها 


(1) نفس المصدر» ص١١١‏ . 

(1) قال الطبري في كلامه عن غزوة خير : « فلم نزل أهل خيبر على ذلك سألوا رسسول الله أن 
يعاملهم بالأموال على النصف » وقالوا : نحن أعلم بها منكم وأعمر ها » فصالحهم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم عل النصف » على أنا إذا شنا أن نخرجكم أخرجناكم » وصالحه أهل 
فدك عل مثل ذنك . . » - تاريخ الأمم والملوك › القاهرة 1۹۳۹ » ج ۲ » ص ۳٠۲‏ . 
وقال أبو يوسف ( كتاب الخراج » القاهرة ٠۳١۲‏ » ص ٠١‏ ) : ء حدلنا ملم الحزامي ( أو 
الحراني أو الخزاعي ) أن.رسول الله صلى الله عليه وسلم دفع خيبر إلى اليهود مساقاة بالنصف ٠‏ 
وعن الحجاج بن أرطاة عن ناقع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلل الله عليه وسلم دقع 
خییر إلى آهل حي ربالنصف» » ویقول في ص ۸٩‏ : « أولا ترى أن رسول الله صلى الله عليه 
,وسلم افتتح خيبر عنوة » ولم بعل عليها خحراجاً ودفعها إلى اليهود مساقاة بالنصف ؟ ٠‏ . بل إته 
ثابت أن الرسول صلل الله عليه وسلم كره المزارعة على الثلث والربع » قال أبوأيوسف : 
« وكانوا بجتجون أيضاً في المزارعة بالثلث والربع بحديث جابر عن أن رمسول الله صلى الله عليه 
وسلم كره المزارعة بالثلث والرپع » - كتاب الخراج ص ۸٩‏ . 
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حكم الشرع كا رأينا في كلام ابن حزم إلذي أتينا به » وكا قال فقيه آخر هو 
أبو جعفر أحمد بن نصر الداوودي فقذ قال : « وأما أرض الأندلس فقد طعن 
فيها بعض الناس » وزعم نها أو أكثرها فتحت عنوة » وأنها م تخمس ولم 
تقسم » غير أن كل قوم وثب على طائفة منها من غير اقطاع من الإمام ٠»‏ . 
وإِذاً فقد اعتبرت أزاضى الجنزب أرض عنوة » واعتبرها من فتحوها 
غنيمة وتقاسموها بعد إخراج الخمس منها ء وأيدت الدولة ذلك » فسجل الوليد 
ابن عبد الملك لمن استولى عليها من المسلمين وأعطاهم سجلات بذلك » ثم جاء 
عمر بن عبد العزيز فأيد ذلك الحكم واعتبر ما استولى عليه المسلمون من 
الأرضين إقطاعات » وساوى بينها وبين ما فتح المسلمون من أرض اهند» 
فاعتبرها ثغراً جوز للإمام أن يقطع أرضها لن فتحوها ومن يقومون على 
حايتها » فإذا كانت في الشرق ثغور هندية » ففي الخرب ثغور أندلسية . أما 
از الشعال ما کح علا تند افترت ری ملع > تجري عليها أحكام 
الصلح التي عقدها المسلمون مع أهلها . وهذا الذي حدث في الأندلس يشبه 
تماما ما حدث في المشرق » فقد اعتبر المسلمون أرض السواد أرض عنوة » 
وأرادوا تقاسمها » فحال عمر بينهم وبين ذلك » ولم يسمح همم باعتبار الأرض 
غنيمة هم » بل غنيمة لحماعة المسلمين » وتركها لأهلها على أن يؤدوا للمسلمين 
جزءاً من غلتها » أي صارت أرض نيء . أما ما يلي ذلك شرقاً » فقد اعتبر 
أرض صلح » إذٌ م يفتحه المسلمون بحد السيف . وقد روى يجيي بن آدم خبراً 
يصور ذلك أحسن تصوير فقال : « أخبرنا اسماعيل » قال : حدثنا اللحسن » 
قال : حدثنا جى ٠‏ قال : سمعت حسن بن صالح يقول : كنا نسمع أن 
مادون الجبل من سوادنا فهو فيء » وما وراء الجبل فهؤ صح » قال حسن : 
فمن كان منبم صلحاً فعليهم الذي صولحوا عليه ء ۽ فيخل بينهم وبين 
أرضيهم > ولا يوضع عليها شيء ما أقاموا بصلحهم یؤدونه للمسلمین ٩‏ : 


(۱) ړواه سیمونیت قي « تاریخ الستعربين » » ص 1۸ نقلاً عن خطوطة الإسكريال رقم I‏ 
(۲) بجی بن آدم القرشي : كتاب الخراج ( بتحقيق أحد عمد شاكر ) القاهرة 1۳٤۷‏ » ص ۲١‏ . 


E 


» نزول أما من استقر من العرب في ريف بعض نواحي الشمال‎ - ٥ 
فالاغلب أنهم نزلوا مواضع لم تكن مأهولة أو في أرض الصوافي‎ ٠ زس‎ 
: نواحي الشمال_ التي حددها أبو يوسف فيا يتصل بسواد العراق بقوله‎ 
أصقى عمر بن الخطاب رضي الله عنه من أهل السواد عشرة أصناف : أرض‎ « 
من قشل في الحرب » وأرض من هرب » وکل أرض كانت لکسریى » وكل‎ 
أرض کانت لأحد من أهله » وکل مغيض ماء » وکل دير بريد »“ أي أنه ذكر‎ 
ستة وترك أربعة » وأضاف إليها في رواية أخرى: أرض الآجام » ونضيف نحن‎ 
فيا يتصل بالأندلس أملاك الملوك وأهل بيتهم وأملاك الكنائس » وكان الموجود‎ 
في الأندلس من كل صنف من أصناف هذه الأرض كثيراً بحبح فيها من شاء‎ 
الاستقرار في الأرض من العرب » ووجدت هذا ماعات منهم في كل ناحية‎ 
تقريباً . وكانت هذه الأرضون كلها بمنزلة القطائع » يؤخذ عليها العشر في‎ 
الغالب » ومتها في اشرق ما كان يؤدي عشرين » ومام أن يصيرها أرض‎ 
خراج إذا کانت تسقی من آنهار الخراج) . ولا کنا لا نعرف ما کانت تؤدیه في‎ 
» الأاندلس » فاسلم الآراء أن يقال إنها كانت تؤدي الحد الأدنى وهو العشر‎ 
خاصة وأن العشر كان هو القاعدة السارية على من تملك الأرض من البلديين‎ 
والبربر") » وأما عرب الشام فقد ذكرنا حكم ما كان في أيديم » ومن البديمي‎ 
. أن يكون زراع أهل البلد قد خحضعت أراضيهم لأحكام الخراج عامة‎ 


بهذا تنقرر الأسس العامة التي جرت عليها شؤونالأموال في الأندلس على 


(۱) آبویوسف : کتاب انراج » ص ٥۸-٥۷‏ . 

(۲) نفس المصدر . 

(۴) جاء فی کتاب الخراج ليح بن آدم ( ص )۸١-۸١‏ : « أخبرتًا إسماعيل» قال : حدثنا 
الحسن » قال : حدثنا حى » قال : حدثنا قيس عن برد أبي العلاء عن مكحول » قال : قال 
رسول الله صل الله عليه وسلم : جعل رزق هته الأمة في سنابك خيلها وأزجة ( تصال) 
رماحها ما م یزرعوا » فاذا زرعوا کانوا من الناس » . 
وكانت القاعدة العامة ألا نترك أرض دون أن يعمرها أحد» قال أبو يوسف: « ولا أرئ'أن يترك 
[ الإمام ] أرضاً لا ملك لأحد فيها ولا عمارة حتى يقطعها الإمام » فإن ذلك أأعمر للأرض وأكثر 
للخراج » » ص ٦1‏ . 

e 


نحو مغهوم . ولا تعيننا المراجع التي بين أيدينا على التدقيق أكثر من ذلك » 
وهذا فإننا نحجم عن محاولة تقدير أموال الأندلس في هذه الفعرة » حاصة وآن 
الاضطرابات الكثيرة التي وقعت بين العرب والبربر من ناحية » وبين اليمنية 
والشامية من ناحية أخرى » جعلت الواصل إلى بيت الال دائماً قلي . وقد 
أشرنا من قيل إلى ما ذكره صاحب « الأخبار المجموعة » من نقصان الخراج أثناء 
الفتنة الكبيرة التي وقعت بين العرب والبربر') » ولم يتحسن الحال عندما انتصر 
العرب بفضل جند طالعة بلج فقد قطع البلديون الخراج » وكان معظمهم من 
اليمنيين » إذ عز عليهم أن يؤدوا الضريبة للشاميين الخالبين » وزاد الأمر سوءاً 
توالى سنوات القحط . ودام ذلك حتى دخول عبد الرحن بن معاوية فلم تقعم 
في أيام الصميل بن حاتم ويوسف الفهري سنة رخاء إلا في النادر » فلا عجب 
أن کان بیت الال خاوياً أو يكاد خلال هذه السنوات . 
HH‏ 


١‏ التصرف ومهم كان الال الذي يصل إلى العمال في قرطبة » فلا بد أن 
i ١‏ نسأل : ماذا کانوا يفعلون به ؟ هل كانوا ينفقونه في الوجوه 
٠‏ التي تقررت له من عمارة البلاد والقيام بشؤونا وأداء الرواتب 

لأصحابما ثم إرسال الباقي إلى د مشق ؟ هنا نجد أنفسنا أمام حالة فريدة في بابها 

في أخحبار تلك الأيام : ليس لدينا نص واحد صرح يدل على أن شيئاً من مال 
الأندلس كان يرسل إلى المغرب أو المشرق » وليس لدينا من أخبار التعمير إلا ما 
ذكرناه من إعادة بناء قلطرة قرطبة وإنشاء جبانة للمسلمين . بل ليس لديا نص 
یشر إل مطالبة عمال المغرب أو الخلفاء ء بأموال الأندلس كا كان ا لجال مع مصر 

مفلا اذ كان خراج مصر موضوعاً هناما تهب المراجع ني تفاصيله وذكر 
مقاديره » بل تذكر المكاتبات التي دارت بين عمر بن الخطاب وعمرو بن العاص 
بشأنه » وکیف أن الخراج كان السبب في عزل ابن العاص واستبدال عبد الله 
ابن معد بن أبي السرح به . وصمت المراجع عن هذه الناحية صمتاأ تامأ يبدو 


(١)أنظر‏ : « الأخبار المجموعة » » ص 1۲ . 


و 


في نظرنا أمراً غريباً > خحاصة ون الذين أرخوا هذه الفترة - كصاحب « الأخبار 
الجموعة » وابن القوطية وأحد بن محمد الرازي وابن حيان - ومن نقل عن 
هؤلاء جيعاً من متاخري المؤرخين » كانوا جميعاً ذوي عناية بشؤون المال 
والخراج » ومنہم من كان من كتاب الدولة . ولا يعلل هذا الصمت إلا بأن ولاة 
لأندلس لم يكونوا يرسلون إلى افريقية أو إلى المشرق شيئاً من امال » وأن الخلافة 
كانت يائسة من أمر الأندلس لا تنتظر منه مالا > حتى فكر عمر بن عبد العزيز 
في استرجاع العرب منه وتركه جملة . والراجح أن معظم ما كان يصل إلى عمال 
لأندلس كان يضيع بين أرزاق الجند وأعطياعهم ونفقات الجهاد فيا وراء جبال 
ألبرت واستكمال فتح شبه الجزيرة نفسها . ثم أن الأندلس نم يل أموره خلال 
هذه الفترة كلها إلا خسة ولاة من الطراز الذي يرجي منه أن يقرر شؤون 
لأندلس الخراجية على وجه الأحكام والضبط » وهم : موسى بن نصير وابنه 
عبد العزيز بن مؤسى » والسمح بن مالك الخولاني » وعبد الرحمن الغافقي » 
وعقبة بن الحجاج السلولي“ . أما الباقون فكانت أشخاصهم من الضعف أو 
لبعد عن التنظيم والميل إلى الفوضى بحيث نستبعد أن يكونوا قد استطاعوا أو 
اهتموا بأن يضعوا للبلاد ديواناً مالياً منظً . ومن الغريب أن هؤلاء الخمسة قد 
عاقتهم ظروفهم عن آذ يقوموا بشيء ٳ جا في هذ الناحية » لأن موسى أعجله 
الولید عن أن يفعل شيعا ڈ ثم حاسبه بعد ذلك حساباً عيراً جداً » وعبد العزيز 
کل ر 
هذه الناحية » وأما عبد الرحمن الغافقي وعقبة بن الحجاج فكانت هيا حروب 
طويلة تستنفد كل ما عسى إن يكونا جعاه . ثم إنأمر الأندلس كان خلال 
معظم هذه الفترة إلى عمال إفريقية » ولم يكونوا هم الآخرون منظمين متازين » 
ولم تكن ذمم الكثير منم بعيدة عن النهم » وشغلتهم إلى جانب هذا كله حروب 
مع البربر استنفدت مالا كثيرا جدا » فلعل ولاة الأندلس كانوا يبعثون بأمواهم 
إلى عمال إفريقية » ولم يعن هؤلاء بفصلها عن أموال ولايتهم » فلم يستطم 


)١(‏ وحتى هؤلاء الخمسة م تخل تصرفاعمم من أخطاء وغالفات أثارت غضب الخلفاء انظر : فح 
الاندل » ص ۱۹ . 


PV 


الرواة العثور على شيء يجحددها هم > ومن هنا كان إغفاهم الإشارة إليها . 

وبين أيدينا نصوص كثيرة تؤيد القول بأن شؤون الأندلس المالية خلال 
هذه الفترة لم تضبط على الأسس الشرعية التي جرى العمل بها في الولايات 
الإسلامية. إذ ذاك » فقد اتهم موسى بن نصير صراحة بأنه لم يكن بخرج الخمس 
نما وقع في يده من الغنائم ؛ وكان هذا سيباً من أسباب نكبته')» بل إن 
سليمان بن عبد الك « أخذ موسى ومن كان معه من عمال المغرب لما بلغه من 
اقطاعاتهم الأخماس فغرموا » وغرم موسى ماية الف » ”» وهي رواية تدل على 
أن موسی بن نصير نفسه مد يده إلى أخماس الخنائم » وقد رأینا كيف تفرقت 
أرض الأجناس في قبائل العرب إقطاعات » أما ما كان يرد من أموال الخراج 
فقد کان جانب منه يؤدي إلى جند العرب كا رأينا » والباقي - وکان قلیلا ‏ کان 
يتصرف فيه العمال . 

HH 


۷ روات والدلائل كثيرة على أن العمال وكبار العرب كانوا على غنى 
ا عریض » فقد كان الصميل بن خاتم بمتلك داراً كبيرة « بعدوة 
ند 5 
الجر ل قرط و وجل دار انت عة انرون 
المشهورة » « كانت كلها له » وكانت ماية صف في كل صف آلف أصل وسقي 
عظيم من عين هناك »< . أي أن هذا الشيخ البدوي كان يلك غابة واسعة 
(۱) ولم تكن أحوال افريقية من هذه الناحية باحسن من أحوال الأندلس » قال ابن القوطية مشيرأً إلى 
هزية كلثوم بن عياض القشيري_أمام البربر في موقعة الأشراف : « فلا بلغ هشام بن عبد الملك 
النكبة الدائرة على كلثوم وما اتصل بذلك من فاد إفريقية 'والأندلس شاور العباس :بن الوليد 
أخاه » ركان أحله في الشورى محل آخيه مسلمة بعد في هذا الأمر » فقال له : يا أمير المؤمئين » 
ليس يصلح هذا الأمر الا با صلح به أوله » فأاصرف نظرك وحن رأيك إلى هذه 
القحطانية .. . » . 
أبن القوطية : افتتاح » ص 1۷ . 
() ابن عبد المحکم : فتوح مصر والغرب والاندلس » ص ۲۱۱ . 
(۳) فتح الأندلس » ص ۲١‏ . 
)٤(‏ فتح الاندلس » ص ۳۸ . 


TA 


من أشجار الزيتون فيها مائة ألف شجرة » وكانت خزانته عامرة با مال » حتى 
لقد وجد ني بیته تابوت «فيه عشرة آلاف دنار دراهم O‏ . وکان عامر بن عدي 
من أشراف بني عبد الدار بالأندلس يملك منية واسعة بغربي مدينة قرطبة » وكانت 
تسمى «قناة عامر » وقد بلغ من سعتها أنه حين| استشعر الخوف من يوسف 
الفهري وأراد التحرز منه «أغلق غلقة عظيمة هم أن يجعلها مدينة » وأراد أن يبتني 
بها بنیاناً ینضم إلیه ویغاور يوسف حت ياتيه أمداد اليمن ۲ . 

وأقطعت جاعة من بني غافق قرية كاملة بشرف أشبيلية نسبت إليهم بعد 
ذلك » وهي مرنانة الغافقين » ومنهم كان عبد الرحمن بن عبد الله الغافقي الذي 
استشهد في بلاط الشهداء . 

وكان الكثيرون من رؤساء عرب الأندلس في هذه الفترة يملكون ضياعاً 
واسعة فيها قصور كبيرة » وكانوا يسمون القصر والضيعة المحيطة به « البلاط » 
Palatum ) je‏ ( اللاتبنية نحت إنہم سموا قرطبة كلها « بلاط لذريق ٠‏ لأا 
کانت ملکاً له » ومن أمثلة هذه البلاطات « بلاط الجر » بن عبد الرحهن) و 
« بلاط مغیث » الرومي » وکانت داراً شريفة ذات سقي وزیتون وثمار يقال ها 
« اليسانة » كانت للملك الذي أسره ( مغيث ) وكان له فيها بلاط منيف 
شريف ؛ فهي تسمی بالأندلس ( بلاط مغیٹ ۰ وکان عبد الله بن خحالد 
من كبار موالي بني أمية يلك معظم قرية الفتين » حتى ليقول ابن القوطية إنها 
كانت « منزل عبد الله بن خالد »» وكذلك کان آبو عثمان شيخ موالي بني 
أمية يملك اقطاعاً كبيراً بقرية طرش من كورة قرطبة()» بل .كان يحدث أن تترك 


() ابن القوطية : افتتاح » ص ۲۹ . 

(۲)الأخبار المجموعة » ص ٠۳‏ . 

(۳) المقري » ج ۱ » ص ۱١۰‏ ج۲ » ص ۲۳ . 
)٤(‏ المقري » ج۲ » ص۲۳ . 

(ه) الأخبار المجموعة » ص ۲١‏ . 

. ٠٤ المصدر السابق » ص‎ )١( 

(۷) نفس المرجع والصفحة . 


1۳۹ 


كورة كاملة لرجل واحد » كا ترك يوسف الفهري كورة ريه لنافسه يحمي بن 
حريث ليسكت عنه) » بل كانت قبائل عربية تملك كوراً كاملة » فقد ذكر 
صاحب الأخبار المجموعة أن « الثغر كان لليمن ٠۲‏ والمراد هنا ثغر سرقسطة » 
وكان رجال مثل الصميل ينفقون عن سعة تدل على مال عريض » قال صاحب 
الأخبار اللجموعة يتحدث عن الصميل عندما سار إل سرقسطة : « فاق في 
ماثتي رجل من قریش ومن کان معه من غلمانه وحشمه وموالیه » فنال بهاملکاً 
وغنى » ووفد عليه محاويج الناس » فأعطاهم الأموال والرقيق » ولم يأته صديق 
ولا عدو فحرمه » فازداد سؤددا ۲ . وقد روینا خبر دخول نفر من کبار العرب 
والموالي على أرطباس وإعطائه إياهم الضياع » قال ابن القوطية : « فوهبهم ماية 
ضيعة صار لكل واحد منم عشر ضياع» منها طرش لأبي علانء والفتين لعبدالله 
أبن خالد . وعقدة الزيتون بالمدور للصميل بن حاتم ۲“ . وقد روينا في نفس 
الخبر كيف إن ارطباس وهب ميمونا العابد « المجشر الذي على وادي شوش وما 
فيه من البقر والغنم والعبيد والقلعة ( أي ضيعة القلعة ) بجيان وهي المعروفة 
بقلعة حزم فملكها . . ۲“ . أما الرجال الذين مشل أبي الصباح اليحصبي 
وحيوة بن ملامس - وکانا يوصفان بأن) « سيدا الغرب » - فقد كانوا على ثراء 
واسع° . 

وهذه أمثلة قليلة تعيننا على تصور عرب الأندلس في ذلك الحين » فقد 
كانوا جيعاً بين مقطعين يلكون أرضاً كثيرة أو قليلة » أو نازلين في نواح يأخذون 
نسبة عالية من غلتها » وكانت هم إلى ذلك الأعطيات والأرزاق » وقد أوجد 
فيهم ذلك الرخاء الذي كانوا فيه نوعاً من الأنانية جعلهم يتصورون أن الأندلس 


(1) نفس المصدر » ص ۲۷ . 
(۲) تفس المصدر » ص ٦۲‏ . 
(۳) تقس المصدر » ص 1۴ . 
)٤(‏ ابن القوطية : افتتاح » س ٤‏ . 
() نفس المصدر » ص ۳۹ . 
() ابن القوطية : افتتاح » ص ۲٠١‏ . 


كلها طعمة هم أو غنيمة وقعت في يديم لا بيلك أحد أن يشاركهم فيها » فقد 

بوا على عرب الطالعة الثانية نزول بلادهم وتركوهم محصورين في ناحية سبتة 

حتى كاد لكهم الجوع » وكانوا يقولون :« إن بلدنا لا يجملنا وإياهم ». 

نعم » شبه الجزيرة الإيبيرية كله لا يتسع لبضعة آلاف من العرب ! وعندما وفد 

نحو ٤٠٠١‏ عربي مع السمح بن مالك وطلبوا إلى عرب الأندلس أن يوسعوا هم 

في جانبهم ضاقوا بهم وبلغ بهم الأمر أن ذهبوا يشكون إلى الخليفة في دمشق . 
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۸ -القبائل ٠‏ وإذا استشنينا بعض كبار الرؤساء الذين كانوا بملكون ضياعاً أو 
ا بلاطات هم خاصة » فالظاهر من النصوصِ أن حقوق العرب 

على النواحي التي نزلوا فيها كانت حقوقاأ جماعية » أي أن 
« الإقطاعات » كانت بيد رؤساء القبائل »> وهم الذين يتولون توزیع الحخصص 
على أفرادها . وبغير هذا لا نستطيع تفسير قول المؤرخحين إن « الثغر كان 
لليف » » أو أن أبا الصباح وحيوة بن ملامس کانا « سيدي الغرب ٠۲‏ » بل 
لا ییکننا تفسیر نزول أجناد الشآمیون بالکور : کل جند بكورة یکون هم ثلث 
أمواها إلا على هذا الأساس » أي أن« الجند » بأسره كان ينزل الكورة ويعتبر 
رئيسه صاحب الأمر فيها » وقد كان الأساس أول الأمر أن ينزل الجند في الكورة 
دون ان يدعي أفراده من الحق أكثر من ثلث المحصول » ولكن اضطراب 
الأحوال في أواخر أيام الولاة جعل الأجناد ملاكاً للنواحي وأصحاب الأمر فيها . 
وحیٹ آنا لانسمع ولو مرة واحدة عن عمال لكور الأندلس في هذه الفترة » 
فأقرب الأمور إلى الصحة هو القول بأن العرب النازلين فيها - مقطعين أو مقيمين 
فقط - كانوا بالفعل أصحاب الأمر فيها . وقد أصبح الأمران سواء مع الزمن كا 
رأينا » فيقوم بالأمر رئيس القبيلة أو شيخ مجموع القبائل أو صاحب لواء الجند » 
فيجمع الأموال بمعاونة رؤسائها من أهل الذمة ا ويقتطح للها ويودي الغرن 
لبيت الال إن كان رئيس جند نازل أو يؤدي عشرها فقط إن كان مقطعاً » وعليه 


(۱) ابن القوطية : افتتاح » ص ٠١‏ . 
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لقاء ذلك أن يكون مستعداً برجال قبيلته للخروج إلى الحرب عندما يدعوه 
العامل حسب النظام الذي أوردناه . أي أن أرض النوب قسمت بين فانحيها 
والقبلين إليها من العرب والبربر » لكل قبيلة ناحية هي صاحبة الأمر فيها » لا 
يربطها بالحكومة المركزية إلا أداء ما ينبغى عليها من الال والاشتراك في الحرب 
لقاء الرزق والعطاء . وكان لكل قبيلة أو جماعة من القبائل E‏ 
الأندلس أو من الخليفة نفسه » تؤيد به حقها في ناحيتها . أ ي ن نواحي 
الأندلس الجنوبية كانت معتبرة اورا أو ولايات حدود تقیم فنا أجناد 
تتصرف بجزء كبير من محصوها نظير ما تقوم به من خدمة عسكرية دائمة . 

على هذا الأساس نستطيع أن نفسر قدرة عرب الأندلس وبربرها الأولين 
على القتال واستمرارهم فيه : مع النصارى الإسبان في الشمال » ومع نصارۍ 
غالة في أول الأمر » ثم فيا بينهم وبين أنفسهم بعد ذلك » لأنهم كانوا جيعا 
جنودا لا عمل هم ! إلا القتال » ولو كانوا توزعوا الأرض قطعاً صغيرة فيا بينم 
واشتغلوا بالزراعة لأصبح من الصعب اقتلاعهم منا. وإرساهم للحرب كا 
حدث للکثر من عرب مصر » مثلاً » ممن زرعوا واندرجوا فى غمار الناس »› أما 
عرب الأندلس فلم يكن أحد منهم ليملك أرضاً لنفسه » وإغا الأرض ملك 
القبيلة كلها ورئيسها يوزعها على أفرادها كا يرى » فإذا ناداهم إلى الحرب م 
يسعهم إلا التلبية ء وإلا ضاع حقهم في العطاء في آخر الغزاة . وهذا نستطيع 
أن نفسر سهولة تداعيهم للحرب وخروج قبائلهم ها » فإذا أهين شيخ قبيلة 
حرجت القبيلة للحرب » وإذا استنجد رئيس عدد من القبائل بني عمومته خفت 
قبائل بأسرها لعونه » لأنرؤساء القبائل وأصحاب الألوية المعقود مم كانوا 
يوجهون الأفراد كا شاءوا » وكان ذلك من أشد ما اذى عرب الأندلس وعجل 
بزوال السلطة من أيديهم وانتقاها إلى عبد الرحن الأموي . 


والنتيجة الطبيعية هذا النظام هو فقر الإدارة المركزية وعجزها عن إدارة 
البلاد كلها إدارة موحدة » وهبوط أمر ولاة الأندلس واجتراء أجناد العرب في 
النواحي عليهم . فلم تكن الأندلس في واقع الأمر ولاية واحدة بل عدة ولايات 
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تنفرد بالأمر في كل منها قبيلة أو عدة قبائل مجمعها لواء واحد» ولم یرزق الله 
الأندلس خلال هذه الفترة بوال واحد تجرد من نزعات العصبية وطالت مدته 
حتى يقر الأمور فيها على قاعدة تؤكد وحدة الولاية وتنزع من قلوب العرب 
ميول العصبية ونزعات الأنانية ا ا ثم إن الخلافة كانت أبعد 
من أن تستطيع القبض على شؤون الأنتدلس وإخضاعها للنظم الإدارية 
الإسلامية المقررة » فتركوها لعمال إفريقية » ولم يكن هؤلاء من طراز المنظمين 
ذوي الشخصيات القوية الممتازة > وشغلتهم إلى جانب ذلك شؤون المغربا » 
وما کان أكثرها ؛ فسارت الأمور في الأندلس خلال هذه الفترة سيرأ ارتجالياً لا 
يكاد يخضع لنظام مقرر أو قاعدة ثابتة » فاستبد بكل ناحية أصحابها » وثارت 
بینم المنازعات . 


ولعل أغرب ظواهر هذا الاضطراب هو أننا لا نجد ذكراً ني مراجعنا 
حراج هذا القطر الفسيح » کانه کان لا یغل شیا : لا غلك نصاً واحداً يذركر 
أن حراج الأندلس أرسل إلى إفريقية,ٍ وإ المشرق » بل لا نجد شيئاً يدل على 
أن الولاة كانوا يجمعون خراجاً منتظاً مقرراً > اللهم إلا إشارات متناثرة كقوهم 
إن عقبة بن الحجاج « عدل في الخراج » أو إن الخراج « ضعف » في أوائل ولاية 
يوسف الفهري » وهي إشارات لا نستطيع الاعتاد عليها في تكوين فكرة 
صحيحة عن هذه الناحية الهامة . 
E E #‏ 
د بعض وإذ كان الأمر كذلك فإننا لا نستطيع تصوير الإدارة الإسلامية 
اا في الأندلس خلال هله الفترة : لا نعرف أي الإدارات وجد 
وأييا م يوجد » وكل ما لدينا أساء بعض أشخاص يتلون 
وظائف.إدارية وردت من غير تحديد اختصاص » كأبي عثمان بن عبد الله 
صاحب أزمة الأرض والخراج » وعامر بن أبي عدي قائد الصوائف”) › 
(۱) فتح الأندل » ص ٤ه‏ . 
(۲) الأخبار اللجموعة » ص ٦۳‏ . 
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وبحي بن بحيى التجيبي قاضي هشام بن عبد الملك على الشاميين» وجد بني 
سليمان القرائين وكان صاحب الصلاة ")> ويحيى بن أبي زيد التجيبي قاضي 
الجند » وعيسى بن عبد الله الطويل وكان على المغانم» وهذا هو كل ما 
لدينا » وهو لا يعيننا على تكوين فكرة عن الإدارة العامة في هذا العهد » وريا 
کان الأحجي أن ندع بحث هذه الناحية حتى تتجمع لدينا معلومات أوفى . 
بيد أن هناك وظيفة كبيرة لدينا عنها من المعلومات ما يمكننا من الكلام 
عنها في مان » هي وظيفة القضاء في الأندلس › وكان ها في عصر الولاة أهمية 
کبری . 
٠٠١‏ القضاه كانت للقضاء أهمية خحاصة في الآندلس » ورما لم يبلغ القضاة 
في بلد من بلاد الإسلام ما بلغوه من علو ا لمككائة ووفرة 
السلطان وبعد الجاه في الأندلس والمغرب » ولدينا لتاريخ القضاء في الأنداس 
كتابان أحدهما محمد بن الحارث بن أسد الخشتي 2 » والشاني لأب الحسن 
النباهي“ » وأورد ابن سعيد في « اللغخرب » تاريخاً لقضاء الأندلس يكاد يكون 
كاملا » ومعظم من نجد أساءهم في تراجم علاء الأندلس إنا كانوا قضاة أو هم 
بالقضاء صلة كالحسبة والمشاورة وما إلى ذلك » وأورد المقري في كتابيه « نفح 
الطيب » و« أزهار الرياض » فصولا وتراجم ضافية للقضاة » واختص ابن حيان 
,مشاهيرهم بتراجم مطولة » أي أن الادة عن قضاء الأندلس وقضاته وفيرة لمن يشاء 
أن يدرس . وكان قاضي المماعة في قرطة شخصية ها أهميتها في مجالات العلم 
والسياسة في الأندلس » بحيث لا كن التأريخ للأندلس تأريخاً صحيحا إلا إذا أ 
)١(‏ ابن القوطية : افتتاح » ص ۳٤‏ . 
(۲) نفس المصدر » ص ۲۸ . 
)٣(‏ فتح الأندلس » ص ٤٣‏ ويرجح أن صحة الاسم « جى بن يزيد ٠‏ . 
)٤(‏ ابن عبد الحکم » فتوح » ص ۲۱۱ . 
ره کتاب القضاة بقرطبة » للحافظ العام أي عبد الله محمد بن حارث الخشني القروي » نشره خليان 
رییرا» مدرید ۱۹۱۴٤‏ . 
)١(‏ تاریخ قضاة الأندلس المسمى و كتاب المرقبة العليا فيمن يستحق القضاء والفتيا » لأ الجن بن 
عبدالله بن الحن النباهي الالقي . الأندلسي . تشره ! . ليشي بروشنمال » القاهرة ٠۹۸‏ : 
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الإنسان بتاريخ قضاته وتنبه للأهمية الكرى التي كانت هم في المجتمع 
الاندلسى0 . 
١‏ - مسال وکا کان موضوع قضاة الأندلس موضوع اهتمام القدماء فقد 


ا كان موضع اهتمام المحدثين » فكتب فيه دوزي وريبيرا وآسین 
بلاثيوس وليقي بروفنسال وغيرهم » وأثاروا مشاكل كثيرة ہمنا 
منها هنا موضوع قضاة الأندلس الثلائة الأول » فقد كان موضع درس وآراء 
ومناقشات . وأصل المشكلة أن آقدم تاريخ لقضاة الأندلس » وهو كتاب 
« تاريخ قضاة الأندلس » الذي ألفه محمد بن الحارث بن أسد الخشني » وهو 
مغربي من تونس أورد أسماء ثلاثة رجال ذكر أنهم من قدماء قضاة قرطبة » وهم 
مهدي بن مسلم وعنترة بن فلاح ومهاجر بن نوفل القرشي » وذکر انهم کانوا 
قضاة أيام الولاة أي قبل قيام الدولة الأموية الأندلسية » وذكرهم أيضا أبو 
الحسن النباهي » وفيما عدا ذلك لم يرد هؤلاء الشلاثة ذكر في حوليات 
الأاندلس » ولم يشر إليهم أحد من أصضحاب كتب التراجم » حى ابن 
الفرضي ؛ وكانت عنايته بشؤون القضاة عظيمة » ومعظم أخبارهم عند الخشني 
منسوبة إلى امد بن فرج متيل » وهو شخصية قلقة من شخصيات التاريخ 
الأندلسي » فقد ذكر ابن الفرضى أنه « كان ينسب إلى اعتقاد مذهب ابن 
مسرة ۲ » وكان المسريون يعتبرون في عداد الزنادقة عند فقهاء الأندلس » 
وأخبار أبن منتيل هذا مشكوك فیها لا يوثق في صحتها . 

وکنان أول من قال بذلك دوزي في حديثه عن المراجم العربية لفتح 
العرب للأندلس » وقد ذهب في ذلك المقال إلى أن الكثير من أخبار الأندلس قي 
عصوره الأولى قد وضعها المشارقة والمصريون بنوع خاص » وضرب لذلك مشلا 


(۱) انظر عن هذ !لأ Essai sur la chue' du Califat Umayyade de Cordoue ( Le ila‏ 
Caire, 1948 ) pp. 66 -69.‏ 
(1) اورد الخشني تراجمهم ایتداء من ص 1۸ حتی ص ۴۰ . 
(۳) النباهي : قضاة الأندلس » ص ٤۳ - ٤۲‏ . 
)٤(‏ ابن الفرضي :علهاء الأندلس » ترججة 1۲۷ . 
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بمحمد بن ألخارث بن أسد الخشنى الذي يسند الكثير من أخباره إلى رجال لا 
يوثق في صحة نقلهم(٠‏ مثل ابن متيل هذا ومحمد بن وليد) وعلي بن شيب ة۳ 
وعثمان بن محمد 7ء وهؤلاء أخذوا بدورهم عن أصول مشرقية » فابن منتيل 
مثلدٌ ئي حديثه عن مهدي بن مسلم يروي عن رجل يسمی أبا العباس احمد بن 
عيسئ بن محمد المقري » وأن هذا الرجل قد حدثه بحديث مهدي في مدينة 
تليس ( با مغرب ) » وبعد أن يورد نص عهد الوالي عقبة بن الحجاج إلى مهدي 
ابن مسلم بولاية القضاء ( وسنعرض له بعد قليل ) يقول : « قال محمد ( بن 
الحارث بن أسد الخشني ) قال أحمد بن فرج » فقلت لأحمد بن عيسى : لقد 
عظمت همتك إذ حفظت مثل هذا وشبهه من الأخبار القديية › فقال : حفظت 
هذا زمن الصبا عن جد لي عمّرٍ نحو عمري » وكان من أحفظ الناس لأخبار 
المغرب وافتتاحه وأخبار بني أمية عندكم » ولقد كان عندي من كتبه أخبار حسان 
غريبة » فذهیت بحریق کان في مزلي » ولقد بلغني أن بعض من عندكم من 
بني الأغلب أو غيرهم من الشيعة ادعى هذا العهد » وكتب به نصاً إلى بعض 
ولاة القضاة » وما هو إلا مهدي بن مسلم هذا عندي [ كنت ] قدياً أحفظه 
زمن الصبا عن جدي » فهل فهل عندکم له ذکر ؟ فقلت له : ما سمعت به عندنا 
ولا باسم مهدي هذا . فقال : قد سألت غيرك من أهلل بلدك » فلم يكن 
يعرفه » فیاعجبي(! کیف درس خبره عندكم ؟ لكني أظنه ل يعقب » 
فاضمحل خبره بالفتن التي دارت في بلدکم ٤»‏ » وهو خبر طول مفصل يلقي 


DOZY, Etudes sur la conquete de Espagne par les Arabes dans Recherches ( 3e.. (1) 
6d 1881 )1. p.Isqq. 


والفقرة الخاصة محمد بن الحارث بن أسد ا لمخشني في ص ۳٠-۳٤‏ . 


(۲) انظر ترجته عند ابن الفرضي »› ترجمة 11۷۸ . 

(۳) ابن الفرضي ء ترجة 1۸ . 

. ٩٠١ ابن الفرضي » ترججة‎ )٤( 

() وردت ثي النص المطبوع : « يا عجمي » ورجحنا تصوببها هكذا . 
(۲) الخشني : قضاة » ص ۲٤-۲۳‏ . 
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شكاً على ولاية مهدي بن مسلم » ولكنه يدل على تدقيق أحد بن فرج بن 


وعندما يروي الخشني أخبار القاضي الثاني عنترة بن فلاح يبدؤه بقوله : 
« حدثني أحمد بن فرج بن منتيل » قال : حدثني أبو محمد مسلمة بن زرعة بن 
روح بالعريش بالشام » وكان شيخاً كبيراً قد نيف على المائة فيا ذكر لي » 
وأدرك حرملة صاحب الشافعي » وحدڻني عنه وعن أمثاله » وذکر لي آنه من 
موالي بني أمية » وكان ذا علم بأخبارهم القدية والحديشة عباً هم متشيعاً 
فیهم ٩(4‏ .. 


وما يورده الفشني من أخبار القاضي الثالث مهاجر بن نوفل القرشي 
منسوب أيضاً إلى أحمد بن فرج بن منتيل عن أبي محمد مسلمة بن زرعة هذا . 
آي ان أخبار القضاة الثلاثة مصدرها أحمد بن فرج عن راويتين أحدهما مغربي 
من تنيس والشاني مشرقي من العريش » وهذا فقد رفض دوزي أخبار هؤلاء 
القضاة الثلاثة ووصف الفشني بقلة التدقيق وإيراده الأخبار دون محيص٠)‏ . 

وتناول آسين بلاثيوس هذا الموضوع واتجه به اتجاهاً آخر » ففي بحثه عن 
عمد بن مسرة ومدرسته قال أن أحمد بن فرج بن منتيل قد اخترع أخبار هؤلاء 
القضاة اختراعاً ليؤيد بذلك مذهبه ومذهب أستاذه محمد بن مسرة » وهذا 
المذهب ف نظر آسين لم يكن مذهباً فلسفياً بقدر ما كان اتجاهاً دينياً سياسياً يرمي 
إل مناهضة الفقهاء وسلطانم المطلق في الأندلس يؤيدهم البيت الأموي وما 
يسميه بالأرستقراطية العربية » وهو يصف المسريين بأنهم إسبان قوميون » 


(۱) نفس المصدر ؛ ص ۲٣-۲٤‏ . 
(۲) دوزې : تفس المصدر» ص ۳٦-۳٤‏ . 
MIGUEL ASIN PALACIOS, Abn Masarra y su Escuela, Origines de la Filosofia (F)‏ 
Hispano Musulmana ( 1914 ).‏ 
ويلاحظ أنه ترجم الأسماء على أا رموز » فعتترة عنده رمز على رجل شجاع » ويترجمها بلفظ 
intrépido‏ » ونوفل رمز آیفاً ومعناه المصيبة 4ةفنصهاهه ‏ وقد قرأ عتترة بن فلاح » عنترة بن 
فلاح وترجھا ۵0۲٣ا‏ . 
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ومضى يحلل أساء القضاة الثلاثة فقال أن الأول » مهدي بن مسلم » لا بد أن 
يكون لاإسباني نصراني اعتنق الإإسلام» وترجه ھ5 :; un mesias hijo de un‏ 
converso orenegado‏ « وهو في رأیه لیس علا على شخص بل رمزاً لاتجاه » 
راد به أحمد بن فرج بن منتيل أن يقول إن الإسبان تولوا القضاء في الأندلس من 
قدم العصور » وفعل اسين بالثافي کا فعل بالأول وترجم un intrépido anam‏ 
de un labrador‏ oزنط‏ وترجم اسم !لان uno de la tribu de coraix : Ii‏ 
de los que salieron de la Meca hijo de una calamidad‏ آي أن اشجخهتا 
إيضاً مؤلفان كاسم الأول » وقد وضعها المسريون رموزاً على معان عندهم . وقد 
اید خحلیان ریبیرا هذا القول في مقدمته لتاريخ قضاة قرطبة للخشني » ولکنه 
عارض دوزي فیا ذهب إلیه من أن الخشني لا یوق فيه » وأنه حاطب لیل لا 
يدقق فيا ينقل ٠‏ ؛ غير أنه أسرف في التفسير والاستنتاج حتى خرج بالموضوع 
إلى جال التصورات والأوهام . 

وعندما نشر ليقي بروشنسال تاريخ قضاة الأندلس للنباهي وجد أن هذا 
لأخير يذكر اسماء القضاة المشتبه في أمرهم » فذهب إلى أن أخبار القضاة الثلاثة 
صحيحة » وأغلب الظن أنه لم يقل ذلك استناداً إل حجج جديدة » بل مجرد 
ن النباهي أيد الخشني ني هذا الموضوع . ومن الطريف أن كل ناشر يود أن 
يؤكد أصالة النص الذي ينشره » فريبيرا يتهم أحمد بن فرج بن منتيل بالكذب » 
ولكنه يؤكد دقة الخشني وأصالة كلامه > وبروفنال يتبنى كتاب النباهي 
ویدحض ري دوزي ومن تابعه » وهذه علة ۾ يسلم منها إلا القليلون من 
الناشرين . 


وأيا كان نصيب أخبار أولئك القضاة الثلاثة من الصحة » فمن الثابت أنه 
كان للأندلس على عهد الولاة قضاة ء وسواء أكانت أسماؤهم هي تلك التي ذكر 
بعضها الخشني أم لم تكن » فقد قام في الأندلس قضاة . قال الخشني : 
« سمعت من أهل العلم سماعاً فاشياً أن عبد الرحن بن معاوية الإمام دخل 
)١٠‏ المقدمة الإسبانية لترجة كتاب القضاة للخشني » ص ٠١‏ وما يليها . 


EA 


قرطبة وقام بالامامة والقاضي يومئذ حى بن يزيد التجيبي › فأثبته على القضاء 
ولم يعزله » وكان من قبل ذلك يقال له وللقضاة قبله « فلان قاضي الجند » » 
فلها امتنع الفهري « يريد يوسف الفهري » بغرناطة واضطره الأمير عبد الرحمن 
رحمه الله إلى النزول » واشترط ( أن يكون التنازل ) بحضور القاضي حى › 
فحضر وكتب في كتاب القاضاة : « وذلك بحضور بجى بن يزيد قاضي 
الحماعة ١»‏ . 
۲ وإذاً فقد كان القضاة في الأندلس يسمون قضاة الجند حتى أت 
غب الرحن:الداخل »:فامنح: القتاد قاضي 
رتاف ان عب ارهن + فاصبح لصي يمى ف صي 
الجماعة » وكان أول قاض للجماعة جى بن يزيد هذاء ثم 
تلاه معاوية بن صالح » وكان يلقب رسمياً بقاضي الجماعة . وهذا التطور 
معقول ؛ ففي فترة اللولاة كان المسلمون هم الجند » وهذا كان القاضي 
قاضيهم» فليا قامت الدولة الأموية واجتمع حوها الناس » وكان الإسلام قد 
انتش» آصبح القاضي يسمى قاضي الحماعة . وهذا التطور شبيه بجا حدث في 
بلاد إسلامية أخرى » مثل مصر . غير أنناا ينبغي أن نفرق بين قاضي الجند 
وقاضي العسكر » فإن وظيفة قاضي العسكر نشأت بعد تسمية قاضي الجند 
بقاضي الحماعة » واضطراره إلى الاستقرار في العاصمة » ومست الحاجة إلى 
إقامة قاض خاص بالعسكر » بخرج مع الجيش ويعود معه . وفيا يتصل 
بالأندلس لدينا مرحلة انتقالية » فقد كان حى بن يزيد قاضياً للجند ثم صار 
قاضيا للجماعة مع احتفاظه بقضاء الجند » فكان يخرج مع الأمير في القزوات » 
واستمر ذلك أثناء قضاء معاوية بن صالح » ثم اخحتض قاضي الجماعة 
بالحاضرة » وأصبح أشبه بقاضي القضاة » وأناب عنه قاضياً آخرللعسكر . 
وما دمنا م ننته إلى رأي في موضوع القضاة اللاثة الأول » فلا بأس من 
أن نلم بذکرهم معتمدين على ما أورده الخشني والنباهي من أخبارهم . 


(1) الخشني : قضاة » ص ۲۹-۲۸ . 
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٢‏ عهد يبدو أن حق تولية قاضي الأندلس ل( يتقرر على وجه محدد في 
تولية القضاء ‏ فترة الولاة » فقد كان عامل الأندلس يوليه أحياناً كا ولى عقبة 
هدي بن مسلم 
ابن الحجاج السلولي القاضي مهدي بن مسلم » وهو أول 
قاض نسمع به في تاریخ الأندلس » ويبدو أن العامل كان يقوم 

بالقضاء بين الجحند بنقسه قبل ذلك » يفهم هذا من قول الخشني : « وكان - أي 
عقبة بن الحجاج - قد اتخذ بالأندلس مقراً مدينة يقال ها أربونة » وكان قد عرف 
مهدي بن مسلم بالعلم والدين ولون قان قر اتات غل رة وأمره 
بالقضاء بين هلها » » أي آنه ترکه قاضياً ني قرطبة وخرج باب ند ليقوم بقضائهم 
بنفسه » وهذا أمر لا يستبعد على عقبة عقبة بن الحجاج » فقد كان رجلا ديناً فاضلاً 
عالاً » ذكر الخشني - رواية عن أحمد بن فرج بن منتيل ۔ انه کان « صاحب جهاد 
ورباط وذا نجدة وباس ورغبة في نكاية المشركين » وكان إذا أسر الأسير لم يقتله 
حتی یعرض عليه الإسلام حیناً ویرغبه فيه ویبصره بفضله ویبین له عيوب دینه 
الذي هو عليه » فيذكر أنه أسلم على يديه بذلك الفعل ألفا رجل » . 

ويذكر الخشني والنباهي أن عقبة بن الحجاج أمر مهدي بن مسلم أن 
يكتب عنه « عهدا لنفسه » أي أمر تعيين » وقد أجاد مهدي كتابة ذلك العهد › 
حتى أصبح أقرب إلى دستور للقضاة » وقد رأينا فيم) سبق كيف أن أحد ولاة 
إفريقية نقل نصه وأصدر به أمراً بتولية أحد قضاته » مما يدل على مكانة هذا 
العهد وأحكامه » وقد وصفه النباهي نقلاً عن الخشني بأنه : « أصل من 
الأصول في العهد بالقضاء ٠.)‏ 

ويقول الخشني : « وكان [ عقبة ] قد عرف مع ذلك بالبلاغة والبيان » 
فلها أراد توليته قال له : اكتب عهدك عني لنفسك » فكتب مهدي بن مسلم 
الكتاب على أنه صادر عن عقبة بن الحجاج إلى القاضي ”"» فبدأ بنصحه با 


. 1۹ الحثني : قضاة قرطبة » ص‎ )١( 
. ۴٣-۳٤ وانظر : أبحاث دوزي › ج ۱ » ص‎ . ٤۲ النباهي : الرقبة العليا » ص‎ )1( 
. الخشني : تاريخ قضاة الأندلى » ص ۱۹ وما يليها‎ )۳( 
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هو معروف من ضرورة الطهارة والنقاء واتباع الكتاب والسنة والتقرب إل الله 
« بإجراء الحدود مجاريها على من وجبت عليه .وإعطاء الحقوق من وجبت له . . . 
وأن يحاسب نفسه في يومه وغده فيا تقلد من الأمانة الثقيل لها الباهظ عبؤها ء 
فإنه حاسب وموعد وموعود » » ثم يقرر بعد ذلك القواعد القضائية الآتية : 


١‏ - التلطف مع الخصوم والاستماع لكل ما يقولون والانتباه له والصبر 
عل عي اللسان ناقص البيإن » وملاحظة أن بعض الخصوم « ألحن بحجته 
وأبلغ في منطقه وأسرع ني بلوغ المطلب وألطف حيلة في ا لمذهب وإن كان غير 
الصواب مرماه » . 


۲ - أن يتخير القاضي وزراءه وأهل مشورته والمعينين له من أهل العلم 
والأمانة . ولم نشر إلى هذه الطوائف الشلاث ممن يستعين بهم القاضي استعانة 
خحاصة في أداء عمله إلا لأبا ستتطور إلى وظائف ثابتة فيا بعد هي وظائف الفتيا 
والمشورة وأعوان القاضي » وينص الكتاب نصاً خاصاً على مسأالة الشوري في 


» يجعل الكتاب القاضي امسؤول عن حجابه وأعوانه وكل ما يفعلونه‎ - ٣ 
«فإن أفعاهم منسوبة إليه ومنوطة بيديه » فإذا أصلح ذلك ل يلحقه عيب ولم‎ 
. » يعلق به ریب‎ 

٤‏ - وأن « يديم » الجلوس للناس بالمسجد والقعود للمتقاضين لا يسأم ولا 
يتبرم » وأن يكون صبوراً عطوفاً عل « الضعيف عن التودد والزمن الثقيل » وأن 
يكون عنيفاً مع أهل « التلدد والتقحم في ملتبسات الأمور» . 

- ويشير الكتاب إلى طائفتين أخريين من المعاونين للقاضي على أداء 
مهمته » وما طائفتا الشهود والمزكين . فأما الشهود فمهمتهم معروفة » وأما 
المزكون فيوضح الكتاب مهمتهم بأنهم كانوا يزكون حجج الخصوم وبينأتيم » 
وقد أصبح الشهود فيا بعد هيئة ثابتة معروفة للقاضي وهو مسؤول عنهم » في 
حین کان المزکون غير ثابتين : لکل خحصم الحق في ان ياي معه من يزکي 
حججه ویؤیده فی یدعیه . 
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٦‏ - وني الكتاب أمر للقاضي بأن يستشير القاضي إبراهيم بن حرب في 
كل ما أشكل عليه من المهمات » « ليرد عليه منه ما يعمل به ويتثله ويقتصر 
عليه ويصير إليه » . وليست لدينا أي معلومات عن إبرأهيم بن حرب » ولكن 
هذا النص يدلنا على انه كان معتبرا كصاحب الفتيا فيا بعد » وهو لهذا يضع 
إصبعنا على منشاً وظيفة كبيرة سيكون ما في تطور نظام الحكم في الأندلس أشر 
عظیم . 

والكتاب مصوغ في أسلوب رصین بلیغ » یدلتا على أن مهدیاً کان عا 
فاضل بليغاً » ويصفه الخشني بقوله إنه كان من « أبناء المسالمة من أهل الدين 
والعلم والورع » » ولسنا نعرف بالضبط ما عناه بقوله « المسالة » : لقد حكم 
عقبة بن الحجاج بین سنتي ۱۱١‏ و ۱۲۳ هھ / ۷٣٤‏ و ۷٤۱‏ م أي ان مهدي بن 
مسلم كان رجلا ناضجاً من يعهد إليهم في القضاء بعد نزول العرب الأندلس 
بنحو ثلاثين سنة » ولا يعقل أن يكون أبوه قد أسلم وأنجبه وبلغ هو مبلغ 
النضج وسن القضاء في هذه الفترة » فلا بد أن يكون مهدي من أبناء مسالمة 
إفريقية . 

ولا نزاع في أن مهدي بن مسلم سار على القواعد التي قررها هو بنفسه في 
كتاب عهده » أي أن نظام القضاء قد تقزر على أصول منظمة من أول الأمر » 
ولم تدحل فيه بعد ذلك إلا تعديلات طفيفة » وهذه الحقيقة تقرر لنا ناحية 
إيجابية جديرة بالإعجاب لعهد الولاة في الأندلس › فقي ذلك العهد كان قضاة 
إفريقية يجرون في اعمالهم على وجه مرتجل غير منظم . 
- عنترة وربا كان هذا البدء الحسن هو السبب فيا تمتىع به قضاة 

"فح الأندلس بعد ذلك من عظيم الكانة . فقد كان القاضي الذي 
أتى بعد مهدي - وهو عنترة بن فلاح - حريصاً على مصالح الاس لا يقصر عن 
التضحية في سبيلهم : حدث أن أصاب الناس محل » فقام يخطب مستسقياء 


(۱) انظر نص الکتاب عند الخشني » ص ۲۳-۱۹ ٠‏ ورما كانت بعض عبارات قد إضيفت إلى الكتاب 
فيا بعد » ولكننا لا نستطيع القطع بلك . 
oY‏ 


فقام إليه رجل وقال : « أيها القاضي الواعظ » قد حسن ظاهرك فحسن الله 
- آمين لنا أجعين » فهل أضمرت شيئاً يا أبن أخي ؟ 
- نعم » بتفريغ أهرائك يكمل استسقاؤك . . 
- اللهم إني أشهدك أن ججميع ما حواه ملكي من المأكول صدقة 
لوجهك . . 
وقد كان » ووزع القاضي ماني أهراثه على الناس » ويعور لنا هذا 
الحديث جانباً من طبائع الأندلسيين الصريحة التي لا تتردد في مجابية الحكام 
وطلب الحق مهم » وفيه كذلك تعريض لاذع بالقاضي“ . وكان الأندلسيون 
من أقدر خلق الله على التعريض اللاذع الذي لا بخلومن عمق . . . 
وكان عنترة لا بحسن الارتجال » حتى ليقال إنه كان إذا فام خطيباً أسدل 
على وجهه نقاباً ويقول : « متى لحظت الناس لم أصل كلاماً » » ولكن سخرية 
الأندلسيين أبت إلا أن تزعم « أن خطبته كانت مكتوبة في صحيفة مشبكة في 
الوب المسدول على وجهه . . » . 
٣١‏ مهاجر ٠‏ وكان ثالث قضاة الأندلس مهاجر بن نوفل القرشي رجا ورعاً 
ال تقياً لا أكثر » إذا تخاصم الناس أمامه ل يزل يعظهم ويخوفهم 
ویتحسر على نفسه ویېکي حتی ينصرفوا من عنده «باکين وقد 


تعاطوا الحقوق بینهم ٩0۲‏ . 
٦‏ بجی وكان آحر قضاة هذه الفترة بجيى بن يزيد التجيبي » وهو أول 
أبن :يزيد ۴ 


الدبيي ٠‏ من تسمى بقاضي الجماعة كما قلنا » وحين) دحل عبد الرحمن 
ابن معاوية قرطبة ثبته في مكانه . ولم يكن قيام جى بالقضاء 


(۱) الخشتي : قضاة > ص ۲۱-۲١‏ . 
(۲) نقس المصدر » ص ۲۷ . 


من لدن أحد عمال الأندلس بل كان الذي أقامه قاضياً حنظلة بن صفوان عامل 
افريقية وبعثه إليها مع أي الخطار » وكان قوي الشخصية لا يكاد هاب أحداًء 
فقد حدث أن يوسف الفهري فجا قرطبة في غياب عبد الرحهن الداحل وظفر 
بجاريتين لعبد الرحمن فتعرض له القاضي وقال له : « يا لئيم ! عبد الرحن ظفر 
ببناتك ورامك > فتلوم عليهن حتى نقلن إلى دارك » ونت ظفرت بجاریتين له 
لم يستحقا منه حرمة فأحذتيا ! » فتذمم الفهري وقال : « والله ما رأيت لواحدة 
منها وجهاً ! فاقبضهم) » وبرىء بها إليه . وحينما دحل عبد الرحن الأاندلس 
وقامت احرف بينه وبين الفهري وانصاره أعزل حى الجند ولم يغمس يده في 
الدماء » فلا قامت البيعة لعبد الرحمن أجاب إليها طائعاً“ . 
۷-معاوية ٠‏ وکان حى بن يزيد مشاركا في السياسة» فقد أخحذ جانب 
ا عبد الرحهن بن معاوية الداخحل وتصدى ليوسف الفهري › 
وکذلك کان القاضي الذي جاء بعده وهو معاوية بن صالح 
الحضرمي » ولم يكن من قضاة عصر الولاة » ولكنه دخل الأندلس إذ ذاك» 
.قال الخشني : « وكان من جلة أهل العلم ورواة الحديث » شرك مالك بن أنس 
EE‏ بجی بن سعيد وغيره » وروی عن معاوية بن صالح جملة من 
أئمة أهل العلم » > منم سفيان الثوري وسفيان بن عبينة والليث [ بن شعد] 
وذکر أنه اأتاه يوماً إلى داره » 
فانصرف عنه دون أن يصل إليه . قال محمد [ بن حارث بن أسد الخشني ] وذكر 
محمد بن وضاح E TONE ES‏ بن 
NS‏ : وما منعكم من ذلك ؟ قلت : قدم بلدا لم یکن هله 
يومگذ أهل علم . : أضعتم والله علاً عظياً ٠٠‏ وذكر الخشني بعد ذلك 
E‏ « قال لي حمد 
ابن أبي خيشمة : لوددت أن أدخحل الأندلس حتى أفتش عن أصول كتب معاوية 


(۱) الخشني : قضاة » ص ۲۸ . 
(۲) الخشني : قضاة » ص ۴۱-۳۰ . 
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ابن صالح ! قال ابن أين : فلا انصرفت إلى الأندلس طلبت أمهاته وكتبه » 
فوجدتہا قد ضاعت بسقوط مم اأصحابا ۾ . 


وكان معاوية بن صالح من أهل الشام من موضع قرب حص يسمى غناة 
عبس » وقد دحل الأندلس قبل دخول عبد الرحهمن الداخحل فنزل أشبيلية » وقد 
ظهر قدره عندما اى عبد الرحمن فاستقضاه » واتخذه من رجال رأيه وثقته » 
وندبه إلى المشرق لبأتي بأخته أم الأصبغ » فرحل إلى المشرق ولم يوفق في مهمته 
لأن آم الأصبغ كانت قد كبرت سنها ولم تشأ الرحلة إلى الأندلس . وفي هذه 
الرحلة سمع من العلاء وسمعوا عنه » وعاد إلى الأندلس وقد علا صيته وثبتت 
قدهه » وهومن غير شك أول هذه السلسلة الطويلة الجليلة من فقهاء 
الأندلس 0). 

HHR 

۸-اتجاه ٠‏ وظاهر أن معاوية بن صالح كان من السائرين في طريق مالك 
اا د ابن أنس » ولكنه نر يكن مالكياً ء لان المدرسة الالكية م تكن 

O ASS‏ مذهبه 
كاملا » وصاغه على اسلوب یدل عل أنه کان واعیاً إلى أنه ینشیء تشریعاً 
كاملا » بخلاف أي حنيفة الذي م يكتمل مذهبه إلا على أيدي تلميذيه محمد 
ابن عبد الرحمن الشيباني وأبي يوسف القاضي » وبخلاف الشافعي الذي يبدو أنه 
م يكن واعياً أول الأمر إلى أنه يضع تشريعاً › بدليل أن أصول مذهبه کا 
وضعها في الحجاز تختلف عن أصوله كا تحددت في صورنا الهائية في مصر . 
ولكن تكون المذهب لا يعني قيام المدرسة » لأن هذه تقوم بالأتباع والتلاميذ » 
وقد كان مالك أكثر أصحاب المذاهب الفقهية الكبرى تنبهاً إلى أهمية تكوين 
المدرسة » فكان شديىد العناية بتلاميذه وأصحابه » بل إننا نلمح في علاقته 
بأولئك انه کان حريصاً على أن يكون له في كل قطر جاعة منهم » وهذا ظاهر 


(۱) نفس المصدر» ص ۳١‏ . وانظر أيضاً النباهي : تاريخ فضاة الأندلس » ص ٤۳‏ . 
(۲) نفس المصدر» ص ۳۲ . 
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جداً فيما يتصل با مغرب والأندلس » وقد ذكر المالكي في « رياض النفوس » 
عدا عظي)ً من أهل المغرب وقال انيم من تلاميذ مالك وأصحابه » وحرص 
أهل.الأندلس على أن يزيدوا في عدد تلاميد مالك الباشرين من أهل بلدهم » 
ولكن البحث الصحيح أثبت أن جانباً عظي)ً من هذه المعلومات خترع في عصور 
متأخرة » وقد دفعت إلى الاختراع الرغبة في تعظيم أمر المالكية في الأندلس< . 
وکل ما نستطیع أن نقوله فيا يتصل بعاوية بن صالح ومعاصريه إته من 
المكن أن یکونوا قد تتلمذوا مالك فعلاً وأخذوا عنه وأخحذ عنهم > ولکنہم 
كانوا جميعاً حدثين » ولم ينتبهوا إلا إلى ناحية الحديث عند مالك : سمعوا منه 
ونقلوا عنه على أنه فقيه محدث » ودخلوا الأندلس فقهاء محدثين » وهذه هي 
الصفة الحقيقية لعاوية بن صالح ومن عاصره أو تقدم عليه أو تأخر عنه قليلاء 
من أمثال سعيد بن أبي هند ومحمد بن يجي السبأي وداود بن جعفر ومحمد بن 
إبراهيم بن مزين وشبطون بن عبد الله الطليطلي ومحمد بن بشير القاضي 
وعبد الرحمن بن موسى الهواري٣)‏ » فهزلاء جیما کانوا فقهاء محدثين وهم الذين 
وضعوا أ اسس الدراسات الفقهية في الأندلس » ولكنهم م يكونوا من مؤسسي 
المالكية الأندلسية . 
۹-نقطة البدء ولكن حياة معاوية بن صالح تضع أيدينا على نقطة البدء 
بو للمالكية الاندلسية » فقد أصهر إليه أحد تلاميذه وهو زياد بن 
عبد الرحمن المعروف بشبطون » وهو واحد من ثلائة من الثابت 
أنهم مؤسسو المذهب في الأندلس » وهم الذين أدخلوا الموطأً ونشروه بين 
الناس » وعلى أيديهم أصبحت الالكية المذهب الغالب » بل الرسمي لأهل 


(۱) بحث هذا الوضوع بحئاً مستفيضاً الدكتور محمود علي مكي في بحثه الذي وضعه بالإمبائية 
Estudio sobre las aportaciones Orientales er la Espana Musulmana y S4 : ailgiey‏ 
importancia en la formacion de la cultura hispano - musulmana.‏ 
وهو دراسة عظيمة القيمة نرجو أن تترجم إلى العربية وتطبع ليفيد منها الدارسون . والجزء الخاص 
بموضوعنا » ص ۱۳۳ وما يليها » وقد اعتمدنا عليه في هذا الجزء من تابنا . 
(۲) أورد تراجهم جيعاً اين الفرضي ني تاريخ علهاء الأندلس » انظر الفهرس . 
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الأندلس » أوهم الغازي بن قيس وثانيهم زياد بن عبد الرحمن هذا وثالثهم 
حى بن حى الليشي . 

وقد كان من الممكن أن نتبع الكلام عن القضاة بالكلام عن الفقه والعلم 
في الأندلس خلال هذه الفترة » ولكننا رأينا أن بحث هذا الموضوع في هذه 
الفترة لا يعدو أن يكون مقدمة نا سيظهر في عصور تالية » ثم إن الأمر يطلب 
دراسىة الثفافة المحلية التي وجدها المسلمون في الأندلس وأخذوا منها وتأئثروا 
بها » أي الرجوع بالموضوع إلى أصوله البعيدة أيام الرومان والقوظ » فقد كانت 
اسبانيا بلد علم وعلهاء على أيام هؤلاء » وكانت لؤلفايم وآرائهم آثار بعيدة في 
تكوين العلم الأتدلسي في شتى فروعه » ثم إننا إذا قدمنا هذه المقدمات الطويلة 
م نستطع الوقوف بالبحث عند حدود الفغرة التي تتحدث عنها » لأن الثمرات 
كلها م تظهر إلا بعدها » في عصور تالية ؛ ونهذا فقد رأينا ان نكتفي بهذه 
الإشارة » حقى إذا أتاحت لنا الظروف دراسة العصر التالي عرضنا الموضرع 
كاملا بمقدماته ونتائجه . 


الفصتلالقاف شر 
ام الوك الريك 


انتهى عصر الولاة على يد عبد الرحمن بن معاوية الداخحل بإقامته الدولة 
الأموية الأندلسية » وكان من الممكن آن ناع الكلام على قيام هذه الدولة لبحث 
خاص عن العصر الذي نلا عصر الولاة » ولكن عبد الرمن دخل الأندلس على 
أيام يوسف الفهري والصمیل بن حاتم » ودارت بینه وین رحى صراع طويل 
انتهى بانتصاره عليه) وزوال أمرهما وزوال المعالم التي ميزت الفترة التي 
ندرسها » فلم يكن هناك بد من الإلمام بسيرة عبد الرحمن ودخوله الأندلس 
وإقامته دولته فيه > حتى نصل بعصر الولاة إل نجايته » ومذا فإن حديثنا عنه 
يعتبر ختاماً لتاربخ عصر الولاة وبدءاً لتاريخ. اللإمارة الاموية القرطبية » ولم نر بداً 
من ذلك» حت تت تتجمع أطراف البحث » وحتى تكون أمامنا صورة كاملة لعصر 
میم الاشیة کیا ریا > وان کان قصیراً في عدد سنواته . فإذا تقرر هذا فلا بد 
أن ندرس سيرة عبد الرحمن من أوها . 


HEE 


ولدت الدولة العباسية في الكوفة في ربيع الأول سنة ٠۳۲‏ ه / يونيو 
۹م في اليوم الذي بويع فيه لأبي العباس عبد الله بن محمد بعد ڊخول قائده 
أي سلمة الخلال الكوفة قبل ذلك بأسابيع » ولم تنقض أشهر حتى رفرفت رايات 
العباسيين على دمشق » ؤفر مروان بن محمد آخر خلفاء بني أمية بن معه من 
الجندء ولحق بهم :عبد الله بن علي عم السفاح وأوقع بهم هزيمة كبيرة على هير 
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الزاب أحد فروع دجلة » وفر مروان وطارده عبد الله بن علي حى قتله في قرية 
بوصير بمصر » وبذلك زالت الدولة الأموية في المشرق من الوجود » وأعقبت 
ذلك مذبحة كبرى أنزها العباسيون بالأمويين حتى م يفلتوا منہم رجلا عثروا له 
على آثر» واستمرت المذابح بعد ذلك سنوات حتى لم ينج من بني أمية إلا أفراد 
شردوا في الآفاق . 
۰- فرار وكان بيت معاوية بن هشام بن عبد املك من أحفل بيوت بني 
بر ا ٠‏ أمية بالصية » فقد خلف معاوية هذا عقباً وافراً يذكر 
المؤرخون منم أربعة ذكور وبنتين » أما أومم فهو أبان » وقد 
وقع في يد العباسيين فقطعوا يده ورجله وطافوا به في قرى الشام على ظهر حمار 
ومن خلفه مناد یصیح » واستمر على هذه المحنة حتى هلك . ولاأأعلن أبو 
العباس أمانة المشهور واحتال به على الإ يقاع باکر من سبعين آموياً ي دير 
الجماجم » كان من ضحايا هذا الأمان ابن ثان لعاوية هو حى » وم يقلت 
أخوه عبد الرحن إلا بأعجوبة » إذ كان قد حرج في صيد له فلم يفجاه جند 
العباسيين » ولم يكد يعلم بما جرى لأخيه حتى استتر بالليل وفر إلى قرية كانت 
تقيم فيها أختاه آم الأصبغ وأمة اللرحن وابن صغير له وأخ صبي له في الشالثة 
عشرة من عمره » ولم يكد عبد الرحن يستقر في القرية ويشعر بشيء من 
الاطمئنان حتى رمدت عيناه » فاقام حبيسا في حجرة ة حوفاً من رجال العباسيتن 
وطاباً لشفاء عينيه . 


فإذا كان في حجرته تلك يوماً فقد فاجأه العباسيون بقوة كبيرة وأقبلوا 
يحاصرون القرية » وشاءت القادير أن ينجو مرة أخرى » لأن ابناً صغيراً له 
روعته خيل العباسيين وراياتهم السود فدخل عليه معولاً > فكان هذا نذير 
الخطر » ونهض عبد الرحن معجل » فأخدذ ما استطاع أحذه من الال وودع. 
أحتيه وابنه » بوطلب إليها أن تبعثا إليه مولاه بدراً ني مكان عينه هيأ ني غابة 
قريبة من القرية » ثم استصحب أخاه الصبي ومضى لا يلوي على شيء بعد 
السلامة . وانتظر عبد الرحن وأخوه في مكان جاور للقرية حتى وافاهما إبدر مولاه 
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بشيء من المال » فمضوا حتى أتوا موضعاً على الفرات » فطلب عبد الرحهن 
رجلا يعرفه وأعطاءه مال ليشتري له خياد وطعاماً » ومضى الرجل يصحبه بدر 
مولى عبد الرحن الأمين ؛ وكان من سوء حظ عبد الرحن وأخيه أن عبداً هذا 
الرجل علم بالخبر فأسرع به إلى عمال العباسيين » فأسرعوا إلى الغابة 
وحاصروها » وريم الأخوان فأسرعا يعذوان حتى اختباً في حديقة على ضفاف 
الفرات . وأقبل العباسيون يحاصروني) وضيقوا عليه) حتى كادا يقعان في 
يديم » ولم يبق أمامه) إلا أن يلقيا بنفسيها في عباب النر ويسبحا إلى الضفة 
الأخرى » وقد فعلا » فإذا قطعا من الشوط جانباً فقد تعب الصبي وترامى إلى 
سمعه نداء رجال العباسيين يعدونه بالأمان إذا عاد » فانقلب الصبي راجماً ؛ 
وم يكد يخطو على الشط حتى تقاسمته السيوف وأخحوه يراه بعينيه فيشتد في 
سباحته . ووصل إلى بر الأمان سالا » ثم مضى يهب الأرض حتى أدرك مكاناً 
من فلسطین کان قد ذكره لأختيه » وهناك ادرکه مولاه بدر وسالم مولی آخته بال 
وجوهر ليستعين با في حته . ومضى الثلاثة معجلين فعبروا بجصر وأفضوا ى 
إفريقية حيث كان الحال مضطربا ثائرا » فأمنوا برهة في وديان المغرب وشعابه 
وبين قبائله وأهله الذين فرقتهم الثورات وصرفتهم عن الالتفات إلى دعوة 
العباسيين . 


كانت سنه عشرين سنة) حينا قبل إلى إفريقية » وم يكن يؤمل اذ ذاك 
إلا في النجاة من رجال العباسيين الذين كانوا يتتبعون كل أموي يعثرون له على 


. ۷١-1۹ » ٥1 - ٤1 انظر : الأخبار الملجموعة » ص‎ )١( 
. ٤٩ ابن عذاری : البيان » ج۲ » ص‎ 
. ۳۳ ابن الأبار : الحلة السيراء » ص‎ 
. ٠٠١ المقري : نفح الطیب » ج ۱ » ص‎ 
. ١١ عبد الواحد المراكشى : العجب » ص‎ 
. ٠١١ النويري : ناية الأرب » ص‎ 
. م ) في دير حسينة أو دير حنينة على مقربة من دمشق‎ ۷۴١ ( ه‎ 1١١ ولد عبد الرحمن سنة‎ )۲( 
. ٤4 انظر ابن عذاری : البيان » ج ۲ » ص‎ 
. ۴۴ ابن الأبار : الحلة السيراء » ص‎ 
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أثر » ولم تكن الظروف في إفريقية لتخذي فيه أي آمل في تحسين الحال » لأن 
بربر إفريقية كانوا قد كرهوا العرب كراهة عميقة بعد الذي كان من عسفهم 
بالبربر وثورة هؤلاء عليهم هذه الثورة العنيفة التي تحدثنا عنما » وكان دعاة 
الخارجية وأعداء بني آ الماربون قد ملأوا نفوس أهل البلاد كراهة للأمويين 


وسخطاً عليهم ؛ فلم يكن للفتى على ذلك بعد السلامة مطمع . 


١-الغرب‏ وكانت أمور إفريقية قد انتهت ت على ما ذكرنا إلى عبد الرحن بن 
E‏ حبيب بن عقبة بن نافع الفهري » وكان فهرياً من عرب 
aR‏ إفريقية » وكان واسع المطامع عظيم النشاط حارب البربر في 
جيش كتوم بن عياض . فلا انہزم كلشوم وفر ابن أخيه بلج 
بن بشر في نفر من القيسين | TT‏ 
ليلقي قريبه عبد الملك بن قطن الفهري » وجعل يحرضه على القيسيين » 
سارت الأمور في الأندلس عل عکبن ا رچا وصار الأمر إلى بلج ثم إل رل 
ففر عبد الرحمن بن حبيب عائداً إلى افريقية » حيث جمع نفراً من عرب . إفريقية 
اليمنيين واستطاع أن يطرد حنظلة بن صفوان وجنده من البلاد ويستقر في 
القیروان حاک)ً بأمره( . 
ولكن باله م بدأ رغم استقرار الأمر له ورغم اضصطراب الامر على بني 
مية في المشرق » لأن جنده كان قليلا » ولأن قلوب البربر من أهل البلاد م 
تكن معه » لأنه كان في واقع الأمر مخامراً كثير التقلب لا يكاد يقصد إلا خير 
نفسة وحدها » واضطربتالبلاد عليه وتناوبتها الأوبئة » « ثم ثار عليه عروة بن 
لزبير الصذفي واستولى على تونس » ثم ثار عليه عرب الساحل » وقام عليه ابن 
عطاف الأزدي حي نزل بطبيناس » وثارت البربر من الحبال » وثار ثابت 
لصنهاجي بباجة فاخذهاء وخرج بناحية طرابلس رجلان يقال لأحدهما. عبد الرحن 
والآخر الحارث » وما من البرير على مذهب الخوارج » فقاتل عبد الرحهن 


(۱) ابن عبد الحکم » ص ۲۲٤-۲۲۳‏ . 
النويري : ناية الأرب » ج ١‏ » ص ۳۸ وما يعدها . 
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ابن حبيب كل من خرج عليه طائفة بعد أخرى » حتى دوخ المغرب كله » وأذل 
من به من القبائل »ولم ينهزم له عسكر ولا ردت له راية » وخافه جيع أهل 
المغرب ٠»‏ . وأراد أن يؤيد سلطانه » فكتب إلى مروان بن محمد الجعدي أاخر 
خحلشاء بني أمية » وحصل منه على ولاية ا مغرب والأندلس جميعاً . ثم قامت 
الدولة العباسية » فجعل عبد الرحمن بالكتابة الى بي العباس بطاعته » ثم كتب 
إلى المنصور كذلك وأهدى إليه شيعا رجاء أن يثبته في البلاد » وخشى أن برهقه 
المنصور بالمطالب » فكتب يؤكد له أن إفريقية أصبحت إسلاماً كلها » وانه لن 
يستطیع إرسال سبايا إليه »> فاغضب كتابه المنصور » ووقعت النفرة بينهها » 
فخلع طاعة المنصور وأحرق الخلم التي كان هذا قد أرملها إليه » « وآمر کاتیه 
خالد بن ربيعة أن يكتب بخلعه ويقرأ على المنابر في سائر بلاد ا مغرب » » وپذا 
حرج هذا الرجل عن طاعة الدولة وازداد مركزه في البلاد حرجاً ). 


وطبيعي بعد ذلك أ ن یظل متربصاً يتخوف على سلطانه من كل أحد ومن 
کل طارىء ٠»‏ وتذهب الروايات الإسلامية إلى أن وديا أحذ علم النجوم عن 
مسلمة بن عبد الك حذرة من أموي إسمه عبد الرحن يقيم ملكاً في 
الأندلس » وطبيعي أن هذه أسطورة ابتدعها مؤرخو الأمويين في الأندلس مبالغة 
ماهم في تصوير حياة عبد النرحن منشىء دولتهم » رالواقع أن عبد الرحن بن 
حبیب کان متخوفاً مترقباً لکل آمیر آموي هارب یصل إلى بلاده سواء کان اسمه 
عبد الرحن أم لم يكن . وكان نفر من بني أمية هؤلاء قد وفدوا عليه لاجئين › 
فتزوج هو وأخوه إلياس من حريهم » ثم بدا له بعد ذلك أنبم يدبرون عليه 
فقتل منهم انين » وكانت ما أخحت تزوجها اإلياس أخو عبد الرحن بن حبيب 
فلم تزل تغريه بأاخيه حتى دفعته إلى قتله » ولم يصف لالياس الأمر بعد قتله 
أخاه » لأن حبيب بن عبد الرحمن ثار به ووقعت بينم فتنة طويلة . 


EE 


(۱) النويري : نہاية الأرب » ص ۴۹ . 
(۲) تفس المصدر» ص ٤١‏ . 
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عبد الرهن وصل عبد الرحمن بن معاوية إلى إفريقية أيام عبد الرحمن بن 

e‏ حبيب » ومن الطبيعي آن يتخوفه على نفسه » ولو قد کان هذا 

٠‏ الأموي الشارد خامل النفس قنوعاً للجا إلى عبد الرحهمن بن 
حبيب وعاش في ظله عيشة خول لا تخلو من الاستمتاع کا كان غيره من أمراء 
بني بني أمية يفعلون » ولکنه کان مغامراً بطبعه جريء القلب > ففضل أن يعيش 
بين البربر حياة قلق واضطراب . 

وتحدثنا المراجع أنه تقلب في نواحي إفريقية كلها دون أن يغادر منها ناحية 
م يجرب فيها حظه : أقام ببرقة حيناً » ثم مضى إلى تاهرت حيث استظل برعاية 
بني رستم حيناً . . ثم اختفى في قبائل مكناسة » ثم قضى ردحاً في صبرة » 
وانتهى به الأمر بعد هس سنوات من اهرب والتجوال والمغامرة إلى قبائل نفزة 
على مقربة من طنجة . وكانت أمه من سبيهم » والظاهر أنه استطاع كسب 
ودهم لأن كثيرا منہم عطف عليه وقام برعايته » والظاهر كذلك أنه م يقنع 
بحياة الخمول فجعل يدبر على عبد الرحمن بن حبيب » واتصل أمره بهذا 
الأخير » فبعث من يبحث عنه ؛ وكان الطلب عليه شديداً حتى أن امرأة أحد 
شيوخ نفزة اضطرت إلى إخفائه تحت ثيابها حتى لا يقع في أيدي عمال 
عبد الرحمن بن حبيب » وكان يرافقه في هذه المغامرات كلها مولاه بدر ومول 
أخته سام وکان عبد الرحمن عنيفاً على مولييه هذين ليل إلى الاستبداد كان 
فيه » فأما سالم فقد غضب مرة وفارقه بعد أن احتمل شدته وحياة الشقاء معه 
زمناً طویادً » وأما بدر فقد اقام معه خلصاً له » وقد قدر له أن یکون أخلص 
معاونیه في بناء مجده . 

أقام عبد الرمن عند قبائل مغيلة من ساحل طنجة في كنف شيخها أي 
قرة » ولا شك أن شيئاً كثيراً من أخبار الأندلس وما كانت فيه من الاضطراب 
قد اتصل به » ويغلب أن استقراره عند مغيلة هؤلاء كان حوالي سنة ۱۳١‏ ه 
۷٠۳ (‏ م ) لأن المراجع تحدثنا بأن أمر الأندلس إذ ذاك كان قد استتب ليوسف 
الفهري والصميل بن حاتم » وکان سام مولی اخته قد حدڻه بشيءَ عن خير 
)١(‏ الأخبار المجموعة » ص ٠١‏ ( وهويذكر أن كنية مالم كانت أبا شجاع ) . 
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الأندلس إذ كان قد قدمها مع موسى بن نصير » فتطلعت نفس هذا الفتى المغامر 
إلى هذا البلد الواسع الغني الذي أفسد الاضطراب أمره“ . 
٣۳‏ تفکیر ولسنا نعلم كيف نشأت الأطماع في ولاية الأندلس في نفس 
بت الزن عبد الرحمن » والثابت على کل حال آنه لم يحول ڳن ېني لنفسه 
في مر الأندلس 
ملكاً ني أي مكان من إفريقية » وأن الطمع ا 

نفسه وهو مقيم بين مغيلة عند طنجة » ورا نشأت في نفسه هذه الأطماع حينما 
علم أن في الأندلس جاعة لا بأس بها من الأموية تعيش في ناحيتي إلبيرة وجيان 
مشطورة بين جندي دمشق وقنسرين » ولم تكن أحوام بالآمنة ولا المستقرة لأن 
أكثرية عرب الأندلس من اليمنيين كانت تنفس عليهم مكانهم وثروتهم » وكانت 
كذلك لا ترضي عن تأيبدهم ليوسف الفهري وصاحبه الصميل › ولا بد كذلك 
أنه تسامع بأن هؤلاء الأمويين في حاجة إلى شخصية قوية تجمع أمرهم وتقوي 
صفوفهم » لا بد أنه تسامع بذلك وإلا.لا بعث إليهم مولاه بدرا برسالة خطيرة 
يعرض عليهم فيها رياسته » وهو لم يفعل ذلك في إفريقية أبداً » مع أن إفريقية 
O ET aT‏ 
معهم › » لو كانت المسألة مجرد تجريب حظ » بل قد کان أولی به أن يجاول في 
إفريقية لأن عرب نواحيها لم يكن فيهم من يقارب الصميل أو يوسف الفهري أو 
غيرما من كبار العرب الذين تحدثنا عنهم . 

ثم إن بدراً وموالي ب بني أمية لم يكادوا يعرضون الأمر على الصميال حى 
قبل مع علمه بأن هذا القبول يعني ضياع سلطانه » بل إثنا تتساءل : اذا 
قصدوا الصميل ولم يقصدوا يوسف وهو أضعف من الصميل وأكار ليا ؟ 

هناك حلقة مفقودة تجعل السياق كله قلقاً غير منسجم , وليس لدينا في 
ذلك الصدد إلا أربع أو خس روايات لا تكاد إحداها تزيد على الأخربات شيا 


(۱) ابن عذاری : البیان » ج۲ › ص ٤۳-٤١‏ . 
ابن الاثیر : الکامل » ج ٥‏ » ص ۲۳۸ . 
البكري : وصف :إافريقية ( طبعة دي سلين » الجزائر ۱۹۱ ) » ص 1۲۳ . 


¥ 


ذا بال . ورا أعاننا على استجلاء هذا الأمر أن نقرر أنه كان هناك تفاهم 
واتفاق بين الصميل بن حاتم وجاعة موالي بني أمية. وزعمائهم من أمثال أي 
عشمان عبيد الله بن عثمان وعبد الله بن خالد ويوسف بن بخت . ولسنا ندري 
كيف تم هذا التقرب على الرغم ما تؤكده المراجع من أن موالي بني أمية كانوا 
معتبرين موالي يسوسف الفهري من يوم زالت الدولة الأموية في المشرق » فقد 
اعتبر هذا الرجل نفسه وارث كل ما كان للأمويين في الأندلس » با في ذلك 
الموالي'٠‏ ء وريما يكون هذا قد ساء هؤلاء الموالي فسموا إلى الانضمام إلى 
الصميل بن حاتم للتخلص من سلطان يوسف . وسنلاحظ ن هذا الأاخير لم 
يفطن إلى ذلك ومضى يعتبر موالي بني أمية مواليه وأخصاءه» وكان ذلك من 
أخطائه الكبرى . ولا بعد أن يكون الصميل قد قرم إلى نفسه ليفيد منم 
وقت الحاجة . 

ولم تكن العلائق بين الصميل ويوسف طيبة على كل حال » فقد كان 
يوسف منكراً للسيطرة التي يفرضها عليه الصميل » وقد رأيناه يسعى للتخلص 
منه فيبعثه إلى سرقسطة وكان كل أهلها ينيين لا بطيقون هذا القيسي الجافي » 
وقد ٹاروا علیہ وکاد بہلك عل یدہم کا رأینا ء ثم لم يکد الصمیل ينجو حت 
عاد يوسف يفكر في بعثه إلى الثغر » وسيكون ذلك دافعاً بالصميل إلى إلقاء يده 
إلى عبد الرحن والدخول في دعوته . ولنلاحظ كذلك إن موالي بني أمية في 
الأندلس لم یکونوا قلیلین » فقد کانوا موزعین بین جندین » ولم یکن عددهم 
أربعمائة أو خسمائة كما يظن)ء بل كانوا أكثر من ذلك بكثير » ولم يكن 
يربطهم إلى يسوسف الفهري والقيسيين إلا الصميل » فلا تخحلى عنهم الصميل 
تخلوا عن القيسية ومالوا. إلى اليمنية . على أساس هذه الملاحظات نستطيع أن 
عضي في رواية الأحداث التى انتهت بإنشاء الإإمارة الأموية الأندلسية عل يد 
عبد الرحن . ۰ 

من الواضح أن عبد الرحن حينا أرسل مولاء بدراً يبدا العمل في 
)١(‏ انظر الأخبار الملجموعة » ص ۷١‏ سظر ه وبقية السياق . 
(1)نذكر المراجع ان عددهم کان حوالي ٤٠۰‏ 2 

انظر الأخبار اللجموعة » ص ١۷و۷۲‏ . 
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البلاد ورسم لبدر خطة العمل » ودليلنا على ذلك أنه أعطاه خطاباً مكتوياً‎ 
يعرض فيه على موالي بني أمية أمره ويسأم تأييده » ولا شك في أنه عرض‎ 
عليهم ترشيح نفسه أميرأ على الأندلس مكان يوسف والصميل لكي يستطيع أن‎ 
يضع حداً للفوضى الضاربة أطنابما ولكي يقيم أمر بني أية في البلاد من‎ 
جنديد » وقد توجه عبد الرحن بكتابه إلى جماعتي موالي بني امية في إلبيرة‎ 
وجیان . ونقول نه حدٹهم في أمر ترشيحه لولاية الأندلس » لأننا سنرى من‎ 
اجتهادهم في الأمر وإلحاحهم في إنفاذه ان المسألة لم تكن مجرد طلب أمان » ولو‎ 
كان قد سأهمم إيواءه فقط لا احتاج الأمر إلى هذا العناء كله . ول يضع بدر وقته‎ 
سدى » بل اتجه إلى رؤساء موالي بني أمية الشلاثة الذين ذكرناهم وأسلم إليهم‎ 
خطاب مولاه » واجتهد في إقناعهم » ولم يلق صعوبة في .ذلك » لأنهم كانوا‎ 
رغم اطمئنائهم إلى الصميل لا يكادون يطمئنون إلى بقية القيسيين . فلم يكد‎ 
أبو عثمان عبيد الله بن عفمان وعبد الله بن خالد ويوسف بن بخت يستوثقون‎ 
من أمر بدر وسيده حتى بضوا يخاطبون فيه الصميل » ولو لم يكونوا أخصاءه‎ 
وأصدقاءه لا حاطروا بمثل ذلك » ولكنهم ذهبوا وهم واثقون من أن الرجل'موغر‎ 
» الصدر من يوسف » وأ لا يكادون يعرضون عليه الأمر حتى يجيبهم إليه‎ 
راجيا لنفسه من وراثه خیراً کثیراً 4 وکان موالي بني أمية يعرفون الصميل وما به‎ 
من نزوع إلى السلطان » فتلطف رسرلاهم في عرض الأمر عليه »› « وذكراه‎ 
بأيادي بني أمية عنده وعند سلفه »> وقالا له : إن عبد الرحمن بن معاوية نجاا لى‎ 
بلد البربر وهو مستتر فيه خائف على نفسه » وأتتنا وصيته يسأل الأمان في‎ 
! نفسه » ويتوسل إليك جما قد علمته » وأنت ذاكر له » فقال : نعم وكرامة‎ 
ونضم /یوسف هذا الى ن یزوجه ابنته ویشرکه في سلطانه » والا ضربنا صلعته‎ 
بالسيف » نما يدل على أن موليي بني أمية عرضا عليه الأمر كأنه طلب أمان‎ 
فقط » ولو كانا حدثاه في أن يصبح عبد الرحمن صاحب الأندلس لما قال إنه‎ 

مستعد للإرغام يوسف على إشراكه معه في الأمر فقط( . 


(۱) ابن القوطية : افتتاح » ص ۲۳ . 


ولنلاحظ كذلك إن الأمويين لقوا الصميل في لحظة كانت نقسه متفتحة 
فيها لقبوله » فقد كانت نفسه راضية عن خلاصة ما كان اليمنيون يریدونه به » 
وکان لفرط سروره يفرق الأموال في الناس من غير حساب > ولا کان موالي بتي 
أمية من أكبر الناس فضلاً ني خلاصه فقد كانت نفسه متفنحة لقبول أ ي راي 
يتوجهون: إليه به . وكانت الأحوال العامة قد تحسنت » إذ انجابت المجاعة 
« وأربع الناس وحلت الأرض »٠ء‏ ولم ينتظروا حتى يستقر الرجل في قرطبة بل 
كلموه في الأمر وهو في طريق العودة من سرقسطة . عرضوا عليه أمر عبد الرحهن 
وما يطلب من القدوم إلى الأندلس والاستعانة بأهلها » ويبدو أن عبد الرحمن 
تلطف في حطابه فلم يتحدث عن إمارة. أو ملك وإنغا عرض سوء حاله لکي 
يعطف القلوب على نفسه » ولا نزاع في أن الصميل حسبه شاباً مسكيناً لا يطمع 
في أكتر من أن يكون من رجال الصميل وأنصاره وي إن يشتد به ساعد القيسيين 
لانتسابه إلى بيت أمية » على هذا الأساس وحده نستطيع تفسير قبول الصميل 
للدعوة وعدم نفوره منها على الأقل » فسال الرسولين فترة يروي فيها أمره » 
فعجلا وجمعاه ببدر . فاستقبله الرجل استقبالا طيباً وأعطاه عشرة دنانير وشقة 
تر 


واستقر الصميل في قرطبة فلم يطمئن يوسف إلى ذلك » فبدأ يلح عليه في 
العودة, إلى الثغر » لأن اليمنيين انتهزوا فرصة عودة الصميل إلى قرطبة وانقضوا 
على سرقسطة يقودهم زعماؤهم عامر وابنه وهب والحباب وتحصنوا بها وأعلنوا 
خحروجهم على يوسف » وتطلب الأمر القضاء ء عليهم . وأحذ يوسف يلح على 
الصميل والصميل يسوف » علباً منه أن يوسف لا يرمي إلا إلى إبعاده عن قرطبة 
والتخلص من سلطانه . 


.وكان يوسف الفهري قد اعتبر موالي بني أمية مواليه هو بعد زوال أمر 
مواليهم بني أمية في المشرق كا قلنا» فلا يئس من الصميل بعث إلى رؤسائهم 


(1) الأخبار الملجوعة ص ۷١‏ . 
(۲) نفس المصدر والصفحة . 


وأمرهم بأن يجمعوا رجاهم ويسيروا بهم نحو سرقسطة » ولم يكونوا بالطبع 
راغبين في هذا المسير » ولكنهم لم يكونوا يستطيعون رفض الأمر » فجعل 
رۇساؤهم يتعللون بان رجاهم لا يستطيعون النهوض إذ إن « کل من کان فيه 
منهض قد نمض إل أبي جوشن » فتقطعوا وأهلكهم الشتاء والسفر فع ما نال 
الناس من الجهد » » فصدقهم الرجل وأعطاهم ألف دينار ليتقووا ها على 
النهوض » فانتهزوا فرصة غفلته وحاولوا أن يكسبوا منه أكثر من ذلك › وقالوا : 
« هم خسمائة مدون » وأين تبلغ هذه منهم ؟ » » فلم يزد . فانصرفوا من عنده 
وقد قرروا فيا بين أنفسهم أن يستخدموا هذا الال في تحقیق ما کانوا يدبرونه مم 
بدر والصمیل( . 

وقرر يوسف الرحيل بنفسه بعد أن اطمأن إلى أن موالي بني أمية موافوه » 
فرحل في ذي قعدة سنة ١۳١‏ » وخرج معه الصميل يتلكأ ؛ فلا بلغ جيان نزل 
« بمخاضة الفتح » على مقربة منها حيث أقبل عليه بعض جنده » فقرق فيهم 
الأعطيات » وجعل ينتظر موالي بني أمية ؛ فلها أبطأوا عليه استدعى أبا عثمان 
عبيد الله بن عثمان » وسأله عنهم » فتعلل مرة أخرى › وأکد له ہم لاحقون 
به قبل أن يدرك طليطلة » وإنما هم منتظرون حت بجمعوا شعيرهم ليستقووا 
به . فلم يشك الرجل في كلامه » وأمره بالعودة إليهم والضغط عليهم في 
المسير ؛ 

ولكن عبيد الله لم يسر إلى. إلبيرة » بل عرج على الصميل في مؤخحرة 
العسکر » فلا خلا به ذكره بأمر عبد الرحمن وساله عا استقر عليه أمره » ويبدو 
أن الصميل لم يكن فكر ولا روى ونا فاجأه عبيد الله بذلك وهو على شرابه وقد 
رضيت نفسه » فقال له : « أما إني ما أغفلت ذلك » ولقد رويت فيه واستخرت 
الله وكتمت الأمر فیا شاورت فيه قرياً ولا بعيداً » وفاءً يا جعلته لكا من 
ستره » وقد رأيت أنه حقيق بنصري حقيق بالأمر » فاكتبا إليه على بركة الله » 
فن [ أب ] هذا الأصلع ( يريد يوسف ) على أن يتخلى لي عن هذا الأمر » 
)١(‏ الاخبار اللجموعة »ص ۷١‏ . ويلاحظ أن عدد ٠٠١‏ هو علد المدونين منهم فقط » لا شك أنه كان 

هناك عدد کبیرمن غير الدونین . 
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وأزوجه من أم موسی ( یرید ابتته آم موسى » وكانت قد أرملت تلك الأيام من 
زوجها قطن بن عبد املك ) على أن يكون واحداً منا »> فإن فعل قبلنا مله وعرفنا 
حقه ومنته ویده » وإن کره هان علینا أن نقرع صلعته بسیوفنا ! ۲ وخرج 
الأمويون من عنده وقد ملأ البشر والتفاؤل نفوسهم . 


ولم یکادوأ بخرجون من حضرته وينطلقون بالبشرى إلى قومهم حتى بدا 
الصميل يفكر في الأمر ويأاخذه مأخذ الجد » وهنا فقط أدرك خطورة الأمر 
وأحس أن إقبال عبد الرحن قد يعني ضياع أمره » فعجلل بإرسال رسول 
بستوقف رسل موالي بني أمية في الطريق » ثم لق بهم على ظهر فرسه 
« الكوكب » ما يفهم منه أن الأمر روعه » وقال ه) في أسلوبه الطريف في 
الكلام : a‏ 
فاستحسنت ما دعوتا إلیه » ثم کان مني إلیک) ما کان » فلا فارقتکم)ا رویت 
فيه » فوجدته من قوم لو بال أحدهم في هذه الجزيرة غرقنا نحن وأنتم في بوله . 
E RD IE EY‏ . والله لو بلغتما 
بيوتكا » ثم رأيتا هذا لظننت ألا أقصر حتى أرجع إليكا لئلا أغركا» وإنغا 
أعلمك) أن أول سيف يسل عليه سيفي ! فبارك الله لكا في رأيك) 
ومولاكا ٠”‏ . فأسقط في أيدي) وعلا أن الرجل جاد فيا يقول » وأن لا رجاء 
ف فيه بعد ذلك . وهكذا انتبه هذا الرجل لأمر نفسه في آخر لحظة » وعاد إلى 
بيته وهو لا يشك في أن أمر ابن معاوية هذا قد انتهى » وكان قد أحب استرضاء 
أي عثمان عبيد الله بن عثمان وعبد الله بن خحالد فأكد | أنه يعطف على 
مولاهما » وأنه نه على استعداد لیعطف قلب یوسف عليه فیزوجه من بیته ویکرمه 
إذا تخلى عن طلب السلطان . 


أراد الصميل شيعا وأراد الله شيفاً آخر . أراد أن يقضى على آمال 


(1) الأخبار الملجموعة » ص ۷۳۴ . 
أبن القوطية : افتتاح » ص ۴۳ . 
(۲) الأخبار المجموعة » ص ۷۳ . 
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عبد الرحمن وموالي بن بني أمية في السلطان في الأندلس > فكانت إرادته تلك فت 
لباب الأمل مام وجوههم . فقد فكروا بعد يأسِهم من المضريين المعديين في 
الاستعانة بالكلييين اليمنيين » فجعلوا في طريق عودتمم إلى إلبيرة لا يكادون 
يرون بمنازل ينية إلا حدثوا أشياخها في الأمر » وكانوا في ذلك أسغد حظاً من 
يوم توجهوا بآماهم إلى الصميل والمضرية » لأن اليمنيين كانوا منذ هزية شقندة 
و في سرقسطة ينتظرون بفارغ-الصبر فرصة ينتصفون لانفسهم 
فيها من أعدائهم الملضرين ‏ فجعلوا ينضمون إلى ذعوة عبد الرهمن حاعة بعد 
جاعة.» ولم يصل زعماء بني أمية إلى إلبيرة حتى كانوا قد ملأوا لم من أطباء 
اليمن » وقرروا الإسراع باستدعاء عبد الرهمن والبدء فى ي العمل قبل آن يفرغ 
يوسف والصميل من أمر سرقسطة ويعود إلى قرظبة . 


عجل موالي بني أمية فندبوا أحد عشر رجلا متهم فيهم تام بن علقمة 
الثقفي الذي شارك في الفتح وكان له فيه جهد مشكور » وشاكر مولى هشام » 
وأعطرا تماما خسماثة دينار للنفقة منبا ولافتداء عبد الرحن من بربر مغيلة الذين 
كان يعيش عند شيخهم أب قرة المغيلي . وكانت هذه الخمسمائة دينار هي كل 
ما كان قد بقي همم من الألف دينار التي أخذوها من يوسف الفهري ليفرقوها 
E a‏ أموي عشرة 
دنانير . . . أما الباقي فقد أراد الله أن ؛يكون من نصيب عبد الرحن هذا الذي 
ر لش 

واشترى تمام وشاكر وبدر من الال مركباً وعبروا وتسعة آخرون للقاء. 
عبد الرهمن الذي کان ینتظرهم بفارغ الصبر“ . 


HHR 


. ۷٤ الأخبار المجموعة » ص‎ )١( 
. ۲٤ أبن القوطية : افتتاح » ص‎ 
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-وصول اقترب رسل موالي بني أمية بجركبهم من شاطىء إفريقية في 


وغد موالي احدى أمسيات ربيع الآخر سنة ۱۳۸ ( سبتمبر ۷٠١‏ ) وكان 
بني امية واليمنيين ا 4 
ا عبد الرحمن قائ يصلن الخرب » فلا أبصرهم أسرع إليهم وقفر 


بدر إلى الماء لكي يسرع إلى مولاه بالبشرى › ولم تكد الوجوه 
تتلاقى بعد طول انتظار حتى أفضى إليه بجلية الأمر وأنبأه بتوفيقه مع موالي بني 
أمية واليمنيين » وبأن جماعات قوية من هؤلاء تنتظر لتسير في ركابه مؤيدة » ثم 
أقبل تام بن علقمة e‏ 
حى استبشر به وعول على اللإسراع في الرحيل . وأقبل برابر مغيلة يحاولون منعه 
من الرحيل إل إذا افتدی نفسه منہم » ففرق بحل تمام من المال الذي كان 
معه » ولم بخلص عبد الرحمن مع ذلك منهم إلا بصعوبة » واستوى هذا الفق 
الموفق ني القارب فانطلق به نحو الأندلس بعد ساعات قليلة من وصول البشرى 
ووطئت قدمه شاطىء الأندلس عند المكب في أخحريات ريع الثاني سنة 
. نزل الأندلس لا تكاد تصاحبه غير آماله » وتريد المقادير أن تكون ساعة 
a‏ الإسلام عامة . 


٠‏ دخول ‏ لم يرح عبد الرحن في النكب » بل سار منها راسا إلى طرش 
aS‏ حیث أراح في دار لاي الحجاج يوسف بن بخت ( شيخ جند 
قنسرين ) واحد كبار موالي بني أمية على ما ذكرنا » « وهناك 
جاءتا الأموية كلها وجاءه جداد ( كذا والأرجح جدار) بن عمرو المذحجي من 
أهل رية الذي كان بعد ذلك قاضيه في العسكر » وجاءه عاصم بن مسلم 
الثقفي وأبو عبدة حسان فاستوزره » وجاء أبو بكر بن الطفيل » واختلف الناس 
إليه» . وهكذ! أخذ معسكر عبد الرحمن يغنى ' بالمؤيدين والأنصار وبدأت طلائم 
النصر تهب عليه » فحرص منذ اللحظة الأولى على تدظيم أتباعه هؤلاء 
وإعدادهم للصراع في سبيل الأمر العظيم الذي يطلبه » وتناقل أهل الأندلس 
کلهم خبره . 


() الأخبار اللجموعة » ص ۷۷-۷٦‏ . 


VE 


في هذه الأثناء كان يوسف والصميل قد وصلا سرقسطة وحاصرا اليمنيين 
والقرشيين الذين كانوا قد دخلوها وأعلنوا الشورة فيها يقودهم عامر بن عمرو 
القرشي وابنه وهب والخباب بن رواحة بن عبد الله الزهري الكلابي » وكان 
يوسف يننظر مجيء أبي عثمان عبيد الله وابن خالد بفارغ الصبر على ما وعداه » 
ولم یکن يخطر له على بال ما أحکا تدبیره من الأمر أو ما كانت تخبئه له صروف 
الأيام . 

وني أثناء هذا الانتظار استطاع الصميل أن يرغم اليمنيين الثائرين على 
التسليم › فنزلوا له عن سرقسطة على أمان » واستسلم قوادهم عامر وابنه وهب 
والحباب وأآقاموا عند الصميل كرهائن » ولو كان الأمر كله في ذلك ليوسف 
والصميل لقتلاهم » ولكن نفراً من القرشيين في معسكرهما على رأسهم سليمان 
ابن شهاب والحصين بن الدجن حالوا بينما وبين ذلك. فلا فرغ يوسف من مر 
سرقسطة فكر في وسيلة يتخلص بها من سليمان بن شهاب والحصين بن الدجن 
وغيرهما من زعاء القرشية › فانتهز فرصة انتقاض البشكنس فجمع جعاً صغيراً 
من جنده ورماهم به وجعل على رأسه سليمان بن شهاب والحصين وأصحبها 
خيار القرشية « وبعثهم في ضعف ولم يكره عطبهم عطبهم ٩0۲‏ . فلم یکادوا يفضون إلى 
دار الحرب ويلقون البشكنس حتی انقض علیھم ہؤلاء ومزقوهم وقتلوا معظمهم 
وفيهم ابن شهاب » وأسرع الحصين بفلهم إلى سرقسطة وقلبه موغر على يوسف 
والصميل اللذين أرسلا قومه إلى الملكة » وأقام عند أبي .زيد عبد الرحهن بن 
يوسف » وکان يوسف' قد خملفه وراءه عامل عل سرقسطة . 

في هذه اللبحظة تحركت في نفس الصميل عوامل القسوة التي عرفناها فيه 
في مناسبات كثيرة » فمال :إلى قتل رهائن القرشيين الثلاثة بعد أن قتل حاميهم 
سليمان بن شهاب وهلك معظم أنصارهم. في بعث البشكنس » وجعل يزين 
الأمر ليوسف ويؤكد له آنه إن فعل هذا خلصت الأندلس له ولولده » وكان 
يوسف مقياً إذ ذاك بمکان يقال له وادي شربنة » فاستجاب له يوسف وضرب 


. ۷۷ الأخبار المجموعة » ص‎ )١( 
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أعناق عامر بن عمرو القرشي وابنه وهب والحباب بن رواحة على رغمه ء 
واطمأن الصميل بعد أن شفى أحقاد نفسه من هؤلاء اليمنيين والقرشيين الذين 
کادوا پېلکونه أثناء حصارهم إیاه بسرقطة » اطمأنت نفسه واستراح ٻاله » 
فمضى إلى خبائه - وكان فيه ابنتاه ‏ ليقيل » TT‏ 
سمعه خحطوات رسول يوسف يحمل إليه نبأ عبد الرحن واجتماع الناس إليه 
بطرش » فكأن المقادير أرادت أن لا يدأ له بال لحظة بعد هذه الجحريمة البشعىة 
التي ارتکبها منذ لحظات(“ . 


١-بدء‏ الصراع ل يكد يوسف يقرا ا لخطاب حت بعث يستدعي الصميل › 
بين عبد الرحن _وانتبه الصميل لخطورة الأمر وأشار على يوسف بان يعجل 
بالسير إلى عبد الرحن يمن معه قبل أن بجتمع إليه الناس ويشتد 
أمره » فام يكد يوسف يتحدث إلى الجند في هذا حتى عارض 
فيه أكثرهم » وكانوا متعبين من أثر هذه الحملة المشؤومة التي قاموا بها في بلاد 
البشكنس ٠»‏ ثم إن الكثيرين منهم كانوا ساخطين على الصميل ويوسف بسبب ما 
فعلا بإخوائهم القرشيين » إذ ألقى ببعضهم إلى اهلكة وغدر بالباقين » هذا م 
یر کے کرای ا ای برک فت 
لتقاعسوا » اما الباقون فقد طال الشوق بهم إلى بيوتهم فتسللوا إلى أهليهم 
وتركوا يوسف والصميل وحدهما » واستحال عليهيا الذهاب » وانقضى الوقت 
وأقبل الشتاء وهطلت الأمطار وحملت الأنہار » فلم جد الرجلان بدآ من السير 
بن معهما إل قرطبة . وجعل الناس ونون أمر عبد الرحن على يوسف » وقال 
بعضهم إنه لا يطلب ملكا وإنما يطلب العيش الرغد » فإن كفاه يوسف ذاك 
وزوجه من بيته رضي وقنع وزال خطره » واطمأن الرجل إلى ذلك طيلة الشتاء 
کارها . 
في ذلك الحين كان عبد الرحن جاداً ني توثيق أمره في طرش في دار أي 
عثمان عبد الله بن عثمان » كانت جماعات موالي بني أمية قد توافدت عليه حتى 
اكتمل عقدها تحت لوائه » وتسارع إليه اليمنيون لا يشكون في أنه منتصف هم 
)١(‏ الأخبار المجموعة » ص ۷۸-۷۷ . 
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من القيسيين وقائديم العاتيين » بل انضم إليه نفرّ من القيسيين أنفسهم 
يتزعمهم جابر بن العلاء بن شهاب وأبو بكر بن هلال العبدي والحصين بن 
الدجن » وكانت قلوهم موغرة على الصميل لما فعل بأصحايم في حملة 
البشكنس ولضربه رقاب من نجا منم بعد ذلك » وانضم إليه من ثقيف ثلاثة 
نفر سیکون هم في مجرى الحوادث أثر عظيم » هم : تمام بم علقمة الثقفي 
"الذي ذكرناه وعاصم العريان وأخوه عمران » وانضم إليه كذلك كثير من البربر 
لم تعطنا المراجع عنهم أي تفصيل » ولكن معظم البربر كانوا على أي حال 
يأمنون اليمنيين وينضمون إليهم » وكان هؤلاء قد تقربوا إليهم بعد هزيية 
شقندة . هكذا قوي معسكر عبد الرحن » فأخذ ينظم صفوف أنصاره استعداداً 
للصراع الحاسم إذا انقضى الشتاء . 


فلا قبل الربيع بدأات بطون مضر تتوافد إلى الصميل ويوسف حتى 
اكتمل جمعهم عندهما في قرطبة » ويبذو أن عدد من اجتمع من القيسيين كان 
عظعا » لأن الأمويين واليمنيين المجتمعين إلى عبد الرحمن لم يلبشوا.ان استبانوا 
قلة أعدادهم ونصحوا عبد الرحمن بامرور على بقية منازل اليمنية في نواحيها لكي 
يصطحب مہم من يستطيع ضمه » وهذا يدلنا على أن اليمنيين رغم كثرة 
عددهم في الأندلس كان معظمهم منصرفاً إلى شؤون العيش في الشواحي التي 
نزلوا بها » فلم يكن ينمض منهم للقتال إلا أعداداً قليلة » ورا كان هذا هو 
سبب تفوق القيسيين عليهم في ميادين الحرب » فقد كان معظم القيسيين جدداً 
على البلاد أقبلوا مع بلج » م تثبت بعد أقدامهم في النواحي التي کان أبو الخطار 
قد فرقهم فيها » فكانو! إذا دعا داعي الحرب لى معمظمهم وأسرعوا إلى 
الميدان » ومن دلاثل ذلك أن يوسف والصميل لم يكادا يبدعوان الجند بعد 
انقضاءُ الشتاء حى توافد عليهما معظم القيسية » في حين كان لا بد أن ير - 
عبد الرحن عل اليمنيين في منازمم ليحشد أكبر عدد منيم للصراع المقبل . 

وجعل نفر من رجال يوسف يوهمه بأن عبد الرحمن لم يات لملك ء وإغا 
يكفيه شيء.من الخير وحسن الكانة عند يوسف كا قلنا » ففكر هذا فين يبعث 
إليه بئيءَ من المدايامع وفد من انصاره يعرضون عليه الصلح والمصاهرة » وتخير 

VY 


يوسف ثلاثة من خيرة أنصاره هم عبيد الله بن علي شيخ قيس وخالد بن زيد 
كاتبه الأثير عنده وعيسى بن عبد الرحن وكان من موالي بني أمية » ولكنه ثبت 
إلى جانب يوسف » لأنه كان على أرزاق الجند وحشم يوسف » وبعث معهم 
بکتاب بلیغ کتبه خالد بن زید وأرسل كذلك کسی وفرسین وبغلین ووصیفین 
وألف دينار »> فسار الرسل حتى بلغوا أرش من كورة رية » فبدا لعيسى بن 
عبد الرحمن أن يبقى هو بالمدايا في هذا ا لموضع» ويذهب زميلاه بالكتاب ليريا إن 
كان عبد الرحن يقبل الصلح أو لا يقبله » فلا وصلا إلى معسكر عبد الرحن 
وجداه عامراً بالناس تتوارد عليه الوفود من أجناد دمشق والأردن وقنسرين وفدا 
بعد وفد » وحدثاه بالذي يعرضه يوسف من الصلح والمصاهرة والسلم » ومالت 
قلوب نفر من أنصار عبد الرحن إلى قبول ذلك » ثم أخرج خالد بن زيد 
الكتاب وناوله لعبد الرحن » فناوله هذا لصاحبه ابي شمان عبيد الله بن عثمان 
لیرد عليه با يشاء » وهم بو عثمان بإملاء الجواب » فملك الزهو خالداً وقال.: 

« يا أبا عبد الرهن » التعرقن أبطك قبل أن تجد فيه جواباً ! » فنالت هذه العبارة 
الجافية من نفس أي عثمان » وكان ‏ كغيره من كبار عرب الأندلس - يكره 
خالداً ولا يرتاح إليه » اذ كان خالد مولى أندلسياً اصطنعه يوسف وصعد 
بمكانه » وكان فيه هذا الغرور الذي سنعرفه في الكثيرين من الأندلسيين » فأثار 
بغروره نفوس العرب حتى كرهوه وحسدوه على هذه المكانة التي أصابما من نفس 
سيدهم » وهو بعد مولی أندلبي أو « علج » کا کانوا يسمونه . أصابت هذه 
العبارة نفس أبي عثمان فاستطاره الغضب فضرب بالكتاب وجه خالد وسبه سباً 
قبيحاً وأمر به فكبل بالحديد » وحاول عبيد الله بن علي أن يتدخل لإنقاذه فلم 
يفلح . وهكذا فشلت هذه السفارة بسبب هذه العبارة التافهة التي صدرت عن 
هذا المولى الأندلسي دون أن يقدر موضعها » وعاد عبيد الله حائب السعي إلى 
أرش ليجد صاحبه عيسى بن عبد الرحن قد أسرع عائداً بهدايا التي معه . وقد 
انضم عيسى فيا بعد إلى عبد الرحن » وصفح عنه هذا وجعله من مواليه » إلا 
أنه م ینس له فعلته هذه بدا . 


. ۸1-۸١ الاخبار المجموعة » ص‎ )١( 
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سار عبد الرحمن يمن معه إلى شذونة حيث كان جند الأردن » فانضم إلى 
جيشه كل من كان بها من اليمنيين وقضاعة وقليل من جند الأردن أنفسهم » 
وتحمس لعبد الرحمن شيخ عرب الأردن جدار بن عمر القيسي جد بني عقيل » 
وصادف دخول عبد الرحمن شذونة يوم الفطر سنة ۱۳۸ ( ۸ مارس ۷١١‏ ) فأمر 
جدار خطيب المسجد بأن يسقط الخطبة ليوسف ويجعلها لعبد الرحهن( » 
فكانت هذه أول خطبة لعبد الرحمن على منابر الأندلس » وساعفه المقدار فانضم 
إليه. قبل من البربر يعرفون بيني الخليع كانوا يقيمون بناحية تاكر نا وكانوا موالي 
يزيد بن عبد املك » فأصبحوا في ولاء عبد الرحمن واشتد بهم ساعده » وبهذا 
كان مقام عبد الرحمن بشذونة مقاماً سعيدأ على قصره : كسب فيه بضع مثات 
من الأنضار وسمع بنفسه اول خطيب يدعو له . ثم نزل بمنازل جند فلسطين 
عند طرف شذونة فانضم إليه سراة القوم وحاة الجند إلا ببي كنانة » فرعى 
عبد الرحمن حرمة هذا الشيخ ولم يمس أبناءه أو حرمه بضر» ثم سار إلى أشبيلية 
حيث جند مص » « فخرج إليه خيارهم من اليمن شاميها وبلديما . وبهذا قوي 
جمع عبد الرحمن بمن انضم إليه من هذه الأجناد الثلاثة » وزاد حماسه وماس من 
معه حتی نظر أحد رؤساء الجند فاذا جند الأردن سائرون بلوائهم وجند فلسطين 
بلوائهم وجند ححص بلوائهم وعبد الرحن في مواليه من غير لواء » فقال : 
سبحان الله » ما أشد خلاف أمرنا ! نحن بألوية وصاحبنا بلا لواء » فأقبل أبو 
الصباح بن فلان اليحصبي بقناة وعمامة » والقناة والعمامة أرجل من حضرموت 
لا أسميه » ثم دعوا رجلا من الأنصار لا أسميه تفاءلوا باسمه ونسبه » فعقد له 
بقرية قلنبيرة من إقليم طشانة من كورة اإشبيلية » فأراد الله أن يكون هذا اللواء 
المتواضح المرتجل لواء النصر لجنود المسلمين في الأندلس حى إمارة عبد الرهن 
الأوسط» وظل يرفرف عل هامات المسلمين حتى خلق وبلي » وألقى به عبد الرحن 
ابن غانم قائد الأمير عبد الرحمن بن محمد واستبدل به غيره فتشاءم بذلك 
جهور القائد وبحث عن اللواء الخلق فلم يده » واختفى من ذلك التاريخ 
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باحدی نواحي ماردة0) . 


۷-موقعة ٠‏ وتعجل يوسف والصميلل السيرمن المدور شمالي قرطبة 

المصارة وأنحدرا بن معها إلى ناحية مقابلة لطشانة 3١1ء٥1‏ على 
الشاطىء الغربي للوادي الكبير» وكان الوقت شتاء والوادي الكبير اص 
بالاء » فامتنع على العسكرين أن .يعبر أحدهما إلى الأخر » ولبثا على ذلك حي » 
ثم أراد عبد الرحهمن أن يلتمس غرة من يوسف ويمضي بعسكره الى قبالة قرطبة 
ثم يعبر إليها فيدخلها » فأوقد نار معسكره بليل » ثم ترك النار موقدة ومضي 
بعسكره » وكادت تنجح الخيلة » لولا أن تبه هما يوسف وصاحبه فأسرعا 
عائدين إلى قرطبة » فكانا مع جيش عبد الرحمن في سباق » ووقف الجيشان مرة 
أخرى ينظر أحدهما إلى الآخر عند الصارة على مقربة من قرطبة » وكانت كفة 
يوسف أرجح » لانه کان مقا مع قومه في ناحية زرع وخی » في حين کان مقام 
عبد الرحمن في غابات لا مزارع فيها » فأقام جنده في محل لا يقتاتون إلا ببعض 
الفول الأخضر أصابوه مما حومم » وكانوا يرجون أن يدخل بهم صاحبهم 
ليقيموا أنفسهم با فيها من الخير » ولكنہم لم يستطيعوا0). 

ثم أقبل يوم الخميس التاسع من ذي الحجة سنة ۱۳۸ ( ۱۳ مايو ۷٠١‏ ) 
فاستبشر به عبد الرحمن لأنه يقابل اليوم الذي وقعت في غده محركة مرج راهط 
وانتصر فيها أموي آخر هو مروان بن الحكم على فهري آخر هو الضحاك بن 
قيس » فقرر أن بخوض المعركة الحاسمة مع يوسف الفهري يوم الجمعة التالي » 
ومن ثم امر جنده أن يستعدوا ليوم الفصل“ 


وني صباح يوم الجمعة العاشر من ذي الحجة سلة ۱۳۸ ( ٠١‏ مايو ۷٠٠‏ ) 
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صف عبد الرحن جيوشه في ترتيب وإحكام » ولم يكونوا ليزيدوا في العدد عن 
خصومهم ولکنهم کانوا أشد تلهفاً على القتال » ول يكن معظمهم متحمساً 
لقضية عبد الرحن بقدر ما كان راغباً في إدراك ثأره من القيسيين وشيخيهم 
الصميل ويوسف » .وكان عبد الرحن يعرف هذا ويشعر به » فمضى يدبر الأمر 
في حرص وحذر وحكمة : ظل يتظاهر بأن الأمر كله لأي عثمان عبيد الله بن 
عثمان شيخ الموالي » فلا یبرم أمراً بدون رأیه » ولکنه کان یعرف کیف يسیطر 
على هذا الرجل ويسيره في الطريق الذي يريده في كياسة وحكمة » ومن دلائل 
ذلك أنه أحب قبل العركة أن يشحذ همم اليمنيين فسأهم في شيء من الذكاء : 
« إنا لم نجيء للمقام » وقد دعانا هذا الرجل إلى ما علمتم » وعرض ما 
سمعتم » ورأيي لرأيكم تبع » فان كان عندكم صبر وجلد وحب للمكافحة 
. فأاعلموني » وإن كان فيكم جنوح إلى السلم والصلح فاعلموني » . قال هذا 
الكلام وهو يعلم أثره ني نفوسهم » فلم يكد يفرغ منه حتى أصفقوا على القتال 
جيعا وزاد اسهم » فمضى يعين القواد : فأقام عبد الرحهن بن نعيم الكلبي 
عل أهل الشام » وأقام على رجالة بني أمية وجماعة البربر عاصم العريان » وكان 
من كبار الأموية » وقد بلغ من حماسه لعبد الرحن أن حلع سراويله قبل المعركة 
ليكون ذلك أعون له على القتال فسمي العريان » وجعل على خيل بني أمية 
حبيب بن عبد الملك القرشي » وجعل على خيل البربر إبراهيم بن شجرة الأودي 
وکان من کبارهم » وأعطی لواء جیشه کله لاي عثمان عبید الله بن عثمان » 
ووقف هو وسط خيل بني أمية على فرس أشقر مسكاً بقوسه » وعلى هذا النظام 
عبر الوادي الكبير وأفضى إلى الضفة المقابلة دون أن يعرض له يوسف أو أحد 
من رجاله » ویبدو أنه كان يؤمل في الصلح ما يزال » وعلل ذلك کان کثیر من 
أنصاره » لم بخوضوا المعركة إلا بعد أن وضعهم عبد الرحن أمام الأمر الواقع » 
فلم ججدوا عن القتال مندوحة . 
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ورتب يوسف جيشه : فجعل على خحيل الشام ومضر كلها عبيد الله بن 
علي » وعلى الرجالة كنانة بن كنانة وجوشن بن الصميل وعبد الله بن يوسف 
الفهري » وجعل على خيل غلمانه وصنائعه من البربر غلامه خالداً سودي . 


وأخذت جاعات من مسلمي قرطة تنضم إلى عبد الرحمن قبيل المعركة » 
اما ظا یمزال علد ی اھا وتام کیراف سنونا ند ون 
طویل » فصار جیشه ہذا کر عدداً وإن کان جیش خصمه أكثر انسجاماً > وقد 
لاحظ عبد الرحمن أن نفراً من أنصاره اليمنيين يتحدثون عن فرسه الأشقر » 
ويخشون أن يكون قد تخيره خحاصة ليهرب به إذا دارت الدائرة عليه » بل كلمه 
بیاغ منہج ئی دل راجا قلح یکن م 1 آل رجا یا لمان می ا ن 
یعطیه بغلته » حتجاً بان فرسه الأشقر لا يث یثبت تحته » وهو إا يريد مركباً ثابتاً 
ليستطيع أن برمي بقوسة عل ظهره » فقيل أب عثمان وطابت أنفس اليمن ؛ 
وهذا يدلنا على أن اليمنيين كانوا يخشون القيسية بعد ما لقوا من الهزائم على 
يدي رجاها » ولو لم يكن فيهم هذا الفتى عبد الرحمن لدارت الدائرة عليهم › 
بل لا هضوا للقتال صل . 

دارت المعركة على مقربة من المصارة من أرباض قرطبة » وقد بدأ القتال 
هجوم عنيف قامت به خيل عبد الرحمن على قلب جيش يوسف والصميل › فلم 
يعض .إلا قليل حتى قتل عبد الله بن يوسف وجوشن بن الصميل » فلم يصبر 
الرجلان عل القتال بعد ذلك ووليا الفرأر بن معها » وثبتت خحيل قيس يقودها 
عبيد الله بن علي القرشي » فلم يزل عبد الرحمن بن نعيم وعأصم العريان ومن 
معهما من الفرسان يشتدون في اهجوم حتى قتلوا عبيد الله بن علي ونفراً من كبار 
القيسية » فانفرط عقد من بقي وولوا مدبرين » وكسب عبد الرحمن ذلك اليوم 
الحاسم الذي كتب فيه للأندلس بل للغرب الإسلامي كله تاريخ جديد » وسار 
عبد الرحن ودخحل قصر قرطبة » وكان من غرائب القادير أنه ورجاله أكلوا من 
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نفس الطعام الذي كان يوسف قد أعده لنفسه ولأصحابه اذا فرغوا من المعركة(٠.‏ 

فلم انتصرت اليمنية وقعوا ف كانوا يقعون فيه عقب كل نصر حازوه في 
تاريخهم : ملكهم الجشع في المغانم وكادوا يضيعون ثمرة النصر بسوء التصرف وقلة 
الكياسة » ذلك أن جماعة منهم غرهم هذا النصر فحسبوا أنم يجسنون صنعاً إذا 
انقلبوا على عبد الرحمن وموالي بني أمية لكي يصبح النصر خالصاً لليمن » لان 
عبد الرحمن ومواليه كأنوا من مضر أيضاً » وقد دعا إلى ذلك رجال من جذام 
وحاطبوا فيه قضاعة » فأبت قضاعة » واختلف الحيان فلم يفلح التدبير ونجا 
عبد الرحمن ومواليه > وقد علم عبد الرحمن بهذا الأمر إذ أنهاه إليه جذامي 
يسمى لعلبة بن عبيد فاحترس لنفسه وضم مواليه » واحترس من أي الصباح 
الداعي إلى هذا الأمر الخطير ء وأنشأً لنفسه شرطة جعلل عليها عبد الرحهن بن 
نعيم » وهذا أول منصب رسمي ينشأ على عهد هذه الدولة الحديدة . 


وتسرعت اليمنية بجا عرف عنها من الجشع في الخنائم والإسراف في ذلك » 
واسرع رجلان من طيیء فانتهبا دار الصميل بن حاتم بشقندة » والرجل ينظر 
إليها من قمة تل جاور كان قد هرب إليه على طريق جيان مشرف على قرية 
شبلار » فما نفسه الأ وتمثل قائلً : 

ألاإن مالي عند طب وديعة ٠‏ ولا بد يوماً أن ترد الودائع 
وکان فیا انتهباه اه صندوق فيه عشرة آلاف دينار دراهم » مما يدلنا على 


عظم الثرو وة التي كان هذا الصميل يحتجنها ويختص بها نفسه . ولم يستطع 
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عبد الرحمن أن يكف اليمنيين عن النهب إلا في مشقة » وقد یدی من الیل کرم 
عظیاً » إذ تعفف عن حريم يوسف وضم زوجته وابنته إلى أهله » وأهدت إليه 
زوج يوسف الجارية « حلل » التي ستكون أم ولده وولي عهده هشام . وأقر 
صاحب صلاة يوسف الفهري على عمله » وكان فهرياً » وسيدرك عقبة في ظلال 
الدولة الأموية نباهة وذكراً > وكذلك أقر حى بن يزيد قاضي يوسف على 
اعمله . 


وم يرض اليمنيون 2 عبد الرهن هذا التعفف أو ذلك الكرم »> ويېدو 
آنهم لم يكونوا ليحسبوا لاا نه سیکون دائاً طوع بنانہم فيصرفون الأمر كما 
یشاؤون » ففاجأهم عبد الرحمن بعد انتصاره بوضع يده على الأمر كله » فبدأت 
نفوسهم تتغير عليه » ومن ذلك الین تبداً مؤامراتهم وثوراتهم عليه (). 
۸-فام ‏ ثم دخل عبد الرحن المسجد الجامع وصلى بالناس وخطبهم من 
الدولة الأموية .ا ا 0 
ER‏ منبر قرطبة لأول مرة »> فوعدهم بالعدل والإحسان ونستطيع 
أن نقول إن الدولة الأموية الأندلسية قد قامت فعلا من هذا 
اليوم » وبدأ في تاريخ الأندلس عصر جديد”) » وكان ذلك يوم الجمعة العاشر 
من ذي الحجة سنة ۱۳۸ ه ٠٤‏ ماأيو ۷٠٦‏ . 


۹-مصير وحاول يوسف الفهري والصمیل ب بن حاتم ان يستعیدا ما ضاع 
ا من آمرما على غير طائل : ذهب يرسف إلى طليطلة ليجع 

ابن حاتم نفرا من أنصاره » وذهب الصميل إلى جيان ليستنفر من فيها 
من معد » ثم التقيا واستوليا على جيان وطردا الحصين بن الدجن عاملها' 
لعبد الرحن » ثم مشيا إلى إلبيرة ففر عاملها جابر بن العلاء بن شهاب » ووجد 
عبد الرحمن أن لا مندوحة له عن السير نحوهماء فلم يكد يغادر قرطبة حت 
فاجأها أبو زيد أحد أبناء يوسف الفهري بنفر من أنصاره أقبلوا معه من ماردة > 
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فعاد عبد الرحمن إليها » ووجد أن لا مفر من أن يقيم على حراستها رجا يثق 
فيه فعهد في ذلك إلى عامر بن علي جد بني فهر الرصافيين » واستوثق من أمره 
ا O REA‏ 
احس الصميل ويوسف آنا لن يستطيعا له حرباً »> قعرضا 

TT‏ هما من الآموال والأملاك » وأجايا عبد الرهن 

ذلك على أن يستودعه يوسف الفهري ابنيه أبا زيد عبد الرحهن وأبا 
محمد » واتفق يوسف وعبد الرحن كذلك على تبادل الأمرى » فكان من غرائب 
المقادير أن عبد الرحن رد إلى يوسف خالد بن زيد كاتبه المولى الإسباني في نظير 
آي عثان عبيد الله بن عثهان » وكان عبيد الله هو الذي ضرب وجه خالد وأمر 
بتکبیله یوم تحداه خالد أن یکتسب رداً خطابه على ما رویناه . 


وعاد عبد الرحمن إلى قرطبة وقد دانت له الأندلس جيعها » عاد وفي ركابه 
يوسف والصميل » فمن لطيف ما يجك أن عبد الرحمن استبان امتياز 
الصميل » ولا غرابة فالرجل من الأرومة العربية في أعلى مكان » قال 
عبد الرحمن : «لله بلاده . لقد صحبني من إلبيرة إلى قرطبة ما مست ركبته 
رکبتي ولا تقدم راس بغله رأس بغلي » ولا استفهمني في حدیث » ولا افتتح 
جديثاً بغير أن أساله عنه » » ثم يقول صاحب « الأخبار المجموعة » بعد ذلك : 
« ولا يذكر - أي عبد الرحمن - مثل ذلك عن يوسف . . . ۲ء وهي ملاحظة 
ها معناها» واستقر الرجلان على كرامة وتوسعة . وأقبل كشير من الاس 
يطالبانها بحقوق مم عندهما من أيام ولايتهما » فأحاهم عبد الرحن إلى القافي 
يجس بن يزيد التجييي » وكان الناس يحسبون أن القاضي ينتهز هذه الفرصة 
ليشفي نفسه من هذين الرجلين اللذين ألحقا بقوم اليمنيين شر الأذى » ولكن 
القاضي, امتلك نفسه » فلم يقض في أمرهما إلا بالحق » وظل الرجلان على ما 
أنزهما عبد الرحن عليه من الاكرام© 
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بيد أن يوسف لم يطمئن إلى مان عبد الرحن » وظلت المخاوف تساوره 
من احيته » فلم يزل يتحين الفرصة حتى فر من قرطبة » وحاول أن يستميل 
الصميل والشامية إلى جانبه فلم يوفق » فمضى إلى جماعات من البلديين في 
لقنت وماردة وطليطلة > وما زال بہم حتی أغراهم بالانضام إليه » فثاروا 
بعبد الرحمن في هذه النواحي » وأستبعد عبد الرحمن أن يكون يوسف قد قام بهذا 
العمل من تلقاء نفسه » واتهم الصميل بالتدبير عليه » وعبثا حاول الرجل تبرئة 
نفسه » وانتهی أمره بان ألقي به ني السجن . وسجن معه ابني یوسف وکانا عنده 
رهینتین . 

واستطاع يوسف أن يضم جاعات من البلديين » فسار بهم من لقنت إلى 
أشبيلية » ومن غريب الأمر أن معظم البلديين ‏ بل والشاميين - في هذه الناحية 
انضموا إليه » ما يدل على أن عرب الأندلس كانوا إلى ذلك الحين أميل إلى 
الفرضى والاضطراب » وأبعد عن فهم قيمة استقرار الأمور وعودة السلام . 
جع يوسف نحو عشرين ألف عربي حاصر بهم عامل أشبيلية لعبد الرحن » 
وکان مروانیاً یسمی عمر بن مروان قدم على عبد الرحن منذ قليل في صحبة نفر 
من الأمويين نذكر منهم جزي بن عبد العزيز بن مروان بعد أن استقرت قدم 
عبد الرحمن في الأندلن » ولم يكن لدى عبد الملك إلا نفر قليل من القيسيين . 
وبدا ليوسف أن يعجل بالسير إلى قرطبة قل أن يستطيع عبد الرحن جمع قواته 
والسير إليه ‏ ولكن الحظ لم يساعفه » إذ إن عبد الرحن استطاع أن يجمع جماً 
من أنصاره ويسير بهم نحو أشبيلية » ولم يكد يوسف يتحرك نحو قرطبة حقى 
جمع عامل مورور لعبد الرحمن - وهو عبد الملك بن عبد الله - من كان عنده من 
القيسية ثم انضمت إليه جماعة أخرى وسار بهم خلف يوسف وعجلو! يريدون 
مهاجمة عسكر يوسف من خلف . فتخوف يوسف أن يقع بين الفريقين » فعاد 
انحو أشبيلية يريد أن يعجل بالقضاء على عبد الملك, ومن معه قبل وصول 
عبد الرحمن » واشتبك القتال بين الجيشين وانهزم يوسف هزية قاصمة . ومضى 
يوسف نحو طليطلة ليلجا إلى صديق له يسمى أبا عروة لا يصاحبه غير مولى 
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فارسي يسمى سابقاً ووصيف واحد » فلا صار على عشرة أميال من طليطلة مر 
بعبد الله بن عمر الأنصاري » وهو بقرية من قرى طليطلة ‏ « فقيل له : هذا 
يوسف منهزماً ! فقال لأصحابه : ويحكم ! احرج بنا نقتله ونریح | الدنيا منه 
ونريحه من الدنيا ونريح الاس من شره » فقد ضار رجلا ناجشا للحرب »> 
فخرج حتى حقه وليس بينه وبين مدينة طليطلة إلا أربعة أميال » وليس معه إلا 
صابق الفارسي مولى لبني تميم ومن يجهله يقول مولى يوسف » وبقيته بسرقسطة » 
ووصيف واحد فقط وقد ماتوا من شدة الركض ٠‏ وليس معهم منعة ولا مدفع » 
فقتل عبد الله يوسف' الفهري » وقتل سابق وهرب الغلام حتى دخل قرطبة » » 
وأقبل عبد الله على عبد الرحمن الداخل برس يوسف فعجل هذا بقتل أي زيد 
ابن يوسف وأبقى على أخيه أي الأسود لصغر سنه » ولا أقبل الليل بعث إلى 
الصميل من خنقه ليستريح من أمره جملة) . 
HHR‏ 
هكذا صفا اجو لعبد الرحمن وصار له أمر الأندلس كله غير 
منازع »> وانتهى على يديه العصر الأول من أعصر الأندلس 
الإإسلامية وهو عصر الولاة . احتفى من الميدان آخر رجلين كانا يمغلان هذا 
العصر « المجاهلي » في تاريخ الأندلس » اختفيا حاملين معها ثارات العصبية 
وأوضار القبلية » وخلفا الأندلس لتقوم فيه دولة إسلامية'واحدة تقيم شأن 
الأندلس الإسلامي بعد أن كاد ينهار . وكان من حظ الأندلس أن اختفى هذا 
العصر المضطرب » ولو م تطأ قدم عبد الرحمن أرض هذه البلاد لصار تاريخ 
الإسلام فيها إلى ما سيصير إليه تاريخ الإسلام في صقلية بعد ذلك بنيف وثلاثة 
قرون : اختلاف وتفرق وحروب بين المسلمين » ثم يكتسحهم أعداؤهم وينتهي 
أمرالإسلام في الجزيرة . 


. ۴۰ ابن القوطية : افتتاح » ص‎ )١( 
. ٠١١-٠١١ الأخبار المجموعة » ص‎ 
. ٥۲-٥١١ ابن عذاری : البیان » ج ۲ » ص‎ 
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pos primitivos hasta nuestros dias. 30 Vols. Madrid, 1850-1867. 


Lammens, H. Etude sur le regne du calife: umayyade Mu’ awiya ler. 
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ترجه إلى العربية الدكتور محمد عبد الحادي أبو زيدة بعنوان «تاريخ الدولة العربية‎ 
. ۱۹0۸ إلى ناية العصر الأموي» ونشر في القاهرة سنة‎ 
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( ج ) الموارد العربية لتاريخ المغرب والأندلس 


عند البحث عن اسم یبدا بلفظي ابن أو أبي أو أداة التعريق «ال» اترك هذه 
الثلاثة وابحث عن الاسم في أول الحروف بعد ذلك فابن أبي الخصال يوجد تحت 
حرف الخاء وهكذا. 
- ابن الابار ٤ء‏ أبو عبدالله القضاعي : «المعجم في أصحاب القاضي الإمام أي 
علي الصدفي»» القاهرة (۱۳۸۳ه/۳٦۱۹‏ م( 
«الحلة السيراء»: تحقيق د. حسين مؤنس. القاهرة .)۱۹١۳(‏ 


- ابن الأثبر ا لجذري (مجد الدين) : «جامع الأصول في أحاديث الرسول»» نحقيق 
(عبد القادر الأرناؤوط)» طبعة دمشق (۱۳۸۹ - ۱۳۹۲ه) ۱۹۷۲-۱۹۹۹ . 


- الإدريسي : «نزهة المشتاق في اختراق الا فاق»» (روما )٠١۹۲‏ . 


- أديب مغول (قيصر): «الإسلام ني الشرق الأقصى»» ترجمة (د. نبيل صبحي) 
بیروت (۱۳۸۹ هھ /۱۹1۹ م). 


الحميدي الأزدي (الحافظ أبو عبدالله محمد بن أبي نصر فتوح بن عبدالله) : 
«جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس»ء القاهرة .)۱۹١١(‏ 


- قلي (ابن سعيد) : «المغرب في حلى المغرب» تحقيق (د. شوقي ضيف)»› القاهرة 
49. 


- أبو عبدالله محمد بن محمد بن عبد الملك المراكشي الأوسي الأنصاري): «الذيل 
والتكملة لكتابي الموصول والصلة» . 


السفر الأول (القسم الأول والثاني) تحقيق د. عمد بن شريفة بيروت . 
بقية السفر الرابع تحقيق د. إحسان عباس» بیروت ٤٦۱۹٠م.‏ 


3۹4 


السفر الخامس (القسم الأول والثاني ) بيروت 10م 

السفر السادس . بیروت › ۱۹۷۳ . 

وبقية الأجزاء قام بتحقيقها وتشرها في بيروت الدكتور عمد بن شريفة. 

- الباجي (سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب أي الوليد): «نص أندلسي»» 
ترجمة ودراسة بالانكليزية (د. دنلوب). 


- الباجي (أبو مروان عبد الملك بن محمد بن أحد بن محمد بن إبراهيم) : «المن 
بالإمامة على المستضعفين بأن جعلهم اله أئمة وجعلهم الوارثين»» تحقيق «د. عبد 
اهادي التازي»» بیروت (۱۳۸۳ ۱۹۱٤/۵‏ م) . 

بالنشيا (آنخل جنثالث): «تاريخ الفكر الأندلسي»» ترجه عن اللإسبانية (د. 
حسين مؤنس). القاهرة .)۱۹٥١(‏ 

بروفنسال (ليشي): «الإسلام ني المغرب والأندلس»» ترجة د. السيد عمود 
عبد العزيز سام ومحمد صلاح الدين حلمي القاهرة .)٠١١١(‏ 

- البكري :أو عبيد: «ؤصف إفريقية والمغرب» من كتاب المسالك والمالك 
للبکري . بتحقيق البارون ماك جوكين دي سلانء الجزائر ۱۸٤١‏ . 

- البلنسي» الحافظ جد الدين أبو الخطاب عمر بن الحسن بن علي بن محمد بن 
حية الكلبي الأندلسي: «المطرب من أشعار أهل المغرب»ء تحقيق (إبراهيم الابياري 
ود. حامد عبد الحميد ود. أحمد أحمد بدوي) القاهرة .)۱۹٥٤(‏ 


- توينبي» أرنولد: «الإسلام والغرب والمستقبل»» ترجمة د. لبيل صبحي» 
بیروت ۱۳۸۹ ه/۱۹14م . 


الجري» محمد أبو راس: «مؤنس الأحبة في أخبار جربة»» تحقيق محمد الرذوقي » 
تونس .)۱۹٩۰(‏ 


ابن حزم الأندلسي» أبو عمد علي بن أحمد بن سعيد: «التلخيص لوجوه 
التخلیص» ي تحقيق د. إحسان عباس القاهرة (۱۳۸۰ه/١۱۹1م).‏ 


«نقط العروس» تحقيق د. شوقي ضيف جامعة القاهرة )1۹١۱(‏ . 
«طوق الحيامة في الالفة والالاف»ء تحقيق حسن كامل الصيرفي القاهرة ۹١۹‏ . 
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- د. حسين مؤنس «رحلة الأندلس»» القاهرة .)۱۹٦۹۳(‏ 
معام تاریخ المغرب والأندلس» القاهرة 1۹۸۰١‏ . 
«السيد اإقمبيطور وعلاقته بالمسلمين» القاهرة )۱۹٠٠١(‏ . 


«المسلمون في حوض البحر الأييض المتوسط إلى الحروب الصليبية»» القاهرة 
(140۱). 


- ابن حیان» أبو م‌روان حیان بن خلف بن حسين بن حيان بن حمد: «المقتبس 
في أخبار بلد الأتدلس». 

الجزء الثاني« تحقیق د. محمود علي مکي» بیروت » ۱۳۹۳ ه /۱۹۷۳ م. 

قطعة من الجزء الثاني نشرها ليشي بروفنسال» ۱۹٠١‏ . 

الجزء (السفر) الخامس» محطوطة المكنبة اللكية بالرباط رقم ۸۷ قام بتحقيقه 
ونشره ه . بدرو شالیتا وحمد صبح . مدرید ۱۹۸۲ . 

جزء ختص بخمس سنوات من خلافة الحكم المستنصر تحقيق عبد الرحهن علي 
الحجي» بیروت ۱۳۸۵ هھ / ۱۹1٩‏ م . 

- إبن الخطيب» لسان الدين آبو عبدالله محمد بن عبدالله بن سعيد بن علي بن 
أحمد السلهاني : «الإحاطة في أخبار غرناطةهء تحقيق (محمد عبدالك عنان) القاهرة 
)۹ ھ/ (AYE‏ . 

لنفاضة الجراب في علالة الاغتراب»ء تحقيق د. أحمد تار العبادي القاهرة. 

«كناسة الدكان بعد انتقال السكان»ء تحقيق د. محمد كمال شبانةء القاهرة. 

« روضة التعريف بال حب الشريف » ٠‏ تحقيق محمد الكناني » بيروت . 

«أعمال الاعلام» . ثلاثة أجزاء: 

الأول: لا يزال خطوطاً. 

الثاني : نشره ليشي بروفنسال تحت عنوان «تاريخ إسبانيا الإسلامية» . 

الثالث: شر بعنوان «تاريخ المغرب العربي في العصر اليسيط»» تحقيق د. امد 
ختار العبادي ومحمد أبرأهيم الكتاني المغرب .)۱۹۹٤(‏ 
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- ابن حاقان الفتح» «قلائد العقيان من محاسن الأعيان»»تونس 
)7/7( 

د ابن خلدون: «العیر» بیروت (۱۹0۸- .)۱۹٩۰‏ 

- ابن خلكان» أبو العباس شمس الدين أحد بن محمد بن أي بكر: «ووفيات 
الأعيان وأبتاء أبتاء الزمان»» تحقيق د. إحان عباس» بیروت .)۱۹٦۹۸(‏ 

- الدباغ» أبو زيد عبد الرهن بن محمد الأنصاري الأسيدي : «معالم الإيمان في 
معرفة أهل القیروان»» تحقیق إبراهیم شبوح» -القاهرة» (۱۳۸۸ه .)۱۹٦7۸‏ 

- العذري ابن الدلائيء أبو العباس أحمد بن عمر بن أنس العذري : «نصوص 
عن الأندلس». تحقيق د. عبد العزيز الأهوانيء مدريد .)۹٦١(‏ 

- ابن أبي دينار القيروانيء أبو عبدالله محمد بن أبي القاسم الرعيني القيرواني: 
«المؤنس في أخبار أفريقيا وتونس»» تحقیق محمد شمام» تونس .)۱۹٦۷(‏ 

- ابن الزبی أبو جعفر أحمد بن ابراهيم : «صلة الصلة» تحقيق ليشي بروشنسال» 
الرباط (۱۹۳۷). 


- ابن زيري» عبدالكه بن بلقين بن باديس بن حبوس: «التبيان»» نتحقيق ليقي 
بروقنسال» القاهرة )۱۹٥٥١(‏ . 


- سال السيد عبد العزيز: " قرطبة حاضرة الخلافة في الأندلس" › بیروت ۱۹۷۱. 

- السلمي» أي مروان عبد الملك بن حبيب : نص » نشر ودراسة بالإسبانيةء د. 
محمود علي مکي » مدرید (۱۳۷۷ه/۷٥۱۹م)‏ . 

شبانةء محمد كال: «يوسف الأول اين الأحر سلطان غرناطة» القاهرة 
(1۹7۹). 

- ابن/صاعد» أبو القاسم الأندلسي الطليطلي بن أحمد بن أحد بن عبد الرحن بن 
محمد: «طبقات الأمم»» القاهرة. 


- طرخان» إبراهيم علي : «المسلمون في أوروبا في العصور الوسطى»» القاهرة 
(141(. 


- ابن عبد البر» أبو عمر يوسف : «الاستيعاب في معرفة الأصحاب» تحقيق علي 
محمد البجاوي . القاهرة (١۳۸٠ه/1۹11م).‏ 

- ابن عميرة الضبي» أحد بن حى بن أحمد: «بغية الملتمس في تاريخ رجال آهل 
الأندلس»» القاهرة )۱۹١۷(‏ . 

- عنان» محمد عبدالله : «نجاية الأندلس وتاريخ العرب المحصرين»» القاهرة 
.(ATUAITAY‏ 

- «الاثار الأندلسية الباقية في إسبانيا والبرتغال»» القاهرة (۱۳۸۱ه-۱١۱۹م).‏ 

«لسان الدین بن الخطیب»» القاهرة (۱۳۸۸ه/۱۹۹۸م). 

- ابن عياض» القاضى عياض بن مومى : «ترتيب المدارك وتقريب المسالك 
لعمرفة أعلام مذهب مالك تحقيق د. أحهمد بكير محمود» بيروت 
(PAT AITAE)‏ 
١‏ -الغبرينيء أبو العباس أحد بن أحد بن عبدالله : «عنوان الدراية فيمن عرف 
من العلماء في المئة السابقة ببجاية» تحقیق عادل نوہض بیروت (۱۹۹۹). 

- الغرناطي » محمد أيوب ابن غالب : «فرحة الأنفس في أخبار الأندلس»» نحقيق 
د. لطفي عبد البديع» القاهرة (۱۳۷۵ه/۹۵۵٠م).‏ 

- الغساني» محمد بن عبد. الوهاب: «رحلة الوزير في افتكاك الأسير» المغرب 
.)4٤(‏ 

- الفاسي» علي بن أبي زرع : .«الذخيرة السنية في تاريخ الدولة المريتية»» الرباط 
(۲ ۱۳۹ ھ/1۹۷م(. 

ابن فرحون». برهان الدين ابراهيم بن علي بن محمد: «الديباج المذهب في 
معرفة أعيان علاء المذهب». القاهرة (۱۳۲۹ ه). 

- ابن الفرضي» الحافظ أبو الوليد عبدالله بن محمد بن يوسف بن نصر الأزدي : 
«تاريخ علماء الأندلس» القاهرة (1۹171). 

- ابن القاضي» أبو العباس أحمد بن محمد المكناسى : «درة الحجال في أساء 
الرجال»ء تحقيق محمد الأحمدي أبو النور» القاهرة - توس (۱۳۹۰ه/1۹۷۰م). 
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- ابن القطان» بو علي الحسن بن أي الحسن علي بن محمد بن عبد الملك بن 
جس : «نظم المیان» تحقیق د. محمود علي مكي » الرباط. 

- القزويني» زكريا: «آثار البلاد وأخبار العباد»» بیروت ( ۱۳۸۰ ه/ ۱۹1۰۱م). 

- ابن القوطية » أبو بكر محمد: «تاريخ افتتاح الأندلس»» تحقيق د. عبدالله أنيس 
الطباع؛ بیروت )۱۹٥۷(‏ . 

- القیرواني بو العرب محمد بن أحد بن نعيم : «طبقات علماء إفر يقية وتونس»» 
تحقيق علي الشابي ونعیم حسن الباقي» تونس .)۱۹٩۸(‏ 

القيرواني الخشني» أبو عبدالله محمد بن حارث بن أسد: «قضاة قرطبة»» 
القاهرة .(۱۹١١(‏ 

ابن الكردوس التوزري. أبو مروان عبد الملك : «الاكتفاء في أخبار الخلفاء»» 
نشر تحت عنون: «تاریخ الأندلس لابن الكردبوس ووصفه لابن الشباط»» تحقيق د. 
أحد مختار العبادي» مدرید (۱۹۷۱). 

۔ الکنان» ابو زکریا بجی بن عمر بن يوسف بن عامر: «كتاب أحكام السوق»» 
تحقیق د. محمود علي مکي » مدرید (۱۳۷۵ه/۹٩٥۱۹م).‏ 

- کنون» عبدالله : «أبو البقاء الرندي»» طبعة مدرید (۱۳۷۸ه/۸١۱۹م).‏ 


- المالكي » أبو بكر عبدالله : «رياض التفوس»»ء تحقيق د. حسين مؤنس» القاهرة 
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- المدني» أحد توفيق : «المسلمون في جزيرة صقلية وجنوب إيطاليا»» تونس 
(٥۱۳۹ھ).‏ 

- المراكشي بن عذاري» أبو عبدالله محمد: «البيان المغرب في أخبار الأندلس 
والمغرب». 
الأجزاء: 


الأول والثاني : تحقیق کولان ولیشي بروقنسال» باریس .)۱۹٤۸(‏ 
الثالث: تحقيق ليقي بروفنسال» باریس (۱۹۲۹). 
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الرابع : جمع وتعليق د. إحسان عباس» بيروت (۱۹1۷) . 

القسم الثالث: نشرآ مبرني هويٹي ميراندأ ومساهمة عمد بن تأويت وحمد 
ابراهيم الکناني : تطوان .)۱۹٩*(‏ 
- المراكثي» يى الدين عبد الواحد بن علي: «المعجب في تلخيص أخبار ا مغرب»» 
تحقيق محمد سعيد العريان» القاهرة (۱۳۸۷ه/1۹1۷م). 

المقري التلمساني» شهاب الدين أحد بن عحمد: «أزهار الرياض في أخبار 
عياض»» تحقيق مصطفى السقا وإبراهيم الأبياري وعبد الحفيظ شلبي» القاهرة 
EY - T/A ITE) = ^)‏ @(. 

- «نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين بن 
الخطیب» تحقیق د. إحسان عباس» بیروت (۱۳۸۸هھ/۱۹۹۸ م). 

- مكي ٠‏ محمود علي : «وثائق تاريخية جديدة» مدرید (۹٥۱۹۔ .)۱۹٩١‏ 

- «مدريد العربية» القاهرة . 

المخذري» الحافظ : «ختصر صحیح مسلم؛ تحقيق محمد ناصر الدين الألباني» 
طبعة الکویت (۱۳۸۸ه/۹١1۹م).‏ 

- مؤلف مجهول: «أخبار مجموعة»» مدريد .)۱۸٦۷(‏ 

«نبذة العصر في أخبار ملوك بني نصر» تحقيق الفريد البستاني المغرب .)۱۹٤١(‏ 
نشره (ليفي بر ونسال وغرسیه غومس) مدرید .)۱۹٥٩(‏ 

الناصري السلاويء الشيخ أبو العباس أحد بن خالد: (الاستقصا لاخبار 
دول المغرب الأقصى»ء تحقيق ولدي المؤلف جعفر وحمد الدار البیضاء ٤(‏ ١۹٠م).‏ 

النباهي» أبو الحسن علي بن عبدالله بن محمد بن مد بن ا لجسن : «المرتبة 
العليا فيمن يستحق القضاء والفتيا» نشر يفي بروفنسال القاهرة .)۱۹٤۸(‏ 


-«وثائق عربية غرناطية»» تحقيق لويس سيكودي لوثیناء مدرید (۳۸۰٠ه/‏ 
“(f 14‏ 
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La Religion Musulmana en Berbérie, Vol. 1, 1938. C.H. Bouquet, 
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M. Caudel, Afrique du Nord, Les Byzantins et les Berbers avant les 
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E. Fagnan. 
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Brett, Michael. 
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Historia de Espana Musulmana, Madrid, 1848. 
b. Coni Gastambide 
La Historia de la Bula de Cruzada, Vitoria 1958. 
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Recherches sur Histoire de la Litterature des Arabes d’ Espagne pendant 
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Initiation ã la Tunésie . Paris 1950. 
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- Las Grandes Batallas de la Reconquista, Madrid, 1956. 
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Luis Gonzalez de Azevedo 


Histoire de Portugal. Lisboa, 1942- 1944. 


Marcais, George, 


L’archictecture Musulmane d’Occident, Paris 1954. 
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أبو زكرياء كتاب للسير وأخبار الأئمة (الأباضية في الغرب) نشر قطعة منه مع 
ترجمة فرنسية ماسكراي بعنوان: 
Masqueray, Chronique d’ Abou Zakaria (Livré de Beni Mzab) Alger,‏ 
.1878 


Mercier Ernest,” 
Histoire de 1’ Afrique Septentrionale, Paris 1981. 


J. E. Martinez Fernando. 
Jaime II de Aragon- Su vida Familiar, Barcelona 1949. 


Menehndeoz Pidal, Ramon. 


La Espana del Cid, 2 vols Madrid, 1940. 


Moreno, Manuel Gomez. 

- Arte Arabe Espanol hasta los Almohades. 

- Arte Mozarabe. Volumenes III y IV de Historia Universal del Arte 
Hispanico, Madrid, 1951- 1954, 


Pellegrin A’ Histoire de la Tunisie, Tunis 1948. 


W. Piskorski, 
Las Cortes de Castilla en el periodo de transito de la Edad Media a la 
Moderna (1188- 1520) Barcelona 1933. 


E. Saavedra, 
Estudio sobre la invasion de los Arabes en Espana, Madrid, 1892. 


C. Sanchez Alboronzo.. 
Espana un enigma Historica, Buenos Aires,1926. 


Torres Balbas. Leopoldo, 


Arte Califal (Historia de Espana dirlgida por R. menendez Pidal) Tomo 
V, 2a ed. 1956. 


Fr. Simonet, 


Historia de los Mozarabes de Espana, Madrid, 1904. 


YA 


M. Torres, El Estado Visigotico. 

Algunos datos sobre su formacion y principios fundamentales de su 
organizacion en Anuario Hist. Der. Espanol IH, 1926 y p. 307- 457. 
Wansbrough, John, 

On recomposing the Islamic History of North Africa. 

Journal of the Royal Asiatic Society. 
أما التواريخ العامة لإسبانيا فكثيرة. أآشرنا إليها في المدخحل الببلوغرافي لتاريخ‎ 
وما بعدها‎ ۲٠۹ الأندلس من کتاب معام تاريخ المغرب والاندلس (القاهرة ۱۹۸۰) (ص‎ 

من ذلك الكتاب) ومعظم هذه الكتب تحمل عنوان: 
Historia de Espana‏ 
Historia General de Espana.‏ 
Ambrosio de Morales, Estéban de Garibay, F. Juan de Mariana.‏ 
Alejandro Herculano, Antonio Alcala Galiano, Modesto Lafuente.‏ 
Rafael Altamira, Ramon Menendez Pidal.‏ 

وانظر كذلك کتاب: 
Antonio Ubiezto, Juan Regla, Joséd Maris Jover,‏ 
Introduccion a la Historia de Espana, Barcelona 1963.‏ 


وهو على إيجازه من أحسن ما ألفه الاسبان في تاريخ إسبانيا العام . ومؤلفوه ثلاثة من 
أساتذة جامعة بلنسية. 


الفبااترال ام 


آرنولد توینبي : ٤۷١‏ 

آريوس المصري : ٤٩٦‏ . 

. 1٤۸ - 1٤۷ - 1٤01: آسین بلالیوس‎ 

آيدولفو ( قومس قلمرية ) : ۵۴۲ . 

ابن الأبار : ٤1٤‏ . 

أبان بن معاوية بن هشام :11۲ . 

إبراهيم بن الأغلب بن سبالم بن عقال : 
6 . 

إبراهیم بن حرب : 19۲ . 

إبراهيم بن حسين بن عناصم : ۲ 
AF‏ . 

إبراهیم الرقیق : ۷۸۔ ۷۹- -۸١-۸١‏ 
۸۲ 

إبراهيمبن شجرة الأودي : ٤۲۲‏ :1۸1 . 

إبراهيم بن عى بن مزاحم : ٤0۸‏ - 
04 

إإبراهيم بن القامم المعروف ب ( الرقيق 

أبو إسحاق : ۷۷- ۹4 . 


Vir 


FAN 

آبه (عباس ) : ۱۳۴-۲۷ ۱۹۰ -۳۷۱- 
04-0۷-۲ . 

أتاناجيلدو ( قومس قلمرية ) ٩۳:‏ . 

اتاناجیلدو ( ابن تدمیر) : ٩۳١‏ . 

أثناسيوس المعروف ب ( الأباطضاش ) : 
6 

ابن الأثیر : ۷۷- ٥٥۴-١١۷‏ . 

أثيمة (هرثمة ) » فائد الجيش الفرنجي 
المحقدم نحو أربونة : ۳۴۷ . 

أجناتس جولدتسیهر : ۲۷۸ . 

. ٤۹4 - ٤4۷ : أجوادو بلاي‎ 

اد بن أي خالد : ٤۸۲‏ . 

أحد بن سعيد بن أب الفياض الأسبخي » أبو 
کر ۹ 

أحد ين عمر بن أنس العذري : 000۷~ 
OVA ONY 00‏ 04۳ 0471 
TTY‏ 


أحمد بن عيسى بن محمد اللقري » أبو 
العباس : ۳۱١-۱٦۹-۱٥1-۱٤۸‏ 
STV ATT CTY CTV PNA‏ 
SEAVER SET SOV SS‏ 
T= TEE OVA‏ . 


,أحهد بن فرج بن منتيل : ٦٤١-٦٤6‏ - 


RECENT 

-۷١ ۷١-1۹ : أحمد بن محمد الرازي‎ 
AOA AVANE VENT 
2 IE a TESTA NTT ANT 
AT AIF AWE Veo 
0V4 -ooF TTY “1۹۲ “AA 
_0¥%4 -OVA -oOV¥ 0۷% 0۷0 
SHEN ATEN EFAS, BAS 
+ NNT 


أحمد بن محمد بن عبد الحميد : ٠٠۵١‏ . 

أحهمد بن محمد بن مث › أبو جعفر : 
0۸ . 

أحمد بن نصر الداوودي » آبو جعفر : 1۳۳ . 

اخحیکا (أجیکاء إنخیکا) : ١۲۔۳۹۸‏ 
4-0-0-۰ . 

خيلا ( قله » رَمْله » روسولوس ) : ۲۷ - 
- 1-0-۷-۹ . 

. 04۹۸ - 0۸١ : الإدریسي‎ 

إدوارد جیون : ۴۵۹ . 

1۹۰-1۸ - ۹۷ 11 : إدواردو سافدرا‎ 
UY AUTANT NENE 


101 106 14 ۷ -۴4 
. YY ۷ 

دواریوس ( مطران ) : ٩۳۹‏ . 

إدواكر : 1۷.. 


ر 


أذفونش (ألفونو) بن بطرة اللقب 
I TY OY SOONG‏ 
FAY -TY -۳° _FA - ۷‏ 
0۳-۳1-4 . 

أربانس ( أسقف طليطلة ) : 0۲۸ .. 

. ٠٠١ : أرسطو‎ 

) أرطباس ر أرطبان » ارطافازڈس. أردبست‎ 
- ۲۸۷-۱٦۰ - ۱۴٤ - ۲۸ : ابن غیطشة‎ 
64° LEVY EO EV 
OFA -ofV _oF1 _ofo oV 
EES E ET 

أرمنندا : ۳۸۹ . 


سپیرایندوس : ١۱١۔۵۱۳‏ . 
إسحاق بن عيسى بن مزاحم : ٤0۸‏ - 
0۸ . 


أسد بن عبدالله القسري : ۲٠۲‏ . 
أسلم بن عبد العزيز بن هاشم : ٤٤٣‏ . 


إسماعيل بن بندر بن إساعيلل بن زياد : 
Ei‏ 

إساعيل بن خلف العروف بر ابن الخبازة) : 
۳ 

إسماعيل بن زياد الأباضي النفوي : ۲١١‏ - 
TY‏ 

إسماعیل بن عیدال : ١۱۹۰۔۳٢۲‏ ۔ ۲۱۷ - 
۸ 

إسماعيل بن عيداله بن الحبحاب : ۲۲۲ م 
۷-1 . 


لإصماعيل بن القاسم بن عبدون : ٤٤۳‏ . 

أم الأصغ » أم الأاصبع ( أخحت عبد الرحهمن 
الداخل ) : 11۲-٦٥١‏ 

0V0 OO OF E0: الإصطخري‎ 


—OAA -OAY -_OAT -0A0 0¥ 
. ۹ 
. ۱۷-١١ : أطاوولف‎ 


الأاغلب بن سام بن عقال بن خفاجة 
التميمي : ۲٤١ ۲٤۳-۲٤۰٩‏ . 

أكويلا بن غيطشة : ٠۳١‏ . 

الاريك (ملك) : ١٠۔۲۳‏ . 

ألو القرطبي ( راهب) : ۵٠۲‏ . 

لبرو ( الفارو) بن أخيلا : ٠٠١‏ . 

الفرید فون کریر : ٠٥۴‏ ., 

ألفونسو الأول : أنظر أذفونش بن بطرة . 

الفونسو السابم : ٤٦۲‏ . 

الفونسو السادس : ٠۲۳-۵۲۲‏ . 

۳۷۸-۳۹۸ ۷۰ 1۹ : آلفونسو العاشر‎ 
. OA. OVV۴A* 

القونو|الکبیں (االثالٹ)1: ۹۸ ۔ ۹۹ ٠١۹‏ . 

- 0۸-١١١ - ۱٤6 - ۲۷ : ألمند بن غيطشة‎ 
. oY -۰۰۷ 

إلياس بن حبيب ( ألو عبد الرحمن 

الداخل ) : ۲٤۳-۲٤١-۲٤١‏ اها . 


إليماس بن أبي القاسم سمغون بن واسول : 
4 

الیان : ۷۹ - ۹۹-۸۷-۸7 ۱۰۲-۱۰۰ 
11*4 . 

ألباندوس ( منطران طليطلة ) : ٠١١١‏ 
۲ . 

ليع بن أي القاسم سمغون بن واسول : 
4 

آليسع بن يزيد الأسود : . 

إميليو غرسيه غومس : 11 . 

أمة الرحمن (أخحت معاوية بن عبد الرحمن 


It 


. 11١ : ) الداخل‎ 

أمية بن غبد الملك بن قطن : ۲۸1-1۸١‏ - 
PAE 1-1‏ 

أمية بن یزید : ٤۳۹‏ . 

آنابادیوس ( أسقف) : ۳۱۱ . 

الأنبا اسكندر : ٤)٩١‏ . 

. ۳٤۲ : آنموندس‎ 

أنبيجو خيمينيث العروف باسم ( أريستا) : 
ofr‏ . 

۳۱۲-۳۱۱-۳۱۰ 2۳۰۹ :) آودو ( دوق‎ 
Yo LYE TTY “FF - ۷ 
TEY LTE P4 PPE PY 
. TV -TIT-To -FEA 

اوربانو ( مطران) : ٥۳۰-۱۹۱‏ . 

. ٠٠٤ : أوريجانس‎ 

. ٤۸1 - 6۸0 - 6۸۰ : الأوزاعي‎ 

أوغسطين ( قديس ) : ٤-٤١‏ . 

إیبون ( أسقف ) : ۳۰۷ . 

. ٥١١ : إیتریوس‎ 

. ٥٤۳-٥٩۳ : إیرفیج‎ 

إيزيدور ( شقيق القديس لياندروس ) » 
قدیس : ٥)۳ ٥۲۲ - ٤۹٩‏ . 

إيزيدور الإشيلي (قدیس ) : ۳۸ ٤١‏ 
oV‏ 

٠١١ ٠۲١ ۱۲۲ : إيزيدور الباجي‎ 


“PY “FI “*o0 E ۱ 
“OA TY 4 4 -° 
. 0-o 0۷ 


إيزيدور الثيباييدي ( الصعيدي ) : ۳۸ . 
إيزيدور دي لاس كاخيجاس ( مؤرخ) : 
NT‏ 


إيزيدور الفَرّمى : ٠*١‏ . یوب بن حييب اللخمي : ۱۹۲-۱۹۱ 


آیلونا ر يله » أجیلونا) : ۱۹۲-۱۸۹ ETÊ Tb TIE E AY‏ 
WET ETE OA . OTV-0‏ 
ت 
بتو بکر المالکی : ۷۸۔ ۲۱۱-۸۱-۷۹ - 
الباجي (فقيه وقاض ) : ea YS . ٤۸۷‏ 
باديس بن أبي الفتح النصور : ۷۷ . أبو بكر ين هلال العبدي : ۷۷ . 
بالیستروس : ۳۸۳-۳۸۰ ۳۸۷ . البكري = أبو عبيد البكري . 
باولس ( أمیر سبتانبة ) : ٠٠٤-۲٤‏ . انر ۷۸ 
باولوس أوروزيوس المعروف عند العرب ‏ لاي (بلايه » بلابو) بن فافلا : ۲١‏ 
ب( هروشیش) : TY TU PF 8 . ٤۱-۲۷‏ 1 
باولوی دیاکونوس : ۳۲۹ . TV FA FA PY‏ 
بدر (مولی عبد الرهن الداخل) : 7۹۹ ۷م ٣۷۲‏ ۳۷۳ ۷ ۷ 


SES SS SS KT 
“WVPFVY YY ۹ LA 
¥4 


A V4 TVA “VY “۷ 
TAT “A FAT TAY - | 
FY -۳4° A FAA - AY 
- ۱۸١ : بدرو دل کورال ( مؤرخ. إسباني قديم ) : بلج بن بشر بن عياض القشيري‎ 


o LIFE YY ۲-۰۵ ¥ -¥-4۸ 
10A 10V ۲0%7 -۳ - . ۳٣۷ : ) برمودو ( والد پلاي‎ 
PE YAT YAY YAY “A . بروفنسال = ليشي بروفنسال‎ 
OY OY f FAY FAA . ۷۳ : بسکوال جایانجوس‎ 
ET LEY LEN OA fro . ٤٤۷ : ابن بسيل الملقب ب ر الخماز)‎ 
“YY “TY IY EFA ~1 . ۸۵ : بشر بن أرطاة‎ 
WY re TATE - ۲۹١-۲٠٤ : بشر بن صفوان الكلبي‎ 

| اين ( جندي من جاعة بنج ) WT:‏ 
برش الرشول ۷٠:‏ 10: بنج ( لشو ء بشبى) (قائد جاعة من أنمنار 
بطرس الكلاعي : 1٩۷‏ . لذریق 1۳١:)‏ . 
بطرة ( دوق ) : ۳۸۹ ۳۹۰ . بیسیو ( أسقف) : ۱١۳‏ . 
بطروش (ملك) : ۹۳ .ي بییین بن قارله : ۳۲۵ ۳٤١-۳۳۹‏ 
أبو بكر بن الطفيل : Pt ME TEY . ٠۷٤‏ 
بکر بن عبس القیسي : i . ۲٤۱‏ 


Vo 


ت 


تایلهان : ۲۵ . 

۱۷٤ 1۷۳ 1۷۲ : تدمیر بن غبدوش‎ 
2V aaa a NVo 
. 0A4 oF EOF 0° 

- ٦۷۳ ٤0۹ ۳۹ تمام بن علقمة:‎ 
. VV - Y€ 


5 


توماس ( القدیس ) : ٥۴١‏ . 

تیوتونیوس ( قدیس ) : ٤1۲‏ . 

تيودفريدو (دوق قرطنة) : ۲۹-۲١‏ 
. 

تیودوس ( قومس قلمرية ) : 0۳۲ . 

تیودوسیوس ( أمیراطور ) : ٤۹۸-۱١‏ . 


كت 


ثابت الصناجي : ۲۳۱ ۔ ١٣۲۔11۲‏ . 
ثعلبة بن سلامة العامل : ۲۲۹ ۲۸۳ 
OY LEY TAT A0 -‏ 

.TYYTAUNA ETAL ETV- °4 
- 0۲۸ - ٤0۸ : علبة بن عيد الجذامي‎ 

.F 


جابر ( مول عمر بن عبد العزیز) : ۱۹٩‏ - 
A-o ET‏ 


جابر بن العلاء بن شهاب : ۷۷ - 1۸٤‏ . 
جاوذیوسا ( زوجة پلاي ) : ۳۸۸-۳۹۸ . 
خايانجوس ( مۇرخ ) : 101 , 


جبریبل IS‏ 
جداد ( جدار) بن عمرو المذحجي القيسي : 
4 14 


جرججوریوس ( حاكم قرطاجنة ) : ۵۱١‏ . 
جريجوريوس السابع ( البابا) : ٠۲۲‏ . 
جڙي بن عبد العزيز بن مروان : 1۸٦‏ . 


Y1 


: ثوابة بن سلامة اللخمي العاملي الجذامي‎ 
ANA OVE SNOT 
E Ch hn hd 

أبو ثور بن قسي : ٤٤۲‏ . 

ثيودوريك ( ملك القوط الشرقین ) : ۲١‏ . 


جستنیان ( الآمبراطور) : ٠١١-۲١‏ . 

٠٤١ ۲٤٤ ۲٤١ : أو جعفر المنصور‎ 
. 119-4۸ 

جیل بن کریب » آبو کریب ؛ ۲٤۳‏ . 

جهور ( القائد ) : 1۷4 . 

- ۲٤۹ ۲٤۷-۲٤1 - 0۷ - ٤۷ : جوتیبه‎ 


د 
أبو جوشن : أنظر الصميل . 
جوشن بن الصميل : 1۸۲ . 
جیبون : 6۹٩‏ . 
جيسرك : 1۷ . 


-ح- 


الحارث بن أسند الخثني : ٤۸4 - ٤۸۲‏ - 
٠ . 0‏ 

الحارث بن تليد الحضرمي الهواري : ۲١١‏ - 
.V-‏ 

الحجاب (الحجحاب ) بن رواحة بن عبدالله 
الزهري الکلا : 1۷١ 1۷١-۲۹۸‏ - 
- 1¥ . 

ابن الحبحاب= عبیدالله بن الحبحاب . 

الحبيب بن أحهمد بن زياد اللخمي : ٤۸۲‏ . 

حبيب بن عبد السرحن بن حبيب : ۲٤١‏ - 
Uo -TU-TE-‏ . 

حبيب بن عبد الك القرشي : 1۸1 . 

حبيب بن أي عبيدة بن عقبة بن نافع 

- ۱۸۸-١۱۷٤-۱۹۸ ۹٦ : الفهري‎ 


“0 -۹۲ 1۹1 1۹° -۹ 
“Té -F “FY -* - 
. t0۷ - ۴۵ 

حبیب بن عمیر : ٤)0۸‏ - 0۲۸ . 

حبیب بن صسعود : ۲٣۵‏ . 


حبیب بن میمون : ۲۳۱-۲۳۰ . 

الحجاج بن یوسف : ۲١١-۲٣۳-۱١۷‏ - 
4 

حذيفة بن الأحوص القیسی : ٦١۷ - ۲١٤‏ - 
1 1 

الحرث بن أسد : ٤٠۳‏ . 

حرٿ بن أب سعد : ٤٤۳‏ . 

الحر بن عبد الرحن بن يوسف الثقفي : 
PEA. 1€ °‏ 1 
۷ش - EA 6 TAI VY‏ 


YY 


Of ZOE SE 
TTF 

الحر بن مالك : ٠۰۵‏ . 

حرملة ( من أصحاب الشافعي ) 1٤١:‏ . 

آبن حزم= علي بن حزم . 

آبو الحرم بن جهور : ٤٤7‏ . 

الحسام بن ضرار الكلبي » أبو الخطار : 
TAA TAY AT -A© “°‏ 


-111-€ 


-TVE -T4£ “AF -۹۱ “۹ 
“TAY -TAYT FA’ TVA VV 
“EV °7 E0 E PF 


-oFt 4 ETA EA VY 
~04 _OVY OFA oF oro 


96 1 YT NV A 
. ۷Y 

ابن ابي حسان : ٩۰‏ . 

حان بن أي عبدة : 4۳۷ - ۵۳١ 1٤1‏ - 
E‏ 


- ۵۷ ۔٥١ ۵۵۔‎ ۲١ : حسان بن النعمان‎ 
°1 ° ۸9 1° 04 -۸ 
. FTI TIV- AV 1° A-1 

ابن الححن (رجل بالأندلن » صاح عليه 
ثعلبة بن صلامة ) : ٤۳‏ . 

حسن بن صالح : ٦۳۳‏ . 

حسن بن عبیدالله بن محمد بن راقع : ٤٤۳‏ . 

“ol TEE AT: أبوالحسن النباهي‎ 
. 0°44 - 

الحصين بن الدجن العقيلي : ۲۸۳ - ۲۹٩‏ - 
AE Yo‏ . 


حفص بن أل ( ألرو) : ۳۰-۱۹۰ . 

الحكم بن هشام بن عبد الرحن الداخل 
المعرؤف بر الربض ) : ٤1۳-٤٨4‏ - 
۳ 

حلل ( الجارية ) : ۸٤‏ . 

حزة الأصفهاني : 1 

حنش بن عبدالله السبائي الصنعاني : ۹۲- 
NWN‏ 

_ ۲۳۷-۲۳۹-۲۲۰ : حسظلة بن صفوان‎ 
e FW STAT. SRE: ST. TTA 
MAE TEES 


-ح- 


ابن حالد=.عبدالله بن خالد . 

خحالد بن حبیب الفهري : ۲۲۱ - ۲۲۷ . 

خالد بن حید الزناقی : ۲۲١‏ ۲۲۷ ۲۳۰ - 
EVANE‏ 

خالد بن ربيعة : ٠٦١‏ . 

خالد بن عبدالله القسري : ۲٠٤‏ . 

خالد بن یزید (حالد بن زید) : ۲۹٤‏ 
1A0 ۸‏ . 

ابن خردادیه : 0۸7 - 0۸۷ - 0۸٩‏ . 

الخشني= الحارث بن أسد الخشني أو محمد بن 
الحارث الخشني . 


د2“ 


داتوس ( دادون ) :۲ ۴۱١‏ . 

دانس بن عوسجة ۲۲١:‏ . 

داهية بنت ماتيه بن تيغان : أنظر الكاهنة . 

داوود اللعروف ب (الرندي ) : أنظر 
الرندي . 


YA 


أبو حنيفة : ٤۸۸‏ 100 . 

, 0۸٩ 0۷1 0۷۵ 00٦ : ابن حوقل‎ 
. 0A4: 

- ۱٤۷۔۱۴٩‎ ۸۰ : ابن حیان » ابو مروان‎ 
FV -۳4 ۳4 °1 - 
~14 FA ¥4 YY 1 
a VAS TV LOAF OTA 
. EE VY - 

حَيَوَة بن ملامس المأحجي : ٤0۸‏ - 0۲۸ _ 
TENS‏ 


أبو الخطاب ( شيخ بربر نفوصة ) : NEE‏ 

أبو الخطاب بن صفوان الكلبي : ۲٠٤‏ . 

ابن الخطيب= لسان الدين بن الخطيب . 

- ۲٤۸-۲۲٤-۱۷۰ ۱°۴۳ : ابن خحلدون‎ 
FY" F4 A “TA - ° 


SEE Fe ATAK FAA 
.1* 1-۱ 
. 1٤۸-٤0 خلیان ریبیرا : £0۸ ۔‎ 
. ٥٥۲ : الخوارزمي‎ 


خواکین وجنثالث : 1٦‏ . 
خوان منندث بیدال : ۷١‏ . 


داوود بن جعفر : 1٥٩‏ . 

دقلديانوس : 001 - 01۳ 0¥ . 

۱۱۷ ۱1٩ 1۷ ۳۷ ۲۵ : دوزي‎ 
TAA YA IVY 00 0. 
oY 44. AE ¥ 1° 


. ٥٩۱ : دي خویه‎ TATE E0 


دونات ( أسقف) : ۲٤۷‏ . دينار » أبو المهاجر : ٩۲-٠۳-٠١‏ . 
دون رامون منندث بیدال : ۷۰ . 
د2د 
ذو القرنين : ٩٤‏ . 
3 
الرازي = أحمد بن عمد الرازي وعيسى بن ٠‏ رودريجو ( رودريك » رودريكو) : أنسظر 
أحد الرازي . لذريق . 
راینہارت بیتر۔ آن دوزي= آنظر دوزي . رودريجو الطليطلي (أسقف) : -٠٠١‏ 
رخحشفنتو ( ملك ) : or . ٥٩٩٦‏ . 
رخشندش : ٤۲-۳٣ -۲۹ ۲۸-۲١‏ . رولان : ۳۳۹-۳۳۸-۳۲۲-۳1۹ . 
ردر یو خیمنیٹ (أسقف ومؤرخ ) : ۲١‏ ریبیرا= خلیان ریبیرا . 
۲ . ریکاریدو ( ملك ) : ۲١‏ ۲۲۔١۳۔۹٩۹٤‏ - 
ابن رسته : ٥٥٦‏ ۔ P0 0۲ . 0۸٩‏ 
الرندي ( داوود) : ۲۹۵ . رینو( مؤرخ) : ° - “TI PIE‏ 
Po -o* IA-Y‏ . 
E‏ 
ابن الزبير= عبدالله بن الزبير . زياد بن عبد الرحمن المعروف ب ( شبطون) : 
الزبير بن لاوذ بن مود ا لجار : EAT LEA EAE EAT . ١‏ 101“ 
زرعة بن أي مدرك : ۵۹ ٠٠١-٠٠٤‏ 10¥ 
1 زياد بن عذرة البلوي : 1۹۲-۱۸۸ . 
زقطرتق ( زعم بربري ) : ۲٥٠‏ . زياد بن النابغة التميمي : ۱۸۸ - ٠۸۹‏ - 
زکریا بن بحیی بن عایذ بن کیسان : oT oV A14 . ٤٤۳‏ 
زهیر بن قيس البلوي : ٩ ٥٤‏ . ابن زیان ( قائد ټربري ) : ۳۸۱ . 
زیاد ( والد طارق ) : ۱۲۹ . زید بن حصن : ۲۱۰ . 


زینون ( آمبراطور بیزنطي ) : ۱۷ . 
اش 
سابق ( مولی فارسي ) : OFA OFY YY - EAT . ٩۸٩‏ . 
سارة بنت ألمند القوطية : ٤٥۸-١١١‏ - سافدرا= آنظر إدواردو ساقدرا . 


Y8 


سال (مولى. أحت عبد الرحن الداخال) : 


TENNEY 
. ۳۹۰ : ساموذا‎ 
. ٥۲۲ : ) سان تورکواتوس ( قدیس‎ 
. ۷۳-۷۲-۷۱ : سانشیث البورنوٹ‎ 


۳۹۷ ۱۲۷ ۱۲١ : سباستیان السلمنقي‎ 
STV ANT ONY SINT 
. FAA - YA 

ستلیخو ( قائد رومان ) : ۱١‏ . 

. ٤۸۷ - £۸0 : سلون‎ 

سعدان بن [براهیم بن زياد : ٤٤١‏ . 

سعد بن جراس : ۲۸۸ . 

ابن سعید ( مؤرخ ) : ۳۸١‏ ۱۱٤۔۱۲٤‏ ۔_ 
TE OVA 0۷‏ . 

أبو سعيد بن .أرطباس ( قومس قرطبة ) : 
0 

سعید بن بجرة الغساني : ۲۴۰ ۔ ٠٣۵‏ . 

سعید بن حميد بن عبد الرحن : ٤٤۳‏ . 

سعيد بن العاص : ٤٤۴‏ . 

سعید بن عثهان بن سليمان التجيي : ٤٤۳‏ . 

سعيد بن أي .هند : 07 , 

سفيان الثوري ٠٥‏ . 

سفيان بن عيينة : 1٥٤‏ . 

آيو سلامة بن قسي : ٤٤۲‏ . 

سلقيان المرسيلي : 2 

أبو سلمة الخلال : 111 . 

سليمان (قائد من قواد عبد الرحن 
الداحل ) : ۳٤۴‏ . 


سلیمان بن سود : ٤۸۲٠‏ . 
سلییان بن داوود : ۱۳۹-۹۳-۹۱ . 
سلیمان بن شهاب : ۲۹۹ 1۷٩‏ . 


سليمان بن عبد الرحمن بن يزيد : ٤٤۳‏ . 
سلیمان بن عبد الملك : ۹۸- ١١۷ ۲٤۹‏ - 


VAY 2A IAAT STA 
oY ۳ 140 144 -۲ 
TASTE 

سایان بن أي المهاجر : ۱١۸-۹۰‏ . 

- ٠١۵ - ۱۹۲ : السمح بن مالك الخولاني‎ 
L۳ 144 1۹4 1۹۷ - 
4 F1 Poe 8 
TIA FE PA FY - ۳ 
of* OTA -N -fF\ 0ش‎ 
a a ES AED UREN ERL 
IY YT TY NF 
N 


سمغون ( سمکو) بن واسول بن مسلان بن 
أي أزول المكناسي ء أبو القاسم : ٠٤١‏ _ 
Y1 - A-7‏ . 

سندرد » سندريدو ( مطران طليطلة ) : 
OTSA A‏ 

سهل بن إبراهيم بن نوح : ٤٤٤‏ . 

. )۲١- ٤۲۲ : سیزار دوبلر‎ 

سیشیلیا ( مطران طليطلة ) : ٥۴۸‏ . 

سیمونت ولاس کاخیجاس : ٤4۱‏ ۔ ٤4٥‏ ۔ 
0۴-۲ 04 04 04~ 
ort‏ 


0 


ص 


e Fs E E 
. ooo 

ابن شاس : 4۸۷ . 

. ٠٠١ - ٦٤۷ : الشافعي‎ 

شاکر ( موی هشام) : 1۷۳ . 

شانجة ( ملك نرة) : ٥1١ ٥۲١‏ . 

شبطون بن عبدالله الطليطلي : ٠١١‏ . 


ششبرت ( سیسبرتو » سبسرة » سږری) » 


WUE AYY le 
. ٥٤۳ : ششبوتو‎ 
. ۲۱۷ : شعیب بن عغان‎ 
. ۴٣۰-۴۳۳٢ : شلدبراند‎ 
2 2 شمو ین نة‎ 
. ۳۱۹ ۲۹ شنداسفتو ( ملك ) : ۲۳ ۔‎ 


شیشرون 
شيمييوس ( أسقف طليطلة ) : ٤1۲‏ . 


SRE 


ص 
صالح بن طريف بن شمعون بن يغقوب بن ot 1 O TS‏ 
إسحاق : ۲۲۵ . TAY “V4 TVA VY -VE‏ 
صالح بن منصور اليمني اللقب ب ( العبد EV COV EN Lft E‏ 
الصالح ) : “o1 -£01 6° 4 -۸ . ۲۷۰-۲٣١‏ 
أبو الصباح اليحصبي : “I “TIA 941 OFA. - ٦٤١-1٤٠-٤۳۹‏ 
SATEEN TES SAYA aT . AF 1۷۷4‏ 
صفوان بن أي مالك : ۲۳۰ ۲۳۱ ۔ 1Y “° 0 “A -Y . ۲٣۵‏ 
الصميل بن حاتم بن ڈ الملقب ب (رذي aTVY “VT =¥ “VT “NY‏ 
AE AFT AY - 8 4‏ 
الجوشن ) : ۲۸۸ - ۲۸۹ ۲۹۱-۲۹۰ - AE NAE aN A‏ 
AAA Wê 1-140 “E “F-۲‏ 
- ص = 
الضبي 2 ۱۷۳ ٤۷١‏ . 
الضحاك بن قيس : 14٠‏ . ضري بن مادغیس : ٤٤١‏ 
ط- 
طارق بن زیاد۔ ٦۱‏ ۔ 1۲ ۔ ٦٥‏ ۔ Paa TA E AF - ۷٤-1۷‏ 
EATEN NIE ARA AA AY AT A0 ¥ VY Yo‏ 
aN SNN ANV E -1°1-۹4 44-۹۷-4-41 -‏ 


YY! 


ETA ENN ENT of PVT AAT ATE IA AWN .NE 
1% TE 6°71 EVE e TATA SAATE 

Ur E FETE SE ATE 
ara SHA AHF 
11° 104 10۷ ‰0 ۱-۔‎ 


طاهر بن ابي هارون : ٤٤۷‏ . 
طريف بن شمعون بن يعقوب بن إسحاق : 


0 WV ATE SATAY 
-١۱۲۸-۱۰۸ : طریف بن ملوك › آبوززعة‎ -۱۷۷ -۱۷١ -۱۷۳ -۱۷ -4۹ 
EY Û OEE i E a A Y6 A AY 1۱۸1-۷۵ 

0 Tilo 04 Pf PF oF 

ع“ 
أم عاصم : أنظر أيلونا . عبد الحبار ( قأئد ميسرة موسى ) : ۱١۷‏ . 
عاصم بن جميل : ۲٤۴ -۲٤۲-١‏ - عبد الجبار بن قيس الرادي اهواري : ۲٤١‏ 
Y0 . 4-۷‏ . 
عاصم العريان : 1۷۷ 1۸١‏ . عبد الجبر بن سلمة بن عبد الرحن بن 
أبوعاصم بن محمد الاجر بن طريف : عوف : ۱١۸‏ . 
۲ . ابن عبد المحم : ۲۱۸-۱٤۷-۱٤1‏ - 
عاصم بن مسلم الثقفي : 1۷٤‏ . -*. 
عامر بن عدي : 1۳۹ . عبد الحمید بن حید أبو ید : ٩٤‏ . 
عامر بن أي عدي (قائد الصوائف) : عبد اللرحن الأوسط ( الثاني ) : ٤١۹‏ 
NOV E‏ ۷4 . 
عامز بن علي : 1۸٩‏ . عبد الرحمن بن حبيب بن أي عبيدة بن عقبة : 
عامر بن عمرو القرشي : T4 IA Fo YF ° 1۷١ - ٦۷١‏ 
T4 YEP TEY “EY ° 7‏ 
عامر بن نافع بن الأزرق : NAF ATAK ARTA Ta . ٠٠١‏ 
عامر بن هاشم : ۲۹۸-۲۹۷ . TT  MEE-‏ 
العباس بن باضعة : ۲۲١-۲۲١‏ . عبد الرحمن بن رستم : ۲٤٤‏ . 
عبد الأعلا ( العلا) بن موسى بن نصير : عبد الرحمن ين زياد الأحرم : ٠۵٢‏ . 
14 عبد الرحن بن زياد بن أنعم المعافري : 
عبد الأعلى بن جريج الإنريقي : ۲۲۲ - ¥4 
. عبد الرحمن بن عبد الحکم : ۷۸- ۷۹ . 


Yr 


عبد الرحن بن عبدالله بن الحبحاب : ۲۲۲ . VY TT le UY OY‏ 


E EEO ANE SET ۲٠١ : عبد الرحمن بن عبهالل الخافقي‎ 

VA VY V1 VE VY AS ALARA AAC 

E SE A LFI ° F4 PNY E 
PAYNE LF TA YY YF -۲ 


. 10٩ : عبد الرحن بن موسی اهواري‎ ۴۵ -۳٤۸ -۳٣١ ٣۴ ٤ 
٠۹۹ : ۳ه عبدالرحن الناصر (الفالٹ)‎ ٤٤ ٤٤٤ ۳۸ -۵ 


oo LEVY LEE EY 4 TEY EY ANY ANS 
. UY OVE- 0Y ۹ 
- 1۸١1 ٤٨۷ : عبد الرحن بن نعيم الكلبي‎ , -۲١١ : عبد الرحن بن عقبة الغفاري‎ 
. ۳ 
1۷0 : عبد الرحن بن يوسف » أبوزيد‎ -۲۸١ : عيد الرحن بن علقمة اللخمي‎ 
. AY - 1۸0 AE 6Y FEY TEI “A-۲ 
. ۳٤۲ : عبد الرحن بن يوسف الفهري‎ . A-۷ 
. ٥۷۸٠: عبد العزيز الأهواني‎ . ٤۲۲ : عبد الرحن بن عوسجة‎ 
-۸۳ - ۵۹ -۵۸ : عبد الرحمن بن غانم : 1۷۹ . عبد العزیز بن مروان‎ 
. EEE A-1۷ . 1۲۳١ : عبد الرحن بن كثير اللخمي‎ 
-۹۱ ۵٩ : عبد الرحن بن محمد : 1۷۹ . عبد العزیز بن موسی بن نصیر‎ 
AVEN, NA 2NN ENS AT . 1٤۷ : ) عبد الرحن بن معاوية ( الإمأام‎ 
“VT ۱V1 1۷1 114 - عبد الرحهن بن معاوية اللعروف‎ 
1% IVY 1۷1 1۷0 ۷4 - ۱۹۸ -۱۸٤ ۱۹۰ : بر(الداخل)‎ 
1۹۲ 141 1۹° 4 PEY °° ~E AE “A* 
{oV EY Ff ۹£ -۳ “۳44 o 4€ “A4 
oY -of\ oY «o1 VE ° 604 A 0 3 
IY INU TE o8 ETT EFE EP EP E 
: عيد الغافر ( وزير عبد الرحن الداخل)‎ - ٤٤۴ -٤١ - ٤٤١ -٤٤ - ۹ 
EE {OA 66 E1 Efo ~E 
. ٤۴٤ : عبد الغفار‎ OY 01A “64° “YA -° 
. ۲٢١ : ععبدالله بن حیان الأباضي‎ - 11۸ 41 20۸٩ -0۳۸ -۸ 
۵۳۹-٤۳۷-۲۹۹ : عبدالله بن حالد‎ ۲ 7 ۳ ۴ -4 
4 1 ° 0 1 100 1€ 1۴ - ۹ 


YY 


. ۲۸٤ : عبد الك بن عبدالله‎ + WaY 
عبد اللك بن قطن بن نفيلة بن عبدالله‎ ٠١ ۵١ : عبدالله بن الزبير بن العوأم‎ 


۲٣٤ ۲۵٣۲۔۲۵١۱ الفهري : ۲۳۸ ۔‎ CARE 

A 104 OA 0¥ - ۷ - ١١-٠١ : عبدالله بن سعد بن أبي سرح‎ 
TTY “A1 TA -A1 “۵۱ . Yo VT 

EE EEE PFO LTTE ATTY - ۲٤١ : عبدالله بن سقردید ( سکردید)‎ 
6Y FAI LTA TAY TEA 1 

OE LOP ETA EY - 1١١ : ) عبدالله بن علي (عم الفاح‎ 
TET W N 

عبداله بن عمر الأنصاري : 1٨۲‏ . عبد اللك بن الكردبوس التوزي » أبو 

عبدالله بن عمر بن الخطاب : ٤1٤-۵١‏ . مروان : ۷۷-٦٩‏ . 

عبدالله بن عمر بن غانم » أبو عبد الرحن : عبد اللك بن مروان : ۵۱ ۵۵۔٦٥۔۵۹‏ 
EFE ۸۱‏ . 

عبدالله بن محمد » أبو العباس : 11١‏ - عبد الك بن موسی بن نصیر : ١٠٠۸-۹۷‏ - 
SAN‏ ۷ 

عبدالله بن محمد بن عبد الرحمن (الأمير)  :‏ عبد الملك بن وهب : ۲٠٠١‏ . 
OEP SPBTATW‏ ابن عبد امعم الحميري : 0۷7 0A‏ - 

عبدالله بن مسعود التجيي : Y1 . ٠٠١‏ 

أبو عبدالله المقري التلمساني ( قاضي القضاة ‏ عبد المؤمن بن علي : ۲٤‏ . 

بفاس وجد صاحب نفح الطيب) : أيو عبدة = حان بن أي عبدة . 
AY - AT‏ . عبد الواحد بن يزيد اهواري : ۲۳١‏ - ۲۳۷ - 

عبدالله بن موسی بن نصیر : 0۹ - ۹1-۸٩4‏ 2 

۷ °۷ 4 ۹1 ۷ عبد الوارث بن حيب : ۲٤١‏ . 
TEL TAA‏ أبوعيد البكکري : ۷۸- ۹00-۲۹۹ - 
عبداللة بن ميسرة الفهمي : A OVV oF 01¥ 01¥ - . 1۷٤‏ 

عبدالله بن یاسین : ۲۷۰ . 0A‏ . 

عبدالله بن يوسف أنفهري : 1۸٠‏ . أو عبید بن سلام ن¿ ٤۷۸ - ٤۷۳‏ . 

عبداللك ين أبي الجعد الورفجومي : ٠ ۲١۹‏ عيدالله بن الحبحاب : ۵۷- ۲۱۷-۲۰۷ - 

AY ANY ANTE IEA . 0۸-1١۳ : عبد الك بن حيب‎ 

VY YoY Y0 TA -Y - ٠۳١ : عبد الملك بن أي عامر المعافري‎ 
WY FE 1 


VY 


عبیدالله بن صالح : ۸۲- ۱١۳-۱۰۲‏ - ابو العرب تیم : ۷۹ . 
A‏ ابن عرفه ( الإمام ) : 6۸۷ . 

عبیدالله بن عثان » أبر عن : ۲۹۹_ أبوعروة ( صديق يوسف الفهري ) : 1۸1 . 
۷ 6 0 ۷ه ٠١‏ عروة بن الزبير الصدفي : 11٤‏ . 
٤۳ 1٤١ -1۳۹ -۹‏ ۸_ عروة بن الوليد الصلفي : ۲٠١-۲٤١‏ 


. ۹ V1 Vo VY VY 
. ۷۹ عریب بن سعید القرطبي : ۷۵ ۔‎ . 1A0 - TAY - TAY YA 
iD : عبیدالله بن علي : ۲۹۸ ۔ ۲۹۹ 1۷۸ - أبو العطاء ( شيخ غطفان)‎ 
. 4 A EE 
- ۲۲١-۲۲۲ : عقبة بن الجحجاج السلولي‎ . 1۹٩ : عبیدالله بن يزيد القرشي‎ 
e E ES o CD O -۲١١ : عبيلة بن عبد الرحن السلمي‎ 
PEA FE -P' PF “Y ° 1 6 E 
V4 TVA -TVY V1 “€ ef FAT 
TA -TAA -TAYT -TAI -A° TEVEFS : عبيدة بن عيد الرهن القيسي‎ 
oY {AI £04 EFA - . 1Y - AA - Y۲ 
“ITY TTY 104 NY : أبوعبيدة بن عقبة بن نافع » أبو حبيب‎ 
. o-1 ETE . FA-YYT-1°A-1Y 
۵١ - ٤4 - ٤۷ : عقبة بن نافع الفهري‎ . ۱۷٤١ : عثان بن أي عبدة القرشي‎ 
°° -- ° 00--۲۴ . ٤۸ ٤٤۳ ۔‎ ٥١ : علان بن عفان‎ 
ANA ANTE . 1١ : عثمان بن عقبة بن نافع‎ 
FA APE NAR AW OV , 16۷: عثان بن محمد‎ 
. f-۹۱ - ٤7٤-1۸٥ : عشمان بن أبي نسعة الخثعمي‎ 
- ۲۳١-۱۳١ : عكاشة بن أيوب الفزاري‎ E E 
ARTSY -۸۲ -۸۰٩ ۔ ۷۷۔ ۷۹۔‎ ٦۱ : ابن عذاري‎ 
علقمة اللخمي : ۱۳۰ ۳۷۱۔۴۷۲‎ ۸-۱-۳ ۱۰۱-۹ ۳ 
. FAY - YY 1 “AA -\0¥ 1| ۱۴ - 
٤۱١-6٩۸ : علي بن حزم ۲ بو محمد‎ ۳۲۸ ۳ ۲۵١ ۲۹۷ “۸ 
SS DET E ETTI FTE 
“EE N ET f -۱ -٠١٠٤١ ۳۱۳ : عذرة بن عبدالك الفهري‎ 
A-0 -0° TAWAN 
٠۷١ 1١١-۹۷ : العذري= أحد بن عمر بن أنس العذري . علي بن رباح اللخمي‎ 


YYe 


علي بن أي طالب : ۲٤۷‏ . 

على بن سعيد » آبو الحسن : ٠٠١‏ . 

على بن شيبة : 161 . 

على بن عینی : ۵0۲ . 

عمران ( أخو عاصم العريان ) : ٦۷١‏ . 

عمران بن عطاف الأزدي » بو عطاف : 
E YT TEY‏ 

عمر بن ثوابة بن سلامة اللخمي : ۲۹۱ - 
6 

عمر بن حفص : ۲٥۰‏ . 

عمر بن حفصون : ٤۷۲‏ 0۸1 . 

- ٤۷۸ - ٤۷٦-٠١ : عمربن الطاب‎ 
Ta Fe FESAANY 

عمر بن سهل : ٩۳-۷۸‏ . 

- ۱۹٩-۱۹۰۵ - ۱۹٤ : عمر بن عبد العزیز‎ 
zafo ETR LTT AA WAY 
“IV “T° UT No E 
YY TE TTY 14 

عمر بن عبدالله المرادي : ۲۲۲ ۲۲٣‏ . 

عمر بن قبيضة المهلبي ٠‏ أبو حفص : ۲٤۵‏ . 

عمر بن مروان : 7 

عمرو» عمر (قائد عريي أرسله عقبة بن 
الحجاج بالمدد بحرا ) : ۳۳۷ . 

-۹۱۔٥٤‎ ٥۱-٤۹ : عمرو بن العاص‎ 
. 1 oV VT ۲ 

عمرو بن عبدالله بن الليث : ٤٤٥‏ . 


-غ- 


ابن غازي : ٤۸۷‏ . 
الغازي بن قيس 1٥۷:‏ . 
ابن غالب= عمد بن یوب بن غالب . 


Y1 


عیسی بن يزيد الأسود : 


. ٥۲۸ - ٤0۸ : عمير بن سعيد اللخمي‎ 
FELT : عنبسة بن سحيم الكلي‎ 
SPA LON TOT ATF Te 
AES TITS 2F 
FEA AFIT Fe TY 
VV FYI Vo PVE VY 
ST SF EF TAT TV 

Ê 

عنترة بن فلاح : 10۲-1٤۷-140‏ - 
1r‏ . 

عیاش بن اخیل : 0۹ ۱۹۸-۱۰١ ٦۰‏ ۔ 
hk‏ 

عياض ( القاضي ) : ۸1. 

عیاض بن وهب اهواري : ۲۹۹ . 

۳۷۳-۳۹۲١ : عیسی بن امد الرازي‎ 
Ve EVE FV YY “۷ 
. 001-000 OOF o-0 

عیسی بن عبد الرحمن : 1۷۸ . 

عيسى بن عبدالله الطويل : ٠٤٤‏ . 


عیسی بن مزاحم : £0۸ ۔ ٤۸1‏ - 0۲۸ 
0۸ . 


عیسی اليح عليه السلام: TE‏ 


. OPV 0\1 00 fo 
- 1-0٥ 
134 - 1A 


ابن غومس : 060۹ . 


غيطشة ( ملك ) : ۲۸-۲۷-۲٦-۲١‏ - 


1° Ff ۲ ۳ ۴° - 


“TIA VF NYY ° ATES NT ONIK STW AE 
0° E11 TAI -FA* VY ANTE VTA ITU YE 
. TEL oTO oY 0° STO ST eV STD 2T 


ف 


فافله » فافلا ( ابن پلاي ) :. ۳۹۹- ۴۷١‏ -. فرولیبا : ۳۸۸ . 


4-۸ . فریدواریوس ( أسقف وادي آش ) ٥۲۸۰:‏ . 
فافیلا » فافله ( والد پلاي ) : ۳۹۸- ۳۸۰ ابو فَريْعة ( أحد زعياء الموالي) : ٤۳۹‏ . 
۹-۱ . أبن الفقيه : ٠٠١٦‏ . 
قایفر : ۳٤۲‏ . وتو ( راهب ) : ٥۳۳‏ . 
فرانٹیسکو خابیرر ( خافییر) سیمونیت : -۷١‏ فیلکس ( راهب) : ٥۳۳‏ . 
۳-۱ . فيلكس إيرنانديث ( بحاثة إسباني ) : ۷۲ 
فرتون بن قسي : ٤٤۴-۱۷٤‏ . . 
ابن الفرضي : ٤٤-۳ - ٤٤-۷٢‏ - فلیبالدو ( قس ): ۴۳۰٥۔۳۱٩‏ . 
AEE‏ فیلیکاریوس ( أسقف) : ۳۳۸ . 
فرناندٹ جرا : ۲۵ . 
ق 
أبو قائم الذي : ۱۷۴ . 01۰ 04i-00۸ 00V‏ . 
ابن القاسم ( صاحب سحنون ) : ٤۸٩‏ . قي ( قومس أيام القوط » أسلم على يدي 
قاسم بن سعدان بن إبراهيم : ٤٤۲‏ . الوليد بن عبد املك ) : ٤٤١‏ . 


قارله (شارل مارتل ) : ۳۱۹-۲۳۱۲ ابن القطان : ٠۲١-۱٠۴-۱۰۱-٦۱‏ . 
٣۳۲ -٣۳۱ ۔-٣۳۰ ۔-۳۲۵١ -٤‏ ابن قطن= عبد الملك بن قطن الفهري . 
-٣۳۸ -۳۴۷ -۴۳١ ۳۴٤ -۳‏ قطن بن عبد الك بن قطن الفهري : ۲۸۱ - 


EFE TEY SAT NAF . ooo 4 
a NYWaAITA 
. ٠٠١ : القلقشندي‎ . ٤۷۸ : قدامة بن جعفر‎ 
٠۹۵١ ۱۲۷-۱۱۸-۷٩۹ : ۔ ۲۳۷ ۔ ٤٤۲۔۳٣۲ ابن القوطية‎ ۲۳١ : أبو قرة المغیلي‎ 
LEN LETE LEY LEY EY VFT 
60 OEE ETA EY . ۲٤۹4 : أبو قرة اليفرني‎ 
“4° EAT ~E ET 0A - ٠١١-٤۹۸ : قسطنطين ( الأمراطور)‎ 


VYY 


a: N E E E a TE 


:29۹2 
E‏ 
د 
کاراکالا : “ETA EFT oV -To - 4 . ۵٥۷‏ 
کارولوس= قارله . 4 
کلت ( مۇرخ ) : ۳۱ . o E‏ 
الكاهنة : 1۹۷-١۲-٥۷ ٥1-۲١‏ . کلوفیس : ۱۹ . 
كسيلة بن لزم اوري : ٥٤-٥۴‏ . کلیب بن جمیع الکلي : ۲۱۹ . 
کلشوم بن عياض القشیري :  -۲۲۹-۲۲۸‏ كنانة بن كنانة : 1۸٠‏ . 
- ۴۲ ۳ ۳ ۴ - کویرا : 111- ° . 
ˆ کوند (ھۇرخ ) : 1° . 
ل 
لاوي الأکبر ( الکبیر) : EAB BVA . ٤١١‏ 
ابن لبابة = محمد بن عمر بن لبابة . لطفي عبد البديع : ٨۷۸‏ . 


الذریق ( رودريجو » رودريك » رودریکو) » لوربان (قس ) : ٥۳۲‏ . 
فلك القرط : ۳۱-۳۰-۲۹-۲۸ لوقا التودي : ۳٣۹-۳1۸‏ . 
۲- ۳۴ - ۳۹ - 1۸-1۷ ۷۹- ۷۰- لویتبراند : ٦۳۷‏ . 
۷۷-۷٦-۷۵ -۷4 -۷۳ -۷۲ -۱‏ لويس فیلیب لندلي سینترا : ۷۳۔ ۵۷۷ . 
۹-۔ ۸۷-۔ ۸۸۔ ۸۹-۔ ٣۰١۱ ۱۰١‏ لاندرو» لیاندروس ( راهب ) : ۳۸ ٤١‏ ۔ 


o-4 EF NIAAA 
: 1٥۴: الیث بن سعد‎ ۱۲۸ ۱۲۷ ۱۲١ ۱۲۵ ۔١‎ 

“FV F1 AY ° : ليشي بروشنسال‎ ۳۴١ ۳ ۳۳ ۱۳۲ “1 
il f04 EEA fo LEF EE E ITA IPY شش“‎ 
ONY VY ENVY CEA EY 104 104 ¥ ~00 ۳ 
. TEA- T60 Y0 VY TW “FE 144 IVF 0° 

٤۷٤ ٤٥۷ -۳۸ -۸‏ ۷4 _ ليان : انظر ليان . 

. ۲۱ : ) لیوفیجیلد ( ملك‎ . YT oY 0° 


لسان الدين بسن الحطيب : -٤۲۸ ٠٦٥‏ ليونتيوس : ٠١‏ . 


VTA - 


س 

. ٥0١١ ٠٠۴ : الأمون‎ 

. ٤۸۷ : الماذري‎ 

مارتینه ( أم هرقلوناس ) : ٩۱۰‏ . 

٥۹۳ - ٤4۷ - ٤41 : مارثیلینو منندذ بلایو‎ 
0 

ماریانا ( أب ) : ۲۵ . 

. ۲٤۸ : ماسکراي‎ 

ماسونا ( قس قوطي ) : ۳۸- ٤)‏ . 

مالك بن انس : ٤۸٩6‏ ۔ ٤۸1‏ ۔- ٤۸۸‏ -| 
101-00-4 . 

امالكي = أبو بكر الالكي . 

. ٤۷۳ : الارردي‎ 

٣٤١ ٣٣۳ ۳۳۲ : ماورنت (دوق)‎ 
. For -Fo\ 

ماوریکیوس ( قدیس ) : ۳۳۸ . 

. المحوكل : 4إهه . 

مجاهد بن مسلم اهواري TES‏ 

محمد بن الأشعٹ : ۲٣۰‏ ١٤۲۔۳٤۲‏ - 
4-0-4 . 

محمد بن الياس'المغبلي : ٠١١‏ . 

محمد بن وس الأنصاري : ۲۱-۱۵۱ . 

1۸١ : محمد بن أيوب بن غالب الغرناطي‎ 
“000. NV OY NY 1° 
. AE OA* 0¥ OVA OYY 

محمد بن بشير ( القاضي ) : ٠ 11 - ٤۸1٩‏ 

محمد بن الحارث بن أمد الخشني : 1٤٤‏ 
0ش 1“ TEA TEY‏ 164 
° 0-0-0 . 

محمد بن أي خيثمة :104 . 

مد زسول الله ( ک) : ٤٤۸ - ٤٤۳‏ - 


¥4 


“TYE ONY EAE EVP 
. 7 

محمد بن زياد اللخمي : ٤۸٤‏ . 

محمد بن شرف القیروانی : ۸۲ . 

محمد الشقراطيسى » أبو عبدالله : ٠1‏ . 

۲١۲ : محمد بن عبد الرحن (الأمیں)‎ 
“61 f60 “EIA -6°4 - ۲ 
Vf ONT oor AY 
SY 

محمد بن عبد الرحن الشيباني : ٠٠۵‏ . 

محمد بن عبدالله الأشجعي : 1۲۲٠-11۷‏ . 

محمد بن عبد الملك بن أيمن : ٤۸٥‏ . 

محمد بن عبد المنعم الصنهاجي الحميري : 
000 , 

محمد بن عبیدالله بن الحبحاب : ۳۲۸ . 

محمد بن علي بن محمد بن الشباط المصري 


2Y 


التوزي : ۷٤-1٩‏ . 
محمد بن عمر بن لبابة : 6۸۲ - ٤۸1‏ - 
. 


محمد بن عيسى الأعشى : ٤۸٤‏ . 
مد بن مزیمن : 1۲۴ ٦۲١-٦۲١‏ - 


“ToT “TY “NP* “A 
. 10 
. 1٤۷ - 1٤0 : محمد بن مسرة‎ 


محمد بن موسی : ٤٤٤‏ . 

محمد بن وضاح : E A‏ . 

محمد بن وليد : 1٤٦‏ . 

محمد بن بزید ( مول قریش ) : ۱۹١‏ - 
NOTENIOCETY NEA‏ 


محمد بن بحي السبشي : 1۵١‏ . 


محمد بن يوصف » أبو الأسود : YE TPF 14 1۹ - 1۸٥‏ 


. ALT . AY 
- ٠١۸-۵۹ : عمد بن يؤصف الوراق : ۷۸ - ۷۹ *۸ . المغيرة بن أبي بردة القرشي‎ 
. 1۹4-۹ . ۲٤١ : مدرار بن يزيد الأسود‎ 
. 11۹ : ابن مفرج‎ . 1۸٩ ٤61-۲۸۷ : مروان بن الحکم‎ 
- 0۸۳ ٥۷١ ٥۷١ ۔٥۵٦‎ : ألمقلسي‎ - 11۲-111-۲٤١ : مروان بن محمد‎ 

0A AY 08 . ٥ 
المقري = أحمد بن عيسى بن محمد المقري‎ . ۱٠۲ : مروان بن موسی بن آي مدرك‎ 
. ٥٥٥-٥٥۲ : آلمقريزي‎ ١٠١١-٥۹ : مروان بن موسی بن نصیر‎ 

۱۹4-۷- 1-104 . مکرم بن جمیل : ۲٤۳‏ . 
أبن مسعود : ٤۸۷‏ . املذربن محمد (الأمي) : ٤١١-۲١١‏ - 
مسلمة بن زرعة بن روح » أبومحمد : 4 

4 المنصور = أبو جعفر المنصور . 
مسلمة بن سوادة القرشي : ۲۳۱-۲۳۰ النصور بن ابي عامر : ٤۱۷-۳۸۳-۳١٣۱‏ 

. A-1 YEN 
. ٤4٩ : منندذ بیدال‎ . ٠٦١ ۲١١ : مسلمة بن عبدالملك‎ 
1٤۷ ۔‎ 1٤١ : مهاجر بن نوفل القرشي‎ . ٠۳ : مسلمة بن مخلد‎ 
. ۳ . ۷۸ : الأسور بن خرمة بن نوفل الزهري‎ 
- ٥٤١-1٤0-6۸۱ : مهدي بن مسلم‎ -٥ : ) الصعب بن عمران.( القاضي‎ 

N10 TEA . 1‏ . 
معاوية بن حدیج :  - ۲۲۷-٥۲-۵۱ - ٤٩‏ مهران بن عبد ربه : ٤٤۷‏ . 

E : ) مودستو لافونتي ( مۇرخ إسباني‎ f“ 
. 1۷١ : ) أم موسى ( ابنة الصميل‎ . ٤٤۳ ۲٤۷ :- ۵۱ : معاوية بن أي سفیان‎ 


معاوية بن صالح :  EA0 EAT‏ * 10 
0 101- 10¥ . 


موسی بن ابي خالد : ۲۲۷ . 
مومی بن عياش بن عقبة : 0٩4‏ . 
معاوية بن صفوان : ۲۳۹ . هومی بن محمد بن حدیر : ٤٤۷ - ٤٤1‏ . 


معاوية بن هشام : 11۲١-۲۳۳‏ ,. موسی بن نصیر : ٦۰ 04-0۸ - ٤۷‏ 


A0 Af AF YA -¥° “¥ . 0f : المعتصم‎ 
4۳-41-41-4٩ 4 ¥ - 1 . ۷۷ : المعز بن باديس‎ 
1° 4 ۹4 ۹۷ 41 ٥ ٠۳١-١۱١١-۱١۸ : مغيث الرومي‎ 


AVET ANE SAET SIESTA 
IT “IE UY =1 4 


1° 6.-4 °۴ - ۲ 
ANY aN 314 A ¥ 


Vy. 


LUE Uu O LEVe EVE 1° 14 NY 0 ~۷۲ 


10 “E YF ° 1 1A “NYY YE “۳-۷۱ 
TY LY ° 14-۰1 IEF IY LIFT 1-۷ 
VY TALTY EA NEY VET E0 € 

1-۳5 ۱11-1۳0 : مونوسة‎ 10۳ 10۲ 1۵ 1° - ۹ 
SARS AOS LA 10A ~\o¥ 107 100 
NT TAV AT FT ۳ 1۲ 111 11° - ۹ 
oI EYO TAY 4 IY 11 10 € 
۲۲١-۲۲٤۲-۲۱۱ : میسرة اللطغري‎ ۱۸۱ ۷۸ ۷۷ ۷۳ “۷۰ 
1A 04 01 ۳° -1 ۸ ۳ ۹1 4 6 
9 YA 1 “YY “۲-۷ 

۷۳-01-٤۳۷: ع ميمون العابد‎ ۳ ۳ ۹ ۳ 
Mr -orY' EE EVA LEY ONY EA 


{VT =0 CEA EY EY 


ل 
الناصر= عبد الرحهن الناصر . نصر بن سيار : ۲٤‏ , 
النباهي = أبو الحسن النباهي . نصير بن حاتم الأباضي : ۲٠١‏ . 
أبو نصر ( الرسول الثاني للخليفة الوليد إلى نعان بن عبدالله الحضري : ٠١١‏ . 
مومى أو كنية مغيث رسول الوليد ٠‏ نفزاو ( أكبر أبناء لاوي الأك) : ]١١‏ . 


الأول ) : ٠١١‏ . الئويري : 00۲-۲٠٤-۷۸-۷۷‏ . 
هھ 

AES . ٥٥٤ : هارون الرشيد‎ 

- ۲٠٤١-۲۱۱ ۲۰۲ : هشام بن عبد الملك‎ . ۲۳١ ۲۳٤ ۲۳۳ : هارون القرنی‎ 
TYA YY YY “° -1 . ۱۳۹ : هانیبال‎ 
HEY SEVA SIV LIV FE . ۱ : هدريان الأول ر البابا)‎ 
~00 oY OV EO 4Y . ۲٤٥ : هرثمة بن أعین‎ 
. EE TIA TY OA . ۳٥١ : هرقل‎ 

هرقلوناس : ۵۱١‏ . هلدريیك ( کونت» نیمه أو نیم ) : ۲١‏ - 
هرکولانو : ۳۹۰ . ay‏ 


هشام بن عبد الرحن الداخل : ٠۹١‏ المداني 9۸۹٠:‏ - 


YY 


هنري بیرین : ۳٣۵‏ . 
هونوریوس بن تیودوسیوس : ۱١‏ . 


الواقدي : ۷۸۔ ۱۹۱-۷۹ . 

واليا (زعيم القوط الغربيين ) : 1۷ . 

وامبا (ملك) : ۵٤-۲٤‏ . 

. ٥۱۳ : وخشندش‎ 

الوقاص بن عبد العزيز الكنائي : ٤٠6‏ . 

وقله : أنظر أخيلا . ٠‏ 

-۸٦ ۸۳ ٥۸۔۴۰‎ : الوليد بن عبد املك‎ 
AILSA PELAN ANV 


دي 


- ١۷۷-٥١١ ۵٥۲ : باقوت الحموي‎ 
ONE ~OA\ -OA* -0% 
E LS DA ER MEC CFTN 

یی بن ادم : ٤۷۸‏ ۔ ۹۳۳ . 

نی ن در 7 21۹۲107 8۳د 
ESOT VETTE‏ 

جى بن أي زيد التجيبي ( قاضي الجند) : 
E‏ 

یی بن سعید : 1٥٤‏ . 

جى بن سلامة الكلبي : 111_۲١١‏ - 
۰.4 

ابو بجی بن قرباس الهواري : ۲۹۷ . 

بجی بن في : ٤٤۲‏ . 

جى بن معاوية بن هشام : 11۲ . 

بجی بن معین : £۸۵ 1٥٥.‏ . 

بجي بن بج التجيي (قاضي هشام عل 
الشاميين ) : 1٤٤‏ . 

بجی بن جى الليثي : 1٥۷‏ . 


~0۰ 


YEY 


الهيثم بن عبيد (عبداله ) الكناني 
OT SWAT DS‏ 


IEA -11 EE ۳° “۸ 
a TIT ANNA SIN SATAY 
“IYE “EY PE ۳ ° 
BOVE TEWL 

الولید بن یزید : ۲۴۷ - ۲۳۸ 

وهب بن عامر بن عمرو القرشي : ٦۷١‏ - 
TV1 =¥‏ . 

. ٥*۴ : ويتريك‎ 


جى بن يزيد النجيبي : 19۳.1٤۹4‏ 
1A4 AE 10€‏ . 

11۲ 

یزید بن حاتم ks‏ 

يزيد بن صفران المعافري : ۲۹١‏ . 

يزيد بن عبد املك : ۲۱۸-۲۰٦-۲۰۴‏ 
.¥4 . 

یزید بن بي ملم : ۲۰۹٣-۲۰٤-۲۰۳‏ 
I-A. ° A‏ - ° . 

يزيد بن معاوية : ۳ . 

يزيد بن الملهلب : ٠١١-۱٤۹-۹٩4‏ 
4 

. 5۸٩:: اليعقوبي‎ 

يفرن بن الكاهنة : ٠١١‏ . 

لاد 0105۹۴ 


يزديان بن الكاهنة : 


11۸ ۷ 17 10 ۰ 
SATUAATE AYE SP E 
“1 <° 14 “A -- ۷ 


1 TT 114 114-۱ NE ESTA EAS 


TOE AH AE E . 111-١ 
AT NAY SOY AN . ٤1۲ : يوجين الثالث ( البابا)‎ 
WO ANT ANT EWEY . ٥۷ : ) يوحنا ( البطريق‎ 


34° 1Y VA VY YT . ٥٠١ : يوحنا الدمشقى‎ 
IAS TATE GAT EAT ANAT A پوحنا العاشر ( البابا)‎ 
. AYA ۲۳-۱۸-1۷ : يوريك‎ 


يوسف بن بخت (أبو الحجاج ) : -۲۹١‏ أبويوسف القاضي ( صاحب كتاب 


- 0 ۷۸ - £۷1 - 2۷۳ : ) الحراج‎ -179 “A o EF “EV 
, 100-0 . € 
. ٩۳-۷۸ : یوسف بن هشام‎ . ۲٣١ : یوسف بن تاشفین‎ 
۲۹۳ - ۲۳٣۔۲۳١‎ : آبو پوسف افواري‎ . ۲٠٤ : يوسف بن عمر الثقفي‎ 
I - ۲۹۳-۲۹۲-۲۹۰ : يوسف الفهري‎ 


-۲٩ -6‰4‏ ۲۹1- ۲۹۷- ۲۹۸- پولیانوس ( مطران طليطلة ) : ٥۰٩۷‏ . 
4- ۴ ۳ 4- ۷۲- يليوس لهاوزن : ۲۷۸ . 

4 ۷7 1 ۷ - يونس بن قي : ٤٤١‏ . 

o4 OFA E EN ° 


vrr 


آرل : ۱۸ ۳۲۳ ۳۳ . 

آسیا الصغری : ۱۸۱- ۳٤١‏ . 

. ۳ ۳۹۳ ۲۹٦ ۲٦۱ : آصیلا‎ 

. ٥١١ أبذة:‎ 

آبرة (نھر) : ۳1۲ - ۳۹۳ ۳۹۳ ۳۹٤‏ - 


AY LET =F “EF -۲ 


0 


الإبرو ( حوض) : ۱۹۲ ٠١٤‏ . 
أبله : ۳۹۴۳ ٤۳‏ - 4-0۴۹ . 


أبنیون : ۳۳ ۳۳۳ ۳1 ۳ . 
آبورتو: ۲٣۱‏ . 

. ه٤ا‎ ٠١١ : بيط‎ 

. TE TEY - FTA 


. 00¥. : 


. 0۸٦ : أخشنه‎ 
۲۸١ ۴١۳ ۲۱٤ ۱۱۱ ۹۲ : ربونه‎ 
TP Lr PT -TAY “AY 
FY TTY P1 14 
FETS TANAME E 


A: 


Eh E ESE LEE 7 ES 4 
THETA caf 
101° OA 


أرجون »› ارغون' : ۸۔ ۳۲٣۔ ۳٤۷‏ 
o‏ 

أرجونة : 0۸۴ - 0۸1 - 0۸۷ . 

الأردن : ۲۸۷- ۵۷۱ 1۷۸-7۸ . 


. 1۷۸ -٥٦۰ : ارش‎ 


۰ . 
أرنبط : ٩۸۱‏ . 
إسبانيا : وردت كثيراً في الكتاب . 
استجة : ۱۳۷ - ۱٤١‏ ۔ ۱۰۲۔۱۷۲ ۲۹۰ - 


“O11 EVE E EV 0 
TY TY OAV Ao OA _o¥F 


استرامادورا : ١۲۔‏ ۱۵۷۔ ۱0۸ 1۷۷ . 
الإسكندرية : ۹1 ٠٠٤‏ . 
أشبورة : 0۸۲ . 


۵١1 ٤۲۹ ٤٩4 . أشبونة » أشونة‎ 


. AY 0۸° 


6 : هسپالیس.» سفیلیا : ۱۷ ۲۷ نيون‎ ٠ إشبیلیا‎ 
۳١١ :  نیتیوکأ آقطانية “ أکویتانيا»‎ -٠١۲ ۱١۱ -۔۱٤١‎ -۱٤٤ -١ 


lh DE vk ki E Û A EA Hh E Bı IVA CIO LT YF 
TEN SFE ATE TIE TF - ۹۳ -1۹۲ ۸44 140 -۹ 
. A F10 o - SET LOTT TAV 11 


2 860-40 ا برطورة‎ NE N N 

PE AAV TV N SNE OA NE OAK ott 

T0 TY OAT OA OU o4 oY olf 01 0° 

, 61 : أكشومة‎ _0۸٤ ٥۸° ۵۷1 ۵۷ - 

. ۳٤4 14 :) الال( جبال‎ _04٩4 4۰ ۸4 -044 -7 

-۸ : الرت » الرتات » البرانس (جبال)‎ -٦۱٤ ٦١ -1۳ -٦٩۲ -١ 

+111-11۲-11-۱1۹ -۱4-1 . 141-1۷۹ - 100-۹ 
EAA. SAA e WV LE e . 1٠۳ : إشبيلية (نهر)‎ 
RL ES a EAL S l . 4 


TY AF FOF Yor - ٠١4 ٠٤١ : أسترقة » أستورقة‎ » 

AFIT UAT a OSTA PIE 2 OANA STOTT CSI STH 
THI FTV Fo PFE PY Vo “PVE TTY ~1? “۹ 
FETEH ATF FEY . 0° “FF “AY “۳۹۱| ۔-‎ ۲ 

{1o - A-4 F04 FoF -TEA ۷ : إشتریش » 'أشتربس » اشتورياس‎ 
WENAY AOSTA ETT YT SATUS ATE 
ENV OE EE 144 TAY £ all LF Fo CU o 4 
0V1 OV L-i off A AUS TW Me TT 
UY =° 0. 044 -ْ۹ ۷4 -FV1 PVE Y۲ - ۷۱ 
WFT “YY F1 “TY “۰ TAY “FAT -FAY FAY ° 
. AOA ToT OY TI FAL 
.9 إلش:‎ ٥۲١ ٥1١ ۵ ٤ - 
1۳۹ ألفنتین » ألفتين » ( ضيعة ) : ۵۳۷۔‎ . 0A 00¥ of 

TA . 0۸١ ۵۸٠-01١ أشفة» وشقة:‎ 

. 0٤۷ ٥٤1 ٥۳١ الأصنام : ۲۳۷ ۲۳۹ . انيا ز‎ 

أفراغة : ۲٣١‏ ۳۸۹ ۴۹۳ ۵6 . أليّانة : أنظر بلاط مغيث . 

إفريقيا : وردت كيرا في الكتاب . الپبانکو : ۲٣۲‏ ¿ 

أفيلة : ٠ . ۲٣۲‏ الالبه (نیر) : ۳۲۳ . 


YVfo 


ماية : 11۲ 74-2 ۹ 04 

EY 

انبورش : . 

INE 

أندة (إقلیم ) : 0۹۸ . 

الأندلس : وردت كثراً في الكتاب . 

. ٥٤ : إنطاكة‎ 

. ٤۲۳ أنکا:‎ 

آنکورا : ۳۷۱ . 

. ٠٠١ : الأهواز‎ 

0N: 

TAT =P : 

أوجدونة : 0۸7 . 

الأوراس ( جہال ) : ٦۲۔‏ ۴۳٥۔‏ ٤٥۔‏ 1٦۵۔‏ 
0۷ . 

20-10-9425 21 > أۆروا‎ 
oI 6A 110 04 - 
. 04-0 

اورویل (جبل) : ٥۳۳‏ . 

أورية : ۵0۹ . 

أوریط : 01۰ 0۷۳ 0۸۰ ۱-0۹۰ . 

WE WE e SA ` 2d 


O 0¥ 
¥ 

أوزة : ۳*۷ . 

أوسبة » جبل : ۳۷۱ ۳۷٤‏ - ۳۸۲ . 

PE SFT TYE ay 

CPE SY 

. 5۸١ : أوقانية‎ 


- Q0۸ -of1 _۴0 


أوقة : ۵04 . 

eT OAT Ey 

أولالیس : ۳۷۲ . 

أولبة : 0۸۸ . 

وميل ( إقليم ) : ٩4۸‏ . 

أولية اللهلة (إقليم ) : ٥۹١‏ . 

OWT OF 

أونجا ۽ القديسة مارية » مارية المقدسة › 
(مغارة ):۳1۸ ۴۷۱ ۳۷۲ ۷4 - 


. AT 
. ٥۳١ : إخشتات‎ 
. ٠٠۵١ : إيرلندة‎ 
. °٦١ : يريه‎ 


إیطالیا : ۱١‏ ۔ ۱٦‏ ۔ ۱۷۔۷٥‏ ۔ ٤۷-۳۹۹‏ ۔ 
۸ - 0¥ ۰.۱ 
إيغیران يطوف : ۳ه . 


كت 


11-٤1 10۷ ا١۳‎ ١1١ : باجة‎ 


OY f10 NF E AY 
-0¥1 071 01 0۳٩ 
0۹° 0۸۹ “0A1 0۸0 ~۹ 


ETA 
. 0۷ : بثر الكاهنة‎ 


بارو؛ بازو : ۱٦۵‏ . 


باروشة : 5۷4 . 

باریس : ۹- ۳۰۷ . 

بازۈ» یزیو : 1۸ - 14 - ۷°5- ¥۳ - ¥8 . 
بأطقة : 00۸ 0° 0¥ OA‏ . 

باغابة : ۲14 . 


باغاية : 07 ٩£‏ . 
ی 0۲ . 
باكرتة : 61١‏ . 


بالوماس ( جزيرة) : ۱۲۸ . 

RL Eha CEA 

: بجانة‎ 
SET 

٠ ٠'٤٠: بجانة (مرسی)‎ 

- ۳۲۲ ۱۹۹ ۔‎ ٥۷ : البحر الأبیض التوسط‎ 
BEV ETL ATOa Ter 


= OAA-OA-0V¥0 01 071° 


البحر الأسود: ٥٤١‏ . 

بحر البلطيق : ٥٤١‏ . 

بحر الروم : ٥۷٤‏ . 

الر (جیی) : ٣۳۷‏ . 

براقره : 004 . 

الرباط ( نہیں سھل ) : ۹۷ ۱۳۲۔۱۳۳ 
1o -€‏ . 


- 1۸ -۹ لشدانية » لوزبتانيا‎ »٠لاغتربلا‎ 
OY 0A EF EF 
. OA 0۷1 -00۸ 00¥ -۱ 


بردال » بوردو  :‏ ۳۲۳ . 
بردولیا : ۳۹۰ ۔ ۳۹۹ . 
بردیل : ٥6‏ . 


۲۰ ۱۹ برشلونة » پرکینو » برصینونا : ۸۔‎ 
“04-F °* ۲ 
a * OSA AOA HE 

5 

برطقال : أنطر بورتو . 

. ٥۲۳ ۱۱۲ : برغش‎ 

. 111 01 00 0€ 0١ 64 : برقه‎ 

بروقانس : ۴۳۲ ۳۳ ۴ ۴ . 

. AY 


برطانية : 


بریانه : 


YryY 


بريطانية (مدينة في الأندلس ): -٥۸*‏ 
OAT -0AY‏ . 

. ٥1١ : بسطه‎ 

بکكاية (خلیج ) : ۱1 1۹۸ 1۸1 
PILATFOVLFYATA‏ 


ai 
AY ONT ATE 


البصرة : 
بطرش » بیزییه : ٥0٩:‏ . 
بطلیوس ١‏ :بطلیوٹ : ۳۰ ٤1۴‏ ۔ ٤۱٤‏ - 


. 1-0۸۹ -0۸°* 0۷71-۰ 
9۹۲ ۲ 
EN SIPS 


بغداد : 
بقدورة ٠.‏ نقدورة 
بقسرة : ۱۷۴ . 
بقيرة : ٥۸١‏ 0۸۷ . 

بكة »:لكة » ليتة . ( بليدة) : 1۳١‏ . 


بلاد عوسجة : £۲۲ . 
پازا 3ة . 
بلاط الجر : 1۳۹ . 


۳۲٣۹۔۴۳۲۲‎ ۳۱۹ ۔‎ ۲٣۱ : بلاط الشھداء‎ 
Tt “PFT -FFY “PIA - YY 


Foo Pot _For._Féo _PFo 
9 
. ٩۳۹ : بلاط لذریق‎ 


بلاط مروان : 0۸1 OAV‏ . 

بلاط مغيٹ ٠‏ اليسانة ‏ : ۱۷۰۔ 1۹۳- 
off‏ 4 

بلد الوليد : أنظرشالياد وليد. 

بلطش ( إقليم ) : 0۹۷ ٠‏ 

بلطش (نجر): ٩۷‏ . 

بلکونه ( حصن ) : ۵۸۸ ۰ 

. ۱۷٤ : بلنتلة‎ 

ON - A_1 - £1۳ : بلنسية‎ 


_OA1 0A0 OA -0¥4 -ْ00 
„0۹٩4 04 04¥ 04 ۸ 
N 

بلنيه (نجر) : أنظر خر شقر . 

بلی (دار) : ۶۱1 ٤1۸‏ 11۹ . 

. ٥٦۰ : بلیارش‎ 

_ ۳۳-۲1۲-۱۷۰ ۱۳۲-۱۲۷ : بنبلونة‎ 
EME STA ATV LRT ATE 
AEE 

. ۵١ بنزر:‎ 

بنطیوس طالقة : ۲٠۹‏ . 

بنومرة ( إقليم ) ٥۹:‏ - 04۸ . 

. ۳۲۷ ۳۰۹ ۲۱١ -۱۹ : بواتییه‎ 

. ٥04 ۳۹۳ : پورتو‎ 

۳۲٤ ۳۱۹-۳۱7 ۳۹۷ : بورجونیا‎ 
. FF =۲ 


. 1 


, 0۸0 : بیغوا‎ 
ت‎ 
—OAA -0¥4 -0¥0 OV -_00۸ ۱0۸ ۱۱۲ أ۱‎ ۲١ : تاجه (شہر)‎ 
TPA YY 0¥ 20۹° 40 4 “1 -1۲ -۹ 
. 00۸ : تدمیر (نهر)‎ 04° 0۳۹ ٤۹ ٤7 - ۲ 
. 0.۸0 : ترجاله‎ . OAY o1 
. ۲٤١ : تسول‎ . ۱٦۵ : تارنا‎ 
ر‎ 0۷7 07-۳۹٤ ۳۹ - ۲۹۲ : تطیلة‎ . ٤٥ : تازا‎ 
04% OAR LAY ORY 0۸° ۵۹۱-6۳۹ - 6۲۹ - ٤۲۱ : تاگرنا» رنده‎ 
Ra DAY . 4-1-۳ 
_ ۲۵۰-۲٤۹ ۲٤6 ۲۲۷ - ٥۳ : تلمسان‎ - AA 0۷¥ ٤4 ~۳4 : تاهرت‎ 
. Y1 - 4 dR 
۱1-۷0-۷۲-۷۹ 1۸-7۷ : تلمیر : 1۷1 1۸9 - ¥ ° £ تامس‎ 
.-۹ oro {FE NY flo -۳ 


YA 
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قصر عباد ( إقليم ) : ٥۹۷‏ . 


. o: 


“TATE A: 


قل 3 1 : 

قلمة أیوب : ۳۰۵۔ ۰٤۱۳‏ ۵۸۲- 0۸۳ - 
۳ 044- 1*1 . 

قلعة بشر =انظر ججانة . 

قلعة بنى سعيد “ قلعة بحصب ٠‏ : £1۸ . 

. 16١-٩۳۷ ٤0۷ : قلعة حزم‎ 

قلعة خحولان : ٤1۸-٤11‏ . 

قلعة رباح : £1۳ - 0۸-0۷۳-611 - 
۲ 04 °1 . 

قلعة زغوان : ٠١١‏ . 


قلمرية) قلنبرية ‏ : ۲1۲-۱۷۷-۱۷۱ - 


ZFT E ATE SFO LTT 
SATAY SONU SOAS OT 
TY 


WAS FESS 

. 0۸۲ -01° 0٤1-۳0۹ : قلهرة‎ 
. ٩۲-٠۲-٥١ : قمونية‎ 

قناة عامر : 1۳۹ . 

قنبانش : ۵۸۳ 0۸1 - 0۸۷ ۔ 


. OAA.= OAV: 
. 0۹۷ : ) قنتش ( إقليم‎ 
- ۲۹۹ قنسرین : ۲۸۳ ۲۸۷ ۲۹۸۔‎ 
: WAS TEA TW OVV ES 


ك 


. ۲٤۷ : کازنوار‎ 

کانجاس دي ونیس : ۳۹۸-۳۹۷-۱۱۲ 
FAA TAVETILTNS‏ 

کرتش ( إقلیم ) :۰۹ . 

کرکي ( حصن ) NESE‏ 

كنانة ( إقليم ) : 0۹۸ . 

کنتہربه ( جبال ) : ۷۔ ۳٤١ ۱۹٤‏ ۳۹۹ ۔ 


ل 


“۳A4 +۳0۹ - O - ۱7۳ : لاردة‎ 
-0%* «€ -۳ 
. 0A0 0۸۲ 

لانجدوك : ۳۲ . 

. ۳٣۷: لانجر‎ 

لباية ( إقليم ) : 0٩۸‏ . 

٩۲ : لبنة‎ 

- ۴-١٥۷ 1١1-١١۴-١١١ : لبلة‎ 
- 0۸° 0۷۹ -071۱1 ۷ -0 


OA, 0۸° 


YEY 


Y-I 104 00V : قورية‎ 
TF FA _FVo0 “VE - 1 
BRE SOTY SOT EFT TE 

. 
۸0-1۱-٦۰ 0۸-0٤ 0۲ : القیروأن‎ 
1Y -1۷ -1°۷ - ° ٩1-۹ 


SAT ANSEF 2CAN 
E i ES KE 
ATE aA HE SEPA 


0۷0 EF -TA* TNE ° 
. 1E A 


. ٦٠١ ٠: قيشاطة‎ 


A - 4 - گ1‎ -۲ 
. o£ -011-۳۹° ۳۸4-۱ 

- ۳۷۸-۳۷۷ - 1۲ : ) کوثادونجا ( موقعة‎ 
YAL LTAY LAY ~A’ -۷4 
. o-0 

. ٦١١ ٥۹۴ : الكوفة‎ 

كنية الذهب ٥1٠:‏ . 


۰ 


. 1-0۸7 - 0٥ 
. ۳۹۳-۲۲ : دسا‎ 
. 11-0۷۹-۷۳۴ : لشونه‎ 
۱۷٤ - ۱١۳ : ١ منت ».قانت » موالی موسی‎ 
< A1 AT OAL AE oA) - F 
۹-۳۱۹7-110۱ ۱۲ : لك‎ 
Î 
. ٥٦۰ : لکه‎ 
. 0۸٤ 0۸۱ : لواته‎ 


٠۲١ ٣۲٤ اللوار (نہر) : ۳۰۷۔۲۲۳‎ 
TAT 

. ۳۱١ : لودون‎ 

لورة ( إقليم ) : ۹٤‏ . 

. 00۸ ۱۷4-۱1۲-١١١-۷7 : لورقة‎ 

لوزيتانياء لشدانيا : انظر البرتغال . 

. 1٥ : لوشة‎ 

40 TAV TAY PY - F1 : انا‎ 
. 7 


-م- 


- ٤)۷ -٠١١ ١٠٤١ : المائدة (بليدة)‎ 
. 11۸ - 

. 9۸۸ - 0۸۷ 0۸1, 0۸۳ : مارتش‎ 
-1٤۷ 1١١ ۷° ٤١ ۴۸ ماردة:‎ 
19۷ 101 00 104 ۳ 
104 -00 -41 -1 -۸ 
AIT TAF AFA SEAN 
fo 4*1 AY Yo “E 
olf {V0 EY TY “1 


0A0 OA OVA -O¥¥Y 0° 


SARS WN eT OAT 
1 
, ۳۰۷ : ماکون‎ 


۷-۱۷۷ - ۱۷71 - ۱۷۱ - 1۳۸ : مالقة‎ 
AEN E1 f0 “۳ 
. 1° - AA -0۸7 0¥ 

ما وراء الدرب الأخر : أنظر المداين التي خلق 
الذز وة :+ a‏ 

مارية القدية » مارية المقدسة( مغارة) : 
آنظر أونجا . 

. ٤)۲١ : المتنانية‎ 


YEA 


. ٠۵۲ : ليدن‎ 


. ۳۱٤ : لیقلیه‎ 

لیموزین : ۳۳۱ . 

- ۳۸-۳۹۷-۲٦۲-1171 - 174 : یون‎ 
VY FE PTT FFT 1 


=0 -o* o “FF “AY 
. 0 -0۳ ۴۳ 

مجانة : ۳1-۸1-۸0 . 

. 1١١ : مجريط‎ 

. 1-٤-٤1 - ۳۳۸ : مجلونة‎ 

المحیط الأاخضر : ۳۹٤‏ . 


° VAY VV - EA: المحيط الأ‎ 
بيط الأطلسي‎ 
. AYETE 


محاضة الفتح WI:‏ 

- ٠٠٤ ۲۵۴۳ : المداین الت خلف الدروب‎ 
FF 41 VE-۱ 
EET 

. ٩ : ملريد‎ 

. ٤٤١ : ملین‎ 


المدور ( إقليم ) : 0۹۳ - 4° 

المدينة ار إقليم ) : ¥ . 

- 0۸۰ - 0۷ ٤۲1 - ٤۲١ : مدينة سام‎ 
. 0۹A 04 - OAA _ 0A 

مراد ( حصن ) : ٤1۸‏ . 

المرج (إقليم ) : 3۸6-0۸1 . 

مرج راهط : ۲۱۲-۲۰۴ 1۸ . 

مرج ابن لفط : ٥۸۷‏ . 

مرسية »مورجي › مورٹیا : ۷٦-1۹-1۷‏ - 


IF f° TAY A* “۷۲ 
0A۹ 0A0 _of! f14 -1 
n LS ER DET 

مرسية ( نهر ) » نهر شقورة : 

مرسیلیا . مامیلیا » مسیلية : ۳٤١-۱۸‏ - 
۴1 . 

٥٦1 : مرشالة‎ 

مرطانية الطنجية : ۱۰۱۰۔۱۰۱ -١١۹۹‏ 


. A-o: 
. 1 - ۳-0۸7 £1۴ : المرية‎ 


المرية( مرسى ) : ٠٤‏ . 

. ٠١۴ : الليلة‎ 

° - £٤۲۴٤1 - 1۸€ : المصارة‎ 
۰.-۲ 

0۸ مصر : ۳۹۔ ۸٤۔ ۵۱۔ ۲٥۔ ۴۔‎ 
- A-1 - 11۷-1 ۷-۱۹-۱۲ 
NATE SICA ANAL 


STIYE ATA ATT ATES TEY 

“V1 “EA fof | - 

01° 0¥ 0° 00 °4 
0۷4 _000 00 “0۳۴° - 
ITU UA-01-041 ۱ش‎ 
. TF ~1 101-11۹ “۲ 

. ۲۲١ : مصمودة‎ 


. ٠١۸ : المعرض‎ 


المغرب : وردت كثيراً في الكتاب . 

. 00٩ ٠: مقلونة‎ 

علوي( غهر) : ۲٤0-۲۳٤‏ . 

مليلة : ¥ . 

. ٥٤: س‎ 

.ً 

. 04٩ -0۸7 - 071۰ : منتيشة‎ 

منجار : ۱۳۹ . 

. ۲١۲ : اندجو‎ 

منزل حسان : ٩٩۳‏ . 

الا 2 

النہو( نہر ) : ۲٦۱‏ ۔ ۳۸۹ - ٤۲١-۴۹١‏ . 
منيانة (إقلیم ): 0 . 

المنيرة ( إقليم ) : 0۹۸٠‏ . 

منة : ۲۹۸ . 

. °٩۳ : المهدية‎ 

. 0٩۷ : مواله‎ 

موالي موسی : انظر لقنت . 

- ٤1۹-٤۲۲-٤۱۹ - ٤10-۲۹۰ : مورور‎ 


ل 


. 0۸٩ : ناجرة‎ 

النالون ( نهير) : ٠١١‏ . 
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= OAY ~OA0 -0A' _oVF 0) 
SANTEE 

موسی( جبل ) : 1٤٥‏ . 

موسی( مرسی ) : ۱٥۲‏ . 

موسی اوتا ( نهر ) : ۱١۸‏ 

مُولة : ۱۷6 . 

. ۳۹٤-۲۹۲ : میزاندا‎ 

نخرة : ۳۵۹ . 

- 01٤-00۸-01۸-۲7 -1۹ : نربونة‎ 
. 


نقرة : ,0۲۸ 0۸0 . 


النکور : ۷١_۲٣۵‏ , نیس : ۳٤٤‏ . 
النهروان : ۲٠١‏ . نيمة : ¥ _PTA-TIY 1° ۳° A_۳?‏ 
النوية : NEI HTETEY . 0۹۷ ٠۱۸۲‏ 
نومشو: 00٩‏ . يني( نهر ) : ۵1 . 
ھ4 
هدنة : ٠١_۲٤٥‏ , هنارس : ۱٤٩‏ . 
الهزهاز( إقليم ) : ٥٩١‏ . اند : ٩٥-٤۷-٤۳‏ . 
هسبانيا تراكوننس ,» إإسبانيا الطركونية : 1۹ . هيطل : ۷1-۵۷١‏ . 
مدان( متزل) : 61۸ . ' 
و 
وادي آش : ERE . ٥1“ ٤۱٤-۱۹۴‏ 


وادي آنة : ۱0۸ - £1۱۲ ۵۸۲ ۳۲ . 

الوادي الأبيض : ٤٠١‏ . 

وادي الأروکامبو : ۱۵۸ . 

وادي الیرباط : ۷۰ ۲۹۷-۲۱۱-۱۸۱ 
r‏ . 

وادي بکة »> جوادالیتي : ۱۳۲-۷۵-۲۹ . 

٠٠۳-۲٣۲-۱1۲-۱٤١ : وادي الحجارة‎ . 
EY E1 f0 EF - 4 


وادي عبدالله :0۸1۰ - 0۸۸ . 
النوادي, الکبیر ل( نهر) : ٠٤١-١۱۳۹-۲۱۹‏ 


“o1 fF £ =€ - ۷ 
1° “۲ ۳ ۹-۳ 
. 4۱ 


وادي لک : 14۹ ١۷۰۔۱۱۲‏ ۱۲۰۔۱۳۲ 
TY ENT TAVA‏ 
واسط الأنبار : ٥۹۳‏ 


0M 0A0 ~0۸ 0۷17 -0°‏ واية الشعراء ( إقليم ) : 0 . 
E‏ واية الملاحة ( إقليم ) : ٠4١‏ . 
وادي الرمان : 0۸۸ . وبذة : ۲١‏ . 
وادي سلیط : ۲۵۹ ۳۹۱-۲۹۰ . ودان ٤4۰:‏ . 
يشربنه : ورکپریف : ۳٠١‏ . 
وادي شوش أو شوس : ٥۴۷-٤0۷‏ وشقة : 17۳ - ٤۲١‏ م 0۸1-0۷0 - A‏ 
TAA‏ ۳-۸ . 
١وادي‏ الطين( جر) : ۸۸-۷۷-۷1-۹- وقش ۵۸4۳ . 
ی 


يأبرة : ٥٩١ 1۷١‏ . 
يباسة ».يابسة :0۸۸4-0۷0 . 


Ve: 


۳۹ - 1۸ - ٤£ - ۲۹۸ الیمن : ۲۷۸ ۔‎ 
aE 


أعمال أخرى للمؤلف 
مۇلفات : 
آ-تاريخ: 
١‏ - تاريخ قريش» الطبعة الأولى» العصر الحديث - دار المناهل» بيروت 
۲ 
۲ - الشرق الإسلامي في العصر الحديث» الطبعة الثانيةء القاهرة ۱۹۳۸. 
۳ - فتح العرب للمغرب» القاهرة .۱۹٤١‏ 


Essai sur la chûte du Califat Umayyade de Cordoue. Le Caire, . & 
1948. 


.)۱۹٥٩و‎ ۱۹٤٩۹ صور من البطولة (القاهرة‎ - ٥ 
.)۱۹٥٩و‎ ۱۹۰۵ مصر ورسالتها (القاهرة‎ - ٦ 


Historical Atlas of the Muslim Peoples (in collaboration With . ¥ 
R. Roolvink and Others). Amsterdam, 1957. 


۸ مصر من الفتح الإسلامي إلى نهاية الإخشيديين - فصل في كتاب 
«تاریخ الحضارة المصرية. 
٩‏ - نور الدين محمودء الطبعة الثالثة» جدة .1۱۹۸٩‏ 
٠١‏ - رحلة الأندلس (حديث الفردوس الموعود)ء جدة .1۹۸١‏ 
١‏ أطلس تاريخ الإسلام - القاهرة ۱۹۸۷. 
ب ۔ أدب : 
۱ حکایات خیرستان. 
۲ _ أهلاً وسهلاً. 


Yo 


أبحاث: 

١‏ - عقد بيعة بولاية العهد لأبى عبد الله محمد المعروف بالخليفة الناصر 
الموحدي» نشر في الجزء الثاني من المجلد الثاني عشر من مجلة 
كلية الآداب بجامعة القاهرة . 

۲ - تطور العمارة الإسلامية فى الأندلس» نشر فى المجلد الأول من 
حوليات كلية الآداب بجامعة عين شمس . 

۳ - وثائق عن مهدي السودان» نشر في العدد الثاني من المجلد الثاني من 
حوليات كلية الآداب بجامعة عين شمس . 

۸٤٤ /ه۲٤٥و‎ ۲۲۹ غارات النورمانیین على الأندلس بین سنتی‎ - ٤ 
نشر في العدد الأول من المجلد الثاني من مجلة الجمعية‎ »م۹٥۸و‎ 
. المصرية للدراسات التاريخية‎ 

٥‏ - السيّد القمبيطور وعلاقاته بالمسلمين» نشر بالعدد الأول من المجلد 
الثالث من مجلة الجمعية المصرية للدراسات .التاريخية . 

- المسلمون في حوض البحر الأبيض المتوسط إلى الحروب الصليبية» 
نشر في العدد الأول من المجلد الرابع من مجلة الجمعية المصرية 
للدراسات التاريخية . 

۷ المجتمع في الدستورء» بحث نشر في كتاب «روح الدستور» وهو 
رقم ۲۵ من سلسلة «اخترنا لك . 

۸- لكي لا ننسى.. هذا صوت التاريخ» بحث نشر في كتاب «قناة 
السويس - حقائق ووڻائق» وهو رقم ۲۹ من سلسلة «اخترنا لك». 

٩‏ - سبع وثائق جديدة عن دولة المرابطين . صحيفة المعهد المصري 
للدراسات الإسلامية فی مدرید» مجلد ۲ سنة .٠۹٥٤‏ 

De nuevo sobre las fuentes arabes de la historia del Cid _ 1° 
۲ صحيفة المعهد المصري للدراسات الإسلامية في مدريد» مجلد‎ 
.1۹٥٤ سنة‎ 


Egipto y el Mediterraneo _ ۱۱‏ فصل نشر بالإسبانية والفرنسية في 


Vor 


كتاب »anorama del Mundo Araَb‌‏ الذي تشره معهد العلوم 
السياسية في مدريد سنة .٠۹١٤‏ 

. نصوص سياسية عن فترة الانتقال من المرابطين إلى الموحدين‎ - ١ 
٣ صحيفة المعهد المصري للدراسات الإسلامية في مدريد» مجلد‎ 
.۱۹۵٩ سنة‎ 

۳ - أسنى المتاجر في بيان أحكام من غلب على وطنه النصارى ولم 
يهاجر» للونشريشي . صحيفة معهد الدراسات الإسلامية في مدريد» 
مجلد ۵ سنة ۱۹۵۷. 

La division politico - administrativa de la Espaîa musulmana . 1 & 
.۱۹١۷ سنة‎ ٩ صحيفة معهد الدراسات الإسلامية في مدريدء مجلد‎ 

۲۳ الفولكلورء تاريخه ومدارسه ومناهجه. صحيفة «المجلة» العدد‎ _ ٥ 
سنة ۱۹۵۸ء‎ 

نشر ود تحقیيق : 
١‏ - رياض النفوس لأبي بكر المالكي» الجزء الأول» القاهرة ٠٠١۱‏ 


ترجمهة: 

١‏ - الأمبراطورية البيزنطية لنورمان بينز (ترجمة عن الإنجليزية بالاشتراك 
ع الدکتور محمود یوسف زاید) طبعتان بالقاهرة ۱۹۰۰ و۷٩۱۹.‏ 

۲ - الشعر الأندلسي لخرسيه غومس (عن الإسبانية) طبعتان بالقاهرة 
۲ و1۹0۷. 

.٠۹١١ تاريخ الفكر الأندلسي لجونذالذ النشيا (عن الإسبانية) القاهرة‎ - ٣ 

1اط١ ثم غاب القمر - مسرحية في لمانية مناظر مقتيسة من قصة‎ - ٤ 
۔.۱۹٥١ لچون شتاینبك› القاھرۃ‎ Moon ¡is Down 


Vor 


الفصل الأول : إسبانيا قبيل الفتح الإسلامي ٤٣ - ٠۳‏ 
القوط الخربيون في أواخر أيامهم O OE OED O ENE EES‏ 


٠۲ - ٤١ فتح المغرب‎ 2 


فتح المغرب VERSES SA OSS‏ 
اختطاط القيروان . of.‏ 
اختطاط تونس o۷‏ 
تنظيم ولاية إن 4 
موسی بن نصیر يتولى أمور المغرب E e‏ 


الفصل الثالث: فتح الأندلس ٠١۸ ٦۳‏ 
١‏ رواية جديدة عن فتح المسلمين للأندلس . 


إعادة نظر في الموضوع . 10 
تفيرات جديدة للنلفرص . %5 
فيمة هذا النص المنسوب إلى الرقيتق بالنبة لتاريخ الأندلس .. ۸1 


ولاية موسى بن نصير 
فتح الأندلس 
الخلاصة . 


بده الفتح .... 


أب زرعة طريف يقود بعثاً استطلاعياً E LS eS‏ 
حملة طارق بن زياد E ERASED Ae‏ 
معركة وادي البرباط eé‏ 


احتلال طليطلة .. 1۳۹ 

ا14 
عبور موسى إلى الأندلس OEE OE‏ 
فتح إشبيلية e. ٠...‏ 
فتح ماردة . \or‏ 
أول عملة إسلامي في الأندلس N‏ 
السير نحو الشمال EE‏ 

1¢ 


أقصى ما وصلت إليه فتوح المسلمين في إسبانيا 
عودة موسى وطارق إلى المشرق . 
استکمال الفتح 
تدمیر a EOE OE OEE PE‏ 


الفصل الرابع : عصر الولاة ۱۷۹ - ٠۹۹‏ 


لم تتكلف الخلافة جهداً خاصاً في سبيل فتح الاندلس 1۸۱ 
لم تغدم الخلافة منه شيئاً ماديً YAN a‏ 
هجرة العرب إلى الاأندلس ر ووی کو ا ی و 
ولاية عبد العزيز بن موسى VAAL RRR‏ 


مقتل عبد العزيز بن موصى ٠.‏ 
أيرب بن حبيب اللخمي . 
نقل العاصمة من إشبيلية إلى قرطبة 55 
عامل إفريقية يولي الحر بن عبد الرحمن الثقفي على الأندلس ACRES‏ 


ولاية السمح بن مالك الخولاني 144 
عمر بن عبد العزيز يفكر في إخلاء الأندلس من العرب . ۹ 
1۹1 


ضبط المال وتنظيم البلاد 


الفصل الخامس: صراع العرب والبربر ۲۷۳-۲۰۱ 


فترة سيادة الكليين المنيين في المغرب والأندلس 
مسؤولية الخلفاء عن أعمال عمالهم في المغرب 
توتر نفوس البتر - زناتة 


e EO EEE POO OE OE OI الأفارقة‎ 
E O ESOC ERPS OE, دعاة الخارجية في المغرب‎ 
EY SLEDS e aS العصبة العربية في الأندلس‎ 
OP a مصاعب الحكم في المغرب بعد موسى بن نصير‎ 


المغرب آثناء خلافة هام بن عبد الملك . 
عبيد الله بن الحبحاب . 


هزيمة الأشراف E‏ 
کلثوم بن عياض القشيري XNA heaps sy‏ 
العرب الإفريقيون FFs eA ORAS‏ 


ثورة البربر على العرب في الأندلس EY Ra Roa Ree‏ 


الخلاف بين العرب الأفارقة وكلثرم PF‏ 
هزيمة العرب علد بقدورة . r4‏ 
جيوش الخلافة تتدخل 1 
ظهور أمر عبد الرحمن بن حبيب . A‏ 


عبد الرحمن بن يحتل القيروان O ON‏ 
ختام الثزاع بين القيسية واليمنية في 
البربر يستقلون بنراحيهم Sey Se RsaI ek‏ 
دولة بئي مدرار في سجلماسة asena‏ 


رأي جوتييه في ثورات البربر 
الدوناتية والخارجية 

أي فريق من البربر نهض بعبء الحر 
الأحوال في الأندلس ... 
عبد الملك بن قطن الفهري ese‏ 
انتقال الثررة من إفريقية إلى الأندلس TB CAL ra DE‏ 
مقدمات ثورة بربر الأندلس Seana as O PRS E‏ 


ثورة البربر ot‏ 
بلج بن بشر ومن معه محاصرون في سب 01 
طالعة بلج TON RAKR EES es ea eA‏ 
طالعة بلج تقضي على ثورة البربر في الأندلس TEAR Ge‏ 
معركة وادي مسلط 0۹ 
المجاعة وهجرة البربر إلى إفريقية . 3e‏ 
زحف نصارى الإسبان نحو الجنوب EO‏ 
العرب يخرون ربع الجزيرة OE SERENAV A‏ 
الخصرمة بين العرب والبربر . 1 
شواهد أخرى على صحة هذا الرأي 14 

الفصل السادس : القيسية واليمنية ٠٠٠ _ ۲۷١‏ 
مؤرخو الأندلس والعداء بين القيية واليمنية TN Re GSS‏ 
القيية تستبد بأمور الأندلس EE E‏ 
بلج بن بشر يلي أمور الأندلس ۸۱ 


موقعة أقوة برطورة 
مجيء أبي الخطار بن الحام الكلبي 
إخراج الشآميين من قرطبة إلى الكور . 
ظهور الصميل بن حاتم 
هزيمة أبي الخطار رولاية ثواية بن سلامة العاملي 
الصإميل يمهد الطريق ليوسف الفهري 


موقعة شقندة سنة ١۳١ه/‏ ۷٤۷م‏ . 


مأساة أسرى شقندة 0h LEO OE‏ 
المجاعة تجتاح الأندلس Aaa Halas a E es‏ 
اليمنيرن يثورون على الصميل في سرقسطة 14۷ 
الحرب بين القيسية والكلبية في سرقسطة . 44 


الفصل السابع : فتوح المسلمين في غالة o1۱‏ 
بدء الغزوات فيما وراء جبال البرت EE asec‏ 
السمح بن مالك يصل إلى طرسونة . استشهاده عند طولوشة 
عنبسة بن سحيم وحملته الكبرى . 
لماذا اتجه عنبسة نحو حوض الرون . 


Vov¥ 


الدوق آودو وعلاقته مع المسلمين ie.‏ 


وفاة عنيسة ır‏ 
عذرة بن عبد الله الفهري يواصل الغزو ır‏ 
عبد الرحمن الغافقي .. 14 
خروج عبد الرحمن للغزو» أوائل سنة ٠٠١‏ ه/ربيع سنة ١۷۳م‏ ا 
فتح آرل .. Yr‏ 
الامتيلاء على بردال (بوردو) . YF‏ 
آودو یستنجد بشارل مارتل Yt‏ 
المعسكر الإسلامي قييل المعركة FEE AA Seed basses hS RE‏ 
مكان المعركة PR SEE ts EE SS SEs n SRY‏ 
معركة بلاط الشهداء . YY‏ 
المعركة r.‏ 
بعد المعركة . rr!‏ 
عبد الملك بن قطن الفهري يسير إلى غالة FFE era eG‏ 
المسلمون يمتعيدون آرل E OE E E POE,‏ 
الاستيلاء على آبنيون e O O E‏ 
إخضاع إمارات البرت rt‏ 
عقبة بن الحجاج السلولي يجدد نشاط الفترح في غالة : fro‏ 
إعادة فح بورجونيا 1 
قارله يشل في الاستيلاء على أربونة POE SASS rena sesa RESA‏ 
العرب وأهل غالة ... 4 
عبد الرحمن بن علقمة اللخمي ينصرف عن غالة بجنده a EOE‏ 
پيپين الثاني يهاجم أربونة i‏ 
سقوط أربونة Er‏ 
بقايا المسلمين في غالة t€‏ 
نتائج سقوط أر to‏ 
أحرال جنوبي غالة تحت الحكم الإسلامي Tio‏ 
لماذا لم يوفق المسلمون إلى البقاء في غالة؟ PEY gees n‏ 
طبيعة الحكم الإسلامي في غالة ۳44 
المسلمون يعتيرون غالة إقليماً ثغر Fo.‏ 
نظام الحكم في جنرب غالة ... o1‏ 
موقف المسلمين من المسيحية في غالة Ton‏ 


مقارنة بين المسللمين والفرنجة في غالة . 
الفصل الثامن: قيام حركة المقاومة التصرانية ٠۹٦_۳۵۷‏ 
انصراف العرب إلى المنازعات عن صيانة دولتهم 


آذفونش بن بطره (ألفرنسو الأول) 


المسلمون يخلون الركن الشمالي الغربي لشبه الجزيرة E‏ 
هجرة أعداد كبيرة من البربر إلى إفريقية . PS‏ 


المجاعة تجتاح شبه الجزيرة .. 4۲ 
إخراج المسلمين من جليقية وما يجاورها 4۲ 
حدود دولة الإسلام تتراجع إلى نهر دويره ۹ 
ما بين نهري المنهو والدويره منطقة فراغ Fe‏ 
آراء المؤرخين في أذفونش ۳۹1 
الفصل التاسع : المجتمع الأندلسي ٤٤۹-۳۹۷‏ 
() العرب والبربر والموالي 
أ العرب 
fe‏ 
foe‏ 
ا 
3 4 
النزاع بين البلديين والشاميين f‏ 


سيادة الشاميين على الأندلس وأثرها 
تفريق الشامية في النراحي .. 
-خصومة القيسية راليمنية تعود : 
تحول الصراع من القبلية إلى الحزبية E‏ 


تكاثر العرب في الأندلس ON eS ESAS AES‏ 
مراجعنا عن منازل العرب في الأندلس .. 1 
القحطانيرن 1 
ملاحظات عن منازل العرب في الأندلس ... 1Y‏ 
استقرار العرب على طول خطرط الفتح .... SN‏ 
منازل المرب في الأندلس E E EE CEE‏ 
تبار الهجرة البربرية إلى الأندلس .... 4 
جماعات البربر الأولى êl‏ 
البربر في الثغور {o‏ 
هل اختص العرب أنفسهم بأحسن نواحي الأندلس؟ 4 
تحول البربر إلى بلديين وأثره ۹ 
غابة الزناتيين على البربر الأول في الأندلس r.‏ 
البربر والفتوح في غالة .. n‏ 
البربر والعرب البلديون . rr‏ 
جماعات السودان في الأندلس ... t4‏ 
تأثر البربر بالبيئة المحلية ¥{ 
موالي بني أمية OEE sso e ERAS ehe tb AA SEE ER SR RR‏ 
نكوين كتلة الموالي في الأندلس .... 1 
الموقف السياسي للموالي BEANE EES‏ 
الموالي وقيام الدولة الأموية . ۹ 
موالي من أصول إسبانية o N O POO RODEN‏ 
طبيعة ولاء الأندليين EY‏ 
موالي الاصطناع . t4‏ 
أهمية الموالي في تاريخ الأندلس tf‏ 
آراء حول أصل رلاء الاصطناع 4V‏ 
ملاحظات أخيرة على الموالي في الأندلس 44A‏ 
الفصل العاشر: المجتمع الأندلسي ٠٤۸ - ٤١١‏ 
() المولدون والمستعربون 
إسبانيا في النطاق الغربي قبل دخول العرب E eS‏ 


طبيعة حركة الامتداد الإسلامي 
العرب وأهل البلاد ... 

التزاوج بين العرب وهل البلاد a‏ 
عجم الأندلس ا ا 

خطاً تسمیتهم بالمستعربین PEASE A E Sa‏ 
المسالمة والمولدون 
رأي پروفنسال .. 
آراء فی أجناس سكان الأندلس 
هل كان العرب أرستقراطية مترفعة عن غيرها في الأندلس؟ O SESS ST‏ 
أهل الذمة 
وضع الذميين في المجتمع الأندلسي خلال هذه 
عهود اللمين للنواحي 
تطور النظم الإسلامية ... 
المسلمون يدعون أهل الذمة أحراراً 
النصاری يتقاضون بقانوز 
الجماعات النصرانية تنظم نفسها ... 
التشريع الإسلامي والقانون القوطي 


عمل قرطبة 

اختلاف نظم القضاء في الأندلس عن مثيلاتها في المشرق AAs‏ 
العرب يحترمون نظم البلديات 4۹ 
قرمس الأندلس 


العرب يتركون لأهل الذمة حرية اخيار رؤساتهم 
الوظائف القوطية تدخل في النظام العربي العام .. 
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المسلمرن والكتيسة rine a‏ 
المسيحية في إسبانية القوطية 
الكنيسة والدولة أيام القوط 


رأي راينهارت دوزي . 
الحالة العامة بعد اتحاد إلكتيسة والدوا 
الخلافات الدينية والفتح الإسلامي 
رأي في الخلافات الدينية المسيحية 


الإسلام يضع حداً للاضطهادات الدينية المسيحية في الأندلس N EONAR‏ 
أثر الإسلام في نصرانية الأندلس nh O N E E‏ 
المسلمون رالكنيسة الإسبانية SESE‏ 
انتقال مركز المسيحية الأندلسية إلى قرطبة E O E‏ 


الكنيسة الأندلسية في النطاق الشرقي 
الطفوس القرطبة الكنسية . 


البابوية والطقوس القوطية o۲‏ 
وظائف الكنيسة o4‏ 
المسلمون وأملاك الكنيسة . oo‏ 
سياسة أمراء المسلمين تجاه أهل الذمة RVs ees headless‏ 
بيرت فیها مسلمون ونصاری OT erse RRS‏ 
خلفاء عبد العزيز بن مرسى وأهل الذمة SEASONS TAA‏ 


ثورة أكويلا راستسلامه 
نصاری الاأندلس يحجون إلى بيت المقدس 
عبد الرحمن الغافقي وأهل الذمة 
موقف عبد الملك بن قطن من أهل الذمة 


ر 
میلاد إمارات شہرب وأرغون ونبره 


اليهود في إسبانيا قبل الفتح .. 
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الفصل الحادي عر : الإدارة والمال ٠٥۷ - ٠٤۹‏ 
قلة المراجع عن شؤون الإدارة والمال Ee aS OD SGD SRS ra‏ 
التقسيم الإداري 
كتاب الأندلس وتقسيمه الإداري 
أصول التقسيم الإداري الإسلامي في الأندلس 
تقسيم دقلديانوس المعروف بقسمة قسطنطين 
قسمة قسطنطين كما يعرضها البكري 
التقسيم الكنسسيي ... 
المدينة أساس للتقسيم الإداري الروما 
القوط والتقسيم الروماني hatana‏ 
إضمحلال المدن خلال العصر القوطي 
الكنيسة تحنفظ بالتقسيم الروماني 
الاتجاه العربي في التقسيم الإداري . 


الأجناد ... 

المقدسي والتنظيم الإداري للأندلس 

نصوص جديدة E ebir ven SRE ARSE‏ 
ترجمة كاملة لجغرافية الرازي 0 o¥y¥‏ 
تعليق منتقى من «فرحة الأنقس» لابن غالب OVA OEEIEPER RRS‏ 


قطعة من جغرافية العذري 
النقسيم إلى مدن وكور .. 
المدينة كقسم إداري 
ظهور مصطلح الكورة 
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E. 
OS PE OE EDE SD E الفحص‎ 
BTR ERAS المشيخة والكوريا‎ 


انفصال العرب عن أهل البلاد أول الأمر MV...‏ 


اشتراك أهل البلاد في الجيوش 47 
التقليد الشامي MY.‏ 
الإدارة المركزية E‏ 
نظام الولاية IE SS ESOS ON Sra RE‏ 
تفكير الخلافة في إخلاء الأندلس .. e‏ 
ثبت بولاة الأندلس . I‏ 
الناحية المالية NS‏ 
أسس النظام المالي في الأندلس برراية محمد بن مزين i E O OPE‏ 
ري اپن حزم EES‏ 
رأي ابن الخطيب . 1 
الخلافة تعتبر الأندلس SA‏ 
اعتبار أراضي الجنوب إقطاعات لمن استولوا عليها A ake vite eh E‏ 
بقية أرض الأندلس أرض صلح EN. ASRS RENE sa EA Dea‏ 
نزول العرب في بعض نواحي الشمال . EE‏ 
التصرف في آمرال الجباية . 1 
ثروات العرب الأول في الأندلس .. TA‏ 
القبائل تملك إقطاعاتها ملكاً جماعياً NEHESE ARLE A‏ 
بعض الوظائف العامة REE,‏ 
القضاء 144 
مسألة قضاة الأندلس الأول E‏ 
قاضي الجند رقاضي الجماعة VEGAS SARDA‏ 
عهد تولية القضاء لمهدي بن مسلم .10 

FON re 


عنترة بن فلاح 


اتجاه الأندلس نحر مذهب مالك 190 
نقطة البدء للمالكية الأندلىية 101 


الفصل الثاني عشر: قيام الدولة الأموية .1<۹ - 1۸۷ 
قران غيد الرحسن إلى التغرب 
المغرب في فترة الانتقال من الأمويين إلى العباسيين 
عبد الرحمن بن معاوية في المغرب 
تفكير عبد الرحمن في أمر الأندلسى 
وصول رفد موالي بني أمية واليمنيين إلى عبد الرحمن . 
دخول عبد الرحمن الأندلس 
بدء الصراع بين عبد الرحمن ويوسف الفهري والصميل . 
ماق الصار 28 
قیام الدرلة الأمرية الأندلية ... 
مصیر یوسف القهري والصميل بن حاتم 


8 - الموارد العربية لتاريخ المغرب والأندلس 


د - موارد غير عربية Re DLSRRReSass‏ 
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سه ل عقة ایی 
و _ نحط سیرطارق بن زياد 
غروةعيدارحن الغا فتى ق غالة 


وہ تحط سیر فتوح موسی بن نصیر 
و فوح عید العزيز ین موسی 


اد الغزوات الأول فن غالة (حول ۷١٤‏ ) 


دع« حمل المح بن مالل ( ۷۲١‏ ) 
سسس حمل عقي بن حم عالت (مر) 


فتوح امغر الأافضىوالآندلس 
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